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د. عبد العظيم أئيس. . 
د. لطيفةالزييائرتك 
مالك عبد الحزيين ' 
[] ركيس التعريير 8 
دكتور: الظطاهر أحمد مكىي 


0 مدير التحرير 


بيمعراف اتقق 


أحمدعزالعريب 


8 ري 3 5 لآ منكرتير تسد 
مكغريدةال قاش . ناصبرعيد ال متعم 


0 درسدت لا حزب١تتجمع‏ الوطق التقدى الوحد وى- ١‏ شايع دكرييم الدولة ‏ الشاهرة 
ك2 مم ٠‏ 


أسعا رالا مشتكات ل مسن واحدة "عاعمدً 1 
الاشتراكات داخل جمهوريية مصرالعريية" سعكةجنهات 
الاشتراكات لشيددان العربية حؤسة واريعين دولازا أومابعادلها 
الاشنزاكات البلدان الأورمة والأمركية سحين دولارا ا مايعادلها 


قعل 


يمد ره ححزرب تتم اقوجنق التستن الوحدوك .“لان .كلاد مكلا جلا لالتلا 


3 افتتاحية : ونحررت من الشكوى على باب الخليفة غريدة 8 1 
به شسور : علاقات عبد المنعم رمذ أن / 


د دراسة العدد : نظرة على المسالة الثقانية فى المالم الثالنشغ 
كيف نجعل من الثقافة قوة تحرر ؟ 


د. فايز بكداش  1١1‏ 


بد قصة قصررة : طقس : بيومى قنديل .> 
.. بهد الأزفى . ...وفيلم حنا : ك رجاء عدلى 66 

به قصه قصيدة 2 زبارة : محيود الوردائى 08 
:يهو الغرامة فى.ألف ليلة وليلة انستيفان زفايج : 


4  فاقسلا ترْجمة وتعقيب الدكتور. ابو بكر‎ ١ 


يت 


2. 


ون انتيه ... جاء دورئ مهيا سليمان . 


بم اغنيات فى المنفى سممين الفيلا . 
بد اسماعيل ولى الدين .. من الآدب للسينها عاطف فتحى 
قصة قصيرة : سلمنى للبلاد ابراهيم هس 
بد حوار العدد مع : الروائى عبد الحكيم قاسم أينام الانساخ المنزة 
أجرته : اعتماد عبد العزيز 
بيد ملاحظات على ملفا « أمك دنقل » د ٠‏ مصطفى راحب 
بد هؤلاء الشعراء .. وجداول النقاد نادر ناشد 
بهد حول النقد والقمع ونتوحات التخلقة نيد سايمان 
بد تعليق على العدد الثالث عثهر - خملا لغوئ شائع 
١‏ نبيل عربى - فزه 
عد فؤاد حداد : ورفعت فنى مقام الشعب أحمد هريدى 


دليل المصطلحات الأدبية 


وتحرريت من الشكوى 
علىباب الخليفة 


فربيدةالنقاش > 


8 لا متزت من بين اصايمق الماجرة لانت تاق بااجدرى 
' الطب ؟ ما جدواه ان كان لا يستطيع على الاقل أن ينظم عشوائية الموت 
حين يأتى فى غير أوانه » . 

أى فخر أن نعرف كل التشخيص ولا نعرف اقامة العدل ؟ 

سوف نجد أنفسنا فى خضم عشوائية ما يجرى على امتداد وطننا 
ااعربّى نتنلناعل مع طبيب « يهاء طاهر » فى قصته « أنا الملك حجئلت »4 .. 

0 نتساءل بوجع مشسابه : 

أى جر أن نعرف كل التشخيص ولا نعرف اقامة العدل ؟ 

نعم أى فخر ؟ 

فهل بوسعنا ‏ اذن - أن نتقدم 'الى ساحة اقامة العدل بأبدينا » 

:ة و هلتنولك نكن كمثقفين أفرآد قليلى 'الحيلة أن نتوضل لاجابة شافية 
عن اقامة العدلٍ فى. هذه إلدنيا . . لو يقرنا افراد! قليلى الحيلة ؟ نو ظللنا 
أبسر لاسئلة ولااجواب 3 

ماذا فعل طبيب « بهاء طاهر » ؟ 

« قررت أيامها أن 'نهى كل تلك اللعبة بطريقة معقولة . قرات فى 
دمجلة علمية عن بعثة من علماء 'الأنثروبولوجيا تسافر لأواسط افريقيا 
فتطوعت فيها طبيبا . ذهبنا الى قبائل لم تعرف غرر الأطياء السحرة . 
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هناك لامست المجذومين . لدغتنى حشرات كانت أسرابها الهائلة تطير 
فى الجو كاعيدة سوداء من دخان . أصابتنى الحمى وجاءنى التسمم 
ولكننى رغم ذلك رجعت . 46اء. 


أ عاد د 
تلك معادلة مفعمة بالحياة للرحلة المرجوة للمثقفين الوطنيين ى 
قلب شعيهم وضميره ... فى تفصيلات همه اليومى وتداخل الاجتماعى 
: والوطنى والقومى والانسانى فى تشمابك فريد . 
ع زد يد 


عليه أن يوغل فى هذا العالم ويعود . 


ليس مطلوبا من الميدع أن يكون داعية سياسيا لأن تلك مهمة 
أخرى » وليس مطلوبا منه أن يختار نماذجه ‏ قسرا ‏ من بين الايطال 
والمناضلين فحسب لآن همؤلاء يوجدون فى الواقع ويلهمون الناس 
بطريقتهم » لكن التزامه هو المطلوب بالضبط , ذلك الالتزام الذى لم يكن 
أيدا فرضا من جهة »2 أو قيدا على أحد » وحيث تقدم تجربة المبدعين 
الكبار في فلسطين ردا حيا ومتجددا ابدا على هذه المتولة المسنهلكة فقد 
خطت الأجيل المتعاقية علاماتها الخاصة بها فى الثقافة الفلسيطينية 
الحديثة وذرع كل شمجرته الفريدة فى غايتها الكثيفة ابتداء من الشاعر 
العظيم « أبو سلمى » وصولا الى القصاص ١‏ محمد على طه » وحتى 
الاجيال الجديدة الشابة التى ما زالت تجرب وتبدع وتناضل ‏ كذلك 
كن ماما زا ب يخال الليدمين الكثار'ق عضرا على ابتدلذ الشيورة 
من مكسيم جوركى وشارلى شايلن .. من جورج أمادو الى ناظم حكيت 
ويلمناز كوناى وبابلو نيرودا ... من « جيمس نجوجى » فى كينيا إلى 
« جنكيز أيتمتوف » فى مونفوليا ... هؤلاء الذين أنصتوا بعمد العشاق 
المستيمين واندفاع روحهم الى نيض الحياة الششسعبية فى اخفاقها المر 
وانتصارها » فى سكونها المراوغ وتقليها المجهد : فى حالات اتحسارها 
كااوت وصعودها كالشهب . كانوا ومايزالون جهازا حيا لقياس الزلازل. . 
« سيسموجراف » على حد تعبير « تولو ستوئ » يستشرف ما يءتمل فى 
باطن الارض . انه العلم الذى يفتح فيه القلب 'الموهوب مع الدماء شوقا 
لايحد الى العالم الجديد .. انه الأنصات الصحيح الذي لاع عله 
لبدع يقبض على مهمته النبيلة كالقايض على الجمر .» لمبدع مه.وم حقا 
ف عصرنا جيث تخوض كسعوب. المعمورة ‏ كل بطريقته ‏ المعارك 


. 


الفاصلة الكيرى والاخيرة لتجتاز آخر معاقل الوحشية فى العالم التديم 
الذى جسرى فيه تكثيف وتقطير لل نراث القنص والعبودية والنهب 
نيتيلور فى احتكارات عالمية تسعى لتسليح الفضاء والقضاء التام على 
الحضاره ولا تلوى على شىء ( .أن اجتياز هده المعاقل الذى يتعاطم كعمل 
نضالى بمسادده نزيهة من وطن الاشتراكية الاو - الاتحاد السوفيتى 
يقرب حتما يوم ميلاد العالم الجديد نى هذه البلدان » يوم يتربع فيه سيد 
واخد على العرش لا يبارى سيد واحد هو : العمل الانسائى ... يوم 
انتصار الاشتراكية وانكسار الرأسمالية . ولا يمكن للفن 'الذى يضع هذه 
القضية بكل تفصيلاتها فى القلب أن يكون عدميا » أى لا يمكن له أن يكون 
هامشيا رجعيا متسريلا بجمال الموت وجلاله ساعيا الى هذ الموت 
كخلاص أخير كفرح مستعص يطارده كبار المبدعين الرجعيين كملاذ شكلى 
من جحيم الاحتكار ذلك الاحتكار الذى ينهب الشعوب ويسفك الدماء فى 
العالم الثالث ويصب الروع الحى للانسان ترسا جامدا فى آلته الجهتمية 
لجنى الأرباح فى وطنه الأصلى ٠‏ 


ذنك الاحتكار الذى نعرفه 'الآن جيدا . . . ينتصب أمامنا وجها لوجه. 
سافرة ملامحه مرئية خطاه »© فاغرة حفر قنايله نعرف التشخيص جيدا 
اذن ومقى أن نعرف 'اقاية العدل ٠.‏ 


يعلمنا آباؤنا واخوتنا على امقداد الوطن وبطدل الأرض وعرض هأ 
أن الطريق الذى فتحوه لنا يفضى ٠‏ وأنه فى الغضب المميق وفى السخط 
المتراكم وفى اللاوهج الآتى لنار خابية ما زالت تحت أكوام قمامة التضليل 
والزيف سوف يعلو صوت النشيد محملا بالوعى الجديد واضحا لاحزاننا 
وعميقا كلهفتنا على اجتياز البرزخ الموحل .. و'ن كان قسحيحا الآن 
كافراح 'اليتم الفقبري . 
عد عد عد 
يا دامى العيفين والكفين 
ان الليل زائل ٠‏ 
لا غرفة التوقيف باقية 
ولا زرد السسلاسل . 
بن انين 


تسائل بواهر النهوض “الشسسعبى الكاسمم فى وطننا عن حيفي» 'قامه 
العدل ... نسائلها عن المخاض » تطارد الافكار والصور فى الشوارع 
لا فى أعماق النفس وحدها حين يتفجر «الحزن » لا فى بطون الكتب وحدها 
حين يفيضن نهر الواقع على الشسطآن ويتخلق الفن الذئ يقفةبندبة الى 


3 


جانب النذسال السياسى العملى المباشر .. فن القذية والمهءة الذى 
تتجلى فيه عناصر حداثة حقيقية تبدو ظلقائية بقدز ما هي تهبير عن 
احتياج » بقدر ما هى تحرر من النظر الاعتيادي من خحصار_الأقكار 
الراسخة كجيل بفعل الهيمنة الرجعية » انها حداثة اطلاق الروع النقتدى 
بلا حدود حيث تتوالى الأستاة الآخرى لنعرف كيف نقيم العدل .. وبتحول 
الفن الجديد باسئلته المحرقة الى سلاح روحى بتار يطاول فى قدرته 
ونفاذه قامة الحواديت والاس اطير الكبيرة بأثرها العميق والمتجدد ابدا فى 
حباة الشعب واإلى الجحيم أيتها الأسئلة الرياضية الجردة الباردة عن 
الحداثة وتجدد الاشكال ... الى الجحيم لأن شمّسس الدياة تتسلل الى 
غابتك انجرداء ليورق الابداع الجديد ويتعل لأتراث المتاوم حيث يتنفس 
هؤلاء المبدعون الهواء الساخن النقى طائرا من الجهات الأريع » مس حقتول 
مصر ومصسائعها من المقاومة المتنامية فى الوطن المحتل ٠‏ من يسالة المحاريين 
ويساطة الشهداء وعظمة المضمون ىأرض لبتان. . من استيسال الشعب 
فى جنوب آفريتيا وبلدان اسي وآمريكا اللانينية .. حيث تضع حركة 
التحرر العادى توقيعيا الدامى على جبين العصر مادخه.لناصيته وادواته 
قادرة بالدرجة ذاتها على الحاق انهزائم الموجعة بعدوها مهما تلاحقت 
هزائمها .. وهى نتنزع الأفراح نيضة نبضة - كما تنتزع خبز يوءها لقمة 
لقمة لاتختزل شسيئا أبدا » ما من هبة أن نصر مجانس » بين الجرح والجرح 
جرح وبين طعم المهانة المر وطعم المهانة المر مراره اضائية تردها مصناعفة 
الى ص-_در أعدائها وهى تنهض ممثلئة بكل ما هو شحيح فى يديها فياض 
فى قها تدق بجدارة باب الاستتقيل تروى ششجرنه بدماء أجمل الآولاد 
وأحلى البنات . . تبين ملامح طريتها الوحيد لاقابة العدل لا تتسول حقها 
فى الحياة بل تستخلصه فكل الألم , خلق نارا للمسقل . 


تند اننا 
يقول محمود درويش * 
دمعتى فى الحلق » يا أخت 
وفى عينى نار 
وتحررت من الشكوى على باب الخليفة 
كل من ماتوا 
ومن سوف يموتون على بابه النهار 


عانقونى » صنعوا منى قذيفة ٠-‏ 9 


غريدة النقائش 


للبيوت العتيقة 
مزلاجها الخشبى 
يطقطق 
تدا هبق 
يضع الاغنيات على قامة الظل 
ينسجها فى الضلوع 
ويرسم بردية 
ثم يحلم بامراة نائلمة 
ليس للريح وشوشة المراة النائية 


للمحطات أقبية 
والغناء طويل 

ويل 

كرج تمطسى 


وأدخل ركيقه تى الحشائشس 
وانساب تحت المطر 
للجواسيس عينان 

تفتمعمان 


وتنطفئ أن 
كبارودة دسها الجند 
لحظة كان يراودهم حلمهم بالذماب 
ولحظة أمسكهم من سراويلهم 


أن سفيلة 
سوف تأكل سيع سسنايل 
ثم تجىء الى العقسب 
يهرب منها الجراذين 
والشسجر التليد 
ينكفئون أمام التماعاتها . 
أن طيرا لدى الأفق 
يمنحهم حقهم فى السفر 
نات البليدات 
قافلة من منازل 
للأمهات عناقيد نور 
عناقيد نار 
لفنن المعفل 
لى ولبد سوف يأتى 
ويحمل مثلى المناديل 
والورق المتغضن بالزمو 
والشحرات الرقيقات 
يحمل مثلى القصائد 


ثم يحمل مشل الجميع 
المحفات 
والالوية 


أنت مستهتر مشثل تقسك 
كمارضة اليباب 

تعرف خطو الزمان 

غتمسكه من قفاطينه 

ثم تخلع عنةدالميهاء 

تجسرده من ضباب التوقى 
ومن ذبذبات القجساءة 
فيلهث مثل الطريدة 

بنساب تحت شعيرات جلدك 

يأكل منها الجذور 


الثالث 


لم ازل أستريح على ركيقيها 
أذا هدهدتنى 
ودلت على ملائكة متعبين 
أنا واحد عندها 
واحد مثل سرتها 
مثل تجويفها الأبدى 
وملنيس مثل خطواتها 
وهاويتى تنناصف بينى 
وبين خياناتها 
آه 
هاوبنى تتناأصسف 
هل كان لى غير هذا الحضور 
النقسيد الختامى 
هل كان للجتد غير المذلات 
واليرد 
والنمش.ى العاطفى 
وهل كان للريح وشموشة 
غير وشوشة المرأة ألنائية 
للمحطات اتقبيسة 
ولنسا عالم 
يضع الآن أوجاعه بيننا 
هل سسيفصلنا 
أنت ماهيتى 
حجسدى 
شجر الصوت فى عنقى 
أنت معجونة باقتداارئ عليك 
ومسنودة بامتناعك 
لابسة ثوبك القطن مثل جميع القصائد 
فاختلطى بالحدائق والناس 
لا تجزّعى 
أهلكينى 
ولا تجزعى 
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السالةالثقافية العالمالثالث 
كيف نجعل من الثقافة قّوةٍ تحرر ؟ 
د.فئايزبٍحداش 


ترجمة عايدة لطفى 


« لكى يجردنا بسهولة آكثر 
بهدوء اكثر 
لم يعد العدو يضع الاغلال فى اقدامنا 
ولكن فى منبت رؤوسنا » 

دن 3آ[صيدة 


« الاأعداء » 


د. فابز بكداثى : دياوماسى مصرى دكتوراه الدولة فى العلوم السياسية من مصة 
السوريون ٠‏ 


الل 


ما هى الثقافة ؟ 


هى أحدى الكلمات المستخدمة بكثرة من قبل أصحاب العلم 
والجهلاء أيضا » كما أنها احدى الكلمات المتعددة المعانى والمفاهيم 
مثلما هو الحال فى مفهومى « الحضارة » و « الايديولوجية » والمنتمين 
الى نفس الحقل النظرى الذى يندرج تحته موضوع الثقافة . 

بالنسية لى » فالثتقافة تشتمل على مجموع الانتاج الذاتى 
لافراد مجتمع ما ( بعينه ) ( سواء الفكرى او العاطفى , العقلى أو 
الحسى ) من خلال علاقاتهم مع الطبيعة ومع أبناء جنسهم ٠.‏ هكذا 
تشتمل الثقافة على الممارسة العلمية والايديولوجية أيضا وان كان 
لكل منهما كيانه المنفصل عن الآخر الا أن هناك علاقات كثيفة ومستمرة 
بين الاثنين . الثقافة مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية . 


آما الحضارة غفهى تحتوئ على هذه العقاصر الروحية 
ومظاهرها المادية واسقاطاتها التجريبية وركائزهنا المادية وأشكال 
فيزيقية من مؤسسات ومنظمات الى المقامات الحجرية . 

'الحضارة هى حسب المصطلح الهيجلى ‏ زوح موضوعية » 
تسكن « الروح الذاتية » الممثلة فى الثقافة . 

الحضارة عبارة عت وحدة اجتماعية كاملة مومه منلداما 
أو مجموع الوحدات الاجتماعية 'الكاملة(1) ٠‏ 


هذان المعنيان : الثقافة والحضارة »2 لا يمكن الفصل بينهيا 
أذ من أجل التحليل والعرض العلمى » انهما يتداخلان مع بعضهما . 
كل ثقافة تفرض مسبقا لكى تظهر للوجود ساسا ماديا للقوى المنتجة 
وعلاقات الانتاج ومرحلة معينة من التطور التاريخى للطبقات 
الاجتماعية() . 

الثقافة 6 لاذا هى مهمة ؟ 

يتضح مما سبق أن أى مجتمع انسانى لا يضمن وجوده الا عن 
طريق الثقافة والعلم والايديولوجية معا ولا نعنى بذلك أن الثقافة 
تكفل له .سبل المعيشة ولكننا نعنى أن الثقائة آعمنةأنه ممآ ‏ تحدد 
نمط أو 'سلوب حياة المجتمع . واذا كانت اللمارسة الاقتصادية توفر 
للحياة امكانية استمرارها والاعتراف بأن الجانب الاقتصادئ يش كل 
جانبا مقرر! للأمور فى التحليل الأخير لا يعنى الوقوع قّ ١‏ الاقتصادية » 

وليست هناك فى الواقع آبة ممارسة اقتصادية خاقصة الا 
وتحكمها عوامل ايده تواإدّة وسباسية . الا ان الاحتياجات الحيوية 
تفوق بدون' شك الاحتياجات الآخرى »© بمعنى أن الاحتياجات الحيوية 


زه 


تأتى فى المقام الآول » بالاضافة آل أنها تهيىء مكانية وجود الاحتياجات 
التالية يما أن هذه الاحتياجات الأولية لا تستغنى عن الوسائل المادية 
( من أجل المأكل والملبس والمسكن ... ) وهى احتياجات لا ييكن 
ارجاؤها أو تجميدها . وعدم اشباعها يؤدئ فى النهاية الى الموت 
والى اتعدام الحياة نفسها , كما نها جامدة وغير قابلة للتبديل9؟) . 

بهذا المعنى « تحدد الحياة الوعى » . كما أننا لسنا بحاجة 
لتحديد مدى أهمية العلم للمجتمع . فالعلم ضرورى ليقاء الجنس 
البشرى لانه هو الذى يمكن البشر من السييطرة على الطبيعة واستخراج 
عناصرها ٠الضرورية‏ لوجودهم ٠‏ 

الايديولوجية .. ماذا أقول عنها 5 اهى فلسفة » أخلاق » دين» 
معتقدات ومذاهب سياسية قضائية واقتصادية آم هى فن 2 شعرء 
اساطير .وخرافات ونتلجات أخرى للروح الجماعية "للشعوب ؟ 

الايديولوجية اما أن تكون لها خواص الحامض المذيب والمفكك 
للعلاقات والروابط فيما بين الأجزاء أو خواص الاسمنت الجامع والمنظم 
لاجزاء.:جملة المجتمع ( أو المجتمع باكيله ) . تتبائل الممسارصة 
الايديوتوجية هاتين الوظيفتين وبدرجات متفاوتة احسب تعارض 
الطبقات الاجتماعية المختلفة » ذلك لآن الأيويولوجية ليست كالعلم : 
بحثا عن الحقيقة . ان هدف أو غاية الايديولوجية ليست المعرفة 
ولكن خدمة الطبقات ولا تستمد أسباب وجودها من فحوى الشروح 
مجونا 0ر0 التى تقدمها ولكن من اشكالها باعتبارها ترجمة 
وتعبير عن :احتياجات وتطلعات وداموحات تطااب بالاشباع0) ٠‏ وهكذا 
فان الايديوتوجية يمكن أن تكون سلاحا خطيرا لهدم نظام اجتماعى 
قائم . , 1 

ان الممارسة الأيديولوجية للطبقة الثائرة تأتى يما نسميه 
الشقاق الايتيولوجى ‏ عنهنوناء14 «ضعه؟ والذئ يكين فى انفصال 
هذه الطبقة الثائرة وانصرافها عن قيم ورموز واشارات الطبقة 
السائدة وهى اللحظة الحاسمة فى أىئ عمل ثورى . ولقد راى 
جرامشى ذلك بوضوح حيث اكد على أهمية الكقف_ح الايديولوجى ليس 
بالشكل الجزئى من دعاية واثارة ( تحريك ) ولكن بالشيكل العام 
من ارساء ثقافة جديدة:تتشر بها جملة الكثافة الاجتماعية(6) . 

لعن الايديولوجية مداومة وتكتايل وهى دعامة أئ سسقطة” 
سيانسية - كما ألها تغلف. بمادتها استقدامهة اللحتكر .لتثوة التى هى 
دائها وحسب قول ماكس ويبر ©1765 2هة1 : «عائق فيزيقئ شرعى»(1). 

' الايديولوجية بشكل أشمك هى قرط مت كروظ سير اعد نم 


انتاج ولحادة“تكراره .. وماركمى نفسه..الذى: اكد على الدور الأساسى 
للعامل. الاتتصادى لم يفته أن يلاحظ:غعافية الايديولوجية » وهو الذى 
وضح وجود الايديولوجية وكذلك الممارسة الاقتصادية فى الرأسمالية 
على هيئة « الفتشية » « 'الصنمية # 9*4ونط56 وألتى تسسمح 
للوسطاء بمعرفة المعادل العالمى للتبادل والعلاقات الواقعية للانناج1) . 

لقد كتب حرامشى الذى اهتم أساسا بهذه المسالة قائلا : 
« الملاقة المحددة نقوى المجتمع داخل بنية معروفة لجهاز الانتتاج 
تضمنها ( بمعنى أنها تصبح مستمرة ودائمة ) بنية فوقية واضحة ©» 
سياسية واخلاقية وقاتونية »(4) . 

وبالفعل عن طريق ما هو أيديولوجى ‏ #تزنودامنةةمة ‏ تدور 
عملية ادراج الناس كيحركين فى الممارسات الاجتماعية المختلفة فى 
المواقع المختلفة التى يحددها ويقننها الانقسام الاجتماعى التقنى وعن 
طريق وضعمم فى قالب نفسى وثقاق واحد مع ما تتطليبه أدوارهم 
ومهامهم ٠‏ 

وتتكون عن طريق الايديولوجية لدى هؤلاء المحركين. « عادة » 
وناالطة ١‏ ببعنى مجروعة دائمة من طرائق التفكير والادراك والتذوق 
والفعل والتى تعبر عن ااستبطانهم « للاستبدادية الثقافية » وهى 
ثقافة الطبقة السائدة » وهى وظيفة يمكن وصفها «بالعنف الرمزى»!1! 
لسنا: هنا بصدد استشراك لا ميالى سلبى يمكن أن يحدث فى مجتمع بلا 
طبقات يتشكل من آفراد كالذرات المتساوية:كالتى يصورها علم 
الاجتماع. الأمريكى للسائد(١٠)‏ الآثير الايديولوجى الذى يسيح فيه 
الجسم الاجتماعى لا يسمح فقط بتحويل الانتاج ( الذى هو مظهن كمى ) 
بل وبتصميره فى تجاه محدد الا وهو اتجاه المصلحة المغرضة للطيقنة 
السائدة ( وذلك مظهر كيفى أسامى ليضا ) . 

هذا التكيف: ‏ ولتوضيح الامور ‏ ليست له أية صِملة بنشر 
المذاهب وبالدماية » انه لينى بسجل للاجابات الجاهزة التى: يجب 
أن يحفظها ويتذكرها المرء ولكنه نمط معين من الادراك والتفكير يتولد 
تلقائيا من مسائل راسخة فى العقق . ١‏ 

خاذا. تمثل الثقافة مشكثة. فى بلاد العالم الثالث ؟ . 
.لد الوظيغة الاساسية للثقاقة ى تلك النلاد منشسذوهة بشسكل 

خطرّ » كما ان هناك اقلالا خطير! من شان تاثيزها وفاعليتها ٠‏ ان 
تشكيل النظام الراضمائئ العالمى - الامبريالية ‏ فى مركز معسين وكذلك 
محيط معين لم تكن من تتائجه المباشرة عدم التسوازن البنينوى :فى: 
المجتمعاثة!احيطة << معدونعطوة2 على المستوئ. الاتتصادى مقط 


نا 1 


ولكنه أحدث أيضلا عدم توازن ثقافى يمكننا أن نعير عنه يمفهوم 
« الازدواجية الثقافية م #للمعدطل» عندضهط ».نك . إن اليلاد 
الراسمالية المتأخرة هى من الناحية الثقافية مفككة وغير مدميجلة 
بالشكل الكاق . 

ان القاعدة فى أاى مجتمع من مجتمعات المركز هى أن .كون 
هناك مسافة تفصل بين الطبقات المختلفة للبنيان الثقاق وبخاصة بين 
مستوى الأيديولوجية 'الصريحة والرسمية مفكرى ومثقفى الطيبقة 
السائدة العضويين » وبين مستوى الايديولوجية الضمنية 6اعنامسز 
التى تعبر عنها جماهير الشعب . الا أن هذه الطبقات تترابط غييا 
بينها بتدرج فتتسيع تدريجيا من أعلى الى أسفل لتعطى للبنية الثقافية 
صلابة ونوازن . ويرجع هذا الى التقدم المادى للمجتمع الذى و"دّنه 
اأوازاة تقدم ثقاى مهد السبيل امام القوى المنتدة , ارجة أنه امكن 
اكتشاف الخصادر الأخلاقية والفكرية ١‏ للروح الراسمالية الحديئة ‏ فى 
أوربا من خلال الموروث الايديولوجى الأوربى(1) ٠‏ 

بالطبع مع أختلاف فى الوتيرة لدى كل مستوى »2 ومع ذلك فان 
التطور كان شاملا ومؤثرا على جملة المجتمع . 

ويختلف الوضع ف الماتمعات المحيطة الافريقية والآسيوية 
والامريكية الوسطى والإجنوبية حيث تكتسب المسافة بين المفكرين 
والجماهير اتساعا فى عمق الهوة بين الاثنين حيث تنتفى امكانية مداواة 
ما يفصل بينهما لانه ليس فقط القدرة على التحريك والسيطرة على 
وسائل الانتاج العلمية والأيديوتوجية كما هو الحال فى مجتمعات الكركز» 
بل هو ايضا معرفة استيعاب مجموعة من الدلالات آنتجتها مجتمعات 
غريبة عنهم على مدى قرون طويئة وهى بالفعل بالنسبة لشعوب فى 
معظمها لا تعرف الى الآن القراءة والكتابة بلغتها الخاصة تمل أسرار 
عالم آخر وزمن آخر ٠.‏ 

تشكل ثقافة العلماء والمثقفين والايكتيولوجيين فى القارات الثلاث 
( آسيا ‏ افريقيا ‏ أمريكا الوسطى والجنوبية ) قطاعا تابعا للخارج 
ويخاصة للعالم الرأسمالى التقدم » فظعب دور الرابظ الذئ يربك 
المجتمع “الحيط بالمركز' » أما ثقافة الجماهير فتشكل. قطاعا آحْنَ يغذيه 
الموروثك الثقافى التومى وهناك علاقات بين هنين 'القطاعين ولكنها 
تمجز عن ترجهما فى بنية محكمة ومتكاءلة ويقمبه التقاء ثقافتين التقاء 
كوكبين عن طريق التلسكوب وقد كان هذا هو اتطباع البشة 
الاستكشافية الفرئسية ابان وصولها الى مصر عام 19/95 . و.3تك 
هذا التاريخ اصبح على الشعب الصرئ أن يحقق ق) عقرات الستيع 
ما حققه الأوؤربيون مندٌ القرن الخامس عقر . نتوقة البعثات للخارج 
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وتترجم كميات من الكتب وتنشا المدارس والمعاهد . وتشهد البلاد 
ظهور مجموعة من الصفوة المثقفة تنافس على قدم المساواة ساداتها 
الأجانئب ولكنهم لم يستطيعوا أن يحركوا قلب وروح الجماهر 
العريضة والتى تنوء تدحت ما يشبه المحاكية الكافكاوية ولم بتمكنوا 
من ارساء العقلانية الجديدة التى أتت اليهم من الخارج ٠.‏ فنهد 
هذه الظاهرة المصرية الخالصة والتى تميز المنطقة المحيطة بالمركز عامة 
وهى عارة عن « مج.مع يبتى نفسه بن أعلى فى حين أن القاعدة تحاول 
جاعدة الحاق بالركب يعيدا من الخاف »؛ بعيدا من أسفل » (يرك )(11) 
0728 والبلاد التى تشمر فى وقت أو آخر عن ساعد الجد فى 

احيائها لمواضيع التاريخ يجب أن تمر بتجرية العجز الثقانى » بما أن 
تلك هى وظيفة هذا الوجه غم المتناسق وغير المقتوافق تثبنيتهم 
الثقافية . 


هذه المهام سواء كانت تحرر أو انشاء قومى لا يمكن أن تدان 
حددا الا بتحربك كل الطاقات : الواضحة والكامنة ؛ الظاهرة والمدنونة . 
هذه المهام لا يمكن أن تكون الا التعبير عن روح الخلق والنشاط لشعب 
بأكمله قرر أن يتصدى بتأليفت محكم لما يمكن أن يظل قدره المحتوم أى: 
الانحطاط المادى والروحى وهذا عم عظيم يستدعى وصك القيم 


الثقافة الوافدة #عممععمم) الخرءرمة بالقيم » الذاتئة ( الداخلية 
يوه والتى مازالت م,ؤثرة ونعالة . وانصهار هنين 


القطاعم. فى قالب ثقاف مودد لا يتأتى الا اذا تسلطت النظرية على 
الأجماه.ء., هأصددت ؤدة مادية؟1) 2 


أما الجماهير فليس بامكانها أن تشضارك - اذا افترضنا أن 
السلطة السياسية ترغب حقيقة فى اشتراكها ‏ الا اذا أحست أن كل 
ذلك يخصها وبالتالى تنحفز فى أعماقها وتتيقظ لديها دوافع عميقة . 
وهذا لا يتأتى الا اذا انطبعت القيم العلمية والايديولوجية فى نفسية 
البشر بحدث تعدل من رء حي الجماعبة تاه لاف أممعده“" وى .. هذا 
الوصل بين النسيج النفسى وبين التركيبات ( البنيات ) الاجتماعية هو 
الذى دشر ح استبطان الضرورات الثقافية وفى اأقاء الأخير التأثبرات 
ءِ الفعالبة الايدبولمرحبة . لبست الابديولوحية تدنيا واعيا ومتعقلا من 
جهة الجماهير لأقولة منطقية ولكنها فى الاصل استكشافهم وتعرفهم 0 
تطلعائهم و احتماجاتهم المه. وفة ه اللاو اعبة يصورة أو مأخرئ من خلال 
اللحتوى المفهوم ضَمئا خلفة المعنى الواضّح للمتولة . 


وتأتى هذه الموافتة فى كل رمزى ان وظيقة الأيديولوجيين 
المحترفين تكمن فى تحقيق وتوصيل هذه الترجمة التى يجرئ التقليل من 


ونا 


شأنها عادة .. وهذا يتطلب منهم أن يكونوا جزءا من نفس عالم 
الدلالة(د1) 6هد214*16 وبذلك فلليشر احتياجات ثقافية واذ! كانت 
هذه الاحتياجات تأتى فى المقام الأخير نظر! لشروطها المادية فذلك 
لا يقلل من ثياتها ( كثافتها ) ولا من ضرورة اشباعها » كما انها تنيع 
من احتياجات أولية مادية بل ومن تعارضها ‏ كالحفاظ على النفس 
والنوع والدواقع الحيوية والجنسية(2ة1) . 


لا يأتمر الواقع الثقاى عند الطلب بقرار سيابى ذلك لأنه 
مستقل »© ويؤثر عليه التحول الاتتصادى بلا ريب ولكنه تأثير غير 
مباشر ومعقد ولا يحدث الا على فترات طويلة لأنه لا يؤتى مفعوله الا 
من خلال الجوهر. الكثيف للثقافة نفسها . 


وقد آثبتت 'البحوث أن الثقافة تتكون على الأخص على المستوى 
الشعبى من طبقات متراصة وأن تطورها تراكمى » انه تراكم نتقاق 
يختزن رواسب كل العصور حتى إقدمها(19) . 


كيف تبدو المسألة الثقافية ؟ 


ان ظاهرة الجلاء الاستعمارى ‏ «منهوتمماممءل الذئ بدا فى 
منتصف القرن الماضى وازداد بشكل ملحوظ عقب الحرب العالية 
الثانية يظهر لنا مدى سعة وصعوبة وتعدد بعاد العمل الذى تواجهه 
اليوم غالبية شعوب الكرة الأرضية . لم يكن الاستقلال الشرعى 
عنام غتدمعل عم عنوتلقضسز وممتامعععة همد كل عممعلمممعلمة”1 عند معنظ 
تتويجا لتنسيق أو تدرج م1 680039 ) - ولكنه أشارة لاحمال 
عاتاتطتومه 12  ©0‏ قتقمم ونومعءءممم 008 مضع مممعنسيى ع1 00 عاغتدعدممة 


بدئه ( انطلاته ) أمعصمع طعد اعم صمو عل 


ان دخول شعب فى التاريخ لا يمكن أن يكون الا تدبيرا ( اخدذا 
على العاتق ) على جميع المستويات(18) هو بمثابة ( احياء ) واسترحاع 
للجسم الاجتماعى فى جميع أجزائه كما انه لا يقفة عند حد السياسة 
فقط بل يتعداها الى الاتتصاد بشكل خاص وكذلك الى الثقافة حيثة 
أن هدف الاستقلال هى : استرجاع الهوية(15) . هكذا نجد فى مصسر على 
سبيل المثال أن البعد الثقاق يظهر من خلال الرفض العميق لمحاكاة 
الغرب التى نادى بها فى العشرينات وما قبلها صفوة المجتمع الاولسون 
والتى كانت تعتبر أوربا نموذجا يحتذى(١٠)‏ وكان التقدم بالنسبة لها يكين 
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5 الاقتراب من 'الأوربيين المتتدمين عفا والنقل عتهم ومحاكاتهم الى 
جانب اقتناعهم بأن مصر لا تمثل جزءا من الشرق ولكنها أسسانسا أوربية(1) 
الا أنه ق نهاية الثلاثينات مع طرح مسألة االأصالة 'الثقافية تشكل نوع 
من الازمة الايديولوجية أزكت موجة قومية جديدة بلغت أوجها خلال 
ثورة 1١1619‏ 


واتخذ عدد كبير من التنظيمات الجديدة كالاخوان المسلمين وحزبٍ 
مصر الفتاة الذى أصبح بعد ذلك الحزب الاشتراكى » اتخكذوا من 
الاسلام مرجما لهم وكان هذا التحول فى البداية تلقائيا وصادرا بعيدا 
عن أجهزة الدولة الأيديولوجية الرسمية . ولكن كثرة الضغط ادت 
الى تحول اجهزة الدولة الابديولوجية الرسمية . الداخك وتشسهة 
سريعا مفارقة 1ه : فان الذين تغنو! قديما باللييرالية 
انساخوا من حلدهم واتخذوا جانب الدفاع عن التراث الاسلامى واعلاء 
شمأن التار, يخ الماضى؟؟) . 


وكان الاسلام حصن الجماعة من غزو التغريب9) ٠‏ 


ليس صدفة أن فسلك قورة 7169 وفقّ هذه الترّنة القعبية 
الكثيفة والفعالة وايديولوجيتها لتركر على خصوصيتهآا ولتطرح فكرة 
محاكاة الغرب . وحين تطرف النظام بتأثير من تطور علاقات القوئ 
على الصعبد القومى والدولى لم تعن السلظة - فى صحة 
الافتراض السابق ولهذا ظهرت مقولة الاقترائية « اتعربية » أو 
التطبيق « العربى » للاشتراكية()؟) كان مفهوءم الثقافة انها مظهر من 
مظاهر الحياة الاجتماعية على نفس مستوئ السياسة والاتتصاد 
وكان هناك تأثم متمادل يحكم علاقاتهم(5؟) آمنا الاسلام فكان هو الدين 
والأخلاق الاجتماعية والهوية الثقائنية 5 تقس الوقت 0 وَعلى ضَوء 
الماقى تخيلنا الكستقبن » فكان ذكر تاريتم االوظن آلدذئ صتعته المآثر 
و الكفاح يهدف الء, اشعال الخبال و!. شاد الاقعال م هدىها(1؟) كما شاركت 
حركات تحرير. آخرئ فى آماكن مختلفة مق التارات_الثلائقة - آسيا » 
وآفريقبا وامريكا الوستظى والجثوبية ‏ فى تقس الرف للهييقة 
الثئافية الاجتبية » كثيرون متهم سقطوا اليوم ق العركة كذ الاسريالبة 
وسكت « صداهم اكدوئ © وتداعت حكوماتهم ومع ذلك ظهر قى 
أماكن آخرئ من واصلو؟ الطربق » ولأحت ق الافق موحة حديدة وتخلخل 
اتساق الحددك 'لهيمن . وعلى حذ قول 3ببحلر : « ظل يودَئ دوره» 
يسيظر ويشكل معنى عبر أجال متعتدة ولكته 3 داكله يح.0 بقرة 
اموت وتكمن ق قلبه سواهد دماره(/5) ٠‏ 
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وتحن هنا يصدد اتجاه عام وشامل لكل من يريد أن يعقل الواقع 

ويعيد تشكيله فى بلدان العالم الثالث . هذا الاتجاه نادرا ما يتخذ 
تتالبا عقلانيارة؟) وفى اب الاحيسان يكون فى دور بخماس اتعساطنفى 
المشبوب أو فى طور الشعارات السياسية » كبا انه ليس فقط من 
فعل قوى الانجاه الثالث ( عدم الانحياز ) المنفصل عن الراأسمالية 
والاشتراكية السوفيتية بل من الذين ينتسبون للغرب أو الماركسية . 
ا راجذماعيا اأساحة اأنقاديه داخل 


لقد داورت ١‏ 
أطار الاشتراكية الماركسية مقاومة الحيل المكبلة لدعاة التغريب 
عمس تسامععءم) معلاعءه و « الاقتصادية » عهكتاومممعه التى 


مازانلت ترزح تحتها(ة؟) . 


وقد أكد مشروع التنمية على بديهية الدور الأساسى للثقافة . 

وكما هو مؤكد فان الاستقلال لا يصبح حقيقيا الا اذا تحاوز 
الشكلية الشرعية السياسية فانه من الواضح أيضا أن التنمية لاتصبح 
حتيتية الإ اذا نعدت إلفعل الاتتصادى الخالص 


يقترن التحرر بالبناء القومى من أجل احتواء وانجاح تحريك 
قدرات الشعب وتمدتى ٠‏ آخر الحل السليم للمسالة ااثقافية هو فى 
اعادة التنظيم الثقا 


عقدان مشتركان بين الأآمم كانا يمكن أن يخصصا للتنمية وانتهيا 
بالفشل وها هو العقد الثالث ولا شىء يشير لانبثاق نزعة مناهضة 
لتغلغل التخاف والتأخر . ومازالت تتسع الهوة بين البلاد 'أتة 
والبلاد التى ترسف فى تخلفها » ويظل البؤس والمرض والمجاعة والموت 
النصيب اليومى للايين ءن اأيشير (١؟!؛‏ أما اللدبمة العريضة للبلدان 'لنى 
أطلقت على نفسها انها تسير « على طريق التقدم » والتى نشطت فى 
عام 1911/5 فى اطار « نظام اقتصادى عالمى جديد » 4 فقد تشيقتت 
وانمارت . وما الأمثلة التى تشهرها من أجل اثبات أمكانية الاقلاع 
وفق شروط مقننة لا تضلل الا من يرغب فى أن يضلل نفسه . وتوخ 
العديد من المعجزات الزائفة ( فى العالم الثالث ) أكثر عملية الاننقال 
البطىء نلنظام ا!ر'سمالى ال!لى لمرحلة أو طور جديد يتميز بانتشسار 
بعض قطاعات جهاز الانتاج من جديد مما يسمح بارتفاع نسبة الفائدة 
الى معدل عالمى يفوق الخيال . 


وكم من تجربة تنمية نجحت بمعنى أنها أصبحت متمركزة آليا 
20 ومتكاملة 65د كما تشهد على ذلك فى هذه 


1. 


اماج لئلة الظلم الصارخة للاصلاح مع استدامة النبعية وسذكر 


ان ايران كات من ضين هذه الأمئة ل اإأضادة عه أصجمء»*! - ععممء 


التى أشرنا اليها . 


وقد كانت الثورة الايرانية ىق 1414 ردا لاذعا على هذه 
الاخف_ا.عات كنتاعرة رئض جماعى لشهدب بأكميله لننموذج اش سدقم 
الفروض عليه من الخارج كدموذج عبث باحتياجاته الثقافية وعدم 
وى لت الفدوزة الشكك: مجن أن 
ذا خان أس اسيم التدبئة الشهبية(1) و'لتى 
لك 5-2 إلا 1 


ن الا أن يكورن عنصر ها الات .اسى عتانيا . 


داواة أجامادية +7 


الدرية واانقدم يتضافران 


لسن مع شه * راناكثر وتقدم آخر ٠تعدد‏ 
الأبعاد .. هذا التقدم المتخلص من كل رؤية أقنصادية داخلية ومكتفية 


ذاءيا . واذا كار 


م وال الممركزة ذأنيا لا يمكن له حقيقه ألا أن 
,كونشدذبيا د" دان االثيية المسحبنة بوره بإند: أن مقتحين: على 
البعد الثقافى حتى يمكنها أن تستجيب للتطلعات والاحتياجات الحية 
نلجماهير والتى تعبر عنها لغتهم ورموزهم جاعلة من هذه الدوافع قوى 
دافعة للنحرر ولتهوض الشعوب المستعيدة . 


كيف نجعل من أتثثقافة قوة تحرر ؟ 


لقد رأينا كيف أن الواقع إلثقافى يعبر بلا كلل ولا ملل عن وجوده 
الراسخ والمستقل بحيث يصبح من الضرورى أن يدخل ضمن 
استرانيجية أى شعب يهتم بالفعل باستقلاله وتقدمه . كما انتهينا 
ايضا ألا ان الاعتراف بوجود الواقع الثقافى بل والمطالبة بحمايته أصبح 
اللازمة المتكررة #انام سا1 لنذين يمسكون بجميع الاطراف 2 


تقد حان وقت الثقافة » ولسوف يناصر الجميع من الآن فصاعدا 
تلك الهوية الثقافية يقدر ما هم ديمقراطيون أو اشتراكيون . كما- 
أصبحت الهوية الثتانية منهوما غامضا وسط ضجيج التهليل المبعم » 
لأنها تشتمل على معان متعددة ومخنلفة بل ومقعارضة تماما ذلك لآنه 
كما يفيد هذا السياج القائم فى تحرر الشضءوب يفيد أيضاأا فى اسستمرار 
تبعيتها . وهو المستوى انذى توصلوا اليه حديثا عن طريق عءلية 
المكاشفة مع الوعى فى فهمه المتدرج للواقع المعقد وليس ببعيد أن 
يتحول لاداة جدبدة فى مشروع التغريب المتكرر الذى ترتكز عليه 
السيطرة والاستقلال ٠‏ 


"1 


لقد ذكرنا فى خطوط عريضة ما هى الثقافة والآن تبين ما لا تمت 
اليها يصلة . واجتماع التعريفين سيمكننا من تحديد دورها ومدىتوتها 
فى صنع التحرن ٠.‏ 


على المستوى المورفولوجى « أى تقسيم الاشكال » تشتمل 
الثقافة كما قلنا سابقا على تركيبتين عامتين : العلمية والايديولوجية 
واللتان تدخلان فى علاقات كثيفة ومعقدة . وتتضمن هذه المجبوعات 
بدورها مجموعات متفرعة منها . بالنسبة للايديولوجية فهى تغطى 
قطاعات خاصة ومتميزة كالسياسة » الاقتصاد » التشريع » الأخلاق » 
الدين الفلسفة ©» علم الجمال والجنس و.ه وغيرها ولا تتنطور هذه 
الكيانات انا المتعددة بنفسسالسرعة ولابنف سالأسلوب؛وكما بنطبق 
قانون التطور. غير المتكافء فى جميع المجالات ينطبق عنا أيضا . 


ومن ناحية الجوهر تتسم مادة هذه الكيانات بعدم التجانس ذلك 
لأن موقع الثقافة فى الحقيقة ليس خارج المجتمع الحى ولكن فى القلب 
منه حيث تلتحم فى علاقة وثيقة مع طبيعته المتعددة والمركبة . فالمجتممع 
ليس أحادى الشكل ولا يتكون من وحدات متماثلة من الأفراد » ففيما 
بينها وبين المجتمع تتخذ مختلف المجموعات الاجتماعية بما فيها من 
افراد مكانها : جماعات » طبقات » فئات وعلى الاخص الطبقات 
الاجتماعية . لقد تطبعت الأيديولوجية وكذلك العالم بالطبقات وصراعها 
ولهذا نلاحظ تعدد الاتجاهات والتيارات الفكرية وتعارضها مع بعضها 
البعض ٠‏ 


لا نجد أيدا فى نفس المجتمع تفسيرا واحدا. للدين والاخلاق ولا 
فلسفة واحدة ولا مقياسما واحدا للجمال وما نجده هو سيادة تفسير 
وفلسفة ومقياس معين . لانه فى حقيقة الامر تختلط الأيديولوجية بشكل 
معقد مع مصالح الطبقات حيث تصب صراعاتها فى قالب خاص . ومن 
هذا اللنطلق نتحدث عن قهر وغلبة السطوة الايديولوجية وسيطرتها 
وعن السيادة الثقافية . وتمتد فاعلية السيطرة والسيادة الى حد ضم 
الايديولوجيات القرعية المختلفة اليها . ومن هنا يتقضح لنا أن الثقافة 
اذا كانت موحدة داخل اطار على الا أنها مع ذلك تظل متعارضة وغير 
متجانسة . 


أما السيطرة فتفسر بامتلاك الطبقة السائدة لوسائل الانقاج 


زغة 


العلمى والايديولوجى ومدى قدرتها على السيطرة عليها وادارتها عن 
طرد: يق 7 مثقفيها العضويين » فعنتوتهدوده واءبطءهلاعاهذ كما أطلق 
عليهم جرامثى هذا الاسم بكل دقة . 


ولا تستبعد جماهير الشعب من امتلاك وسائل الانتاج المادية 
فقط وتستغل بادتالى بل وتحرم ايضا من امتلاك وسائل الانتاج الثعامية 
والنتيجة هى تفريبها وتزييف وعيها ولا تنمى القاعدة العريضة من 
الشسعب أية ممارسة أيديواوجية ولكنها تظل فى حالة طربعية 
رر[201118رى قمصعة تتفق مع حاثئة اعادة انتاج النظام الاجتماعى 
القائم منزوية ذايلة » هامسية » عاجزة وتابعه ٠‏ 3 


كما أن الثقافة ليست كذلك مثل كتلة الحجر الواحدة » لانها 
لا تتشكل فقط من الخماتر انداخليه اندائيه ونكن من العساصر الحارجية 
أيضا ذات نسب يمكن تقديرها . وذلك لسبب بسيط أن العالم 
لا يشتمل على مجتمع واحد وحيد » ولكنه يحتوى على حشد من 
المجتمعات تبادلت فيما بينها منذ فجر التاريخ الاتصالات المختلفة مادية 
وروحية .. 


الثقافة ليست نظاما متقوقعا على نفسه ولا يجب أن تكون 
كذلك . وكل ثقافة قستفيد من تبادل الافكار الذى يهىء فى الوقت 
المناسيب تقدم الجماعة الاجتماعية التى تفرز تلك الثقافة ويستوجب 
هذا تعادل طرف العلاقة بحيث تستطيع أى جماعة انسانية أن 
تستفيد من المجتمعات انغريية عنها(9؟) أما ادا تخطت العلاقة هذا الحد 
وفقد أحد أطراف العلاقة وضعه كثريك متساو على قدم المساواة 
فان الانفتاح على المجتمعات الأخرى يصبح بلا جدوى ويصيح نافذة 
خادمة . ويصل هذا التفاوت والخروج عن خط السير مع الوقت الى 
حد تستحيل معه أية تبادلات بين الثقافة المحلية والخارجية . 


لا يجب أن ننخدع اذ! تعادلت جميع المجتمعات وثقافاتها واذا 
لم تعن مقاييس الانتاج والربح الرأسمالية اختلافا ى تصنيف التقافات 
الى « رفيعة » و « هابطة » . كما أن قضية التصور الميكانيكى لتطور 
المجتم عات و بالتالى التطور: ئة الحديثة(؟) عمعلم عدمدتمم كسام لا يجب 
أن تحجب عن أآنظارئا واقع التطور فى حد ذاته ونتائجة © فالتطور قائم 
ومستمر سواء فى الاتجاه الصحيح أو فى الاتجاه الخاطىء » للأفضل 
أو للأسوا ويشكل قانونا اجتماعيا لا جدال فيه(؟) يامكاننا أن نرثي»ه 
وندينه بالطيع ونبكى العصر الذهبى الذى مغى لكن كل هذا لا يفيد 


رف 


الحاضر ى شىء الا أذا 'زكى مشروعا للمستقبل يضمن استعادة جنة 
عدن المفقودة . 


وما من مجتمع ببقى بعيدا عن تيارات التبادل الواسعة الا ويتحول 
لمعمل اتنولوجى اجماعى لاوريا وامريدا , ويدجز عن مسايرة وامع 
العالم الحاصر حنى مشارسته تتم عن طريق الاحرين الدين يسسمعون 
لصمية ٠‏ ولا يديع مدا تنص ل تققية مناه سو ياشيخ وم سو دوسرى 
أيضا فيها او احاقشات التى تدور فى هذا الصدد لا معنى لها . 
لان ما يعيبيه حقا هو عدم الادرات بأن التطور يلحق يالبشر والاثسياء 
منذ الابد وكذلك عدم القدرة على مواجهة الغزاة ينوع من المعرفة 
يمنعه من أن يكون هدفا ومأريا لهم . 


الثقافة المتقوقعة والساكنة يقل شانها كلما ثبتت فى 
تكراريتها ٠‏ فى حين أن ما يميز أية تفافة ذات قيمة هو 
عنم جمودها ٠.‏ 

الثقافة ليست عالا ساكنا 


يأخذ التطون. بالمجتمعات وثقافاتها ليسمح لها بالاستجابة لالحاح 
واقع متبدل باستمرار ولا يملك الا التطور والتغير . من هنا فليس 
هناك ما هو أكثر خطأ من العودة للمظاهر كما حدثث على الأخص 
بالنسبة لليلاد الاسلامية . لأن الاسلام فى الحقيقة ليس متطايق-! أو 
هنماثلا عبر ا.عصورن©؟! فالنراث الاسلامى تتخلله ر ينائر ) ديع 
التقلبات التى تؤثر على البنية الاجتياعية » كما انه متفكقح على 
المعاصرة عأتع ممعم ساموت وكأى تراكم ثقافى يتكون من طبقات 
متراصة فوق بعضها يرجع أقدمها الى العصر الجاهلى . 


اذا كانت الثقافة لا تستطيع أن تكون موازية جامدة بالرغم من 
أن لها وتيرتها الخاصة فى 'التطور مان فى ذلك خيرا حتى تساير خطوات 
الوقائع الاقتصادية وتكفل المواعمة والتوافق اللازمان . 


الثقافة ليست منفصلة عن الاتتصاد ومن العبث تصور ثقافة 
أى مجتمع كما لو أنها لا تتأثر بالواقع الاتتصادى »© أى وبدقة اكثر على 
مستوى قوى الانتاج ومستوى طبيعة علاقات الانتاج لأن هذا معناه 
أن تكون ثقافة على هامشش المجتمع وتتحدد عدم هامشيتها يبحجم 
القمة الأضافة الاجتماعية المحققة ونوعية العلاقات بين أفراد المجمع(1؟) 
وحتى لو استبعدنا مفهوم وجود علاقات ترابط حتمى فى التحليل الاخير 


ليه 


بين انجانبين الاقتصادى واأنثقافى(52) فلا مناص من النسليم بوجعود 
علاقات تقابل أو تواز بينهما ٠.‏ والمجالات انتى يرى من خللها 
هذا التقايل يمثلها العلم يتطبيقاته النقنية والايديولوجية الاتتصادية . 


لذلك فان كافة المفارنات بين الثقافات » وكل مفهوم عن وجود 
تكامل بينها » كل (( حوار بين أنحصارات ) لابد ان تاخذ ى الاعبيار 
حتى لا تكون عهيمة أن النماعة غير متجانسة وتحمل بطبيعنها عناصر 
صراع » أدهيسا مسوحه تلمؤدرات السارجية 6 الهساق خاي تصور دادم 3 
وانها مرتبطة عضويا بمستوى قوى الانتاج وطبيعة علاقات الانتاج ٠‏ 


على أى أرض وافعية تنطرح مسالة آلهوية الثقافية ؟ 
هناك اليوم خط فاصل بين نئتين من الشعوب : هؤلاء انذين 
توسمعت لديهم انقوى الانتاجية يشكل مدهش داخل اطار العلاقات 
الراسمالية للانتاج وهؤلاء الذين لم يدركوا بعد هذا النوع من التوسع. 
اذن هناك شعوب متقدمة وأخرى متخلفة ٠‏ ولكننا اذا اكتفينا 
بهذه الملاحظة نكون قد أغفلنا شينا هاما وأساسيا ؛ فالواقع ان الناتج 
الرأسمالى من التحام مجموعة من العوامل والتى نشات للمرة الاولى 
ى جزء صغير ون انكرذ الأرضية ‏ أوربا الغربية ‏ ما لبث أن منسع 


وعوق حركات التطور الإماثلة والممكنة فى أماكن أخرى ٠‏ 


منذ البدء وحتى يومنا هذا تم ازدهار الراسمالية داخل بنية 
ثنائية تأسست على محور متقدم ومحيط متأخر يكرر تخلفه تحت اشكال 
متجددة مما يسم بتأبيد التتدم المحورى . 

الثئدم والتخاف هنا وجها نظام اتنبادل اتمالى عير الممكىء . 

انبلاد المتآخرة هى اذن وبدقة آكثر دول رأسمالية تظل منخلفة 
بحكم تبعيتها للنظام ويظل بالضرورة نموعا الرأسمالى غير بكتمل 
وكسيح بمعنى التبعية والطاعة للتعليمات الواردة من الخارج وائنابعة 
من الحور . وتبقى من ثم آثار ما قبل الراسمالية ولكن مسسيطرا 
عليها بمنطق رأسى المال(58 وسعينهم !لافتصادية والقومية غير مكتملة 
مما يؤدى الى مبئسلة من التخلخلات والتى من ضمنئها عدم التوازن 
الثقافى الذى سبق ان تحدثنا عنه . 

ويمكننا أن نميز بين قطاعين + 


1 


المشروعات الخاصة او مشروعات الدولة وأيضا ف البنية التحتية 
للتعليم العلمى والتقنى . 


ويعيد هذا القطاع انتاج ايديولوجية وثقافة الرأسمالية المركزية 
تحت أشكال مرؤوسة وثانونية تنقل قيم المجتمع الاستهلاكى لاستخدام 
المجتمعات المتأخرة . ويشكل هذا القطاع أحد الروايط المتينة التى 
تريط هذه المنطقة المحيطة بمركز النظام . 


الثانى : أكثر سعة وغير قياسى » يعيد انتاج قيم الثقافة اأحلية 
ثقافة ابن اليلد عصمغطءمنة عمتضلس وتنحصر فى الاجهزة الثقافية 
والأيديولوجية التقليدية أو الشفاهبة والطرق الصوفية والحركات 
الاصولية الدينية والممارسية الايديولوجية الضمنية لجماهير القلاحين 
العريضة ... الخ وبالرغم من أن هذا القطاع يعتبر أكثر أهمية من 
ناحية الكم الا أنه ليس سائدا ٠‏ 


وعند التحليل يظهر لنا قطاع الثقافة القومية غير منحائس 
ومتناقضا ويتخلله من جانب الى آخر صراع أيديولوجى طبقى فى أشكال 
غالبا ما تكون غير واعية أو نصف واعية . 


يمكننا من ناحية أن ندرك أن الاجهزة الرسمية المنشأة لكى تتكلم 
ياسم هذه الطبقة لكى توجه طاتتها المتفجرة والتى من وظيفتها 
( مهامها ) ريط الثقافة القومية بالقطاع الأول « العصرى » يفذى تحت 
ستار التعلق المهووس بالرسميات والمجاملات بالضرورة فى القطاعات 
العريضة من الجماهير المناخ اللازم للخضصوع حيث ترسخ قيم 
ايديولوجية الاستهلاك الرأسمالية » وهو بمثابة تأمين وعنصر احترام 
تكتسبه فى الداخل الطبقة المحلية السائدة والمرتبطة عضويا بالنظام 
العالمى والاوضاع المحيطة تحت هذا المظهر الخادع ليست الثقافة 
القومية الا خداع قوالب فارغة تبيح كافة اشكال الدجل . 


من جهة اخرى وهو المظهر الأصعب فى فهمه من الناحية 
التجريبية التطبيقية .. ولكنه يعتبر الاكثر أهمية : تتخطى الثقافة 
القومية هذا القيد الشرعى الضيق وتعبر عن نفسها بطلاقة وعفوية 
فى اتجاه آخر يتعارض تماما مع الاتجاه المفروض عليها من اعلى ومن 
الخارج . 


وينتج عن هذا الوضع سيطرة غير مستقرة وغير مكتملة 
لايديولوجية الطبقة السائدة غير الثابتة وغير الدائية كما انها ليست 


لحا 


نهائية ومعززة كما هى فى مجتمعات المركز » الى جانب غياب تجدد 
الثقافة لحلية والتى لا تفدز ى أبهئ صورها على حماية الهوية 
المحاصرة والمهددة . وتنحصر قترتها السلبية وغير الايجابية فى اعاقة 
ومقاومة مشروع التغريب . ولا تتيناها قوى اجتماعية صاعدة تميل 
الى خلق عالمها » ولا تمتلك التقدم العلمى الحاضر ولا تطرح أى خيار 
للتصدى للضياع المادى والثقاق ٠‏ 


داخك هذا الاطار. الثابت تتحدد عملية الحفاظ على الهويات 
الثقافية لشعوب العالم الثالث وتقدمها ». اطار يتسم بسيطرة الثقافة 
الغربية بأشكالها الرأسمالية . 0 


نحن لسنا بصدد جدال لا تاريخى وغير محصور من قبل المثقفين 
ولكبنا بصدد محاونة «جابرسة وتوحيد اخدودت المتعدده نليبيه التساعيه 
لهذه البلاد وهى أيضا محاونه لاعاده توازتها حنى تعود من جحجطديد 
ديناميكيه وحلاقه . من هذا المنطلق فالينيه انثقافيه تشكل يعدا لا غنى 


عنه لاستقلال فعلى ولتنمية حقيقية . 


ماذا نفعل فى مواجهة هذه السيادة التغريبية المخادعة ؟ وكيف نيدا 
التطور التاريخى لعملية التآاصيل دمن ممعتلهىء ل 


والتطرق للمسألة الثقافية يفرض علينا اجابة . ولنتكلم عن 
الاصالة عمستله توعوم ”1 والتى تفضل وفق ميولها اما 
« الدين » على أساسس أنه نظام محكم مستقر بعيد عن الجدلية 
الاجتماعية واما « السلالة » أو الأصل ٠‏ وقد اتيحت لننا أ:فرصة 
للاشارة الى فهم الاسلام على ضوء هذا الراى ٠‏ وق مقابل هذا 
الافكمان الاسلامى نجد نماذج اخرى(9) ٠‏ 


يتعذر اختزال الحضارات داخل هذا المفهوم(:؟) أما الاختلافات بين 
الثقافات فتظل جامدة وابدية وتبدل الثقافات فى ظل هذا المفهوم يعتير 
فقدانا لنقائها وحطا من شأنها » بالطبع فان للعوامك الجغرانفية من 
موقع وطقس وتضاريس ونمو نباتى » تآثيرا فى تكييف وتشكيل 
الثقافات . وتخلق هذه العوامل بشكل ملموس الارضية الواقعية التى 
يحيا فوقها الجتمع الذى تاخذه فى الاعتبار ويفرز على اساسها ثقافته . 
ومع ذلك فان هذه العوامل ليست متفردة ولا قاطعة ٠‏ منذ آلاف السنين 
وهذه الظروف لم تتغير بصورة محسوسة وهذا نم يمنع التاريح من 


يذ 


الاستمرار ولا نفس المجتمعات من مشاركة حضارات مختلفة ومن 
افردر احبر ون تعافة © وحاتت تناك وتان تدرقاة وتمسياتك أل ياست 


إن تساير وتتكيف دائما مع الانبناق المستمر للواقع المتجدد ٠‏ 


وتهذا فان الاصالة تعنى بالضرورة عودة للوراء فى اتجاه هذا 
أ:. صر أحصمل المندى دن المامحى حيت وصلت « ,ءندات الاصيه * ابى 
آوج شكلها الامثل . ولكن هل بامكننا التقهقر فى الزمن 5 


تطور المجتمعات مطرد ومستمر بلا توأن وهو تقدم قوى !نتاج 
مذه اللمجمعات وعلاقات أنتاجها » ويحنده الانتقال من ممم عوى 
وعلاقات إنناج سائدة الى نمط آخر ومن نمط أنناج سائد ألى نمط 
آخر يسود . أى مجتمع تتعدد أنماط الانتاج فيه ولكنه يتسم يسيدة 
وأحدة منها .. 


تحيا البلاد التى تقع اليوم ى منطقه التقسيم الدولى للعمل نحت 
سميادة نمط انتاج معروف أالدى هو تمط الانتاج انرنسمالى » ومن 
الوهم واليوتوبيه ‏ بكل أنعنى انسىء للكلمه ل نحقيق اراده شىء 
آخر ولا يتأنى ذنك الا فى الحيال ومن المستحيل ما تادى به الاصلة 
من العودة الى المجتمعات البدانية مجتمعات ثقامة ما قبل الرأسمالية . 
لقد فات الآوان . 


رفض منطق رأس المال باننسبة لشعوب العائم النالت لا يمكن 
ترجمته الا باتخاذها خطوة للامام بقصد تجاوز الراسمالية وتملك ما 
لديها وما تحصل عليه وعتى أساس المسنوى الذى وصلت اليه قوى 
الانتاج » بمعنى آخر عن طريق الخيار الوديد الحميقى الذى تشكله 
الاشتراكية ٠‏ ونضيف على الفور بأن نبنى الفكر اداشتراكى لا يعنى 
بأى شكل من الأشكال بالنسبة لهذه الشسعوب اتباعا لنموذج خارجى 
آخر ولا يعنى تبديل محاكاة بأخرى . ولكن على العكس »© زيادة 
سرعة ايقاع الدينامية الثقانية ومنحها القدرة المادية للابداع والخلق» 
لان الاشتراكية ليست فقط اقتصادا وسياسة ولكنها أيضا وبمقياس 
واسع جدا ثقافة . الاشتراكية يجرى تخيلها وبناؤها بشكل وأسع ٠.‏ 
وبناء الاشتراكية لا بتم الا أذا اتخذ اشكالا خاصة ينعرد بها كل شعب 
بشكل يتوافق مع ثقافته القومية . 


ولا يجب آن ننسى ان « نمط الائتاج » هو تصور نتج من تجريد 
نظرى لا نصادفه فى الحياة العامة > تمط الانتاج ليس له وجود مادى 
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وتجريبى الا تحت أشكال متنوعة ومتعددة حسب الصفات الخاصة 
لمجتمع ما أى تشكيل اجتماعى ٠‏ 
هذه المجتمعات التى تنمو فيما بينها بلا تسمأاوى تشكل أش_كالا 


خاصة من أتمااً اتاج غبار 0 عن تجمعات وتر 'كيب غريبة ة ألآنا_وار 
وهْ. ضوء هذا المعلم, فان أيا من هده المحتمعات وهذه الثقافات لايوجد 
!له 00 . المحتمعات والثقافات ممغردة وأوحدية ولكنها مع ذلك 

رغم من أشكالها المنماوجة و'نخاصة تشنرك معا فى حقائق عامة 
نوحد داريقة محددة مستوى قوى اند'<:ا وطببعة علاقت>ا الانتاصمة 
.٠ء‏ وعهكذا بلتقى العام اعم جدليا بالخاص عنس عوط 
أو سمدنى أدق أن الخاص بعيبر عن العام و ؟توهداءية ![أساسية لوب .1 
وحوة حبي لل غزارة اتام ٠.‏ 1 


كنأ لمجنمع ما الثسبيه يجب ل من 
+عصور منعاضدة وفق النموذج الأركيءلوجى 

) ثقافة لا تكين ى أحد هذه الرواسب ولكن فى ثمط 
العلاتات التى أقامتها ومازالت تقيمها هذه الطبقات التراكهيبة فى 
تكينها مع المعاصرة والواقع الثقاى . يمكن أن ينشأ اذن نمط ارتباط 
عضوى بين الثقانة ككل من جهة وأحد الاصطلاحين الذين يمكن 
الاختبار من بينهم! الآن : الرأسمالبة أو الاشتراكية » ومن جهة 
أشرع ٠.‏ 


لماذ! الاشتراكية هى التى تديد للهوية الثقافية حيويتها ؟ 


لتد قت مبكرا جد النيم النى دروج لها انثقافة أنقربية المسمئنة 
رفضا وعدم قبول من جانب الشعوب المحيطة حيث عبر مثقفوهم عن 
أزمتهم وعدم رضاؤهم العميق . ى مصر » منذ الثلاثينات ندد المكتفون 
بالعقلانية الغربية وعجزها عن تهدئة اضطرابات الروح وتحقيق 
سعادة الانسان والاتحاد بما هو كدنى . 


لقد كون طه حسين العظيم أطروحته عن الادراك الثنائى 
الذى تتصف به 'لشاخسية العةلانية . ا!باحنة » '“ناقدة : المحللة وتلك 
التى تتصفا به الشخصية الشاعرية المتمتعة الراغبة . لقد قال فى 
كلمات وجهها للأجيال الشابة : « اعلموا أن العقل ليس هو كل شىء 
ون اناس تمتلك مواهب أخرى ذ تقا. حاجة عن العقل فى تغذيتهيا 
واشباعمار!؟) . وفى السنغال يطرح لبوبولد سئجو فى مقابل العقل 'لغربى 
الاستدلالى التحليلى »© الملاحظ » لتقن » العتك الزتجى ‏ الافريقى 
١‏ حدسى الانفعالى الذى يحركه الاحساس بالمشاركة والاتحاد!؟ . 
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لم يعد رفض هذه الهيمنة الثقافية من قبل الشمعوب المحيطة 
فقط » بل انتقل الى الدوك الرأسمالية نفسها حيث نشهد داخل سياق 
الازمة الاقتصادية الرأسمالية » طعنا وتشككا فى نموذج التنمية ونمط 
الثقافة الذى يريط هذه الدول بالمركز . روجيه جارودى يتحدث عن 
« حضارة فى مأزق » ويشنع على التفكير الآلى »© التقنى » الصانع 
للادوات والمحركات والثراء والاكراه الاجتماعى ويصفها بالعقلانية 
العاجزة والتى هى اساسس البربرية الغربية التى تؤدى الى ثراء الأقلية 
مقابل بؤس اغلبية شسعوب العالم والقى تؤدى ايضا الى الأسراف 
الجنونى فى الموارد والى التخريب المنظم للبيئة الطبيعية والى الاحباط 
المستمر فى مجتمعات يحرم فيها عدد كبير من المواطنين من الاستمتاع 
بما يدعو اليه النظام » والى التهديد المحتمل بالفناء الشمولى ٠‏ وتظل 
أبدا حياة الجنس البشرى وبقائه مهددين ٠‏ 


ولجارودى أن بسبحث فى حكية الثقافات الغير أوربية عن ءعناصر 
الشقاق والتحول الموسوم باعادة تقييم الايمنان والاسطورة واليوتوبيا 
والشعر9؟؛) . 


ويجب أن نتنبه جيدا الى أن ما يحتج عليه هذا الرفض الواسع 
ليس هو الثقافة الأوربية أو الفربية عموما ولكن بالآدق الثقافة 
الرآسمالية التى ازدهرت فى الغفرب »© انه رفض لحضارة المجاعات 
والسرقات واانافع9؟)) ٠‏ ولذا فانا ادعو بآن لا يمسنهدف الرفض الفسكر 
فى حد ذاته ولكن القائب الرأسمالى للفكر وادعو أيضا الى عدم تقليل 
شان العام فى حد ذاته ولكن العلمانية من علم العلمانوية ( العلمانية 
المشوهة ) عسممتمعنة8 » أى الوضعبة زوه والتى اعتة 
مؤسسها أنه وجد قانون التتلور القكرئ للبشرية والذئ يبلغ اعلى 
مستواه فى « التميز العتلى » الذى هو من خصائص الروح الايجابية» 
وهى حالة لم يعرفها الا الجنس الأبيض وحده آما الاجناس الصفراء 
والسوداء فهى لم تتعد بعد الحالات اللاهوتية والميتافبزيقية(60) . 


التفكير الايجادى أو العلمى هو من خصنائص الر'سمالبة الظافرة 
التى تطالب بالنظام والتقدم ‏ الكمى ‏ والتى تؤمن بامكانية تطبيق' 
مناهج العلوم الطببعبة فى المجتمعات . وما يشين هذه النظرة هو المقهوم 
الراسمالى المثالى للتقنم والدذئ أصبح برعاية أوجست عوقت ‏ ممم © 
و0 77 كميا خالصا وتقنيا تمامآ وتجاهل جميع الاهتمائات الكيفية 
« الاثسانية » كما يقوك هربرت ماركوز بمعقى القى تتعلق بازدهان 
الانسان فى كمال امكانياته وملكاته . ٠‏ 


ان 


انها ثقافية اتخئت لها من الانتاجية نط0 قيمة عليا 
وحولت الاكنفاء والاكتمال الشامل الحر للانسان وكذلك سعادته الى وعود 
لا تتحقق أبدا . تكييف الاحتياجات »> خلق احتياجات مزيفة , التخريب » 
الاسراف » الاستهلاك الزائد لليعض والجوع للبعض الآخر » التلوث » 
اتلاف الطبيعة » كلها ليست الا مظاهر واضحة لمنطق رأس المال والملكية 
التى وصلت الى حد الاستبداد والتسلط(ة1؟) . 


وهنا ينتشر التغريب فى جميع المجالات ويهيمن على دهاليز الحياة 
اليومية . كل انسان » كل نشاط » كل حاجة حقيقية كانت أو حُيالية 
تجرفها دوامة الملكية ويعيد الافراد تقسيم أنفنسهم على أدوار نموذجية 
مقننة(9؟) . 


لقد اأشغماد أاوجست كونت بالخيال الخالص الذى يفقد كل سلطة 
للعقل عليه ولا يخضع الا للملاحظة والتأمل(8؟) . 


التبعية هى دليل على الترتيب الهرمى للقدرات البشرية المقسمة الى 
قدرات عائية ‏ العقل فى معناه الانناجى ‏ وقدرات اقل شانا ‏ الحدس 
والشعور ‏ الا ان هذه الايديوقوجية لا تمثل كل الثقافة الغربية ٠‏ فهناك 
أتجاهات اخرى الا انها هى الأيديولوجية السائدة ٠‏ أاسطورة اورفيه 
ونارسيس فى مواجهة أسطورة بروميتيلوس الاهتمام يعلم الجمال والفن 
لدى كانط وبالاخص لدى شسيلر » يشهد على ضرورة الخيال والحدس 
والاستمتاع(ة) . 


وكذلك نيتشضه بالرغم من ازدواجياته وكذلك بالنسبة لماركس 
الذى فى رايه أن الصفة الانسانية الخاصة تفصح عن نقسها عن طريقَ 
« النشاط الحر والواعى » بالانسان فى علاقته بالعالم!:5) بالطبيعة وبالبشر 
وتحكيه احتياجاته ٠.‏ ويفرق ماركس بوضوح بين الاحتياجات الأصلية 
الحقيقية والاحتياجات الوهمية » الخيالية » التغريبية . يدين ماركس 
التغريب ويحيل جذوره الى الراسمالية لانها هى التى تفرغ الانسنان من 
مادته الانسانية وتشوهه وتجعل منه « حطام انسان »(01) , 

فى النهاية اقول أن التطور الذى عرفته الاشتراكية السوفيتية يؤدى 
بغا الى التفكير بأن هذا هو المصير المحتم لآية اشتراكية أخرى » قمن 
السهل ا!لطعن فى الاشتراكية على ضوء السوفيتية » تكن الاستراكية ليست 
صورة أخرئى للثقافة الراسمالية » انها البديل الوحيد لها » واذا كانت 
الاشتراكية السوفيتية قد انفتحت على نوع آخر من الانتاجية ؛ فهذا 
ليس لانها اشتراكية , ولكن لانها ليست اشتراكية بالقدر الكاق . 
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الاشتراكية ئيست تغيمرا للحكومات ولا بعض التآميمات ولكنها فترة 
تاريخية كادلة تفصل بين عصرين من الباسرية ٠‏ والشعوب لا تتقدم آلا عن 
طريق تجارب صراعاتها والفشل المتكرر وسلسلة خيبة الأمل المرة » كل 
هذا يزيد من وعى الشعوب ويقوى من امتلاكها لأقدارها ومصائرها 
حركات الجزر بالأمس تمهد لحركات المد غدا و بالفعمل فان التيارات 
اكعظمة فى ناريخ تصناما الأمواج ال الاحقة زر + 


تسميح الاشتراكية لشعوب أطراف النظام الرأسمالى » بتحمل التقدم 
العلمى والفكرى مرتبطا بالانطلاق الكبير لقوى الانتاج وتكفل امكانية 
التفيير فى علاقات الانتاج » ومن هنا فهى تتيح الظروف اللازمة لبدء عملية 
اعادة روح الانتماء للناس © كما تسمح الاشتراكية لهذه البلاد باجياء 
ثقانتها التوميةركه) 3 


واذا كانت قادرة على هذا فذلك لأنها جديرة بمد جذورها وبالتالى 
الارتباط بتتاليد توود الى عصور ما ذبل الراسمائبة والتى مازالت كامنة 
فى هذه اأجن .عات يسيب قاورها '!رأسواي غير المكتمل » كما أن 
الثقافات تقتسم مع الاشضتر تراكية مجموعة اهامة من المتترحات الا 
ولنذكر على سديل المثال : “رقن الفردانية عمة مدل تلم المسعورة» 
الجضعة ونذكار «ضامن المجتمء واعلاء شان الاعتبارات الأخلاتنة 
والمعنوية غير النفعية » وحدة ظواهر الاييان الجماعى والانجراف التوى 
وراءها . كما نجد لدى الجماهير تراث من الصراع الشعبى وكذلك تيارات 
تقدمية منصارعة فبما ببنها تحملها !لفلسفات التقليدية ( كالجدلية العينية 
والعقلانية الاسلامية ) . عن طريق نجاح هذا الالتحام سترتيط الآصالة 
بالمعاصرة تتحقق الاحياء الخلاق للهوية الثقافية القومية حتى تقترن 
بمتطلبات الحاضر ويحدث التجانس الثقافى على مستوى كل الرقعة 
الاجتماعية . 


وفى ظل نظسرية الاشستراكية العامية يمكن لاثقافات أن نتحاور وأتبادل 
فيما بينها لتدر ج المعطبات وق آلآو ربية 65صوعءمممتء همات عععمومل 
وتتخلص من تمركزيتها الأوربية التى ما زالت تكبلها ٠‏ 


ويقول الدستور الجزائرى الصادر فى يونية 1975 أن : بناء 
الاشتراكية يتطابق مع ازدهار القيم الاسلامية » .وكذلك أيضا جمال 
عبد الناصر قبل ذلك بأريعة عقر عاما » حاول أن يربط فى دستوره 
الاشمتر'كية التى أرادها «عليبة» بالتراث الاسلامى؛وعلى نهج جما:.الدين 
الأنغاى دمحه.د عبده وذالد مد._د خالد » خطط جمال عيد التاصر 


0# 
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تفسيرا ثوريا للاسلام تعارض مع رؤيته الرجعية السائدة . أن التمييز 
الرئيسى كان بين جوهر الدين الذى هو تحقيق سسعادة الانسان وحريته 
وتساوى حظوظه وبين استخدام الدين من أجل أهداف خادعة تقديس 
وتعظيم الله مرجعه الى الجهاد من اجل الحرية والمساواة ومقاومةالامبريالية 
والاتطاعية والراسمالية . وعلى ضوء هذه الرؤية فان الشعب هو الذى 
يجسد ارادة الله على الارض. الملكية هى وظيفة اجتماعية و« الحرب 
المقدسة العظيمة » تكمن فى مناهضة المنفعة الأنانية . 

فى ظل وجهة النظشن هذه فقط » يمكن أن نستعيد « الجهاد » اي 
اماد انتم وقكم متصلة ق روم الأسا جنب البدا الزن 
« للمصلحة » كما وضعها محمد عبده ©» أئ بممنى التكيف «الخلاق «التمكتي 
مع الوقائع المعاصرة ومع العقل ٠.‏ 

وبدلا من ريط تطلعات الجماهر العريضة بمعطيات الساعة 6 
لا تملك حركة المطالبة بالاصالة الثقافية الا الغوص ف الغريب والش 8ك 
«سةمكنة والنولكور والمناظر الاخرئ السياحية ».ما يجمل هذه 
البلاتا صالحة لتعؤير تجاتس الثقافة الراسمالية العالية ليتفاتم التهجر 
الثقافى المحلى م« 

تزجمة ؛ عايدة لطفى 


هوامش : 

١‏ مفهومنا للايديولوجية لا صلة له على الاطلاق بالمفهوم الضيق والمقصسهى 
على الايديونوجية/المأهب الناشىه من قبل بعض الافذاذ . الايديولوجية بالنسبة تنا هى 
نملك للواقع عن طريق نهج عقلى خاص لا يتفصل عن الواقع وضرورى تجميع اللمارسمات 
الاجتماعية . انتاج الابديولوجية واعادة انتاجها تاتى عن طريق كافة الناس ١‏ منتجون 
تلقائيون ) . الصياغة وحدها بمعنى وضعها فى قالب معد هو ميزة المفكرين الايديولوجيين 
( منتجون متخصصون ) . الايديولوجية ضمنية 1795061 أكثر منها واضحة #العتاويت 
لا واعية اكثر منها واعية » واجتداعية أكثر منها فردية . 

أنظر » اشكاليتفا »> فايز بيكتاش : الناصرية »© آيديوفوجية سياسية رسالة دكتوراه 
ألدوئة فى العلوم السيفسية » جامعة باريس ١‏ » السوريون لالا19 . 

حول مفاهيم الثقافة والحضارة © انظر : جان جازئوف : عشر مفاهيم كبرى لملم 
الاجتماع » باريس » لوسوى » 595!ا من ص 1* ب 7م 

أيضا : موسى 1152055 : مقالات فى علم الاجتماع » باريس » لوسوى . 

« الثقافة الانسانية .. أعنى بذلك ما ارتفع بحياة الانسان عن الظروف 
الحيوانية » أى مة يفرق بين حياة الانسان وحياة اللحزوان وأرفض امفصل بين الحضسارة 
والثقافة , 


هناك مظهران للثقافة فهى تشمل من ناحية كافة المعارف والقدرات التى حصل عليها 
..البشر من. أجل السيطرة على قوى اأطبيعة ومن أجل الحصول على الخيرات لاشسباع 
الاحتياجات الانسانية » كما تشتمل الثقافة من ناحية آخرى على كافة التنظيمات الضرورية 
من أجل :نظيم العلاقات بين البشر وبخاصة :وزيع الذيرات المكفولة لهم . » مقولة لسجموقد . 
فرويد نقلت عن كاوفمان [1[111141711لهك1 ؤكتابه « التحليل النفسى ونظرية الثقافة » 
باريس »> دينويل جونتييه » 151/6 ص 168 وانظر أيضا ص 149 ل 5.8 . 

حول الحالات الثلاث من « وحشية ») » ( بردرية » و « حضاءة » » أنظر : 
د. ه مورجان 1108637 .1:11 وتياور 7/1.08 .8.8 وف . انوئز 
5 .7 فى «أصل الاسرة والملكية الخاصة واادولة» » باربس المطابع الاحتداعية» 
١‏ علمعه5 .50) وباوو ., 

؟ أنظر : فروم 1”100111/1 » « آزمة التحليل النفسى » » باريس »© دينويل جونتييه» 
15 ك ص كول سه /[15 ٠‏ 

« البثر آم يشكاوا هكذا كيما يحبوا » يفكروا أو يؤمنوا . يجب عابهم أن بحبوا » 
يظعموا ويكسوا » . لوسيان جوادمان : فلسفة وعثوم انسانية » باريس » دونتييه 15!5> 
ص 11 . 

-. اسنيدد الفكرة ااقائلة بآن اأعلم حيادى وانه فوق صراع الطبقات الداميسة 

عاك نمع ك5 مرتبطة بصراع الطبقات وتطور العام يتوقف على احداثيان هذا 
القصراع ٠‏ 00 
انظر : زييجئر 71801:516 فى « أغمدوا الاسلحة ! ”فلتقد*1 جع1 عمسدماء"” 
باريس » اوسوى .198 » ص 1155-111١‏ . 

ه ‏ انظر جرامشى : أعمال مخنارة » باربس » دار التقر الاجام'عبة 1901 » 
ص .)1 - 141 وص 54 - 7لا[ . 

+ ل ١‏ العقوشة ليست عقوبة الا 'ذا كان فارض العقّاب رمستحقه كلاعما يقسع 
نفس الوسط الرمزى » . سيجية تيدت "11511" 51:01:65 فى ١(‏ الانضباط الاجتماعى 
كيفهوم. اجتماعى » > مجموعة أعمال » جامعة أوبساك 1468 » ص 18 وكذلك ص .4 
و .2 فى 08 . 

/انل كذاك فى الأنماط الأخرى من الاناج » الايديواوجية فاعنة ومؤثرة وحاسمة : فى 
فترة الاقطاع لعبت الكاثوليكية فى أوربا المدور المرئيسى » وفى فترة الأشكال التديمسة 
والاسيوية كانت الاديان القومية القديمة هى التى تندخل وتتحكم » أما فى المجتمعات البدائية 
فكانت الافتراضات الطبيعية أو الدينية . : 

٠‏ آنظر كارل ماركس : رأس المال » الكتاب الأول » المجلد الأول » باريس ©» دور 
النشر الاجتماعية » 15451 > ص 51 و 59 »> أيضا لماركس : « أسس نقد الاقتصساد 
السياسى » » المجلد الأول باريس » أنثرويوس > 1551 » ص 51997 ٠‏ 

الى جرامشى » ص لا١.١‏ وكذلك ص 1.5 . 3 

- ذاه بورديو يسرون 28581880237 :8017120211 .37 : « اعادة الانتاج » 


باريس » مينوى > .1517 » ص 18 ل 85 . 
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أيضا التوسم : ١‏ من أجل ماركس ) باريس » ماسييرو » 1935 ص 194 -- 147 » 

أيضا لالتوسم. ١‏ الايديواوجية والاجهزة الايديولوجية للدولة » > مجكة الفكر عدد ١١١‏ » 

مه » ؛ » 18 و8؟ أنظر أيضا نيكوس بولنتزاس 80101-41112885 انسلطةالسياسية 
والطبقات الاجتماعية » » باريس » ماسبيرو » 1938 » ص 151-508 . 

» » ل انظر : بارسونز 7275098 وشيئز 50315 « تجاه نظرية عامة لاعمل‎ ٠ 
. (89 2 161 2» 1. مطابع جامعة هوارد » 1951 » ص‎ 

1 -. فى تتلتبد الادبان اليهودية والكانولبكية واابروتسنائ.ة المصائحة ورهوئة 
بالخلاص » ارجع الى سوببار 3019024 فى ( امبرجوازى » باريس » بايو 1534 
هاوتف -5؟. 

أنظر أيضا الماكس وير 

برك :13450 « ادارب الاجتماعى لقرية مصرية فى القرن العشرين » لاهاى» 
باريس » موتون » 196/8 > ص .6 . 

1 لس ماركس : « نقد فلسفة ألحق فدى هيجل » فى كتاب « حول الديانة » لماركس 
وانءاز 4 بأربيى © دور النشر الأو "دنآ 6 55[ »ا ص ,286 . 

4 -. < ل الأنا 3041 للتقاادد رئكافة أشكام القبم المستمرة حبر الاجيال أنظر 
غروب. : « : “أضرات جديدة فى النحليل النفسى » » باريس » جاليمار 191/4 » ص 6م 
١‏ » انظر أيضا ريش ©©: ( اكتحثيل المزاجى » باريس »© بايو » 1511 » 


ص 19 سد ول 
مو د 174 - 172 ,189 - 165 ,157 - 147 - 144 .مم كت .مه : (:1) 013/131هم 


:22 رقتقة8 عمسفعقة1 يل عدعقد عل عنومامطع هدم هآ : 057 كال اتلائ 
.1972 

1961 بلتنع8 .قعدم ,علصه]8 ل ممنوعخدممء12 : (1) 2821:8015 
17 - 29,58 .م 

2 : (11) 11418211515 م 148 - 144 .مم نك مه : (8) 5 780812 

,89 - 76 .مم ,1971 تمتك .54 ,ولعو ,ممتعدوالة0) عع ومع1 
.7 ,101 - 100 

» _رامنى كان يقول عن النقافة اشوبة ؛نها (( بحنسوى على رجل الكيف‎  1/ 
على مبادىء أحدث العاوم المطورة وكذلك الأحكام المسيقة 1076/0805 مجمبع المراحل‎ 
حول نفس هذا المعنى هساك‎ 1١4 انتاريخية التى مضت ) . انظر دول ج.امثى ص‎ 
استنتاجات من النوع !!-دبلى النذدى تثبت أن هذه المترسبات قلتاقى مع بعضها فى‎ 
: التكوين النفسى للفرد أنظر‎ 


تن « دور اابروتسائقية » . 


عل ”أقممنامم عمعاعويق”“ ع1 عنة (77215111 


بلعمصتالة© بكتةط عءمدتعطامده]2 ع1 غء عهزه184 : (1[آ7815 روعاميعم 
.7 - 124 .مم ,1977 


.23 - 10 .مم باك .مه كدعقم عل عنوهأمطعئووم : (/07) 11581011 
.8 - 83 .مم غك .مه : 141011141031 


و؟ 


١ . 8‏ الاستقلال »> بناء الآمة وترقية المجتمع © أننا نجد هنا كم من العمليات 
كم من الدينامية الاجمائية وكل ذلك يتم فى مشاركة وثيقة فيما بينها » « الاستقلال والتحرر 
من الاستعمار حدث كلى واجمالى » » « تغير شامل للمجتمع » » ١‏ انه اعادة تنظيم 
اجمالية » . 

أنظر محاضرة باتندييه 221200125 ف مقدمته فى المؤتمر السادس للهيتة الدولية لعلمام 
الاجتماع المتحدثين باللغة الفرنسية : 

« علم اجتماع البناء القومى فى الدول الحديثة » » بروكسل » جامعة بروكسل الحرة» 


/ا5"ؤا »ا ص 1١‏ --11 . 
وو د لضنه5 مموط ,علمءمة عدونءه لون 1 : (ة) كآظامتفلة ماكاطاظف 


.197-243 ,115-139 ,63-77 .مم »ء 66 .م ,1972 
.”أمعصعممماء121 نل عتعمامقه85“ : (ة) 3141:1815 :818181 


.مه عدوهلامء ع 1آ7آ صذ ,بممندقتلةبةمععمدم عل ععدعاطممم : لهممتاهم 
.6668 .مم اكه 

-0 نلك ععمددعتهدع8 : 114714371 ,رمتخشآكا8 ,411515 1لاساقاطاقة 
353 .م ,1972 وأماأدعن12 عطوعة 


برك 23659106 : التحرر منالاستعمار منالنوع الانثروبولوجى الذى يغرى ويشجعالانسان 
بالكامل : «عمنوىءودوممع0 15 : 818101715 
.36-37 .0 رأك .مه 

٠.‏ م ألم يقل أحمد قطفى السيد » رائد اللببرالية المصرية أن : الحضارة 
السائدة اليوم هى الحضارة الاوروبية والاساس الوحيد الممكن لتقدمنا فى مصر يكمن فى ذقل 


مبادىء هذه الحضارة » » « الجريدة » فى 15 سبتمير 19511 . 
اديت غ28 أةمءطنا عط مذ غطعدمط؟ عتطوعة : (8) 11011284711 


.328-339 .مم 1970 بووعء5 انو جنمتن1 
"١‏ اطه حسين : « مستقبل الثقافة فى مصر » » القاهرة » 8؟215)ص" 8 16 , 
كما يقول عبد 411 العروى : « تعريف للذات بالنسبة كلآخر » > فى كتايهه : 
”0310م تتعكصمه عطقعة عنومامء[مة:.آ1“ : (8) 14140171 
.2942 ,4 .مم ,1967 ,مععمعةك]ا ,معوط 
انها تقريبا نفس الآلية (7/162815506) اكتى تجعلنا نعتبر تركيا دولة أوروبية . 

. لنستمع لأحد هؤلاء المفكرين التائبين الكبار محمد حسين هيكل : (١‏ آبة امة 
لا يرتبط حاضرها بماضيها فهى محكوم عليها بفقدأن طريقها , من هنا نأتى الفجوة المنسعة 
باستمرار بين جماهير شحوب الشرق وبين هؤلاء الذين يطالبوننا بتجاهل ماضينا ودالاتجاه 
بكل قوانا من ناحية الغرب . من هنا يأتى اعراض الجماهمر عن تبنى الحياة الايديواوجية 
للغرب . لقد حاولت أنا نفسى أن احمل ان يقاسموننى اغتى الثقافة والحياة الروحية 
للغرب حتى نتمكن من استخدامها كنموذج ودليل . لكنى بعد هذا العمل كان يجب على ان 
أستنتج انى بذرت بذورى فى أرض ابتلعتها دون أن تطرح شيئا . ثم بدأت فى التفكير 
وأدركت أن تاريخنا الاسلامى هو البذرة الوحيدة التى تنّمو وتاتى باكثمار لانه يحتوى على _ 
الحياة التى تحرك الارواح » تهزها وتنشطها » . هيكل : حياة محمد » القااعرة > م159 


7 


؟ ل حول القيم ب ملجا ‏ أنظي : 
: (©) 2001351 ,(التالاتللة .خ) 
امعمعومقط ع1 : 111 عه ,عللععمعع عتوعامءمة ع1 2 «متاعنلماما 
7 .م ,1972 بلتتهة ,فتعدط رلوتعمق 
حول 'الظاهرة فى مصرا » آانظر : 
عمعتلةنةءمصصطة رعاأامرو8 : ([) 281801015 
,279-283 ,263 ,139 .مم ,1967 ,لتقصساللة© ,كمد رمماسامت: ع 
.527-529 
4ه ,واتسستصصدف لمعكتامم ؤه للععمعة مذ غمرو8 (27) 5418417 
.2139 ,166-175 .مم ,1961 رومعع8 تواقععع دتمي 
وعامة أنظر : 
ركتعد2 1811011 : ععيع غ2[ عل معصصمل معرآ 
.144-145 .مم ,1968 ,مععممة11 
عبد الناصر كان يقول  :‏ اننا لا يمكن آن ننكر الماركسية » |الماركسية بها 
غ'سفة لها أهميتها من أجل تكملة اشتراكيتنا التى ليست مادية فقط ولا روحية نقط : آانها 
مادية روحية . انها ليست ماركسية » . خطاب جمال عبد ا:ناصر فى م؟ فبراير 1956 
الموجه اللمجموعة البرمانية للاتحاد الاشتراكى العربى . 
5" لا سيما خطبة جمال عبد الناصر فى 8 ديسمبر 1915١‏ التى تردد تعبيرات 
« الديءقراطية الجديدة » لماوتسى تونج . 
لا يخلو من الفائدة الاشارة الى : كيف أن زعيم أفردقى آخر اراد تعميق فكرة 
خصوصية الثقافة وهو اليوبوئد سنجور رجع بطريقة شارحة الى نفس الكصدر . 
انظر : 
ص : 111 عمده1] رعموءططء1 : (.5.سآ) 5158101101 
,77 ائده5 ,عوط أعووجتمن1 عل ممتفدكتلتحتت عه علتطتوء11 
.294-29 .مم 
1" ( علينا دائما أن نتذكر أن الطاقات الروحية التى تستيدها الشعوب من 
المثل المستوحاة من ديانتهم أو تراثهم الحضارى لهى طاقات قادرة على فمل المعجزات . 
الطاقات الروحية للشعوب بامكانهة أن توفر #مالهم المريضة قوى دافعة هائلة ر... ) 
واذا كانت الأسس المادية ضرورية لتحقيق التقدم فان اقدوافع الروحية والأخلافية هى 
وحدها القادرة على منحها أنبل المثل وأشرف الفايات » » حسب الوثيقة الايديولوجية 
الاساسية الناصرية »6 ميثاق العمل الوطنى , 
بو ب 1978 .آتنع5 ,قاعة بعنتومة]1 عدد عققدط هنه]/ة : (0) 16ظآمآ)218 
.63-5 .مم 
088841 .لذ .1111141184 ,27:1110111411 ,880-28551818 علد 
.195-205 ,76-147 .مم 
رآتنه5 ,قاعة2 ,قتمة؟ عتنة أعممق : (1) :08141112 
.235-314 .مم ,1979 
8 - سنجور ء ترتيل ( لايديولوجية زنجية ‏ آفريقية » 
.268-13 .مم كك .مه : .0.5 852817101101 


نفا 


4 ل من .148 ماوتسى تونج صرح ممعتصمم نل ”ممتأهدتهة" 15 اى صيغ 
الماركسية فى جميع مظاهرها بالصبغة الصينية وهى مشكنة يجب على انحزب استيعابها 
رحلها يلا توان . يجب الفروغ «ن الاشسكال الجاهزة من افخارج . هذا النص ررد لدى 
جارودى : ٠‏ 4 .مغك .مه : لآلاتاشلفن 
دمتاقعنان هل أ معأقنس ممم م1 : (©) 1171511 ,(81) 1201717 ,(©) "1141121 
.230-72 .مم ,1974 رمعمعقااء ,قتية1 كلهممتاهم 
لنكتايم أناع02 حي 111728181 أتمممكط عه 1ظاآللةة) مفلسة 
(5) آالغش80118 ,(11) تاة5 نفلل ان س 
.245 .مم ,1965 عنسام© لك رققو2 بعنمفق! أء عمسحتصدل 16 
٠‏ ل الأرقام لها قدرة موحية : فى 141/4 أكثر من ؟١1‏ مليون طفل » مانوا من الجوع 
والمرض > .8 مايون سخص يعيشون العقر المدفع » .62 مليون فى الجوع الامتمر » 
هذه الارةم مصدرها منظمة اليونسيف » جريدة لوموند ؟1 ديسسير 19/٠.‏ . 
لقد تدهور الوضع المغذائى فى أفريقيا بشكل فظيع الأفريقي المنوسط عليه أن يرتضى 
منذ أقل من عشر سسنوات .1/ من الغذاء . وبحسب قول المدير العام كُنظمة الاغذية 
والزراعة التابعة للأمم المنحدة آن عام 19481 1981 سيشهد أزمة غذائبة خطيرة » 
جريدة لوموند عدد 0؟ يونية و ١1‏ نوفمبر .1948 . 
وم 12.00 .ص ,1899 ماتنتستتم ,معد رممعدل ك عمومال : (5) /ذ11أا. 
15 ل العزلة النسببة لافريقيا شبه الصحراوية أسهمن فى دأخر نقدمها » أنظر 
(#ناه0ءأزطه86) 10107 مساهمة فى دراسة المشاكل ذاسياسية فى أفريقنا السوداء » 
الوجود الأفريقى ص 6؟ ( بالفرنسية ) . العزلة يمكنها أن نكون سياسية كان هو الحال 
باانسسبة لامجتمعات العربية وأنى من ضمنها مصر الى أصبحت منذ عصر ما فى قلب 
الامبراطورية العثمانية . 


ل حول اشكالية : 0م82 .1 رعتره8 .15 معنلسمملة8 .0 

لمصم متنا .[ 65-3 .مم عك .مه : ([) ماوع2 .04 

57 .5-24 .مم يأك ,جره ؛ '(©) ععطء80 .04 

8 ب ( الاسسلام ليس عاملا بسيطا ولا عاملا جامدا ولا عاملا معزولا » » 
رودتسون . .129 مر راك .ره عسمحتصد81 : (81) «ممصتةمى 
وهو عكس أأرؤية الثابتة لسافران  :‏ .101-107 .مم .نأك .مه أمييع1 بصم4ة8 
كما قالها فانون أن اكثقافة نلوذ تماما من أى تبسعط وأنه تحت اأصورة 


المرئبة والواضحة تختبىء حباة خفبة غنية ومتجددة باستمرار : 
.154-122 .مم رك .مه : (17) سممد1 


6 7 .ص رك .08 رعمسعتمد] : «معمتلم1 
خطوة كانت بالفعل جيدة فى أوربا فى عصر أو فترة الاننقال للرأسمالية . 
9 .2163 ,145-158 .م غك .مه باعوطدمم8 .04 


/ا؟ حول هذا الممهوم أنظر : .33-68 .مم راك .ره : (©) معطعمه 
8 أننا نتبنى اشسكالية سمي أمين فى هذه المسالة . 
.مم .1973 كتسصتال .كعد ,اأموعهذ غمعمعممماعمهمك غ1 : (5) عمتسم 
.113-58 
.74-103 .مم بك .مه ,رممغهل2 عه عقمقكهت : (5) معنم 


5 _ 1980 رمعمكد]/ة رقتعدط بتمملول": عل دمتتممعفة8 هل : (84) ممعمصتام18 
.1293 :104 ,82,94 .مم 
. - بالنسبة لليوبولد استجور فان الزنجى هو « انسان الطبيمة »-» ذو 
« الحساسية » » أنه « بشعر غيل أن يرى » »> عنده « قوة |المشاعر والاحساس » » 
واديه ( تفكر حدسى 4 . 
ان القاعدة الصيعة ندغافة والايديواوجية هى « اإقارة » الاصل » الامة » . 


أنظر : .90,292 .81 غك .مه : (.5.آ) #مطومعة 
أنظر أيضا : نفد لهذا المظهر : : (8) 4120118771 


41-7 مم .1972 ,نا ,معد ,كعنومامموء'8 أ علمتوء:1 
١‏ ل صلاح عيسى : « طله حسين ودراما المقلانية فى مصر » ٠‏ الكاتب 
بناير 191/5 »© القاهرة ., 


55 .0 ,“282-20 ,92-99 .مم .كك .مه : (.85.آ) ع#مطهع8 

6 34 - 213 ,9-65 .رما باك .مه ط (8) بإلنمعة 

1 _ ,1980 ,الع بعتعه2 ! عصتصة" 2[ عل ..عمسددمتمى 1 : (1) عغصمسندآ1 
.10 .م 


مع ععصمعءك5 ه1 (ذ) عاممه0 مذ ”متتلومم غتترى "1 عرد سنامءمتط' : (3) منه) 
لتمصتاله© ,معو ,لة) الأعترو]لال ععصمعع]1 مملغمامعومم وعلممة 
.218-29 .مم .1982 

د 128-131 ,66-52 .رم رك .مه رممنتدعنكك01 عع 5مع1 : (1]) عكدمعد]لا 

.عل عمعتصسا جاه وععوموط علعع 14ر1 : (11) معدت 313 


مدن *1[-ممل ,11 م ععع86 8[ ء عصصت 1لا عتى ‏ عوبرلممقطءووط 


.3740 .مم ,1969 
عتمستمط1 : (11) عمتععدآلل .96 بجر باك .جره رقمي1 : عدمممو]ة 

ماس .4 26 بجح 1970 .انده5 ,كمه ,أعصدمةمعصنلتمتآ 
2000 .232 .م رك .مه : عامدم0 
4 .115,159--102 .م كك .مه ,82505 : عتتاعمو1اك 
8 .142-12 ,109-113 .مم .10ط1 


أن تطور الفن مرتبط بثنانية الأيولونية ع كته أاممملا والديونيسية عتسمقزويردت:": " 
بمعنى الجداية بين امعقلانى وغير العتلانى » الاشكال الهارمونية ( المتناغمة فبمًا بدآها ) 
والنشوة » . 

.لمممطالةة) بعتمدط عنلعومء1” ج[آ عل ععءمدممتدلة هآ : )1(١‏ عطعومءاك1 


.2 .م ,1976 
ات .61-80 .مم رغك .مه : تممسمقل 
اذ : ,18858] ص وعدفدك عل 5عنن[ 1 : (0) مسمعطاعمء8 .كم 
.746 .مم ,1974 ,متعمكه]/اا//اننت5 ,قعدط ,1 عرمه1" 
6 . حول اتتفرقة بين الثقافة والعادة : يأك .مه : 9) دمصه1 
اذا 


سق 


بيومى قنديل 


فى الطريق المعهود لعودتى من العمل » صادفت قدماى اتسماعا غير 
معهود . حرمت عينائ فى المكان . رصدت شمارع « الوزيرى » يصب 
من جهة الشرق وشارع « منفوحة » يصب من جهة الجنوب مثلما كان 
عليه الحال باستمرار تذكرت أن هذه الساحة كانت موجودة دائها لكنها 
اليوم خالية من السيارات التى كانت تجرشش فيها فى مثل هذا الوقت . 
قفز فى ذهنى أن اليوم يوم الجمعة والوقت وقت الظهيرة . حاولت عيناى 
أن تلتقى بأعين الواقفين كى أفهم شسيئا . ازورت عنى الآعين ن حسم 
نصفه ريبة ونصفه الآخر حنق . تبلور فى 'عماقى يقين ناصع بأن طغسا من 
تلك الطقوس التى طللما هريت منها قد يبدا فى الحال . 


تفصدت أبواب « المسجد الكبير » عن كتل ضخمة . أخذت تتضاعل 
تتفتت تتذرر حتى أصبحت أفرادا مثل جزر ضائعة وسط بحر الصبت ٠‏ 


خرج حبلان كاكيان من قصر الحكم المواجه للمسجد الكبير . اتجه 
الحبك الأول شرقا . سحب الآخض غريا ٠‏ 

أخذ الوقوفة يقفزون عاليا بعيدا فى خفة عجيبة كما لو كانوا جرادا 
جافا أو قشما هشا . نهضت دائرة خالية وسط الحبلين اللذين التقتيا 
فى وسط الساحة التى غطست بين الجامع الكبير وقصر الحكم والعمارات 
الشاهقة فاصبحت مثل تتنزان عميق] ٠‏ 

عوج جندئ ذقنه نحو اليسار » نبعجت حلقة الوقوف التى تتحلق 
حول دائرة الجنود . عدل الجندى دقنه تبخر الانيعاج . 


واها 


حاولت أن أقتنص شيئا فى أعين الوقوف . لم أجد فى. وجوههم سوى 
فقوب ضيقة خاوية . 

أيمكننى أن أتحمل ذلك الطقس الذئ يقترب . طفثت فى رأسى قصة 
المدرسين المصريين اللذين شيهد! فى أحد أيام الجمع بمدينة « بريدة )بمنطقة 
القسيم رجلا يسير خطوة فخطوتين فثلاث خطوات كاملة دون راس وكان 
ان أعيدا الى وطنهما وقد قيدت أيديهما وراء ظهريهما واليسا قميصسين 

شوح شاب فى مقتبل العمر . صاح باستخفاف : 

وأى شي هادا ! هادا قطع مو قص . 

ورشق ذقنه فى صدره ورمى ابتسامة غامضة ذات اليمين واخرى 
ذات اليسار: ٠‏ 

سكت لحذ لحظات ثم بدا : 

العام قبل الماضى مر سياف ع الساحة هادى .. 

وجعل يهز يده اليمنى ‏ وقد انعقد طرفا سبابتها وابهايها ‏ أمام 
أنفه ويمصمص ششنتيه أعجابا : 

. اللاه عليه ! خلص علا ستا عشر رأس ... بس اشقها يكمل من 
الوتوف ... لكن لحقوه ضريوه بالرصاص فى كعيه ٠‏ 

تساعلت ذاهلا : 

مين 5 

طرقع لسانه فى فمه ونتر ظهر يده على عادة النجديين- وتساعل: 

مين يضرب سياف بالرصاص 5 

مضى الشاب مبتعدا . انتبهت الى شاب أجنبى ضارب ف ٠الطول‏ 
وف يده كأس « دولسى » يلعقه بين الحين والحين . اقبلت عليه فى فرحة. 
سألت فى انجليزية بريطانية : 1 

الا ترى فى الآمر قسوة 8 

لعق لعقة بطيئة » رد فى انجليزية أمريكية : 


قد تكون كذلك . ولكن ليس بالنسبة لهم . 

إنطفأت فرحتى . 

خروشس مكبر . التقطت أذناى كلمات أقل من تلك التى فاتتنى : 

« عبد اللاه . الجيزانى . ماكينة سيارة ٠.‏ تسول نفسه. 
الشريعة الغراء . أمن المملكة . جلالة . المفدى » . 


اتسعت دائرة الكاكى . اتسعت وراءها دائرة الآثواب البيضاء . 
تحولت اعين الوقوف تجاه قصر الحكم . تحولت عيناى فى نفس الانجاه . 
خرجت بدلة كاكى من باب القصر . فى اثرها خرج فتى جاف العود فى 
ثوب حائل اللون . اتجهت غربا . سار الفتى فى كعبها . انزرعت البدلة 
الكاكى فى منتصف الدائرة . جلس الشاب على الارض . شد طرف ثوبه 
التى بدت فيه بعض الثقوب حول قصيتى رجليه , وعيناه فى عينى البدلة 
الكاكى ٠.‏ وضع يده اليمنى على ركيته اليمنى امام ذقنه » وكانت عينساه 
لا تزالان معلقتين بعينى البدلة الكاكى . مد الفنى يده اليمنى الى الأمام 
على ركبته اليمنى أكثر عن ذى قبل » وعيناه لا تزالان مثبتين ى عينى 
البدلة الكاكى . أمتدت اليد اليمنى أكثر واكثر الى الأمام والعينان ف العينين 
اللتين وتفتا فى عل كعينى ضب محنط . قلب الفتى يده » كفأ نحو السماء» 
ظهرا نحو الارض . ارتفعت 'العينان عن العينين . نترت البدلة الكاكى 
حبلا رفيعا عقد عقدة محكمة على الكف » فوق الابهام وتحت منيت الأصابع 
الأربعة. لفت البدلة الكاكى طرف الخيط علىيدها اليمنى . مالت يحجسمها 
نحو الجنوب . شد الحيل الرفيع . بطح أريعة جنود الفتى الجاف العود 
على وجهه . بركوا على ظهره . توتر الحبل ٠.‏ ران سكون ما قبل 
النجيعة . 


القيظ دشى من الشظايا التى تتنائر تحت سماء واطئة . بحثت فى 
الأعين » كل الآعين , أعين الوقوف واعين الجنود . لم أجد أى تساؤل أو 
أى توقع وكأن الذى يجرى أمامهم يجرى خلف ظهورهم . 


اذهلئى اليقين الذئ كدت اراه راى العين والمسه لمس اليد: 
سيسمحون وسيوافقون ولسوف يصققون ! ولكلن اليس له أب أو أم 
أو أخ أو اخت أو صديق أو جار أما من تهنهة اما من أنين خافت .ليس هناك 
سوى السكون وكأن ما يجرى على بعد ندهة صوت يجرى ف بلاد نائية. 


خرج نصل لامع 8 انجذب نحو معصم الفتى . أنطبق جنناى .كنت 


أصرخ ولعلنى صرخت : 


ب 


ح يقطعوا آيده فعلا . 

.انحلت مفاصلى . هبطت فى وقفتى لصق الحائط الذى أسندتظهرى 
اليه . أخذت عيتاى تدوران فيما حولى . كان الوقوف لا يزالون وقوفا فى 
أماكنهم وكأن هذا الحاضر الحى ليس سوى ماض سحيق ٠‏ 

رفعت البدلة الكاكى الحبل . رأيت لأول مرة فى حياتى : كفة يد 
بشرية من لحم ودم » تتفرع 'ألى خمسية أصابع يمر كل أصبع منها بثلاث 
عقل وثلاث عقد ويمفى كل اصبع الى ظفر وانملة » وتنتهى يحيل ولس 
بذراع ٠‏ 

هبت عاصفة التصفيق . صعدت صيحات مشروخة . فهمت أنها 
متافات لراس الأسرة المالكة .. 

اخذت أمسح المكان بعينين جاهدت كى أطرد عنهما غيما عنيدا . 
رأيت كتلة كاكية تكببت فى أقصى الطرف الجنوبى للساحة : سقط أحد 
الجنود مغشيا عليه ... 


اننا 
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الااأرض وفيلم (حنا.ك) 


رجاء عدلى 


« هذه الارض التى ما وعد الله بها 
من خرجوا من صليها ٠٠‏ 
وانفرسوا فى تريهما ٠٠‏ 
وانطرحوا فى حبها ٠٠١‏ 

»»© »»© 


ههو ‏ ووه 


فادخلوها « بسلام » آمنين !! 
آمل دنقل ‏ العهد الآتى(1) 


فيلم (( حنا ٠‏ ك » عن النزاع الفلسطينى .٠‏ 
الاسرائيلى » للمخرج اليونانى « كوستا جافراس » 
شارك فى كتابته الفئان الراحل «فرانكو سوليناس» من 
أمريكا اللاتينية»وعديد من الفنانين الملتزمين (فلسطينين 
وامريكيين ) ٠٠‏ ومما لا شك فيه ان وجود « جماعة ع«( 
فنية تمتلك مثل هذا التوجه فى الفكر والعمل له اكثر 
نموذج للفيلم السياسى بعيدا عن الارتماء فى احضان 
السينما التجارية » وترويج السلعة بكل جمالباتها 
الهشة ٠‏ هذا من ناحية ٠‏ وهو من ناحية اخرى 
انمكاس لحقيقة أن القضية الفاسطينية قد طرحت 
نفسها على العالم مجددا خاصة ف الاأونة 
الأخيرة ٠‏ 


للمخرج رحلة طويلة فى عالم السينما ‏ وفى الفيام السياسى 
على وجه الخصوص- حيث لم تهدف رحلته هذه الى مجرد أستعراض 


51 


للمواهب الفنية الفذة , كما لم تكن غايتها الإزيد من الشهرة » بقدر 
ما هى ارتباط عضوى لا ينفصم عن قضيايا عصره » بهسدف: الوصول 
إلى جوهر الواقع وكشف ما يحويه من ممكنات التحول.والتغيير . 


وفيلمه الأخير « حنا . ك »4 ريما يحويه وما أثر حجوله ‏ 
ذو وضعية خاصة » مما جعله محل هجبوم وتشكك من كافة الجهات » 
حتى تلك التى كان من المفترض أن تناصره وتقف معه »؛ أو على 
أحسن الفروض تناقشه من حيث كونه عملا فنيا متميزا ٠‏ 


لذا يجب عند النظر الى فيلم كهذا » ان لا نغفل مثل هذه 
الاعتبارات » أى هذه الوسائط العديدة القائية بين الفيلم وجمهوره, 
وواحد من أهم هذه الوسائط هو دور النقاد . فالناقد فى هذه 
الحالة هو الاأوروبى او الامريكى » الذئ تتحدد نظرته الى العمل 
الفنى فى اطار المعطيات الثقافية لشعبه وحضارته » وبما أن قيمئنة 
الجمالية مسمتقاه من هذه الحضارة وتمثل احدى نتاجاتها » فاله لن 
يرى من مشكلة النزاع العربى ‏ الاسرائيلى ‏ وحتى فى اطار العمل 
الفنى ‏ الا جانبها الذئ يخص أفكاره وقناعاته »وهو جاتب اسرائيل 
بالطبع . وترانا لا نعجب لأولئك النقاد الذين د تجتمع لديهم احادية 
النظرة الى مين امك لات جنيا لل جني بع الموشترهية الحنادية 
فى تخليلهم. أوضوعا 'ت أخرى . لأن هذا 'لتناقض انما يمثل أحد مرتكرات 
الثقافة الغربية الاستعمارية التى تنفى « الآخر » وتتعامل مع الواقع 
انطلاقا من هذا النفى ‏ وكانه واقع موضوعى(') وتكتسب هذه النظشرة 
شرعيتها من وضع الثقافة الغربية كثقافة « عالمية »6 مهيمنة . 


ومن ثم فقد راينا قبل التعرض للقيم الجمالية والفكرية فى فيلم 
« حنا . ك » » أن نتوقف عند هذه الظاهرة , ألا وهى دور الوسسائط 
التى لا تعنى فى هذه الحالة بتقفس,, !و كشف أو ايصال محتوى الفيلم' 
الي مشاهديه بقدر ما تعتمد معساد.ر اخرى « ذارج 0 
أيضا مرتبطة بكيفية اجابته على اسئلة محددة : عما يتحدث القيلم 5 
.٠‏ أن يتوجه ؟ .. وكيف 5 2 


التوجه الى الغرب : 


.« حننا . ك » يتوجه أساسا الى المشاهد الغريى » بغية أقامة 
علاقة جديدة غير تلك الكابنة فى وعيه » تخص طرح أسئلة مصيرية حول 
الموجود على نفسى الأرض"» ومن ثم شسكل الصراع الدائر بينهما . 


د 


٠‏ وبعيدا عن فخ الدعائية » أو التيسيط المخل اللذين يتريصان بأى من 
الاعمال الفنية التى تتناول هذه القضية » استطاع المخرج تجسيد 
بعض جوانب الصراع فى احسداث ومواقف وشخصيات لها وجودهما 
الخاص » وعلاقاتها اللتبادلة فيما بينها . ولقد استوعب أن الصراع 
الفلسطينى . الاسرائيلى لم يكن شكلا من اش كال الصراع الاجتمانى ل 
الطبقى فحسب » ولا هو بالصراع الأخلاتى فى مجتمع محدد 
الشروط ‏ أئ تلك الاشكل الصراعية الموجودة فى أئ من مجتمعصات 
العصر الحديث . ولكنه صراع تاريخى لشعب كامل » قد تلمس المخرج 
جذور مأساته وعبر عنها من خلال مأساة الفلسطيتى «سليم بكرى» 
وسعيه المستمر لاسترداد ارضه من أجل التواجد الواقعى عليها ٠‏ 
اموس و جود ل 

اذن ما نراه على الشاشة من أحداث ووقائع حول توضوع 


سياسى محدد » يعبر عن رؤية عميقه لهذا الواقع كما ترصدها 
عين أوروبية غير محايدة لذا تكتسب هذه الرؤية ملمحا من 
بام الدن البديل وأكمتكين نلا هوا مسائه ق. الفسري .-.وجتما يكين 
الاختيار الأصعب والاقسى من قبل صانعى الفيلم . ولد كان جزاء 
هذا الاختيار ‏ أو بالاصح هذا النهج المعاكس والمضاد للقيول بالامن 
الواقع ‏ ان استقبل الفيلم بهجوم منظم خفى ومعلن ‏ شفته قوى 
الصهيونية » كما تجاهلته المحانفة الغربية ل عمدا ‏ وبمختلفا 
اتجاهاتها » وعلى غير عهدها السابق بأفلام « كوستا جافراس » . فقى 
افلام مثل « زد » » و « المفقود » لنفس المخرج ٠‏ والتى تناول فيها 
قضايا ساخنة هزت الضمير الغربى » مثل الارهاب فى آمريكا اللاتينية » 
وتورط المخابرات المركزية الأمريكية فى الانقلابات العسكرية » أقول مثل 
هذه الافلام » هللت لها قوئ اليسار فى الغرب » وتصاعدت أصوات 
واقلام كثيرة ترفض هيمنة امريكا واستعمارها لشعوب هذه اليلاد . 


وماذا عن القضية الفلسطينية ؟ ٠٠‏ 


الا ان القضية الفلسطينية يتم التعايل معها يبشس كل مختلفة 
ومقلوب تماما » فى عالم تسوده ثقافة يهودية مرتكزة على تراث ثقاق 
متين » متغلغلة بعمق فى فكر ووجداتن الانسان الغربى » مرسية جذورها 
قبل قيام الصهيونية كحركة سياسية استيطانية بوقت بعيد . 
هذه اكثقافة تفظلق اساسا من اعادة تأويل وتحوير مقصود لعدد 
من التصورات الدينية عن ١‏ الأآرض الموعودة )» » ١‏ وعودة المسيح »» 
«لوفكرة الخلاص اليهودى)272) الى آخر هذه التحويرات المقحمة , 
والششعار ات العنصرية ‏ « أرض بلا شعب » لشعب بلا أرض © ل 
تلك التى يستخدمها الغرب الاستعمارئ لتغطية أهدافه ©» واصسابة 


لف 


مواطنيه بما يشيه السبات الروحى والانغلاق الفكرئ تجاه قضسية 
الفلسطينى »© وألتى مازالت تلتبس معانيها ‏ بوعى أو بدون وعى ل 
حتى على الكثيرين من قوئى التقدم واليسار فى الغرب . فيزداد التكريس 
مرة آخرى للثقافة الاظلامية السائدة . 


فبينما تجرى ابشع صور القتل والتدمير » والتشريد للشعب 
الفلسطينى اينما ذهب » نجد أن هذا لا يعنى بالنسبية للراى العام 
اأعالى سوى مشكلة لاجئين !! وان هناك على هذه الآرض كم دن 
البشر غير محدد الهوءة » وليس له من سمات أو مشاكل سوى أنه 
يعرقل مسيرة اسرائيل نحو حياة افضل ! , وفى حين يطائع المواطن 
العادى ( الأمريكى والأوروبى ) » اخبارا فى الصحف أو على شاشات 
التليفزيون » عن مخيمات تباد بكاملها » ومجازر وخشية تقوم بها 
الصهيونية فى حق الشعب الفلسطينى ٠‏ كل هذا ربما يؤدى فى النهاية 
الى ايذاء مشاعر ذلك المواطن لبعض الوقت ! ٠٠‏ ولكنه يغفمض عبنيه 
ويعود ليمضغ جرعة الألم هذه بهدوء واقاة » لأنها تمثل فى اعتقاده 
احدى النتائج المترتبة على مشروعية اسرائيل فى الدفاع عن سلامة 
أمنها » وأنتس شدة بقوة على دلئل توارتيه ى العو- د القسسديم » 
وااطلقة أيضا من عقدة الأوروبى تجاه اليهودى عبر ناربخهما 
ترك ٠‏ 


لم يكن كل هذا القدر من البشاعات والدماء المسفوحة » مما يقدم 
لمواطنى الغرب الليبرالى ‏ كيادة للتسلية اليومية ‏ لم يكن ليتجاوز 
الحدود المرسومة بدقة .. بل لا يجب أن يتجاوزها ! واذا حدث 
هذا التجاوز فهو يتم خارج القنوات الرسمية » وفى حيز ضيق 
للغاية . ومن هذه المساحة الصغيرة » تسلل الفنان كوستا جافراس 
وبهدوء متعمد ‏ ليرتكب المحظور ؟! مسةهدفا ذلك السؤاق الذى يبدو 
للوهلة الأولى غريبا عن الذهن آلا وهو لمن الأرض ؟ » ٠‏ 


وهذا السؤال بالتحديد هو جوهر الموضوع # وحجر الأسفس 
فى الفيلم . والذئ يطرح من خلال تيمة درامية حول محامية يهودية 
« حنا كاوفمان » »6 تترافع عن « فلسطينى » يتسلل الى وطنه » ويطائب 
« ببيت عائلته » قانونيا . وى هذا الاطار تتحول الأحداث التاريخية 
الى نبض متدفق من التساؤلات الواعية التى تتسنرب شيئا فشيئًا الى 
عقل المشاهد ووجدانه . حينذاك قد يتيقظ هذا المشاهد مندهشا أمسام 
مآ يراه ؛ اذ ان هذه الأحداث المعروضة أمامه تفرض عليه اعسادة 


/ع. 


النظر » ومن ثم التفكير فى القضية برمتها . وقد يقارن بين النتائج 
الجاهزة التى يتلتاها دوما » وبين تلك التى يدعى الى اس تخلاصها عن 
طريقة الفن . ٠‏ 


ودعوة هذا المشاهد للمشاركة الايجابية وامكانية تحريك مفاهيمه 
وافكاره عن مسارها المعتاد » ثم محاولة التساؤل من جديد » هى 
ما يسمى بالعلاقة الحية بين الفيام وجمهوره ٠‏ وهذا ما يسستردفه 
اافن بسكل عام والفيلم السياسى على وجه ااخصوص ‏ ذلك 
الذى لا يعمد ألى تغييب جمهوره ‏ بل يوقظ وعيه بفعائية خلاقة ومبدعة٠‏ 
ونهذا! السبب بالتحديد هاجت الصهيونية وتطاولت اذرعها الاخطبوطية 
لتخمد أنفاس هذا النوع من الفن الذى ينطلق من هدم أحد مرتكزاتها 
الاساسية , بينما هو يمتلك من ناحية آخرى سهوقة وسرعة الانتشالن 
فى العائم كله كاحد اهم مقومات السينيا كاداة فن جماهيرية تتفق 

نذا تمت محاولات تتمهيد الساحة فى الغرب ٠ ١.‏ بالنسبة للحمهور» 
النقاد » والمهتمين بالفن ‏ لتمرير الفيام بشكل عابر لا يثم الانتياه. 
فالبعض افصح عن ان الفيلم « نيس جماهيريا » لذا يجب اقتصاره 
على ١‏ عروض فميقة )» أو ١‏ عروض خاصة ) ٠‏ والبعض الآخر كان 
اكثر جراة واكثر أفصاحا عن اهدافه » حيث عمدت ( رابطة الدفاع 
عن السمعة » » وهى احدى الجمعيات الصودونية فى امريكا الى نشر 
تعميم » ووزعته فى مختلف المدن الأمريكية عقب عرض الفيام مباثرة 
فى باريس ! يحوى التتعميم كثير من « المرفقات ) و( التعثيمات ن 2 
ويقيد فى بعض أجزائه بعدم دقة المعلومات القاريذخية ‏ التى تخص 
اسرائيل بالطببع ‏ أو الى « سوء نية » المخرج أو الى 
« جهله )) .٠٠‏ الخ ٠‏ وينتهى التعميم الى كافة الجو_ات المعنبة لب 
صحفيين ونقاذ ‏ بهذه الصيفة الآمر :1 


ا ... عتدما يعرض الفيلم فى مدينتكم » ننصحكم بالتالى » أن تبرزوا 
كل ما أثير سابقا ‏ فى التعميم ‏ وأية ملاحظات اضائية بعدم الدقة » 
والتلميحات القانونية . اكتبوا ذلك وضعوه فى رسائل خاصة الى 
صحانتكم المحلية » خاصة اذا نشّرت آية مقالات مؤيدة لوجهة نظلن 
الفيلم 9 .. 


وبالفعل كان لكتبه وتجار الكلمة الصهاينة أن يستجيبوا للثداء س 
الآمنر ‏ وينزلوا جام غضبهم على الفيلم وصانعيه فى صورة مقسالات 
محمومة » لم تكن فى محتواها لتنال من الفيلم بقدر ما هى شهادة 


م5 


اخرئ للفيلم وللخرجه ولفنانيه . وعلى سبيل المثال لا الحصر » تقول 
الكاتية « أبا كوهين » بصدد تعليقها على « حنا . ك »© : ( أن جافراس 
لا يرينا الا ما يريد هو تنا أن آراه : لاجئين ومعسكرات لاجئين وقرى 
عربية مهجورة وسجون ٠‏ ونحن نسمع أيضا عن مذابسح وعن 
تتديرات ٠.٠‏ » وكأن الكاتبة لم تسصمع بما حسنث فعاب؟ ف صبرا 
: شساتيلا اباآن حرب لبنان .. !! ونراها تقول أيضا ١‏ ... أن هناك 
اظهارا لماتشايه المقات بين الاسرائيليين والنازيبن » وثمة تاميهات عن 
العنصرية اليهودية متضدفة اثبارات الى علاقات اسرائيل بإجنوب 
افريقيا ٠٠٠‏ » . وفى النهاية تقرر ان هذا « غير مقنع وربما كان هذا 
انعكاسا لادراك المخرج فى قرارة نمسه بأن هذه الاسرائيل لا وجود 
لها ... وان الفيلم لا بقدم ثشسيئا له ؤلاء الراغبين فى تحتيق 
السلام 6(6 . 

وقد لا نندهش من هذا الادراك المبكر # وسرعة التحرك اللذين 
حدثا قبيل عرض الفيلم فى أمريكا ‏ ولا نجد لهما تفسيرا سوئ أن الفيلم 
ينطوئ على مغزئ خبيك ‏ من وجهة نظر الامريكان والصهايئة - يثير 
مشككلة الآرض - كارض فلسطينية الهوية ‏ ويزعزع الاعتقاد السائد 
حولها » الأمر الذئ يمس جوهر « وجود »© اسرائيل ذاتها » ويجعلا 
” انتمائها 6 لهذه الأرض محل فك آو تساؤل . 


راى آخن : 

كانت هذه ركود الفعك فى الغرب » أما فى الساحة العرمية » 
فعلى الرغم من أن ما كتبة كان أغليه فى صالح الفيلم ‏ كما عقب 
المخري فى ندوة اقيمت لة فى القاهرة ‏ الا أن الساحة العربييبة 
لا تخلو من أراء متطرفة ‏ وهى ق أغلبها غير متعمقة - قد ذهب فيها 
البعض الى اعتبار أن الفيام لا يعدو سوئ أن يكون « تمجيدا لديمتراطية 
'سسر'ائيل » أو أنه دحمل ضمنيا « دعوة الى السلام » ؟ . 


وخلف هذه الاسقاطات والآراء التى ترفض الفيلم تكمن اسداب 
كثيرة لا تخص هذا العمك بذاته » منها رفض العربٍ رؤية صورة الاسرائيلى 
على الشائشة ذلك الاسرائينى الذى تسبب فى كل الكوارث التى تعسرض 
لها عالمنا العربى ومازال يمانى منها حتى الآن ٠‏ وهناك سبب آخر 
اتعلق بالمحاذير ‏ وهى كثرة بما لا يحصى ‏ التى تكتنف علاقةالفلساض 
باليهودىئ ‏ حتى حين تتم من خلاله! آدانة الاحتسلال الاسرائيلى 
وممارساته البشعة تجاه الفلسطينيين فى الداخل ‏ ومع أن هذا واقع 
قائم » يئمسه بشكل واشضح اوتقك النين يعيشون داخل الاراضى 
المحتلة » حينثا مواجهة واقع التحدئ النومى مباشرة ومستمرة ٠‏ آما مق 
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هم فى الخارج : فيؤثرون عدم الخوض فى كل الصراع اليومى الملموس » 
ويكتفون بتلمس ابعاده العامة والتى تكون فى الغائب اعلامية ‏ 
خوفا من التشبه بكامب ديفيد آخرى » أو 'آى من هذه الملماهدات 
الخيانية السافرة ٠‏ 


آما من ناحية السينما » فكما هو معروف لدينا »ا فان معظلم 
الافلام التى تصدت للقضية الفلسطينية ‏ كموضوع لها قد امتلات 
عن آخرها بصور وآفكار معادة ومكررة حتى أصبح التخلى عن هذه 
الصور يعئى غموضا وادعاء فيعض الأحيان » بل وخيانة للتضية ىاحيان 
أخرى . فالنبرة العالية المصاحبة لهذه الاعمال » وظهور صور بعينها » 
كالكناح المسلح ؛ أو الفدائى الفلسطيتى ( بتصورها ااسطح البعيد عن 
الواقع ) ... الى آخر هذه المشاهد الآثيرة لدى الكثيرين والتى افرزها 
السائد من الأفلام الدعائية » 0 هذا قد قد أشاع جوا من التسلط 
الفكرى » وفقدان الحرية فى تقييم الأعمال الجيدة التليلة التى تناولت 
ذات الموضوع . وذلك ما نقج 0 بالتالى رؤية ضحلة ومحدودة 
للواقع الفلسطينى » ودعائية قاصرة عن أن تطاول هذا الواقع . ذلك 
انها تختصر كل جوانب القضية الى رمز من رموزها » وتبتعد يدر 
كير عن شمولية الرؤية . 


سنحاول يعد أن تعرضنا الى بعض المشكلات والقضايا التى تثار 
حول هذا النوع من الفن » استجلاء الافكار الرئيسية التى تصدئ 
لها الفيلم » الشخصيات بعمقها ودلالاتها » مع الاشدارة ‏ ما أمكن ‏ 
الى الشكل .القنى والوسائل التعبيرية ألتى التجا اليها المغرج 
فى بلوغ هدفه » معتمدين أساسا على تتبع الهيكل العام للفيلم فى تعاتب 
المشاهد واللقطات » مع الوقوف عند بعضها ‏ اذا تطلب الأمر ثى تلك 
التى تمثل محاور ارتكاز أو ذرى للأحداث . 


رحلة بحث عن هوية ضائعة وو آم ماذا ؟ 


اذا افترضنا أن رحلة المحامية « حنا . ك » هى المرتكز الأساسى 
فى الفيلم » وانها مجرد رحلة بحث عن هويتها ومعنى لوجودها 
فقط ‏ فسيكون ذلك افتراضا خاطئًا لفبلم لا يقصح عن نفسه بهذه 
الصيغة المبسطة ؛ على الرغم من أن شيخصية حنا تحوئ هذا النزوع 
الانسانى للبحث عن معنى الوجود والانتماء ( وهذا ما سنناقشه فدما بعد 
حين نتعرض' لتحليل شخصية حنا ) ٠‏ 
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اذن هناك عامل آخر قد انتقل بهذه الرحلة من معناها الذاتى . 
او أن شسئنا القول من: البحث داخل عالم حنا , واتطلق بها الى 
عالم الواقع الرحب »© بعلاقاته الفنية المتشعبة » بطبيعة المجتيسع 
ومؤسساته السائدة ». بطبيعة الحياة والعصر . واذا أمسبكنا بهذه 
الخيسوط فستجد تبعا لذلك أن مسيرة .« حنا » لن تكون بذات معنى 
الا اذا ارتبطت يمفهوم الوعى الذى تطور لديها ‏ والذى يندرج 
على أرض هذا الواقع ‏ حين التقائها بقضسية الفلسطينى سليم بكرئ. 
وقد تم هذا الالتقاء بالفعل فى المشاهد الأولى » وكان المخسرج 
يقول ان سليم ‏ يما يرمز اليه هو المحور الأساسى القفاعل 
فى تطون رحلة حنا . وانتقالها الى مرحلة التكامل » أى تكامل الوعى 
( يما يمثله سليم ) مع حسس اليقظة ومحاولة البحث ( بما تبثله حنا ) 


الشخصيات ودلالاتها : 

كما أن رحلة « حنا » ليست هى المرتكز الاأساسى الفاعل » 
فان شخصيتها بالتالى ليست - كما يبدو من أسم الفيلم ‏ هى 
الشخصية المحورية الوحيدة » أئ التى تتمحور حولها » وتدور حولها 
باقى الشخصيات الأخرىئ ٠.‏ ومن هنا فعند تفحص العلاقات بشكل 
دقيق » ورغم اتخاذ حنا لصفة المركز كضرورة فنية ‏ نجد أن 
تحليل المخرج لشخصياته الرئيسية الأخرئ يتسم بتفمن الققن 
من 'الوضوح وبنفس القوة من حيث الملمح » والعمق النفسى » والموقع 
من الخريظة الاجتماعية ‏ السياسية . 
مخور شخصية ١‏ حنا » : 

فى البداية » اذا أخذنا حنا كمحون من محاور الصراع » تجدها 
0 كأنموذج » لكثيرين غيرها ‏ رغم أمكانية وجودها كفرد له خصوصيته - 
ممن هاجروا من بلاد أورويا الشرقية الى أرض فلسطين - مرورا بالغرب 
واستيعابا لدروسه ‏ بحثا عن حلم « الخلاص والعودة » » ذلك الحلم 
الذى يعششى فى رؤوسس الأقليات اليهودية فى العمالم أاجميع . فهى 
لامريكا ثم رحلت الى فرنسا » فاستقر بها المقلم بالأخير فى أرضَ 
اليعساد ‏ كما يزعمون ‏ . وهناك ورم حصولهة على درجة القاتون»/ 
عمميزات اخرى كثيرة ٠.‏ الا أنها اكتشغقت كذب الحلم وهشاشته وتحوله 
على اررض الواقع آلى كابوس مرعب »© لاه يقوم بالقرورة على 
محو عوية آخرين وتقريدهم * وبالتالى تزداد فيية صورة اليهمودئ 
تشوها وقتامة كصورة « دؤزيآن جراي » , ولذلك يتتابها م وقت 33د 
حتين لاقميها ( فى الغرب ) المتمكل ى زوجها '« فيكتور بونيت © ومو 
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كاثوليكى فرنسى . فهى برغم 'انقصالها المادى عنه الا أنها تركت خطأ 
ممدودا فيما بينهما » ولم يتم الطلاق الفعلى أنذى يعنى ىق مضووته 
الاستقلال الحقيقى لشخصية حنا . اذن حنا كشخصية غير محددة الهوية 
تحن الى ماضيها بش كل قاصر عن الالتحام الفعلى به » لآن هذا 
الماضى هو الذى دفعها بشكل ما الى الانفصال ( غير التام ) عنه ٠‏ 
وهى فى دفس ااوقت غير قادرة على الارتباط بالحاضر ( أى بوأتسع 
اسرائيل ) الذى ترمز آليه علاقتها الخاصة بالمدعى العام الاسرائيلى 
« اأشعيا » نتحاول داثما الفكاك منه ‏ أى من الحاضر ‏ لأنه ارتياط 
غير حقيقى ٠‏ وغير قادر على اسنبعاب طموحاتها الانسانية ورثمبتها فى 
التكامل . 


فاذا توتفت « هنا » عن محاولة الهروب الى هذا الماضى » 
وأرادت أن تواجه الحاضر فكيف تواجهه ؟ ... أى اذا أرادت التخلص 
من الحلم ‏ الكابوس - ومن مأزقها الحياتى ‏ المأساوى ‏ يسيب 
تشوه علاقاتها » وبالتالى تشوه روحها » فكيف لها أن تنأى بتفسها 
فى محاولة للخلاص الفعلى ؟ .. وكيف تنجو من واقع غدا فيه الاغتراب 
بمستويية الاجتماعى والذاتى ‏ ملمحا أساسيا لمجتمع تنطحن بين 
رحاه كانة القيم الأخلاقية والانسانية ؟ .. وبمعتى آخر كيف ينجو 
اليهودى من مأزقه الحالى ؟ .. هذه التسساؤلات والالتباسات تحتملها 
تركيبة هذه الشخصية » ومن ثم تطرحها فى سياق الفيلم ٠‏ 


اذن فقد فرت « حنا » من حااتة اغتراب ب 
مصطنعة فى مجملها ‏ فى مدتمعات البلاد التى أتت 
منها » ودفعتها دفما الى الأرض الجديدة ‏ بحكم 
كونها يهودية فقط ! . لتواجه بحالة اغتراب أخرى 
اشد احكاما ‏ واكثر لا معقولية فى دولة اسرائبل 
بمؤسساتها القائمة على العنصرية » وعدم تجانس 
أفرادها » ولا عقلانية قوانينها ٠‏ وحتى تخرج حنا 
من هذه الحلقة اللحكمة »© فليس أمامها سوى منفذ 
وحيد » وهو اختيار المواجهة ٠‏ أى أن تواجه وتكشف 
آسرار اللعبة اأصنوعة جيتدا! 6 وأئتى ردسهيت 
وفق مقاصد صانعيها ب ممثلين فى النيلم با مدعى 
العام الاسرائيلى , والبروفسيور ... الخ ورات 
انها ما أن تمسك بالحلقة الأولى » حتى تقودها 
الى باقى الحلقات » فيتبين لها حينئذ ذلك الصرح 
الهائل من الضلالات والتلفيقات المتصئة كخيوط العنكبوت ٠‏ 
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التى تمارسها قمم هذه السلطة » والتى تكون السلطة 
الفضائية احد وجوهها ودعائمها ٠‏ 


ونستطيع أن نورد مشهدا تظهر فيه « حنا » فى مواجهة ممثلى 
القضاء محاولين استقطابها 6 واقناعها بالفكرة الصهيونية » وتبريرها 
كحل وحيد لا بديل عنه للمشكلة اليهودية ! فحنا تجلس فى دائرة محكمة ‏ 
والمغزى هنا يوحى بهالة حصار ‏ يحيط بها الزملاء الاساتذة الكباره 
كما نلاحظ أيضا تمايز اللهجات » فهذا المانى » وذاك أمريكى » وذاك 
فرنسى ... الخ . والصفة الوحيدة المشتركة بينهم كونهم يهود! فقط 
لا غير ! فى هذا المشهد حين تصر حنا على اثيات حقوق مركلها 
« سليم بكرى  »‏ أى حق ملكيته لبيته وهويته ‏ يناقتشضها الأمريكى 
مراوعًا . 


أن هذا يستغرق وقتا طويلا فى الاحاكم » والى أن 
يحين هذا الوقت »© من الممكن ان يصبح موكلك مواطنا 
من جنوب افريقيا » واذا اصبح مواطنا » وله جواز 
سفر صحيح » وقتها يستطيع المطالبة بالبيت»وسيحصل 
عليه » هذا اذا كانت أوراقه مضبوطة ٠‏ 


تردا حنا فى ذهول ويأس . . « يبدو الأمر معقدا بالنسبة لى !! »© . 

ثم يأتى دور 'البروفسيور » فيتوسط الدائرة » ويبدو يمظهر المحامى 
المحنك الذى صهرته تجربة الاستبطان ! .. وتذكرنا كلماته بممكرئ 
الصهيونية الأوائل » وهو يلعب على أوتار معاناة اليهود من الذبيح 
المتكرر » ومن ثم ضرورة الحفاظ على وطنهم القومى الجديد ! يقسول 
باتنعال « 'نصنى دا حنا . . نقد تشردنا وتعذينا منذ أكثر من ألفى سنة »© 
وهذه ليست بالفكرة السيئة لتستعيدها , فعائلتك إيضا كان لها نصيب 
فى الآفران الجماعية » والآن لنا « وطن » و« هوية » ويجب أن ند أ فسع 


عنهما » ٠.‏ 
فترد حنا فى تجديد للمحاولة « وأنا اأرفض نفس الشىء بالنسبة 
للآخرين »© .. 


ولكن المدعى العام يعقب بسخرية معلنا انتهاء الحوار « أنظروا 
كيف تتعامل حنا مع“ السياسة بشكل روماتسى » ! 


هنا نواجه بموتفين متناقضين : احدهما يمثل « حتا » فى دفاعها 
عن حق الفلسطينى ‏ حقه القانونى وحقه الانسانى يشكل عسام م 
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تم موقف الآخرين الذين أوكلوها فى قضية كاريكاتورية - من وجهمة 
نظرهم ‏ اى لا تتخطى الحدود المرسومه للنظام بل وتكيف معرفتهسا 
وفق قواعده وشروطه » ويصير دفاعها تكيلة للديكور الشكلى الزاتف 
لما يسمونه ديمقراطية النظام ؛ وحين يجاوز موقف حنا مزلية 
اللعية فى محرولة جادة للبحث عن جذور الحقيقة » ويحسون هم 
بيعض الخطورة من موقفها هذا » حينذاكيبدون شيئا من الليونة 
الخبيئة المقصد ‏ لاسمتيعاب الموقف »© ويبدأون بتذكيرها بكلمات 
عن القسومية » والوطن » وكيف يجب اجتياز كافة العقبات للدفاع 
عما صار حقا لهم . ولكن بالتوازئ مع هذا » يبدا وعى حنا فى التبلور 
باتجساه أن بيت سليم له دلالة أكثر وأعمق من مجرد كونه حقا 
قانونيا فحسب .. لذلك تستمر فى عملية بحثها عما هو أعم 
واكثر تجذرا . 


من هذه المفارقة ‏ وزالفيلم يحوى الكثير من المفارقات - يتضح 
طرفا الصراع الذى يمثل أحد قطبيه أولثك الذين يمثلون النشام 
ودعاته » وحنا . حتى هذه اللحظة ‏ لا تمشل القطب الآخر ©» 
بل يمثله الفلسطينى ‏ المراد نفيه من ساحة الصراع ‏ فهو الطرف 
ا.فعلى والحقيقى . وما تناقضه حنا ورؤسائها الا صراع نانوى ٠‏ ينحد 
الموتف النهائى منه يمدى انحيازها لاى من قطبى الصراع . 


(١‏ محور سليم بكرى ) ل 

من نالناحية الاخرى » اذا اتجهنا الى « سليم » نجد أنه طرف الوعى 
فى الفيلم » فهو يكشسف عن قصنه بثشسكل واضلح وبتنويعات 
مختلفة . تلك التى يحاول الآخرون تحريفها ‏ أى قصة خروجه 
وعائلته من فلسطين » التشتت فى المخيمات » اللجوء الى التسلل واخفاء 
الهموية حتى ب 3 يستطيع العودة ‏ وعند المواجهة الأولى مع « حنا » 
نجد المفارقة التالية : سليم بهدوئه » ونفاذ نظراته » ووثوقه يعدالة 
قضيته » ومعرفته يلغة الآخر وجول الآخر بها »فى مقايل 
« حنا » بترددها واستغراقها فييا مو شخصى » ائ فى وضهها 
المتازم ‏ من مشكلة الجنين :الذى حملت به بالخطا » الى مشكلة 
علاقتها الموتورة بالمدعى العام الاسرائيلى » والحنين الى زوجها والتردد 
فى السفر معه الى فرنسا ‏ من هذه المفارقة يبدو وكأن ميزانا دقيقا 
يتذبذب مع انتقال الكاميرا السريع بين وجهيهما » ومن الحوار التلغراى 
القصير فى جمله والغزير فى معناه » أئ الذى يفصح عن اكبر قدر 
من الافكار بش كل مكثف وموجز وموحى ايضا ٠‏ هنا ترجح كفة 
« سليم بكرئ » » يسيطر على سير الحوار » ويأخذنا منذ هذه اللحظة 


ذا 


حتى يحتل المشهد يأكمله » فتصير حنا كخلفية له حائرة فى فهم انلكو هد 
والحقائق عن وضع الفلسطينى »© والتى تيدا فى التوالى فيما بعد » 
والتى تراها « حنا » للمرة الاولى » فتحدث لديها توعا من التعريب 
المفاجيىء والمدهش .. 

وحين يتجول « سليم » فى احياء القدسس القديمة ‏ دلالة على 
انتسابه اليها ‏ يكتسب المشهد حيوية خاصة نابعة من خصوصية 
المكان » فتدب فيه الحركة ينعومة ودونما اقحام » فنرى من خلال 
عيون الكاميرا س عيون سليم ‏ فلسيطينية الحى » الناس وشكل الحياة, 
كل هذا مضفور! بترانيم موسيقى عربية » همهمات الياعة وأصوات 
نساء ‏ وهناك أيضا عامل يطرق النحاس » أطفال يلعبون ») صوت 
طبلة فلسطينية » ترتيل قرآن » ومقطع من أغنية « القسيخ امام » : 
« اذا الشمس غرقت فى بحر الغمام » ومدت على الدنيا نور الظلام © . 


من دلالة المعنى فى هذه الكلمات » واختيار « الشسيخ أمام » 
كصوت معبر عن الثورة » من هذه البانوراما العريضة لاستعراض 
شكل الحياة » ومن هذه التفاصيل الكتيرة الموحية , يتضح للمشاهد 
ان كل لقطة ‏ رغم خلوها من الحوار المنطوق ‏ تقول ثسيئا ! » 
تقول بالايماءة » بالجملة الموسيقية وبالايماء ٠‏ فهنا يخاطب جافراس 
مشاهده بلفته الخاصة ‏ نفة السينما الخالصة ‏ حيث تت ل 
الفكرة المجردة الى المرئى والمسموع ٠‏ أى ان فكرة ( الأرض لاصحابها ) 
تترجم فى الفيلم الى مظاهر متفوعة من الحياة يراها المشاهد فى حالة 
استمرارها ٠‏ 

ثم يستمر الحوار الذئ بداه المخرج بنفس التكثيف الايمائى » 
فيعرض للجانب المأساوى من الظاهرة » حين ينتقل سليم الىالمخيمات 
المهجورة والتى اخليت تماما من أهلها لتقام محلها مستوطنات جديدة: 
فتهيمن على المشهد آنذاك لحظات ثقيلة من الصمت المعبر » تدل علسى 
استلاب الروح والحياة من هذه الاماكن الشاغرة . ولكننا نجد » رقم 
الصمت العرضى الذى يجتاز المشهد 4 ان سليم بتواجده :الحى فى هذا 
الفضاء هو ههزة الوصل والخيط الدقيق الذى يصل هذا المكان 
بما قبله من الاماكن الحيوية فى القدس القديمة » كما تجرى بوجوده 
أيضا عملية مزج الحيز المكانى المرئى بالناريخى اللامرئى ‏ المحكى ‏ 
وتجسيده كتجرية ذاتية فردية » وجماعية تخص شعيه فى آن واحد . 

. يتوقف « سليم » خلف الجدران المهدومة » يقطع الحلكث , 
يخترق حاجز الصمت مقحررا منه وكأنه يتوجه بحديثه الى المشاهد 
الجالس فى صالة العرض وحنا مازالت خلفية خارج الحدث - تجرى 


الكلمات على لسانه كشريط وثائقى عن تاريخ هذه الأرض وعمن كانوا 
يعمرونها » فنجد ان تجواله عير هذه الممساحا تبانصوت والصورة 
يشير الى حجسامة تناقضات الواقع + كما يستشرف نيوءة الولادة والعودة 
الى الأرض التى تم استلايها . 


فى هذه المشاهد الدرامية ذات اليعد التسجيلى(1) نجد أن « سليم 
بكرى » هو البطل دون منازع 4 وان كل محاور الفيلم ‏ فيما بعد 
تتوازى وتتقاطع لتلتقى معه فى النهاية ليس يصفته الفردية » بل 
كحالة شاملة لها دلالتها السيامية التاريخية .« أى أن سليم يعردته 
اندائهة ‏ رغم الطرد والمنع والسجن ‏ الى أرضه اكائئة فى قلب 
فلسطين المحتلة » والتى تم الاستيلاء عليها قيل العام 1١114‏ . قد 
أصيح « نموذجا » للفلسطينيين بعامة » أولئك الذين مازالوا منمسكين 
بالأرض ‏ رغم الطرد والتشتت . كل هذا يكشفه الفيلم حين يستعرض 
« سليم بكرى » مراحل نزوح عائلته ‏ كائ عائلة فلسطينية - من قرية 
فلسطينية ( كفر الرمانة ) » ثم الى مخيم على حدود فلسطين » وصولا 
الى مخيمات لبنان » فتتطايق هذه المراحل مع ملحمة النضال الناريخية 
التى مر يها الشسعب الفلسطينى فى ترحاله المستمر والذى لم ينتهى 
حتى الآن ٠‏ 


- المدعى العام الاسرائيلى ‏ 


أما شسخصية « اسعيا  »‏ المدعى العام الاسرانيلى ‏ فتتتلور من 
خلالها صفات االيهودى الصهيوتى بأجلى صورها » مسواء فى علاتته 
بذاته أو علاقاته مع الآخرين ٠.‏ فمن الناحية النفسية » نجد أن شخصيته 
تتسم بالتعصب والعزلة الفردية واختلال التوازن الناشىء دوما عن 
اسنحالة تحقيق ما يريد لأن ما يريده غير هابل للتحقق بالفعل ا 
وعدم التلاؤم مع محيطه » واعتيار الآخرين أعداء له حتى يتم الاستحواذ 
عليهم أو سحقهم ٠‏ شعلاقته بحنا تأخذ شكل المطاردة والملاحقة المرضية. 
نلاحظ ذلك من نظراته القلتة المتوجسية » وتصرفاته المريبة » والرغبة 
فى الحصول عليها بأية وسيلة . 


يتعرض المخرج بالتحليل الدقيق لابعاد هذه الشخصية المركبة 
لتتكثف مناطق اعتواراتها وتشوهاتها الداخلية » وهو يفعل هِذا 
بحساب دقيسق ودونما انفعال زائد » فلا تبدو مظاهر القلق والعدوانية 
التى تميز سلوك هذه الشخصية على انها « حالة » مرضية هستيرية 


فحسب س وكأنه مريض فى مصح عقلى ‏ بل يتم الافصاح عنه! كتيار. 
م 


داخلى متصل من الانفعالات والمشاعر العميقة التى تتجسد بأدق رايسسط 
الايحاءات »© والتى ترد أيضا فى ياقى الشسخصيات الصهيونية ل 
كالبروفسيور وال محامين الآخرين ... . كمرادفات للشخصية الاساسية ‏ 
تعمق من تأصل صفقاتها « كنموذج » شديد الخصوصية ليهود اسرائيل . 
لذا كان المخرج مقنعا فى تصويره لهذه الشخصية يحجملها تدسمو 
وتتحرك وتكتسب سماتها الخاصة . فلم يسقطه فى جمود النمط الجاهز 
للفائى المتطرف , ولا هو جعلها حالة فردية « شاذة » ليس لها مثيل » 
مما جعل المشاهد يكنشف ملامح الشخصية شيئا فشيئا . حتى وصلت 
الى ذروة تبلورها فى مشهدين متوازيين ومتشايهين مكانيا . فكلا المشهدين 
مصور ف المطار بايقاعه الصاخب » وف كليهما الزوج ( فيكتور ) هو 
القادم » حاملا حقيبته الصغيرة »6 آتيا لنجدة أصدقائه ! 


ونرى ان المشهد الاول يأخذ الشكل الكلاسيكى : الزوجة ننتظفر 
.زوج التقادم . والعشيق يتلصص ناكله الغيره ٠‏ ومن الممكن أن يبدو 
هذا وكأنه مشهد عادى يعبر عن مشاعر الغيرة لدئ أى رجل وفى 'ىمكان. 
ولكن الفيلم يتجاوز هذا فى تحليل اعمق للشخصية ففى لمحة خاطفة 
حين يسأله الذنادل ‏ أشعيا ‏ « عمن يبحث » »؛ نكنشف ان له أى 
للآخير ‏ عملا آخر يضطلع به غير عمله فى حقل القانون » وهو أنه 
ذو صلة وثيقة بأجهزة الامن الاسرائيلى ( كمخبر على سبيل المثال ) !! 


أذن فمشاعر التجسس والتلصص على الآخر لم تكن وليدة مجرد 
علاقة ثلاثية برجوازية ( الزوج ‏ الزوجة ‏ العشيق ) » ولكنها مرتيطة 
بما هو اعمق وأكثر دلالة فى شخصية الصهيونى بشكل عام . 

أما المشيد 'لثانى غهو دكرار ساخر للأول » لان العشميق هو الذى 
ينتظر الزوج هذه المرة ! ... اى أن « اشعيا » فى سبيل مصلحته 
لا يأبه أن تكون له صلة منفعة صريحة بفيكتور ( الزوج ) » بل ويعرض 
طفله للتبنى من قبل الزوج « كسلعة » . ونراه يقدم على هذه المساومات 
بطفله ورجولته وكرامته ليس فقط بداقفع الاستيلاء على حنا » بقفدر 
ما هو احساس بالخطر لوجود سليم بكرى واستحواذ الأخير على 
اهتمامها . فى هذين المشهدين نجد فى تشايه عنصر الكان والجو التفسى 
وتكرار ذات الشخصيات ( أو بعضها ) توظيفا دراميا دالا على دو افع 
شخصية المدعى العام وتعميقها من أجل كششفها من الداخل . 

كما نجد أن اختيان « المطار » بالذات كمكان لتصوينَ محور 
العلاقة الثلاثية ( اشعيا ‏ حنا ‏ فيكتور ) له أسبابه ودلالاته : منها 
أن جو المطار بايقاعه الصاخب وتوتره يمثلك معادلا لتوتر الشسخصيات 


اهم 


فى علاقاتها يبعضها » ومعبرا عن محتوى وسمات تناقضاتها . وبالتسالي 
يمكن اختزال هذه الانفعالات والعلاقات وتكثيفها فى صيغ تمبيرية 
سينمائية س صامتة مع خلفية مصطخبة كلفة « الايماءات » على سبيل 
المنال » فتعيير الايماءه يمثابة التعنيق الحاد على الشخصية وعلىموقفها 
من الشخصيات الأخرى بشكل قوى ومكثف . وهناك سيب آخر 
فى اختيار المكان ‏ المطار ل كمحرك للأحداث فى هذه المشاهد 
هو دلالته على العجز الداخلى لشخصيتى ( اشعيا ‏ حنا ) وانتظارهما 
للحل الذى يأتى دائما من « الخارج » وعدم اللجوء لذواتهما ‏ أى للداخل ‏ 
كامكانية حقيقية للحل . هذا فى المشمهد الأول » أما اختفاء « حنا » من 
المشهد الثانى فهو يشير الى لجوئها لحل آخر - وبالتالى اختفائها من 
المكان دلالة العجز ‏ حيث يظل ااشعيا » يقف » يقف وحده فى المطار 
معزولا ‏ متسولا على أبواب الحل الخارجى » وفى الوقت تفمسه 
عدائيا متآمرا على الداخل ( على حنا ‏ سليم ) ٠.‏ ائ أن هذا الشهد 
يثسير الى التناقضات الصارخة فى شخصية اشسعيا ويلخص أسلويه فى 
النظر الى مشكلاته وطريقة حلها » فالعجز والعزلة من جهة فى مةتابل 
العداء والتآمر من جهة أخرئ هما وجها العملة التى تتمحور حولها 
شخصية « اشمعيا © . 
م محور ( اشعيا ‏ سليم ) وخلفية تآريخية  »‏ 
أما موقف اسعيا من سليم بكرى فهو ليس موقفا 
شخصيا بالأساس أى أن عداءه تجاه سليم لم تفجره 
تناقضات الشخصية من خلال فعلها فى الحدث » ولكنه 
موقف موجود وسابق على الأحدات ( كموقف تاريخى 
مسبق وموجود ) وهذا هو البعد اللحمى فى الفيلم ٠‏ 
فكون سليم عربى ‏ فلسطينى ( اى هذه الهموية 
بحد ذاتها ) هو الذى يدفع اشعيا الى ان يراه بمنظور 
« العدو » الذى لا يستحق منه الا القتل والابادة . 
هكذا بتعصب وبدون آدنى تانيب للضمير ٠‏ وهذا الموقف 
الاحادى الجانب فى الشخصية لا يمكن تفسيره - فقط 
بفعل سليم فى اطار حدود الفيلم ( أى أنه اتى فقط 
للمطالبة ببيته ) ٠‏ ولكنه ناجم عن خلفية تاريخية ممتدة 
ومتشعبة الجذور ‏ كما آشرنا سابقا س ليصير كره 
أشعيا لسليم وسعيه فى الانقضاض عليه تعبيرا عن 
صفة جامعة عامة لهذا التجمع الفريد فى تكوينه ‏ اى 
الكره التاريخى للتجمع الاسرائيئى تجاه الشعب 
الفلسطينى بكل اسبابه ومبرراته ٠‏ وهكذا يدعو الفيلم 
الى النظر فى هذه العلاقة مجددا ٠‏ 


هه 


اذن قشخصية « اشعيا » وباحتوائها على اكثر من جانب يتم لها 
التحقق والانتقال الى مستوى التعميم » أى بوصفه « نموذجا » دالا على 
حالة أشمل . فنلتقى به فى البداية كفرد له مشكلاته الخاصة ( فى علاقته 
بحنا ) » يستمز الفيلم يتعريف هذا الفرد بوظيفته التى تشكل جزعا 
من كيانه الاجتماعى « كمدع عام » أى أنه يمثل نوعا من السلطة » 
( السلطة القانونية ) ©» ثم بتواطئه مع المؤسسة القمعية البوليسية 
يتضح التقاء ( القمع القانونى بالقمع اليوليسى ) فى علاقة حميمة ومتاصلة. 
وى النهاية تتكشف » بعدوانيته غير المبررة تجاه سليم ©» احدى أهم 
مقومات الشخصية ( ائ أصوله العنصرية ) لتكتمل بهذا سمات النموذج. 
وبهذا الاكتمال أيضا » يتم له الالتقاء الكامل مع التنظام ( أى السلطة 
الام بكافة مؤسساتها كمؤسسة صهيونية ) ٠.‏ وهكذاا نستطيع » ومن خلال 
شخصية اشعيا » التعرف على النظام ونضع يدنا على مناطق الخلل فيه 
وعلى عدم شرعيته لانه فى النهاية احد ممثليه والمحافظين عليه بضراوة . 


فيكتوز بونيت ‏ الزوج - 

وحين ناتى آلى الزوج » نلمس فيه هذه الشخصية المبرمجة بافعالها 
ومشاعرها » المابقة ‏ يتسكل ما للقياس » فكل الأمور وح ددة 
بالنسبة له » لا تبدو عليه مظاهر القلق » ولا يشكو من مش كلات 
تخصه بل ياأتى نحل مشكلات الآخرين ( حنا ‏ اشعيا ) ٠‏ انه الفرب 
الذى تلمس اسسباب استقراره منذ زمن بعيد ويرى أصدقائه (فىاسرائيل) 
كاءتداد له من منظور وحدة المصالح والفايات ب ومن هنا ينشا 
موقفه المتعالى رغم تصويزه يمظهر المتساهل اللليبرالى ٠‏ فنجده يتحدث 
مع حنا ‏ عن عشيقها ‏ بحيادية تكاد تخلو من المشاعر » ثم يلتقى 
مع هذا العشيق فى نقاشى بارد حول حنا ومشكلة طفله منها ٠٠٠‏ ثم يتم 
الاتفاق فيما بينهما ‏ وينفس البرودة أيضا . عن كيفية انقاذها من 
تورطما مع سكيم بكرى ٠‏ هذا لأن التناقض بيذهما » أى بين « فيكتور ‏ 
اشعيا ) هو تناقض ثانوى يتم تجاوزه حين يلتقيا بعسدو مشسترك 
هو « سليم» ٠‏ 


أما عن علاقته « بحنأ » » فالجو يومىء من ظاهره بأن هنساك ثهة 
صداقة بين الزوجين المفترقين » وان حنا هى التى تتحكم فى شكل 
العلاقة » ولكن اذ نتفحصها بعمق » تتكشف عن جانبها الحقيقى » وهو 
أنها علاقة وصاية من جانب « فيكتور »4 ( كطرف قوئ مستقر ماديا 
ومعنويا يمثل الغرب ) تجاه « حنا » ( بما تمثله الشخصية اليهودية ‏ 
كطرف أضعقة ) محتاج دائما الى بسط حماية الآخر عليه) . ذه 
الوصاية ‏ كما يبدو من الفيلم ‏ تتعدئ حدود الروحى والمعشوئ 


لذن 


الى الوصاية المادية الصريحة . نرئ هذا فى مشهد زيارة فيككتور 
الأولى لاسرائيل » وهو يعرض على حنا آلاف « الدولارات .» - يهدوء 
وكنوع من الواجب ‏ ثمنا لنخليها عما يشغلها ( أى عن قضية سليم ) . 
وحين ترفض حنا يتهمها بالجنون » ويجد فى دفاعها عن قضية خاسرة مجرد 
تورط » لا يمدو أن يكون كما يقول : « من قبيل الدراما السخيفقة التى 
تفتدها سحرها وأنوثتها » !! 


نلاحظ هنا الدلالة الرمزية ( لعملة الدولار » التى تتداخل بشكل 
وثيق فى نسيج اسرائيل وتكوينها ٠‏ وأيضا كدلالة على نظرة الفرب 
فى « تشبيىء » البشر والعلاقات وتحويلهم الى سلع قابلة للشراء 
والمساومة ٠‏ 

ويهذا يعكس « فيكتور » مفاهيم ومواقف محددة : الأول موتفئه 
من حنا ‏ اشعيا ... بالنسية لحنا كصديق منقذ وكوصى عليها 
( وهذا موقفه المعلن ) .. ثم موقفه المتعاطف ‏ والمتآزر ‏ من اشعيا 
فى عدوانيته ‏ غير المبررة ‏ تجاه سليم ( وهو موقف غير معلن ) » 
وعدم الاعلان عنه لا يعنى نفيه أو شجبه » بل اخفاءه وستره خلفقناع 
الغريى الهادىء المتحضر !! 

اما موقفه من القضية الفلسطينية فهو موقف الغرب المتجاهل لها 
باعتبارها قضية هامشية ‏ دراما سخيفة ‏ لا تستحق اضاعة الوقت 
انثمين » هذا الوقت الذى يقاس « بالدولار » أى بمنطق انربح والشسارة. 
فما بين الانكار. والصمت يتراوح موقف فيكتور من القضية الفاسطينية 
كقضية شسعب ‏ وليس كارض له فيها أغراض آخرى ! 

حول هذه الشخصيات الرئيسية ‏ سالفة الذكر ‏ تتشكل محاور 
الصراع “لمعير عن واقع النزاع الفلسطينى ‏ الاسرائيلى فى زمننا الحاضر. 
كما وان هناك محورا آخر ‏ ماثل طول الفيلم ‏ يضم فى ثناياه كل هذه 
المحاور ‏ يحتويها ويشكلها ‏ وهو علاقة مجمل هذه الشخصيات بالمكان/ 
الأرض كحقيقة جغرافية وتاريخية واجتماعية . 

ولقد رأيت ان اتوقف قليلا عند ٠‏ المكان » لما له من أهمية بالغة » 
وأثر فاعل فى تحريك الاحداث . فكيا يجسده الفيلم هو المادى الملموسٌ» 
الايحاء والرمز » المكانى والزمانى قى آن واحد . 
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شخصية المكآن / الارض : 
المكان فى « حنا . ك » نه أكثر من بعد . احدها هو المتخيل الدالى على 
هوية الشخصيات والداخل فى فسيج علاقاتها والمكون لطموحاتها ورغباتها. 
« فسيليم يكرى » يبعد دائما عن الأرض - ارضه ‏ ولكنه يعود اليها . 
« وحنا » تهاجر اليها كأرض استيطان جديدة - فيها تحلم بتحقيق ألرغبات 
المستحيلة ‏ والمدعى العام يضع عليها اليد بالقانون وبالسلاح لانه اذا 
انتقدها فقد مبررات وجوده » « وفيكتور » يأتى اليها كنوع من الوصاية ل 
معنوية ومادية ‏ اى وصاية الغرب وحمايته لها كجزء من نفوذه . فكل 
منهم يحلم أو يرغب أو يدعى أنها له . هذا من ناحية تجسيداات المكان 
ودذوله كعنصر من مكونات الشف خصية وامحدد لهوءتها . أما عن اليمعد 
الآخر فهو الواقعى ‏ التاريخى ذلك اخرئى والملموس ٠‏ انها فلسطين ‏ 
الارض التى عاثش فيها العرب الفلسطينيون بحكم مولدهم © ثم سلبت منهم 
واحتقها آذ ون ٠‏ ولقد اختار المخرج مدينة القدس لتكون تعبيرا حابا عن 
تشابك الابعاد » وتقاطع الرؤئ » وتعدد الاحتمالات . فتخرج الدينة عن 
حدود كونها مجرد مدينة ‏ أئ مدينة - الى التعريف بها كمكان يمتلك 
«قومات شخصيته » وخصوصية تفرده بين مدن العالم اجمع..فتظهر مدينة 
القدسن بترائها العميق »وبأحيائها القديمة اللمتدة فى عمق الزمن » وبهذا 
المزج المتفرد بين أجراس الكنائس مع صوت آذان الفجر معلنا انتهاء مشهد 
أو بداية آخر . وهى ايضا مدينسة القدس يهبور 
الاحتلال الأشوه الامحها . بتلك السجون !اخانقة 
التى يقاد الدها شباب رافعين أبديهم بعلامة التصر . 
« بسارينا » البوئيس الاسرائيلى تزعق ف انحائها 
معلنة عن وجودها النشاز ٠‏ بمشاهد تفجر اابيسوت 
والعنف اليومى . بهذه ااستوطنات حديثة الصنع © 
فنراها كتجمع غرءب من البنايات المتشابهة اأتراصاة 
وكانها كنات حربية ٠‏ 
بهذا الحضور الطاغى للمكان والذئ يفرض نفسه على حواس 
الشاهد وعقله » تتجلى مدينة القدس,, بكل تناقضاتها . وبين صفتى 
الأصالة والتشمويه تتذبذب الايقاعات وتتولد الايحاءات وتطرح الأسئلة . 
فيتكشف الخيط الدقيق القاصل ‏ والذى يتغلفل بين دقائق العمل يمكر 
ودنشة راقية - بين الألصسيل والزائف ؛ بين الممكن والمستحدل »© بين 
الموجود وما يفرض ثفنسه على الوجود .. 
اآوعى ومفهومه الاجتماعى س اآسياسو,  ..‏ 
يتضح ممأ سبق أن الفلم يطرح محموعة من التساء لات بضمها 
اطار رحلة ‏ حنا © مت خلال تطون وعيها بالققضية الفلسطينية ٠.‏ فهل 
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تفسر نضج وعيها بأنه نتاج تراكم وعى فردئ ذاتى ؟ .. وهل يكنى 
ارجاعه بمعادلة بسيطة الى وجود الجانب المضىء والباحث عن الحقيتة 
فى شخصيتها » ثم التحام هذا الجانب بقضية لها نفس البعد » الا وهى 
قضية سليم بكرى متحملة فى سبيلها كافة الاخطار الناتجة عن ذلك ؟ . 


اذا انتهينا الى هذا التفسير ‏ وحده ‏ فستحصر أنفسها بالحتم 
فى اطار التحليلات السيكلوجية الضيقة » ولكن الأهم من ذلك هو 
أن قضية النزاع العربى - الاسرائيلى تحكمها قوانين عامة » تشتمل 
أيضا على خصوصية الحياة داخل فلسطين المحتلة وعلى نوعية الصراع 
الدائر فيها . حيث ياخذ الصراع شكله اليومى - كما أشرنا سابقا ‏ 
متسما بأبعاد طبقية وحقوقية مباشرة . ادن يبقى دائما الجانب التفسى 
مع عدم الغاء أهميته ‏ هامشيا وعابرا . 


لذلك فاذا تناولنا مفهوم الوعى وتطوره بنهج مختلف » فس ننتهى 
الى أن وعى ١‏ هنا ٠‏ ك » هو بالأحرى وعى أجتماعى - سياسى نشا 
كنتيجة لصراعات بين العنصرية الفاشية للقوى الصهيونية من جهة » 
وبين قوى معادية للنظام الاسرائيئى ‏ قوامها الأساسى الفلسطيندين - 
من جهة آخرى ٠‏ وف السنين الأخيرة على وجه التحديد » نتج عن هذا 
اأوعى ظهور مجموعة من اليهود العلمانيين والاسرائيلين داخل فلسطين 
المحتلة » من اولئك الرافضين لعفف ووحشية أسرائيل والفاقدين ولاءهم 
للمؤسسة الصهيونية ٠‏ ولكن لا يمكن اغفال ان هذه القوى لم يكن لها 
أن تصبح مؤثرة ‏ بحكم تركيبتها واصولها ‏ ألا من حيث ارتباطها 
بشكل وثيق بالقوى والجماهير الفلسطينية . ومن ثم نشا شكل آخر فى 
التعامل مع القضية الفلسطينية . وهذا المفهوم الجديد الذئ طرح نفسه 
على العالم لم يكن له 'ن يظهر ببذه إلقوة الا بعد كارثة «حرب بيررت» . 
ولنلاحظ انها نفس الفترة التى بدا فيها العمل بالفيلم . فائد ظلت الفكرة 
تتردد -- ولأكثر من عر سنوات قى راس جافراس » اتفق بعدها مع 
فرانكو سوليناس على عمل فيلم عن الفلسطينيين . ثم زار سوليناس 
بيروت وعاد حائرا « لقد سحر بهذا النوع من المدن التى هى فى حالة 
حرب » وسحر بالمخيمات القى زارها » وبالأوروبيين الذين يعملون مع 
الفلسظيتين فى المكيمات » (8 . 1 


وهكذا فقد اعيد النظر مجددا فى المشكلة الفلسطينية فى مرحلة 
« ما بعد بيروت » داخل وخارج ملسطين المحتلة . 


اذن كيف استوعب كوستا جافراس هذا المفهوم الايدلوجى للوعى ؟. 
وكيف جسذه من خلال مفردات وصيغ فنية بعيدة عن الانشائية » وعن 
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لغة المنشور السياسى ؟ وبالاخير » ما هو شكل العلاقة بين العمل الفنى 
والواقع الاجتماعى الذى افرز هذا المفهوم ©» أى مدى اقترابه أو أبتعاده 
عن الحقيقة 5 . 

بالعودة الى الفيلم سنحاول تتبع هذه الرحلة » ليس يهدف تلخيص 
ما تبقى من مشاهد , انما لتحديد عناصر الارتكاز فيها . فكل مشهد انما 
يمثل مرحلة من مراحل التطور على مستوى الوعى ؛ وبناء الحدث»وحجم 
ا:تساؤل المطروح . كما نرى ان المشهد باستقلاله النسبى وتقصه 
النسبى يشبكل وحدة عضوية فى ترابط وثيق بما يسبقه وما سيليه من 
مشاهد » ليقدم فى النهاية رؤية كلية لرصد الواقع ‏ كما هدف اليها 
المخرج - فى زمان ومكان محددين ٠‏ 
. البداية ‏ 

فى البدء يتوازئ عجز « حنا » فى اتخاذ قرارات مصيرية فيما يخص 
قضاياها الخاصة ». مع قصور نظرتها ‏ كمحامية ‏ لرؤية طبيعة 
القوانين التى تعمل من خلالها » والمحكومة اساسا باطر وشروط الطبقة 
المسسيطرة . وحين التقائها بقضية سليم » تصطدم بديماجوجيه هذه 
القوانين وضلالاتها . ومع لحظنة الاصطدام الاولى تتولد الدهشة » تلك 
التى قادتها الى بدايات طريق الوعى والمعرفة . 


خريطة جديدة لاسرائيل !! 
1 فى مشهد بحث « حنا » عن بيت سليم بكرئ » تصل الى مشمارف 
التقرية الجارى البحث عنها » حيث تسأل جندئ الحدود عن قرية 

« كفر الرمانة » ٠‏ يجيبها الجندى ان «٠‏ لا وجود هنا لقرية بهذا الاسم « 
وان القرية القريبة هى « كفار ريمون » . وحين تصر حنا على المسمى 
الحقبقى للقربة والمدون فى ملف سليم يكرى » ينصحها الجندى ل 
بيساطة مفرطة ‏ ان : « تحتفظ بخريطة جديدة لاسرائيل » . 

نلاحظ من الحوار السايق - المتعمد بدقته وايجازه ‏ ان عديدا 
من الأسئلة المتلاحقة ستفرض وجودها تبعا لذلك عن : لماذا يتغير 
اسم القرية وش كلها وليس موقعها الجغرانى ؟ .. وهل هى القرية ٠‏ 
الوحيدة التى تغيرت 5 .. بواسطة من ؟ ... ولصلحة من يتم هذا 
التغيير ؟ ... 
طبيعسة الاستيطان الجديد : 

يتم التأكيد على اكتشيافة حنا الاول وهو الغاء واستبداك اسم 
القرية النلسطينية فى المشهد التالى مباشرة » حيت يطرح تساؤل جديد > 
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يعد فى الوقت نفسه اجاية على سابقه » وهو : من هم اولك القادمون 
الجدد الذين سيعمرون هذه المدن والقرى المسلوية ؟؟ ٠‏ 


يتم هذا عير التقاء « حنا » بعائلة روسية مهاجرة حديثا لاسرائيل» 
فتسال « حنا » السيدة عن القرية القديمة » وعن العرب الموجودين فيهاء 
ترد الاخيرة بغياب وجهل تام « وهل هناك قرية قديمة ؟ » »2 اما العرب 
فلا وجود لهم هنا .. تندهش « حنا » مرة أخرى من هذا الاكتشاف 
المف'جىء » ويلاحظ المشاهد الايحاءات الدقيقة فى الحوار والتى نشسر الى 
ان اولئك المستوطنين من مختلف الجنسيات والثقافات لا يعرفون سيد 
عن الارض المهاجر آليها سوى انها مكان خال © وانهم قد أتوا من بلادهم 
البعيدة ليزرعوا فيه ثقافة جديدة » وتاريخا وقيما مقدسة وفقا لمشيئة 
الرب !! 


اذكار « الوجود » !! 


ف المشهدين السابقين » من رد الجندئ غير المبالى ‏ والمدرب 
جيدا 2 ان لا وجود لقرية بهذا الاسم » ثم رد المهاجرة الروسية ١‏ 
« أن لا وجود للعرب هنا » نلاحظ ان ثمة ارتباطا وثيقا بين كلا المعنيين. 
نكلاهما يحوى كلمة « وجود » مسبوقة « بلا » التى تنفى ما قبلها . 
الآأولى تخص « المكان » والثانية تعنى « البشدر ‏ السكان » . وإان 
الآأرض وسكانها هما الشرطان انلازمان لانتاج الحياة ‏ أى حياة ل 
فى هذا :الكون . وعلى هذا فالاستلاب كما نراه هنا هو استلاب مزدوج 
وحقيقى أيضا » وليس على سبيل المجاز . فهو استلاب حقيقى لانه 
يشمل الارض والهوية معا ‏ لذا فهو يلمس صلب الوجود الانسانى . 
والسؤال هنا : هل من الممكن ازالة « الآخر » من الوجود بمجرد 
انكاره 8 4؛! 


فاارد الآول يلخص ما يقوم به التجمع الصهيونى 
من تخطيط واع ومنظم لتغيير وازالة شكل وآسماء مدن 
فلسطينية الأددل والاسم بأخرى عبرية الاسم فقط !؟! 
وبهذا تضيع وتندثر هويتها الحقيقية ‏ أى فلسطينية 
ع ب وقصير فى الوقت نفسه ملائمة للاستيطان 
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أما رد السيدة ‏ ( الفزيية عن هذه الآرض  )‏ 
بأن لا وجود للعرب ( وهم السكان الاصليين ) , انما 
يعكس الصراع على ذات المكان » وهو صراع ودود 


552 


بالاساس » أى أن هناك ( وجود )) استيطاقى عنصرى » 
قائم على محو (١‏ وجود )» فلسطينى عربى على هذه 
البقعة من الآرض ٠‏ 


لا أعبد ما تعبدون ٠.١‏ » وتحريف ١‏ اللغة »2: 


فى هذا المشهد ‏ وهو استكمال لحلقات البحثك السابقة ل 
يتصاعد الايقاع الى ذروته باكتقاف حنا لبيت عاثئلة سليم » وانه ‏ أئ 
اابيت ‏ قد تحول الى متحف !! والمشهد محورى وهام للغاية . فحين 
تتبع وحداته » نرئ فى بدايته حنا وفيكتور وهيا يتجولان مع السوااح 
فى المتحفة ‏ . البيت - بيئما تتقدمهم سيدة أثرية كدليل سياحى » تصفً 
لهم عدد حجرات المنزل » وعدد النساء والأطفال الذين كانوا يسكنونه ‏ 
« وهم كثر كعادة 'العرب فى الانجاب  »‏ ثم تتوقف الكاميرا عند سورة 
قرآئية مكتوبة على أحد المداخل . تقول السورة الأصلية « قل يأديا 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون »© ولا انتم عابدون ما أعيد .... © . 


لرؤية الآثار المقدسة  :‏ تردد كلمات لا رابط لها ولا معنى » ولا تمثل 
حقيقة السورة الاصلية فى شىء » وتاريخيا ترجنعها الى : « انها احد آثارء 
القرن الخامس البيزنطية ! » أئ قبل ظهورء الاسلام بوقت طويل(0) . 
واختيار المخرج لهذه السورة بالتحديد له دلالة بالغفة الاهمبية حيث 
تعكس موقفا سياسيا وثقاقيا للقوئ المتصارعة فى اللحظة المعاصرة . 
كما أن تحريف السيدة الدليل ‏ لما ورد ق الآدات لم يأتى اعتباطا 
ولا عن جهل من المخرج بتاريخها الحقيقى ‏ كما رُعمت الجمعية 
الدهيونية بصدد تحليلها لأخطاء الفيلم(؟) . ولكن هذا التصمريف 
المقصود ب والمتعمد ‏ انما يمل معتى موازيا لاستلاب الشعتٍ ‏ 
ااةلسطبنى لثقافته وتشويه تراثه . والذى يعد القران بلغته ومعتناه 
تتويجا لها . وهو كما نرئ استلاب مت نوع آخْر له خطورته ومغزاه . 


كما وان هناك مقصة آخر يك ملوحا به خلقة آأشهد برمته » وهو 
محاوقة الايهام بان الثقافة العربية الاسلامية قد انمحى وجودها دآخل 
هنذا البلد .٠‏ ويتم التعرض لها ق الوقت الحاضر كثقافات متحفية ‏ 
أثربة منقرضة . وهذا بالتالى يثتبت أركان الايدلوجية الصهيونية 
السائدة . 


ورغم ذلك لا تتوقفة رؤية المخرج عند هذا الوضّم الذى يقسم 
ظاهريا بالجمود والقبات ؛ ويبدو أبقيا مق قذة وطاته » ب0 ير 


وك . 


جدليا ‏ نسسبيته » كما يرئ امكانيات الواقع المتاحة وليست المتخيلة 
فحسب . حتى أقسى مظاهر العنقف ‏ مهما تكن مدة ثباتها . لابد و'ن يتم 
تجاوزها كمرحاة جمود وتخلف . من هذا المنظور إجرى المخرج صياغات 
سينمائية فى تواز وتقاطع مع كافة اشبكل الاستلاب التى جسدها 
الفيلم .فنجده يقتطع صورا حية مكثفة من نسيج الحياة الفلسطينية نى أحياء 
القدس التديمة دلالة على نشابك الحياة وتعتدهاءوانها لا يمكن أن تمحى من 
الوجود بمجرد « وعد » ثو « اتفاق » . وفى مكان آخر يضع العف 
الاسرائيلى مباشرة فى مواجهة التلاحم الانسانى » وهذا فى مشهد تعبيرئ 
صامت مع بداية الفيلم » حيث تلتقط الكاميرا صوره لتفجم بيت 
فلسطينى ‏ - وكأنها وثيقة مقتطعة من سياق زمئى سابق » ومتكرر: ‏ 
وفى مفارقة مدهثمة تنتقل حركة الكاميرا مباشرة من التفجير كدلالة على 
العنف الى حشد من الفلسطينيين رجالا وأطفالا ونساء » تقترب الكامير! 
أكثر فأكثر » فتتلاحق الوجوه » وتتلاصق الاجساد فى كتلة بشرية واحدق 
متوحدة ‏ لا تلمح منها سوئ عيون مفتوحة “ خالية تماما من أئ تعبيرب 
يتم عن خوفة - الا من هذا الادراك الرهيب والصمت المتحفز . ثم تقابل 
أيضا بهذا التوازى فى المشبهد الآخير حين يقوم « سليم بكرئ »© بقراءة 
صحيحة للسورة القركنية التى تم تحريفها آنفا » فيزداد صوته وضوحا 
وتركبزا لا يحتمل شكا أو ترددا . وبذلك يلقى بالضوء الساطم على 
التائل والمقولة فى آن معا . كادراك من المخرج ان الفلسطينى فى النهاية 
هو المعنى بالحفاظ على ثقافته وثم تراثه المهدد بالاندثار ٠٠‏ 


الرؤيا ‏ البحث : 

ثم نعود الى مشهد البحث ‏ بحث حنا فى بيت سليم وليس عنه 
هذه المرة ‏ حيث يستكي( المشهد فى أهم أجزاءه » فحين تلمح حذسا صورة 
معلتة على جدرران احدى الغرف » تنتقل حركة الكاميرا من صورة أم 
سليموهىتحمل صغيرها الىوجاحنا فى لقطقمترئة مضاءة»تظل تقترب حتى 
يغمر الضوء وجهها بالكايل . وهذا الانتقال المفاجىء انما يحمل المشماهد 
على اليقظة والتنبيه الى الحدث التى تزداد حدة توتره بتصاعد موسيقى 
ناى حزبنة توحى بالاتقاء الوجدانى بين «حنا» وموضوع بحثها . وبأن 
هذه اللحظة هى أحدى لحظات الاش اق الحقبقية للوعى . تستكمل حنا 
ادراكها فى تسارع خطواتها بانجاه الارش الفسيحة حارج البيت لنتوحة 
مع اكتشانها بالكامل . وتركيبة المشهد ‏ بهذا الشكل - تفتح أمام حنا- 
وأمام المماهد ‏ عالما حقيقيا . فلاول مرة تخرج حنا من ذاتها المغلتة» 
من رمون' عالها القديم ‏ من علاقاتها المتنسخة بماضيها وبزوجها الذئ 
خلفته مع السواح ‏ لتتبع صوتا حقيقيا . هذا الصوت تجسد فى' صورة 
فلاح فلشطينى » يلبس جلبابا ؤكوفية فلسطينية » ممسكا عصاه ليشي 
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الى الارض » الى الزرع والاشجار: - وبلهجبة فلسطينية - يردد : ٠‏ هون 
كفر الرمانة .. » .. « هون كفر. الرمانة » . تلتقط حنا صورته وصوته» 
ويتحول المشهد الواقعى الى تكثيف شيعرئ بالغ الايحاء » فتنتقل حنا 
من الدهشة الى أقصى الانتباه » وتسير خلفه متتبعة خطاه . ثم يبتعد 
المشهد ويثبت كصورة فوتوغرافية فى ساعة الغسق » او كلوحة فنية 
اشبه بحلم . ولكنه ذلك الحلم اللوازئ لانبعاث الرؤية ٠‏ 


الرمز وايحاءاته ‏ 


تبقى دائها محاولة تفسير الرمن محاولة عسيرة تتعدد فيها 
الاحتمالات » وفى السينما تعتمد على علاقة المخرج والمشاهد بالعيثى الفنى 
انطلاقا من واقع وظروف وثقافة كليهما . وتظل فى النهاية الجصرعة 
ااكثاة حدث استعمال الرمز سحرا خاصا بالعمل ذاته لا يسبدي غوره 
سوى رؤيته والتفاعل معه بالحواس والعقل ومكونات الوجدان 
فى كل واحد لا يتجزا . 


ولان الرمز فى السينما يعتمد على صورة مشابهة من الواتسع - 
أى واقعية الرمز ‏ لذلك فالفلاح الفلسطينى رمق دال » وهو فى الوقت 
نفسه كيان مادئ وأقعى »© آئ أنه زمق داك على ذاتة ,. 

وريما يعيد لنا الفلا ح الفلسطيتى صورة المنادئ القديم ... 
أو المعلق على الأحداثك 5-7 بمعنى آخَر أحياء لصوت التاريخ بخ الحقيقى 
كموروث ايجابى مشّترك . فهو لا يتجه بندائه لاعت ب علس 
وجه التحديد ‏ بل يتوجه الى العمالم مق حوله ‏ أئ الى صالة 
العرش - وق تكراره لنقنس الجملة وحذها محاولة لشد الانتباه 
والخروج من حالة العزلة المفروضة عليه لاحداتث حالة ءت حالات 
التغربب بفعالتها الانحانبة . ا 


كما أن بزوغ الفلسطينى من باطن احشاء الآرض اتمة يعبد عق 
«ملادته منها واالتصاقه بالحائور 'ادنونة » وآأن كفر الرمانة اللادح 
نما بداب ءأص ار » ٠‏ ١استلية‏ الاسم و الأها, س هى ندون لبس اوغموض - 
دز لفلسطين المستلبة بكاملها . أى اننا هذا الممشهة بالتحدية تلمح 
لدئ المخرج رؤية نفاذه عن الخفى ( الكايق واللتحفز 1 » انيسن 


«الآتى فى صورة ةواحدة ٠.‏ 


أما تحصول « حنا » من مركز الشاهد آرائ اسلاج الفلسئليتى 
فى بداية الشهد ؛ الى 'الدخول فى الحدكا نفسه حتى تصير جسزءا من 
اللوحة » فانه يتشير الى رؤّية الخرج لصي اليهودئ الباحك مزتحفيفته؟ 


"7 


فهو يرى هذا المصير ليس بالانخ راط ق التجمع الصهيونى » بل بالاغتراب 
عنه والاندغام الفعلى بالفلسطينى وقضيته ٠‏ 

الجرعة القنية فى هذه اللقطات السريعة المتلاحقة تصل الى ذروتها 
كتسملسل لنطق 'العمل 'الفنى وهى فى الوقت نفسه تش كل محصلة لكافة 
التساؤلات التى طرحت ف المشاهد السابقة » والتى تنبىء ايضا عن 
الاجابات المحتملة لما ستكون عليه « حنا » بعد أن زلزل صذا 
الاكتشاف كيانها وكان بمثابة الولادة والبعث للروح والعقل معا . 


5 


يتضح فى نهاية المشهد السابق أن « حنا » قد اكتمل لديهيا 
التحتق من وجود بيت فلسطينى »© موجود فى قرية فلسطينية » وان هذا 
البيت قد سلب من أهله » وان المطالب الوحيد له يطرد دائها . وأيضا 
دائيا يمود! 


ودن هنا تواجة جتبا دوا حابها » ويتوجب ليها أن يختتار . + 
وق لخلة الاختدان هذة سيتحتم عليها اتخاذ موقف ‏ واع ‏ معاد 
لكل ماتذ تنتمى اليه » وتبما لذلك ايفا سيتولد الصراع بين انوافع 
المعائئني ‏ أئ بين مصالحها وارتباطاتها كمواطنة يهودية ‏ وبين وعيها 
وضميرها . وكيحاولة لشرائها ‏ وتسكينها ‏ من قبل النظام » وحلا 
للاثكل القائم » عرض عليها حل لهذه القضية القانونية » يتلخص 
كما أشيرنا سمابقا 1 د عر ا 
كمواط: من حنوب أفريقدا !! هذا لآن « سلبم » كما زعموا « ليس مراطقا 
من هذا البلد » ولا من اى بلد آخر » 7 


امتثلت.« حنا » لضغوط الحصار » واختفت فترة عن زمن الأحداث 
الفعلى , مارست فيها حراتها وولدت طفلها . ومن هذا الابتعاد والتراخى» 
أخذت تخبو قضية سليم من ذاكرتها » ولكن المشاهد فى الناحية الأخرى 
لم يغب عن الأحداث من جراء هذا القطع المؤتت حت بل ناهذا القطسم 
نفسه كان مدعاة لالتقاط أنفاسه > ثم ااتساؤل من جديد . 


وعلى ذلك لم يسارع المخرج بوعى « حنا » فى خط مستقيم 
متصاعد » بل من خلال التقدم والتقهقر تد كشسف عن البعد الواقعى 


18 


لتطور الوعى كما سترى ف الجزء التالى : فهى رغم مساعدتها لسليم 
واخراجه من :السجن على مسؤليتها الا اننا نشعر وكانها متورطة فى هذا 
الفعل » وقد دفعها الشيك وسوء النية الى متابعته فى رحلاته وزياراته 
الى الاماكن الفلسطينية القديمة . وى هذه :الاجزاء بدءا من قيبول 
« حنا » بترويضهم لها ء وابتعادها ثم تراخيها » انيا يعبر هذا 
بشكل ما عن افتقاد الذات والعجز والجزء المظلم داخلها والمتسق هع 
الظروف الموضوعية التى استولدته . وحين يتكشف لدى ا حنسا » هذا 
الاظلام من خلال احساسها بالذنب تجاه سليم » هنا لا يعود المشاهد 
مستريحا تماما من جراء هذا التطهير الدرامى الذى تسعى اليه حنا .. 
ولكنه يتوقع شيئا جديدا آخر . فاستخدام التطهير هناليس بوعناه 
الارسطى الكلاسيكى » وهذا لآن قضية « سليم بكرى » ليست قضية 
فردية بالأساس » كما ان 'ادراك « حنا » لاظلامها الذاتى لا يمتل سوى 
جانب من الجوائب العديدة التى طرحها القيلم 4 ثم والاهم من ذلك » 
هو كيف يشعر المشاهد بالتطهير من الائم ‏ متوحدا مع بطله - وبتتفس 
ملء رئتيه ثم يخرج مستريحا بينما لم توجد بعد حلول جذرية للقضيه 
موضوع المعالجة . لهذه الأسياب يسعى الفيلم الى تعميق التناقضات» 
وتحديد جوانب الصراع بشسكل أكثر حسما , أو يمعنى آخر لم يعد 
الى المصالحة » بل ترك الأمور لتتفجنى «٠‏ 


العشاء الأخيي - 


فى المشهد الأخير يجتمع كافة الأطراف حنا » سليم » المدعى العام 
وفيكتور . وعلى مائدة العشاء تتفجر التناقضات » كل يمنطقه الخاص ٠‏ 
« فسليم » يوضح الآية القرآنية المكتوبة على جدران بيته بنقس ديد 
واضح على معانيها الحاضرة » والزوج يراقب بطريقة تبدو حيادية » 
والمدعى العام ينفث سمومه الجاسوسية فى المكان . يتزامن هذا يع 
خبر على شساشة التليفزيون عن تفجيرات فى قرية « كفر الرمانة » التى 
كان يزورها سيليم فى الصباح !! وبشكل معاصر يشى يهوذا الجديد 
بالفلسطينى لدى السلطات الاسرائيلية رافعا فى وجهه السلاح بفاسية 
سافرة . ويهذ! تستكمل الشخصية وصولها الى اقصى مزالقها محتققة 
واجبها بالكامل . فتطرده حنا متقززة منه حين يكشف عن وجهسه 
الحقيقى البشع بلا ادنى مداراه . وتطلب الطلاق - للمرة الأولى س 
من الزوج الذئ يخنى !انحياره الصامت لعدوانية اشعيا خلف حياديته 
الظاهرة . وفى هذه اللحظة بالتحديد ‏ لحظة ذروة الوعى لدى 
حنا ‏ تقطع كل اليوط الواهية التى تصلها بعالمها القديم مجددة 
اختياراتها الخاصة , وتكون فى الوقت ذاته بمثابة لخنظضة فاصلة » 


0 


وارهاصا لاختيارات أكبر - محتملة . يخرج سليم من الهاب المفتوح» 
قائلا للجميع انه ::« لايد وان هناك حلولا أخرى » تاركا حنا لتواجه 
ذات العنف الذى بدا يه القيام ٠.‏ 


هنا ينتهى ,الفيلم » لتبدا التساؤلات .. وبتحديد أدق . من أين 
نيدا 5 فبالاضافة الى التساؤلات العديدة التى طرحت فى ثنايا العمل 
ذاته والتى اجاب الفيلم على بعضها » كما ترك البعض الآخر كنهاية 
مفتوحة ‏ وكحوار مفتوح ب تحتمل مزيدةا من الأسئلة والاجابات أيضاء 
يظل هناك سؤال مازال قائما يناقش ف الفيلم خلفيته الايدلوجية 
السياسية ٠.‏ 


يقوك جافراس : « لقد ترددت طويلا حول عنوان القيلم ٠‏ 
لقد اوشكت أن أطلق عليه اسسما مقتبسا من عبارة قالها « ماو » : 
« سيرير واحد لحلمين » . « ماو » لم يقل هذه العيارة عن 
موضوع الارض »؛ ولكن عن موضوع النظام الاجتماعى »© ولكن الحقيقة 
فى الشرق الأوسط هى التالية : السرير هو الأرض . هناك أرض 
غير قابلة للتمدد وشعبان قابلان للتيدد 0١»‏ . 


ماذا يقصد جافراس بهذه العيارة ؟ . هل يقصد أن السرير 
لا يمكن ان يسمع سوى حلما واحدا , وان الصراع هو قانون الحياة ,. 
يظل يعمل حتى ينضوى احدهما وينتصر الآخز ‏ أى تتحطم علاقات 
وتسود أخرى جديدة ‏ وان الانحياز هنا لا يكون لأفضلية اى من 
الحلمين على الآخر ‏ بل يصير انحيازا ‏ واعيا ومتصودا ‏ للوضع 
اللأريخى نحو افق التغيير الثورى ؟ 


أم أن ما يقصده جافراس هو مساواة الحلمين » واحتيال 
اتساع السرير لهما معا » ائ المواعمة بين /الحقائق المتناقضة والدعوة الى 
المصالحة ؟ ..فاذ! كان التفسير الآخير هو مقصده .. آفلا يصير هذا 
انحيازا لسلطة الاضطهاد والقمع » وتكريسا للآلة الثقافية المضللة 5 


وى التهاية . لا فستطيع أن نحاسب جافراس على غير ما جاء 
به الفيام » ائ على الطريقة والشسكل التى عالج بهما موضوعه ©» 
وليس على نواياه ‏ أو على ما نفترض انها نواياه .. وفى هذا الضوء ‏ 
ودون احكام مسبقة ‏ اذا أعدنا طرح السؤال » وحاولنا مقارية مفهوم 
العيارة بما طرحه الفيلم » فأنا اميل الى الاعتقاد فى الاجاية الآولى » 
التى تقول بأن السرير ‏ الآرض - لا يتسع بالفعل لحلمين متناقضين » 
أحدهما حقيقى وممكن والآخر شائة ومستحيل . ورجوعا الى الواقع » 
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وانطلاقا مقه . قد قال الفيلم هذا بدقائقه وعموميته » لذا بدت المصالحة 


فى هذه الحالة ‏ غير جائزة » بل ومستحيلة تياما . ولقذ سسعى 


كوستا بجافراس . سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - الى ضح 
استحالة التصائح فى الوقت الراهن ٠ ٠‏ ذلك لآنه كان صادقا فى رؤيئه 
لتواقع ٠.‏ لذا جاء فيلمه « حنا ٠ ٠‏ ك ) حاملا فمذه الرؤية وى الوقت 


ويقول امل دنقل: 


« لاتصائح , 
ألى أن يعود الوجود لدورته الدائرة : 
التجوم ٠.١‏ لميقاتها 
والطيور .. لأصواتها 
والرمال ٠٠‏ لذراتها 
والقتيل لطفلته الناظرة » ٠‏ 
« لا تصائح 
فما الصلح الا معاهدة بين ندين ٠٠‏ 
(فى شرف القلب ) 
لا تنتقص 
والذى اغتائنى محض لص 
سرق الآرض من بين عينى 
والصمت يطلق ضحكته الساخرة ! » 
«الاتصائح 
لا تصائح !؛ )1١(‏ 


الموامش : 


(1) ديوان امل دنقل . الاعمال الكاملة . مكتبة مدبولى ‏ القاهرة ‏ ص 175 , 
(1) » تجرية الاستلاب 7 ب أدوار سعيد ‏ الكرمل ب العدد م - ؟لىة! ناص 19 . 
9) « الارض فى الفكر الاجتمإعى القصهيونى » تاليف كمال الخالذى ‏ ص 7 م 


آلا 


() » حنة . ك « بقلم فاروق عبد العزيز ‏ المقبس 19456 ٠,‏ 


(10 الرجع السابقا .. 

(1) فى كتاب « بحثا عن السينما » تأليف عدنان مدانات ‏ ص 70 » يلخص المغرج 
« فرانشيسكو روزى » فهمه من خلال الحديث عن آس'اربه الخاص : « أريد أن آميز 
أسلوبى كاسلوب مصنوع تسجديليا . لان هذا الاسئوب يتيح الفرصة لاعادة ما يجرى 
فى الواقع على أحسن ما يكون الاقناع » وبطريقفة طبيعية بعيدة عن المرشنات انتى 
تفصل بينى وبين ما آقدمه وبين الجمهور . أن هذا الاسلوب « المصسنوع تسجيليا )» 
يعتمد التحليل الموضوعى فلناس »© وهو ما يهمنى فى السسينما » ., 

وهذا الاسلوب الروائى « المصنوع تسجيليا » سو من أهم مميزات السينيا 
:لمسسباسية وهو ما بصطدد شكل الصفة التحليلية للبناء الدرامى 
لهذا النوع من الافلام » بحيث يخضع البناء الدرامى لمقتضيات التحيل 
وليس لمقنضيات السرد فقسطة . 

() حوار مع كوستا جافراس ١.‏ كوستا جافراس ‏ السينما واستبطان الافكار » 
الكرمل ب المتد 1589-1١.‏ ناص 5.5 . 


(0) « حنا , ك » بقلم فاروق عيد العزير ب المقبس ا 1586 
م 


() المرجع السمابق . 

(.1) حوار مع كوستا جافراس ١‏ كوستا جافراس ‏ السينما واستبطان الاأضفكار » 
الكرمل ب العيد ١.‏ ب 1487 سا ص 5.؟ . 

(11) ديوان آمل دقل الاعمال الكاملة ‏ مكتبسة مدبولى ‏ القاهرة ‏ 7" 
أقوال جديدة عن حرب البسوسئ ‏ ص 186 » ص 186 » ص 145 » . 


لف 


تحجنادة 


محمودد الوردانى 


ما أن أطل الصول « حامد » يوجهه النحيل وتظارته النيضاء » 
من الباب القصير الضئيل » والمنحوت فى جسم الجزء الايمن من البؤابة 
الشاهقة الداكنة » حتى اهتز الواتفون » وارتفعت وجوههم نحصوه 2 
وهم يسرعون الى اسكات الاطفال الصغار الممسكين بأيديهم , والمحمولين 
على اكتافهم ٠.‏ 

فرد الورقة التى معه » ومضى يتطلع اليهسم: صايتا بنظارته . 
كانوا كثيرين واقفين معها » يدمدمون » أمام السور الخارجى الممتلىء 
بصفوف العساكر المرتدين خوذا والحاملين بنادق . كانت خائفة لان 
الأصوات عالية : أهالى جنائيين وسياسيين تنتظر الزيارة معهم . حين 
تبينت أسمها » اتدفدت فجأة .. ثم عادت لتحمل الحقيبتين . فسعرت 
يثقلهما على ذراعيها وظهرها » وراحت تنتقل بهما بصعوية . وعننكيما 
كادت تتعثر »”توقفت ثوانى قليلة تلتقط أنفابها » ثم التفتت للمراة القصيرة 
المرتدية سروالا أزرق داكنا وضيقا . كانت واقفة الى جوارها منذ لحلة 
تتحدث معها » وهى الآن ستتركها الى الداخل . ابتسمت لها » وابتسمت 
المراة ملوحة . همست : « مع السلامة ..»6. 


دفعت حسمها مع الناس من الياب التصير © ووقفت فى الردهة 
الواسعة المحبوسة الضوء . احست بالهواء ياردا يلسعها فى قدميها 
ورقبتها المبللة بعرق خفيف »© والأثشسجار العالية فى مواجهتها » قرب 
البوابة التالية » التى تفصل بين مكاتب الادارة وعناير المسجونين : 
تصدر حفيفا قويا مكتوما ما ينفك يتزايد . سألت نفسها » هل مضتخكمسة 
شهور كاملة ؟ . فى الزيارة الوحيدة التى صرحوا بها بعد الاعتقال 
بثلائة شمهور » أمضيت معه سماعة كاملة .- كان يض حك طوال الوقت 
ويسالنى عن « ياسمين » . قلت له : تصور أن زملائى فى المدرسة .. 
تصور المدرسات اللائى حكيت لك عنهن»اتفقن على أن أقنض أنا الجمعية. 
هذا الشهر » بعد ان علمو! باعتقالك . احضرت لك زيارة محقتسرمة* 


وكمية من المعلبات »© وبالمبلغ المتبقى يمكننى أن آتيك بزيارتين آخريين . 
قال لى على إلكتب التى يريدها فى الزيارة المقبلة ») وسألنى عن مرتبه » 
وقلت له انهم رفضوا صرفه . قال نى اننى أرتدى « بلوزة » جمبلة وانه 
يحبنى »© وفلت نه أننى أحبه . وطلب مرة أخرى أن يرى « ياسمين » 
فى الزيارة المقبلة . 


غير انها سمعت اسمها للمرة الثانية » وانحنت حاملة الحقيبتين 
الثقيلتين لتخطو عبر الباب »؛ إلى حجرة الضايط » الذى كان جالسا 
قدام مكتبه » ممتلئا ومنحنيا على الدفائر التى أمامه . لما تذكرت » اتجهت 
الى الصول حامد » الواقف فى أقصى الحجرة ينادى على بقتية الأسماء . 
نظلرت بطرف عينها ناحية الضابط » ثم دست الجنيه فى الجيب الأمامى 
لسارة الصول ؛ فيما كان ظهرها الى الضابط . التفنت لحظة قصيرة 
اليها » ثم الى الخسابط . كان نحيلا وطويلا » والنظارة البيضاء 
كبيرة على وجهه البيضاوى المتلىء بالتجاعبد الحنورة بخقخسونة 
ونفوضى ٠‏ 


كان قد قال لما عندما زارته قبل خمسة شهور » انهم اتفقوا مع 
المول حامد على الا يفتش. الزيارة جيدا »؛ ومن الممكن أن يمرر النقود 
والشاى ؛ على أن يدفعوا له . 


جلست تنتظر مع الناسسن الذين تناثروا صامتين على المقاعد 
والدكك فى الحجرة المستطيلة عالية السقف . قالت لنفسها اننى لم آره 
طوال الشس:ور الثمانبة سوى مرة واحدة » لأتهم فى الشمهر التالى 
منعوا الزيارة تماما » وعرفت أنهم اكتشذء! أثناء التفتيشى وجسسود 
'وراق واتلام معهم داخل الزنازين . ثم سمعت بأخب!ر اضرابهم عن 
الطعام الذى استمر ثمانية عشر يوما كاملة ؛ رحت اركض خلالها بين 
اثنياية والمحامين ومصلاحة السجون » حنى لا يطول الاضراب أكثر 
من ذلك . فى المدرسة , كنت أنتظر حتى يدخل الناظر حجرته بعد 
الطابور » وانسلل دن باب التلاميذ الخلفى . وحين اذهب الى الثيابة » 
يول لى السكرتير أنه لا يبلك اعطائى تصريح الزيارة الاعشنديا 
يدقسرر ذلك بالفعل ؛ وانهم كلهم ليسوا محبوسين على ذمة قضايا 
مثل الحبسات السابقة : هذا اعتقال يا « مدام » » ولن استطيع ان اتسلم 
منك التظا من أمر الحيس . يعد الظهر » أذهب الى مكاتب المحامين 
فى البلد » واجد عندهم بعض الاهالى الذين أعرفهم من مرات سابقة. 
انتقل معهم لندور على مكاتب المحامين » والمحامون أنفسهم يقولون 
أن الثيابة ترفض تماما الحديث بشأنهم » وأنه لا علاقة لها بالمعتقلين . 


فى الليل » أعود لأجد ياسمين نائمة » وتشمير لى أمى أنها نامنت: منذ 
دقائق . طالت أيام الاضراب الثقيلة » ولم تتعد الأخخار التى وصلتنا 
أن سيب الاضراب يرجطع الى بدء تعذيب مجموعة منهم داخل السجن ٠.‏ 
لكننا لم نعرف بعد ذلك لماذا أنهوا اضرايهم ٠‏ 


لمحته يخطو من باب الحجرة . اريد وجهها عندما لاحظت على 
الفور كم تغير : وجهه وجسمه وحركة عينه غير الثابتة وهمسو يتطلع 
ياحثا عنها . اسرعت اليه واحتضنته . تشبثت به وراحت نض-مه 
ونشم رائحته لتمنع نفسها من الانفجار فى البكاء . كان قرييما 
منها » وكانت تشعر أنها ملتصقة به وقد أغمضت عينيها وهى تلتفض٠‏ 
قال لها : «١‏ ازيك .. » . قالت : « ازيك أنت .. » . جلست بجواره 3 
ووجدت نئسها تض حك . قالت : « ياسمين بتسلم عليك ..» ٠.‏ 
ابتسم محاولا النظر اليها . كانت لحيته نامية وعيناه غائرتان بعبدتان. 
عرفت انه حاول الرد عليها . قالت : « انا عملت لك زيارة على كيفك . . 
انت وادشنى . . » . مال ناحيتها بتؤدة » ولمحت اهتزازة رأسه الخفيفة. 
قال  :‏ وانت وأحشانى .. ازيك ٠.‏ » . كانت الاصوات حولهميسا 
عالية » والضابط الممتلىء يتمشى أمام النافذة المطلة على فتاء السجن. 
انتنارته كى يرفع عينيه لها » لكنها اكتشفت أن راسه مازالت تهتز 
تلك الاهتزازة الخفيقة . قالت لنفسها » هل احكىله أننى اختطفتنصريح 
ازيارة من سكرتير الابابة » وعدوت الى البيت . قلت لأمى. وخرجت 
اثترى الزيارة . سويت الدجاجتين وطبخت » ثم نزلت مرة ثانية لاثستر 
السجائر والفاكهة . وها أنذا أراك بعد خيمسة كقهرر كاملة ٠‏ فى 
الزيارة الأولى طلبت أنت أن ترئ ياسمين » لكننى لا أعرف حالتك بعد 
أن خرجت من الاضراب . وباسمين تفعل أشياء غريبة جدا هذه الأيام. 
لا تريد ان تتركنى أيدا » فاضطر لحملها والذهاب بها اغلب المشاوير. 
وعندما نركب الأتوبيس ©» تختار ائ رجل »© ثم تصيح وتصفق 
منادية عليك . 


كان جالسا فى اليقعة الضئيلة المشمسة يحجم قبضة اليد المضمومة, 
أسفل النافذة الخلفية » وكان منحنيا ويبدو مبتردا . تريد أن تساله عن 
الاضراب » غر أنها اكتشفت أنه يرتدى « بلوفر » رمادى:رغيت ان 
تسأله عنه أيضا . قالت : « بردان ؟ .. »© . قال : « 5ه .. » . تطلمتا 
اليه : « فى 'الزيارة يلوفرات وحاجات شتوى .. » . ثم مالت عندسه : 
« نفسى إسيب راسى على كتفك .. » . ابتسم ونظر الى الضابط ٠‏ 
ثم ربت على ذراعها بأصابعه المرتجفة التى تعرفها . 
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احست بالبرد + وكانا جالسين أمام بعضهما ء وهى تحدق اليه . 
قالت : « احنا تعبنا آنا وياسمين يا مصطفى طول الخمس شهور ..» . 
كانت تريد أن تلتصق به » وتضع ذراعها على كتفه : تضمه اليها وتقدر 
على رفع وجهها له قريبة من وجهه . 


عندما تحركت الشمس »© وسقطت على عينه اليمنى » مضى هو 
يحرك وجهه قليلا » ورات عينه تطرف والهالة الزرقاء الكامدة تمتد 
من تحت الجفن » حتى تخطلط بالص فرة الخفيفة » والندية السوداء 
النابتة . ظل قاعدا على طرف الدكة » منحنيا وقد تعلقت عيناه بالناس 
الكثيرين المتنائرين فى ارجاء الحجرة . قال : .« أخيار الاضراب وصلت 
بره .. 1» . اقتربت منه : « 1ه .. أنا عرفت سابع يوم وجرينا علسى 
المحامين . . كان عشان التعذيب . . مثن كده ؟ . . » . بدالها وقد انحنى 
على نفسه قليلا » كأنه يحاول السيطرة على الاهتزازة الخفيفة 
التى لم تعد مقتصرة على رأسه فقط . 


انحنت على الحقيبة تفتحها وهى تضحك : « أطلع لك سجابر ؟ ». 
من خلف البلوزة السوداء المحبوكة على جسمها , أح جاتبا ضثيلا من 
ثدييها الخمريين » وقد استوى نصفها العلوى » حين كانت تجوسس يأصابعها 
داخل الحقيبة . أشار لها بيده : « لا .. بلاش دلوقت .. » . ارتفع 
صوتها رغما عنها : « أنت مش قاعد مستريح .. فيه حاجة ؟ .. » 5 
تنيه لصوتها » وكان يرغب فى سؤالها عن أشياء كثيرة » لكنه كان يحس 
ان 'الوقت قد مضى » وان الصول حامد سيأتى الآن وينادى عليه . 
قال : « ازاى ياسمين .. » . اقتربت بوجهها » تنظر الى عينيه » 
وهو يحول التخلص من البقعة المشمسة التى ماتنى تتحرك . قالت: 
« ياسمين:كويسة ياسيدى .. » ماقدرتش أجيبها لانى كنت تعبانه جدا 
والزيارة تقيلة .. وحشتك ياسمين يا مصطفى .. ؟ » . أشار لها 
برأسه , بينما كانت الأصوات فى الخارج تتضح بصعوبة » وصسوت 
الصول حامد الذى ينادى على الأسماء » يبدو مميزا وسط الأصوات 
الغامضة والدمدمة الخفئفة المكتومة . لم تسقطع أن تمنع يدها التى امتدت 
الى ركبنه ووجدت نفسها تبتسم : « الزيارة ها تنتظم بعد كده .. وفيه 
كلام عن افراج قريب . .أنا عايزاك تطلع عشان أرجع اتخائق معاك. .». 
انحنت عليه أكثر » وهمست : « أوقفوا التعذيب ينا مصطفى .. 6م 
تبيتت صوته بصعوبة : « آه . . يعد مافكينا الاضراب .. »© . 
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حين توجه الصول حامد ناحيتهما » رأته يقف »© ويميل عليهما 
سريعا موشكا على الهمس لها . تهللت مقترية منه » لكنه أمسك فجاة . 
عادت تحتضنة ولفت ذراعيها حوله . تصاعدت رائحته الى أنفها 
وهو يريت على رأسها 'التى جمدت على صدره . قالت آخيرا : « هاتلاتى 
الكتب اللى طلبتها .. لقيت لك سجاير « سمويس » .. عايز داجة 
الزيارة الجاية .. » ٠‏ 


استدار الى الصول النحيل » ثم انحنى حاملا الحقيبتين » وهز 
راسه » قبل أن يمشى عبر الحجرة الواسعة التى نشط الهواء 
بين جدرانها . راح يخطو متثدا وهو يغالب انحناءة كتفيه . 


استيفان زفايج 
تريجمة وتعقيب الدكةور أبو بكر السقاف 


لقد اتسعت آفاق اوروبا خلال ثلاث مراحل , كان اكتشض اف 
الشرق آخرها » وجاءت البداية مع نئك البزة السعيد: التى انتابت الروح 
الأوروبى عندءا اكتشف العسالم القديم ذى تاره > الخامس ٠‏ وأما 
الثانية ‏ فهى اكتشاف المستقبل فى المميط » «ذا اذى ك'ن يعد الى ذلك 
الدبن لا متناهيا » وها هى قارة أمريكا باكملها تطفو على سطحه ٠»‏ 
لتد اتسع الأفق الى مسافات لا يحدها البصر : والى بلدان لم ترها 
عين ونباتات غريبة » كل ذلك الهب خيالا اسنيقط توه فيلا الروح 
الأوروبى بأفكار جدددة : وبجرأة لا دود لها . وكانت المرحلة الثالثة 
والاخبرة اكتشاف الشرق » وهى اددثها . ومن الصعب أن ندرك لماذا تأخر 
هذا الاكتشاف . فكل ما فى الشرق كان منذ كرون ملفعا بالأسرار . فلم 
تصلنا ون الشرق : فارس واليابان والصين الا معلوءات غير موثوق بها» 
تكاد تكون الأساطير وحتى جارتنا روسيا كانت الى ونت قريب محجوبة 
عذا بضباب الاغتراب » ولم تحقسق الى اليوم الا القلبل فى محال 
العرفة الروحية رما يتلق بها > » رغم أن هذه الحرب ( يقصد لخي 
الأور وبية العالمية الآولى أ.س ) قد عجلت بهذه المعرفة بصسورة 
قسرية . ومن هنا فائها ليست موضوعية . 


وصلت الأنياء الأولى عن هذا الشرق ال فرئسا ى زمن الحرب 
على ميراث أسبانيا . كان كتيبا صغيرا مفقود الآن . وهو ترجمة 
لالف ليلة وليلة قام بها الراهب العالم غالان . ومن الصعب أن نتصور 
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تحن اليوم الاثر العظيم الذى تركته نلك الترجمة الأولى » وكيف بدت 
غريبة وخيالية لوعى الآوروبى . رغم كل محاولات المترجم اخراجها من 
الناحية الك لشكلية فى صورة تلبى مطالب الموضة السائدة فى عصره 8 

لقد تنجلت فجاة لعالمنا الذى يدلف الى الشيخوخة كنوز من "لفن 
التقصمى لا تشبه البتة شمعر البلاط الفرنسى السىء »: ولا الحكايات 
السحرية السانجة (6©68 عك ع0ه) . والجمهور الساذج تى كل 
العصور كان منتشيا بهذه الحكايات السحرية » ويأحلام الحسسن 
اللامتناهية . اكتشف الجمهور مغتبطا شيئا من الشعر » يمكن التمتع به 
دون تفكير , ودون الاحتفال بالقواعد » حيث العقل اف والخ سال 
يحلق فى آفاقه المحببة » آفاق اللامناهى . انه فن لا توتر فيه : وليست 
له غاية . فن يكاد يخلو من الفن . 

رسخت ف الاذهان منذ هذا اللقاء الأول عادة اعتبار 'لف ليلة 
وليلة ركاما من الحكايات لا معنى له » واص بح ينظر اليها باستعلاء » 
فهى مجموعة من الحوادث الغريبة والخيالية مجهول مؤلفها » ولببنست 
لها أية قيمة فنية . وعبثا اكد بعض العلماء القيمة الفنية لهذه 
القصص, . ونشا علم بأكمله جعل موضوعه دراسة طرق انتشار بعض 
١‏ أوضوعات لاكتثباف أصلها فى الهند أو فارس ولكن مؤلف هذه القصص 
لم يعرف الى الآن . وكون مؤلفه أصبح معروفا وأن تعذرت معرفة 
اسمه »© فذلك آمر يرج ع الفضل فيه الى انسنان بسيط من معاصرينا »> 
الذى عكف على عمله وسلاحه الوحيد حب المعرفة . لقد ئذر ادولف 
هلبر طوال عشرين عاما كل أوقات فراغة لهذا العمل . تمأما كبا فعل 
فرتصس مأوتثرة) ك برلين فى منتصفة حياته عندما اشتغل بعراسعة 
النقدبة للغة الى جاتب كتاباته 4 وهو ضرب من الاهتمام غير الشرعى 
كما يقولون . وكانت حصيلة عمل هلبر مذهلة حقا » وذات مغسزى ٠‏ وى 
نفسى كانت حافزا وعظة للآخرين . ومن أحب قبل ذلك عالم الخي ال 
الشرقى الرائع وتلك السلاسل الساحرة من القصص , يدرك الآن فنقسط 
أئة حكيمة عميقة تكمن فيها » فى ما يكو تتابعها يتم بالصادفة 
المحضى » حدث تغلف 'القشرة القصصية البراقة نزعة انسائية هى بمثابة 
النواة فى كل الحكيات . 

كان ينظر الى هذه 'المجلدات العشرين من الملحمة الشرقية 4 الى الآن 
كما لو كانت حشدا غير فنى وساذج حشر فى أفق ضيق وكيفما اتفبق 
الآلاف من الأحداث المتنافرة الألوان : المواتف الذكية والبلهاء والجادة 
والمازلة والتقوئ الدينية والخيال » والوقائع الفظة احيانا وأتعبر » 
وكلها تتداخل كما يشاء لها مؤلف غير قدير ولا فنان , جامع حكابات 
غير مسؤول . فلا فرق بين قراءة هذه القصص من البداية الى #لنهاية 
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أو العكس »© فهذه المجلدات العثشرون سيديم من الخيال المجنون ٠.‏ ان 
كتاب هلير » هذا الدليل اليقط والذكى يمهد الطريق أمام القارىء 
فى هذه الغابات الاسيتوائية . ويقدم له المعنى العميق والصريح 
لتتابع الحكايات ويكشف له عن الشاعر فى جامع الحكايات . فكيف يوضح 
لنا رايه «الذى يستحوذ على القارىء . ان شهريار شخصية خيالية » 
شبح ملك »© يجبر شهر زاد وهى بطلة تراجيدية . على أن تسرد عليه 
كل ليلة حتى الصباح حكاية بعد حكاية . والكتاب الذى ييدو لنا 
غير منسق دراما منسيقة مملوءة بالتوتر والحركة » وهى دراما غنطوى 
كبا يفهمها هلبر على اغراء سيكلوجى لاعادة حكايتها وابداعها فى صورة 
شعرية . كان الملك شهريار يبدو لنا حتى الآن شخصيته رهيبة فمسرح 
الدمى فهو اما اولفرن9)أو اللجنة الزرقاء . طاغية تتعطقن للدم > 
يسلم كل صباح للجلاد فتاة كانت زوجة » وما شهرزاد فى نظخسره 
الا محتال عنيد فى صورة امرأة ماكرة تنقذ حياتها بالخداع ليلة بعد ليلة » 
بحكاياتها الخرافية » التى تقصها كك مرة عنديا يدركها الممسباح 
عند أمتع عقدة . انها مخادعة ماهرة فى نظرنا حتى الآن . وكل دهائها 
يكمن فى استغلال حب الاستطلاع عند الملك واجباره على أن يدور على 
حد الصناره كسمكة التهمت الطعم . بيد أن الحكاية أكثر حكمة من ذلك 
ومؤلغها أعمق بكثير مما نظن للوهلة الآولى هذا الانسان المجهول الذى 
عاش قبل مئات السئين » والذئ لا يعرف أحد !سمه » شاعر تراجيدى 
اصيل جسد المصير والعذاب فى علاقة إنسانية . دراما جاهزة تنتظر كاتب 
سيناريوا ٠‏ : 

ولنجرب اعادة حكايتها بروح هلبر . 

الديكور : سماء الششرق المرصعة بالنجوم » حيث المصير يتطلع 
بصراحة الى وجه الانسان فى الشوارع والأسواق » تى عالم العواطفة 
البدائية غير المعقدة . قصر الملك المملوء بأدوات الترف الشرقى : والذى 
تهب عليه أنفاس الرعب » كما فى مسكن الملك فى ميكينى!؟) أو فى قصر 
اوريستوس ( أورسبت )(ه) . فى هذا القصر ملك رهيب : الطاغية شهريار 
قائل زوجاته . الديكور جاهز والشخصيات محددة . يمكن أن نبد! . بيد 
أن لهذه الدراما مقدمة فى نفس الملك . فهو طاغية بالفعل وكثير 
الشك » متعطش للدم ولا يثق بأحد » ويحتقر الحب ويسخذر من 
الاخلاص . ولم تكن هذه حاله دائها . ان شمهريار انسان خاب أمله فد 
كان من قبل عادلا وجادا وحاكما نبيلا وسعيدا مع زوجه ؛ مملوء بالايمان 
والئقة بهذا العمالم مثل تيمون الاثينى » ويثق بالناس مثل عطيل . 

ويأتى اخوه فجاة من أقاصى البلاد » بنفس محطمة » ويحكى هيه 
وأشجانه . لقسد خانته زوجه مع أصغر عبد من عبيده . ولكن شهريار 


2 


لم يعرف الشك حتى الآن . ما الاخ الذئ شحذت الغيره عينيه هانه 
يلاحظ ان زواج الملك قد التهمته ديدان خيانة المرأة مثله فى ذلك مثلزواجه. 
فيلمح بذلك لشهريار ©» الذى يرفض تصديق شك لا تدعمه قرينة الا 
الكلمات . فهو مثل تيمون الاثينى وعطيل يريد البرهان على انحطاط العالم» 
قبل ان يسلم بذلك . وسرعان ما يكتقخف ؛ وياللهول ان أخساه يقول 
الحقيقة » وان زوجه تلوث شرفه مع ارذل عبيده من الزنوج . وهذا 2 
ينه كل سكن القصر بنذ أمد بعيد . وكان الوحيد الذى اعمته الليبة © 
فلم ير . انهار عالم الثقة فيه ولف الظللام نفسه . لم يعد يثق 
فى و 0 . واصبحت المرأة ابنة الكذب والخداع , ححفل من 
المنافقين والكذابين . تقف روحه فى وجه الماللم . انه قادر على القساء 
مونولوج عطيل أو خطاب الاتهام ليتمون الاثينى » كلمسات كل العظماء 
الذين خاب الهم . ولكنه ملك قليل الكلام وغضبه يتحدث بلغفة 
السيف ٠‏ 


والانتقام اول انعاله .. مذبهسة لم يسبق لها مثيل . يكفر فيها 
من الخطيئة بالسوت دماء زوجه وعشيقها وجواريه وعببده وكل 
من عرف الأمر . ولكن ثم ماذا 5 فالملك شس_هريار فى اوج ازدهاره 
وقوته ومازال جسهه يض طرم بالرغيسة . ويتوق كانسان 
شرقى الى اللذة وحلاوة الوصال » بينما لا تقنسع كبرياء الماك 
فيه بالجوارى والبغايا . انه يريد يمتلك ملكات وان يكون واثقا أنه لن 
يخدع ؛ يريد أن ينسال وطره مع ضمان اكيد لشرفه فى عالم الانحراف 
والاخلاق الزائفة . لا آثر ولا بقية للانسان فيه بعد . وتنمو الخطة على 
هذه الصورة فى ذهن الطاغية » يجعل من فتاة طاهرة ملكة فى الليل 
ويسلمها الى الجلاد فى الصسباح . فالبكارة ؟ول اساس للاخسلاص 
والموت اسماسه الثانتى . فيقذف من يختارها من فراش الزوجية 'لى يدى 
الجلاد فلا يتسع الوقت أمامها للخديعة . 


لقد ظفر بالضمان . كل ليلة تزف اليه فتاة » وتساق من بين 
احضانه الى المتصلة فيستولى الذعر على البلاد » ويرتجف النساس تحت 
وطأة حكم الطاغية » كبا حدث فى زمن هيرودا1) » الذى أمر حرسه 
بقتل المولود الاول فى كل اسرة .. لبس السواد النبلاء الذين رزقوا بناتاء 
حتى قبل أن تنتزع يد الملك بناتهم » فهم يعرفون أن عدم الثقة فى نفس 
الملك اصبحت ظتتهم الواحدة بعد الآخرى . فالجميع قريان لجئوته 
الرهيب . لمطلاويدة وو كاك اي 
كرارات انتقام اهوج مجئون . لم يعد الآن ضحيته خداع المرأة » بل 
تفوق عليها فى المكر اذ حرمها من كل امكان لخداعه ٠‏ 


لزيا 


وعليكم الآن أن تفكروا بآن الحكلية التراجيدية ستيقى قسدما . 
فقد دعيت شهرزاد الى سرير الملك : وها هى تروى للملك العبوس 
الحكايات والنكات وهى يائسة © وترسم الابتساية على شفتيها وفى قلبها 
فزع قاتل . ولكن الحكاية أحكم والشماعر اعمق من ما توقعنا الى 
هذه اللحظة . فمؤلف آلف ليلة وليلة المجهول شاعر درامى عظيم فى 
حقيقة الامر بأنه انسان يعرف أعماق القلب الانسانى وقتونين الفن 
الخالدة . فشهرزاد لم تدع الى الملك . انها ابنة الوزير الذى ينف 
خائفا أوامر . وبامكان ابنته ان تختار زوجها وتتمتع بالحباة . 
ان هذا التصرف منها آمر غير مألوف ولكنه صادق بصورة عميقة » فهى 
بالذات التى تختبار هذا الطريق الدموى الرهيب وهى التى لا يمكن 
لأحد أن يجبرها على السم فيه . فتطلب من أبيها أن يرسلها الى الملك. 
فيها شىء من حزم يوديفء08) . من البطلة التى تريد التضمحية بنشسها 
فى سبيل أبناء قومها » ولكن فيها الكثير من طبيعة المراة التى يجذبها 
كل ما هو غير مألوف »© وغير مادى . ويسحرها الخطر فى حد ذاته . 
لقد جذبها نحو شهريار فضبه المارم المسلط على المزاة . وهو 
الطافية الذى يهيم باللذة » تماما كما جنب صاحب اللحية الزرقاء النسساء 
بقتل زوجاته لا بتمجيده لهن » وكما اغرت أسطورة دون خوان النسساء 
بمحاولة مقاومته . اصبحت شهرزاد فريسة هذا الاغراء ؛ فهذا الطاغية 
الذى يكره المراة جنب هذه الفتاة الذكية الطاهرة بقوة هذا السهر . 
لقد دفعها نحوه احساسها بأنها سوف تنقذه من ممارسة القتل اليومي. 
بينها الآمر فى واقع الحال يبدو مختلفا » فهى وان كانت لا تعى ذلك 
مدفوعة بقوة صوفية عميقة » بالنزوع الى المغامرة » الى اللعبة الخطرة 
حيث يجرى ألرهان على الحياة . يصعق الرعب اباها وهو الذى 
يسوق كل صباح الغحايا المرتجفة من دفء السرير الملكى الى صقيع 
الموت فيحاول أن يثنى شهرزاد عن عزمها “ عن هذه الفكرة الخخلرة 
اليائسة . ويتبادلان الحجج والجمل البليغة . ولم يستطع العمجصوز 
أن يشل الدفاع التضحية ويطفىء الوجد فى نفس ابنته ‏ انها تريد 
الذهاب الى الملك ولا يستطيع الوقوف أمام هذه الرفية . فهسو رفسم 
كل شىء يخاف على حياته أكثر مما يخاف على حياة ابنته . انه مثل جميع 
آباء البطلات صاحب نفس ضعيفة » فيذهب ليخير املك المندهقى بقرار 
ابنته . فينذره الملك بأنه لن يتسامح مع شهر زاد . فيحنى الاب الخادم 
راسه بحزن .. انه يعرف ماذا ينتظر ابنته . ويشق القدر مجراء © 
فتقف شسهر زاد فى زينتها أمام املك لتكون قريان زواج جديد .. ْ 


والليلة الاولى مثل الليالى الآخرى ليلة الحب ومنذما يرى الملك 
الدموع فى عينيها يسمح لها بلقاء صديقتها المحبوبة واختها المسغيرة 


دينازاد قبل طلوع صباح موتها . وما ان ينتصف الليل حتى تطلب الاخت 
الصغيرة من شمهرزاد » أن تقص عليها حكاية مرحة لتقصر سماعات الأرق 
وذلك وفق الخطسة التى وضعتها شسهرزاد . فتطلب شهرزاد الاذن من 
الملك فياذن لها . وهو حليف السهر مثل جميع مصاصى الدماء ٠‏ 


تبدا شهرزاد حكاياتها » فلا تقص حكاية مرحة © ولا تلقى موعظة 
ولا نكتة مدهشة بل حكاية بسيطة عذبة عن المسافر ونواة التمر والمصبر 
الانسانى . ولكن فى هذه الحكاية العذبة طعم الحقيقة المر . انها حكاية 
المذنب والبرىء والموت والعفو » وتبدو للوهلة حكاية لا تنطوى على 
مغزى خفى » ورغم ذلك فهى موجهة الى قلب املك كسهم حاد . وترتبط 
الحكاية الثانية بالاولى فهى مثل عن الذنب والبراءة . ان شهرزاد الذكية 
تقص على املك حكايته وقصته . فهى تحكى عن الصياد الذى اصطاد 
الجرة المختومة بخاتم الملك سليمان حيث يسكن روح انطلق من سجنه 
ليققل من أحسن اليه . والحال أن السجين كان قد وعد من يحرره من 
سجنه أن يجعله اغنى أهل الأرض . ومر آلف عام ثم آلف ولم يأت احد 
لانتاذه » فأقسم أن يقتل مخلصه . وها هو يرفع قبضته فوق رأسسرالصياد. 


ان شهريار يلتهم كلامها التهاما » فريما جاعت لانقاذه من سجن 
السوداوية والحزن والجنون » حيث القى به روح رهيب . ألم يفكر فى 
قتلها هو أيضا وهى التى جاعت لانقاذه ومنحه الفرح . وتمضى شهرزاد 
فى قص حكاية بعد اخرى ؛ وتبدو سماذجة بريئة ولكنها تلح على نئس 
المسالة ‏ الذنب والرحمة والقمسوة ونكران الجميل والعدالة الآلهية . 
وينصت شهريار . لقد التقط المسيائل فى هذه الحكايات ويريد حلها . 
وهى قضايا تقلقه . وها هو ينحنى قليلا أمام محدثته » ويصغى باهتمام 
وقلق » لانه يريد حل اللغز بأى ثمن . وهنا تصمت شهرزاد فقد ادركها 
الصباح . لقد ولت ساعات الحب وعدم القلق . والموت فى انتظارها . 
انتهت حياتها ولم تنته الحكاية . 


السيف فى انتظارها وستصرعها الكلمة التالية التى ينطق بها الملك. 
ولكنه يؤجل الساعة ؛ لم يعد فى عجلة من أمره » فهى لم تنه الحكاية التى 
بداتها , ولم يهدا فى نفسه ضجيج الاسئلة الذئ جعل نفسه أشبه بتفير 
نحل . وهى أسئلة تفوق فى الاهمية حب الاستطلاع العادى أو ظيا الاطفال 
الى القصص ٠‏ لقد مستة قوة مجهولة وشلت ارادته . انه يؤجل القرار 
ولاول مرة بعد سنوات كثيرة وليوم وإحد . لقد نجت شهرزاد ليوم واحد. 
يمكنها أن تتنزه فى الحديقة وترئ الشمس . انها امملكة الوحيدة فى هذه 
المملكة وليوم واحد مششرق . وها هو النهار ينصرم » ويطوى الاشراق > 


انا 


ويهبط الظلام من جديد وتدلف الى عالم الملك ؛ الى حضرته الهادئة + 
الى أحضانه » وها هى اختها الصفيرة عند قدميها من جديد ٠.‏ وعليها أن 
تحكى حكاياتها . ولا تزال الى الآن تدور على محور واحد : تغيير الملك 
وتبدا سلسلة الليالى الرائعة المحكمة النسج من آلاف الحلقات والعقد 
والقصص وتتذرع لانقاذ الملك من الكابوس المسيطر. عليه بالامثلة المجسمة 
وبالصور الفنية وبالعبر . لقد تابع هلبر بحيوية مغزى وهدف كل حكاية 
من الحكايات » وبين الروابط الفنية الدقيقة التى تجمعها فى كل واحد . 


ليس صحيحا أن هذه الحكايات لا يربطها نسق واحد وانها تتوالى 
الواحدة بعد الاخرى دون رابط » فهى فى واقع الآمر منسقة كمقد شبكة 
واحدة » وتضيق الخناق على الملك حتى يقع فريسة لها . انه يحاول 
عبثا كل مرة أن يتحرر منها . وها هو يأمر شهرزاد بصرامة ان تنهى 
حكاية التاجر . فهو يشعر بارادته تفلت من بين يديه » وأن هذه المراة 
الذكية تجرده من عزمه ليلة بعد ليلة » وريما خامره احساس آخر . ولكن 
شمهرزاد لا تستسلم فهى تعلم انها لا تقص حكاياتها لانقاذ نفسها مل لانقاذ 
منات من النساء سيكتب عليهن الموت بعدها لو فشلت فى مسماها . انها 
تقص حكاياتها لانقاذهن جميعا وقبل ذلك لانقاذ الملك زوجها » الذى تجله 
فى اعماق نفسها كرجل حكيم ونبيل » ولا تريد أن تتركه لشياطين 'لتراهية 
والشك . انها تقص باسم حبها . نرى هل تدرك ذلك ؟ ويصفى ال ملك فى 
البداية بلق ثم بانتباه لكثر فأكثر ويلاحظ الشاعر ( المؤلف . 1 . سن ) 
مرارا أن يطلب من شهرزاد بحماس ولهفة وعلى مهل أن تواصل حكاياتها. 
انه يشعر بانجذاب اشد الى شفتيها اللتين يقبلهما كل ليلة ؛ ويصسبح 
سمالا أمل له فى النجاة ويزداد معرفته بحقيقته » ولا شىء يخيفه الآن 
أكثر من أن تقطع حكاياتها » فليالى هذه الحكايات رائعة الى درجة 
لايمكن وصفها. 


أدركت شهرزاد منذ وقت طويل أنه بامكانها أن تقطع س-لسلة 
حكاياتها دون أن تخشى الموت فهى اذ تسكن فى ليالى الحب هذه الى 
مهجع طاغية غريب وقوى ومعذب > تشعر أنها قد روضته فيزداد شعورها 
بقوتها المعأوية . وتستير حكاياتها ولكنها لم تعد محكمة ولا ماكرة » 
حث تتداخل فيها الاقاصص البليدة والغريية والسائجة . وتكرر 
شهرزاد نفسها » وتطيل حكاياتها . ولا نجد فى حكايات المثات الخمس 
الثانية الخاتمة المحكية ولا التوائق وانسجام المعمار الفنى الذى تجده ف 
الأئثات الخبس الأولى » وتلك الوحدة والترابط الداخلى الذى كشف عنه 
هلبر النقاب بصورة رائعسة . انها تحكى حكاياتها الآخيرة دون عناية » 
لتؤنس الليالى السساحرة الرقيقة »؛ لي الى الحب فى الشرق ١‏ 


لله 


وعندما لا يطاوعها خيالها ولا تستطيع أو لا يريد قلبها أن تستمر ى 
الحكايات تضع شهر زاد حدا لحكاياتها فى الليلة الآلف . ويتجول انعالم 
لذى تم تغييره فجاة الى وهم . فوراء شهر زاد ثلاثة اطفال » انجبتهم 
للملك » فتسوقهم الليه ليطلبوا منه الابقاء على حياة أمهم . ويضيها 
شهريار الى قلبه الذى لم تعد تمزقه قرحة الشك . فقد تحسرر من 
كابوسه وتحررت من خوفها . أنها !لآن فى صحبة ملك مرح وحكيم وعادل؛» 
وتصبح اختها دينا زاد زوجا لاخ املك الذى شفى من خيبة الأمل وتعلم ايضا 
اجلال المراة ٠‏ 


يسود الفرح فى المدينة . والامر الذى ابتدا سخرية من المرأة ينتهى 
بنشيد يمجد اخلاصها وكرامتها والحب . 


تكشف لنا هذه التراجيدا التى كتبها شاعر الشرق المجهول 
عالما متنوع المشاعر ولا نجد له مثيلا الا فى بعض مؤلفات شكسبير » 
التى قام هلبر أيضا بتقديم تأويزن جديد وشجاع لها . نحن فىهذه 
التراجيديا آمام انسجام نفسى رائع »© يكاد يكون موسيقيا فى تناغيه » 
عند الانتقال من أعمق مشاعر 'اليأس الى اقصى درجات المرح المثفلت 
من عقاله فى هذه الدراما المضمرة فى ألف ليلة وليلة . ان كل خدلحات 
النفس الانسانية . تضطرم هنا كما فى « الماصنة » وقد وجدت 
امواج البحر والنفس من حديد سكينتها هنا وهناك وامتدت هفحة 
المساء كيرآة فضية فى طريق العهودة الى المنزل . تتالق رشاقة 
الحكاية برونق الاسطورة فى هذا الكتاب » ومع ذلك فان اللعبة الحية 
تنطوى على دراما الطبائع والصراع القاسى على السلطة بين الجنسين» 
نضسال الرجل من أجل الاخلاص والمرأة فى سبيل الحب . انها دراما 
لا تنسى جسدها شاعر عظيم لا يعرف احد انيه . وانهام هلير 
وفضله يكمن فى كون عمله الشائق ذى الدلالة . قد أثشسار ولاول مرة الى 
هذا الشاعر ودلنا على كل جلاله وهو الذى لا نستطيع ذكر اسه . 


ابو بكز السقاف 
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على المصر الكلاسيكي ., 

9) عمرود منطقة البهود فى فلسطين ١‏ ؟لا ق . م ) هنسب اليه الانجيل قتل 
الاطفال . 

() جاء فى ( كتاب يوديف ) أحد كتب العهد القديم المتحوقة انها بطلة تحاول 
انقاد «دنذها دن غزو 'لان.وربين وذلك عندما حاصر أولفرن قائد بنوخذ نصر اليهودية 
واستولى على احدى مدنها ننسب اليها الاسطورة أنها تظساهرت باغواء القائد 
الاشورى وقامت بقطع راسه فى مخدعه وهو شممل . 


( الهوامثس من ؟ الى 7 للمترجم ) 


تعقيب ألمترجسم : 


عادما تتعالت بعض.الاصسوات مطالبة باحراق آلف ليلة وليلة تذكرت 
هذا المتال الذى نقلته الى العربية قبل سسنوات . ولا أشك فى أن 
هذا الاثر الشسامخ سينتصر على جنون الاحراق والتدمم ٠‏ 


يذكر السعودى ان آلف ليلة وليلة أنها مترجبة عن الفارسسية ؛ وان 
اسم الكتاب الاصلى آلف مغسايرة » وعرف بالف ليلة » وكذلك يرد عنسه 
يحيد ابن اسحق ويضيف ان أهل الموهبة صقلوا الحكايات . ومنذ ذلك 
الحين اصبح الحديث عن الاصول الهندية والفارسية بل واليسونانية 
احبانا لهذه الحكايات آمرا مالوفا . ولكن يبدو ان هذا الاصل لا يملك 
الا قيمة تاريذية . بل ويذهب البعض الى أبعد من ذلك فيحساولوى ايجاد 
وشائج عميقة مع آداب ما بين النهرين وبالذات فى ملحيسة جلج سامش 
المتلسهورة . 


وكل هذه الآراء مقبولة فى الاطار الواسع الذى يقع فيه هذا 
الحدث الثقافى المتجدد على مر الايام . وأما النشاة الحقيقية والمصدكر 
الاعمق لها فهو الثقافة العربية الاسلامية . الادب الكلاسيكى المربى 
الذى ورئت عنه الحسكايات ملحما هاما الا وهو تجور النثر والشعر 
فى الآثر الفاى . وهذا فى اساس سحر الحكايات المتجدد وسيب اعجاب 
وفكرين وادباء وشسعراء من ثقافات مختلفة . لآن هذه الصنة بالادب 
العربى الكلاسيكى ذات طابع نوعى متميز لأنها نقد جاءعت صورة للحياة 
المادنية العربية الاسلامية . 'نها بحق موسوعة ١لدنية‏ المربية والحياة 
العريبة . فيها حشد من الشخصيات مذهل . التجار والرجال الغشاكشون 
والخائنات والمذلصات والقوادون » والأمراء ونقراء المدينة . 


ويمكن فى هذا الصدد الاشاوة الى حضور مدينتين عربيتين حضورا 
مكثفا فى الحكايات بغداد والتاهرة » والحكليات نفسها تبلورت فى 
المدينة المرحلة البغدادية تهتد من القرن الماشر حتى الثاتى عقر » 
التاهربة من الثانى عشر حتى الثالث عشر » والثانية تمتد من عصر الماليك 
حتى المرحلة العثمانية وذكر القهوة والبارود والمدافمع اشارة واضحة 
الى هذه المرحلة . ٌ : 


الصياغة التى انجزت فى القاهرة ويغداد للحكايات تطرح علينا 
نصالة الابداع أو الانتساج الفنى كما يلو للبعض . ناش كال الاصالة 
المماصرة فى ذلك الزمان لم يكن واردا لآن الابداع هو الاشكال الحتمقى . 
وام يحفل الشمعراء والمحدثون والمدادون الذين شذبوا وطوروا الحكايات 


مين 


التديسة ومورك المالم القديم باسره من الهند الى غارس بالاصوق 
القديية » بل بمثو! قدما الى اعادة انتاج حياتهم بالفن . وهذه القدرة 
الفذة على الابداع تتضح فى الحكايات كلها . ولكنها فى مسألة بعينها 
تصبح أكثر وضوحا . وأقصد الحكايات التى فيها الخوارق ذأت 
الطابع الدينى والاسطورى ف الآصول الهندية والفارسية . فالمؤلف 
العربى الاسلامى او المؤلفون لم يتركوها على حالها ولم يطميوا يها 
النص الجديد » بل جرى دمجها بالوجدان المربى وبالاحساس المريبى 
بالعسالم » ولكن بعد تجريدها من ملمحها الدينى القديم . فأصيحت 
بذلك رؤية جديدة للعالم » متحررة من الرؤية القديمة . ونصا جديدا » 
لا تجدى معه كل محاولات البحث عن الأصول الفارسية أو الهندية 
او السريانية . ويعرف تاريخ الادب المالمى امثلة كثيرة أخرى تشسهد 
بأن انتقال الاحداث أو الشخصيات من ثقافة الى أخرى ليس سببا 
للابداع فى حد ذاته والآهم من ذلك أنه ليس عائقا . هذه حال تكسبير 
ومارلى وجوته ومع الآخير على وجه التحديد تصبح المسالة اكثر 
وضوحا فهناك عثرات بل مئات من الروايات عن فارست » وقد 
تجاوزها جوته ليقدم رؤيته للمالم . اشكال ثققفة عصره من افق 
حركة التنوير اللجديدة وادراكها لدراما الحياة الجديدة . 


اعجاب هوفمان بالف ليلة وليلة قاثم فى اسساسه على التقساط 
ملمح اسامى من ملامح الحكايات وهو صور الخوارق » يمد ان 
أعاد هوفيان تأويلها وفق رؤيته للمالم , فالخارق للمادة جزء 
من العالم الواقعى فى نظسر هوفمان . 


صورة الحياة المربية فى الحكايات متكاملة ولكنها ذات سمات 
متميزة فى كل من بغداد والقاهرة . فالصدق الفنى غزير الحضور . 
فالحكايات البغدادية معجونة بحياة كل يوم ونصيبها من السحر قليل » 
بينها تبدو لنا روح المرح جلية فى الحكايات القاهرية » والسسرخية 
من كبار القوم تتجاوز مع قدرة الرجل البسسيط على صعود السام 
الاجتماعى . 

يقدم الباحث السوفيتى فيلشتسكى فكرة هامة فى المقسدية التى 
كتبها للطبعة الجديدة لالف ليلة وليلة عام 1177 . أن المورة الإدبيية 
فى الحكايات ولا سيما صورة التساجر تخرج من اطار ادب القرون 
الوسطى الآوربية التى تميزت ( بالصورة الاكليشيه ) . فالحكات 
ترسم صورة البطل فيها بدقة وحيوية . ولصدق هذه الملاحظة على 
كل الف ليلة وليلة . فالستدياد التاجر االغفامر يمثل روح مصر النهفة . 
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الجهد الانسانى ورفض الطفيان والبحث والمغامرة ٠‏ 


واذا ما عدنا الى مشككلة الابداع فى اديتنا المماصر فاته اعمال 
التصاصين والروائيين والشمراء ؛ لهذا الكنز أمر مير . فاذا ما تجاوزنا 
آثر السندباد فى الشعر: الحديث لاسيما فى الخمسينات . وتجربة القماعر 
عبد الرحمن الخييسى عتسدما كتب قبل سنوات الف ليلة وليلة 
الجديدة » فلا نكاد نجد صدئ لهذا الآشى المامخ فى ادبنا . وألف ليلة 
وليلة وسع انتقشارا من أى نص فلكلورى أو قسعبى آخر فى جميع 
لغات المالم . الا بتمثل احد جوانب أشكال الابداع فى علاقتها 
بالموروث ٠‏ 


صورة هارون الرشيد فى الحكايات تستحق التآمل فهى مرسوية 
بعناية خاصة ؛ فهو ينتقل من المرح الصاخب الى الحزين السوداوى . 
هذه رؤية الفنان الشسعبى ولكن الآدب الرسمى الكلاسيكى يقديه لنا 
مطابقا لها . بل ان بعض المؤرخين برجع نكبة البراكية الى هذا الطبع 
الجموح المتقلب . وهذا تفسير غير مقبول » لآنه يختزل االواقع التاريخى 
بصراعاته الاجتماعية والسياسية الى قضية نفسية ومزاج فرد . والصورة 
الشمعبية تلبسه جبة عمر ابن الخطاب اذ تجطه يجوب مثل المسسى مع 
جمفر البريكى فى الأحياء الثشعبية ولا تنسى الحكايات أن تجسرده من 
الهالة التى تحيط بصورة الخليفة عمر بل وتمخر منه فى بمض الآحيان 
كما فى حكايته مم أبى الحسن . 


فى القرن التاسع عشر عادت الحياة الى الف ليلة وليلة ندخلت 
الحكايات عالم الادب المربى الحديث بعد بيات طويل . فهل نطمم 


اليوم أن نجد الوانها فى موسيقاةا وفنوننا التشكيلية . لاسيما وان 
روح آلف ليلة وليلة لاتزالحاضرة ى 'لوجدان الشعبى وى الشسخصية 


العربية من خلال الذاكرة الجمعية وحكايات الطفولة والصيا ٠.‏ 
لا الابداع وحده حرية الابتكار » بل والترجمة أحيانا ٠‏ نعندما نقل 
جالان الحكايات الى الفرتسية حاول أن يقتريها من ذوق بلاط لويس 
الرابع مشر .. وتوالت بعد ذلك الترجمات ٠‏ 


التفسير الذئ يقسدمه هلبر وقد وصك الينا بفضل زفايج السد 
لا يكون مقبولا من الدارسين » وقد يبدو أقرب الى الذوق القخمى 
منه الى الراى المدعم بالحقائق فى الحدود التى تمسمح بها الدراسات 
الانسانية . ولكنه مع فلكرائ شائق آملته المحبة والقدرة المدهقضة 
على ادراك ثقافة اخرئ ولمك هذا ؟هم ملمح اتسسائى فى دراسسات 


الاستشراق الأمنية للمعنى الصميق لأخوة البكر . كما تتجلى فى الآداب 
والفنون . وآما الاستشراق المؤسسة اللملحقة بدوائر الاستعمار القديم 
والجديد فان اول شروط نشاطها يكمن فى محاولاتها الدائبة لتغلبب ثقافة 
على أخرى وجعل ثقافة الغرب المعيار الاوحد فى ميسدان الدراسات ٠.‏ 
انه مازق المركزية الأوربية القثيم الجديد ٠‏ 


وزفايج معروف عند القراء المرب تقخصصة آكتر من دراساته 
النقدية أو الجمالية لاعلام الثقافة الغربية . وعرفت المكتبة العربية 
كتابة : « ماجلان » » فى سلسلة كتاب الملال . 


وهو متقف ينتمى الى أسرة نمساوية يهودية ثرية . كان يعقفق 
الاعار . وف كتاباته نزعة انسانية وليبرالية قوية . وهى وراء انتحاره 
النازية . 


رؤية زفايج للحكايات محكومة بموروثه بصورة جلية راجع 'ن شئت 
الهوامش ” 4 ؟ , 2 ©2 5 »2 ل فالشرق حمئ . وكأن البشر فى الغرب 
ملائكة » وليسسوا ذكورا ولا اناثا . وهذه صورة نمطية . تقوم على تقابل 
مطلق بين الانا والآخر . وهى عميقة الجذور فى التراث الغربى ٠‏ ريما 
منذ الحروب الفارسية اليونانية فى القرن الخامس ق.م. وتجددت بعد 
ذلك فى فترة الحروب الصليبية . وهذه الصورة لن تزول مهما انكرهها 
وفندها الشرقيون من العرب وغيرعم ٠‏ 


ان غهم هلبر وزفايح لألف ليلة وليلة يدور على مهور المسسائل 
الخالدة وهذا فى حد ذاته أمر ايجابى بلا شك ؛ ولا وجسود لآثر فنى 
ذى قيمسة خارج هذه المسائل » ولكن ما يلاحظ على هذا الفهم انه يتناول 
هذه المسائل بمعزل عن التاريخ وكأنها تحقق خارجه أو فوقه أو رغما 
عنه والحال انها تحقق فيه وبه » ولا يحثه هذه المطلقسات إلتى 
تتمحور فى خلجات القلب الانساتى ودراما المصير نفسها الا فى الفسسبى 
والتاريخى ؛ فالايدى هنا اسسير الزمانى ٠.‏ 


لن الياباتى يخرج بالتدريج فى اطار هذه الصورة النمطية وكذلك 
الصينى ويلحق بهما الهندى ولكننا مع الاتراك لا نزال فى حدود احكارها 
الصلب لاننا لم ندخل المصر كيا فعل هؤلاء ٠.‏ هذه مساألة مرهوئة أولا 
بجهودنا الحضارية » وثانيا بانتقفار نزعة 'انسانية حقيقية فى ثقانفة الغرب 
المماصرة وعند هذه النزعة الانسانية المعادية للراسمالية وكل نحاباتها 
اللا انسانية نلتقى بالذين يطمحون ويجاهدون ى سبيل ثقسافة السانبة 
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نتوم على احترام تراث كل الشموب وتقدس حلها فى العربة والحيساة 
وتلك مقدمة لازمة لاحاء انسانى حقيقى . 


ليس مبالفة القسول بآن ألف ليلة وليلة رفدت هذا الاخاء الانسانى 
يممين لا ينضب . يكفى أن نذكر بهض الاعلام الذين سحرهم هذا الكتاب: 
ديكتئز وتولسمتوى وبروست »© وبوشكين وهوفمان ونوفاليس وجوته 
وجوركي وبيلنسكى . وموتتسكيو .. وقد الهمست لوكاشيو وديكاميرون ى 
عصر النهفة . فالبطعل الذئ كان عصر النهضة بحاجة اليه توجد 
ملامحه فى أدب الحكايات بجموحها وحسيتها وفنيتها واقباله العسسارم 
على الحياة .. 


وقد افتتن بها كل واحد على طريقته فهى عند تولسستوى 
يرى فيها قدرة الحكايات الشمبية الهائلة على نقل الاحساسات 
والممائى وهو فى ذلك متسق مع نظرته الأخلاقية السامية الى دور 
الادب ورسسالته . وتقديره للماثور الشمعبى » وتشى بهذه المعانى قوله انها 
انموذج طيب وخير وقادر على تقل الاحساسس البسيط الى كل الناسس » 
وقد وضعها قبل دون كينموته وبعض أعمال دوماس الاب . وجد فيهسا 
الاخوة جريم التون الى المفامرة وارتياد المجهول . ولا شك ان الخيال 
العامى فى أورويا يجد فيهسا صورة الشرق الساحر الجذابة والغريسة 
كالنبانات الاستوائية والطيور ذات الالوان اليديمة . وهذه الابعاد 
كلها متداخلة فيها وفيما سر تجدد ألف ليلة وليلة » التى انتشرت فى 

الشرق والغرب بساطا سحريا لا يعترف بالمسافات والحدود . 


سكبت دهى فى عروق الشوارع » 
غادرت فالتغنىي 

وانغنيت على أذن النيل » 

قلت العباءة 


والقكمان » 
وهبتك قسمس ©» 
وانطلقت الى البحر » 
م سن الحقتل » 
مقظع الحشسرات ©» 
يميد الى الشمس اسناته 
ويفتش عن وردة للمروس » 
حل 6 
0 .. واقيصة .. وارائك . 
هل مرت فخا 
أنا مارق . . من ظلايك 
لن لعب الآن . 
وتقظع البسطاء » 
أنافنوق ظهرك 
هل خنتنى .. ؟ 
لم اخنك »م 
حقولى على كتنيك 
مهل نبدا الآن من أول السطر » 
هل تبنا الآن 
ام عققتك الدمامة 
سوف أصدك من أذرع الكافرين » 
أريك الطريق الى قرية » 
جاء دورئ ٠‏ 
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الأنيات ف النعى ٠١‏ 


به قراءة فى مخطوط ديوان شعرى كتبت قصائده فى سجون 
تاديب طره » /بو زعبل » الققفاطر . : ٠‏ 


مسممع. الفيل 


بها فى فجن الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 161/7 أقتحمت قوة من 
رجال المباحك منزك المايك على السميد زهران » حيك ابرزوا له 'آيزا 
بالقبض عليه بتهمة الانتماء لواحد دن التنظيمات اليسارية » وقتها كان 
السادات يستعد لزيارته للقدس “ وبدا سياسة اللمساوية ومفاوضة 
العمدت - 

كان زحران ينضح سياسة الانفتاح فى جلسانه يين يموع اتمياقا 
فى الورثى والمتاهن م 

سق على الضابك المتجهم : ما تهمتى 8 

رد عليه باستيتار : ققب نظام الحكم ٠‏ اين بطلقتك 

برزها على وقرا الخابِط على ضوه مصباح شنحيح تاريخ مولده : 
يتاير سنة 1161 ثم أقتاده الى السيارة « البوكس © »© وفاتن اكب 
الابناء تحتضن أخويه] حاتم وناصر » ولا تفهم من الآمن شيئا » فنقسطا 
تبكى فى خفوت . والدنيا ظلام ودمياط » بك مصر كلها تقبع فى صمت ٠.‏ 


من قسم الذرطة رحك الى سجن تأديب طلرة » ويبدات أغرب 
محاكية : أتهم زهران ‏ المابل الحرق ‏ بقيادة اخطر التنظيسات 
اليسارية ف من « . 

وكنا نعرفه بابتسايته ألتى لا تغيب ء هلد خاسش معه انتكاباتة 
مجلس القذلمب عدد كبر من مثقفى المدينة ضد مافيا الاننتاح وسماسرة 
الوطن “ا فشدتنا صلابته نعرنه يهوئ الاثممان » يثرا التصص » يثمارك 
ف تدوات تادى السينيا بومى انضجته الايلم > 
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ع باصي مإ جا لام اليا ا 
ا" ل 10 ثيابه مخطوط ديوانه « اغنيسات 
فى المنفى » » وقد كتبه على أغلنة علب السجائر » وقصاصات خطابات 
الزوجة والأبناء .. 


تصائد بثها زهران أدق مشاعره » انها رحلة تستحق أن تعائشس 
من خلال التحليل النفسى والفنى لقصائد الديوان التى حاول من خلالها 
رغم المنفى اللعين ‏ أن يتوحد بهموم وطنه , وان يصنع جسرا من 
الكلمات يعبر عليه الى المستقيكق ٠‏ 


هى زفرات حارة أودعها أوراقه » تعبر أيضا عن مشاعره الانسانية 
تجاه أطفاله ورفيقة رحلته ٠.٠6‏ ومدينته التى تركها 35 والرفاق ٠‏ 


غان كانت رحلتنا النقدية قد مزجت فى معالجتها القصائد بين 
الجاتب الفنى » وبين الطرح السيائى لهموم الواقع » فعذرنا ان 
التجرية ذاتها فريدة فى الدوافع والتناول الابداعى ٠.‏ 


أ 


أمر جوهرى فى لفن » وهو ما يعنيه من اعادة لترتيب الواقع . 
واول ما يلفت النظر فى الديوان الصدق الفنى فى تناول هذا الواقم + 
وقوة الاحساس به » ولو وجدت هذه اللحظة من المعاتاة معادلها الغنى 
المناسب لاجتازت مضيق المباشرة التى تلقى بظلالها على مجمل القصائد » 
ولا نفسحت على عالم جمالى يمنح غنى ٠‏ 


أما المباثشرة فهى تؤدئ الى ضيق مساحة الابداع » حيث تصسيح 
عناصر الواتع ساكنة » فاقدة القدرة على صنع علاقاتها مع البواعث 
السياسية والاجتماعية . لكن تلك المباشرة قد تكون مطلوبة فى حد ذاتها 
عنما يحاول الشاعر أن يعبر عن قضية الحرية بمفرداتها البسيطة » 
ويعمق الاحساس السائد بالقهر من خلال كلماته النانفذة كالسكين فى 
الضلوع » حيث يساوق بين مرارة الوحدة وبين ما يينهسه الموتف 
المملب من اعلاء لقيم نبيلة حاول السجاتن امتهاتها . 

فى قصيدة ( قرار اتهام ؛ يوضح الشامر قتضيته فى تحد صارخ» 
ومباشرة لا تعنى اغفال الجوانب الجمالية للعلاقة بين الألفاظ المشحونة 
بالتمرد » وبين معطياتها الوجدانية ٠‏ بل ان التصيدة تحمل الكثير من 
الاشارات التى تجعل العمل الفنى ملتصقا بالواقع وحركته ٠‏ 
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فطبيعة تركيب القصيدة , وقدرة الشاعن على الادماج والتجميسيع 
والنتل الزمانى وتكثيف المعنى فى كلمات تبدو كطلفات رصاص كاشفة تخىء 
جوانب التجرية * 
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اتمسسة 

بنسم الملابين المتصول ٠٠١‏ 
دمها عمارات » وبنسوك 
شركات بتلف الكون بحزام القهر 


والمباشرة التى تثقك صفحات الديوان - المخطوظ » كثرا ما تختفنى 
ف مناطق عديدة » يفلح خلالها الشاعر فى طرح قضيته بلدوات تكاد تكتمق؛ 
حيث يستقطر روح تجربته من خلاك صور جزئية تغتنى بزموز كمسسديدة 
الايعاء لكنها لا تشككق فى النمهاية صورة كلية . 

ولعك حس السياسى يطغى كثيرا على حمسن القشاعن ف رلآيته الفنية» 
كما سنرى فى قصيدته ( عشق النيق ) والتى يبدا أبياتها الآولى مخاطبا 
اياه فى شجن عميق , ثم ما يلبث أن يتحسوك الى ضمير الغفائب 
فى مقاطع تالية دون ضروزة هنية «: 


لصوم مم 
يفصمر 


معبوس من اقفن عام فق اللجرج 
عايز يفيفى من اشوقه 
يعضن صور التخيل فى ضالوعه 
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لا شك أن تلك الصورة الجيدة التركيب » والسميقة المشزى تنجح فى 
تشكيل جو نفسى ,تماسك يمنح للرموز القدزة على.تثويرالمعنن » حيث 
لم يعد الشاعر متمسكا برصده الخارجى للواقع فى بعده السكونى . لكن 
هذا النجاح الجزئى يفسده الشاعر حين يلجا ؟لى قدر أكبر من التظليل 
للمقطع ذاته بهذه الابيات : 


الثيل يصرخ بشوق 
الآرض تصرح 

ما حد فاهم لفاهم 

غير هدهد أحمر 

لفحت جناحه الشمس 

ينقل صراخهم للسما 

ينقل صراخهم للريح والشمس 
يحمر شوق النيل » يشتعل 
يحلم يفك القيسود 

ويهد كل السدود 


هنا يعلو صوت الشاعر » وتبدأ مفرداته فى الشحوب »© والجزئيات 
فى التفكك » لانه يسعى دائما الى ابراز البعد السيانى من خلال “بيات 
بعينها تأتى وكأنها حكية مصكوكة ( يحلم يفك القيود ) يثبتها نهساية 
قصيدته كتعليق على محمل تجربته . وبهذا يحصر الحركة التى نوج يها 
القصيدة , فلا يتيح للمتلقى الغفرصة للتعامل المحايد معها . 


والمتابع لقاصئد الديوان يلمح أيضا تكرارا فى بعض الابيات يجعلها 
الشاعر بمثابة نقاط ارتكاز للتوغل فى أعماق معانى مغايرة » لكنها تمنح 
التتابعات المتلاحقة تماسكا مفتقدا . وفى أحيان أخرى يلجأ للتكرار لمعالجة 
خلل الايتاع الذئ نجده فى قصائد عديدة بالديوان . 


ومن الامج المميزة ‏ أيسا ل ابتخدام عنصر الطغولة كمعادل 
للبراءة فى العديد من القصائد » لكن الرمز يأتى مقيدا » لآن القتسيدة 
ذاتها لم نتسلل الى مناطق اللا وعى » لتوز النفس وتفجر المشساعر » 
فأصبحت حركة الرمز محدودة » وان كانت ثمة مناطق شعرية تنم عن 
0 هالت فى الايقاع الداخلى > كما فى قصيدة ( الشارع غرس قطع 
أم ) التئ يهديها الى ولده ناصر 08 : 


ببو: 


شارع حارتنا انحنى » م الشيل 

لكن فى يوم ما أتلوى 

شارع حارتنا اتعدل 

فيه الصنايعى « رجب » 

فى ركن ضلمة 

اكلت عياله المكن 

والزرع » بيموت شباب 

على الطرقات 

زى الشجر ناشفة العيال 

م الهم 

كنها 

نافرة العروق م الألم 

ان الطفولة هنا مقهورة ومهانة » لكنها مثل الاشيجار قادرة على 
الاثمار حينما تواتيها الظروف الملائمة . 


واستخدام الشاعر اغردات الطبيعة شائع فى 'القاموس الشعرى ©» 
ويستخدم ببراعة فى مقاطع عديدة » حين يستخفى الشاعر وراء تلك الرموز 
المفردة لكنه يظل حاضرا وقادرا على تعميق دلالتها . 


ومن العسير أن تلحظ اضطراب الايقاع فى الأبيات السابقة » 
واقتراب الشكل من النثر حيث تظل الفوضى واختلاط الاشياء فى غيبة 
احكام لغوى وموسيقى هى السسمة السائدة للقصائد الأولى » لكن اجتياز 
عنق الزجاجة والولوج الى عالم الشعر الرحيب تتيحه خبرة القتصسائد 
التالية : 


واقفين نصد الريح 

كالسنديان العفى 

مجدرين فى الآرض 

منبتين زهر الحقيقة 

والنمل بالالوفات 

يحفر طريق الحيساة 

يصبح السنديان وجها للصمود © ويدخل الشاعر عالمه السحرى 
الاثير ليستكشف الذات » ويتغلغل فى كيمياء اللفظ » حيث تنا بين الالفاظ 
والاشمياء علاقات جديدة قادرة على احتواء التجربة واغنائها ؛ وتفسير 
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الغامض من الأمور » فى نفس القصيدة نلحظ العلاقات الجديدة التى يحاول 
الشاعر تضغيرها مع بنية القصيدة » تستوعب عالم التناقضات المسيطر 


لبسوا الدياية عساكر 


المقطع (أ) ‏ والتقسيم من عندنا ‏ يؤلف فى نكوينه وحدة ميدكمة 
من بناء حاول الشاعر أن يقيمه ليستبدل به واقعا . وبالرغم من مألوفية 
التشبيهات الا أنها حققت وحدة منسجمة مرئة وحرة فى الحركة . وان 
كانت اللفظة الآخيرة ( ينطفى ) تشعر بها ناتئة موسيقيا الا أنها أكملت 
المعنى » وأضفت على الايقاع الداخلى لمسة من جمال اعاد التوازن للمقطع 
وتجاوبت مع الجزء الأخير من المقطع ( سرقوا منه الزيت ) 

لكن المقطع (ب) جاء نزيدا » وتعليقا من الخارج » فالعناصر البنائية 
مغايرة والالفاظ مباشرة لم تمنح التجربة عبقها : وبالرغم من حرف الروى 
الذى يتكرر مرتين بلا احكام » تغيب الموسيقى » وتصبح الكلمات مغلقة 
المعنى فى بعدها التالى المفترض أن تفضى اليه . 


بيتها يختاف الحال مع قصيدة ( رياح الخريف ) والتى يهديها الى 
صديقه الشاعر الذى هاجر ايثارا للسلامة . فهو هنايكشضف ع 
موقفا متخاذل » ويحاول أن يدينه فى هدوء » ودون اسراف فى البالغة : 


هجمت رياح الخريف 
لكنما 


أطايرة طيور ١احقيقة‏ 

فى وش الرييح 

طايرة تجاه الشمس 

فاردة الجناح رغم الجروح 
2 الجناح رغم القيسود 


والتلج 
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طايرة » وعارفة الن الجناح للجريح 

ما له دوآ 

الا الهجوم ع الريح ! 

ان الشاعر يعقد مقابلة بين الطيور التى هاجرت » وتلك التى بقيت 
« تعافر » » حاملة القدرة على المواجهة » والرمز يشف »© والصورة مبهجة 
وقادرة على الافصاح . ورؤية الشاعر تخترق حجب الزمن الآتى الى 
المستقبل فتصبح الصورة الجزئية نافذة على عالم كبير يموج باشارات لها 
هندستها الخاصة فى التعامل مع الواقع المصرى ». ويتسرب الى جو 
القصبدة ايقاع رائق من موسيقى تعززه البساطة الظاهرية للآبيات : 


هجم الخريف 

حط بسواده ع البيبان 
صلب الخريف الشجر 
صبح الشجر فى الحوارى 
شواهد 


والبيوت توآبيت 

صلبوا السما والآرض 

هجم الخريف والريح 

نتنطلق الذات متحدية تيود الواقع 0 فالتاريخ له حتميته التى تؤكد 
أن الاحزان والقهر الى زوال » وان الشجن لا يعنى الاستسسلام ٠.‏ منخلال 
صورة كلية بارعة تنجح فى التقاط مظاهر االطبيعة والتعامل معههيا كاشار'ت 
تنسق الانفعالات الداخلية للشاعر فى جو من الهدوراجس رالمراع 
المستمرين ٠.‏ 

نكن 


والامكنة وما تفجره من طاقات كامنة سمة آخرى من سمات قصائد 
الديوان » يستحضرها الشاعر كعملية تعويض للوحدة والنفى . مما نكاد 
تقرا قصيدة الا وتبعث تلك الامكنة فتكون مفتاحا شعوريا يلج به ابواب 
أفكاره » بما تمثله من أبعاد وجدانية تعكس لنا ازمته الخاصة التى يحاول 
آن يضفرها دائما بأزمة الوطن » فى قصيدته ( قسطوط الملح ) التى يهديها 
الى مديئته دمياط , يبدأ بافتتاحية هامسة : 

تحملتنى ريح المناى 

تخراجنى م القضبان 

على جناح الشوق 

تزرعنى ورده فى كفك 


ا 


فالبرغم من قسوة الوا'قع الا أن الشاعر يلجا الى منرداترومضسية, 
وذلك يادخالها فى سياقه الشعورئ الخاص © فتتوحد الالفاظ. بتسمسسه 
الرائق مع ما تثيره من /آيحاءات الأصوات . تبدا القصيدة بسيطة التركيب» 
ثم تتعقد الصياغة بالاعتماد على الصورة » فتتشح بايحاءات قغفيض على 
هيكلها المألوف بأبعاد جديدة » وان ظل للمكان سحره الذى يقبدى من 
خلال زاوية الرؤية : 


والصورة ذاتها تخدشها مفردات واقعية ترتبط بهم الشماعر » فى 
حين أنه حاول أن يحلم » ويحلق فى أجواء من الذكرى » فالبنية التصويرية 
ظلت قاصرة على الوفاء بأبعاد نفسية معينة أراد الشاعر أن يبتعثها فى 
العمل الادبى . 

وان كانت الصورة الشعرية ‏ كذلك ‏ لم تسعفه لتعبر عن رؤيته 
الذاتية فى تعامله مع واقع شديد التشابك ». فيعود الى المباشرة » وهى 
السمة الأولى التى حددناها فى قصائد على زهران وان هبت عليها رياح 
العفوية فى تمامله مع الأمكنة » وهى تعنى لديه العودة للمدينة ‏ الوطن * 

آه ٠.‏ با مدينتى الوديعة 

نايمة فى حضن البحر 

أدفع حياتى رخيصة 

لجل الطوفان ما يعود 

يفسل شوارعك 

أدفع حياتى ٠٠‏ آموت 

على عتباتك 

تحملنى ريح الخناق 

من آلقة بان 

فالشاعر يحاول استعادة القموارع والورش واففية المدارس 
لبستعيد تجريته ككل » لان كل جزئية ‏ وهذا ما يعتقده ‏ لا قعير عن 


طاقة هائلة للتعبير فى حين اننا نرى أن التعامل يحساسية مع الجزئيات 
والذكريات الحميمة بتفصيلاتها تدلف بنا الى عالم الشعر يسيحره . 


فى قصيدة ( عزف على أوتار المحبوية ) تتوحد حبيبته مع شوارع 
المدينة » ويستهض قواه الكامنة لتعانق وجه الوطن الغائب . فى القصيدة 
تدفق للمعانى وتناغم نسبى للايقاع * 


فى حضنك شوارع 

عيال الحوارى » وزهر المدارس 

فى حضنك - مدينتى ‏ تراب الحوارى 

وشوق الأمومة » وسر الحياة 

وتصبح كفوفك سريرى 

وشعرك غطايا 

عيونك بحيرة » بلون السما 

لا ندعى أن الشساعر له قدرة خاصة على نحت الألفاظ او اشتقاق 
التراكيب اللغوية المبهرة » لكنه فى المقابل قادر على توليد جو نفسى بحذق 
ودراية . ففى مقطع تال من القصيدة ذاتها » تنمو الحركة الدرامية لتعبر 
عن تحولات الشاعر » فهو نفسسه بطل المأساة : 


أقدف بشسوقى ٠‏ 
ومش ممكن اغرق 

خدودك سطوطى ٠‏ وير الآمان 

وكنا اتواعدنا 

اقابلك ٠.١‏ فى يوم الخميس ! 


اما عن تجربة الشاعر داخل الزنزاتة » ومن خلف القضبان * فهى 
تستحق وقفة حيث نجدها بكل ما تمنحه من اسقاطات عصرية » تتخلل 
أشسعاره » حيث الألفاظ ذاتها تتوهج من خلال منحنيات تعتير انعكاسا 
ذهنيا للمعاناة » فمرة تكون متشحة بالكآبة ومرة بالسخرية  .‏ 7 


لذن 


وتصير اللغة الدالة فى قعاملها مع واقع السجن بكل مقرداته باعثا 
لتنوع التجرية » فيجمع الشباعر بين مهمتين » فهو يشكل تجربته الخاصة 
بمفردات نفس القاموس المحدود الذى سيق وان المحنا اليه “ ثم هو يعود 
الى التعبير عن دقائق النفس , والولوج الى أمرارها » فتنفسح التجربة 
لتتيح قدرا أكبر من « الرؤى » وينتظم العمل الأدبى المزيد من التنسيق 
بين المضمون الكلى للقصيدة » وبين ما تطرحه المفردات من استثارات . 


فى قصيدته ( رسسالة الى يوم 8 يناير ) نستشعر همومه ذاتها » لكن 
« يصمات » السجن » ومفرداته تسللت الى القصيدة » قلم تحجب دف 
المشاعن : 


محبوبتى : الفجر اتاخر 

من عز النوم » الليلة صحيت 
على برد الزنزاقة 

صورتك ع الحيطة بتتيسم 
الساعة مش باينة فى الضلمة 
الفجر اتاخر 
وصراخ الحراس بيزيد فى ودانى 
(( تلاتة تمام ٠٠‏ خمسة تمام » 
وزميل فى الزنزانة عايز دخان 


ان الأصوات متداخلة ؛ والمستويات المتعددة للغة تخلق نغيرا فى 
شكل القصيدة ,» حيث تقوم الحركة الداخلية فيها على اساسس المفارقة 
بين أحلام الذات من جهة © وما تطرحه من انفساح وانطلاق »© وبين قيود 
اللحظة . وتغزو البراءة هذا العالم الفظ المتجهم الملامح » حين تزوره 
فاتن ‏ طفلته ‏ ويتبدل الايقاع الحزين الى تساؤل تشويه فرحة : 


الشبر ونص ٠‏ بنت امبارح 

كبرت » صبحت طولى 

وتزورنى فى السجن 

الخوف منزوع منها 

لا تهاب العسكر ولا سيف الجلاد 
القلب : اخضر 

الابد : بيضا 

الروح : مصرية 

والكلمة : رصاص 

والسن : خمستاشر 


رين 


ويصتمر فى قصيدته ( ره الة لفتون ) »> ومبساطة آسرة يرح 
رئبته للطغلة » ان الانتظار له عائده » وتلتحم اللغة بالفكر دونما ازدواج» 
وتسرى روح استمرارية التضال »© من الجذور الى الفروع : 


بسيلة وشك - فتون - 
بتساوى كل كنوز الآرض 
انسايا امبارح فاكرك 

ف قبول الاعدادى 

والفرحة تلف البيت 

ياما نفسى اشوفك فى الجامعة 


والتوقيعات النفسمية تنفذ الى وجدان المتلقى ‏ بالرغم من اضطراب 
الايقاع وهى سمة لا تغيب عن قصائده ‏ حين ينتقل من التوجه المباشر 
الى رسم صورة تضم مشهدا مبكيا » فتنفذ الكلمات كخنجر يدمى القلب : 


يا طيور الفزبة المجروحة 

لو فوتى على بلدى 

اعطيها منى كتاب تقراه 

وقولى لها : كتابى هو الكيميا 

هو الاملا ٠٠‏ والجبر 

هو الجمع ٠٠‏ والضرب 

قولى لها : كتابى مفقوح للعالم 

للزمن الآتى 

هو الثورة 

يا طيور الفرية 

وفى نطاق التعبير عن بشاعة الواقع يلجأ الشاعر الى الحديث عن 
عذاباته » فندرك أن القيود ليست مبعثا للألم » ولكن أن يصبح الانسان 
مغتربا فى شمارعه » ثم أن شوقه للشسارع جسارف » بعد أن حوطته 


القضبان : 
تقتلنى الغربة يا وظنى فى الفسجن 
بتقطع فى 
شايل همى معايا جبال 
يا وطنى لو تعرف أن المنقى 


.. رهيب جواك‎ ٠٠ 


نيف 


الرهبة ٠.٠‏ مش خوف م التعذيب 

ولا بطش السجان 

ككن الشوق للشارع 

يستخدم الشاعر المآثور الشمعبى أحيانا > ويلجا الى « التعديد » » 
حيث الاتكاء المتعمد على ألفاظ بذاتها تشمع بالالم » فنشس بوطاة التجرية» 
قد نفتقد هارمونية الايقاع » لكن صدق التجربة يمنح هذه الدفقة فتاها . 


د فد 


وعلى زهران الشاعر الذى فجرت موهبته قيود الزنازين بطصرة 
وأبى زعبل والقناطر ‏ وهى السجون التى تنقل بيئها ‏ يدرك أن القيود 
التى كبلته لتمسكه بمعتقده السياسى هى التى تقيد الأحرار فى كل مكان 
بالعالم . فيرسل من سجنه « رسالة الى سحن النفحة بفلسسطين » 
المحتلة » حيث يحدث رفاق الجرح الواحد : 


زهر اللمون فتح 
والطريق مزروع رصاص 
والبندقية هى الطريق 
والكتاب .. هو اترفيق 


قد يحدث اختلال فى الايقاع العام للأبيات » لكن هذا لا يشغله ؛ فهو 
يتجه كسهم محدد نحو هدفه ء وبكلمات تحدد حهم المآساة : 


دخلوا بلدنا يا رفيقى فى الجرح 
م الضعق » فى حصان طروادة 
وكراسى العرثش 

دخلوا بلدنا 

فى شنط التجار الاغوات 

من عناوين الجرنال 

من أوكار القهر 


ان عذابه وعذاب رفاق سجنه يتجسد فى غالبية قصائده » وق 
« أنشودة الاضراب الخامس » التى يحاول من خلالها أن يعبر عن ارتباطه 
بالوطن »© بالرغم من غيابه خلف الجدران » يقترب من المباشرة » ولا.يلتفئت 
انى بناء شبعرى. متكامل فيعكف على اقامته » بل هو يصوغ رؤيتقه فى 
أبيات عارية ألا من الصدق : 


نيل 


فى ليل الزنازين 
جوه التاديب 
مصلوب الفجر 
والفررة تفوت فى ضاوعى 
وعيون السجان 
والاكل يسمم بدنى 
والراديو يذيع حفلات الزار 
وزيارة المار 
والقيد فى الايد 
فى ليل الزنازين جوه التأديب 
مصلوب الفجر , ومشبوح 
جلدوه » يا ولداه 
ايد السجان ترسم بالامر > 
فجمة داوود 
لكن الجسم النازف 
يرسم ع الصدر 0 وع الزند 
علامة نصر 
وتحية لمصر 
أن القصائد تحمل فى باطنها توترا وتناقضا وروح المعاناة » فتعكس 
بذلك ادق اسرار النفس ف امتزاجها الحار العميق مع قضايا الوطن ٠‏ 
وأن كانت التجربة قد شابتها بعض السلبيات مثل اضطراب الايقاع 
فى مقاطع عديدة » وغلبته النزعة التشاؤمية » وتفتيت الصورة الكليسة 
داخل جرئيات دون رابط » وما يتخلل العبارات من مبالفة فى الاحساس 
العميق بالظام , وغياب القدرة على رسم صور شعرية مبهرة ٠‏ 
فاننا لا يمكن أن نففل ما يحمله الديوان من صدق فنى » وتوظيف 
جيد للتيمات الشعبية » وقدرة على ربط الهموم الخاصة بالقضية الوطنية» 
. وهذا الجدل المستمر بين المرحلة التاريخية وافرازاتها على الصعيدين 
السياسى والاجتماعى من جهة + وبين رؤى ائلذات الشاعرة » وحى 
تحاول ان تستوعب اطروحات المرحلةءلتفلت من آسر الاستسلاميعنا للةدبير 
الواعى عن حقائق الحياة , وتجميعا موفقا لاوقائع والتفصيلات التى تمثل 
ادراكا كليا للمتفيرات واستقصاء لكل مظاهر الصمود فى زمن كان القايض 
فيه على المبدا كالقايض على الحجر ٠‏ 
هى آذن تجربة حية تعبر عن تلقائية اللناضل المصرى المصربى فى 
تعامله مع قوى القهر » بالكلمة ‏ الفعل ! 
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اساعيل ولى الدين .. 
من الاتدب للسيما 


يكاد اسماعيل ولى الدين أن يصيح ظاهرة فى الحياةة الثقافية » 
يسبب هذا الكم الكبير من رواياته وقصصه التى نشيرها خلال عقد 
واحد من الزمان .. ولعل السبب الاكير فى شهرته يرجع الى أن 
غالبية ما كتيه قد تحول الى أفلام سينمائية » ولا يكاد يضارعه فى هذا 
المضمار سوى كانبين لهما ثقلهما هما نجيب محفوظ واحسان 
عيد القدوسن .٠‏ 


وقد بدا اسسماعيل ولى الدين حياته الآدبية » كاتبا للقصة 
التقصيرة فصدرت له أول مجموعة بعتنوان « بقع فى الشمسسن » 
عام . ويبدو أنه اكتش ف ان امكانياته كقتصاص محدودة فاتجه 
الى كتابة الرواية ولم يعد الى القصة القصيرة بعد ذلك الا لماما . 


وظهرت روايته الآولى فى عام ١151‏ ياسم « الطيور الشاحبة » 
وكانت رواية ذات طايع رومانتيكى وأسلوب باهت » كان يحاول خلالها 
أن يتلمس معالم وحدود عالمة » ويكتشف مفرداته الخاصة وأسلويه 
المميز . 


وكانت روايته الثانية « حمام الملاطيلى » التى أنتهى من كتابتهسا 
فى نوفمبر 1151 ونشرت فى سلسلة « كتابات معاصرة » عام ./1918 ©» 
مشضفوعة بمتقدمة سخية ومجاملة للكاتب الكبير الاستاذ يحيى حتى ... 
بداية اكتشاف الكاتب: لحدود المالم الذئ سيواصل تعزيزه ورسسم 
معالمه عبر بقية انتاجه الروائى المتميز بالغزارة وأيضا بافتقاة 
العمق وحتى الجدية مع الرؤية الجزئية للواقع الاجتماعى . 


والشىء المؤكد أن اسماعيل ولى الدين بدءا من روايته ا حمام 
أخلاطينى » حاول بداب متواصل ان يعازل السيما التجارية » 
ويلقى لها بالطعم الذى نهواه , وظل بعد ذلك يصنع ( رواياته » طبقا 
للمعابيس السائدة فى عائم هذه السينما المتخلفة النى وإجدت فيه كاتبها 
المحصل. الطيع الامين كواصفاتها ومما لا سك فيه أن الجانب الأكبسر من 
شهرة اسماعيل ولى الدين ككاتب يرجع آلى هذه السينما » النى 
نفنت جانبا كبيرا من « أعماله » ووضفت الكثير من أجهزة الاعلام الرسميه 
-. بطرق تستى . للاشادة به ككاتب ضمن عملية الاعلام الكثيفة المخططة 
للأفلام المنتجة عن رواياته ٠‏ 

وى روايته الاولى « حمام الملاطيلى » التى صنع منها ملاح 
أبو سيف فيلمه بنفس العنوان عام 11175 والتى تكمن جاذبيتها ‏ كما 
«استهوت أديبنا الكبير يحى حقى فى كونها تجعل من آثار العسارة 
الاسلامية فى احياء القاهرة القديمة خلفية لها يتحرك عليها أيضال 
الرواية ويقيم عليها الكاتب حمامه الثسعبى وهو المصرح الأساسى الذى 
تدور عليه الأحداث » وتلتقى فيه كل الشخصيات المتصارعة . 

يقول يحى حقى فى مقدمته لهذه الرواية متسائلا « لماذا لا ينفتح 
للقتصاص عندنا مثل هذا الباب الذى يتقى مغلقا ؟ عندنا عشرات 
من الأمكنة والييئات لها مثل هذه الخصوصية التى دعتير منحما ثريا 
للقصاص - حقا ان رقعة الرواية عندنا تحتاج 'الى مزيد من الاقصاع » . 

ويبدو ان اسماعيل ولى الدين يبهذا الايصاء من كاتبنا الكبير » 
حاول أن #تعلم الدرس ؛ و'كنه طبقه على طريقه وبامكان اه المحدودة. 
فكتب مترسما الممالم الهامشية لعالم نجيب محفوظ أستاذ الواقعية 
التقليدية دون أن يتعلم منه حقيقة أصول الصنعة واسرارها .. رواية 
الأقمر » و « دار التفاح » .. والسلخانة والباطنية » مستعيرا إأسماء 
الاحياء فى القاهرة القديمة كعناوين لرواياته دون ان يتوغل فى حفيقتها 
الباطنة ويعكس خصوصية هذه الاحياء التى تشكل « البيئة المؤثرة 
فى حياة من يعيشون داخلها » . 

وهكذا ففى كل اعمال اسماعيل ولى الدين تيدو هذه الاحياء 
كخلفية شاحبة لا اهمية لها , وتبدو من خلال وصف الكاتب لها 
بلغته التى لا دفء فيها ‏ كشىء زائد عن الحاجة وثرثرة فارغة .. 
اذ أنه لا يقيم علاقة جدلية بينها كبيئة ومفاخ اجتماعى ونفسى ودين 
الشخصيات التى تتحرك خلالها وتتنفس تحت سمائها ٠‏ 

وتستمد رواية حمام الملاطيلى ‏ التى تمتلىء بكثير من الوصف * 
المكثسوف للجنسى الشاذ ‏ أهميتها من كونها حاولت فى وقت مدكر ‏ 
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وبشكل متسرع ‏ أن تقدم تفسسيرا أخلاقيا لأسياب نكسة 1651 ٠.‏ وهو 
التفسير القاصر الذى استند اليه المخرج صلاح أبو سيف فى صنع 
غيليه » فيطل الرواية « أحمد » اين عائلة من المهجرين جاء الى للقاهرة 
بحثا عن عمل يعد ان تشردت عائلته يسيبب الحرب .. ولم يستطع أن يكمل 
تعليمه العالى ويشيع هوايته لدراسة الآثار الاسلامية التديمة .- وهو 
شاب مثالى طموح تقف الظروف ضده » ويضطر الى اللجوء الى حمام 
الملاطيلى المشبوه ليعمل مستخدما عند صاحب الحمام المعلم ( على الطيب ). 


واثناء ضياع أحمد فى المدينة المشوهة المنحلة يلتقى بفتاة مومس 
تدعى نعيمة كانت قد غرت من أهملها الصعايدة لأسباب لا يوضحها 
الكاتب وجاعت الى المدينة لتستسلم لقدرها وتعمل كبغى فى محل القوادة 
أزهار ! 
أزهار 


وفى الحملم ‏ مركز الأحداث الرئيسى يتقابل احمد مع رؤوف 
الفنان الارستقراطى المتهتك الذئ يرتاد | المكان ليشبع شذوذه الجنسى 
مع ثلاثة من الشسبان الضائعين الذين يتحول احدهم ( كمال ) الى قائل 
لأحد الشواذ الأغنياء . 


ويستمر احمد فى ترديه الأخلاقى وتحلله فيتخلى عن نعيمة ذجحاأة 
بعد ان اشات بينهما قصة حب عظيمة 6 ويقيم علاقة جنسسية مع امزاة 
المعلم الشابة وتكون أترجسة ذلك مقتل نعيمة على أيدى أهلها تخلصا من 
علرها ‏ واكتشاف أحمد فى النهاية مدى ضياعه الذى تقف وراءه تلك 
أأدينة بتراثئها الاسلامى الضخم المتحلل ٠‏ « اننا ورثة لحضسارة 
عظيمة تنهار على ايدينا بسبب تحللنا الأخلاقى الذى هو سبب 
نكسة لإا ٠‏ ذلك هو الدرس الآخر الذى يبغى اسماعيل ولى الدين ان 
بأقنذ! اياه من خلال روايته الملماصرة ؟ 


.ويقول يحى حقى فى معرض تعليقة على شخصيات الرواية » 
موجها اليها ‏ بشسكل ثير مباشر ‏ ضرية فى الصميم « ويحوم حول 
هذا المجتمع الذى يتدمه الكاتب شخصية فتاة مومس لعلها أقل اش خالص 
الرواية قدرة على الاقناع . حقا لقد زهقت من كثرة اللجوء فى قصصنا 
الى الفتاة المومس أما متخذة رمزا لمصر واما مثلا لطهارة الباطن وان 
فسد الظاهر انها داثما اقدر الناس على الوفاء والتضحية 'ز: 


ويواصك يحى حقى كلامه « ان شخصيات الرواية تكققة لننا 
عن جراحها وشُذوذها وعاهاتها المتكتمة » عاهات اصحابها غير مسئولين 
عتها . . أنها قدرسم الذى لا فكلك منه * لا 
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وهكذا ياتى صلاح ابو سيف مترسما ذلك النهج ليحاول أن يبرن 
قدر هؤلاء الشواذ باضفاء بعد اإجتماعى وسياسى جاعلا من هؤلاء الدأس 
ضحايا للظروف التى هى أقوى منهم ٠‏ وهى نفس الطبخة الميلودرامية 
التى درجت السينها التجارية على صنعها منذ نشاتها ودنفس آلرؤية 
الاخلاقية اللمبتورة المشوهة عن عمد التى تعائج بها أضايانا على 
الدوام ! ٠‏ 


الأقمر تنويعة على نفس اللحن 


وفى رواية « الأقمر » التى تلقفها اللخرج هشام أبو النصر ل 
الحاصل على الدكتوراه فى الاخراج من أمريكا ‏ ليصنع منها فيلمه الأول 
الذى لم يكن فى حقيقته سوئ تنويعة أخرئ مختلفة قليلا فى التفاصيل 
من رواية حمام الملاطيلى » تظهر نفس مفردات عالم اسماعيل ولى الدين » 
تلك التى تعشقها السسينما التجارية وتقيل عليها . الجنس والمطماردة 
والقدر والجريمة . ولعل هذا هو إلسبب الحقيقى ‏ برغم كل 
الادعاءات ‏ الذئ جعل هشام أبو النصر يحارب من أجل انتاج فيليه 
ويغامر بالانفاق عليه من ماله الخاص لأنه واثق من أنه على الطريق 
الصحيح الذئ سيجعله يسترد مالة مضاعفنا ويحقق الشهرة العاجلة . 


فى رواية الملاطيلى توجد ثلاثة شخصيات ضائعة لبان يترددوت 
على الحمام هم كمال وسمير وفتحى » وأحذهم وهو كمال يتحول الى 
قاتل يسفغفك دم ثرى شاذ جنسيا » كان يصادقه لابتزاز نقوده » وتلك 
الشخصيات الثلاث تنتقل كما هى ‏ مع اجراء التعديل اللازم ‏ الى رواية 
الأقمر ‏ بل ان الشخصية الرئيسية فى الأقمر وهى كمال تحمل نفس أسم 
الشخصية الأخرى فى الملاطيلى ودقوم كمال بطل « الأقمر » بارتكاب جريمة 
قتل أبضا يدافع السدقة . 


والوآقع ان شخصية كمال البلبيسى ق ”الأقمرة تحمل آضةاء مقتوعة 
منشخصيات عديدة من االملاطيلى .. شخصية رؤوف الرسام الذى أفسده 
تدليل أمه له وشخصية أحمد الذئ يعانى الضياع قى المديئنة ‏ وشخصية 
كمال الذئ يتحول الى قاتل على يد الأقدار . . ان سمات هذه الشسخصيات 
الثلاث معا تتجمع وتتركز لتقوم بعملية بناء قسخصية كمال البلبيسى فى 
الأقمر ( ودجب ملاحظة الفترة الزمنبة القصيرة التى تفصل بيد نكر 
الرواتين ) . 

ولآن شروط الصنعة ومواصفات الطبخة يجب أن تتم وفقا « لنسق 
معين يكاد يتخذ شكلا ميكانيكيا فان الأحداث يجب: أن تدور فى حى 7 الأقمر » 
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بجوار الأثر: الاسلامى الضمخم الذئ يوشك على الانهيار وتأمر السلطات 
بهدمه . 

ان اسماعيل ولى الدين يلعب نفس اللعية بمحاولته ان يجمل من 
هدم الجامع الاثرى الضخم معادلا موضوعيا للسقوط المادى والمعنوى 
لشخصياته الثلاث التى تبدو فى هذه الرواية أيضا مقطوعة الجذور 
ومنفصلة عن أى دتوافع معقولة لسلوكها . 

لكنه ؛ سوا فى الرواية أو الفيلم المنقول عنها يفشل فى عنلية 
الرط. وبلتالى ينشل فى أضفاء دلالات سقوط هذا الأثر على سقوط وتحال 
شخصياته ( حتى ان بعض النقاد علقوا بان احداث الفيلم كان تمكن أن 
تقع فى الزمالك مثلا أو فى اى مكان آخر دون أن يؤثر ذلك على بنية او معنى 
الفيلم ) ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك فان سقوط « الأقمر » يبدو كحتمية تاريخية 
من أجل التطورات المادية الاكثر رقيا كما يعبر عنها والد كيال 
الرأسمالى 'الطموح . ومن ثم فاذا قمنا ‏ بشكل عتلانى بعملية التحلبل 
والربط ‏ يبدو سقوط هذه الشخصيات العفنة المتحللة ‏ دوئياً سبب 
فنى أو منطقى مقنع للقارىء أو الشاهد ‏ كحتمية من أجل استمرار 
الحياة بشكل أنظف ‏ وهذا ما لم يقصده الكاتب الذى يتركنا » بل يسلمنا 
فى نهاية روايته لنوع من العدمية واليأس والاحساسن بان هناك قدر 
مسيطر جبار يحرك جميع المسائل وبلعب بمصائر البشر الضعفاء على 


هواه !! 


ويركز' الفيلم منذ البداية على حكاية الاصتقاء الثلاتة الذي يشَملَ 
كل منهم احباط من توع خاص ... كمال البلبيسى ( نور الشريقة ) طالب 
فاشل » ساقط توجيهية عدة مرات بسيب تتدليل أمه له » ومغضوب عليه 
من آبيه الغنى صاحب: مصاتع الملبوسات الذئ يفضل عليه قسقيقه 
الاصغر الناجح المستقيم » ومن ثم فان كمال يفشل فى الحصول عل . 
حبيبته :« أحلام © بسبب: وضعه السىء ؛ ويرتمى فى أحضان الرئيلة 
وتدخين المخدرات وتعاطى 'الجنس مع زوجة نادر أدبم شليب صديقه 
الطبال . 

الشخصية الثائية هئ شخضية فتوح ( سعية صالح ) الذئ يقوده 
طموحه لامتلاك تاكسى الى الاشتراك'ى الخريمة . 

لححد 


والشخصية ايدقئة ع جتستجدية لخلرل الفن :1 مدن إسبناحيك ؛ 
النشال الذئ تحتضر أمه البائعة فيرس لها للمستشفى تخلصا منها ثم 
يرقب عملية سرقة شسقة السغر عن لريق الخادمة التى يصادقها 6 
ويشسترك الثلاثة كمال وفتوح وخليل فى عملية االسرقة التى تنتهى بكمال 
وهو يقظل الخادمة باتدفاع أرعن لا ميرر له ٠‏ 


والشخصية الرئيسية الرابعة هى شخصية بسيمة بائعة البرتقال 
( نادية لطفى ) التى تعتقد فى المشايخ والقوئ الخفية » وتريطها بكمال 
علاقة مداقة بريئة ؟! 


ويستقدم المخرج اسلوب المونقاج المتوازئ متابعا عملية بقوظ 
وانهيار وهدم الاقم وسقوط وتردئ الشبان الثلائة ٠‏ 


ان انهيار الأقمز يصيب: بسيمة بالكابة واالفرّع » ويعثى بالتسية 
لها ب وعى الشخصية النقية الوحيدة بالنيام ‏ بالاضافة الى شخصية 
نؤاد حراز الهووسة دينيا - نهاية عصر وبداية مستقبل مشتوم ٠.‏ 


أنه نفس الدرس الآأخّلاقى الذئ لقتنا اياه اسماعيل ولى الحيق 
ف الملاطيلى . ان سقوطنا الاخلاقى هو السر وراء تحلل وانهيان تراثنا 
وحشارتنا العريقة 71 

وليس المكس » فان السسقوط والهزيمة والتردى الحضاري » الذئ 

تقفا وراءه أسبابا مركبة » اجتمامية واقتصادية وسسياسية وتاربخية» 
هى جميعا السبب قى هذا التحلل الاخلاقى الذئ هو تتيجة حتمية 
وانعكاس » وليس سببا جوهريا للانهيان . 
الاب الووكتى وفى الباطنية : 

وتأتى قصلة ( الباطنية © لا وهى ق الحقيقة ليست رواية وابضا 
ليست قصة قصرة بالمصطاح الفنى المتعارف علية ) تاكيدا ودلبلا على 
أن أسماعيل ولى الدين قد انتمى الى أن يؤلقة ‏ اعماله ‏ تفصبلا » 


متقنا ومطابقا للمواصفات القياسية التى تطلبها منه السسينما التجارية 
ومنتجيها ٠‏ 


فهذه القصة التى تحمل اسم “حد أحياء القاهرة التديمة على غرار 
الوب الكائب # تهدقة بالدرجة الآولى اللى زواية سسيرة آلعائلات 
الكبيرة التى تحترق تجارة للكلترات . 


يننا 


وقد كتبها المؤلف واضعا نصب عينيه رواية « الأب الروحى » 
للكاتب الأمريكى الايطالى الأصل « ماريو يوزو »© فجاءعت قصته 
ملخصا موجز!ا وشسائها لسيرة حياة « الدون كورليونى » وعائلته عبر 
ثلاثة أجيال » ولكن على الطريقة المصرية ؟ 

وتحول الدون كورئيونى - فى اأقصة والفيام ‏ الى العقاد 
وعائلتة والناعس صهره » احد اساطنى تجارة المفدرات 6 واستكيل 
الفيلم على يد كاتب السيناريو المحترف « مصطفى محرم » وضع كافة 
التفاصيل التى تقترب بصورته آكثر وآكثر من فيلم الأب الروحى بجزئيه 
للمخرج الامريكى «فرانسسيى فورد كوبولا» كما تكفل المخرج حسام الدين 
مصطفى <( بتطبيع »» الأسقوب ونقل كافة المشاهد التى يحتاج اليها 
من فيلم كوبولا وتنفيذها على نفس النهج » ولكن بخش ونة وبدائية 
وفجاحجة مع « حشر ) كافة الفاصيل التى تنزم لابراز دور ( وردة ») 
النجمة ١‏ نادية النجندى » من اغان واستعراضات وتابلوهات راقصة :ه 
والواقع ان شسخصية وردة ليست واردة فى الرواية ولكنها احدئ 
الاضافات العبقرية لكاتب السيناريو !! ٠.‏ 

وهكذا جاء الفيلم فى صورته النهائية مفتقدا لوحدة الأسلوب 
ومفتقداا لأئ معنى محدد يبغى توصيله ‏ عملا مهلهلا يتسم بالميلو درامية 
الفجة والتسطيح القديد . 

واذا حاولنا أن نناقش « المؤلف » فى قصته » وقلنا بادىء ذئ بدء 
انه لا اعتراض تنا على ( التاثر © او ( الاقتباس # من اىّ مض كر مق 
مصادر ١‏ التراث العالمى » على شرط أن يكون اقتباسا امينا » ينقل 
المنهج والهدف ., ويذكر المصدر .. واذا قلنا ان المؤلف قد ترسم معالم 
«الحدوتة فى رواية ماربو بوزو الاب الروحى» نلك الروا:ة التى تقدم ساة 
دباة عاتئلات « المافءا )» التى اصبحت ظاهرة مركدة فى الحتمع الرأسمائلى 
الأمريكى » وتشرح الظروف السياسية والاقتصادية التى أدت الى بعثها 
بدءا من العشرينات وحتى الخمسينات . واستخدام هذه العصابات 
لأسلوب العنف الذى كان سائدا فى تلك الآونة كاسلوب يتسق تماما مع 
باية هذا المدتمع .. ثم تشرح الروابة ذ, |جزئها الثانى تطور المافيا 
واتساع نفوذها ورقعة سيظرتها على قطاعات اقتصادية هامة تؤدئ ف 
النمابة الى نوع من التحائف الراسماقى مع الاحتكارات الكبيرة ذات 
الطابع الأمبريالى ٠‏ 

واذا كان ماريو بوزو قد حاول هذا - فان أسماعبل ولى الدين - 
ق (آ الباطنية ٠‏ قم ينقلا سوى ١‏ هيكل © الضضوتة فقط وظهرت فته 
العائلات الاجرامية التى تتاجر فى السموم منفصلة عن اقواقع الاجتماعى 
الذى تعيش فيه » كبقية قصص المؤكف ‏ ولهذا السبب كم تجب الروايقف 


1١ 


ولا الفيلم الذى نقل عنها ‏ على تساؤلات عديدة لابد وانها تطرا على 
'ذهن القارىء والمشاهد مثل ٠٠‏ لماذا كانت الباطنية بالذات هى مركز 
تجارة المخدرات ؟ وما هو شكل علاقة هؤلاء التجار بالضبط بالسلطة 
التى من واحبها بالطبع أن تقاومهم ؟ وما هى علاقة مستهلكى هذه 
« السلعة » بالتجار من ناحية وبحى الباطنية من ناحية أخرى وبالسلطة 
والمجتمع من ناحية ثالثة ؟ 

ان تجارة المخدرات ‏ وبعيدا عن أئ اعتبارات أخلاقية ‏ هى 
تجارة تحكيها قوانين الاتتصاد ‏ العرض والطلب » ومرونة السوق 
وأوضاع المستهلكين ومستويات الدخول ‏ الخ ٠‏ 


وتجارة المخدرات فى مصر .. وحتى وقت قريب - كانت تتمسم 
محالة من التوازن بين العرض والطلب » وثبات الأسعار » مما يعنى انها 
تجارة راسخة لها « منافذها » السالكة فى الاستيراد والتوزيع . 


وقد كانت « الباطئية » فيما مضى حيا يقع فى أطراف المديئة على 
مقربة من المقابر المتاخمة لجبال الدراسة وهى حى يتميز بتعدد مسالكه 
وحواريه ومنافذه السلنية التى لا يعرفها سوّى أهله ‏ وآ كانت 
الباطنية مكان يجمع سدكان « قاع المديئة » الذءن بشكون حزء! من 
مستهلكى الصئفف بحكم الوضع الطبقى والتركيبة الثقافية والنفسية , 
لذا فقد اصح حى الدإطنبة مركرا !#حارة المخدرات لهذه الاعتبارات 
التاريخية :التى وان كانت قد تغيرت تغبرا جذريا فى السنوات الأخيرة بحكم 
التطور الا ان ذلك لم يغير من وضع الحى الذئ: أصبح الآن « سوقا 
للسلعة »6 , 


غم ان رواية اسماعيل ولى الدين لا تقول ثنا شدئا من ذلك - كما 
أن الففلم يقدم لنا اجابة متناقضة حول علاقة السلطة بالتجار والتجارة 
فمرة نكتثسمف أن ١‏ العقاد الكبير » فريد شوقى على علاقة بالرؤوس 
الكبيرة فى جهاز الشرطة وانه يدفع لهم مرتبات واتاوات حتى تستقر 
تجارته وتروج ٠‏ ومرة اخرى نكتشف قبيل النهاية ان هناك قابط 
مدسوسا ( أحمد زكى » بين التجار يعيش بينهم ويعرفة خباياهم ليقوم 
بتصفيتهم والقضاء على تجارة المخدرات نهائيا !! 
فهل يعنى هذا أن هناك انقساما فى جهاز الشرطة على نفسه ؟ .. 
اف مواقة كتعار طن خداهدة « لبدل نيك وطق ري ل 
من وراء الأخرى للقضاء على هذه التجارة ؟ ! 


531 


الا أن واقع الال على الرغم من ذلك , يؤكد ان هذه التجارة 
يخي لها و ب لتر لأا يج ها عل لاني + :1 
لا زالت مزدهرة 1 

أما عن العلاقة اللركبة للمستهلكين بالتجار: من ناحية وبالسلطة من 
نلاحية أخرى ؛ قان الفيلم يكاد يغفلها اغفالا تاما .. أنهم ‏ فى الفيلم ‏ 
.جرد مدموعة من المغلئين 'السفهاء الحمقى الذين يضيمون أموالهم عنى 
هذه السلعة من أجل أن يعيشوا فى هذه الغيبوبة المستمرة التى يثرى 
من وراءها تجار السمووم الكبار .. وليسوا ‏ كما هم فى الواقع ل 
ضحايا مجتمع يدقع بهم الى حالة من الفراغ 'النفسى والضياع الناتج عن 
ظروف متعددة لا مجال للخوض فيها الآن .. تجعلهم يقبلون على تعاطى 
« الحلم » عن طريق المخدرات . 


أننا لم نر مشهدا واحدا لمحاولة اقنحام الشرطة « لغرزة » وردة 
التى تقام فيها كل ليلة حفلات التعاطى على الانغام الراقتصة . وهكذا 
نستنتج ‏ والفيلم لا يد له فى ذلك نان هؤلاء المدمئين يمارسون 
أدمانهم وسط جو مستقر يساعدهم عليه اغفال أو تغافل أجهزة السلطة 
ثهه !! 
عنهم !! 


وف رايى ان القضاء على تجارة المخدرات ‏ لبس بمجرة اعداة 
هذه الكمائن 'السائجة لتجار المخدرات ... ولكن بالدرجة الأولى التفنا 
اولا على الأسباب التى تجعل جمهور المتعاطين والمستهلكين :3 


نوما بعك يوم ٠‏ 


ان أخطر ما فى فءلم الباطنية هو « وجهة النظر » القى نعده بها 
تجارة المخدراات . قالفيلم لا يقدم ادانة صريحة لها بل يقدمها بصورة 
«ردية جذابة مثرة تساهم فى الاعلان عنها على أوسع نطاق » كي؛ يلجا 
أيضا الى القدر - الذئ يقق.فى صق البوليس بالطبع ‏ من أجل 
تصفبة تحارة المخدرات وتجارها الذين يقضون على أنفسهم باتفسهم 
أثناء الصرراع على احتكار التجارة . 


لد ساهم أسماعيل ولى الدين ‏ متحالقا مع محترق « سيثما 
المخدرات  »‏ ومع سبق الاصرار ‏ ف تقديم :يلم دعائى هابط لبضاعف 
مق رواج السلعة فى سوق الباطتية !' 
من السلخانة آتى المذبيح 
ومع بداية موجة أفلام الانفتاح ‏ وهى الأفلام التى نبهت الى 


لق 


خطورة الآثار الاجتماعى المدمرة لهذه السياسة مثل فيلم « على من نطلق 
الرصاص ؛ لكمال الشسيخ » أو فيلم ‏ 1هل القمة » لعلى بدرخان ‏ 
نشر اسماعيل ولى الدين روايته والسسلخانة اواخر 1179/5 6 وتلقفها 
الممثل سمير صيرى لينتجها ويقوم يبطولتها » وتولى أحمد السيعاوى 
اخراجها بما يتلاءم مع الموجة الجديدة عام 1181 وكيا هى العادة عند 
الكاتب » تحتشد قصته بكم كبير من الاحداث والاشسخاص والسرد 
التتريرى والوصف الجاف 'الذئ يخُلو من أى جمال أو دفاء يعكس طبيعة 
العلاقة بين الفنان والمكان الذى تجرى فيه الحوادث وتكين الجاذبية 
التى تجعل منتجى السينما يقبلون على رواياته لتحويلها الى افلام - 
وبالذات السلخانة التى توحى طبيعتها بكم أكبر من العنفة ‏ فى المفردات 
التالية التى لا تخلو منها قصة لهذا الكاتب ‏ غرز الحشيش ‏ و الجنس 
الحرام ‏ والاندفاع نحو الجريمة والقتل ‏ واحداث المطاردة ‏ 
والشخصيات الشعبية التى يصورها كحيوانات بدائية تدفعها غرائزها 


واذا حاوتنا تفريغ الرواية من التفاصيل الكثيرة الزائدة فسوف 
نجد انفسنا أمام شكسبير وروميو وجوقديت » لكن على مستوى السلخانة 
والمذبح وصراع تجار اللحوم الكبار لاحتكار السلعة ‏ وتكاد تكون تلك 
هى التيمة نفسها التى عاقجها ولى الدين فى قصة اسوار المدابغ .٠.‏ 
وهو مكان يرتبط حيويا بالمذبح ولا ببعد سوى آمتار قليلة عنه !! 


فى رواية السملخانة تتصارع عائلة « نجم  »‏ عادل أدهم س مع 
عاثلة زينهم الهبائشن ب محمد رضا ‏ ويكيد كل منهما للآخر للقضاء 
عليه س غير ان علاء ‏ سمير صبرئ ‏ أبن زينهم يرتبط مع صماء ابئة 
نجم بقصة حب عنيفة منذ يام الجامعة وتستحكم الازمة ويضيع الحب 
8 خضم الصراع وتكون نتيجة هذا الصراع ذبح عم ابن رَيتهم وسسعيق 
عبد الغنى » داخل المذبح قريانا لهذا الصراع ٠‏ 


وعلى مستوى الصفة الدمائية يلفت النظر تناقض غريب للكاتب 
فى أساوب تعامله مع اللغة .. فهو يستعيس اللفة الفصحى فى تصريره 
لحوار الفسخصيات مع بعضها 'البعض »© وهو حر فى اختياره .. لكن 
الملفنت للنظر انه لا يفعل نفس الشىء مع لفة السرد والوصف التى 
تمتلىء بكثير من الالفاظ العامية والمتداولة فى مهنة أبطاله وكمثال للحوار 
نسوق هذا الفموذج الذئ يدور يين الصبية فاطمة بائعة الكرثة وبين 
عمر الهباشن . ١‏ 


ماذا قريدين .. ولماذا جنت ورائى ٠‏ 

لماذا لا تسالنى عن سبب الخناقة . 

وماذا يعنينى من اسباب خناقاتك المستمرة مع زميلاتك 
أو معلمك ٠‏ 

لقد كنت أتشاجر من اجلك لا تريد أن تعرف ولكن 
ساقول لك ٠.‏ 


إ( وما كاد ان يسكها قلمين ‏ ( هذه المكرة  »)‏ يقصد المراة ‏ حتى 
تفيق لنفسها وتبتعد عن طريقه ولا تعيد ذلك الحديث حتى هربت ‏ » 
توارث عن وجهه بعيدا عند عنبر الخراف » ٠‏ 


« البشاكرة جاهزون أشط الخراف والعجول الصغفيرة ‏ بعد 
تعليقها من اررجلها الخلفية الى نصمين ‏ يتركون داخل الذبيحة الكبداية 
والفشة والكيئوتين » ٠‏ يسلخون الذيل بان يسلتوه كطريقة الإرائب » 
وتبقى العكوة التى يلذ طبخها فى ليالى السمر والعريدة » ٠‏ 


وتامل أيضا أسيلوب استخدامه للفة فى المنولوج الداخلى لغاطمة 
التى تعشق ع وجو ا يديا بعالو لختزتت اجن بونا احلن تيع 
أن تلمس الشفتين المميزتين .. أريد أن أمسك أصابعك أصبعا أصيعا . 
كل واحد مختلف عن الآخر » ! 


« لا يمكن أن اتزوج وأترك حبى وعمرى » أتزوج وأترك فكرتى ٠‏ 
أترك كل شىء فى عالمى المحدود .. عنكما أراه ينبض قلبى . 
مش.اعرى تنفرج أسنانى »© تتكلم عيناى . تغئى حنجرتى »© . 


هل من المعقول أن يكون هذا المنولوج متوافق أطلاقا مع نمط فاطمة 
الفقاة الشعبية أو يتوافق مع ثقافتها وطبقتها الاجتماعية ٠٠‏ ان هسذء 
الركاكة فى التعبير يست حالة ثناذة انتقيناها ٠٠‏ ولكنها تكاد تكون 
سمة عامة مميزة فيما يكتبه اسماعيل ولى الدين ٠‏ 


وقد اساتفل الس._يعاوى فى الفبلم المنتج عن الرواية طنايع العنف 
والعذرية المتضمن فيها ‏ وحولها الى ميلودراما زاعقة أكثر مما عى وغير 
من نهايتها الدموية والمنطقية ليضفى على بطلة السلبى فى الرواية (علاء) 
طابعا ايجابيا فيجعله فى مشهد تبحه للثور يبدو وكانه امتداد لعمر وابيه 
رغم ان تكويته الفكرئ والنفسى - كيا ورد فى القصة الاصليقف مختنا 
عنهما بل ورافض لاسلويهما فى الحياة . 


بنذ 


غير ان خطورة كتابات اسماعيل ولى الدين والسينما المنتجة عنه 
تتمثل فى الصورة الشائمة والمزيفة للواقع أننى تقدمها للقارىء والمشاهد 
فتتدنى بوعيه وتبليله ولا ترقى به الى مستوى الرؤية الصحيحة والامية 
للواقع ومن ثم فهى تؤدى به ألى تبنى نوع من الفكر الغيبى الانهزامى 
الذى يصبح نيه الانسان مجرد سبةه فى يد الأعدار ٠‏ 


واذ' انتقلنا الى « أسوار المدابيعغ » وهى رواية قصيرة نشرت 
ضين مجموعة باسم « الكلاب واليحر » فى سسلسيلة كتاب اليوم عدد 
مايو 111 .. وقد حولها عصام الجنبلاطى الى فيلم سينمائئ فكنب لها 
اسيناريو والحوار وأخرجها الشاب شريف يحى لتصبح 'ول تجربة له 
فى اخراج فيلم روائى . 


والواقع ان عصام الجنبلاطى قد يذل نبها جهودا جبارة لاجل 
ان يستخرج منها فيلما متماسكا على مستوى الشكل والمضمون . واذا 
كان قد احتفظ بغالبية الشسخصيات الرئيسية وبالنهاية الميلودرامية 
'الواردة بالقصة » فقد أضاف من قريحته شدخصيات وأحداث لم ترد 
أصلا بالقصة وركز فى النصف الاول من الفيلم على شرح قضية الاحتكار 
فى سوق المدابغ .٠.‏ والصراع بين الملاك الصغفار والمالك الكبير 
« خليل جلابو  »‏ فريد شوقى - من ناحية والصراع بين الراسمالية 
الاحتكارية الكبيرة والعمال المضطهدين من ناحية آخرى ٠‏ 


غير انه نى النصف الثانى من الفيلم - ريما لاعتبارات تجارية - 
جنح الى الميلودراما - وميع القضايا الأساسية لتنتقل الى الفيبيات 
والحذر والمأساه » وهى اأفكار الرئيسية دسماعيل ولى النين صاحهب 
القصة مع بعض التعديل الواجب ٠‏ 


فى القصة الاصلية التى لا تزيد عن ه؛ صفحة من الحجم المتوسطل 
تدور الأحداث الكثيرة المتشعبة ‏ كعادة الكاتب ‏ فى حى المدابغ الذئ 
يقوم بتصنيع الجلود الواردة فى السلخانة القريبة ‏ ولا تمستطيع أن 
تمسك فى هذه القصة بشيخصية محورية وأحدة تدور حولها الأحداث .. 
فهناك زحام من الشخصيات المتداخلة التى تتشابك مصائرها فى النهاية 
بطريقة تشعرك بأنها غير محبوكة تماما . 


هناك ولا شسخصية خليل جلابو صاحب أكبر مدبغة فى السوق 
وحكاية صعوده وائحلاله وقصته مع عشيقته سامية التى استاجر لها 
شقة فى عمارته بالزمالك وكيف خدعته وجعلته يوقع على عقد زواح عرق 


تكن 


منها دون أن يدرى - رغم أن لها عشيق آخر .. وحكاية أولاده توفيق 
وشاكر وفاضل ‏ وقصة وقوع توفيق فى غرام أرملة أبيه 2 


ثم هناك شخصية عبد الكريم عجور ‏ صلاح نظمى ‏ وهو تاجر 
كبير آخخر وصديق حميم لجلابو . وله ابنة تدعى منال طالية بكلية الطب. 
يسعى لتزويجها من فاضل . الاين الأصغر لجلابو ‏ حسين فهمى ٠‏ 


ثم هناك شخصية محسن شنوانى ل محمود ياسين ‏ الذى 
أفلس أبوه صاحب المديغفة الصغيرة ة فعمل منذ صباه فى مديفة جلابو 
كعامل ماهر ثم حكاية حامد الاخ الأكبر لمحسن الذى يعمل مدرسا وزوجته 
التى تعشق محسن وتمارس معه الجنس الحرام ( محذوف من الفيلم ) ٠‏ 


ثم حكاية حب محسين لمنال التى كانت زميلته فى المدرسة الاعدادية 
قبل أن ينتقلو! للسكن فى الزمالك ( بالضبط مثل صفاء فى السلخانة ) ٠‏ 


وبمقارنة بسيطة تستطيع آن تلمح أوجه التشابه الكبم بين 
سخصبدات الستخابءة واهدابغ بل والأحداث واللهاية أيضا .. وتجمعمع 
شخصية محسن بين صفات كثيرة من شخصية عمر فى السلخانة ل 
ان محسن يدمن المخدرات والبرشام من البداية ويعاشر النسوة 
الرخيصات وحين يتذمر من الأجر الذى يعطونه له فى مديفة جلابو 
ويحرض العمال يطرده الابن فاضل ‏ خصوصا يعد وفاة الأب واستيلاء 
فاضل على المدبغة ب فتتدهور حالته وترفض أى مدبفة قبوله 
كمامل لديها .. ويهجر البيت هربا من عشق زوجة أذيه ويستمر 
فى ادمان البرشام الى أن تختمر فى ذهنة فكرة اغتيال فاضل فيتربص 
له فى المديغة ويدفعه الى حوض الكيماويات الحارقة ويسقط معه 
ليموتا معا !! 


وكما قلنا من قبل فهناك اختلاف واضح بين القصة والفيلم ٠‏ 
فتد حاول كاتب السيناريو عصام الجتبلاطى اضناء طابع من انتمات.ك 
على قصة الفيلم فجعل من شخصية محسن شخصية محورية وعمق 
من دوافع الانتقام لديه ضد خليل جلابو وابنه فاضل ‏ حيث اظهره 
مع بداية الفيلم طالها جامعيا ارغم على ترك دراسته ليتولى شئون 
مدبغفة أبيه المتونى غير أن دهاء خليل جلابو الذئ يسعى لتصفية 
المدايغ الصغيرة ينتهى بمحسن الى الافلاس والى العمل اجيرا لدئ 
جلابو ويفقد حبيبته منال ليتزوجها فاضل المخنث الذئ استولى 
- فى ظل الانفتاح ‏ على كل شىء يملكه محسن . ويضيف السيناريست 
من بنات أفكاره شسخصية جديدة تدعى « شقاوة »© - صفية العمرى ‏ 
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وهى صاحية غرزة تبيع المخدرات للرواد وتعشيق محسن وتقف للنهاية 
بجانيه !! للنهاية 


كما يضيف أيضا حادثة تريص محسن لخليل جلابو فى منزل عشيقته 
ليغتاله غير أن ..قدر يسيقه الى انتزاح روح أثفاء ممارسته للجنس 
مع عشيقته وهو نحت تأثير الخمر والمحدرات !! ( فى القصة الأصليه 
خليل جلابو عاجز جنسيا !1 ) ٠‏ 


ويضيف الى النهاية تعديلا بسيطا ففى الممركة الاخيرة . بين 
محسن وفاضل يغشال الأول الثانى يسكين حادة فى عرض الشبارع 
تحت سمع وبصر أهل الحى . وبذلك ينقث من غضب المشاهدين على 
جلابو وأبنه !! . 


لقد كان من الممكن لشريف يحى أن يصنع شيئا من قصة اسماعيل 
ولى الدين المهترئه لكنه اتساق وراء نفس المواصفات التى نعكم 
صناعة السينما التجارية فى مصر ‏ فصنع فيلمه ينفس المتاييس السائده 
والمخادعة ليضاف الى نفس الرصيد السىء !! 


يثاب المرء .. لماذا ؟ 


5 الفيلم الأخير المآخوذن عن قصةه .بيت ألفاضى خذوهنا » والتى 
آخرجها احمد السبعاوى الذى ببدو انه قد أعجبه أو ناسبه عالم اسماعيل 
ولى الدين وحكاياته ٠.‏ تنتابنا الدهشة لأن السينما التجارية تبدو وكانها 
كشذوذ يؤكد القاعدة ‏ قررت أن تنتهج طريفا يتضمن قدرا من 
الالتزام بالقضايا الاجتماعية للوطن ف المرحلة الراهنة ‏ وببدو ان سبب 
الجدة فى الموضوع أصلا هو التناول الأصيل والخلاف لكاتب السيناريى 
المخضرم عبد الحى اديب ٠‏ 


وقد انتسج الفيلم فى أواخر عام 1486 ونشرت القصة تيبل ذلك 
بشهور ٠٠‏ وكان الحدث الرئيسى والهام فى التاريخ السياسى صر 
آنذاك هو الانتخابات البر مانية فى منتصف ذلك العام وقد استطاع 
عبد الحى اديب فى الثلث الأول والثانى .من الفيام ان يقدم بانوراما 
عريضة وسريعة للجو السياسى اتسائد والقوى السياسية المتصارعة 
فى الساحة .. انطلاقا من قضية عولجت ,من قبل بنجا فى فيلم 
ا سواق الأتوبييس » للمخرج عاطف الطيب ٠+‏ آلا وهى تتبع مصير جيل 
أكتوير الذى خاض الحرب وبذل دمه وروحه فيها وحينما انتهت الحرب 
وإجد أن ثمار جهدم قد استولى عليها محترفوا السياسة وقصوص الانفتاح. 


د 


لكن قصة أسماعيل ولى الدين ليست بهذا الثراء ولا فيها كل هذه 
المضامين السياسيةءفهى اولا وآخيرا تحكى حكاية فتحى ‏ نور الشريف ‏ 
الذى عاد يعد سنوات غريته فى احدئ اليلاد العربية س ليجحد 
ارملة أبيه الذى مات فى ظروف غامضة « شويكار » وقد حولت منزلهم 
الى فندق بمعاونة الصول « مدحت الناضورجى » - حاتم ذو الفقار ‏ 
الذى لفق له من قبل تهمة حيازة منشسورات شيوعية وأرغيه على 
مغادرة البلاد ليفلت من الاعتقال . 


وتدريجيا يكتشف أن أباه قد قتل على يد زوجته وعشيقها مدحت 
.... فى الحمام البلدى .. وأن والد حبيبته « معالى زايد » ضالع ف الامر 
3-5 وهكذا نجد أنفسنا أمام شكسبير وهاملت مرة أخرى لكن فى حى بيت 
القاضى الشسعبى »: 


الدلالات السياسية هنا اذن مع وحدة الشكل والتماسك . يرجع 
الفضل فيهما لعيد الحى آديب واحمد السييعاوئ . 


أننا نتايع هنا مصائر, أيطال أكتوير رفاق فتحى - أولهم ربيسسع 
الخوانكى المحامى ‏ أحمد عبد الوارث ‏ اليسارى الوطنى الذى رشح 
نفسه فى الانتخابات للدفاع عن حقوق الفقراء الذين ينتمى اليهم .. 
فى مواجهة منافسه المعلم النقاثى ( محمد رضا ) الذى يبدو واضحا 


أنه ممثل الحكوية والحزب الوطنى . 


أما الرقيق الثالث فهو حسسن « فاروق الفيشاوى » الذى بتسرت 
ذراعه فى الحرب ولما عاد ولم يجد عملا أصبح بلطجيا يفرض الاتاوات 
على يعض الأغنياء وانضم الى شيلة النقائش مخدوعا ٠‏ 


وقد نجح السبناريست ف الثلث الأول والثانى من النيلم فى ريط 
القضية الخاصة بفتحى بالقضية العامة .. والصراع السياسى الدائر » 
غير أن الأحداث تتسارع الى ذروتها الميلودرامية التراجيدية ذات 
الطابع الشكسبيرى الذى نعرفه فى هاملت ‏ ف الثلث الآخير » حين يبدا 
سيل الدم فى الانهمار . . فتقتل الزوجة الخائنة والعشيق ووالد الحبيبة» 
لا تتوافر الآدلة ضده . 


وهكذا يكون نفس الدرس قد أعيد توصيله 'الينا ٠٠‏ أن جيل 
اكتوير سرقت حياته وضاع عمره لحساب الانفتاحيين ٠‏ 
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ولعل هذا هو افضل ما قدمه ولى الدين للسينما ٠٠‏ وريما ينطيسق 
عليه المتل السائر الذى يقول ١‏ يثاب أجرء رغم أنعه » !1 


غير ان السؤال الملح حول اسماعيل ولى الدين والذى لا يزال 
معلها هو : لماذا كان هذا التركيز الاعلامى الرسمى على أبراز هذا 
الكاتب » الذى بدا عمله ككاتب مع بداية عام 1954 ,+ حينما نشرت أوائل 
أعماله الادبية ‏ فى الوقت الذى كانت هناك حركة أدياء شبان غيره 
بدات تشق طريقها وتتجمع فى فصائل لها انتماءات سياسية متعصددة 
لكنها جميعا وطنية تبحث عن وسيلة للخروج من ستقطة النظ سام 
عام 195177 .. والاتفاق فيما بينها على ضرورة المشاركة الشعبيةف الحكم 
وتعزيز الديمقراطية . كان هناك يحى الطاهر عبد الله ٠٠‏ وامل دنقل - 
ربهاء طاهر ‏ وعفيفى مطر س وجميل عطية ابراعي) وعدد الدسسكيم 
قاسم - وابراهيم اصلان ‏ ومحسد البساطى وابراهيم مبروك - لكن 
لم #اتفت أليهم أحد ‏ ولم تركز عليهم هالات الاعلام وا"أصحف وإكدلات 
الحكومية ٠‏ وأنما اأستقطب آسماعيل ولى الدين ليقدم على آنه الوه 
الادبى الشاب وممثل الجيل الطائع !! ٠‏ لماذا ؟ 


فى العدد القادم : 
الجزء الثانى من دراسة الابداع الروائى للدكتور شريف حتاته ٠‏ 


د دراسة مى زيادة قراءة فى كتابتها الفلسفية ٠‏ 


لفن 


٠٠‏ حيث الليالى كلها لم تكن مثل ليلتى ٠‏ ولدتنى « بنت القبايل » مع 
بنت « مصطفى أيو عين » وؤلد « رافييل » وولد العمدة ه صالح » من زوجة 
أخرى ء وفى ليلة من ربيع ثان » قمرها ‏ والجمال لله وحده ‏ بحرا » رمت 
خلاص للنهر ء وقالت : ولك يا أمير ومحبوبك ٠‏ وفالت ٠*٠‏ والنهر الأمير دائما 
يدخل بيئنا » فيأخذ آبوك منى فى ساعة رضا » فيقول لى : صحيح الغرلم 
بيننا يابنت القبايل الى سابع جيل ٠‏ لكن حب بحر النيل الأميرءلا أقدر عليه ٠‏ 


وقالت لى : لو ضاقت عليك تلك البلاد » مد يدك للنهر » بحر النيل » 
فيمد لك الأيادى ٠‏ ولبحر النيل أول - أوله عندنا » ولبحر النيل آخراء 
آخره عندنا ٠‏ 


فقلت : سيعرفنى الأمير من الوشم الذى على ذراعى ٠‏ وحيئما كان أبى 
يعلمنا السباحة جماعة . وقلت لابد أن اشارات الطريق تنتهى اليه 2 
والسائقين المسافرين لايبدأون السفر الا اليه » والأمهات ٠‏ لا يصطحين 
أطفالهن الا اليه » فمشيت من شارع الى شارع ٠‏ ومن ظل الى ظل ٠‏ ولم 
تسلمنى الشوارع اليه ٠‏ 

قال أبى : هناك كنا نعبر النهر » بحر النيل » بالتمر حتى « امبابة » » 
فتسرق السعر من أفواه التجار الكبار ‏ 'بفطنتنا التى علمتنا اياما الأيام 
الصعبة ٠‏ وكانت بولاق شارع واسع ٠‏ والذى خلف الكوبرى تماما نخل » 
وماء » والتى مكان الحارس الليئى على الشاطىء صفصافة عالية » ومكان 
البيوت العالية » والبوتيك » كانت طريق مفتوحة للناس »٠‏ ولم يكن شيكا 
يمنعنا عنه ٠‏ ولا الحارس الليلى » وكان النهر يأخذنا على كفوف الرلحة » 
وكنا نديره للشمال ٠‏ والشرق + والغرب فيستدير ء ونأمره بالغناء معنا 
فيغنى » ولو نظرت عند المدائن هناك ٠‏ تجدعم حراس الليل كما الحدءلات » 
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لكن النهر يعرف الأحبه » كما يعرف الأعادى , سوف يتركهم الى حين » 
يخلعون احذيتهم ويلقون جواربهم على وجهه » لكن النهر الذى يعرئهم من 
رائحتهم » ومن جلودهم » سوف يغريهم بالسباحة ٠‏ ويأخذمم فى جوفه » 
ويستوى كما كان » فتسلم عليه » ويسلم عليك » وتقول له : مرحبا بك 
عشرة , يا زاين الأراضى ٠‏ 


» جاء الوافدون فحياهم الحراس بالسلاح » وحيوهم بالهتاف‎ ٠٠ 
» ثم بادلوهم الرضا ء والتحية بالقبعات والنكات اللاذعة » والتبغ » والعملات‎ 
كى أبادله الغناء “وأبادله‎ ٠ فعبرت كوبرى أبو العلاء » ووقفت على القرب منه‎ 
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نيام الإانسانالملثرة 


بد لو تعرف السلطات المسئولة قيمة واثر السجن الايجابية على 
الاديب وأدبه لعاتبته بمنع سجنه نهائيا .. 


به قضيت فى كلية الحقوق ١١‏ سنة رغم أنى لم أرسب فيها 
عاما واحدا . 


د ليس فى قرآن الله ولا فى سنة الشريعة الاسلامية نصا صريحا 


#د حتى الآن كل ما حصلت عليه من اجر نشرى لاعمالى الادبية 
لا يساوى ثمن جوز جزمة . 


يننا 


لآن لقائى به كان صدفة وغير متوقع ... « حيث وجهت نى, دعوة 
عايرة أن أكون ضمن مجموعة وجه هو اليهمدعوة الاجتماع به فى داره 
بقريته البندرة للسلام عليهم قيل سفره » لهذا جاء حديثى هذا معه 
سريعا لاهثا » يلمس ولا يغوص » يصف ولا يتعمق . . . لا يسمن ود يغنى 
من جوع التعرف عليه .. والتحاور معه وألقاء الاضواء على 
افكاره واعماله الأدبية ... أو بسط كافة القضايا والآراء التى يجب أن 
تطرح عليه ... ولان هذه أول مرة النقى به مباشرة ... ولائى لسم 
أن أعلم بميعاد سفره كما لم أكن أعلم 'صلا بمجيمه انيجحة غيبوبة 
اعلامية مدبرة ومقصودة ... فقد انتهزت هذه الفرصة وقبلت الدعوة 
فورا ... وخلالها تم هذا الحديث الذى اقتنصته من الدقائق التى 
كان يلمام فيها نفسه سواء من مشاق النرحيب وحسن ضيافة أصدقائه 
أو من توديع أهله وأقاربه وأحيائه له قبل رحيله فى صباح 'نغد الى 
حيث يقيم منذاكثر من عشر سنوات فى المانيا الغربية ... 
ومع اعتذارى الشديد للقارىء الذى لم اشف له غليلا ... 
ولعبد الحكيم قاسم الذى حاصرته حتى الارهاق ... فاننا رغم ذلك 
مع أول حديث ينشر له هنا فى بلده مصر . 


يد اولا .. كيف يمكن لك أن تقدم لنا نفسك ؟ وبمعنى آذخر 


من أنت 5 


أنا عبد الحكيم قاسم .. مسجل فى دفتر مواليد البندرة مركرز 
السنطة غربية بتاريخ 1595/1/١‏ .. ولكننى أعنةد أننى موود 
قبل ذلك بفترة تليلة قد يكون فى 1995/11/55 .. ولكن كانت العادة 
أن يرجىء تسجيل مواليد أخر العام حتى يتم تقييدهم مع دفعصة 
العام الجديد . 


د استبعد السخرية .. رلا أظن أنضا انك تمزح بذكرك لهذه 
التفاصيل .. ولكن ورائها معنى آخر .. فما هو ؟ 

المسألة أن هذا الاختلاف اليسيط جدا فى حقيقة تاريخ 
مبلادى جعانى اشعر بأن لا شىء حقيقى فى الحياة وأن الانتماء الحقيقى 
بالانسان غير موروث ولكنه يجىء بالجهماد والاجتهاد من أجله ومن اجل 
تحقيقه . 

#د هل لك أن تكمل لنا بقية تقديم نفسك ؟ 

فعم .. أبى كان رجلا مزارعا .. لكنه لا يمارسها فتد كان 
يمتلك حوالى عشرة أفدنة .. ولذا كان عنده الوقت والامكانيات 


كا 


بالاختلاط بالناس والسفر وقد جعلهذا تجريته بالحياة شَحْمة جدا معذكاء 
شديد وشخصية رئاسية بالاضافة الى تدين واضح وميل الى الصوفيهليس 
بمعناها المكتوب فى مذاهب المتصوفة ولكن له شكل آخر احتفالى غنائى 
طقوسى حيث يجتمعون مرتين فى الأسبوع يقرأون القرآن الكريم والأوراد 
ويسافرون الى أولياء ائله الصالحين فى البلاد الآخرى وذلك اشسياعا 
فى نفس الوقت للسفر وللأشواق للمدينة ولنساءها  ...‏ :هذا بالاضافة 
إلى أنه كان فى حياة أبى يعدا دراميا كبيرا جدا . . فقد ماتت زوجته 
الآأولى وحبه الحقيقى ورغم انه تزوج بعدها كثيرا وانجب أولادا 
كثيرين عاش منهم فقط أريعة رجال وستة نساء الا انه ظل حزينا 
وتعيسا بس بب فقدها . . . وقد جعل كل هذا من أبى رجلا عذيا متسامحا 
رقيقا رحيما واسع الآأفق يحب حتى المخطثئين ... وقد آثر أبى 
بشخصيتة هذه فى اكبر الآثن ... ولاتى كنت الابن الأآثير عنده .... كان 
أمله فى غامضا وغير محدد .. ولكنه مرهق ومتعب ... فقد كان 
يقول لى دائيا أنا عاوزك كبير ... كيف ؟ هو نفسه لا يدرى ... 
وكم كان هذا مرهقا لى وعنيفا .. ويكقى أن أقول لك اننى عتدما 
بدات أقترب منه أكثر وأحس به رسبت فى الثانوية العامة ثلاث 
مرات ... أبى شلنى .. فهى عملية عجيبة جدا! وتضر تربويا ولهذا 
وحتى الآن أنا لا اعرف ماذا أريد . . اكتب الكلمة واشطبها مائة مرة ... 
جعلنى إ؟خاف من الحيةة .. عاوز أكون أحسن .. ولكن من أيه ؟ .. 
لا اعرفا . 


بد ولكن كيف كانت البداية الآدبيية لك ؟ 


بعيدا عن الاشعار الغرامية القليئة البى كنت أكنبها ككل 
المراهقين فقد لاحظت وأنا أكتب جوابات لابى وجود جمل أدبية كثيرة 
خاصة ., 


ولكن ان اكتب بهد الكتابة .. فقد كان فى المرحلة الثانوية وأنا فّ 
مدرسة طنطا ومن خلال مجلة الحائط بها .. ثم كانت أول قصسة 
قصيرة لى وأنا فى كلية الحقوق عام لاه وهى قصة ا العصلةا 
الصغيرة » التى اشتركت بها فى مسابقة نادى القصة ولكنها رضت . . . 
ولكن فى السجن ومن خلاله توصلت الى الش كل الادبى الذى أرضى عنه 
نوعاما .. . ففيه كتبت رواية « أيام الانسان السبعة » لأول مرة .. حيث 
أننى كتدتها بعد ذلك ثلاث مرات حتى خرجت بالشكل الذى نشرت به 
عام 15348 . 


إن 


ب آه السجن ١ ١١‏ أآذن فقد دخلت السجن وكانت للك تجريته ؟! 

نعم .. كانت لى فى السجن سنوات هى من أهم وأخصب 
واعظم مسسنوات حياتى .. يكفى مثلا أن أخبرك أننى دخلت كلية حقوق 
الاسكندرية عام هه وتخرجت منها عام 75 .. أى بعد احدى عشرة 
عاما .. رغم اننى لم أرسب فيها ولا عاما واحسدا بل ولم أخد فيها 
حتى درجة مقبول 6 ولكن الدكاية انه تخالتها سئوات السسبحن 
التى استمرت من الفترة من 51/11/1571 وحتى 75/5/11 زرت فيها 
سجون القلعة والقنساطر ومصر والاسكندرية والواحات وأسيوط . 

د ولكن هل لنا ان نعرف لماذا دخلته .٠‏ آكان ذلك لاتجساه 

سياسى معين نؤمن به أم لنشاط سواسى واضح لك ف تنك 
الفترة ؟ 

أبدا .. لم يكن لى اتجساه سياسى معين . . ولم أكن اعرف حتى 
ما هو التنظيم الحزيى الماركسى .. ولكن دخلته فقط ‏ السجن ‏ 
لعلاقة الصداقة والقرابة السلوكية بينى وبين مجموعة الاصدقاء لذين تم 
القتيض عليهسم .. نعم انا كنت بشسكل عام غير راضى عن النظسام 
الموج ود » ولم يكن لى من سلاح غير الكلمة .. ففى عصر عبد النساصر 
كان التعبير المسياسى عن النفس ممنوعا .. والتنظيمات السسياسية 
ممنوعة .. والاجتماعات المتاحة لنا فقط هى اجتماءات للانشس فال 
بموضوعات غير سيياسية .. مثلا لمناققة القصة القصيرة أو غيرها من 
الموضوعات الادبية ولهذا فقد كنا نحن الثسيان الصغار عندما نكنب 
الأدب فائنا نحمله رغما عنا مضامين سياسية ... وى هذه اللحظفة 
تضيق المسافة جدا بين الادب والسياسة ونصسيح على اس_تعداد 
للتفكير ىف أمور سياسية ونظريات سياسية اخرى وبديلة .. واعتقد 
ان هذا ما حدث معنا بالخضبط . 


#د قلت عن سنوات السجن انها كانت الأهم والاخصب والاعظم 
فى كل حياتك ٠٠‏ فهل استخدام افعل التفضيل هنا مبائفة 
طبيعية لما تمثله دائما ذكريات الشسباب المنقفى من 
خصوصية ومكانه ..٠‏ خاصة اذا كانت تحمل معهسا سمات 
من البطسولة والتى يجىء السجن السياسى على راسها ... 
أم لآنهما أثرت فملا عليك بسكل ايجابى آخر ؟ 


لا .. انا هنا لا أبالغ على الاطلاق ... على العكس أنا اتصور 
ائنى مولود بشسكل أو بآخر وعلى أن آمر بمرحلة السجن .. . فعتديا 
قبض على فى « البوسته » وركبت عربة المباحث ورغم اقى أنكرت انتمائى 


كن 


لاأى تنظيم سياسى ٠.‏ الا اننى رفضت أن أشسسام 
المساركسية أو اقوم باى دور من الأدواز الصغيرة 
التى تنيح الفرصة للخروج منه +٠‏ وذلك لأننى كنت 
متلهفا أن آرى السجن لآن داخلى نازع عميق جذا! 
للوصول الى حدود الأشياء ٠.٠‏ ورغبة عميقة 
للاحاطة بجميع العمليات الاجتماعية التى يشكل 
- السبعن طرفيا. من إطرافها وكذلك..الحبريات 
بشدكل ما ... ومن العجيب المجب أن الطرفين 
على بعدهما متصلين ببعضهما اتصالا مباشرا ٠‏ 


بد عفلوك استاذ عبد الحكيم هوه ولكنك لم تجب على سوؤالى 
السابق ٠.٠.‏ فهل أاعيده عليك مرة اخرى ؟ 


لا داعى ... ولكن هذا فقط كان أيضاحا لابد منه ... فعندما 
؟قول عن السجن ما قلت فهذا لاكثر من سسيب منها انه جعل حركة 
العقلبة تصيح هائلة وذلك لتعويض وتغطية ضعف وقلة حركتى 
العضوية والجسدية التى كانت شيه مشلولة .. كما أن الواحات بشكل 
أو بأخر كانت بالنسية لى متحفا سياسيا مصريا . . بمعنى أنها كانت 
نضم اناسا من جميع التنظيمات السياسية المصرية الماضية والحاضرة 
من وفد وأخوان مسلمين .. من اشتراكيين وشيوعيين .. افراد من جميع 
الأنواع .. يهود . علماء 4 عمال »© مثقفين » أدباء مطربين. .. فاذا 
عشت وسط كل هذا ولم يكن عندى أى رغبة للتملم سأتعلم رغيا 
عنى . . . فمستحيل أن يتاح لأى شخص آخر فى ظروف عادية أن يتوفر 
له هذا المناخ وهذه الفرص ... هذا بالاضافة الى الشذوذ الرهيب 
الذى يصيح عليه مجتمع سيجن الرجال فقط .. فالسجن هنا خروج 
عن القاعدة .. عن الطبيعى والمألوف .. نغيير فى الطبيعة البشربة 
وى تركيب المجتمع وف دوره الطبيعى .. مما يؤدى فى التهاية الى تولد 
كمية ون العنف 'الخفى والقسوة والتوتر والقلق التى تنعكس., على 
سلوكيات المأسجون وتؤدى الى حدوث اتفجارات هنا وهناك ... 
وهذا ؟عطى لى فرصة نادرة أن اراقب مجتمعا تحدث فيه ببطؤ عوامل 
فناد .. قلا يمكن لمجتمع يعيش. خمس أو سات سنوات بدون امراة 
واحدة آن1 يكون مجتمعا طبيعيا 2 أنه قص ليبعض أعضائه وأشيائه 
الأساسية .. وهدًا يؤدى الى ظهور قيم آخرئ والى حدوث الخلل 
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والفناء . .. فالسجن فى تصورى شىء مناف حقيقة للطبيعة الانسانية 
وليس عقوبة . . فليس فى الشريعة الاسلامية ولا فى القرآن الذى انزله 
رينا نصا صريحا به عقوبة تنص على السجن ... كما لا أعتقد أن 
ها اك فى قوانين العقوبات عقوبة أغبى ولا أكثر غسادا من عقوبة السجن 
.. فاذا كان الغرض من دخول السجن هو الاصلاح فأنا اتحدى 
اى أظربة من النظربات 'ن تثبت لى أن فى السجن اية اصلاح . 


ها اعتقد انك سل استاذ عبد الحكيم ‏ بهذا قد اكدت لى على 
اهمية دخولك السجن .. ولكنك لم توضح لى رغم هذا 
تآثر فترة السجن عليك وعلى انتاجك ؟ 


ببساطة .. تعلمت وانا داخل السجن حقيقتى كأنسان لأننى 
تأملتها طويلا حتى .انه لم يتح لى فرصة أن أتأملها بهذا الترسع 
والعمق الامن خلال السجن . . ورأيت الانسان بمختلف صوره 
فى ظروف صعبة جندا وردود أفعاله ازاء هذه الظروف ... عرفت 
وضع مصر الحقيقى وسمياسة مصر وكيف تدار السلطة فيها وكيف تعسامل 
المعارضة داخلها ... عرفت أيضا بل وتعلمت تاريخ مصر وكيف تمت 
صياغته .. تعرفت جغرافية مصر من بورسعيد وحتى الواحات .. 
ببساطة اكثر لولا السجن ما كنت توصلت الى الرؤية الخاصة التى 
أمنلكها الآن .. فالسجن ثقافة اخرى ... وريما بدونه ما كت أصبحت 
عبد الحكيم قاسم الآديب .. فنيه كتبت أعمنالى الآولى من رواية ومجموعة 
تصصية . 


بد سؤال لك مطلق الحرية الا ترد عليه اذا شئت ... فها 
أنت الآن تؤكد مع آخرين كثيرين غيرك سمعتهم يذكرون نفل 
فترة السجن ‏ السحن السيامى طبعا ‏ على تضجهم 
النكرى والثقانى والآدبى وفى بلورة رؤيتهم ووضوحها .. فهل 
لو عرفت السلطات المسئولة قيمة السحن للأديب والمفكر 
اكانت تمنع سجنه وتحرمه منه ؟ 


أنت يبهذا تفسين ان السلطة كتكوين لا يرى غير السلطة .. 
حتى عندما تعمل هذه السلطة صالحا فأنها ترى ان هذا المسلاح 
هو سكنها لليقاء فى السلطة فقط ولمدة اطول .٠.‏ فالسلطة أكثر شىء 
يتصرف خارج !لموازين العقلية وداخل الاجراءات الخاصة . . ونادرا 
ما يسأل حاكم من الحكام لماذا السجن .. ولماذا يضع فيه من 


ننرك 


يخالفونه فى الراى .. او حتى يسأل نفسه عن تأثير هذا بعد ذلك عليهم 
وعلى المجتمع .. فغرضه الوحيد كسلطة مسئولة يصيح هو ايعاد 
مؤلاء المعاديين له عن دولاب الحصركة الاجتماعية وعن الموضوع . 
أما هل يفكر أم لا .. فالواقع يؤكد انه لا يفكر ولا نتوقع له حتى 
ان يفكر فى المستقبل فالسجن هو ادارة القهر الوحيدة التى يجيدها . 
به دعنا نعود اليك ... وقل لى بصراحة هل تفضب أو تشسعر 
بأى حساسية عندما يقولون عنك انك عبد الحكيم قاسم 

صاحب رواية أيام الانسان السبعة وكانك فم تكتب غيرها ؟ 


 .‏ بالفعل يمز عنى هذا البكلام جدا ٠.‏ .فايام 

الانسان ليست افضل اعمالى ... على العكس 

مثلا آنا اعتبر ان رواية ١‏ قدر الفرق المقبيضة » أفضل 

وانضج كثيرا ... واعتقد أنه سيجىء اليوم 

الذى ستاخذ فيه حقها من الانتباه والأهمية .. فاذا 

كان البعض قد شدته اللفة المشبوبة والفنائية 

والتى كنبت به رواية الانسان . . . ورقم اتى 

دخلت فى رواية قدر الفرف فى صمميم الموضوع 

بشكل مباشر وجاد ومفزع وبلفة قاسية وصادقة 

الا اننى اتحدى أن بتركها اى فرد قبل أن يفرغ من 

قرائتها كنها .. ودون أن تترك فيه الأثر الذى أردته١ ٠‏ 

فهذه اول رواية مصرية فى راى تعرى واقعنا بكل هذه 

والقسوة والعنف والمزارة ولكن فى صدق وحب 
جارفين ٠‏ 

انا مع رايك الذى ذهبت اليه عن رواية قدر الفرف المقبضة 

ولكثى اعود لأيام الانسان ااسبعة واسالك هل سر تفوقك فيها 

يعود الى تصويرك وود.فك لأدق مشاعر وخصائص ومفصيلات 

الحياة الريفية ام للعشق والوجد الذى لون لفتك عنها ؟ 


بالفعل لسمت أدرى ... ولكن الذى أعرفه وأثق فيه هو 
أننى أحببت بلدى « البقدرة » جدا . . ومازلت أحبها .. ولنَّ تصدقى 
اذا قلت لك ان زوجتى تندهش من حبى هذا البلد .. وسر حبى لها هو 
اننى لم اقعد فيها كثيرا .. لم أشيع منها .. لم أعرفها لدرجة الملل .. 


كال 


فى طفولتى كنت اذهب عنها للمدرسة واجىء اليها فقط فى الاجازات 
وكذلك عندما كبرت .. ولهذا أنا مشتقاق اليها دائها متلهف عليها أبدا 
اكثر بلد مكثت بها هى برلين ... وفى نفس الوقت تريطنى ومازالت 
علاقة خاصة جدا بالبندرة بكل نفر من أبناءها . . فلأننى وأنا صغر كنت 
مريضا يصفة دائمة بجميع أنواع الطفيايات وهددنى الموت لذا كانت هناك 
صلة ما بينى وبين جميع ابنائها واهلها ٠.‏ 


آه .. أكثر من عشر سنوات .. ولكن صدقينى لم تكن نخطر 
على بالى فكرة السفن خارج مصر .. ولكن أنا فقط لبيت دعوة لى للعيل 
فى المانيا الغربية .. نعم كان لدى رغية فى الخروج والرحيل .. 
ولكن رغم أن اولادئ فى المدارس هناك ورغم انى مازلت مديونا بالكثير. :٠‏ 
الا اننى حريص على العودة لمصر بأسرع وقت . . وباذن الله اذا انتهيت 
هذا العام من عملى فى رسالة الدكتوراه فاجمع حاجياتى واعود فورا . 


هل تعمل دكتوراه فى المانيا ؟! 


نعم عن إدباء الستينيات وانتاجهم وموقفهم من السلطة فى مصر 
.. تقدمت بهاللمعهد الدراسات الاسلامية فى برلين الغربية نحت 
اشراف بروفيسون فريتس كتمتبكة .: 


د ماذا تقصد بالضبط بقولك موقفهم من السلطة ؟! 


لا اقصد طبعا الموقف الفعلى المادى .. ولكن الموقف حياما 
يتحول الآدب الى محتوى للأفكار السرياسية التى لا يمكن ان تقال 
باساوب آخر ويظهر هذا اأوقف من خلال الأدب على أكثر من ممستوى 
.٠.‏ مثلا حينما كانت لفةالثورة فى هذا الوقت دعائية رنانة ٠٠‏ كان 
أدباء الستينيات يكتبيون ويستعولون لافة رصينة بعيدة عن اأيالفة 
.٠‏ فى الوقت الذى كانت الثورة تتحدث عن الانتصارات .. كان الكتاب 
يتناولون الأسياء بشسكل واقعى ومج_ رد وبسيط .. أيضا أدباء 
الستينيات لم يتحدثوا عن الجوع لآنه لم يكن هناك جوع حقبقى ٠.‏ 
الثورة قدمت شخصية المتفائل .. حتى المعارضة لها لم تكن صارخة 
ومجلجلة ٠.‏ ولكثها كانت تأخذ صورة الجدل مع سخصية الأب .. 
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شخصية عرد الفاآصر ١.‏ . ولذلك 20د أن شخصية الاب هى المفقاح 
فى آدب الستينيات وعند آدباءها ٠‏ 


ومن من آدباء الستينيات الذين اخترتهم فى رسالتك كمنال 
يظور من خلال آدبهم موقفهم تجاه السلطة ؟ 
اخترت محمد الصادق رميثشس .. ومحمد حانظ رجب ويهياء 


طاهر ومحمد البساطى وصنع الله ابراهيم وابراهيم أصلان .٠.‏ ويحيى 
الطاهر عبد الله . 


د تجمع أراء كثير من الأدباء والنقاد على أنه لم تمر بمصر مرحلة 
ازدهار أدبى وفنى كالتى مرت فى إنستينيات لدرعية أن كل 
اصحابها تقريبا تحولوا الآن الى نمجوم .. ولكن المح فق 
اجاباتك السابقة ما يشير الى عكس ذلك .. فهل التبس على 
الأمن أم ماذا 8 


نجوم .. من قال هذا الكلام .. لم نكن يوما نهويما 
ولن نكون .. فحتى الآن مازلنا نرى المر حتى ننشر ما نكتيه ٠٠‏ 
ليس هناك إجيل « اتبهدل » مثلثا ٠٠‏ بل أنا لم ار فى 

الأدب العربى كله أتباء كافحوا حتى يعيشوا مثل 

هؤلاء الذين تتحدثين عنهم ٠٠‏ جيل الستيندات .. نحن 

كم نرتزق من آدبنا نهائيا ٠٠‏ ابراهيم أصلان بعمسل 

دورية ليلية فى التليفونات حتى اليوم حتى يأكل ٠٠‏ 

بهاء طاهر للآن يشسقى فى الخارج حتى يعبش ٠٠‏ 

محمد حافظ رجب كتنا نعرف ما الذى وصل اليه 

حاله .. ابناء يحيى الطاهر عبد الله من الذى 

يرعاهم .. آنا حتى الآن كل ما حصلت عريه من آجِر 

الكتابة لا يساوى ثمن جوز جزمة ومديون فى أأنانيا 

٠٠.‏ الثورة وضعت آدباء الستينيات فى الممسارضة 

وجاء نظام السادات وضعهم فى المعارضة اكثر 

واكثر ٠.٠‏ وحتى الآن لم يحل خلافهم مع السلطة ٠.٠‏ 

.. بهاء طاهر طرد من الاذاعة نهاثيا ٠٠‏ 

رغم آنه ليس شيوعيا .. وآنا لست شيوعبا .. انا 


يدا 


اكتب كانسان مصرى .. نحن .. الكتاب الذبن نصل 
للقراء من خلال المنع ٠٠‏ انظرى كيف نصل لوجدان 
وضمير الشعب .. نحن منتشرون بينهم ونؤش فيهم 
بقوة الكتابة لا الاعلام .. بر الكامة لا السلطة .. 
ولذلك نحن وصلدا آلى قلب مصر وعيونها ٠٠‏ وسيثبت 
التاريخ لنا بعد ذلك انه كان انا دورا فى دسنع 
ثقافة الناس ومن صحائفنا نتعام وتنخرج أجيال ٠٠‏ 
واننا ساهمنا بوضع طوبة فى الثقافة اأصرية .. اذا 
سالت كل واحد منا ستجدينه رغم ذلك راذى عما 
أصابه وسعيد لانه رغم كل شىء وصل آلى الناس ٠‏ 


يه استاذ عبد الحكيم قاسم .. ما العمل الأدبى الذى بشغلك 
وبين يديك الآن ؟ 


أعمل الآن فى قصة قصيرة سميتها « رجوع الشيخ » أنائقى فيها 
موضوعى الحضارة الغربية والحضاره العربية واثرهما وتأثيرهما الحقيقى 
على الانسان الفرد . 


اسمح لى أن أسائك . . منى تعر بالس-ادة الحقيقية .. وهذا 
لبس من قبيل « أكلتك المفضلة » ولكنى فقط لاحظت « وسأمسك 
الخشسب » انك ممن يجيدون خلسق جوا من السعادة حولك 
ولنشسك ؟ 


احظة السعادة الحتيقية لى بالفعل هى عذدما اكاب . ٠‏ فاأنثى 
لست ممن يضعون حتمية النشر وشرط النشر كى يكتدون ٠٠‏ ولدن الكتاة 
عندى خبرة ثقافية هدخها المعرفة .. فآنا لا اكتب عما أعرمه ولكن 
عما يحيط بى فى مت-اولة لمعرفته .. ولهذا فأنا مقل جدا ٠.‏ بل 
أنا اكسل رجل .على وجه الأآرض ٠.‏ ولهذا فالمتمة المقطرة لى والتى 
بلا لوم عندى مى التى افوز بها عمما أعثر عرى الجماة التى اريدها. ٠‏ 
لآنها تحقق أى كل رذبانى .٠.‏ وتصبح هذه كل أجرى الذى احصل 
عليه من عملية الخلق والابداع ٠‏ 


د عد 


نار 


وبعد ... كم كنت أرغب أن أنقل لكم حديثا آخر كان يدور وسط 
هذا الحديث .. عندما كان يقطع عند الحكيم قاسم حديثه ليشي 'لى فتاة 
صغيرة القت عليه « العواف » ويقول لنا هذه حفيدة عمر فرهود .. 
صاحب الجمل . . أو عندما يثشير الى مكان فى السدكة ويقول هنا فى هذا 
المكان بالضبط احتضنت الأرض ١‏ عندما رقد على بطنه ومدد ذراعيه 
وساتيه على آخرها يريد أن يشتمل أرضهم فى حضنه » .. أو عنذما يتف 
فجاة ايقول فى اسى حقيقى هنا كسرت جاموستنا .. ثم يضيف 
كَ زهوكم كانت رائعة ومدهشة هذه الجاموسة . . أو عندما كانت تمتد 
دده لنقطف حبة طماطم أو ثمرة باذنجان من قلب الغيط ودون أن يمسحها 
يشرع فى أكلها ومضغها ...أو عندما دخل فى مسابقة طفولية مع الاولاد 
الصغار فى جمسع اعواد الحطب الصغيرة وعمل « ولعة » لشى كيزان 
الذرة الطازجة .. وغيرها من التفاصيل الصغيرة الحلوة التى تكون فى 
محملها أديبنا الكبير عبد الحكيم قاسم . 


1 


ملااحظات على ملف 
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دء مصطفى رجب* ' 


أم 


حالف إلتوفيق اسرة تحرير « أدب ونقد » حين خصصت ملفا 
عن الشاعر الكبير امل دنقل فى العدد الثالث عشر » ولم يحالفها التوفيق 
بل خالفها مخالفة صارخة حين افنتحت ذلك الملف يدراسة نسيم محلى 
« أمل دنقل امير شمعراء الرفض » فهذه الدراسة ادنى الدراسات المنشورة 
بالملف شكلا ومضمونا » وقد يبدو من القراءة المتعمقة لهذه الدرالسة ان 
كاتبها لم يضمع لنفسه تصورا مبدئيا لمسيرة دراسته قيل أن يمسك قلمه 
ليكتب السطر الأول فيها » ومن هنا فقد يلاحظ قارىء الدراسة أن 
صاحبها يصدر حكما على قتصيدة أمل « كلمات سبارتاكوس الأخيرة » 
( ص 77 ) حين يصف أمل دنقل فى هذه القصيدة بأنه « يدين الخنوع 
والاستكانة ويمجد التمرد والرفض » ثم يعود الكاتب ( ص 7/5 ) ليكتشف 
١‏ فجأة !)ان أمل يناقض نفسه حبث تنتهى القصيدة بتمجيد الختوع 
والانحناء » وهنا يتفلسيف الكاتب ويحاول قبرير هذا التناقض فيفسر 
ذلك بأن الشاعر عمد الى ذلك التناقض الظاهرى ليستفز مشاعر القارىء 
حتى يفكر فى مأساة حياته ( وكأن الحياة فى ذاتها مساة !) . 


وفى نظرة الكاتب الى المقطع الذى يتحدث فيه امل دنقل عن 
« هائيبال » تبيدو سذاجة الرؤية النقدية وسطحيتها » ويبدو أن القراءة 
الخاطئة للنص الشعرئ هى التى أوقعت الكاتب فى براثن الفهم الخاطىئ, 
ومن ثم اعتساف التفسيرولى اعناق المعانى للتوصل الى مفهوم يتسق 
مع ما أدت به اليه قراءته الخاطئة . 
يقول آمل دنقل : 
وآن رايتم فى الطريق « هانيبال » 
فاخبروه أننى انتظرته مدى ٠٠‏ 
على ابواب زوما المجهدة ٠٠‏ 
وانتظرت شيوخ روما تحت قوس النصر ١‏ . قاهر الأبطال ٠٠‏ 


(#) استاذ بكلية التربية بسهوهاج ‏ جامعة أسيوط . 


ونسوة الرومان بين الزينة المعريدة ٠+.‏ 
ذوى الرؤوس الاطلسية المجعدة ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

قرأ الكاتب السطر الشعرى الثالث فى هذه المقطوعة ينصب 
0 شيوخ » على المفعولية للضمير المتصل بالفعل « انتفر » قيله . 
وقد فهم من هذه القراءة الخاطئة أن الشاعر الذى يتحدث بصيفغة 
الفاعل » انتظر هانيبال فثم يأت » وانتظر الشيوخ فلم يأتوا .. 

وبناء على هذا الفهم جمل الكاتب « قيصر هو الديكتاتور الذى 
كان يعمل على القضاء على الجمهورية والديموقراطية » وشيوح روما 
هم رموز الديموقراطية ومن ثم جاء انتظاره ( أى انتظار الشاعر ) 
لشيوخ روما كما انتظر هانيبال لكنهم لم يسرعوا لانقاذه .. » . 

والحقيقة ان تسكين تاء 'التأنيث فى السطر الشعرئ المذكور 
ورفع شسيوخ روما لتكون فاعلا لفعل ( وانتظرت شيوخ روما ٠.‏ ) يرفيع 
هذا التكلف الشديد الذئ يذهب اليه الكاتب » ويوقعه . ويوقع معه 
القارىء ‏ فى براثن الفهم الخاطىء . وهذا هو الوجه الصحيح السائغ 
لقراءة نص أمل دنقل . 

هذه ملاحظات سريعة خاطفة أختتمها بالاعتراض على الفهم الذى 
يفهمه الكاتب من قول أمل دنقل * 

المجد للشيطان معبود الرياح 

من قال : لا » فى وجه من قالوا : نعم ٠٠‏ 

يقول نسيم مجلى ان الشسيطان « نموذج للعصيان القاطع فوجه 
جمهرة الخائفين والخاضعين » (ص 7/7 ) . 

ولا شك ان وصف اللائكة بالأسلوب الموحى بأن طاعتهم ماد 
وان دوافعهم للطاعة هى الوجل والخضوع مقايل تمجيد رفض 
الشيطان الس جود لآدمن » هذه اللفة من الكاتب من شأنها أن 
تثير جدلا طويلا ليس فقط على المستوى العقيدى لدى المتذوقين والقراء 
ولكن أيضا على مستوى الفهم الأدبى الراقى المستند الى رؤية واقعية 
تنظر الى ما وراء النص الشمعرى لتفهم ما يريد الشساعر أن يقول 2 
ولا ت تتعسف الأحكام هكذا . . بلا حياء أو ضوابط مرة ثانية .. أحيى 
مجلة أدب ونقد على اهتمامها بدراسة شعر آمل دنقل وأتمنى أن 
تستكتب لهذا الغرض وما يمالله من تتوسم فيهم العدل »© ومن تكسم 
فيهم روائح الموضوعية وعمق الفهم » وقوة البصيرة .. 

واللة من وراء القصد »» - 
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. هؤلاىالشعراد..وجهراولالنقاد 


نادر ناشد 


رد على الدكتور حامد يوسف أبو احمد . فى مقالته « شعراء السبعينيات فى مصر 
ما لهم وما عليهم » . 


فى اسسهعرة 


« رفائيل البرتى ل ١1591‏ » 
معذرة سيدتى ان جئت اليناف يوم 
تقطع فيه أيدى الشعراء 
« معين بسريسو ل 1١119.‏ » 
م بدم الشاعر » هذا الحب القاسى » يكتب تاريخ الروح 
2 عبد الو هاب البياتى ‏ 1519/41 "2 
كلمات كلمسات 


كشهود بكم ... وكأوراق ادانة . 
كلمات كلمسسات 


نتجمد فى عزنى كالتصدير الساخن 
« وصفى صادق ل 1138 » 
الشمعر ذلتى التى من اجلهسا هدمت ما بنيت 
من اجلها خرجت 
من أجلها صلبت 
وحينما علقت كان البرد والظلية والرعد 


يدا 


ترجنى خوفا 

وحيئما ناديته » لم يسستجب 

عرفت أننى ضيعت ما أضعت 

« صلاح عبد الصيور ل 1556 »6 

الالنينا 

لا مفر اذن فلنعترف وها قد حانت لحظات الادائنة ‏ تصطف 
الأوراق - وبعيدا يأتى صوت صارخ - وتنهد معان - وتضىء فجأة 
طرقات غريبة ‏ ما كانت الا ممرات للتيه السائد . فلنخفسرج اذن 
ملفاتئا ‏ من زمن التقسيم ... فى زمن « الشلليه » .. فى زمن الكراسى 
الموسيقية .. فى زمن « الفرجة » .. فى زمن « الاحصاء المزيف »© . 


ما الذئ يقال ... من يحكم من ؟ . من ينضم لهذه الصفوفا ومن 
ينتحى جانبا ؟ .٠‏ لمن يكتب الشعراء ؟ ولماذا ؟ . 


... بادىء ذى بدء ! معذرة . لهذه الشذرات ‏ فماذا نملك الآن 
سوئ التساؤلات - والدهشية ؟ . 


ووو[ 


“نت 7/1122 

طالعتنا مجلة « أدب ونقد » فى العدد رقم (5؟1) يونيه ‏ يوليو 
. بدراسة قصيرة عن شعراء السبعينيات فى مصر كتبها الدكتور 
حامد يوسف أبو أحمد . والحتيقة أننى شعرت بالفرح لهذه المقالة . 
فالملاحظ عموما أن اهمال النقاد لادباء السبعينيات قد امتد نى الفترة الأخيرة 
آلى ما يشبه العزل التام وقد بدت سوء النية تتحول الى مخسالب 
وانياب . حين تعرف الحقيقة أمام كلمة « الآدباء الشسيان » والتى 
تحولت الى مناقشة أعمال ما يمكن أن يسمى ١‏ الآدباء العيال » . أو من 
لازال القلم يهتز نى أيديهم وكان هذا كل الادب الحديث . وهنا احدفظ 
الجادون بأعمالهم اما فى ادراج مكاتيهم أو كىْ يصن المجلات المربية عم 

ثم ظهرت ف الآونة الأآخيرة محاولة آخرى للعزل هى مقولة تعلن 
أن كل جيل يفرز نقاده وان كنت أم انهم بعد معنى هذا ؟ سوى أن 
الكبار قد سحيوا أيديهم من الوليمة... بل خرجوا تماما من الحلبة 
وليصل الصراع الى حيث يصل أو لا يصل . 

.. ومن هنا أقول أننى شعرت يبالفرح . لقد حساول أحد 
الآأساتذة الأكاديميين أن يحرك الماء الراكد .. ولكن يبدو أن العبء 
ين . ولست التمس العذر له هموضوع < قمعراء السيعينات 4 ليس 


لهذ 


بالهين أن يتناوله باحث فى بعض صفحات ومن هنا جاغ ثىء من 
التجنى على بعض الزملاء . وايضا لست بصدد الدفاع عنهم - ولكن 
حين تمتد الكلمات لترسم خريطة حركة شعراء السيعينات بل وتقسم 
هذا فى جداول . وترسم ذيذبات ونبضات تلوبهم نهنا تكين المشسكلة . 

فالخريطة ليست واضحة المعالم تهماما وليست متكاملة .. هناك 
جزى مطموسية وسفن تائهة وشطوط تختلط مع المد والجذر فلا يدو 
منهاشىء 4 وملامح لها المسيادة كما تبدو عليه وقد تكون غارقة 
فى السراب .. ماذا اذن خلف التخسوم . 


هناك اسماء هاجرت الارض . . ومنهم من أحتواه المنفى والسجون 
والتسيان والتيه والاهمال المتعيد . ومنهم من ضاع فى التقسسيم فتيل 
راضيا أن يخرج من صف الرواد وأرتفضى أن يوضع أسمه فى صف 
اللاحقين ( بدوى راضى - محمد أحمد العزب - محمد مهران السيد ل 


٠)... وأمثالهم‎ 


اسماء كثيرة جديرة بالتأمل من جيل السبعينيات على سبيل امال 
لا الحصر ( صلاح الراوى ‏ أحمد عبد الرحمن الشرقاوى ‏ وصفى 
صادق ‏ عادل عزت ‏ محمد بدوى ب قرانسوا باسيلى .. يهسساء 
جاهين - محيد احيد الجوادى ‏ عادل يتى ‏ فولاذ عبد الله الآنور ‏ 
رفعت سلام ‏ جمال القصاص - محمد مهدى مصطفى - وليد مني ل 
عبد المقصود عبد الكريم .. ) وغيرهم من الأسماء وكلهم نشروا ومختلف 
واعرق الجرائد والمجلات الموثوق فيها ولكل شخصيته واجادته وتناوله 
لقضايانا ٠‏ 


دمك عن قضية اخرى ليس مجالها الآن ‏ هى قضية سعراء 
العامية ٠٠‏ ولهم علينا الحق كل الحق فى مناقشة اعمالهم ودرج أسمائهم 
تحت عنوان شسعراء السبعينات ٠‏ ٠.او‏ اردنا الانصافه ٠ ٠‏ فهم.نبض الشعب 
وعراقته ‏ وضميره ' 


اما اسماء هامة مثل ( حلمى سالم ويسرى العزب ‏ وحسن طلب 
وأحمد 'الحوتى وسعيد نافع وصليب كامل وغيرهم ) فلا أعرف . نحت 
أى لافتة نضع أنتاجهم ما قبل السيعينات ‏ أم هم جيل السبعينات ام هم 
سقطوا ولم يصبهم الدور .! .. 


ها6٠.‎ 


: ولكن ليكن هذا ما حدث وان النماذج التى ذكرت هى مجره آمثلة 
ومقتقح لدراسات آخرئ . 1 
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: فالقضية كما لمستها هو موضوع هام جطلنا نعيد النظر ف واقع 
شعرنا الحديث وقد يكون لك كاستاذ أكاديمى فضل ذلك . وى هذا 
التوقيت ٠‏ 


فنحن نعانى اليوم من رده خطيرة اجتاحت نقادنا كالحمى س 
واادهش أن هذا عند كثير من الأسماء الخرموقة والمعقود علهما امل 
كبير فى استمرار الصحوة ٠.‏ يعود تيار يعلن عودة عمود الضعر ل 
ويعلن ان حركة الشعر الحديث انتهت منذ نازك الملائكة وصلاح 
عبد الصبور ‏ وهو أمر محزن - له معنا تعليق آخسر ‏ الا اننى أردت 
الآن ان المس نبض الفكرة قبل أن يتوه منا أو يحتضر . 


ماذا يعنى اذن هذا" الثيار الذئ يشبه الثيوقراطية التى تلوث 
الخرائط من جميع الجهات ‏ ان أحدا لا يتخيل أن حركة الشعر الحديث 
التى احتوت روح الشعب وضميره ‏ كانت تجرية ‏ وكها يقول بعض 
النقاد أنها فشلت ؟ أمر عبثى حقا ... 


وقد حاولت أن ارجع الى نظريات الفن بين الشرق والغزب حتى 
استقر القارب عند ت .سن اليوت . كواحد من ثوار التجديد ١‏ ,تافيزيتى 
أو لنقل الكاثوليكى ‏ ومعذرة لهذا فاليوت فى قورئه ليس 
كابلونيرودا ‏ ولا أراجون - ولا حتى كلوركا ... ولكنه على 'لأقل قد 
قام بتاصيل التيار الفكرئ فى القرن العشرين .. وتأثيره الشديد على 
شسعراء مصر والعرب بداية من صلاح عبد الصبور: أكبر من أن يذكر ٠‏ 

د ال / 

واتكلم عن اليوت كرمز للثورئ والمجدد المخلص الذئ مهد الطريق 
ليتابعه الابناء بالتجديد والخطى الى التطوير ‏ فاليوت قد أتهم بعشقة 
للطتوس وعشقه للملكبة .. والذئ لازم فكره الشبعرئ بطريق أو بآخر 
غير مباشر  ..‏ ولكنه لم يرجم واستمرت مسيرته لآن التجريد ليس 
بدعة . واذا اردنا الامثلة عالميا ومحليا فهى كثيرة وحديثها يطول . 


.. المهم أننا حوصرنا ومنذ بداية السبعينيات بأفكار تشنكك: فيها 
النقاد أن تكون « مستوردة » مثل الأدونيسيين ‏ وهى نسبة للشاعر 
العربى « أدونيس » والذئ اختار لنفسه منهجا فكريا وشعزيا خطيرا ‏ 
كان من أهم سلبياته . وليس هذا مشكلته ‏ أن أتخِه البعض لنهج 
شكله الظاهرئ ف الكتابة دون الغوص الى ما وراء فكره ٠‏ فأبتعد الشعر 
قليلا أو كثيرا عن الشعب وعن قضايا الجمهور - ويلا ذنئب ذه ؤلاء 
الادونيسيين أتهموا بنفس تهمة رائدهم ‏ الشعونية ‏ على الأقل ل 
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وهو آمر. يحتاج الى اصول ... وتعمق فى حالة نفسية سياسية كان 
لها فضل بتر مصر فكريا . طوال السيعينيات وتحويل كتابها الشسياب 
الى ما يشبه الغيبوبة والبحث عن العبث واللامعقول وسط هذا التحدى 
الحضارىئ ٠‏ 

لعلنا نتفق ونختلف . ونتلاقى عند المفترق . . كان يجب أن نتصدى 
اذن لظاهرة الغموض بين التقليد والواقع والتأريخ .. فحينما نقارن 
بين الغموض الأوروبى حتى منذ بودلير وملارميه وراميو ‏ تجد أنه 
ليس غموض القيه وفقدان الوعى وتجزىء القفكر كما يحدث كثيرا 
فى شعرنا العربى . ان شعراء كثيرين من جيل السيعينيات فى مصر 
والعراق ولبنان وسوريا غاليا ‏ قد ينوا معايدهم اساسا على صخرة 
الفموض ‏ وكانت هى أول وأعمق وأبرز ما لفت نظر نقاندنا الى 
تحديها على انها رمز للشعر الحديث ‏ واسباب التحدئ واضشّحة « 

فالكثير خلط بين غموض شاعر عظيم رائد هو عفيفى مطر (مثلا ٠‏ 
له مدرسته وروحه وجذوره الضارية بعمق فى تراث الوطن وبين غموض 
ساذج لا يقود الى شىء .. واختل_ط الأمر وزاد سوءا .. وأقول 
هذا عند أكير أسمماء النقاد ‏ وهو ما يدعو للدهشة ! 

5 

الساحة الادبية الآن تموج بالصراعات . والمدهثى أنهسا صراعات 
نحو الشكل واليعد عن الموضوعية والدقة فى البحث عن الجذور ٠‏ 

عم 

حاولت لاكتب قاموسا مقروءا 

فامتنعت غابات اللغة .. واعطتنى الاغراب . 

الايايا 

كانوا يرمون قصائد شعرئ بالرشاشات . وكانوا يعتقلون 

الايقاع النابت فى صوتى المشجوج ؛ وكانت أحذية الحرس 

ا اتواطىء تخرس رفضى وقبولى » !! كانوا 

سافرت الى الله . . فأعطاتى كل الأسئاة الفوقية . 

وتنائى . 

شهاذا فى كل الايواب 

جدفت 

فآرهقنى التجديق وقلت كلاما هيجي . 

يتوالد صبارا فى ذاكرة الآرياب . 


1 


ردا على الدكتور حامد ابو أحمد 
حول شعراء السبعينيات ما لهم وما عليهم 


حوكالنوروالهع وضويجات لني 


0-7 
كنينتتسع الهوة بإيناللبدع الجاد والمتلقى تبرز الحاجةالى 
النقد الذى يمثل فى هذه الحالة همزة الوصل بين النص 
الفامض أو الصعب وبين المتنقى ( ثمة حاجة اذن الى 
الترجمة لا من لفة الى لفة اخرى وانما فى اللفسة 
نفسها » هكذا يقول ( ستانلى هايمن » الذى يضيف 
قاتلا « لابد أن بكون هناك نفر ) من الناس مدينين لتفسيرات 
ادموند ولسن » وشروحه أثتى أوحت اليهم بان جويس 
أو اليوت يمكن أن يفهما وانهما جديران بالقراءة ٠‏ وتتأسس 
العملية النقدية على قدرة ااناقد على الفوض والنفساذ 
الى اعماق النص الادبى واكتشاف عناصره المعورية 
والهامشية ومن ثم لتحيل الواعى الذى يضّع المتلقى امام 
كوامن النص ويساعد المبدع فى نفس الوقت على اكتشاف 
وتطوير قدراته الابداعية من هذا اأمنطلق تبرز اهمية النقد 
كموجة رئيس لعملية التذوق الجمالى انه يرشد المتلقى 
ويهيئه لاستقبال العمل الفنى فاذا غاب النقد أو انصرف الى 
هوامش الحياة الثقافية اتسعت الهوة بين طرق العماية 
الابداعية وادت الى انعزال المبدع ودفع المتكقى شيئًا ذشيئا 
الى اعماق التخبط واللامهالاة والتخلف ومن ثم تكريس 

السبىء والهامشى على حساب !'تميز والجاد ٠‏ 
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لاس 


منذ أواخر الأربعينات وحتى بداية السبعينات واكب النقد حركة 
الابداع مساعد المبدعين بالقاء الضوء على أعمالهم وتعليلها وتهيئة 
المتلقى للتحاور معها . وتلاتت فى هذه الفقرة أحلام عديدة اثيتت فى 
معظمها على الثورة والرغبة فى الانطلاق والتجاوز وخلق واقع جديد 
له شعراؤه وكتابه ومفكروه الجدد فتلالات فى مصر أسماء كناب 
وشعراء منهم نكِيبة محفوظ ‏ توسف آدريس صلاح عبد الصبون ‏ 
حجازى بل وسطعت أيضا أسماء مغتيين وموسيقيين جدد . 


ثم كانت كارثة /71 وبداية السيعينات التى افتتحت على المستوى 
الثتافى والابداعى باغلاق المجلات الأدبية ومحاصرة الكتاب وسيطرة 
الموظفين والسلفيين على ادوات النشر واجهزة الثقانة الأمر الذى 
أدى الى حجب ما يستحق النشبر وترويج التافه والمتخلق؟ وين ثم افساد 
الوعى وتقليص دور مصر الابداعى فى المنطقة العربية مما 'دى الى ترويج 
مقسولة ان مصر تحولت من منتج للأدب والشعر الى مستهلك لهها . 


من ناحية أخرى أدى الحصار الى مأ يمكن أن نسميه « ظاهرة 
الهروب الكبير » واعنى بها هروب عدد كبير من كبار النقاد والمفكرين 
والمبدعين الى الخارج واعتصام البعض الآخر بالصمت . هذا الهروب 
الذى يقترب فى معظم حالاته من الخيانة لأنه فى تقديرى بعادل هروب 
قادة جيشه من مواقعهم أثناء القتال . 


فى هذه الظروف بدا كتاب وشعراء السبعينات أولى خطواتهم 
الابداعية وكان كتاب القصة والراوية أفضل حظا فقد كان بعض كيار 
المبدعين فى مواقعهم يعملون ويرسون للصمود .. نجيب محفوظ ل 
يوسف ادريس والبعض الآخر خطا خطوة أكبر فانزرع بين المبدعين 
الجدد نسسباتد ويعاود ويوجه بينما وفى منتضف السبعبنات خلت مصر 
من تسعرائها الكيار يسقر صلاح عبد الصبور الى الهند وأحمد عبد المعطى 
حجازى الى باريس ومحمد عفيفى مطر الى العراق فلم يجد شعراء 
السبءينات من بوجه أو يساند وفقدوا فاعلية الحوار الى جانئب فاعلية 
النشر ومن هنا كان هذا النمو البرى والعشوائى الذى حمل فى طياته 
الى جائب المبدعين بعض المهرجين وغير الموهوبين الذين يقلدون أصواتا 
شعرية معروفة أو يقفون متشنجين تحت راية الحداثة متوهمين أن هذا 
الوتوف بحد ذاته يعنى تواجدا شعريا ناسين ان هناك مسسامة بين 
الحرية والفوفى وان الحداثة لم تعط للشاعر هذا الافق من الحرية 
الا يبهدف ابداع قصيدة فارقة ومتجاوزة . 
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ا 


فى الخمسينات والستينات كانت جدلية الحلم والواقع توجه القصيدة 
وتؤسس واقعا يقترب بدرجة أو بأخرى من المعاش كانت حجدلية 
مقيدة ومشروطة ففقد التمرد الشعرى اتساعه وشموليته ولعل علاقة 
الشعر بالسلطة فى تلك الفترة يفسر ذلك لقد كانت هذه العلاقة اقرب 
الى حركات الرقص « الاقتراب ‏ الابتعاد ‏ المعانقة » .منها 
الى المفارقة التى :صبحت أساس علاقة الشعر بالسلطة ق السبعينات. 


بعدارة أخرى فقد الشعراء الجدد ولاءهم للنظم القائمة بمستوياتها 
السياسية والابداعية والثقافية ... الخ . هذه النظم التى تكشفت 
فى أواخر الستينات وأوائل السبعينات عن واجهات مصقولة يقبع خلفها 
القمع والدمامة والتخلف . ومن هنا كان النمو البرى لشعر ا.يعينات 
بعيدا عن دوائر الضوء وأجهزة الثقافة ومن هنا أآيضا أصميح شساعر 
السبعينات شاعرا فقط لم يعد لديه قناع النبى ‏ العراف - المخلص ل 
المهرج ‏ الحكيم ... الخ . واصيح واجبه « أن يخلق حياة 
جديدة » كما قال رامبو . 


ولعلى لا أذهب يعيدا حين أقول أن شسعراء السيعينات يفرضون 
الآن وجوههم على الواقع العربى يدل على ذلك الهجوم الشرس الذى 
ينصب عليهم يوجهه شعراء الخمسينات والستينات ونقادهم وتابعوهم 
البياتى ‏ حجازئ ‏ نازك ‏ جيرا ابراهيم ... الخ . 


مرددين التهم نفسبها الغموض ‏ التمائل - التهافت ‏ الاتفصال 

عن 0 ... الخ . ناسين أن هذه الاتهامات تلاحق كل حركة 

5 لم تتبلور ملامحها فى وجوه شعرية كبيرة ومغفلين أن هذه 
الإنعاماكت نري كك وجيت ف الشساناة الى حركة الرواد 2 


وأحسب أن هذه الاتهامات قد شساعت الى الدرجة التى آأصيح 
يرددها المتابع وغير المتابع لشعر السبعينات ريما من باب الايهام بالاحاطة 
أو من باب الدفاع عن الذات . ويكفى أن نشير هنا الى غياب حجازى 
عن الساحة الشعرية فى مصر منذْ منتصف السبعينات وحتى الآن وهو 
أحد كبار المهاجمين وأنا اشك كثيرا فى أنه قرأ أو حتى سمع عن بعض 
وجوه الموجات الشعرية الأخيرة فى مصر انه متوقف كما قال عند فاروق 
شوش وازى سنه كصودين طالعين ومتيزين 6ك 


اعد 


كان آخر المهاجمين د. حامد آبو أحمد الذى أورد التهم الشائعة 
وحاول فى دراسته . شعراء السيعينات ‏ مالهم وما عليهم' . أن يدلل 
عليها وفى تقديرى أن هذه الدراسة انطوت على سبطحية واستخفاف 
باساسيات النقد تجلى فى تعامله مع النصوص التى اختارها واطلاقه 
أحكاما تتصف بالعشوائية ولنا عليها بعض اللملاحظات أهمها : 


١‏ غير مستند الى منهج جمع الدارس فى سسلته أو دراسته كل 
الموجات الشعرية التى ظهرت منذ أواخر الستينات وحتى الآن فمن 
المعروف أن هناك ثلاث موجات شعرية تحت اسم شعراء السيعينات . 


الموجة الأواى : وتضم شعراء تنشر قصائدهم منذ اوآخر الستينات 
وصدر لمعظمهم عدد من الكواوين عن الهيئة العامة للكتاب ومنهم أحمد 
سويلم ‏ محمد أيو دومه - نصار عيد الله محمد قفهمى ستد ل 


أحمد عنتر مصطفى ... الخ . 


الموجة الذثانية : وتضم شعراء تنشر قصائدهم منذ منتصف 
السبعينات وعلى نفقتهم الخاصة ظهرت بعض أعمالهم ومطب ,ب عاتهم 
مجلة اضاءة ‏ مطبوعات اضاءة ‏ مطبوعات أصوات وكتها طبيعت 
وصورت بطريقة الماستر ويعرف شعراء هذه الموجة فى مصر والمنطتة 
العربية بالحدائيين ومتهم محمد سليمان ‏ عبد انعم رمضان - أحيد 
طه ‏ حلمى سالم ‏ حسنى طلب .. الخ . 


الموجة الثالثة : وتضم شعراء ظهرت قصائدهم فى الفترة الآخيرة 
ومنذ بداية الثمانينات ولقرب عهدهم بالنشر والتحاور الفكرى لم تنحدد 
توجهاتهم الشعرية . 

ولآن الكتابية عن شساعر واحد مغامرة تتطلب أقصى درحات 
الوعى والاحتشاد تصبح الكتابة عن موجات شعرية مختلفة ومتصارعة 
تتطلب نفس الشىء وكان بوسع الدارس أن يتتبع ظاهرة من الظواهر 
السائدة التى يتهم بها شعر السببعينات كالغموض مثلا أو التماثل ... 
افق ءءء االشاء 

؟ ‏ لم يكلف الدارس نفسه عناء اليحث عن الدواوين والقصائد 
المنشورة وغيرها لكى يهيىء لدراسته شيئًا من الجدية والموضوعية 
انه يقول « ان منهم شعراء نستطيع أن نقول عنهم أنهم يمثلون 
عصرهم خير' تمثيل » ثم .. وبلا خجل يردف هذه العبارة القاطعة 


لذن 


بعيارة أخرى تفقدك الثقة فى مقولاته وأحكامه والدراسة يرمتها 
والعيارة هى « ومن سوء الحظ انى وقعت لبعفضيهم على قصلييدة 
واحدة » !! 


هكذا يقعد الدارس منتظرا أن تمده الصدف والحظ بالقصائد وأان 
تجمع له مادة بحثه !! انه لا يسعى ولا يبحث وبالطبع لا يقرأ فالشساعر 
محمد أبو دومه الذى تنشر قصائده منذ أواخر الستينات والذى أصدرت 
له الهيئة العامة للكتاف سنة .1548 ديوإنه السفر فى أنيار الظمأ 
وفى سنة 1187 ديوانه الوقوف على حد السكين يقول عنه الدارس 
د وهذا شياعر آخر اسمه محمد أبو دومه لا أدرى هل هو من شسعراء 
الموجة الاخيرة 'م ينتسب للجيل السابق عليهم » . 


ألا يعلم الدارس أن جمع مادة البحث والتعامل معها بجد وموضوعية 
يؤسس لدراسة جادة ؟ 


ثم آلا يخجل اذا علم أن أستاذه د. شكرى عياد لكى يكتب عن 
شمعراء السبعينات أخذ يجمع الدواوين والمجلات ومطبوعات الماستر 
والتقصائد المنشورة وغيرها لكى يتف على أرض صلبة ويحقق مهما 
كانت منطلقاته لدراسته وسمعته ما يليق بهما . 


ل انطلق الدارس من فكرة مسبقة وتهم شائعة حاول كما قلنا 
؟ن يدلل عليها بلا جهد أو قراءة جادة لقد انطلق مستخدما سيفا 
ورقيا تعرفه تماما لم يحلل تنصا ولم يقمم رايا مؤسسا 
على وعى بمكوتات النص وأبعاده انة فقط يكتفى ويتشدق بعبارات 
صادفتنا كثيرا فى كتب النصوص المدرسية مثل : 

« هل هناك أروع من هذه الأبيات ف التعبير عن التزييف وانهيار 
الحدود » أو « فالقصيدة عند فاروق جويده تقدم له نفسها طائعة 
مختارة » أو « انها مدهشة ورائعة تنطوئ على شعور .تدقفق 
وروح ثائرة مضطربة » . 

وينوهم الدارس ان هذه العبارات الطنانة نقد فيقئف بها وبغيرها 
هنا وهناك بصورة عشوائية . 


يتوقتف الدارس عند بعض التماذج لبعض الشعراء محاولا 
قراءتها ومطلقا بشأنها احكاما نقدية وسأتوقف قليلا أمام بعض هذه 
النماذج ليس لتنظيمها بل لادلل نقط على قصور قراءة الدارس . 


.١51/ 


1 تش كيل 
زغب .. زغب 
غضب 2 .. غضب 
ذهب . .ذهب 
الشمس أحرقت الوريقات الجميلة 
فى تكاعيب العنب 
زغب .. زغب 
الريح تنتزع الجناح » 
غما تبقى فى الجناح سوى الزغب 
غضب .. فضب 
تبت يداه ابو لهب 
قد اقفل الأبواب والشباك » 
ارخى كل استار الغضب 
من أين يأتى الشعر أن لم تخرجى 
للشارع المزدان بالالوان » 
والضوء النيونى الجميل 
أمام تجار الذهب 
ذهب .. ذهب 
من أين آتى بالذهب 
والنار تلتهم الحطب 
والريح تنتزع الزغب 
وابوك يا ويلى 
أبوك آبو لهب . 


لا شىء فى المقطنع الأول غير المفردات المتكررة حطب - زغب - 
غضب ‏ - ذهب والتى تتكرر كل منها بلا فاعلية لهذا التكرار . 

ثم يحاول الشاعر أن يوظف ف المقطع الثانى هذه المفردات وذلك 
بجعلها مراكز لجمل شعرية ولكنه لا بنجح فى تخليق صور شعرية قادرة 
على التمو والايحاء . 

الشمس أحرقت الوريقات الجميلة فى تكاعيب العنب 

الريح تنتزع الجناح فما تبقى فى الجناح سوى الزغب 

هين تختنق الصورة تتحول العبارة الى الاخبار والانباء 

الريح تنتزع الجناح إى صار الطائر عاجزا عن التحليق 
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وبدلا من نمو الصورة تتهثمم وتقتل بب ما تبقى فى للهفاح 
سوى الزغب . 


والمقصود ما تبقى فى الجسد سوى الزغب الذى لا يعين طائرا على 
التطيق . 


هذا النموذج يذكر ببدايات الشعر الحديث وبأنشودة المطر للسباب 
حيث كانت معظم البدايات تدخل فى باب النظم البارد وليس الشسعر 
لآن الشعر نتاج خيال خلاق فهل هنا فى هذا النموذج ما يشي بهذا 
الخيال .. ؟ 

هل احصى الدارس الصور الفنية فى هذا النص ؟ 

وهل لهذه الصور ان وجدت حركة وحضور يلتف حوله التص ؟ 

الدارس يقول « لن تجد هنا تشكيلا لغويا وانما تشكيلا 
شعريا بكل معنى الكلية » !! 


ولم يقل لنا شيئًا عن هذا التشكيل الشعرى الذئ اكتشسفه 
٠سط‏ نئرية النص وخطا بيته وأحسب أن القاقية والمعانى العائمة 
على السبطح هى الجوهرة التى يبحث عنها الدارس فهو يقول فى مستهل 
كلامه عن النص « ألم اقل لك ان هذا الشاعر لديه وعى كامل بما 
يقول © !! 


ثم يتوقف عند نموذج آخر بعنوان خصام 
آخيت نجيمة 
ووردة 
وفقشارى 
وبعض حاجيات 
آخيت ريصا تكنس البيت 4 
وريحا تدهش الأعضساء 
آخيت قبضتى 
وعنقى 
وبهجة تذوى على الجدران 
وورقا يكاد 
ورقا تنام عند طرقه السسماء 
لكننى انكشفت 
حينما آخيت داخلى . 


ذلدكن 


قف الدارس عتد هذا النموذج اليسيط قائلا « أن هذا الشسيعر 
لا 0 عن لا شىء أمام القارىء العادى فماذا يربد الشاعر أن يتول فى٠‏ 
أبياته ؟ » انه يريد أن يقول انه آخى كل شىء فلم ينكشف ولكنه 
انكشف حينما آخى داخله » !! 


هكذا يكشف الدارس مرة أخرى عن أنه لا يهمه من النص عير ثدىء 
واحد « ما يقوله » انه يبحث عن 'الحكمة وانعيرة والعظة وريما المدانى 
الشريفة الاأخرى التى تحدث عنها القدماء وهو فى قراعته للنص يهمل 
عناصره المحورية فيتكىء على العناصر الهامشية قائلا « ومن علامات 
النص الردى: أنك يمكن ان تضع كامتة مكان أخرى وأن تغير ترتيب 
الكلام ولا تحس أن القصيدة أصابها شىء » ثم يغير اللدارس بعض 
مفردات العناصصر الهامشية لعى يدلل على ما ذهب اليه . 


آخيت بطة .. وزهرة .. وحارة ... الخ . 


ولم يفطن الى أن المحاور الرئيسية فى هذا النص ترتكز على 
الفعلين آخيت وانكشفت وأن بين الجملتين الأولى والاخيرة تبداأ واو 
العطف عملها لتضيف تراكيا الى فاعلية الفعل آخيت وأن المفعول به 
فى كل الجمل بين الفعلين هو مجرد موجودات أو علامات على موجودات 
يكفى بعضها لكى يدل على الكل كما لاحظ الدارس بقوله « انه آخى 
كل شىء فلم ينكشفة ثم تجىء الجملة الأخيرة لكى تفتح التض 8 دم 


لكننى انكش فت حينما آخيت داخلئى 


وهذه الجملة المحوري ية لا تقول ولا تفصح عن الكثير كما يتوهم 
لكنها بنعومة وهدوء تدمر استقرار المتلقى وتضعة فى دوامة من التأمل 
والتفكير والتساؤل عن سبب هذا الانكشاف وطبيعته ونتائجه . 


ليس شرطا أن ينهار النص حين تضع كلمة مكان أخرى انه فقط 
ينهار اذا غيرت أو خلخلت عناصره الإساسية ولأن الدارس كان فىأسبانيا 
وتحدث عن شعرائها الكبار. والعصر الذهبى الثانى للآداب الأسبانية 
فستضع أمامه نصا لشاعر تحدث عنه هو خوان رامون خيمينيث يعنوان : 


لاأحد هناك » 
لا أحد هناك . المساء 
لا أحد .. 5 هل الماءلا أحد .. ؟ 
لا أحد هناك . الزهرة 
لا أحد .. 5 وهل الزهرة لا أحد .. ؟ 


0 


ا 


لا أحد هناك .. كانت الرد 

لاأحد .. ؟ هل الريح لا أحد . ؟ 

لا أحد .. خيال 

لا أحد : وهل الخيال لا أحد .. ؟ 

وأسأل الدارس لو أننا غيرئا مفردات الريح ل الزهرة ل 
الماء ‏ الخيال ووضعنا بدلا منهها مقردات النور ‏ الوردة ل 
البحر ل الظل هل يتهار النص .ده 1 


أغلب الظن لا لأن هذه المفردات تدل على موجودات يريد 
الشاعر هنا أن يثبت لها ولغيرها وجودا وحياة خاصة بها من 
خلال الحوار بين الصوتين فى النص الشعرى ٠‏ 


يقول الدارس « وها نحن نرى الشاعر فاروق جويدة انذى ظهر 
خلال عقد السبعينات يخلع على القصيدة العربية روها انسانية 
انتقدها الناس خلال تلك الفترة ومن ثم لم يكن غريبا أن يمنحه القراء 
ثة'هم بعد أن سحبروها من هؤلاء المتشاعرين الجدد » ومن حق الدارس 
أن يتعاطف مع فاروق جويده وأن يتحمس له ولكن المقارنة هنا بانجازات 
جويدة الجماهيرية أمر لا يخلو من تسطيح ومغالطة لعدة أسياب . 


بد هناك فرق بين أن تعطى القارىء ما يريد فتدم فيه ام كانية 
الصعود والتحول وتطور ألوعى وبين أن تعطية ما ترية أنت فتغام فا 
هذه الحالة بمواجهة طاقات الكسل والثبات الكامنة فى القارىء والنى قد 
تؤدى به الى معدداتك بعبيارة أخرى فرق بين أن تكون أداة تثوير 
واستنهاض وبين أن تكون أداة ترسيخ لما هو قائم ٠.‏ 

ولعل السيد الدارس وهو يتحدث عن يودلير وراميو ومالارميه 


وجيل 97 فى أسبانيا ٠...‏ الج ٠‏ لا يستطيع أن يزعم أن الجماهير استقيلت 
هؤلاء الشعراء وقت ظهور هم بالورود 8 

هناك يا سيدى ما يسمى بالتراكم الاعلامى والنقدى الذى وعلى 
مر الزمن أزاح.الغضفر عن هؤلاء الشعراء ووضع كلا منهم فى مكائنه 


الصحيح . 


يد أظن أن الجماهيرية ليست مقياسا للنجاح وليست دليلا على 
عظمة وجودة العمل والا كان « أحمد عدوية » و « كتكوت الأمير » وغيرهم 


لفلة 


قى مقدمة عظمائنا . ان فاروق جويدة مثلا أكثر انتشارا من صسلاح 
عبد الصبور وحجازى فهل هذا الانتشار دليل جودة أم أن هناك 
ما لا يستطيع الدارس أن يخوض فيه ؟ 


ألم يسال الدارس نفسه عن السر وراء رواج التافه والهابط 
وانحسار الجيد على كل المستويات فى السينيا ‏ فالمسرح ‏ فالأغنيهف 
قى الشعر ... الحم . واعتقد اننى وضحت ذلك قى صدر هذه الملاحظات. 


تك 


يتوقف الدارس عند التراث متهما شسعراء الجيل بالانقطاع عنه وعدم 
نهمهم لروحه واعتقد ان هذا الكلام يدين الدارس ويجعل مننه مجرد 
مردد فى جوقه لا فضل له ولا قدرة على المغامرة والكشسف فالفوص 
فى التراث والكشف عن مناطقه المهجورة يمثل أحد الانجازات المشرقة 
لشمعراء السبعينات ولكن الدارس لا يقرأ للأسف أنه لا يعرف مثلا محمد 
أبو دومة ولم يقرا له ريما غير نموذج شوهه عامدا لكى يقول « فى 
البدء كانت النقطة » ولابى دومة قصائد مسمتلهمة من روح التراث 
تكاد تمثله جل ابداعه «الرقص علىخلخال ست الملك ‏ غيلانٍ الدمشقى ل 
عفراء تتنبا ‏ ذكر. ما أهمله شيخنا الجاحظ - المقامات ‏ مشتكاى 
خامس الخلفاء ... الخ . ولغير أبى دومة من الموجة الاولى تجاربهم 
ومتكآتهم التراثية والشعراء الموجة الثانية قتوحاتهم وصراعاتهم مع التراث 
لقد أصبح من المعروف عن هؤلاء الشعراء أنهم مثلا نفضوا عن كنوز 
الأهب الصو وتراث التصوف بوجه عام غبار النسيان واعادوا الى 
نصوص النفرى والحلاج واين عريى والبسكامى توهجها وحيويتها وريما 
كان هذا سببا رئيسيا لغموض بعض النماذج الشعرية لهولاء الفسعراء 
خاصة فى أواخر السبعينات . 


الات 


كان على الدارس الا ينزلق الى الاستعداء ياسم الدين واطلاق 
النعوت والسخرية « فهذا نبى جديد » وهذا شويعر ... الخ . خاصة 
وقد اتضح أنه غير متابع للحركة الشعرية انه فقط انطلق من بعض النماذج 
المنشورة فى مجلة « ابداع » بصفة أساسية وبعض القصائد المنشورة 
هنا او هناك وهذه القراءات المتواضعة لا تؤهل أحدا للتقييم واختلاس 
صفة الناقد . 


تعنيق على العدد الثالك عشر 
خطأ لغوى شائع 
نبيل عربى - غزه 


فإن قراء مجلتكم للرائدة فى .قطاع غزة ‏ وهم كر يترقبون 
صدورها فوصولها ليقبلوا على قراعتها فى لهفة . فهى والحق يقال ٠.‏ 
هلدفة فى ريادتها » متميزة فى لونها > خصية فى مضمونها » ثرية بالاقلام 
الواعية التى تؤازرها . 


وأنا بدورى أقرأها فى أناة دراسة » وتمحيص مسيتوعب . فاسمحوا 
لى بأن أبدى أسفى على اضطرارى الى التنبيه على قاعدة لفوية يتعثر 
فيها كثير من الكتاب » وقد عز على أن يكون ( د. حامد يوسف أبو حمد ) 
والسيدة ( عبلة الرويئى ) من بين هؤلاء المتعثرين . 


وما كنت لأعير غلطة لفوية يقع فيها أحد كتابكم !هتماما خاصا 
منى + لولا أن « دكتور حامد أبو حمد » تفمسه ‏ فى بحثه الممتسع 
الشائق المستفيض ( شعراء السبعيتات فى مصر .. ... ) المنشور ى المدد 
15 يونيه ‏ يوليو 1140 - كان حريصا على أن يشير الى ما بزاه خطا 
لغويا فى شعر بعضهم . فهو حين تحدث عن الشاعر « محمد صالح » .. 
كتب يقول : 


( ورغم ما بهذه الابيات من خطألغوى فى قوله « رغبت نفسى قضاك 
المر» ‏ حيث أن رغب لا تتعدى الا بعرف جر فيقال رغبت ف كذاء 
ورغبت عن كذا ... ) . * 


وبع الحترامى للكاتب: للكبير » أرجو ؟ن إذكر له ما جاء فى ( كتسساب 
المحاح ) للجوهرى » و ( مختار الصحاح ) للرازى وهما من الموثوق 
بهما والمعتمد عليهما فى اللغفة ‏ جاء فيهما : ( يرغب فيه اراده س وبابيه 
طرب - ورغبه ايضا ٠.٠‏ ) وهذا يؤكد جوز استعمال « رغب » 
متعدية بحرف جر ومتعدية بنففسها اذا استعملت.ببعتى ( أرلد © ٠+.‏ 


رمن 


أما الخطا اللغوى الذى يتعثر فيه الكثيرون »© والذى حملنى على 
الكتاية انيكم .. فهو ما ورد فى قول الدكتور آيو حمد : ( وييدو أن الموجه 
الجديدة التى يدعو اليها نقادنا الجدد فى مجلة « ايداع » تريد آن 
فستبدل الكلمات بالفقط حتى يأتى وقت تصبح العرب فيه أمة تتحدث 
بالققظ 4 1+ 


وفى موضع آخر يقع فى الخطأ نفسه حين يقول : (وغيموض 
القصيدة الجديدة فى الشعر الأوروبى يقوم على فلسفة متينة الاركان » 
قوية البنيان » استبدئت العاطفة بالذهن » وتخلت عن المشاعر الفجة ) . 


وهو فى قوله « نستبدل 'الكلمات بالنقط النقط » يعنى أن فقرك انكثلمات 
و جص كي الياء » على « النقط ». .. انفسد المعنى 

انقلب الى ضده . والصواب أن يدخل الباء على المشروك لا على 
0 : ( ان نستبدل بالكلمات النقط ) أو ( أن نستبدل النقط 
بالكليات ) . 


وهذا ينطبق على قوله ( استبدلت العاطفة بآئذهن ) والصواب 
فيه أن يقول ( استتدلت بالع_إطفة انذهن ) أو ( استبدلت الدمن 
بالعاطفة ) ٠‏ 

وكذلك جاء الخط_أ نفسه فى « سيد بيتنا » للسيدة «عبلة الروينى» 
حبث كتبت تقول : ( أمسك « أمل » على الفور باإقلم وشطب الأرقام 
واستبدلها بترتب آخر » هو الترتيب النهمائى للقصيدة » وهى تقصد 
طبعا أنه ( ترك الأرقام ) ليضع مكانها ترتيبا آخر . فانعكس ما تقصده 
بادخال « الياء » على « المأخوذ  »‏ وهو ( ترتيب آخر ) . 

وانكم لتعلمون أن « أفعال الاستبدال  »‏ يدل . بدل . تيدل أبدل. 
استبدل ‏ يحتاج معمولها ألى شيئين : مستبدل » ومستبدل به . وبعبارة 
آخرى : الى مأآخوذ ومتروك , وفى أحدهما ( باء ) الجر ٠‏ كقوله نعالى : 
١‏ وبدئناهم بجننيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل ...... (سيورة سسن) 
؟: س لا يحل لك النساء من بعد ولاأن تبدل بهن منأزواج. (سورةالاحزاب) 
"ا وآنوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطبب. . . . (سورة النساء) 
؟ - ومن يتبدل انكفر بالايمان فقد ضلسواء السبيل. . . . (سورة البقرة) 
ه ‏ قال اتستبدلون الذئ هو أدنى بالذى هو خير ..... (سورة البقرة) 
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وليس بشرط أن تكون هذه ( انباء ) لازمة تأتى فى جميع انحالات دون 
استئناء . فقد ورد فى القرآن الكريم تسع وثلاثون آية من ايات الاستبدال 
وليسس بينها هذه الياء ٠‏ 


وحكم هذه الياء ‏ متى وجدت - أنها لا تدخل الا على ( المتروك ) 
كما فى الآيات الخمس السابق ذكرها والتى هى كل ما ورد فى القرآن الكريم 
من آيات الاستبدال مقرونا بالياء . 


اذا قلنا مثلا : ( أبدل المسافر من قطاع غزة للقاهرة نقوده 
الاسرائيلية بنقود مصرية ) فهذا المعنى فاسد » صوايه ( .... استبدل 


بنتوده الاسرائيلية نقودا مضرية ) . 


القاعدة سهلة لمنيس.نوعبها ٠‏ ولكنها دتيقة وقد لا ينجو من الكبو فيها 
دعض دذاق !للفة وعمالقة الكنابة مرا برو 00 
عند الكناية أو النحدث . فها هر ذا تساغر صر الكبي "ا المرحوم الكوجنةه 
شوقى » لم يسلم قلمه من الزلل حين قال * 


أنا من يكل بالكتب الكتابا لم أجد لى وافدنا الا الكتابا 
ولم يكن يعنى الا أنه « ترك الصحاب » و « أخة الكتب » بيلا . 
ولكن ما عناه انقلب الى ضده بادخاله الياء على « الكتب » رالممعروض 
أن تدخل على « الصحاب » . 
آسف على الاطالة . 


واقبلوا تحيتى وتقديرئ واحترامى »» 


فى العدد القاحم 
أحمد طه يرد على مقال 


تمعراء السبعينيات مالهم وما عليهم 
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متابعات : 


. 


- 
© ج 


سا ا 
و 
02 ضاي 


ومصر هى الطريقة .٠‏ 
يمتلىه مسرح السلام بشارع القصر العينى 
بالقاهرة عن آخره بجمهور كبر ... الشاعر 
غؤاد حداد » على خشسبة المسرح يتقدم 
المجاميع من أطفال المدارس وشباب وشابات 
... الراوى والمنشد والمفنى والصوت 
الشعرى المريض وألفوى الذى اجتمعت لديه 
الاصوات كلها « فؤاد حداد » ينشد من آخر 
ديوان صدرله تحت عنوان «الحمل الفلسطينى» 
مختارات من شسعره عن أيام الوطن اللاجىء 
الى يوم الوطن المنصور ... وينشسد جمهور 
المسرح مع الاطفال المنشدين : 
ولا فى قلبى ولا عينيه 
الا فلسطين 
وآنا العطشان ماليش ميه 


تجيبنا الامسية الشسعرية التى اقامها 

المسرح المتجول علممسرح السلام: أن الشعوه 
العظيم لا يفقد جمهوره » وأنه يمكته أن ينشد 
فى الساحات ويلقى فى الاسواق ويجد من 
الجماهير آذانا صاغية وقلوبا محبة » مادامت 
الكلمة الشاعرة تحتفظ باتصالها وتواصلها 
بروح الآمة وضمر الشعب » تحفز الهيم 
وتنهض بالعزائم وتحرض وتغم < 

يا قدس يا نوارة الجنة 

ياطاهرة يا منزل الابرار 

ردى عاينا من قريب يا بلدنا 

مدى علينا الظل والاشمجار 

وكاميئًا عن شقا الحرية 

وحملينا رسائلة الأحرار 

وسمعينا من الآيات : وآعدوا 

فى الذاكرة منقوشة والابصار 
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5 
0 مض 7 
هى الأمل والحقيقة 


أحمد هريدى 


لحن أساس ينتظم أشعار نؤاد حداد » 
هو صوت المجموع المصرى والعربى وصراعه 
ونلاحمه ومكابدابه مع القوى الشريرة في 
الداخل والخارج التى تذكر عليه حقه 
فى الحياة الكريمة والحرية ... وكما رسومات 
الداننلا على الثوب القشيب » تتوزح على 
اللحن الاساسى مثار النغم فى ننويعمات 
وتفريمات تتنقل افقيا ورآسيا فى الزمسان 
والمكان المصرى والعربى والاسلامى باعئة من 
كنوز الوجدان الشعبى أجمل التصاوير ومن 
الذاكرة الوطنية آنبل الوقفات . 

تمسك بخيوط النفم الذى يسرى فى أرجاء 
القصائد الشعرية اياقاعات تتخذ من الغنائى 
والملحمى طابعا ومزاجا ... لكنه الفنساء 
المتعدد الاصوات يجمع الصوت المنفرد الى 
جانب صوت الضمم الانسسانى وصسوت 
الملحمة التى تنشد وتروى بطولة معب عظيم 
وصلابة ثورة متجددة > وذلك عبر خطوطا 
لحنية تتوازى ونتقاطع فى توافق وتنساغم 
يفوح بعطر بهاء القديم ويموج يوهج 
وعنفوان الجديد الشاب والفتى ٠‏ 

نتداخل أصوات المنشد والراوى والمغنى 
وصوت المجموع الشعبى وأصوات الاشياء 
والاحياء فى نسيج فنى متشابك له نظقامه 
الخاص والدقيق وآن بدت الصور فى 
تداعياتها والجمل واتعبارات فى تراكيبهما 
وكأنها حبات مسبحة آنفرط عنها الخيط 
الذى ينتظمها ويلم ثشستاتها . 

تتنوع أسرار التشكيل الفنى عند فوؤاد 
حداد وتتعدد آدواته » فهو يطعم التفئة 
المامية بعبارات من اللفة العربية الفصحى 


فى محاؤلة للارتفاع بلغة التمعب الى فصاحة 
وحكمة وثراء الوجدان الشعبى ... كما نجد 
الحكى وألقص الشعرى باتنهجة المصرية 
أقربء اللهجات الى اللغفة المربية الفصحى 
وباللهجة الشامية والبدوية وغيرها مصحوبة 
بايقاعات نداءات الباعة الجلتئلين فى حوارى 
القاهرة العتيقة وايقاعات أخرى من انريف 
والحضر والصعيد العالى والبادية والجهل 
والساحل ... كما يجنح شاعرنا الى التقطيع 
فى القائب الموسيقى للقصيدة والكتابة من 
بحور جديدة غير مسبوقه ى الشعر المربى. 
على تعدد سكل القصيدة ونفوع موسيةاهاء 
لا يتخلى اللحن اتشعرى عن مصريده وعروبته 
المنتشرة فى ثنايا النص ... مصرية وعربية 
تعقد أعمق الصلات بالتراث القديم فى الغناء 
الشعبى استيعابا وحباله وحركة فى اتجاه 
تطويره ٠‏ 
يرفض فؤاد حداد الانسياق للقول الذى 
ينادى بكسر عمود الشعر العربى ويدعو الى 
كتابة الشعر فى قالب السوناتا المستورد ... 
ونجده مشدودا ألى ميفاء التاريخ اأصريى 
والاسلامى قائلا به وناقلا عنه »2 يكتب 
المواويل فى شكلها المصرى والعربى ويبحر 
مع شكاها المقنن منطلقا من حب للغة العربية 
وابنتها اآلهجة المصرية ولتراث الشعر 
العريى . 
موآلى يحضر للعمل فى ميعاد 
وردية اللى استشهدوا امبارح 
وكل مصرى فى الميعاد يحضر 
وما ينقطعش الجاى واارايح 
خليك على طول الزمن أخضر 
وخلى قابيك عمره ما يسامح 
تحمل قديمنا وتحمل الصابح 
ونعيش على قدام ونتذكر 
عين راصدة لحركة الدفع بين التراث 
القومى واللحظة الحاضرة المتفجرة » يلتقى 
عندعا الوعى بالواقع وقضاياه وهبيومه 
بالفهم والاستيعاب: والهضم للموروث الشعبى 
الاسلامى والعربى فى نسبج شعرى فاعل 
ومتحرك وجميل وقادر على النفاذ والتائمي . 
والذكريات القديمة لسه طوافه 
آيدى اللى بايعت وصوتىالمنشد الصايح 


وحيق المنافى ويهاؤه وتشماتهنه. يشكل 
خطا بيانيا متهركا يسرى فى الفنسيج 
الشعرى عند فؤاد هداد ... يتمانق هذا 
انحط مع نقاط التصعيد والفخار والمجد 
القومى فى الذاكرة الوطنية مكونا الخلفية 
الكاشفة والدالة على عمق الألم والمزن 
النابت فى أرضى الفياب والقهر والاستلاب 
العربى فى الوقت الحاضي .م 
الثورة تسقى الحقيقة وتعدل الاموال 
بين قلبنا ولسساننا 
نقطع رؤوس الافاعى اللحية والاغلال 
والظلم حتى اكلى غنى 
الثورة تحدف خيوط الشمس ع الانوال 
والثورة تبنى البناة 
الثورة هى الشرف والخبز والموال 
والثورة هى وطننا 
الشعب والثورة هما الدعامتان الاساسيتان 
البناء فؤاد حداد الشعرى » وهما موضوع 
القصيدة عند التى توصئت الى صيفة حلت 
التناقض بين أنا الشاعر وعالمه الشمرى » 
وذلك بعد أن اتسع وعمق صوت الشاعر 
وامتزج بضمير الناس واحتياجاتهم وحلمهم 
بغد آكثر عدلا وانسانية ... هذا الصوت 
المحمل بعبق التاريخ والطامح والمستثبوقة 
لآفاق مستقبل أفضل لابد وأن يعيش فانذاكرة 
القومية . 
هم ببعثون اكقول مفى الآن 
أم يسمعون القول منى غدا 
يتوجه غؤآد. حداد بشعره الى كل هن 
معرف مقام المدل والحرية والى كل من 
كانت طريقته مصر يحمى ترابها من خطوة 
الاعداء وينشىء أولاده فداء فها ... وهو 
حين يخاطب بشعره أهل الامانة والندى 
والشوق جيلا بعد جيل لا يخاطبهم فى مصر 
وحدها وانما على كل ارض عربية . 
ياسامعين ابناء يلد واحدة 
تحت السلها الواحدة 
لحظة من واقع الزمان العربى الكتصسارع 
والمتلاطم تلتقطها عين الفنان فؤاد حسداد 
بنطقها شعرا ويرتفع بها آلى ثرا اكفسن 
اأعالية على متن ئفة تسامق الوجدان 
الشعبى فصاحة ودلالات وصورا ... تتراوح 
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التجربة الشعرية عنده بين الانحياز للجميل 
والخير والحقيقى وبين الرفض والثورة 
على كل صور القبح والشر التى تلوت عالم 
الفقراء الطيبين فى انكسارهم وانتصارهم » 
وتتصدى القصيدة فى نبل التناقضات الحياة 
كاشفة عن عمق روح الانسان فى سعيهالدؤوب 
والوائق نحو أنتصار الحياة ٠‏ 

انى خصيم الظلم لا أعتساده 

قد كنت مغلوبا ومغلويا 

وأظل مغلوبا ولا اياس 

قد كان من قبلى أبى مغلويا 

وأاحس حين يداس فى كبدئ 

ببكائه اللمرة الاولى 

واقد تعلمت القواق له 

الفة ومعصية وادراكا 

ومعيشة ضنكا دوارفة 

حتى جعلت بكاءه يصرخ 

قد كان جدى قبله مغلوبا 

صلاح الدين الايوبى » رفاعة الطهطاوئ » 

عبد الله النديم > أحمد عرابى >» بيرم 
التونسى ©» الشيخ محمد رفعت » سيد 
درويش » محمود مختار » الهمشرئ » 
شوقى » ثورة 14114 6 ثورة 11481 ٠‏ 5 و.1! 
يونية 1551 ... نقاط مضيئة فى التاريخ 
المصرى والعربى صاغها شعرا فؤاد حداد 
فى ديوانيه « من نور الخيال وصنع الاجيال 
فى تاريخ القاهرة » و « كلمة مصر » كرد على 
هزيمة 1951 ومحاولة للاجابة على تساؤلات 
حزينة ومريرة واستدعاء لصورة الوججه 
الصامد للانسان العربى فى أطار النقفرة 
المتفهمة التاريخ ٠‏ 

يا ثورته عودى أصيلة وصميمة 

على احتلال الاجتبى واحتجابى 

وعلى دهب ممروع وسحنة مرابى 

عرابى يابو الفلاحين والجنود 

زود حفيدك بالحنان والصمود 

نفؤاد حداد يصور أحمد عرابى فى وقفته 

بميدان عابدين بآنه السان ويد الجموع ونبضها 
اللسموع »© ويحدد ق تيوانه « استشهاد 
جمال عبد الناصر » العلاقة السليسة 
والصحيحة بين القائد واتشعب . 

يا قوة الشعب يا قلب الوطن مسموع 
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يا رؤية الذاكرة يا واحد الجماهم 
مين اللى أكبر » مقامك فى قلوب الناس 
والا مقامهم فى قلبك 
منذ ديوانه الاول « أحرار وراء القضبان » 
(1905) وما أعقبه من دواوين شعرية : 
« بقوة العمال وبقوة الفلاحين » (/1551) > 
و « المسحراتى » (1959) » و« كلهة 
مص » (1910) » وا « هن نور الخيال وصتع 
الاجيال فى تاريخ القاهرة (كلم15) » 
و «استشهاد جمال عبد الناصر » (1585) »> 
و «الحضرة النكية » (1586) > ( الشناطر 
حسن » (1480) » و ( الحمل الفلسطينى » 
(1580) ... وفؤاد حداد قد حدد لنفسه 
طريقه الشعرى والنضالى المتد والموصول 
بالارض التى تتكلم العربية » واقفا فى صف 
العلاقة الانسانية العادلة القائمة على الحق] 
على المستويين الاجتماعى والقومى .. .فالظلم 
الذى ينشسا من داخل علاقة أنسانية بين فرد 
وآخر يئور عليه ويقاومه قولا وفعلا » والظلم 
الاكبر الذى ينشا عن علاقة قهر وعدوان 
وكنب بين القوى المدولية أجدر بالنضال 
الدفعه ومقاومته باليد واللسان ٠‏ 
ليه ما أكتفتش 
باضعف الايمان سجنونى 
فؤاد حداد ينشد شعره على الجمهمور 
الكبر الذى تزدحم به قاعة المسرح ... 
العيون مشدودة الى المنشد الجالس فى 
اللقدمة ومن خلفه مجاميع الاطفال 
والشباب ينشدون ... تتلاش المسافاتويحدث 
التواصل الحميم بين المفنين والجمهور . 
قال ككنا نحب الوطن ياولادى 
أنا كنت باحلم بالنهاردا الليلة دئ 
صبحت بلادى بلادى 
وأنتوا المفنين وأنا الجمهور 
صوت الشاعر الفومى فواد حداد 
يتعانق وصوت خائد الذكر سيد درويثى فى 
التعريف بالفن الحقيقى الذى لا يرتفع ويعلو 
الا بقدر ارتفاعه ومطاولته كقام الشعبالعائى 
والرفيع وبقدر امتداده فى الاصيل من التراث 
واسثلهامه تروح الشعب وقوة الثورة ٠.‏ 
ورفعت فنى الى مقام الشعب 
قنى رجع تلاصل والفطسرة 
رجعت الى مضر بقوة الثورة 


.دليل المصطاحات الأإدسبسية 


منشد « اييد » : 


أييد ( من اليونانية ‏ 2014058 , وتعنى منشد » المغنى الراوى ) . 
المنشد المتجول فى اليونان قديما . ينشد ويرتجل القصائد والأغانتى » 
والنصص الشعرية ». يضيف الى ما يحفظه أو يحذف منه » أو يدقفه كيفما 
توحى اليه موهيته » وردود فعل الجمهور فى الاحتكاك الميامقر » 
الأمر الذى يدله على مواطن الضعف والقوة فيما ينشده ويرويه ٠‏ 
وكان !غلب ما ينشده الشساعر الشعبى فى اليونان قديما من قصص 
أنيدولة وا:شجاعة » ويرافق الرواية بالعزف على آلة موسيقبة وتريه 
كالقيئارة آو غيرها . وقد جسد هوميروس شخصية الشاعر امتشضد 
الشعبى فى ملحمة « الأوديسا » وصوره يأسم « ديميدوك » فى الحفلة 
إلتى أقامها قيصر أاليكون . فى أغلب الحالات كان العمى علامة مميزة 
لشخصية المنشد فى الأدب .. قام المتشد + القساعر الشعبي © يدور 
كبير فى نقل وحفظ 'النراث الث.عبى حيا من جيل الى آخر . ومازال 
دور الشاعر المنشد ا|.شدبى يلوح من وقت لآخر وبدرجات منفاوته 
فى مصر » وغيرها من البلدان العربية . ويقول ثمر سرحان فى كتابه 
« أغانينا الشعبية » ( الكويت ‏ 119/8 : « أنه التقى بالشيخ صالح 
خميس » المعروف فى بلدة القدسس بأنه 2 صالح الحكراتي » وان 
الحكواتى : « لجأ الى القصص 'لشعبية يحفظها ويتلوها على الناسس 
ف مقهى منى بباب العموة وداوم على ذلك وعلى تلاوة المدائح » والاناششية 
الديذنة الى عام 1151 عندما توقف تنهائيا عن رواية القصص 
الشعبى »© نظرا لانصراف الناس عن هذا اللون من الترفييه 
( الكتاب المذكور ا ص17"#9) . 
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اافتتاحية| 
الأدب وسوء الأدب 
فريدة النقاش ا 


تحت كلمة ادب فى دائرة المعارف الاسلامية وجدنا آنه «يدل 
على الصفة الكريمة للنفس وطيب النشاة والتحضر والظرف. ٠‏ 
واذا سلم بهذا المعنى فان الادب يرادف تهنب أخلاق الددوى 
وعاداته بالاسلام .٠‏ وبالاحتكاك بالثقافات الدخيلة فى القرنين 
الاوئين للهجرة ... ومن ثم غدا الأنب فى اوائل العصر 
العباسى يرادف بهذا المعنى الكلمة اللاتينية ٠‏ اوربانياتس » 
ى “التحضر والدماثة والتهنب ... الخ ٠‏ 
بحثت عن هذه الكلمة فى دائرة المعارف بعد أن شاعت المباهاة 
« بسوء الآدب » فى حياتنا الثقافية .. واصبح انعدام « الخلق » كانه 
فضيلة .. والخروج على كل تحضر كأنه اجتهاد اضافى ... كما اتسعت 
الهوة بين الأقوال والافعال » واصبح بعض المحسويون على التقدم دعاه 
سافرين ‏ باسم هذا التقدم ‏ لكل ما ليس كذلك » واستخديوا تاريخهم 
الادبى ومساهماتهم السابقة اداة لعملية تضليل واسعة للناس . فتعدى 
« سوء الأدب » حدود الخلق الشخصى ليصبح سبيلا مطروقا ومعتمدا من 
بعض ١‏ الكبار » الذين يشدون اليهم عددا لا يستهان به من المبدعين 
الجدد وقد استقرت فى ازماقهم فكرة أن المثل الأعلى الذى يخلقه الأدب 
الإجميل الديد ئيس محتةوما أن ينطبق على الحياة ٠٠‏ وعلى حياة الأديب 
بخاصة وعلى سلوكه العام والطريقة التى ييفى الوصول بها الى 
« المجد » كما يرأه ... ويقتدره ٠‏ 
وبوسعنا أن ندخل فى مساجلة طويلة لا تنتهى يسوقون فيها نماذج 
لا تحصى فى تاريخ الادب والآدباء انفصل فيها « العالم الأخلاقى » الذى 
يدعو له الأديب فى عمله ويمجده وبين ممارسات هذا الأديب فى الحياة . 
ونسوق فى المقايل نماذج من حياة ؟دباء آخرين اقترن المثل الأعلى 
انجميل فى ادبهم بحياة حافلة بالمآثر السلوكية والمواقف الاخلاقية 
النبيلة المشهود بها لهم . على الصعيدين الشخصى والعام . 
ولكننا فسنا وعاظا ولا دعاة تطهر بيشرون بالأخلاق الحميدة فى خيام 
الأوكسجين ٠١‏ بل اكثر من ذلك نحن نعرف جيدا أن المجتبع الجديد الذى 
سبوقد حتما من هذه ١‏ الخرابة » بوما ثن بكون خالئيا من الماهات 
٠‏ الأخلاقية ) المشابهة لتلك التى تفزعنا الآن أو سواها » وسوف 
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يستغرق الخلاص منها زمنا * ولكن الشىء المؤكد انها لن تكون. ظواهر 
عامة كما هى الآن ٠.٠٠‏ 

لأن انحدار الأخلاق كظاهرة عامة الآن يستند الى بناء اجتماعى 
خرب ويستمد الانحدار من هذه الحقيقة قوة اضافية . 

ولكن » وما من حقيقة اجتماعية كبيرة أو صغيرة تنفى المس_ؤولية 
الشخصية لكل مثقف على حدة ‏ أو فى اطار جماعته المنظمة ‏ عن 
فضح هذه الظواهر والكشف عن منايعها ودلالتها . 

نعم لا يستطيع أحد أن يعفى كل فرد على حدة من مسؤوليته 
الشخصية عن الصورة المهينة التى يبتدى فيها بعض الكبار المحسوبون 
امام الرأى العام كمعيرين عن ضمثره ووجدانه وعلينا من الآن فصاعدا 
أن نفضح أاولا باول حقيقة ان هذه الصورة المهينة تخص هؤلاء الأفراد 
باعتبارهم جزءا من بناء آيل للسقوط لا فحسب لكى تتنصل الاجيال 
الشابة العفية ‏ التى نرجوها ‏ موفورة الصحة رغم كل شىء ‏ هن 
المسؤولية عن سقطات الكبار التى عادة ما تبدا شسخصية وصغيرة لتتوجها 
مواقف فكرية وسياسية ذيقية ومتخاذقة لأى سلطة ولكل سلطة » وانما 
أيضا لكى تشق طريقها المختلف بوضوح وقوة ٠.‏ 

ان الموقف الوسطى « المتميع » هو بدوره « غير أخلاقى » .. 
الموقتف الذى يعلن .. أنا أفهم حقيقة أمر هؤلاء ولكننى أعجز عن 
ادانتهم ... وهم يستحقون الادانة ولكننى لا استطيع لاسباب كثيرة أن 
إتفال + 

اذن هم يستحقون الادانة 8 .. 

سرعان ما يتبادر هذا السؤال الى الذهن البسيط العادى الذى لم 
يدخل بعد طرفا فى الاعيب الالتواء والمخاتلة اليورجوازية القبيحة ... 

فيأتى الرد بخجل نعم .. يستحقونها ... يستحقونها جدا .٠.‏ 
ولكن .. 

وكم تخفى هذه « اللكن » اللعينة من أهواء » وكم تتستر على مصالح 
صغيرة وكبيرة ». وكم تضم بين حروفها الصغيرة من عاهات أخلاقية يلتىس 
أصحابها الوسطيون النجاة لهم .. ويضمنون هذه النجاة خالصة أيضا 
مستحقى الادانة » فتبدو للناس صورة زائفة للعالم المنهار فى حقيقته والذى 
يفتقر الى الصحة والعافية الأخلاقية. . وينخر فيه سوس الخراب الروحى 
العميق الذى يوغل ضاريا فى الجذور وان كان لا يبين ٠‏ 

نعم ان التردى العام فى أوضاعنا الثقافية الذى جاء حصادا مرا 
لسياسة الانفنتاح الاتتصادى وما خلقته من تبعية شماملة ©» تواكب مع 
الانحطاط الأخلاتى والروحى الذئ تسيد كما لو أنه القاتون وأصبح 
محميا بالفلوس والمظاهر الكاذبة والنفوذ السياسى الذى يستند الى 
مشروعية مخادعة ... والنفوذ المالى الذى يستقند لا الى الاسمغلال 


المباشر للشعب فحسب * وأنما أيضا الى تجارة المخدرات والسلاح 
وشبكات الدعارة ... الخ .. أى الى التحلل الشامل ... 

وبالطبع فان وراء الأكمة ما وراءها . أن الخراب الأعمق يكمن خلف 
مظاهر التردى الأخلاقى فى الحياة الثقافية .. فى العلاقة بين 
المثقفين وبعضمم البعض ٠.٠‏ سواء هؤلاء الذين تحولوا الى موظفى 
علاقات عامة بروجون اعمالهم القيمة أو التافهة سواء بسواء عن هذا 
الطريق » .. أو الذين تصوروا فى ظروف تاريخية مغايرة مواقع تتصل 
بالراى العام ذات اهمية ونفوذ » فى ظل القمع والفقز فاستثمروا هذه 
المواقع على طريق موظفى العلاقات العامة لترويج بضائعهم » أو الذين 
تكالبوا ومازالوا على شفل مواقع لدى سلطة قدموا لها مسبقا كل 
التنازلات » بحيث يستحيل عمليا أن تصبح هذه المواقع مرتكزات للتاثي 
الايجابى فى حياة الناس تفتح قنوات للتغبير المنشود ٠.١‏ بل تأتى على 
العكس » استكمالا للواجاهة الاجتماعية التى يتطلبها التواجد فى الصورة» 
أيا كانت قذارة هذه الصورة الخفية أو المعلنة ٠٠‏ ومتطلبات هذا التواجد 
هى الثروة والقوة والنفوذ دونما سؤال عن مصدرها جميعا ٠.‏ فالسؤال 
سوف يثير حتما قضية الأخلاقى وغمر الأخلاقى ٠‏ 

يصبح من ناقلة القول ان نسأل بدهشة لماذا يضطر كتاب « كبار » 
أن يكتبوا رسائل ذليلة الى رؤساء جمهوريات ... أحدهم يعتذر عن 
شىء لم يفعله وان كان قد فعله فبوسعه الدفاع عنه » والآخر يطلب 
منصيا وثالث يطلب غفرانا عن ما لم يرتكبه من جرائم ورابع يدفع عن 
ننه انهايا ‏ باطلة © :باضه لفته افاقدة التها وطلنيته! مستهدية + 

تثير الأسى ... 

لماذا يدلى كتاب بحديث ثم حين تواجهه السيدة يما قال يعاقبها 
باستئساد كانت أجدر به معارك أكثر أهمية وحيوية للادب وللوطن - 
لم يسمع أحد صوته فيها ... 

ماذا تلبس المعارك الكبيرة ثيابا مهلهلة ولا تبدو على حقيقتها أبدا 
الا اذا ازاح عنها القناع بعض المتهمين بالجنون ... 

هل لأن مؤسساتنا التقدمية مازالت ضعيفة ؟ . مازالت تعمل 
بأساليب قديمة عاجزة عن ملاحقة العصر ؟ . هل لأن هذه المؤسسات 
عجزت حتى الآن ‏ يسيب ضعفها هى » وملابسات الواقع الموضوعى 
الصعبة ‏ عن أن تقدم فى الصورة اللائقة الأسس الحقيقية للصحة 
والعائية الاخلاقية والروحية التى يرتكز عليها تضامن الطبقة العاملة 
والكادحين عامة وطلائعهم » والتى لولاها فى مواجهة هذا الخراب 
لانساق المجتمع بكامله الى حالة من التوحشى البدائى لا مثيل لها . 

ريما ٠٠‏ ولكننا لا نريد أن ففرق فى الأسئلة ٠٠‏ ونملا صفحاتنا 
بالآهات وعلامات التمجب ٠٠‏ ولكن علينا أن نكشف بكل ما نملك من 
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قوة روحية ومن أدوات وثقة فى المستقبل وفى الطاقات المبدعة تلشعب 
العامل ومثقفيه والتى لم نعرفها بعد على حقيقتها ‏ نكشف تاك 
الستر الانتهازية القبيحة ‏ التى تلونت بيزيق تقدمى » وانحدرت فؤاخلاقها 
الى الحضيض ٠١‏ فاخذ هذا البريق الوهمى يخفى الحقيقة ويخدع 
الناس » واكثر من هذا وذاك يصيبح آداة ملائمة للذين يراهنون 
على ضعف ذاكرة الشعب المنهك .. وهم يعرفون حقا ان رهاتهم 
سوف يكسب وأن مؤقتا ‏ بسبب الظرف الموضوعى الذى يحمل 
لهم من هيمنة التبعية رسيخا مواتية ٠‏ 

وعادة ما تستخدم سلطة القمع والتبعية هؤلاء فى تزيين وحهها 
القبيح » وترويج بضاعتها الفكرية والسياسية أو السلوكية .. الخ » 
للرأى العام الذى سبق تضليله باتقسان خاصة فى امنعطفات الحرجة 
التى يتغير فيها المزاج الجماهيرى » حين تتكشف له عملية الخداع الواسعة 
التى كان عرضة لها ... وتحتاج السلطة الى اقنعة تدعى « الطهر » . 

تحتفظ السلطة يهذه الادوات للأوقات اللملتيسة .. لأن مفهوما 
يروجون له » لا يقل التباسا حول طبيعة المثقفين والمبدعين خاصة » 
قد شاع فى السنوات الأخيرة » وفحواه أنهم فوق الطبقات وانهم 
يتكونون « يطرق خاصة ليست شبيهة بالناس الآخرين فهم ملهمون 
ويحق لهم أن يفعلوا ما شاعوا ككائنات فذة » . 

ولكن هذه الخبرة الأآخيرة تقول لنا للمرة الآلف ان المثقفين 
ليسوا معزولين عن الانقسام الطبقى فى ا]جتمع وليسوا عائشين خارجه» 
وما كل هذه اأواقف الا أشسكال وتبديات للصراع الدائر فى المجتميع » 
والذى تلعب فيه هذه الأخلاق السيئة دورا هاما هو حلئقة وصل 
ببين المصائح واصحايها ٠٠‏ ولكنها تلتبس فى أذهان البسطاء باعتتارها 
الأخلاق ‏ شيئًا يخص كل فرد على حدة كما يقول المثاليون ٠‏ 
وشيئا يمكن فصله عن مجمل البنساء الاجتماعى ومن ثم أصلاحه وحده.. 
وحقيقة الآمر التى لابد أن تفتضح من الآن فصاعدا بنفس الدرجسة 
التى تفتضح بها الممارسات السياسية عامة » انها جزء من هذا البناء 
من هذه السياسة ‏ وهى مظهر. لانهيار الطبقة حين نفضحه نفضحها 
وحين نكشفه نكشفها ٠‏ 

كما ان الأفكار ونماذج اقسلوك والمواقف لابد أن تتجسد لا فحسب 
لآنها لم توجد أبدا فى الفراغ وفى معزل عن الأشخاص الذين 
يمارسونها » وانما لآن فضحها خيمن يحجسدونها سوف يستجيب الى 
احتياج حقيقى لدى الكادحين عمالا وفلاحين ومبدعين فى أن يطيحوا 
بتلك الأوهام والأوثان الغامضة التى تكبل عقولهم وروحهم وحركتهم 
فتتعثر خطواتهم ٠.٠‏ وتصرح أمامهم اسئلة بلا ردود ٠...‏ والردود 
الحقيقية الصحيحة على كل الأسئلة هى خطوة ضرورية حتى أو بدا 
الأمر طريفا وكه يخص الآدب وسوء الآدب ٠. ٠‏ 
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ثلاثون عاما على صدور كتاب « فى الثقسافة 
المصرية )) لمحمود آمين العاقم وعبد العظيم انيس 


الىاقع و تصعحيح الىاقعية 
دء فيصل دراج 


منذ ثلاثين عاما » كتب محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس كتاب: 
« فى الثقافة المصرية » . جاء الكناب بيانا ونقدا ومنهج نخضر » 
أو أنه اراد ان يكون ذلك . وكحال كل بيان يبشر بالجديد » ركنالكتاب 
انىنظرية؛لم تكن مجهولة » اسمها : الواقعية . اعتمد عليها فى نقد الكتابة 
المسيطرة » وفى نقد العلاقات الاجتماعية التى تكون الكاتب والنذ-اقد » 
والمكتوب والمقروء”". ولم يكن الكتاب يحجب طموحه فى الهم والبناء » 
وكان الطموح كبيرا » فحاجج عملاقا اسمه طه حسين » ولم ينس احترام 
العارف الكبير » ونقد عياس محمود العقاد » يعد أن خلع عنه ظله الكبير» 
ووضع ف ميزان النقد أسماء كثيرة : المازنى » الحكيم ٠.‏ نجيب 
محفوظ » وغيرها من الاسماء . وبعد المحاكية © التى أرادت ان تفتسح 
صفحة جديدة فى تاريخ الكتابة » قدم 'الكتاب أدواته فى النظر والتطبيق » 
معلنا بدون التباس » ولادة مدرسة جديدة فى الأدب . ولم يكن الكتساب 
فى طموحه الكبير يخفى هويته » ان يخقها تشى به بصوت عال ؛ وكانت 
الهوية طموحا ألى مجتمع عربى ديمقراطى ومستقل » ودعوة الى كتابة 
تلتزم بهدم القديم الذى ترفضه الحياة وبناء الجديد الذى تفرضه 
طموحات التحرر الوطنى ٠‏ دعا كتاب ١‏ فى الثقافة المصرية » الى وحدة 
المعرفة والسياسة , الكتابة والوظيفة 6 القراءة والكتابة » أى أنه دعا 
الى توافق التحولات الأدبية مع التحولات الاجتماعية » معتبرا ان 
التحويل الاجتماعى هو مرجع الكتابة الوحيد فى أشكالها كلها ٠‏ 


ومهما كان تعبير « روح العصر » غامضا » فان الكتاب آراد أن 
يكون صورة لطموحات زمانه » ومرآة للزمن اللاحف المرغوب . وكان 
الزمن زمن صعود حركة التحرر العربية »© المليئة بالاندفاع الكبير 
والحكية القليلة : عبد الناصر يصعد بعد ما اندثر الملك » والقوى 
الوطنية فى سوريا والعراق ترفع صوتها عاليا » والثورة الجزائريه تعلن 
ولادتها وتنمو » والآقلام المدافعة عن الاشتراكية العلمية ترتفع وتنكاثر » 
ومؤامرات الاستعمار الجديد الباحث عن « ملء الفراغ » تتزايد وتتكاثر 
أيضا . كان هذا هو الزمن الذى تتكون فيه الآمة » أو القومية إن شماء 


4 


البعض لا فى فضاء اليلاغة والتاريخ المترجم خطأ » يل فى ساحة 
الصراع اليومى الدى يشكل الجماهير سياسيا » ويظهر دورها المبدع» 
ويسمح يلقاء صحيح بين عتاصر الهويه انوطنيه النضريه والادتماء 
الوطنى الواعى: . ى هده الفترة القليله » التى التقى فيها الكثلعبٍ 
يالناريخ » والفعل بالنظر , تراجعت اليلاغة امام العفل ». والتلنين آمام 
التعليم » والخطاية الموروثه أمام الفعل الشعيى . فى اطار هده اليدايات», 
ويسبيها ظهر كتاب « فى الثقانه المصرية » » وحمل معه حدود هذه 
اليدايات وسماتها » والتى كانت تجمع بين المعرفة والاتفعال » ان لمم 
تقم على المعرفة الانفعالية » ان صح القول . دار هذا الكتاب 
الرائد حول مفاهيم التغيير والتحرر » وكانت دورته قلقة » فلم تتخحرر 
من الالتياس والارتباك وهى تفتشس عن أسئله السياسة وانثورة » 
فيدت لها السياسة طافية على سطح الظواهر » وبدت لها الفورة 
فى متناول اليد أو أقرب » ونسيت ان السياسة هى شلكل الصراع 
الاجتماعى فى كل مستوى من المستويات الاجتماعية » وآن الثورة لا تصدر 
عن « روح العصر » بل عن فعل الجماهير المنظم . كان مصدر هذا 
النسيان » المزدوج هو غياب اشكالية اساسية : شكل الدولة ودور 
أجهزتها فى تحديد أشكل الفعل السياسى والفعل الثقاى أيضا » 
وفى تحديد أشكال الانتاج والاستقبال فى الحقول الاجتماعية كلها . 


ومهما تكن حدود : ١‏ فى الثقافة المصرية )) » فانه 
يظل شاهدا على مرحلة من مراحل حركة القتحصرر 
العربية » ظهر فيها وكان فاعلا » ان لم يشا ان يكون 
رائدا متميزا » يستند ألى المادية الجدلية » او ألى 
شكل منها » ويدعو , بشكل واضح أو مضمر » 
آلى الاشتراكية العلمية » وينطق باسم طبقة تحمل 
التحرر هى : الطبقة العاملة ٠‏ لم يكن الكناب » 
اذن » مجرد مساهمة نقدية فى تاريخ آدبى » او نصا 
نظريا بدايته الكتب ونهايته التأملات الاكاديمية » 
بل كان أحد وجوه مشروع سياسى , يدعو الى تحرر 
الوطن الشامل باسم قوة اجتماعية صاعدة تسعى, 
الى نقد الآدب والواقع » أو تسعى الى نقد كل واقع 
يسمح بهيمنة الكتابات القديمة . ومن هنا ء فان 
الرجوع الصحيح الى الكتاب لا يستقيم الا اذا بدا 
بوجهة نظر التاريخ » لا كما كان فقط » بل كما أصبح 
فى دورة التحولات » اى كما تكش ف فى مسلسل 
الانتصارات القليلة والهزائم افكثيرة ٠‏ وهذا الناريخ 
هو تاريخ حركة ألتحرر العربية »> التى تبدلت 
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آسئلتها باختلاف الحاضر النازل عن الماضىالصاعد» 

والنىعجزت عن العتور علىاء جايباتاتنصميحه حبى 

دحدت نى ازمه عصويه بسبعانق عجزمردوج ١‏ عدر 

الستطاتانقاتمة وعجز المعارصه أتوصبيه «يصا.ءونا 
كان الحاضر يرهن الموروث » فان أزمه حركه التحرر تجعل من اترجوع 
مراجعه »© ومن القراءه منقدا! » وبامر بمحاكيه جديده نسنوعب الكذدب »2 
وتعرف مقامه » وتمهد لكنايته من جديد .. 


حركة التحرر العربية هى الحتل الوحيد الذى تلمع فيه الكلمسات 
وتحترق » وتنم فيه كتايه ألكتب ومراجعسها » وتنهض فيه المشاريع 
وذبو . وهى ابحقل »© الذى كان ولم يزل » مليتا بالعتل وبالاتفعفال © 
بانظرية وبانبلاغة . بالمعرفه وبالاوهام . ولم يكن كناب : « فى الثقافة 
المصرية  »‏ وان تميز 4 الا جزءا من هذه الحركة » التى تمزج النظرية 
العلمية بالامانى الداتية » ولحظة الحاضر المثرقة بالمستقيل الاتى ٠‏ 
ان الوقوع فى غواية الحاضر هو الذى أعطى الكتاب افقا مليئا بالآيحجاب 
وبالسلب أيضا . استبان الايجابى فى ربط الثقافة بالمجتمع » والكنابة 
بالناريخ » والكلمة بالوظيفة » وفى محاربة كل تصور رجعى يضع 
الادب , كما الثقافة فى أشكالها كلها » فوق التاريخ أو تحته » أى يربطها 
بالسلطة أو بأحد مثشتقاتها القديمة أو الحديثة . وكان الكتاب يزحزح» 
بجديدة الملتبس-» جملة من التصورات القديمة » مؤكدا أولوية الوافع على 
الكنابة » وأسبقية الوظيفة على الشكل والاثر المعرفى على المنتمة 
الجمالية . كانت تجاور هذه المقدمات الصحيحة ؛ والناقصة ؛ مقدمات 
أخرى غائبة أو غائمة » كان أساسها : عدم تحديد العلاقة بين انسياسة 
والتاريخ » أو عدم تحديد : « الحاضر التاريخى » » أو لنقل 4 بش كل 
أدق » عدم تحديد التشكيلة الاجنماعية ‏ الاقتصادية القائمية و.دعرفة 
شكل الصراع السياسى فى كل مستوى من مستويانها ». الأمر الذى يعنى 
غياب تحديد قف كل السلطة السياسية القائمة وأثر أجهزتها على 5كل 
الحركة الثتافية » وغياب تحديد شكل المستوى الأدبى القائم ومعرفة 
شكل الصراع الذى يدور فيه . بدا « الحاضر التاريخى » الصاعد 
للكتاب كما لو كان زمنا حاضرا نقيا سمته التقدم » علما أن حجاضرا 
كهذا لا وجود له . ويسبب هذا » لم يكن كتاب « فى الثقافة المصرية » 
يمايز بين المعرفة الموضوعية والمعرفة النفعية التى يطالب بها هذا 
الحاضر . ولم يكن هذا الانزلاق بعيدا عن تصور تحريضى - نمائى 
للثقافئة ؛ ولا عن تصور. محدود لمفهوم الانعكاس » الذى يرى الثقافة 
انعكاسا مباشرا لتطلبات زمانها » ناسيا أن الانعكاس البسيط يتنطوى 
بانطواء زمائه . بش كل آخر : ربط الكتاب بين الوظيفة والكتادة » بين 
الكتابة وأثرها السياسى - الايديولوجى » لكن ربطه كان ناقصا ؛ لأنه 
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لم يحدد » منذ البداية » معنى التاريخ الاجتماعى الذى تقوم فيه 
الكتاية » ولا شسكل السياسة التى تدور فيه ». أى أن الكتاب احخضصع 
الكتابة 'الى سياسة غائية » وأخضع السياسية الى زمن تاريخى لم 
يعرف كل ملامحه ٠‏ كان الكتاب » رغم طموحه النبيل » كان يربط بين 
الثقامة والسياسة كمفهومين مجردين : سياسة لا تفع داخل العلامات 
الاجتماعيه النحددة بفدر ما تمع حارجه! كدعوه تبشيرية او كمعل 
ارادوى » وثقافة ترى السياسة ولا ترى شكل السلطه القاتمة » 
ولا تعرف آيضا كيف ترتبط بزمانها التفاى الذى سبقها » أو بمورونتها 
الثقافى » الذى لا تتكون ولا تتحول الا بالاتكاء عليه ٠‏ ان التباس 
مفهوم السسياسة » ودخوله الى كل المستويات وخروجه منها ايضا » 
فهو موجود ولا موجود » حرم الثمافة من سياسة موائمة لها » ومنع 
عن الادب نظرية متكاملة ٠‏ بل يمكن القول : كان الكتاب بيشر بعقلادية 
جديدة , تبحث عن مرجسع موضوعى للكدابة » وتجد هذا المرجع فى 
الواقع الاجتماعى الباحث عن التحرر » بدون أن تحدد تحديدا تاريخيا 
مستوياته الإقتصادية والسياسية والايديواوجية » مخطئة بذلك الملاقة 
بين السياسة والتاريخ © بين السياسة والوظيفة الآدبية » بين اشكال 
الانتاج والاستقبال الأدبيين . بين الشكل الفنى والموروث الادبى . 
ومهما تكن حدود الخطأ » فان هذا الكتاب كان يؤسس » فى زمانه » لمفووم 
للكتابة جديد » بيدا بعملية التحرر وينتهى بها . 


كان يؤسس لثقافة تحرر المجتمع وتتحرر به . لكن الصراع الوطنى 
لم يحرر المجتمع ولا ثقافته » ناركا وراءه جملة من الدروس تخضع الكتاب 
الى قراءة جديدة . واذا كان كتاب : « فى الثقافة المصرية » قد ح اول 
أن ينقد واقع زمانه من وجهة نظر التحولات الاجتماعية التحررية 
معتمدا على منهج محدد » فان قراءة الكتاب الجديدة لن تستقيم الا اذا 
بدات بوضع الحاضر المهزوم » وبالتحولات المطلوبة للتصدى له » والا اذا 
قامت أيضا باعادة قراءة المنمج من وجهة نظر التحولات التى لم تدحقق» 
والتى اعتقد المنهج يوما أنها متحققة بلا جدال . تتضمن العودة 
المطلوبة الى الكتاب قراءة جديدة له , وللمنهج الذى قام عليه ؛ اعتمادا 
على حصاد التجرية الراهن . وفى هذا النقد والنقد المستعاد يتتابع نقد 
الواقع وتستمر كتابة الكتاب » فكلما تغير الواقع واختلف سقط من الكتاب 
شىء وأضيف اليه أشياء » أو اسقطت التجرية شيئا منه واأضافت اليه 
أشياء . مع ذلك » فان قراءة الكتاب لم يمكن لما لتحقق » لولا وجود 
الكتاب » الذى لا يمثل موضوعا للنقد فقط » وانما هو أيضا آداة يتم 
الاتكاء عليها من أجل تحتقيق هذا النقد . 

أن الحاضر يعيد كتابة الماضى » بل يكتب ا مافى مضيفا اليه 
جديد الممارسة فى السياسة والمعرفة ٠‏ 
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حين ظهر الكتاب » وكان يالواقعية مناديا 4 استثار النقد والمعارضة 
من مواقع ايديولوجية متباينة الاختلاف . وحين ندافع الآن عن انتناب » 
فان الكتاب كما الدفمنع عنه » يستثير النقد من جديد » فكأن الصراع 
حول الواقعية لا ينتهى الا اذا تحققت أو تم اعدامها . ويصدر النقد 
المناهض للواقعية من مواقع مختلفة » تتمائل حتى التماهى تارة » ونتفارق 
تارة أخرى » لكنها لا تغادر فى الحالين مدار المثالية ومدار المواقف 
السياسية المعلنة أو المستحية . 
وهكذا يظهر نقد » ويسمى نفسه قوميا » يهاجم 
الواقعية » فان فقد الحجة واحتاج الى مؤونة 
أيديولوجية جديدة » وصل ألى البنيوية » وقد نجد 
من يهاجم الواقعية باسم لاهوت قديم © يقدس 
الابداع والمبدع » وياخذ هذا اللاهوت الجمالى أسم: 
الحساسية الجديدة ٠‏ 
الواقعية وبلاغة الفكر القومى : 
اعتمادا على شعار الآصالة ومحارية « الوافد » » شن الع كر 
القومى هجوما على الواقعية » وكان هذا الهجوم » ولا يزال » تمويجا 
موقتف سياسى ؛ أو استطالة لوقف أيديولوجى »2 لا يناققى النظرية بعد 
قراعتها بل يرفضها قبل القراءة ‏ معلنا ان الحوار مع الواقعية مسنحيل. 
وفى هذا الاعلان المقيد بالأاحكام المسبقة كان هذا الفكر يكتفى برفسض 
الواقعية » ويعتبر الرفض نظريته الادبية » أى كان يحارب بظلرية 
حاضرة باسم نظرية غائية . ولم يكن باستطاعة هذا الفكر » 'و شكل 
منه على الاقل 4 بناء نظرية فى الادب والنقد » بسبب الايدبوبوجيا 
التى يبدا بها » والتى لا تخاطب الواقع الموضوعى ؛ بل تخ اطب 
واقعا صنعته حسب مقايسها الذاتية . يخاطب الفكر القتومى واقعا 
كان وذهب أو لم يتم العثور عليه بعد . 
ينهض الفكر القومى » فى شكله الايديولوجى الكايل » على فكرتين 
أساسيتين » جوهر الامة وبلاغة اللغفة » حيث يأخذ الجههر مكان 
النظرية وتأخذ البلاغة مكان الممارسة » لكن اعتبار. الجوهر هو الاصمل 
يجعل كل معيار للممارسة مستحيل ١‏ ويوصد الأيواب كلها ضمد 
كل مرجع خارجى . جوهر الآمة كيان غامض قديم » واللفة منه هى 
التعبير والمرآة أو هى « الملا الأعلى » الذى يستبين فيه الجوهر وينجلى. 
لا تتشكل اللغة , بهذا المعنى » فى علاقات الحياة اليومية » بل تس تظهر 
كتعبير عن الجوهر القكيم » انه الكلية الكاملة واللفة منه هى 
التعبير » أى يحهكم الجوهر حركة العلاقة ويعزلها عن حركة الحباة » 
أو تخضع اللغة لايديولوجيا الجوهر فتكون خطابا أيديولوجيا أول سماته 
عدم الاعتراف بالتاريخ ٠‏ 


اله 


يتضمن الركون الى الجوهر القديم ‏ جوهر الآمة ‏ الاعتراف 
بتميز الجوهر : عظمته » غموضه » قدمه » تقديسه » .... ويصاح دور 
اللغة هو التعبير عن خصائص الجوهر » عن عبقريته » فتسيق الكلمات 
المواضيع » أو تصيح الكلمات هى المواضيع : تصمح اللغة هى !لدقيقة 
التى لا تحتاج الى معيار » اذ هى التجلى الخارجى لجوهر خفى لا يحتاج 
الى برهان . هذا الشكل من اللغة ندعوه ب : البلاغة » حيث تنفصل 
الكلمة عن موضوعها الخارجى » وتنتج فى حركتها المجردة ما تشساء من 
المواضيع المجردة » ولهذا يقال : البلاغة هى صنع الأحذية الكبيرة للأقدا 
الصغيرة » أو هى الصورة الجمالية لموضوع لا يتعرف الا بالحدس » 
او هى التجلى الجميل لخفاء اكثر جمالا . فى علاقة اللغة ‏ البلاغة / 
الايديولوجيا ‏ الجوهر.» تأخذ اللفة شكلا داخليا » ان لم يكن بادلنيا » 
حقيقته هى الجمال »© والعبقرية جمالا . اللغة هى عبقرية الآمة » هى 
صورتها » أو لنقل : اذا كانت الأمة هى الصورة قان اللغفة هى الصوت . 
ان قدم الصورة يجعل الصوت داخليا » ائ: يجعل اللغة د تعترف بالشكل 
المكتوب ولا تعترف بالكلام الحى . ولهذا يقال : ان اللغة البلاغفية 
مونولوج » لا ينتهى » لان موضوعه فيه » ويتابى على القياس . 


تتكشق ماساة البلاغة فى لحظة انتقال اللغة الى الواقع » أو فى 
لحظة انتقال الممارسة اللغوية الى الممارسات الاجتماعية الأخرى » حيث 
تقف البلاغة أمام خيارين : فاما أن تعدل وضعها وتعترف بالكلام الحى 
وتستبدل « المونولوج » ب « بالحوار © »أو أنها تجعل من كل الممارسات 
الاجتماعية ممارسات بلاغية » أئ قصل الى ذروة الاستبداد » وتلغى 
الحى بالمبت » والشفهى بالمكتوب » والواقعى بالبلاغى . يستبين مأزق 
البلاغة حين ننظر اليها من وجهة نظر الواقع والمعرفة » أى حين نعاين 
معنى البلاغة من وجهة نظر علم اللغة . ان اللغفة ظاهرة ايدسولوجية 
بامتياز » وكل ما هو أيديولوجى يتضمن قيمة اشارية ( سيميائبة ) » 
فلا تعبير لغوى بلا اشارة » ولا يوجد فاعلية ٠‏ تلية يدون تعبير اشارى ©» 
أى أن مرجع اللغة هو « الخارج » أو الدأة: :/جتماعى المحدد تاريخيا ٠‏ 
يول باحته 8:5 أن بوفتوها البزان تله 3 + اسقط كوال للد 1 
التاريخية التى ينتمى أليها التعبير » )١(‏ » ويقول أيضا : « الموضوسة هى 
رد فعل الوعى فى صيرونه على الوجود صيرورته » (1) . تتكون اللغة فى 
حقل التحولات الاجتماعية » أو فى الحوار المستمر بين اللغة كملاتة 
اجتماعية وجملة العلاتات الاجتماعية الأخرئ » نالكلمئة كوجود مجرد 
لا وجود لها » وهى تتجه الى مستمع اجتماعى » وتثتغير بتغير وضعه . 
أفق اللقة هو أفق اجتماعى » والكلمة هى نقاج التفاعل بين المتحدنثة 
واالمستمع » « هى الاقليم المشترك مين المتحدث والمتحدث اليه » »2 عَلما أن 


إزذا 


مرسل الكلام كمستقبله ( بكسر الباء ) لا يتحددان الا يوضعهما الاجتماعى 
فى تشكيلة اجتماعية ‏ اقتصادية محددة . أن ماساة البلافة تكين فى 
قصلها بين شكل اللغة وشكل التشكيلة الاجتماعية ‏ الاتتصادية » 
أو فصلها بين اللغة والواقع . وبما ان هذه التشكيلة هى التى تحدد 
أشكال الانتاج الادبى والفنى » فان الممارسة البلاغية لا تستطيع ؟نقاج 
أدب ولا انتاج نظرية فى النقد الادبى . ان الاشارة الى وضع أنتشكيلة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية هى اشارة الى التاريخ » الى مستوى التحولات 
الاجتماعية »© الآمر الذى يعنى أن الصراع بين الواقعية وبعض أشكال 
الفكر القومى » لايدور حول الأدب فقط » انما يدور حول « مسألة الوعى 
التاريخى » الذى يستبين فى شكل تناول الواقع وق شكل استعمال اللغة 
أيضا . 


تحجب أيديولوجيا الجوهر الواقع بأقمطة البلاغة » وتساوئ بين 
الواقع والجوهر المفترض » أى تحل كل الأزمنة التاريخبة فى زمن بلاغى») 
وتثوب كل الوقائع فى جوهر اللغة . ولهذا تدور البلاغة حول نصوص 
لا وجود لها » تنقد واقعية وهمية » وتدعو الى أدب هو من صنع اللفة » 
وتجعل صناعة اللغة البلاغية هىيداية الأدب والنقد الادبى ونهايتهما أيضا. 
واذاكان الفهم هو: «معارضة كلامالمتحدث بكلامنقيض» (5)» ندر كأ نالفكر 
القومى » فى بعض أشكاله » لا يمستطيع فهم الواقعية » ولا بقوم بالرد 
علبها » لأنه كيمارسة بلاغية لا يعترقف آلا ب « المونولوج » أو بالحديث 
الباطنى ذئ البعد الواحد »© الذى ينكر الخارج وما يكتب عنه »© أ ينكر 
الواقعية فى تحديدها الموضوعى »© ويدحض واقعبة لا يعرنها » لآن المعرفة 
قستدعى الحوار بين متحدثين . ان تحديد العلاقة بين الواقعية والبلاغة» 
يكشق المعنى الذئ عليه الواقعية تقوم : مقاربة موضوعية للواقع 
والتاريخ » وممارسة واقعية للغة . تصبح الواقعية انتاجا لواقع موضوعى 
بدون زيادة أو نقصان »© وممارسة ديمقراطية متعددة الاأصوات ؛ ونثرا 
حواريا آفقه القارىء والمجتمع » الذى يفرض النثر وهزيمة البلاغة ٠‏ 


وقد ترفع الأيديولوجيا البلاغية شعار : الأصالة » فترقع المنصوب» 
وتقلب العلاقات »© وتقوم بقراءة :الحاضر بلغة الماضى . تستعسد الماضى 
كلفة وتدرج فيه صورة الحاضر الوهمية » وتجعل التاربخ زمنا ساكنا 
جذره قديم . أما الواقعية فلا تقول بالاصالة » تستبدله ب : الخصوضبة . 
الأصالة هى عزل زمن الحاضر « القومى »© عن الزمن الكونى ومطابقة 
زمن الحاضر يزمن الماضى » أما الواقعية فهى تحديد زمن الحاضر 
التاريخى نى علاقته بالأزمنة السابقة التى أفضث اليه » وجعلته على ما هو 
.عليه » وى علاقته ب'لزمن الكونى »© الذى لا يستطيع الحاضر أن يتعرف 


ف 


بدونه . ان تحديد زمن الحاضر الاجتماعى » المرهون بشكل الصراع 
السياسى » يجعل التاريخ متصلا ومتفاعلا . لا تستعيد الواقعية المرروث 
فى حقل اليلاغة بل فى حقل السياسة » الذى يحدد سمات الحاضر ؛ ويعيد 
كتابة الموروث » فيتميز » ويميز معه الشخصية الوطنية ‏ الثذانية . 
وما التميز » أى الخصوصية » ألا وعى وانتاج الهوية الوطنبة فى لحظة 
الفعل السياسى »6 الذى يحرر المجتمع من التبعية » ويحرر الموروث من 
الاوهام الايديولوجية » ويعيد صياغة معايير القراءة والكتابة . ان الفعل 
السياسى الوطنى هو أداة تحرير الانسان وموروثه » وهو الفعل الذى 
يحرر اللغة من قيود البلاغة » ويسمح بلقاء صحيح بين الممارسة واللغة» 
وبين الكلام المكتوب والكلام الحى . وباختصار : ان البلاغة لا تنتح نظرية 
عن الأدب والواقع » لآن قوام وجودها هو نغييب الواقع والآأدب 
المرتبط به » واستبدالهما بواقع مخلوق » يحجب الوزاقع والتاريخ وتفاوت 
الازمنة . البلاغة لا ترى الحاضر الا صورة لماض صنعته البلاغة . 


البنيوية والزمن المجرد : 


فقن اشر بتكن الوافبية هئ : البنيدية :. يكن الاتكة حل + 
« أدبية النص » » الاحتفال به من الداخل » وانقاذه من كل تحليل 
ارجاعى . تبدو الواقعية فى سطور البنيوية سطوة ارجاعية » تحرف 
الادب عن مقامه » وترجعه الى مزيج من السياسة والأيديولوجياء فتنسى 
خصوصيته » وتغفل عن ما يجعله اديا . تبدو البنيوية فى هذا التحديد 
منهجا يعيد الى العمل الادبى اعتباره المفقود واستقلاله الذاتى الملقوص» 
فيتخفف العمل من كل التحديدات الخارجية »: ويصبح موضوعا محايدا » 
يأتمر بقوانينه الداخلية : فالنص يعمل » والنص يشير » والنص يدل .... 
وفى العمل والاشارة والدلالة لا يخرج العمل من ذاته » ولا يرضى بسرجع 
سواه » فهو السر وهو المرجع الذى يكشف السر . وكما يأخذ العمل 
الأدبى شكل الموضوع المستقل عن خارجة » يأخذ النقد شكل التحليل 
الموضوعى » ويضع الخارج بين قوسين » ولا يلتفت :الا الى بنية العمل 
الآدبى » فيحلل المستويات » ويستخرج الدلالات » ويكشف عن تعددية 
المعنى . فكأن النص دائرة مغلقة وكأن دور الناقد هو قراءة علاقات 
الدائرة » وكشف أسرار النص الخفية . اذا قارنا بين البنيوية والفكر 
القومى يأخذ بينهما الشكل التالى : اذا كان الفكر القومى يعتمد البلاغة فان 
الفكر اليزيوى يعتمد التكنيك ٠‏ 
عسع الوب الى رقع لق الب الى مستوى اللو ان » 0 
0 الافرناد ويحتكم الى القوائين المنهجية . 
هذه القوانين بالشكل' التالئن : 


18 


١‏ : الركون الى مبدا « منوسير » الذى يقول بأن اللغة هى وحدة 
معقدة من الانساق المتساندة » ونالتى تشكل من حيث هى ذلك شيئا 
اسمه : بنية . ب : يمكن ارجاع الظواهر 'المرئية ألى عدد محدد من 
الصفات التى تكون : نموذجا . ج : أن البنية ‏ النموذج ». والتى هى 
تركيب ذهنى > هى نسق من العلاقات ذات تجليات مخظفة . وأن التماذج 
كلها ترتبط بمجموعة من التحولات : ويتو وا 0 
العائلة بحيث أن محمل هذه التحولات ات يشكل مجموعة من النماذج » ترتيط 
ببنية مجازية » وفقا لجملة قوانين يمكن اكتثمافها . د : البنية نسق محكوم 
باتساق داخلى »© بجملة علاقات داخلية ثابتة » أو بجملة تعارضات » 
وتعارضات ثنائية بشكل خاص » تتسم بالتكاملية . ويعطى اتساقها 
أولوية الكل على الأجزاء » فلا يمكن فهم علاقة محددة بدون معرفة وضعها 
فى كلية العلاقات , التى يمكن أن تظل ثايتة » على الرغم من بعض 
التحولات . فالبئية محكومة بقاعدة الثبات الينيوى . ان معرفة 'لاتساق 
يفرض دراسة العلاقات الداخلية التى تختلف عن مظهرها الخارجى 
الامر الذى يعنى أن النموذج . البنية ليس معطى تجريبيا » يمكن رؤيته . 
فهو لا يتكشف الا فى دراسة عناصره الداخلية (4) . 


تيدا البنيوية بدراسة بنية العمل الأدبى » علاقاته الداخلية فى 
تكاملها وتعارضها » تبدا به وتنتهى » أى تجعل مرجع العمل الشايل هو 
العمل نفسه . يستدعى هذا الشكل من المقاربة بعض الملاحظات ا 
نرتبط الأولى بالوظيفة ٠‏ والثانية بالتاريخ » والثالثة بالدلالة الأيديرلوجية 
للمنهج البئيوى . ان البدء والانتهاء ببنية العمل الاأدبى المغلقة » يقتود 
البنيوية الى فصل الشكل والوظيفة عن البنية » وارجاعهما الى خدمة 
البنية » بدلا من أن تراهما كعلاقتين مرتبطتين بالقارىء الفاعل »> الذى 
يتحدد بالبنية » ويستطيع من خلال فعله التأثير بالبنية أيضا . وهكذا 
تأخذ البنية شكلا مجردا لا يلتفت الى علاقات الانتاج والايصال » اذ 
لا يمكن دراسة العمل الأديى بدون الرجوع الى المرجع الخارجى الذِى 
يحدد معايير الانتاج والاستهلاك » التى تحدد معايير الشكل والوظيفة . 
تسىى البنيوية الى تحليل النص من الداخل « تحليل محايث » يسكن 
النص »© ويتعامل معه كنسق من الوظائف » وكنسق من الاقسارات 
الجمالية » أو كنسق من الاشارات الوظيفية » فالعمل الأدبى فضاء 
مكتف بذاته » انه اشارة » مرجعه فيه : « أنه ليس أثرا لمسيب ؛ لكثه 
دال لمدلول » . ان انغلاق النص على مرجعه الداخلى » يطرح السؤال 
التالى : ما هو شكل العلاقة بين وظيفة الاشارات الجمالية المحايثة للعمل' 
الأدم, و الوظيفة الاحتماعبة لهذا العمل ؟ لا نعثر على جواب صريح 
للسؤال * حتى حين تلج] البتيؤية الى صيغة صيغة الخيال الشكلى مثلا ٠‏ 


لها 


ويظل التناقض واضحا بين المفهوم الاجتماعى للوظيفة الآدبيية ومفهوم 
الوظيفة الجمالية المحايئة للعمل الادبى . ان معنى الاشارة الجمالية » 
فى حقل البنيوية » لا يتحدد بشكل استقباله لدى متلق محدد اجتماميا » 
بل يتقرر فى علاقة الاشارة بغيرها من الاشارات المكونة للنص ٠‏ ينسى 

' هذا الفصل بين معنى الاشارة «الخالص» ومعنى الاشارة المعين اجتماعياء 
أن تعيين الاشمارة ©» أى تحققها 2 لا يتم ألا فى نمط اجتماعى محدد يقرر 
شكل تكوين الاشارة وتكوين أثرها بالنسبة الى متلق محدد . يمكن أن 
نلمح فى هذا ,التصور البنيوى مبلسلة من التعارضات : تقارب البنيوية 
زمن النص الداخلى وتغفل الزمن الاجتماعى للكتابة » تقارب انتاج النص 
وتغفل عن استقباله » أى تدور حول الكتابة وتنسى شروط القراءة 
الاجتماعية.؛ تدور حول المرجع الداخلى وننسى المرجع الخارجى . وقد 
يقع ذاك التصور فى مأزق كامل حين يجعل من النص انتاجا واشمارة » 
اذ ان مفهوم الانتاج يمير الى تاريخ الممارسة الآدبية ؛ فى حين أن الاشارة 
تشير الى النسق المغلق . نلمح فى كل هذه التعارضات زمن البذية المجرد » 
الذى يجعل الآدب يتكون فى زمن خاص به مفسارق للزمن الاجتماعى 
الشامل (6) . 


النقطة الثانية التى يثيرها المنهج البنيوى هى علاقة الادب بالتاريخ 
فهو يتعامل مع العمل الادبى كنسق مغلق » يتحدد بعلاقات الدال والمدلول 
القائنية فيه » أى يغرق العمل فى مفهوم الاشازة الفنية . أن انغلاق هذا 
المنهج على العمل الأدبى كوحدة مغلقة » يجعله ينسى ان وظيفة الادب 
الاجتياعية هى عنصر اأسابى فى تكوين العلاقة البنيوية بين الدال 
والمدلول » وأن النسق جزء وظيفى من الواقع المتغير » وأنه لا يمكن 
فهم الاشارة.الا اذا أرتبطت بالمستقبل ( بكسر الباء ) الاجتماعى ٠‏ أى اذا 
ارتبطت بالتاريخ الاجتماعى ان البدء بالعيل الادبى كنسق مغلق يلغى 
امكانية النظرة التاريخية الى البنى الجمالية » ولا يسمح بلقاء بين التاريخ 
وعلم الجمال . وهكذا يصيح تاريخ البنية هو حاضرها المباتشر الذى 
لا ينفتح على تاريخ سابق »© ويصبح تاريخ الادب جملة من اللحظضات 
المتقطمة التى لا تقبل التوحد . تبدو البنية كبا لو كانت نسقا يقعارض 
مع التاريخ . ان المنهج البنيوى لا يستطيع أن يرى وحدة البنية و'لتاريخ 
القائمة على اساس التناقض الجدلى الذى يعيد صياغة البنى والتاريخ » 
وهى لا تستطيع ذلك لآنها لا تتعرف على الاساس الجدلى لكل الظواهر 
الاجتماعية أى : الانتاج الاجتماعى . ان التعارض الذى تقيمه البنيوية بين 
النسق والتاريخ يجعلها لا ترى التاريخ الا باحد شكلين : يظهر التاريخ 
فى الشكل الأول كدورة زمنية يعيد نفسه الى ما لا نهاية » فالبنى تدور 
حول نفسها » وتتجلى »© ولكنها لا تنفتح على زمن آخر »© فهى مكتفية 


فذذا 


بزمانها . آما فى الشكل الثانى هان البنى تنفجر يسبب عائق خارجى » 
فيصيح التاريخ سلسلة متعاقية من الاطوار العارفنة التى لا بمكن ان 
يحكيها قانون . وهكذا ينفصل الزمن الحاضر عن الزمن التتسابعى » 
وينفصل الحاشر أيضا عن المستقبل , ويلتغى مفهوم السيرورة التحويلية 
التى توحد البنية والتاريخ ٠‏ 
فى هذا الاطار » يشكل المنهج البنيوى امتدادا للفلسفة المنالية » 
غهو لا بيدا من اللسخص » ولا يقبل بمنطقى اللشخص » انما يبدا من 
سلسلة من المفاهيم المجردة مثل : النموذج » النسق » البنية , بعد أن 
ينكر التاريخ غيها . وهو فى سميه هذا يعيدنا آلى أحلام الفلاسفة التى 
كانت تفتش منذ ازمن بعيد عن ١‏ القوانين الفكرية للانسان » أو « البنية 
الفكرية للانسان الشامل ) ٠‏ علما ان هذا الحلم قد اتطوى منذ آن برهن 
الفكر النظرى ان الانسان الشامل لا وجود له » وان الفكر انعكاس 
اواقع اجتماعى محدد تاريخيا » وان «دوهر الانسان اسطورة ٠‏ فالفكر 
كما الانسان لا يدرسان الا فى شرط تاريقى مشخص (1) ٠‏ 
ان البنيوية لا تنفصل عن نظريات : نهاية الأيديولوجيا وسسيطرة 
التكنيك والفكر التقنى والثورة ما بعد الصناعية » حيث يصيح النص 
الادبى موضوعا علميا محايدا بلا تاريخ وايديولوجيا » ويصبح الساقد 
أو المفكر خبيرا تقنيا محايدا يتمامل مع أدوات تقنية محايدة . لكن هذا 
الفكسر التكنو قراط يؤكد وج ود الايديولوجيافى لحظة انتكارها » 
اذ انه يفترض أن الواقع محايد » وان الثقافة 
محايدة . ان الدعوة الى الحياد فى زمن النبعية 
والتحرر الوطنى هى دعوة اظلامية تستميد متاع 
الفكر الرجعى تحت قناع بهى اسسمه : الخبير 
والتكنيك ٠‏ 
حساسية الخراط الجديدة : 


ترفض البنيوية الواقعية باسم الاحتفال بالنص » آما أدوار الخراط 
فيرقضها باسم الاحتفال بالمبدع الذى أعطى النص وخلته . يذهب 
البنيوى الى قصسده متكىء على نظرية واضحة الحتود » اما الخراط 
فيستبدل النظرية بافكار: هى الى التامل المجرد أقرب »© ثم يمنحها مقام 
النظرية فتصبح : نظرية الحساسية الجديدة . « نظرية » ليست جديدة» 
تبدا بأفكار الفن للفن وتنتهى فى سطور الحداثة والابداع . ان مازق 
الخراط هو سعيه الى توليد الجديد الطازج من قديم معروف . تتديم كثير 
الوشاية » ينزع عن الجديد المرغوب قناعه ويتركه واضحا بلا اقمطة (/0) . 

يفارق الخراط بين شكلين من الحساسية : جديدة تساوى الابداع» 
وقديمة تعادل الابداع الزائف .» أى الواقعية . ويرى ان هذه الواقعية 


ليا 


تنتمى الى زمن ذهب وسلطة مضت ووظيفة اندثر زمانها أيضة . يقيد 
الخراط الواقعية بحبال آثايها المتعددة ويلقى بها خارج طقوسس الكتابة . 
الاثم الاول 'صلها القديم المشدود الى شجرة المحاكاة الارسطية ؛ التى 
ترى فى الفن محاكاة للواقع . الاثم الثانى الشكل العتيق الذى يقنع 
بقواعد التناسب والسرد المطرد والحبكة التى تنمقد ثم تنحل ٠‏ الاثم الثالث 
رجوع الواقعية الى السلطة الحاكية وتنازلها عن سلطة الآدب . يطلق 
الخراط الحكم الآخير بصمت أو بايفاح ناقص » لكن شكل القول يزيح 
الصمت والنقصان : يؤدى الادب الواقعى الى تثبيت الواقع القائم ؛ لآنه 
لا بيدا بالواقع القائم » والبدء بهذا الواتع يؤدى الى تكريسه وتابيته » 
اذ أن علاقة الواقعية بالواقع هى علاقة محاكاة واعادة انتاج ٠.‏ 


الواقعية » كها يراها الخراط » محاكاة » والمحاكاة هى نقل الواقع» 
ونقل الواقع هو الاعتراف به والولاء للسلطة القائمة فيه . تصبح الواقعية 
فى هذا التحديد مستبدة بالضرورة . يلازم الاستبداد اصلها النظرى » أى 
أن الواقعية كنظرية معرفية تنتج أوتوماتيكيا موقفا سياسيا س لطويا 
أو مستبدا . كيف لا » وهى لا تحاكى الا ما هو موجود وقائم !! هذه 
النتيجة » رغم بريق الأسلوب » ليست صحيحة » وذلك لسبب صمغير » 
هو ان الخراط لا يعرف معنى الواقعية النظرى . الواقعية لا تحاكى 
الواقع بل تعكبسى الواقع . وبين المحاكاة والانعكاس فرق واختلاف » 
ترتبط المحاكاة بالمرآة أو بالنقل المرآوئ لواقع ظاهرى ساكن ومجزوء » 
بينها ترتبط الواقعية بمرآة مكسورة » انها لا تعكس الواقع الظاهرى بل 
ترصد القوانين السببية لحركة الواقع .الفعلية . يقوم الانعكاس على 
أطروحتين : اولوية الواقع على الانمكاس »؛ واولوية السيرورة على 
الانعكاس ؛ أى أن انعكاس الواقع لا يتم بالرجوع الى الواقع الماشر 
بل الى تاريخ المعرفة الذى يحاول أن ينتج معرفة جديدة تلتقى مع السببية 
الاجتماعية للواقع الموضوغى . لا ينهض الادب الواقعى » اذن » على 
المحاكاة » بل على تجريد محدد للواقع » ينتج فى علاقاته معرفة تتوافئق مع 
المعرفة التاريخية المرتبطة بالواقع . ان علاقة الآدب بالواقع هى علاقة 
معرفة » غريبة بالخرورة عن كل انعكاس مرآوى . مع ذلك » فان وصم 
الخراط الواقمية بالاستبداد لا يعود الى سبب معرف ؛ بل يمود إولا الى 
موقف سياسى - أيديولوجى يخفى ملامحه وراء ثىء اسمه : الحمساسية 
الجديدة . اذا قرانا زمن سبات ويقظة هذه الحساسية » نقرا بوصوح 
أكبر فكر للخراط ومتاصده . فماذا يقول داعى الحساسية الجديدة » ؟ . 


« ظهرت الحساسية الجديدة فى اواخر الثلاثينات » ى أعيال 
مجددين غامروا! الى سساحة المجهول » ثوووه ولكن عندما تهيأت 
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الحساسية الجديدة للنضج والازدهار » فى أواخر الستينات »© بتاثمر من 
الواقع الاجتماعى ‏ ربما ‏ ونتيجة لآن الحساسية القديمية قد استنفذت 
عطاءها ل ريما وبسيب من أن موجة « الواقعية » التى غمرت 
الساحة الادبية بنثاء كبير وجدوى قليلة . قد ثيت اتحسارها وقصورها 
معا » عندئذ » تبلور مقهوم الحساسية الجديدة » وثبتت اقدامها » نهائيا» 
وأصبحت هى المرجع الحقيقى ؛ والفتى فى « الواقع » الأدبى فى مصر » . 

هذه هى السيرة الزمنية للحساسية الجديدة . اما صفاتها ومزاياها فهى : 

« إن الكتابة الابداعية ‏ لسبب أو آخر - قد أصبحت اختراقا لا تقليدا » 

واستشكالا لا مطابيقة » ومهاجمة للبجهول لا رضى عن الذات والعرفان.». 

وبسبب هذا » فانها تهجر لغة القواميس وتاخذ ب « اللغة الرؤية » » 

وتس تبدل الواقع ب « الحلم والاسطورة والشسعر » »© وتستعيض عن 

المحسوبي ب « مغاور تحت الوعى » , وتتخلى عن المجموع المبهم من اجل 
« صيفة الانا » كي تصل : « الى نلك المنطقة الفامضة » المشتركة © 

التى يمكن أن نسسميها ما بين الذاتيات ؛ والتى تحل محل موضسوعية 
مفنرضة ٠»‏ وغيرها » وبعد اظهار المنات يعرض الخراط : « تتنيات 
الحسائسية الجديدة وهى : كسر النرئيب السردى الاضطرارى » فك 

العقدة النقليدية : الفوص الى الداخل » تحطيم سسلسلة الزمن السائر 
فى خط مستقيم * تهديد بنية الللغة المكرسة » ورميها نهائيا خارج متناحف 
التواميس » . هذا هو جديد ادوار الخراط الذى يغامر نحو المجهول 

والرؤية والغامض والخفى ؛ والذى ينفلت من الواقع ويهدم القاموس 

ويقترب من تخوم الرؤيا »؛ حيث يعثر الفنان على جوهره المفقود » فكان 
الفن لا يستعيد ذاته المفقودة الا اذا جعل الواقع مفقودا , فالواتع والفن 
يتنافيان ويتناقضان ويتناكران »© اذا وجد احدهما غاب الآخر وانصرف . 

لا جديد تخت الشسمس » ولا فى بدايات الانهار ؤمصباتها . انها تنائية 

الارض والسماء مرة إخرى . أو ثنائية الروح والبدن مرة آخرى »2 الفن 

سماء أو روح » والأرض والبدن مبذولان لأنصار الواقعية المتبذالة ٠‏ لكن 
الآمر ليس بهذه البساطة ابدا ٠‏ 


قبل أن نقارب افكار الخراط نشسر الى اما يلى : لا يقوم الخراط 
بنقض مدرسة أدبية باسم مدرسة أخرى ٠‏ بل يحارب مرحلة تاردخيسة 
باسم شعار أدبى ناقص الوضوح اميه : الحساسية الجديدة . انه 
يحاكم التاريخ باسم الابداع , ؟ى يستبدل المشخص بالمجرد » والموذنوعى 
بالذاتى » والجماعى بالفردى ؛ ويرشق بهذا الاستبدال ثلاثة اهداف 
برمية واحسدة : يرفض الواقع » يضيق بالكلمة الى درجة التطمر » 
فلا يستميل الكلمة الا وومضعها بين قومين أو أشفعها بصدفة ؛ كلنه 
يعتذر عن ضيق اللغة , او يعتبر الواقع شرا قيد الابدال او الممسادرة 
أو المطاردة حتى الموت . 


5” 


لكننا نعلم أن القبسول بفكرة الواقسع فلسفيا » 
والاعتراف به والركون اليه » كان انجازا معرفيا » 
عقلانيسا ودييفراطيا » وثيق الصلة بتقدم المعرفة 
الموضوعية ويتراجع الاشكال الفكرية الإظلامية 
واللاادرية » وكان بالتالى » آداة لمحاربة كل سلطة 
مستبدة تؤيد سلطتها ٠.‏ يحجب الواقع وتعظيم 

المجمول ٠‏ 
ويرفض الخراط الواقعية . لكننا نعلم أن صعود الواقعبة تاريخيا 
ارتبط بعصر التنوير » فأصبحت هى التصور الادبى الذى نقل الكتلية من 
مدار القصور الملكية المغلقة الى مدار الحياة اليومية وانهموم الشعبية . أما 
الهدف الثالث الذى يستهدفه الخراط فهو: الزمن التاريخى لصعودالواقعية» 
وهو زمن صعود حركة التحرر العربية » ولا ياخذ استنكاره شكل المواجهة 
الصريحة بل صفة الاشارة والايماء » حتى نكاد نظن ان هذا الزمن نقيض 
للابداع » وأن زمنالابداع الوحيد هوزمن الانهيار والانحطاط . لقد كان من 
المفترض» وهو افتراض مستحيل» ان يتحدث الخراط عن تناقضات حركة 
التحرر الوطنى » حيث تساوى السلطة بين الشعارات الكبيرة و«هميش 
الجماهير» وبينمعارك الوطن وتقييدالمواطن» وان يطرح اشكاليةالتحولات 
الاجتماعية والتحولات الثقافية . لكن افتراضا كهذا لا يسستقيم » لآن 
الخراط لا يبدا بالتاريخ بل بالابداع ولا بالاستعمار بل لخصوصية الكاتب. 
اضف الى ذلك ان صاحب « ساعات الكبرياء » كان غائبا عن ذلك الزمن 
المتناقض الباحث عن التحرر والمثقل بالاوهام » كان ينتظر زمن قدوم 
الحساسية الجديدة . لكأن دور الكتيبا .هو الاسستدالة ين عل ومن لا يجقق 
الابداع » وانتظار لحظة الصفاء القادمة التى يحتفل الكاتب فيه بطتوسه» 
بدون النظر الى الزمن الخارجى » مقاتلا من اجل الاستقلال 0 كان, 

أو كان ملوثا بالهزيمة الى حدود الاهانة الوطنية . 

الحساسية الجديدة دعوة ظلام تحتدجب وراء جلال الأإسلوب » 
حدودها قديمة قدم التراتيل ٠‏ اول افكارها قوة الكلمات أو قدسية 
الحرف أو أولوية الكلمة على الوجود ٠‏ تبدو الكلمة وجودا تدور حولها 
الاأشسياء ولا تدور حول الاشسياء »© كيانا قائما بذاته ولذاته » يتفقدس 
بمرتبته ويفيض بقداسته على الآخرين ٠‏ الكلمة تسبق الوجود , ان 
هبطت اليه تلوثت + تصور قديم تصدر عنه كل آيات السحر والتعزيم 
وتقديس المكتوب » وكل الاشواق الى تغدير المالم بالكلمات ٠‏ الفكرة 
الثانية : المبدع الذى تصدر عنه الكلمات » الذى يمرف كلاما 
لا يعمرفه غيره 6 أنه حامل الكلمة يتقدس بحمولته المقدسة : : فيصبح 
منزلة إومرتبة ” يصبح وظيفة قوامها الكلمة » فيشرع الشرائع ويمبز بين 
الخير والشر » وكمسا تسبق الكلمة الوجود » يسبق الفنان الخالق 


فا 


التقارىء » يسسبق الوجود الاجتماعى : انه الخالق الذى بقول ما يمجز 
الآخرون عن قوله » انه خبير الكلمات الذى يحتاجه الآخرون »2 ولا 
يحتاج الآخرين : يرسل الكلمات ويفسرها الآخرون ٠‏ فان 
اعجزهم التفسم قنموا بائتاويل ٠‏ اما الفكرة الثالثة فهى الطفقس : 
الكتابة طقس مغلق بين افراد عارفين > طقس مرتبة له زمانه ومكانه 
ومردديه » ولانه مرتبسة خان زمافه يختلف عن الزمن الاجتماعى » وكذلك 
منه شان المكان وأاريد > فله موقعه وله قارىء عارف ٠‏ هذا القارىء ‏ 
المارف » بلغة زماننا » هو : ( النخبة » التى تعارض : « العامة » » 
أو هو « الصفوة » التى تنكر « العوام » ٠‏ وهو ما يشير اليه الخراط » 
مرتبكا , د الخنطقة الفامضة بين الذاتيات والتى تحل محل موضوعية 
مفترضة » الكتابة الطقسية حوار علوى بين ذاتيات تبحث عن المجهول » 
أو مناجاة بين ذاتيات يصدر عنها الكلام ويعود اليها » بدون أن يوبط الى 
« الموضوعية المفترضة )) + 

ان هذه الفكرة » التى تتحسس من كلمة « النخبة » وتستيدلها 
بكلمة ‏ المنطقة الغامضة بين الذاتيات » »© تعود الى جذر قديم : وجهه 
الاول لاهوتى يفارق بين المعمرفة والعوام » وبين العلم والعفوش » 
ويجعل من الكتابة سرا ومرتبة اجتماعية » ويردع كل « رجل تمارع » 
يتنطع لقضايا المعرفة والكتابة . الوجه الثانى يرتبط بالآول » ويشير الى 
أدب الملوك » حين كان الملك يحتكر الاديب » فيهجر الاخير الشسارع 
و « يعلو » » حتى ينسى أصوله الاولى » ويظن أن الآدب كما الأديب يولد 
ويموت بين القصور العالية » ثم يستبدل بعد حين اسم القصر باسسم 
اكثر اناقة هو الابداع . لم تتراجع فكرة الادب ‏ الطقس الا فى الازينة 
الحديثة » زمن الواقمية » حيث انفتح الاديب على الشعب » أو بشسكل 
أدق : فرض الحض ور السياسى للشعب وضعا جديدا للأدب وللأديب. 
الفكرة الرابعة التى يدعو اليها الخراط هى التكنيك » فيصبح تج .ديد 
الادب هو تجديد التكنيك . مما لا شك فيه أن مفهوم التكنيك يلعب دورا 
حاسما فى التحولات الأدبية » وهو الذى يقرر شكل الانتقال من جنس 
أدبى الى آخر © ومن وظيفة أدبية الى اخرى . وقد قال به الش_كليون 
انروس »© وبريت » ومنظرو الرواية الجديدة .. لكن الاشكال لبس 
فى التكنيك 2 بل بالعلاقة القائمة بين التكنيك ونمط الانناج الادبى القائم 
فى شرط اجتماعى محصدد ٠‏ ان التكنيك المتحرر من الزمان والمكان 
لا وجود له » لا يوجد تكنيك كونى أو عنام : وان وجد فى شرط خساص 
ساهم فى تشويه العلاقات لا تحريرها ولا تجديدها . أفق النكنيك 
الموضوعى هو القارىء المحتمل المرتيط بسكل معين من القراءة و الكتابة. 
يقول الخراط بالتكنيك » وقوله لا ينزاح عن هكره النلسفى » فهو بيد' بالعام 
ويعود الى العسام ٠.‏ التكنيك كيا المبدع جوهر لا يخضع لتنغرورة 


3 


أو للسببية !لاجتماعية © لآنه أن قبل بالسيبية قبل بمفهوم الو'قسع » 
الذى يهرب منه الخراط ويتطير . ينتج عن هذا التصور أمران "يتصسيح 
تاريخ الادب هو تاريخ التكنيك المجرد » فينخلع التاريخ الادبى عن التاريخ ' 
الاجتماعى » تاريخه تاريخ الابداع الذى يحققه المبدعون . ويصيح الادب 
تقنية محضة تقوم على تقطيع الزمن وكسر السرد والغاء المقدة واسظهام 
الأساطير والاحلام والرؤى » بدون أن تنظر الى وضع القارىء واشكال 
الانتاج والاستتبال ٠‏ 

تسعى فلس فة الخراط الى إرجاع الآدب الى فاعلية روحية س 
شكلية » تتحرر من ثقل الواقع وتستبدل الآخير بالأشكال الفنية وباللغة 
الطليقة . أى أن الآدب ثورة فى اللغة والتكنيك منفصلة عن الشثلورة 
الاجتماعية» تهدم القواميسوتحرر الكلمات © ولاظتفت الى خارجالتاموس. 
يستميد هذا المشروع كل الفلسفات الرومانتيكية وكل فلسفات الاغتراب» 
التقى تقول بالانعتاق من عالم المادة ومن كل عوالم التشىء التى تلقى 
بالانسان فى متاهة الاغتراب التى تقيم حاجزا بين الانسان وجسوهره » 
فتجمل من عالم الروح أو مملكة الفن فضاء التحرر الحقيقى. وانسؤال 
هنا هو التالى : اذا كان موضع الادب هو الروح 4 فما هى النقطة 
التى يتكىء عليها الخراط من أجل زحزحة المالم المغفترب ؟ أمام هذا 
السؤال يصبح التحرر أمتيازا لنخبة » أو تحررا نخبويا يصل الى 
حامل الحرف والكلمة » ولا يصل الى المالم الآدنى . 

اذا عدنا الى معيار الحساسية فى دلالتها الفلسفية » نجد انها 
مقولة مثالية بامتياز » تضع الحقيقة فى الابداع المطلق » او فى الميدمين » 
وتقيم بين الابداع والممارسة اليومية حاجزا » فتصبح حقيقة المبدع فى ذاته» 
علماان الممارسة هى معيار الحقيقة الوحيد . إن فلسفة الخراط 
لا تمنع فقط بناء مفهدم للحقيقة » بل تمنع ايض ا بناء نظرية فى 
النقد الادبى » لان نظرية كهذه لا تبدا الا بالواقسع والتاريخ). الخراط 
لا يقبل بالواقع ولا بالتاريخ . فهو يقول ب : « الانسحاب من الواقع 
المعقد » المضطرب »؛ الثقيل الوطاة » الغنى بالتفاصيل والهواجس والآمال 
والشطحات و الاحباطات معا » نحو اقامة قناع للواقع » قناع جرد 
من لحمه » مرئى بعين صاحية » فى ضوء خارجى » متساوى التوزيع » 
بنظرة زاهدة » محايدة » صارمة . ص : 51 »© . مسالة الاديب ؛ اذن » 
هى الانسحاب من الواقع القائم وبناء عالم شفاف اوله الزهد ونهايته 
الحياد . فاذا أخذنا بلغة الخراط نقول : ان معنى الابب هو اللواد 
من شوارع الحياة المبتذلة الى « مفاور ما تحت الوعى » »أو فهو 
الهرب من اليومىالى السرمدى ؛ ومن المادئ الى الروحى © ومن 
الخارجى الى الداخلى ٠‏ نرئ هنا بوضوح قسمة الفلسفة القتديسة 
القائية على الثنائيات : السماء/الآرض » الروح/البدن © الأعلى/الادني» 


هنا 


النخبة/العوام » المبدع/رجل الشارع » الكلمة/ الممارسة . النتيجة 
الأولى الصادرة عن هذه الفلسفة هى : ان مصدر الآدب هو الاغتراب 
الانساتى » هو أغتراب الروح عن مقامها “وما الادب الا اد'ة تعيسد 
الروح الى مقايها المفقود . ان القول بالاغتراب الكونى » ينسى اول 
ما ينسى شكل الصراع فى الحياة اليومية : ينسى الصراع بين المقهور 
والجلاد » الغنى والفقير المستعمر ( بفتح الراء ) والاستعيار ٠.‏ 
ويكرس هذا النسيان باسم مقولة لاهوتية قديية هى : الفلق , 
والابداع(8) ٠‏ 

من يرفض الواقع يرفض التاريخ » ويستبدلهما بميتافيزيقا الخلق . 
وزمن الخلق مطلق . لكننا نعلم أن مفهوم الآدب ينهض على متهوم 
التاريخ » وان التحولات الآدبية تتكون داخل التحولات الاجتماعبة » وان 
تحديد التحولات يكشف عن طبيعة المستوى الادبى القائم » عن أشكال 
اتقتاج و١‏ ستهلاك الادب » عن شكل المعايير الادبية س الفئية المسبطرة» 
عن شكل علاقة القارىء بالنص المكتوب » عن اشكال ايديولوجيا القراءة 
والكتابة ... أن معرفة المستوئ الأدبى القائم فى شرط اجتمامى محدد 
هى التى تفرض شكل التكنيك الادبى © وتقيم علاقة صحيحة بين حاضر 
الآدب وماضيه ؛ وبين الادب المحلى والكونى » وهى التى تآمر بكشكل 
الصياغة المطلوب للاسطورة والموروث . لكن تصورا كهذا يستبدل 
مقولة الابداع بيفهوم الانتاج » ويربط الانتاج الادبى بأشكال الانتساج 
.الأخرى . ولهذا قلنا : ان حساسية الخراط تنقل الظاهرة الأدببة من 
مستوئ البحث العلمى الى لاهوت الخلق الرافض لكل مقاربة علمية . 

ان مأزق الخراط هو تقويم نتاج الواقعية المحدد بواقع وبتاريخ 
محددين بكلمات آدبية لا ترتبط بالواقع ولا تقبل بالتاريخ . يتجلى هذا 
المازق حين يقول : 2 ان الواقمية قد استنفذت اغراضها » . يكشف 
هذا القول عن منزق الخراط كله . ان هذا القول يعنى ما يلى : 
١‏ ب الواقعية غرورة تاريخية » ظهرت كانمكاس محدد لحملة من 
الشروط الاجتماعمية » ؟ ‏ قامت الواقعية بدور موضوعى فى زماتها » 
 "“‏ سايرت الواقعية القديمة التطور التاريخى حتى تحولت وأصبحت 
حساسية جديدة » 6 - الواقعية هى المصدر الذى استلهمته الحساسية 
الجديدة » واعادت صياغته على ضوء المستجدات الاجتماعية » خاصة 
أن الخراط يمايز بين الحساسية القديية أى الواقعية والحسساسية 
الجديدة التى يدعو اليهما كبديل . يتنكر الخراط للنتائج الصسادرة 
عن قوله » اذ أن الواقعية » أئ الحساسية القديمة » بضاعة سلطوية 
سيئة التكنيك « ملأت الساحة بغثاء كثير وجدوئ قليلة © . ان نكران 
الخراط واضح السبب : ان القبول يعلاقة تاريخية بين الحساسية 
الجديدة والقديية يدفعه الى قبول ما ينكر : الواقع والتاريخ ٠‏ هذا 


نيا 


هو السيب الأول . السبب الثانى : هو عجز الخراط عن صياغة مفهوم 
جديد » فهو يأخذ بفكرة الحساسية الجديدة » لأنه لم يجد مفهومه المناسب» , 
لكن كلمة « الجديدة » تتضمن كلمة أخرىئى هى ؛ « القديمة » » فالخذ 
بالكلمة الاخيرة مكرها ووصم بها الواقعية » بدون أن يرى التتاقض 
القائم فى فكرته الجديدة . السيب الثالث هو تصور الخراط الفلسفى 
الذى يجعله ينكر كل أشكل الواقمية قديمة وجديدة . السيب الرابع 
هو لعبة الوجه والقناع التى تحكم خطاب الخراط » فهو بتحدث 
بالادب وبالسياسة » لكنه لا يريد الحديث بالسياسة بصوت عال »© فيجد 
غرضه المثالى فى محارية الواقعية ادبا وتاريخيا وسياسة » فهو لا يهاجم 
الواقعية الا وهاجم معها الفترة السياسية التى سادت فى الخمسينات 
والستينات . وهكذا يفوص الخراط ف الشؤون الدنيوية وهو يبتعد 
عنها » ويتحدث بالسياسة وهو غارق فى الابداع » فيبدو ابداعه قناعا. 


يتجدد مازق الخراط كلها قارب الواقع بأدوات تنكر الوافم . 
ولهذا يصبح حديثه عن طه حسين والمازنى ونجيب محفوظ ويوسف 
أدريس بلا معنى »© فهو لا يراهم فى التاريخ بل يحدسهم بالحساسبة ٠‏ 
وكذلك تضيع « ابوته » للكتاب ,« الجدد » . ان اشارته الى : صنع الله 
أيراهيم » والغيطانى وأصلان ويحيى الطاهر عبد الله مجرد مواد بسند بها 
نظريته . فالجيل القسديم كان يحاور زمانه » والكتاب « الجدد » يتابعون 
الحمّوار مع زمن مختلف وبخبرة جديدة . والجديد كما القدبم لايهرب 
من الواقع ولا يتنكر له تنكر الخراط . 

ان حديث الابداع والواقع البديل قديم » ويمتد من سطور الميتافزيقا 
الكاملة الى فلسفة الاغتراب» ويجد له مكانا فيعض المدارسس الرومانتيكية 
ومشكلة الحساسية قديمة بدورها » فقد ظهر فى القرن الثامن عشر من 
يقول ب : تفكك الحساسية » ويحتج على انتهاك الانسان للطبيعة » 
ويطالب بالعودة الى براءة الانسان الاولى ؛ الى « مغاور الذات » »6 حيث 
يأتلف الانسان مع النجوم ويصفى الى الطبيعة وتصفى الطبيعة اليه . 
ونجد موضوع : « الحساسية الجديدة » عند « هريرت ماركوزه » » وهو 
موضوع غامض على حد قول تلميذه : « بأرى كيتس 1(4) ٠.‏ وقد رفسسع 
« ماركوزه » شسعاره كى يصون ذاتية الانسان من القمع البيروقراطى ومن 
وطاة الآلة » وجعل من الشكل الفنى ملاذا للروح المغتربة . وكانت 
مأساة « ماركوزه » أنه لم يجد نقطة ارتكاز يقيم فوقها الخيال الفنى 
كى يحرك العالم . الخراط يكرس مأساة « ماركوزه »© مع فرق بسيط» 
هو أن الأآخير كان يحتج ضد قهر الآلة فى مجتمع يعرف تاريخه 6 أميا 
الخراط فينطلق من مجتمع لا يعرف تاريخه ولا يعرف ان وصلت اليه 
الآلة ام لم تسل . 


لف 


ان نقد الخراط لاواقعية كالنقد الذى سبقه » 
لا يقدم جديدا حقيقيا » لآنه يخطىء اللحظة الناريخية 
التى تحدد وظيفة الكتابة » وذعه اللحظة هى : التحرر 
وطنيا واجتماعيا ٠.‏ امام هذا الخطا تظهر قوة الواقعية» 
واختلافها عن التصورات الأخرى . ان الواقعية 
مهما اخطمات » وكثيرا ما فعلت © ومهما تعثرت » 
وعثارها كثر » نظل قادرة على تجاوز القظشا 
والعثار » وتبقى قادرة على تقويم ذاتها . اما سبب 
ذلك » فهو رجوعها المستمر والمتجدد الى الواقع 
المستمر والمتجدد » الذى يفرض الأفكار » والذى يرفض 
الأفكار » والذى يصحح الافكار » فى شروط محددة ٠‏ 


الواقعية فى الثقافة المصرية : 


اذا أردنا ان نقرأ مفهوم الواقعية فى كتاب العالم وانيس » يتعين 
علينا ان نطرح الاسئلة التى طرحها الكتاب » أو تلك التى طرحهسا زمن 
الكتاب عليه ؛ وهى : لماذا الدعوة الى الواقعية 1 ما هى خسائص 
الواقعية ؟ ماهى وظيفة الواقعية ؟ واذا اردنا ان نلخص الاسئلة فى سؤال 
وحيد » نقول : ما هى جملة المراجع الموضوعية التى تفرض مرضوعيا 
ظهور الواقعية ؟ مهما يكن وضع الاسئلة » فان الامر الأكيد » أن انراقعية 
لسم طد بقسرار ذاتى 6 اذ كان ظهورها استجابة لوضع جديد ؛ ور 51 
التوحد العالم وانقسامه سياسة وثقافة . 


ما الذى يجعل الواقعية ضرورة ؟ يعثر الكتاب على الاجابة » 
ويريطها باسم الشباب او الجداثة أو روح العصر : « ثارت معسركة 
بين شباب الادب وشيوخه » أو يمعنى أدق بين انصار الواقعية واعدائهاء 
فالمدرسة الحديثة تريد أن تربط الادب بالمجتمع ربطا حيا ؛ وأن تجعل 
منه صورة صادقة ومرآة مبدعة لحياة المجتمع فى قلقه وأمله وتالعه 
ص : 27 »© . ويقول الكتاب فى موضع آخر : « والناس يتحدثون عن 
الواقعية » ...... » لآن مشاكل العصر الحديث فى مصر - فى السياسة 
أو الدب أو لاجتماع ‏ طلح على الناس الحلحا شدي منذ زمن علويل ٠‏ 

ص : 58 © . وقد يضيف الكتاب ايضاحا لموضوعه فيقول ؛ « 
الم لبت م وس اسن ل ب ف ل 

وشداته .....٠‏ » انما هى قائمة بين أعداء المدرسة الواقعية وانصارها. 

ص : (8 © ٠‏ ترتبط الواقعية » اذن » ب « المدرسة الحديئة » »ب 
« مشاكل العصر الحديث » » ب 5 شيلب الآأتب » . أو لتقل : انها 


لف 


ترتبط بجديد الحركة الاجتماعية فى مصر » التى تناهض الاسستعيار ٠‏ 
وتنزع الى الاستقلال الوطنى »© والواقعية تريد أن تكون مرآة فاعلة 
للجديد الذى يتكون » فتلتقطه وتظهره واضحا » وتعمل على تطلوره 
وارتقائه . وبسيب التزامها فى الداع عن الجديد »6 فان الواقعيسة 
تناهض القديم » وتتصدى ل « شيوخ الادب » الذين ينكرون الجديد » 
ويسخرون أقلامهم للدفاع عن القديم » ويسهمون فى توطيده وفى !جهاض 
الجديد . ولهذا فان الواقعية معركة بين طرفين متناقضين مكانها الادب» 
وان كانت تتضمن جملة العلاقات الاجتماعية » أو لنقل : انها معركة 
سياسية ذات شكل أدبى ٠‏ 


اذا كانت الواقعية ممركة بين جديد اسمه التحرر الاجتماعى 
وقديم اسمه التبعية والاستعمار » فانه يتعين عليها ان تنتج موضوعية 
الواقع الاجتماعى » المحكوم بصراع يدور بين طرفين متناقضين » وأن 
تظهر الوضعع الإجتماعى للأطراف المتصارعة » وان تكشف عن الجديد 
والقديم فى الصراع الاجتماعى ‏ الوطنى القائم . أن هذا الهدف » 
الذى تقوم الواقمية عليه » يجعل المقاربة الواقمية تاخذ بكل علاقات 
المجتمع المتصارعة © ولا تقبل بالجزئى او العارض ٠‏ وفى هذه المقاربة 
تتكشف خصوصية الواقعية ٠‏ بقول الكتاب : « فالاديب فى مصر مثسلا 
لا يكفى أن يقتصر غفهمه على القرية مثلا » اذا كان قد نشا فى القرية » 
أو على الحياة فى القاهرة اذا كان اديبا قاهريا » وانما الواجب" ان يكون 
ذا فهم متكامل للمجتمع المصرى كوحدة .> وعلى بينة من القوى المختلفة 
التى تتصارع فى احشائه . ص : 18 » . ويتضح هذا التركيز على النهم 
الكلى لعلاقات المجتمع فى الموقف التالى : « فمن واجب الاديب الواكمى 
أن يكون ذا نظرة متكاملة الى المالم الذى يحيا داخله » ننشفرة 
تعبر عن فهم مترايط لهذا الكون وأطواره » وبشكل خاص ينبغى أن 
يتضح هذا جليا فيفهمه لمجتمعه الخاص وتجاوبة معه . ص؛ 258». يتجلىق 
هذا الايضاح ديالكتيك الفردى والمجتممى ؛لذى يأمر أن تصاغ التجربة 
النردية على ضوه التجرية الاجتماعية » وديالكتيك العام والخاص » 
أو الكونية والتميز » الذى يفرض ادراك التجرية الانسانية على ضوء 
التجرية الخاصة والمحلية . يومىء الكتاب فى هذا الديالكتيك الى وحدة 
وخصوصية الصراع : صراع كونى بين قوئ التحرر والاستعممار 
تندرج فيه المجتيمات كلها » لكن هذا الصراع لا يلبث أن يتميز ف كل 
مجتمع على حدة فياخذ شكل المجتمع الذى يدور فيه . ان يقسسولة 
الصراع الاجتماعى » الكونى منه والمتبيز » هى احدى مقولات الواقعية 
الأاساسية . ومن يقول بالصراع يقول بالحركة والتغير . ولهذا 
فان الادب الواقعى لا يظهر الواقع فى سكونه بل فى حركته ونزوعه 


نذا 


العام : 2 لا يكنى أن يكون غهم الاديب متكابلا » وائما ينبغى أن يتسون 
فهيا متطورا . ص : +5 » . ألفهم المتطور هو ذاك الذى يرد نبمض 
الواقع ويثمير الى الجديد المثبثئق عن الصراع فى معتله الكونى واثره 
المتميز . يمكن القول فى هذا المدار : تكتب الواقعية عن الكلية الاجتماعية 
المتصارعة والمنفتحة على أفق التغيير » فكأن رصد المتحول هو افق 
الواقعية الأول ٠‏ 


تبدا الواقعية بكلية الواقع » بالمجتمع فى مستوياته كلها » والكتابة 
تجد لها مكانا فى احد هذه المستويات »© واسمه : المستوى الايديولوجى: 
والكتابة لا تبدا من الواقعية كنظرية أو كحزمة من المقاهيم النظربة » 
انما تبدا من كائن اجتماعى اسمه : الكاتب الواقعى . واذا كانت الراتعية 
قادرة على مقاربة المجتمع » فانها قادرة بالضرورة على تحديد وضع 
الكائب » وعلى تحديد خصائص الكاتب الواقعى . أو لنقل بقفكل آخر : 
تتضمن الواقمية » فى مستوى الكتابة » اشارتين : اشارة أولى تحسدد 
معنى الكتابة الواقعية نظريا : واشارة ثانية تومىء الى القواعد الكتابية» 
التى اذا اخذ بها الكاتب الواقعى » استطاع أن يمارس دوره ككاتب 
واقعى . فلا تستطيع الواقعية ان تحقق ؤاتها »؛ أى تستعلن كجديد 
فى الكتابة » الا اذا وعى الكاتب » بشكل صحيح » معنى الواتعية . 
يتكاثر السؤال اذن الى الاسئلة التالية : ما هو الكاتب ؟ ما هو الكاتب 
الوإتعى 5ما هو معيار الحقيقة فى الكتابة الواقعية ؟ يجيب كتسساب 
« فى الثتافة المصرية » عن الأسئلة بالشكل التالى : « ان الآدب نتساج 
اجتماعى ما فى ذلك ريب © ...... » ومن المسلم به اليوم أن صور 
الاديب وخياله ومشاعره ومزاجه الفكرى مستمدة من واقع المجتمع الذى 
نش فيه . وفضلا عن ذلك فعملية الكتابة والطباعة والنشر عملية اجتباعية 
لا ييكن تصور قيامها بغير الناسس »© الذين يكقب الاديب وينشر لهم 
ويؤثر فيهم . ص ١‏ 58 » . الاديب علاقة اجتماعية » يتحدد بعملية 
اجتماعية عناصرها الكتابة والطباعة والنشر » التى تنتج شيئًا أسسمه 
الكتاب » وترميه فى سوق ثقاف اجتماعى » من أجل مستهلك خاص أسمه: 
القارىء . وهكذا يخضع الادب الى عملية الانتاج والاستهلاك » انه 
علاقة اجتماعية فى جملة من العلاقات الاجتماعية » أو كما يقول «ريقشت» : 
ممارسة فى جملة من المارسات الاجتماعية . هذا هو وضع الاديب والأدب 
بشكل عام ٠‏ لكننا هنا نواجه قانونا عاما يقول : أن الاديب كما 
الادب لا وجود لهما بش كل عام » اذ آنهما يرتبطان بالقوى الاجتماعية 
المتصارعة » فينقسمان الى أدب وأديب واقعيين » وادب واديب«قفليديين)»» 
أولهما يدافع عن الجديد » وثانيهما يكرس ما هو قائم ٠‏ ان ارتبساط 
الادب الواقعى بالجديد الاجتماعى » هو الذى يجعله يقوم باتنزياح 
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مزدوج : انزياح معرفى ينزع الى انتباج المعرفة الموضوعية » وانزياح 
سياسى ينزع الى الوقوف الى جانب القوى الاجتماعية الجديدة فى عصر 
التحرر الوطنى ٠‏ 

يكون الاديب واقميا حين ينتج اديا كلالعلاقات الاجتماعية المتصارعة: 
« والمسألة ليست عسيرة الحل اذا ادركنا أن هناك فى كل مجتمع 
واقما اكير يستمد وجوده من القطور العام للمجتمع فى سسياسته 
واقتصاده وفكره وفنه » وهناك التجحرية الشخصية للكاتب ©» وهى 
جزء صغير من الواقع وقد تكون نقيضه . وكل كاتب لا يحاول أن يفهم 
تجريته الشخصية فى ضوء الواقع العام هو بلا شك كاتب فقير .ص : 
0 » . انزياح الواقعية الاولى عن الادب التقليدى هو اذن ايزياح معرفى 
يجمل الكتابة تبدا بجملة المستويات الاجتماعية . الانزياح الآخر سياسى» 
او لنقل : انه موقف متحزب » يدافع عن القوى الاجتماعية التىيساهاء 
او لا يعترف بها » الآدب التقليدى . يقول الكتاب : « ولكن. هل 
صحيح أن مصر كلها على هذا الطراز 5 ان هناك مصرا أخرى ٠‏ مصر 
التى يعيثى فيها ملايين من العمال والنلاحين والطلية والموظنين 
يعملون فى المصانع والحقول والمعسامل والدواوين » مصر القى بتصارع 
فى ضميرها القلق والامل ؛ مصر التى حاربت فى القتال ومازالت 
تصارع دفاعا عن استقلالها وثرفها وحريتها ار م الل 05 
تقوم خصوصية الواقمية على وحدة المعرفة والسياسة التى تنزع 
الى همم ثنائى البعد : هدم الأدب القديم وانتاج أدب متحزب 
ينتج آثارا سياسية تنزع الى هدم الواقع الاجتماعى القسديم الذى 
هو أساسن الادب القديم . ان وحدة الممرقة والسياسة هى أسان 
المشروع التحويلى الذى تحمله الواقعية ؛ والذى يرتبط دائمنا ببشكيلة 
اجتياعية ‏ اقتصادية محددة » اى بتشكيلة محددة تاريخيا . ومذا 
هو الامرطلذى يجعل الواقعية تقول ب : مكانية وزمانية العمل الادبى» 
فالادب لا يكون أدبا بالا حين بنتج مصصبرفة محددة مرتبطة يواتع كامل 
التحديد تاريخيا » وهذا النحديد هو الذى يلقى الضوء كاملا عل صخصوصية , 
الواتعية . ويمكن لنا أن نقول : لا تمايز الواقمية بين التجربة 
الذ'تية والتجارب الاجتماعية بل تمايز أولا بين الوامع الزائف والواقع 
الدديح : وبين الوهم الذاتى والمعرفة الادبية ؛ وبين التجريد الاجتماعى 
الزائف والنجريد الاجتماعى اللحدد . وعلى هذا » فان الوقعية ؛ فى مِمْناها 
المحيح : لا تقسم الادب الى أدب واقعى وأدب لا وإقعى بدون تحديد» 
إذ'ن قسيتها المضمرة هى : الادب الصحيح والادب الزائف » والادب 
الزائف يهرب من تحديد الواقع والتاريخ ١ ٠‏ 


لف 


فصل الآن الى السؤال الثالث : ما هومعيار الحقيقة فى الآدب 
الواقعى ؟ قبل ان نجيب عن السؤال » نستعيد بعض افكار كتاب 
٠‏ فى الثقافة المصرية » : « ولكن الحقبقة أن طبيعة الواقع ليست واضحة 
وضوحا مباشرا » كما قد يبدو لأول وهلة » وان كل غنان فى حاجة ازيينل 
مجهودا فى تحليل تجاربه حتى يستطيع أن يرى الحياة على حقيقتها ٠‏ 
ص 8؟ ) » ١‏ أنما الواجب أن يكون ( الكاتب ) ذا فهم متكامل للمدتمع 
المصرى كوحدة ٠‏ ص : 58 » » « أن فى كل مجتمع واقعا أكبر بسستمد 
وجوده من التطور العام للمجتمع » فى سياسته واقتصاده إوفكره وففه ٠‏ 
ص : !7 » ٠.‏ يشير القول الأول الى ضرورة تجاوز المباشر العياتى 
الذى لا يعطى معرفة صحيحة ٠.‏ ويشير القول الثانى الى ضرورة فهم 
المجتمع فى كل علاقاته المتصارعة ٠‏ ويشير آلقول الثالث مزج ديد الى ان 
الادبى لا ينقل الواقع المرئى بل ينتج بطريقته الخاصة الواقع الادتتماعى 
بعد تحليل وتركيب مستوياته الاجتماعية كلها سياسة واقنصادا ومكرا . 
تدعو هذه الاقوال الى انتاج أدبى مرتيط بالحقيقة » اى بالمصرفة 
الموضوعية . وقد يقول البعض ان اقحام مفهوم الحقيقة على الآدب 
عسف وتضييق . وقد يستشهد ب « رولان بارت » وهو يمايز بين 
الحقيقى والصحيح » او ب « آلتوسر » وهو يكتب من حقيقة لا ضمان 
كامل لها . ان هذا القسول أو ذاك لا يمثلان صحة السؤال » 
فالادب ليس لعبا خالصا أو مجرد استراحة للخيال » انه كل 
من المعرفة » والمعرفة تطرح سؤال الحقيقة » وان تميزت . ولهذا 
نقول : الآدب الواقعى ينتج معسرفة يبرهن التاريخ عن خطئيا 
أو صوابها . وقد نسأل هنسا : هل يلتقى الآدب بالت_اريخ ؛ ونمطى 
اجابة ايجابية . ويمكن لهذه الاجابة أن تأخذ القفكل التالى : تتجلى 
الحقيقة الادبية حين تتفق الممرفة الاددية التى تنتجها أيديولوجيا جمالية 
محددة بايديولوجيا عامة مع الممرفة التاربخية . معنى هذا أن الآدب 
يلتقئ 'لتاريخ فى حقل الممرفة الموضوعية »2 التى تتضمن التساريخ 
والادب ٠‏ اذ ان الادب لا يقوم ولا يتعرف الا داخل الناريخ . ان هذه 
النتيجة اسساسية لسببين ١‏ اولهما : أن الحقيقة الادبية لا تتيثل فى علاقات 
التطابق او الانمكاسس القائمة بين الواقع 'لاجتماعى والعمل الآدبى بل فى 
لقساء المعرفة الادبية التى تنتجها علاقات العمل الادبى المرتبط بمجتميع 
محدد مع المعرفة التاريخية المرتبطة بهذ! المجتميع . أما السيب 
الثانى : فهو تكاثر الاع مال التى تنتمى وهما الى الواقعية » والتى تجعل 
من الواقعية مجرد شكلية ساذجة تختزل الواقع الى قوتين مجردتين 
يربطهما « بطل ايجابى » يفضى صراعه دائما الى نهاية متف ائلة . 
ان ما ينقصن هذه الأعمال المدعاة خطأ بالواقعية هو خصوصية الشرط 
الاجتماعى ومعرفة الزمان والمكان » أى ينقصها ممرفة الانتقسال من 


# 


الذهتى الى الواقعى » ومن المام الى الخاص : ومن القراغ الجسرد 
إلى التحديد الموضوعى ٠‏ 


وظيفة الكتابة الواقعية : 


نصل الآن الى وظينة الكتابة الواقعية . تنقج هذه الوظبنفة عن 
خصائص الواقعية » التى ترصد التحويل فى وحدة المعرفة والسباسة» 
وتدعو الى التحويل فى موقف متحزب » وتبنى الموقف الآخير على ضرورة 
موضوعية . يقول كتاب المالم وأنيس » « لا يكفى أن يكون فهم الاديب 
متكاملا » وانما ينيغى أن يكون متطورا كذلك . هذه هى النظرة الوحيدة 
التى تحترم حياة الانسان وتؤمن بمستقبله » وهى نظرة تبعل من 
صناعة الادب رسالة » ومن الآديب رسولا مسؤولا . ص :719 4 ١‏ 7 وقد 
عجز كثير من الكتاب فى العصر الحديث ان ينكروا دور الادب فى السلوك 
الانسانى وتأثيره على الناس . ص : 58 » . ان القول بوظيفة الكتابة 
ليس آمرا جديدا ابدا » فالجديد هو المنهج الذى تتكىء الوظيفة عليه. 
فقد اعترفت اقدم المجتممات ب « سلطان المارف »© ؛ ولم تكن هذه 
السلطة الا وظيفته الاجتماعية » التى يتفرد فى القيام بها ٠‏ ولا يتسوم 
بها غيره . وكذا الآمر فى «ادب القصور» الذى يربط التأديب ب «الامارةة. 
كما لعب المثقف دورا أساسيا فى المجتيمات الطبقية موحسدا بين الادارة 
وانتاج الايديولوجيا الطبقية التى تسوغ وتبرر الملاقات القائية ونعمل 
من أجل تجديدها الى ما لا نهاية . فى هذه الأحوال كلها كان مرجع 
الكاتب هو السلطة وكلانت للكتاية وظيفة اجتماعية . أن جدرد ممعنى 
الوظيفة فى الواقعية بظهر فى اختلاف المرجع الذى يه تبدا والمرحمسسع 
انذى اليه تنتهى . فهى تبدا بالواقع الموضوعى وتنتهى الى 'لقوى 
الاجتماعية التى تحمل مشروع التحرر الفعلى » أى أن وظينة الواقعية 
تتوسد موضوعية ثنائية البعد : موضوعية فى المقاربة ( الواقع ) وموضوعية 
فى الآثر ( التوجه الى القوى الصاعدة تاريخيا ) . 


تستعلن وظيفة الكتابة الواقعية فى معاتيها كلها فى ربطها الكتابة 
بمشروع التحرر الاجتماعى فى شرط تاريخى محدد » ويتسم شرطنا العربى 
بشىء محدد هو : التبعية سياسة واقتصادا وثقافة » القى تولد بتكل 
مباشر شيئا آخر اسمه : القمع الاجتباعى . وى ديالكتيك الدبمية والقمع 
يتحقق تمركز مسلطة الدولة وتضخمها الاخطبوطى وتهميثى المجتمع المدنى. 
وكسر الوحدة الوطنية وتفكك العلاقات الاجتماعية ؛ حتى اصح تهميشس 
المجتمع المدنى وتدميره شرطا أساسيا لبقاء السلطات الحاكية . فى هذا 
الشرط العربى » تدور العملية الآدبية كملاقة فى الصراع القسائم بين 


لف 


المجتمع المدنى والسلطة السياسية » وتنقسم وظيفة الكتابة : كتابة تسعف 
السلطة وكتابة مختلفة تتكون فى نضال الطبقات الشعبية » وهذه الكتابة 
المختافة هى الواقعية . ويقراءة سمات الوضع العربى الراهن نقرا 
وظيئة الواقعية فى شروط عملية التحرر. الوطنى : الدفساع عن حرية 
الانسان ؛ محارية الفكر الاظلامى » الدفاع عن الهوية الوطنية » الدعوة 
الى الوحدة الوطنية » استنهاض العقل ودوره » ربط الحاضر بالماضى» 
الكشف عن الوجه الاستعمارى » تمجيد الانسنان فكرا وطاقة وفعلا . 
تعلن هذه السمات ان اختلاف الواقعية عن غيرها من المناهج الكتابية 
لا يقوم على اختلاف فى التكنيك او فى تصورات الشكل ٠‏ كل ما فى الأمر 
أن الواقعية انتاج أدبي محدد ؟ فالانتاج بشكل عام لا ودسود 
له » والواقعية تمارس دورها فى نمط انتاج محدد ٠‏ سمته التبعبة » 
غتعطى ادبا يرفض الوضع القائم وبفتشس عن منهج فى الحياة جديد ٠‏ 
الواقع » اذن » يسبق الكتابة » والوظيفة تسبق الشسكل » والشكل 
الغنى الجديد يتغير بتغير الوظيفة الاجتماعية » فكان الدعوة الى الحرية 
فى اطلر الواقمية » بمعناها الدقيق »2 هى دعوة الى : « علم جمال 
جديد )») ٠‏ 
الواقعية : مقاربة نقدية : 

كل جديد يحمل ضوابط زمانه » وهكذا كان حال : ١‏ فى الثقافة 
المصرية » . كان مرهونا بلغة زمانه » وبحدود النظرية التى يستند اليها. 
رسم ملامح الواقعية كما كانت تبدو » أو كما كان يعتقد © فجاءت ناقصة 
أو غائمة . ولولا فسحة الزمان التى تفصلذ' عن ميلاد الكتاب لما ظهر 
النقص ولا بدا الغمام . تتجلى حدود الكتاب فى جملة مفاهيم : الآدبكنتاج 
اجتماعى ؛ نظرية الانعكاس » مفهوم النقد » الادب والايديولوجيا ٠‏ الادب 
والسياسة » .... ...م لن نقارب هنا كل هذه المفاهيم » سسنكتفى 
يبعض الاسئلة حول مفهوم الواقعية . 


الواقمية ومرجع الكتابة : 


يقول الكتاب : « وبالاختصار هناك شعب باسره يضطرب بالحياة 
والقكق والتطلع الى المستقبل  ٠‏ ومثل هذه الحياة » مثل هذه الملابين من 
أبناء الشعب تس تطيع ان تزود الفنان بمادة حية لفنه لو شاء هو ان 
يختار ٠‏ ص : 7١‏ »© - ويقول ايضا : ١‏ لماذا لم يحقق الآدب المصرى كل 
ما كان برجوه الناس من تعيم عن وجدانياتهم وعواطفهم ؟ ٠‏ ص' 1؟ ٠0‏ 
اذا نظرنا الى هذين القولين » نكاد نعتقد » أن الواقعية تبدا بالانسان 
المباشر و تنقل عواطفه وتترجم قلقه وتمكس تطلعه » فكانها تنظر الى 
الانسان وتكتب » وتتطلع الى عواطفه وترسم » ائ أنها تتكون كعلاقة 


نف 


مستقيمة بين القلم وموضوع الكتاية . تبدو الواقعية صورة مباشرة لما 
هو قائم » أو علاقة آنية بين الكاتب والمكتوب . ومع أن الكناب بؤكد على 
ضرورة الفهم المتكامل لما هو قائم » فان هذا لا يبدل من الآمر 5-يئا » 
لان سؤالنا يظل غائبا أو ناقص الوضوح . السؤال هو : كيف يتحدد 
مرجع الكتابة؟او:من أين يبدا الكاتب الواقعى كى ينتج كتابة واقعية تلتقى 
بقارىء محدد 5 يشير الكتاب الى حياة الناس »؛ لكن هذه هى اطروحة 
أولى لا يكتمل الا باأطروحة ثانية . تتضمن الكتابة مرجعا موضوعيا ثنائي 
البعد : حياة الناس أى الواقع الاجتماعى وشكل الكتابة القائم الذى ينقل 
بشكل متميز هذه الحياة .لكانكتاينا يؤكد على بعد واحد وينسىالبعد الثانى ٠.‏ 
فالادب لا يعكس الواقع فقط بل يعكس فى بنيته أيضا شكل المعايير 
الجمالية المحددة أيديولوجيا والقائهة فى هذا الواقع المحدد تاريخيا بذوره ٠‏ 
ويتكون الادب الواقعى فى حقل اجتماعى محدد ذى ممارسات أيديولوجيقت 
جمالية محددة . ان الآمر الذى ينساه الكتاب هو : شروط انتاح العيل 
الادبى » وشكل العلاقة بين الادب الواقعى وأشكال الادب الاخرى 
القائمة فى المجتمع . والسؤال هنا : اذا كانت حياة الناس هى مادة الادب 
الواقعى »© فمن أين يستعير هذا الآدب أدواته الفنية ؟ أو : اذا كان الادب 
الواقعى يعتمد الواقع الموضوعى مرجعا » فما هى المواد الآدبية الواقعية 
التى يعتمدها الآدب الواقعى فى بناء عمليته الآدبية ؟ يدور السؤال فى 
شكليه حول موضوع التحويل الشامل الذى ينزع اليه الادب الواقعى » 
اذ انه يسعى الى تحويل الواقع فى علاقاته المتعددة » ومن بينها انعلاقات 
الادبية . يقف كتاب « فى الثقافة المصرية » أمام هذه النقطة صامتا » 
ويكتفى بمرجع وحيد غامض : «التعبير عن عواطف الناسس. وتطلعاتهم. . .© ٠‏ 
لكننا نعلم أن الكتابة لا تتحدد الا فى تاريخ الكتابة » فى سيرورة تحولات 
الكتابة » ودور الحاضر هو اعسادة طرح الاسسسئلة وتعديل 
العلاقات ؛ أى أن الكتابة تبدا بمواد كتابية قائمة وتعيد ترتيب علاقانها » 
فالكتابة التى تبدا بجديد مطلق لا وجود لها الواقعية انتاج جدبد لمكتوب 
والشفهى القائمين » ولكن من وجهة نظر التحولات الاجتماعية الجديدة . 
أنها مداخلة فى الحقل الادبى القائم » تقرا معاييره الجمالية ‏ الأيدبونوجية» 
وتبنيها بشكل جديد » بحيث تنزاح هذه المعايير عن وضعها القديم وتاخذ 
دلالة جديدة . وسعى الواقعية الى تدمير دلالة المعايير الجمالية انقديمة» 
هو الذى يعطى الاشكال امكانيات لامتناهية » وهو الذى يخلق الإشكال 
الجديدة © ويقيم علاقة جديدة بين الميل الأدبى والقارىء ؛ بعد أن 
ينتلهيا الشكل الى وضع جديد » وما ابتكار الأشكال وتجريبها والدعوة 
الى « علم جمال شعبى ‏ غرامشى » الا أثرا للشكل الجديد الذى يعيد 
صياغة مواد قائية فى الحاضر أو «وروثة من المساضى ٠‏ 


اوغزة 


يتضمن : « فى الثقافة المصرية » دعوة الى قعل سياسى حجديد 
( الواقعية فى السياسة ) ويمائل الادبى الجديد بالسياسى الجديد ؛ وينسى 
ان جديد الادب الكامل لا وجود له . ولهذا يدعو الى الواقمية ولا يشير 
الى مقدمات الواقعية » او لا يثمير الى التاريخ الادبى الذى يمكن الركون 
اليه » والذى يتضمن مواد واقعية اولية ترتبط بتاريخ اجتياعى يمحدد . 
ويمكن لنا ان نشير » هنا » ويشكل سريع » الى العلاقة بين انحاضر 
الادبى والموروث الادبى . ان علاقة كهذه لا تقوم بين زمنين مجردبن » 
يستمر أحدههيا فى الآخر » أو يخضمع أحدهيا للآخر بشكل تعسسفى 
أو انتقائى » بل تستقيم بفضل علاقة ثالثة هى : الوظيفة الاجباءعية 
لاستعادة الماضى من وجهة نظر الحاضر ٠‏ التى تجعل الكتاية » رغم 
تناقضاتها ؛ سلسلة لا تنقطع » وتجعل القراءة ايضا سلسلة بلا انقطاع» 
اذ لا يمكن مخاطبة القارىء الا يرموز يمرفها . 


تتكون كل كتابة أجتماعية فى نسق كتابى محدد » يتضمن 'شكالا من 
الكتابة ذات مقاريات ونزوعات ومراجع مختلفة . وهذا النسق ذو تاريخ » 
يرتبط الحاضر فيه بالماضى » ويرنيط الحاضر فيه بالمستقبل » علما ان 
هذا الارتباط مشروط يشكل التحولات الاجتمناعية . وبالتالى ؛ ذفان كل 
جديد كتابى لا يمكن أن يحقق وظيفته الاجتماعية الا اذا كان علاقة فى 
النسق » فجديد الكتابة » اذن » هو تجديد فى نسق معطى وحاضر وذى 
تاريخ . وبهذا المعنى » فان الكتابة الواقعية لا تستطيع ان تحقق دورتها 
الاجتماعية فى الارسال والاستقبال » الا اذا كانت علاقة فى النسق ؛ تدرس 
وضع القارىء ومعاييره الفنية وموروثه الادبى »> بحيث يجىء تجديدها 
تجديدا داخل النسق لا خارجه. ان الكتابة فى أشكالها كلهاءلا تنتج معرفة» 
ولا تتكون ككتابة » الا اذا انطلقت من الكلية الاجتماعية ذات الازمنة 
المخلفة » اقتصنادية وسياسية وأيديولوجية » ودرست كل زمن من هذه 
الازمنة » واثر كل منها على غيرها » وعرفت كل زمن فى خصسوصيته 
النسبية وفى شكل ارتباطه مع غيره من الازمنة . اذا كان الامر خدلك » 
وهو كذلك » فان انقاج كتابة واقعية يستدعى : دراسة الزمن الاجتماعى 
الادبى » ودراسة الازمنة الاجتماعية الأخرى » واخضاع هذه الازينة الى 
الزين السياسى ؛ اى الى سكل الصراع الاجتماعى القائم فى شرط تاريخى 
محدد . وق هذه الدراسة يلتقى الزمن الادبى بغيره من الازمنة 2 ويقرأ 
التاريخ الفعلى ويكتبه » أو تلتقى السلسلة الادبية مع السلاسل التاريخية 
الأخرى ؛ على حد تعبير ياكبسن ؛ وتينيائف . (.1) نؤكد معد هذا 
التحديد على آمرين ١‏ أولهما : أن وصول كتابة جديدة لا يتم الا بالبدء 
بتايخ كتابى قائم » يعيد الصراع الاجتماعى الشسامل » ترتيب علاقاته 
وبنائها بشكل جديد . وثانيهما : أن انتاج كتابة جديدة هو محصلة لعمل 


نا 


بحثى ٠‏ استقصائى ؛ أو هسو باختصار شكل من البحث العصلمى © 
يدرس ناريخ القراءة والكتسابة : وماريخ الارسال والاستتبال: 
من أجل انتساج ممارسة أدبية جديدة وشكل جسديد 
من الاسنقبال والبلقى . وبهذا المعنى »© قان الواقعية لا تترجم 
أحوال إلناس فقط : بل نترجم أحوالا أخرى أيضا . اتها تعدا بكل 
المستويات الاجتماعية ٠‏ وتنتج أدبا لقارىء نعرفه المعرفة كلها . لا تبدا 
بالآقر'د : فالبدء عندها هو الناريخ » الذى 'عطى الافراد لغة ويعايير 
وتصورات : وإلبدء عندها أيضا هو تحويل إاللغة والمعايير والنصورات ©» 
أى انناج تاربخ جديد » علما أن الجديد المطلق لا وجود له ٠‏ 


الكتابة : الوعى ام الممارسة : 


المفهوم الثانى الذى يثير فى شكل صباغته بعض الأسئلة هو : وعى 
الاديب . يبدو الوعى ؛ او الادراك ٠‏ او الفهم اساسا لكل كتابة د حبحة» 
شأنه فى دلك تأن الخبرة الاجتماعية التى توسع من افق الكنابة أو نشيق 
عليها . ماذا يقول الكتاب 5 : « من هنا تبدو 'همية الوعى لكل كاتب 
وفنان . مسدون هذا يصبح ميسورا أن يخلط الآديب بين التجربة انخاصة 
والتجربة الاجتماعية العامة . ص : 51 » . ويقول فى مكان آخر : « هل 
'درك بوءيق 'لحكدم 'ن هذا الواقع ليس جامدا ولا ساكنا وانها هو متغمر 
متطور ؟ مهل مهم قوى الريف والمجتمع التى كانت نبشر من ذلك الحين 
بالقضاء على هذه الاوضاع المفزعة ؟ ص : 7١‏ » . ويقول أيضا : « من 
المعترف به أن احسان يتناول فى قصصه الواقع » لكنه رغم ذلك ليس من 
انصار اللمدرسة الواقعية » لان الواقع الذى يتناوله محدود + وهء بيثابة 
خبرة بشرية ضبقة . ص 7١ ١‏ » . وينطبق هذا أيضا على مررباك : 
« فآفة 'دب مورياك عو ضيقه فى حقل التجربة البشرية . ص 1 11 »© , 
تقارن هذه الاقوال فى منطقها الظاهر 'و المستتر بين أدباء ذوى إنتياءات 
اجتماعية مختلفة وأديب مجرد مفترض سمته الوعى الكامل والادراك 
المتسق والخبرة الكافية . وكأن حدود الوعى والادراك هى سبيل الكتابة 
الصحيحة » وكأن اتساع الخبرة أو ضيقها هو الطريق الى الواتعبة 'و الى 
اللاواقعية . لكننا نعتقد ان الكتابة الواقعية لا تنبئق من مدار الوعى ٠‏ وان 
الوعى كما الانسان محصلة لجملة من العلاتات الاجتماعية . 


ان ريط الواقعية بمسالة ؟لوعى يفرض علينا أن نعود الى بعض 
المبادىء الأولى التى تحدد معنى الكتابة والانسان © والتى يمكن ناخيصها 
بلاشكل التالى : ١‏ الانسان محصلة لجملة من العلاقات الاجتماعية » 
؟ - الادب علاقة اجتماعية فجملة من العلاقاتالاجتماعية » ؟ ‏ الكتابة 


نكل 


ممارسة انتاج تنهض على مواد ادتماعية . الآدب الواقعى لا بصدر عن 
الوعى » والاددب لا يتحدد بالوعى والقلم » فالاديب كما وعيه اتر لشكل 
«حدد من اللممارسات الاجتماعية » أى أن الآديب لا يكتب الا ممارسسته 
المحددة اجتماعيا . وهذه الممارسة هى التى تعيد صياغة الوعى والخبرة 
والادراك » ولا يستطيع الوعى ان يخالف «مارسته » وان فعل فان 
ممارسته ستشى بخديعته وكذبه ٠‏ المسالة اذن ليست مسألة وعى بل هى 
وسالة واقع اجتماعى محدد يفرض على الأديب ممارسة محددة » واحتلاف 
الواقع والممارسات هو اساسس الاختلاف بين المقاربات الكتابية وبين 
الواقعية وغيرها من المدارسى الآدبية . ولهذا فبان مورياك لن كون الا 
ما كانه » وهذا حال احسان عبد القدوسس أو توفيق الحكيم ٠‏ لا يعنى 
هذا مطلقا أننا نساوى بين الاديب وطبقته » انما نقول فقط : ان الاديب 
حصيلة لجملة من الممارسات الاقتصادية والسياسية والايديودوجدة 
والفذءة » وشكل هذه الممارسات هو الذى يفرض ششكل الوعى والشابة » 
وكتابته هى أحد اشكال الممارسات الآخرى » تفعل فيها وتتفمل بها , 
من أجل ايضاح هذا نستعيد قول « بريشت » : « لا يكون الكانب واقعيا 
فى الكتابة الا اذا كان واقعيا خارج الكتابة أيضا » ٠‏ معنى ذلك “ن الكتابة 
الواقعية ترتبط بممارسات اجتماعية واقعية . وبدون هذه الممارسات 
تستط الكتابة فى المثالية » حتى لو اراد « الوعى الذاتى »أن بسكون 
واقعيا . فالاديب لا يكتب ما يظن أنه كتبه » بل يكتب ما تأمر به مما..سته. 
ان الآأخذ بمنهوم الممارسة بالمعنى الشسامل يسقط أسطوره 'لوعى 
المستقل » واسطورة ان الوعى المحسوب هو ضامن إلكتابة الو'فعية » 
كما يهدم ألوهم القائل بأن الآأديب هو سيد تفسيه وحاكم اسسلويه وصائع 
رؤيته ٠.‏ حتى يصبح هذا الامر واضحا ينيغى التأكيد على الحقيقة التالى: 
كل معارسة » مهما كان ش كلها » هى غصل تحويلى »© تنقل موشسوع 
الممارسة كيفيا من حال الى حال . ومادمنا نتحدث بالوعى فى علاقته 
بالمدارسة »© يمكن أن نقول : ان جملة الممارسات الاجتماعيه تحضع 
الوعى الى تحويل مستمر »© وتئقله من وضع الى وضع »© حتى لا باد 
يتعرف الا كسيرورة مستمرة بدايتها ونهايتها الممارسات الاجتماء ة ؛ 
والكتاية ممارسة اجتماعية . 


فى هذه الحدود » فان الوعى لا يقذف بنفسه على الورق : ةدو 
الكتابة أثرا مستقيما له » فالكتابة » كما قلنا » مماربسة » أى فعل لا يتحقق 
الا بواسطة جهد معين » ينقل « تصورات الوعى » من وضع كبهى, الى 
آخر . ولهذا يبدو « المنتوج الكتابى » فى شكله الآخير » اكثر خصسبا 
واتساعا من الوعى الذى صدر عنه . وكثيرا ما يعجز هذا الوعى, عن 
معرفة المنتوج الجديد بشكل صحيح . ان المسافة بين الوعى والانتاج 


أله 


المتحتق تقاس بحجم الجهد المبذول وبشكل الادوات المستميلة و'لخبرات 
المتراكية والمعارف المستعملة من اجل تحتيق انتاج محدد . وبهذا المعنى 
فان المنتوج لا يعكس الوعى » ولا يكون صورة مباشرة له » انما يعكس 
جملة التحولات التى تمت من اجل الوصول اليه » والتى لا يستطيع الرعى» 
بسبب تعقدها ؛ أن يسيطر علبها سيطرة كاملة : أو أن يتعرف على 
عناصرها كلها . بشكل آخر : لما كانت الممارسة تحويلا » وكان ادوعى 
اثرا للممارسة » فان تحقيق انتاج كتابى » أى ممارسة كتابية » يؤدى الى 
تحويل الوعى بشكل يصبح فيه الانتاج الجديد موضوعا لنقاط الوعى 
الذى يتعرف على بعض جوانب العمل » لا أكثر . مع ذلك فان الوعى 
يعتقد أنه يتعرف على جميع عناصر العملية الانتاجية » وهذا الوم مو 
الذى يجعله يعتقد أنه الأساسس الوحيد للموضوع الذى تم انتاجه )١١١‏ . 

تدور الكتابة اذن فى عملية معقدة اساسها التحويل » حيث بتد سول 
الوعى فى علاقاته بعملية الانتاج . لكن هذا لا يعنى مطلقا أن الوعى هو 
المادة التى يجرى تحوبلها » فما يجرى نحويله عو مادة اجتماعية » 
مشخصة » خضعت إلى تحويل سابق » وستخضع الى تحويل لمق ٠‏ 
ويتم هذا التحويل بأدوات اجتماعبة . التحويل » اذن » سيرورة مءتوحة» 
وهى أساتن كل انناج » بما فبه الانتاج "لأدبى . يقول « آلتوسبر © : 
« ان اللحظة ( أو العنصر ) المحددة للسيرورة فى كل ممارسة ؛ هى 
ليست المادة الأولية » ولا المنتوج » ولكن اممارسة بالمعنى الفيق 
للكلمة : لحظة عمل التحوبل نفسه 4 والتى تستعمل » فى بنية متربزة ‏ : 
بشرا وادوات ومنيجا تقنيا من أجل استعمال الأداة » (؟١)‏ . وكما نرى» 
فان التحويل يستدعى موادا أولية ومناهج تقنية وادوات ؛ 'ى انه 
لا يصدر عن الوعى ؛ ولا يتشكل فيه . 

ملاحظة أخيرة : ان القبول بالوعى الصحيح يقود الى قبول اتوعى 
الزائف » وعندها يذقسم المجتمع الى وعى صحبح ووعى زائف لا اكثر » 
ويدصبح اصلاح الوعى هو الطريق الى حل التذاقضات الاجتماعية . 
ان الركون الى هذه الثنائية المثالية تجعل الفكر اساسا للواقع » وتدالغ 
فى دور الوعى والمعرفة » فتنحسر السياسة أو تتراجع » وتبدو المعرفة 
بديلا عن الفعل العولى ٠‏ يستبدل هذا الموقف المثالى مفهوم اانضال 
المادى بمفهوم الحقيقة النظرى » ويجعل الصراع الاجتماعى كله مجرد 
صراع نظرى ٠‏ فكان هذا التصور. يقول : ان المعرفة تلفى الايديواوجبا 
وتوحد الطبقات » وتجعل من العارف حاكما ٠‏ 


الواقعية والمعيارية : 
« وفى الآكب يتساعل الناس كذلك : اذا لم يحقق الادب الأصرى 
الحديثك كل ما كان يرجوه الناس . -.. ؟ ولماذا لايرى الناس ‏ غالبا 


يها 


حياتهم فى مرآة الآدب الحديث ..... واجاب ثوار الادب : لآن كتابنا لم 
يعرفوا الواقعية فى الكتابة الادبية . ص : ه - 75 » . يثير جواب ثوار 
الادب مسألتين : مسالة المعيار الوحيد أولا ؛ ومسالة مرجع المعيار ثانا » 
تفجلى المسالة الأولى فى تثبيت مرجع وحيد للادب هو الواقعية ؟ما يمليها 
الاجتهاد النظرى » فالادب الصحيح هو الواقعى »؛ والواقعية هى المدريسة 
الآدبية التى تفارق بين ما كان صحيحا وخاطنا . تتضمن هذه النظرة تضييقا 
واضحا فى المحاسبة يصل الى درجة الاختزال » ونزعة ادارية أرّ قيادية ؛ , 
تحد من حرية الادب »© وتقود © غالبا » الى دراسة الممل الادبى من خارجه 
فقط » اذ انها تقر! فى العمل الادبى مدى امتثاله للمعيار المحدد الموجود 
مسبقا أو مدى انزياحه عنه . وقد نلمح هنا شيئًا من سلطوية مضمرة 
تقيد العمل الادبى » وترجع الكتابة الى علإقتين تخضع أحدهيا بلاحرى : 
مثال مكتوب يملى الأوامر وعمل أدبى لا يتم قبوله الا اذا امتثل للمثل الذى 
يسبقه باستمرار . ان نسيبية المعرفة وتجدد الممارسات الاجناعية 
وضرورة النزوعات المختلفة فى الحقل الواحد تنكر احادية المعيار . وتأمر 
بمعيار يتضمن التعددية ويبتعد عن القول الواحد . (؟1) ٠‏ 
اذا كانت المسألة الأولى تثير موضفوع حرية الادب ٠‏ فان امسألة 
الثانية ترتبط بسؤال معرفى : موضوعية الكتابة وعلاقة الأدب بالراقعم . 
يقول الكناب : ان الادب لم يعبر عما يرجره النامى لان الأدباء نم يعرفوا 
الواقعية . ان تعليلا كهذا يخاق اشكالا جديدا فى اللحظة التى يحي فيها 
أشكالا قديما . لا تبدا الكتابة الواقعية بالنظرية الواقعية ٠‏ انما تبداأ 
من واقع «حدد » يجعل النظرية غالبا تعدل من وضعها على ضوء الكتابة 
الجديدة . ان الركون الى النظرية فقط »© والتعامل معها كوصفة جاهزة» 
بهل من الواقعية نزعة شكلية » ويفتح الطريق أمام ركام دن الآدب 
الواقعى الزائف » الذى توهم ٠‏ أو يتوهم ٠‏ انه يمكن اختزال أى و'قصع 
بثلاث مقولات رشديدة ؛ هى : الصراع الاجتماعى بين طبقتين واضحتين 5 
اليطل الايجابى نموذجا للخير ؛ والنهاية المتفائلة التى تعد بانتصار قريب. 
ان هذه المقولات كونية ومجردة ٠١‏ ولا تستقيم الا اذا تميزت » أى عرفت 
حدود التطور التاريخى للمجتمع ؛ وبدون هذا التمييز ؛ يصسيح الآدب 
الواقعى زائفا » اى يكتب عن واقع لا وجود له . ان البدء بالواقعية 
كنظرية عامة يعطى ركاما متعدد الوجوه »© بل يهدم أسسى الواقعية : 
بجعل النظرية تسبق الواقع © والعام يسبق الخاص » والوهم بسسبق 
التخييل . وينسح الطريق واسعا أمام شكلية صماء تلغى معنى الشكل 
وضرورة المعرفة ووضع القارىء ؛ مس تبدلة الواقع الفعلى سعرفة 
«درسية بدايتها اقوال الكتب ونهايتها القوانين النظرية المجردة . فالشكل 
المسادى يبدا بقارىء.ذى تاريخ اجتماعى - جمالى محدد » والتخييل هو 
البحث عن مادة تبنى تجربة اجتماعية فنيا بمواد فنية تنتمى إلى تاريخ 


>” 


هذه التجرية الاجتماعية . بهذا المعنى ؛ فان الواقعية تكتب عن ما يتكون 
ويتحول فى شرط 'جتماعى محدد ء بدون أن تكون بداية لآى تكوين : الآن 
النظرية لا تسبق الممارسة ابدا . 


ان مفهوم المرجع » فى شكليه ٠‏ قد يؤدى * فى شروط معنية ؛ الى 
واقعية معيارية » لا تلتقى بالمعرفة الموضوعية » اذ ان المعيارية تجمل 
الحتيقة نختلف باختلاف من يتعامل معها . وفى الحال الذى نشدير اليه » 
نتقيد الحقيقة الموضوعية بقيود المعيار الاحادى البعد فى كل دلالته . 
وفى هذا القيد يضيق مكان الممارسة الاجتماعية كمعيار موضوعى للحنبتة. 
وعد ينهض المرجع الاحادى » أحيانا ؛ على مفهوم فضفاض للسساء.ة » 
غيفرق بها الميستويات الاجنماعية كلها ٠‏ بدون ان يقوم بتحديد دقبق لشكل 
الصراع السياسى فى كل مستوى من تلك الممستويات »© فينسى مفهوم 
الصسراع السسياسى فى الأدب فى كل دلالاته » ويختزل الصراع 'لى صراع 
مضامين مباشرة » وعندها يصيح الادب مجرد اداة نفعية لخدمة اتنغرض 
السسياسى اليومى »؛ علما أن الصراع فى حقل الادب يتضين الاشكال 
وامعائير وأشكال الانتاج والاستقبال و'لارسال والايصال . 


أن معيار واقعية الأدب » هو من أكثر أسئلة : ١‏ فى الثقافة المصرءة » 
تدقردا ٠‏ وبرجع ذلك أولا الى النظرية القلقة التى صدر عنها المدبار » 
والتى كانت ذتامس طريةها بدذر » أو تبحث عن معيار ادبى فوق أرضية 
نظرية لم يتم التعرف عليها تماما » بالاضافة الى اختلاط النظرى والسباسى 
بدون تحت_دبد ديق » وتحويل النظرى » أحيانا » الى شعار ايديونوجى 
دومى »> برى النظرية فى آثارها السياسية المباشرة واليوءية ؛ لا فى 
موضوعيتها الدتيقة ٠‏ لنذظره الى الأمثلة التالية : 


« من المسلم به : أن الأيام ليست رواية بالمعنى الفثى المدهوم » 
وريما اضفنا « يومد!ت نائب فى الأرياف » كذلك الى « الايام » فى هذا 
المجال . فالصياغة اللازمة للرواية بمغهومها الحديث تنقص الكتاممن, » 
فهما اقرب الى الحكاية منهما الى 'لروأية بمعناها الحديث ‏ :آ7101/8 
ص : ١17‏ »6 . 

'نها (أى الأيام / لا تحمل .عالم الرواية من الناحية الفنبة فى قليل 
أو كثير » ولكنها تحمل المستقيبل الذى يتطلع اليه الكثيرون من !إثتنين, 
ص :18 2». 


١‏ ان من المهم ان نؤكد أن نجيب محفوظ هو كاتب المردء ازية 
الصغيرة » وليس المعبر عن القوى الاجتماعية الجديدة : اعنى الطبقة 


اذا 


الماملة . ولكننا نظلمه ولا ننصف أنفسنا اذا لم نؤكد كذلك أنه روائى 
مصرى قدير . ص : 81656 . 


« وحتى فى 7 زقاق المدق » هذا الحى الشعبى الأصيل ؛ لم 
يقدم لنا تجيب محفوظ شخصية واحدة من شخصيات الطبقة 
العاملة المصرية » على كثرتها . ص © 165 » . 


« ان الشرقاوى يحوك ابطاله فى حدود نهمه للحصركة 
الاجتماعية المصرية »© انه لا يفرض عليهم تفكيره الحالى ... انه يريطهم 
بشكل ما فى خيط الحركة الصاعدة للتاريخ . ص 1 11٠.‏ »© . 


تكشف هذه الأآمثلة عن حدود الجديد الذى دعت اليه : «ى!الثتافة 
الممرية » »© والتى كانت تنقد القديم السلبى » يدون أن تص_لل الى 
مستوى النظرية المتكاملة . فحين يقترب الكتاب من « الأيام » و (يرميات 
نائب فى الارياف » » يكاد أن يسول : ان معيار الرواية الفنتى مسو 
الرواية الاوربية . لكننا نعلم الآن أن الرواية ؛ كجنس ادبى » هى أئر 
لجملة تحولات اجتماعية مرتبطة بتشكيلة اجتماعية ‏ اقتصادية يحددة » 
وبالتالى فان الرواية المصرية لن تجد معيارها الفنى الا فى شكل ؟صراع 
السباسى الذى يواجه التبعية ويؤكد على الخصوصية الوطنية ٠.‏ وحين 
يحاكم الكتاب « الأيام » يرجع نجاحه الى كلمة المستتبل التى 
يحملها . وحكم كهذا هو حكم أخلانى ‏ تبشيرى أولا . ان قيية كتاب 
طه حسين تكين فى موقفه النقدى للواقع الاجتماعى ©» هذا النقد 
الذى لم يكن مسيطرا فى تلك الفترة.اى أن ةبمة كتاب طه حسين لا نتكشف 
الا بهدى خروجه عن النسق الكتابى المسيطر فى زمانه؛عنعلاقات'لاختلاف 
التى تميزه عنغيره . أما حين نصل الى نجيبمحفوظ » فان كتاب «فىالثقائة 
المصرية » يستعمل مهيارا ذاتيا : انه يساوى بين الكاتب وطبقته ٠»‏ اوبين 
وعى الكاتب ووعى طيقته » وهذه المساواة غير صحيحة » لانها تمتقد 
أن الكاتب لا يعبر الا عن طبقته © فان اقترب من طبقة أخرى ' وهو 
فرض مستحيل بالنسبة الى الكتاب » تعثر وسقط . يقع الكتاب هنا 
فى مقولة : الجوهر المثالية » فهو يجعل الطبقات جواهر! مغلقة ©» 
علما أن الوعى الطبقى »© وتمايز الطيقات © وميزان القوى السياسى 
والايديولوجى بينها » شروط بشكل الصراع السياسى »2 فالطبقة لا تتعرف 
بمفهومها المجرد بل بوعيها الذاتى المرتبط ببمارسعة سياسية ,حددة . 
أن هيمنة طبقة وخضوع آخرى الى درجة الالغاء الذاتى مشروط 


5 


بشكل المعركة السياسية بينهما . سؤال آخر : اذا كان الكاتب يسساوى 
طبقنه فهل يعنى أن المعرفة التى ينتجها طبقية تماما بش كل بلغى منها 
اى 'ثر موضوعى 5 وهل معيار المعرمة هو الطبقة أم الممارسة ؟ وكيف نفسر 
وضع بلزاك الشهير ؟ وهل المعرفة معيارية أم موضوعية 1 وهل 
الطبقة العاملة هى قوة سياسية ومرجع معرق أيضا ؟ تحتاج جملة 
هذه الاسئلة الى معالجة طويلة تشرح علاقات السياسة بالنفرية , 
ويمكن أن نواجه نفس الاشكال النظرى حين نصل الى « الشرقاوى الذى 
يريط الشخصيات بخيط الحركة الصاعده للتاريخ » . فلمح هنا من. جديد 
آثاز فكر ستشيرى يلقن الحساشر الام يم مستفصل بركوي + وعهذا 
الفكر هو احد صور النزعة الفائية ٠‏ النى نرى الناريخ نقدما مستيرا» 
وترى ف المعرفة مرآة توازى مسار التاريح أكثر مما تتلقى به مملا . 
والسؤال هنا : هل تتم كتابة الحاضر من وجهة نظلر المس _تقيل 
المرغوب © وعندها تصبح الكتابة تبشيرا ؛ ام أنها تشير الى ملامسح 
المستقيل من وجهة نظر الصراع السياسى القائم فى الحاضر ٠‏ وهندها 
لا يصبح الادب تبشيربا بالضرورة ؟ أن مرجع الكتابة هو الحسساضر 
المعاش. فى كل مستوياته المحددة » اى أن الكدابة لا تتحدد بالتم_اؤل 
او بالنشاؤم بل بالمقارية الموضوعية . ان الناريخ لا بتقدم بشسكل 
مستقيم » وقد يكون التشاؤم احيانا أثرا أو نتيجة لمعرفة موضوعية . 


ان الواقعية مقولة كونية » وتستحيل الى منهج 
معرفى حين تتميز » فتقرا تاريخا محددا » وتنتج معسرفة 
موضوعية متعددة الدلالات » معرفة بالواقع الاجتماعى 
ومعرفة بالواقع الأدبى القاثم فيه ٠.‏ وبس_بب هذه 
المعرفة » فان مرجع الواقعية الوحيد هؤ التحولات 
الادتماعية » التى تهسدم شيئا » وتبنى أشسياء » 
وتلفى » بالتالى © كل مرجع ثابت ٠‏ وفى شروط التحرر 
الوطنى » وهو الشرط الذى نعيشى > يصصبح الصراع 
السياسى » من حدث هو سيرورة » هو مرجع انواقءية 
الوحيد . ان الركون الى السيرورة » أى الى التحول 
المستمر » يجعل الأدب الواقعى يرفض كل نموذج » 
ويجعل نموذجه الوحيد هو البحث المستمر عن الهوية 
الوطنيسة سياسية وفكرا واقتصادا وادبا » وهذا 


البحث هو مصدر لا متناه الاش كال الادببة 
الواقمية . 
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الفلقة ,... 


عالم مستقل عالم الفلقة » والرجل مفلوق » ارجله لاعلى » تفعل 
ااذه الك لاعليا لطر هدا"6 :و انسى يتوق يبنحية الشراج والولمين 
يضيعان هباء ٠.‏ 

اذ الانسان لحظة كونه مغلوقا > والوتد الرفيع مواز للوتد الشظ » 
وحبلان ثم لحم فائر وبيشرة تتمزع » لا ثشىء يصبح محل رجاء » غير أن 
يتحول رجال الفلقة العراض الآلهة الى مخبرين بلبدة وقفطان وبالطومج ىي, 
والذى غلق يدرك ان العالم عالمان »6 بل ثلاث ... عالم المخبرين ©» 
وعالم عادل نعيشه » وسط نامسس. عاديين مثلنا » وعالم يمزقه القلق » 
مشحون بالتوجس » والبصر الزائغ , والاكف العالية » عالم الفلتة .. 
عنكيوت الريبه » قانون خاص . . رعب خاص ؛ والرجل مفلوق فلقا محتويا 
وطيدا » وتدماه هناك » عند وجوه 'لآلهة » ووتد مسنون ينغفرس ق أسته» 
تنزلق عيناه زجاجتين بلبنين فوق مربعات البلاط » تفنثش. » نتسساءل 
تستنجد » تشرئب » تنهار فى مراياها 'شياء وتولد 'شباء . 

واليد » يد الانسان ذات الأصابع الخمس »؛ لم تعد كذلك ؛ كلاب 
ضخم صارت تنهثى الجدران الزلقه الملطخة ببقابا افرازات آدءية » وهى 
أذ تقيض . تتجمع تسل تجمع ٠‏ .. نمتلىء .. فراغ تمتلىء » كلت فارغ 
بعض . مفاجاة + لاأكىء - يتكير الرجاء تحن اتهسار اللغمى ؛ و انمجن 
بالركل فى البطن فى كل ما يمت للآدمى يتنسم الجسم اذ تخور قواه .. 
برودة البلاط » عرى اللحم © ظلام الردهة > أقدام ثقيلة تتباعد , تنقتشضع 
سحابة القيضات » مواء قط : ارقماء الراس حرة منهكة فارغة » والعرق 
ببرد » تفيض الرحمة جسدية خالصة » تتسلل فى البدء » تمرح فى الحسم ؛ 
اتامة فرح الخروج من الغفلقة » خُروج من الفلقه يوازى دخولا فى انءادى 
والبسيط »© غير يقينى يظل » متوتر تعوزه الاعمدة » الخرسانة »© يفتقد الى 


2 


الرسوخ » فالآلهة » المخبرون » المباحث »© المساكر ؛ الصولات , الضباط؛ 
الجنرالات» النيابه » القواد » القضاة » الطاسات » العصى » الرصاص » اذ 
يهبطون ؛ يجثمون كحثة الليل فى اشتيتنا © يقينا راسخا ؛ كل ما عاداه 
اباطيل وقبض ريح ! 
؟) 

رفعوا المعاول 1 

شهقة القلب »© ذهول العينين » اتسماع اليد المرفوعة تأمل الصد » 
ما عملتش حاجة » والله .. . ما عملت » بط . . . بطنى .. 1ه .. هيبرت ! 


تركت جسدى لهم » أعطيتهم اياه » ويدك المرفوعة ما كانت الا كدبة 
غير محتملة على النفس » وناديت . ناديت من ؟ .. والألم ينشب اظافره 
فى طراوة اللحم » وكانى منقطع أبدا عن فورة التولد الغبى على شواطئنا 
الجديه ٠.‏ 


علقوه . . . .1 


أمرهم ذو الشعرات البيض على مقدية راسه .. كماعرى الملامح.. 
قال : علقوه . واقترب » همسن فى أذنى « احبسك » وتاداهم »© اتدامهم 
الدءيدة تهبط فوق شوارع القلب » يتسريون على البعد الى المسام » والذى 
فى الصدر انهد » تفسخت جدرانه , وانكقا . 

مس مأما . . زمأتها جاية .. جاية بعد شوية معاها لعب وحاحات ! 

صرخت » أمى متسربلة بأكفانها الرئة ») صرخت »© دمعة على وجنة 
امى » صرخت , الدمعة تسقط فى قاع القلب العريان » عملت ايه يا بنى » 
تخرم القلب ») اصبح بقلب مخروم ؛ ما عملتقى حاجة يا أمه .. ورحيتك 
ما عملت حاجة .. » قذفوا بأمى الى وجهى » حرمة الموتى يا ولاد الكلب » 
سأليهم يا امه هوووه أنا عملت ايه ؟ ! 

عملت ايه يا بنى 1 

وتبتعدين » أبتعدت » وأنت منقوع فى نتانة العرق » لا فائدة » 
ولايهيك » مش مهم انك تكون عملت ولا معملتش .. أنا فين 5 .. 
مش مهم © ولا أى حاجة مهمة .. أمى فين ؟ ! 

د آما١٠. 6090٠0669١86‏ 0. شرر *.. ضر ... زر ...ا رالة 
بو .. نى 


لل 


2 
أحمد الأصور 
حسيت بأنك فى المنام قلقان 
تعيان لناسك .. 
بتئن آنات الفقارى فى النجوع 


بتحس آهات الحيارى والدموع 
ما بتخطر فى عيون الولاد 
تصيمه للزاد .. 

اللى غلابة كقرنا زرعوه 
وسقوه عرتهم 

لكن فى يوم الحصاد 
سلاطين زمانا الغبى 
عنهم منعوه 

لبا اننا 

حسيت بأنك فى المنام قلقان 
نزلت غيط الحروفت 

وكتبت أشكيك , واشكيلك 
جيلك مصانش الامانة 
غشوا مياه نيلك 

هشوا طيور الصباح 
هاجرت ورغم المرارة والجراح 


كسنقوا الندا فى الحلق 
خضر فى جوف الخلق ترتيلك 
ارفع لنوق راسك 

ع« 


5 


كان كقرنا يومها انتهى مخلصينه 
ضاعوا محبيته ٠.٠.‏ 

سلته رايتك .. وغايتك 
انه حتحفظ عرضهة ويصوثه 
آمين .م 

آهين يا جرحنا.. ياوجعتا 
لمافى سوق المجرمين ضيعنا 
باعنا ؛ وباع دينه 

وزرعنا فى سكة عذاب وشرعتا 


نان اننا 
أكتب اليك .. 
من فوق مدارات الواقى فى الغيطان 
اللى انشضحط فيها طيبين كقترك 
من تحت كرياج الزمان الجبان 
اللى !غتفل فخفلك 
ومن سمي الحياة 
اللى ارتضاه ششعبك 
ما احتيا اللى بعدك 
ظعنا فى ليل الباشا والسلطان 
أكتب اليك انالك 
مين يا جمال امتلك 8 
زيك قلوب كسسعبه 
صدقنى ما فى الوجود 
ولا فى التاريخ 
دا انت اللى كمسمبك شيلك 


حمله وبيه عنكيت 

لا الريح فى يوم زلزلك 

ولا للصعاب انحنيت 
زفيت فى وقت الشسدة موانك 


و ف عيون ا والحراس 
وانت فى يوم الانتفاضة كنت فى الاجراس 
لآه لبيع الآرض 

لآه لهتك العرض 

لاه لكفرك يطاطى بالجبين والراس 
واستحالة يا شرف تنسداس 

كنت ف مسيرة شيينا الاحساس 
ما أنت الاسساس 

وانت ينابيع الحيساس 

وانت اللى فينا 

زرعت الحب والاخلاص 


ليان اننا 


فى المسدد القادم 
د رد على دا ٠‏ زكى نجيب محمود بقلم عبد الحكيم قاسم ٠‏ 
النص الكامل لمسرحية : 
البيت فى ميدان الجيزة ‏ محمد الشربينى ٠‏ 
قصص واشمار : 
سالم حفنى ‏ عربى سسلامة ‏ احمد زرزور ‏ عمر نجم - 
محمد هاشم زقالى 


يف 


عقاخ ليست اليهاء 9 


عبد الحليم قنديل 


الى الشهيد عيسى محمد سيف قائد انتفاضة صنعاء 
فى ١١‏ أكتوير « تشرين اول » 1178 
يذيح « عيسى » 
يزحف ظل الموت على وجهى 
تتباعد نار العشق عن القلب اليارد 
ييكى الفجر 
وتحجب عين الشمس تماء ٠.‏ 
ند ينع فنا 
يذبيح « عيسى 4 
ويدنو الليل بقامته السوداء 
ويعفر وجه الصبح الطالع فى « تشرين » 
ويسرق أحلام الققراء 
لانن اننا 
« عيسى » ستى 
« ما قتلوه وما صلبوه © 
قلب الآمة يشرب قلبه 
دمه/النبع انساب خريرا .٠.‏ 
يرفد نهر الوعد الآتى 
عبر عيون الأطفال الشسعراء 
جد جد عد 
من سموات الحب تنزل « عيسى » 
يهيط فوق : براق الحلم 
يحيل لوح الرفض .. 
ويقرؤنا الآيات 
يمنح حلوى العيد/السيف لراحات الاطفبال 
يعلن حرب الشعب تقينا 
فيض مشاتق رهط الخلطاء الحقراء ٠‏ 


ل 


الجزء الثانئ 


عر الإببداع| لرواقى 


7 


تقسيم الانسان الى عقل وجسم : 


رأينا فى الجزء السابق كيف ان الاستعمار الجديد ساعد على تقسيم 
البنيان الاقتصادى »2 والاجتماعى للبلاد النامية الى قطاع « حديث » / 
وآخر « تقليدى » » وكيف أن هذا التقسيم انعكس أيضا فى ازدواجية 
ثقافية ادت الى ظهور ثقافة « عصرية » متأثرة بالغرب »© وثقافة « نراثية 4 
ارتبطت بالاغلبية الماحقة من الشعب الذى يعيل فى اطبار أسايب » 
وعلاقات ؛ وانماط من الانتاج متظفة نسبيا ... وقد كرس الاستعمار 
الجديد هذه الازدواجية الثقافية بحيث أصبحت الثقافة « العصرية »ا 
المشوهة » والثقافة التراثية الجامدة هما وجهى الوعى الزائف الذى اراد 
أن يسجن فيه عقول جماهير الشعب فى « البلاد النامية » » وان بسجن 
فيها أيضا عقول المثقفين © والمبدعين » والعلماء » والباحثين ... ليكون 
د الوعى الزائف سلاحه فى مقاومة الثقافة الوطنية الديمقراطية 
ستراكية المبنية على التفاعل الحى بين الفكر المستنير العسى من 
0 ن الواقع والتراث من الناحية الاخرى .. 


وهذا التتسيم للثقافة الى ثقافة « عصرية مشوهة » »© وثقافة 
« تراثية جامدة » .. وصف يتسم بشىء من التبسيط . . ومع ذلك فهو يعبر 
الى حد بعيد عن الواقع الثقافى الذى نعيششه فى هذه المرحلة » والذى تآف 
فى مواجهته » وتقاومة وتحاول أن تتغلب عليه تلك الثقافة الوطنية 
المستنيرة بتياراتها المختلفة » وجذورها المتدة فى التاريخ » والتى تسعى 
الى التعبير عن فكر ومصالح * ونضال الطبقات والفئات الديموقراطية » 
والوطنية فى المجتمع المصرى ٠‏ 

ان الاستعمار الجديد لا يستطيع أن يستمر فى فرض سيط.نه على 
اليلاد الرأسمالية » وعلى «العالم الثالث» الا بتعميق الانقساماتف'!اجتمع» 
وبين جماهير الشعب » واذكاء الصراعات ألتى تصرف الفكر » والنضال 
عن مواجهة القضايا الاساسية المطروحة أمام لشمعوب فى هذا العصر , 
وحرها الى مسالك جانبية تستنفد جهوذها بلا طثل » او تي عا الى 
الوراء ., وهو لا يقف بميلية التقسيم هذه عنه هد .., بل يسامى الى 


21 


تجزئة الانسان نفمسه ء وبالتالى تجزئة فكره ليفقد الترايط الذي بدونه 
يضيع فى المتاهات . . ولكن هذا التقسيم للانسان ذاته ليس وليد أليوم .. 
وانما هو جصيلة وامتداد لتاريخ طويل بدا متذ آلاف 'السنين بانقسام 
المجتمع الى طبقسات ٠.‏ 

غاذا أردنا أن نبحث عن جذوره الابيد ان نعود الى نشأة الحضارات 
الاولى ... وعلى الأخص الى الفلسبغة اليونانية الاريسطوطانية التى 
مجدت المجتمع العبودى » وقيمه » ونظلرته الى الحياة ... فقد نشدت 
الفلسفة اليوناتية على اساسس العلاقات العبودية فى المجالات الاجتداعية» 
والاقتصادية والسياسية » واقامت بناءا من الافكار ء والقيم أكتسبت 
قدسية تقترب من قدسية الديانات التوحيدية .. وتسستمد الوحى من . 
< حكية عليا » عاجزة من رؤية الواقع » لانها عاجزة عن رؤية العلاقات 
بين الاشسياء .. ورغم انها قدمت مساهمات همامة فى مجالات الفكر 
الاتسانى الا أنه كان من الطبيعى أن تظل اسيرة هذه العلاقات » وان تعبر 
نشكل عام عن الطبقة السائدة فى المجتمع ... ففى مرحلتها التورية 
الاولى تأثرت الى حد كبير يموقف الطبقات الوسطى « ف المجتيع أى 
التجار » والحرفيين الاحرار ولكن مرعان ما سيطر عليها كبار الالكين 
فى المجتمع أصحاب العبيد والضياع .. فاعتبرت ان النظام العبودى هو 
الشكل الامثل للمجتمع » وظلت تحاصر وتقاوم الاتجاهات الفلا سفية 
الوليدة التى بذلت الجهود الاولى لاستكشاف الحركة الجدلية لليجتمع 
( هيراكليتس ؛ وديموكريتس .. والسفسطائين الذين سمعوا للتزول 
بالفلسفة الى عامة الناس اى الى المنتجين والتجار « الاحرار » .. ولكن 
ظلت هذه الاتجاهات ضعيفة بحكم .رحلة تطور المجتمع 3 


كان لابد للغلسفة السائدة فى المجتمع العبودى والمعبرة عن طبقة 
لملاك ان تفصل بين الظواهر , والاشياء .. أن يكون المنظار الذى تطل 
من خلا:ه منظارا عازلا وليس كاشنا للعلاتقات حتى يمكن قكريس نتلام 
السسيطرة الكاملة على العبد » على الانسان ؛ رجلا كان' أو آمراة .. 
( هذا بالرغم من ان « اريسطو »© حاول ان يستكشف جوانب من العلاتة 
بين الوجود ؛ والكون » والعقل ‏ عقل « الأحرار » بالطيع ) وحتى تتم 
هذه السيطرة كان لابد من تجزئة الانسأن نفسه وتقسيمه ... ومن بين 
التقسيمات التى ظهرت مع انتقال المجتمع من مرحلة المشاع © والمساواة 
الى مجتمع الطبقات ذلك التقسيم بين ؛لجسم والعتل فى الاند ان » 
والارتفاع بالعقل الى مستوى ارقئ ليطل من عليائه على الجسم .. على 
الجسد المصنوع من اللحم ... بينما يظل هو فى السما* » وليصيح روحا 
لا علاقة له بهذا الجزء الآدئى للانسان ... ( آم يكن المخ معرونا فى هذا 
الوقت ) .. واصبح الجسم فى النظرة الفلسفية لذلك العصر » وفيما بمد» 


هو موطن السلوك الحيوانى » اى الغريزى . أصبح الخسد هو الميد » 
وهو اكرأة فهما مخلوقان بلا عقل ... ومضت القرون ليصبح الجسد » 
( اى نقيض العقل ) هو المستميرات » والشرق .. المستميرون البيض 
ر أى الغرب ) هم العقل ... آما سكان المستميرات قهم الجند ... 
انهم منبع الجهد , والعمل ... ولكنهم بلا عقل »6 أو فهم » أو ادراك 
منطقى للاشياء ... انهم كالحيوانات ... تحركهم الفرائز » 
والعواطف ... فغدت الصيحة ... أبحثوا عن المقل فى الغرب ... 
أما الطبيعة » والعواطف »© والفن ... فموطنهم هو الشرق ... هكذا 
انقسم العالم الى غرب » وثسرق . . وردد كثير من المفكرين والكتاب هذه 
الانكار لان نظرتهم للعالم تأثرت بالفلسفة اليونانية وبالفكر المهيمن على 
المالم في عصر الاستعمار ركم .مقاداتهم للامستصان فى اخلب 
الأحوال ... خضعوا لممليات تزييف الوعن ... وظلوا متأثرين 
بالبورجوازية فى الغرب ... ومن هنا جاءت تلك الأفكار التى عبر عنها 
طله حسين »© وزكى نجيب محمود » وتوفيق الحكيم » ويحبى حتى » 
ومراد وهبة ... سواء فى الكتابات الفكرية » أو المقالات او الروايات. .. 
والتى تكرس التقسيم بين العقل والجسم ... بين التفكير والعاطفة . 

بين الحكية والشهوة ... بين الرجل والمراة .. وهو ما زال يحد صداء 
ى اغلب الابداع الروائى الحديث ايا كان الاتجاه الذى ينتمى اليه ... 
أنه يعبر عن واقع الافكار السائدة فى المجتمع ... ومن هنا فانه انعكاس 
لهذا الواقع ... ولكن الوعى به مهم .. لآن الوعى به استكشاف 
لمستقبل الملاقات » هو تجاوز لماهو قائم ... هو رؤية جديدة 
للأشسياء ٠.6٠‏ وجزء لا يتجزأ من مهمة اعادة صياغة الانسان ٠٠‏ ومن 
النظرة الكلية والعلمية للاشياء ء التى لا تنفصل عن الابداع الروائى »؛ وعن 
دوره فى الحياة ... 


فقد عبر هذا التقسيم بين العقل والجسد ؛ بين الفكر والمواطف» 
بين الحكمة والغرائز الحيوانية على مر العصور عن تقسيم المجتمع الى 
أسياد » وعبيد » الى ملاك اقطاعيين دارقاء » الى راسسماليين وأجراء 4 
الى مستعمرين وشعوب ؛ الى الصفوة والغوغاء » الى الأبيض 4 والملون» 
الى الرجل والمراة » الى النضوج ؛ والشباب » والطفولة ... أنها نظرة 
تحول دون رؤية الانسان ككل رغم التناقضاتالتى قد توجد بين الأجزاء. ٠.‏ 
وتحول دون تجاوز هذه التناقضات بل تؤدى الى تصويرها وكانها من 
طبيعة الاشياء » وظواهر أبدية مرتبطة بالانسان » باقية نا بقيت 
0 وليست وليدة ظروف يمكن تجاوزها بالوعى »© والنضال لتغيير 


إفى 


التقسيم بين العام والفن : 

تخرجت طبيبا من كلية الطب جاممة القاهرة فى سنة 1155 .. 
ولكن حياتى مرت بمراحل شديدة.الاختلاف من حيث نوع الميل او 'لنشاط 
الذى كرست له جهودى فى كل مرحلة من مراحلها .. فقد انتقلت من 
الطب الى النشاط السياسى وقضيت مددا طويلة فى السجن ... ثم 
عملت موظفا بعد الاقراج عنى فى وزارة الصحة ومؤسسة المراء .٠.‏ 
وفى سنة 1917 سافرت الى الخارج لاعمل فى آسيا ثم افريقيا رئيسا 
لفريق من الخبراء مع منظمة العمل الدولية ... وأخيرا استقلت لاتفرغ 
للكتابة ») وعدت الى مصر فى نهاية سنة 1985 ٠‏ 


وقد يبدو أن هناك تناقضا بين كل هذه الأشياء » وبين الكتابة 
الروائية ... ولكن فى تجربتى الشخصية لم الاحظ هذا التناقض .. بل 
على المكئس فان التجرية والمعرفة التى حصلت عليها فى الطب ؛ والعيل 
السياسى , والوظائف الحكومية » والعمل فى الخارج لعبت كلها ددرا مهما 
و و لي ا ا ا ا 
الكتابة ٠‏ 


وهذه الحقيقة تطرح سؤالا هاما ... هى العلاقة بين المعرف” ... 
بين العلم ... والابداع الروائى ... فكثيرا ما كنت أواجه من قبل 
الصحنيين » او المشاركين فى حوار » أو فى مؤتمر » او من بعض !لشباب 
بذلك السؤال الذى اصبح تقليديا الى حد كبر ... « الم تلاحظ شاقضاً 
بين تكوينك العلمى ونشإطك كطبيب وبين الكتابة الرواثية ... أو بين 
السياسة والكتابة الروائية ... ؟ وكانت اجابتى على هذا التسساؤل دائما 
بالننى . .. ولكن على شرط .. . ان تظل الكتابة هى العمل الذى ي.تحو 
على' تفكيرى .. والذى اعطى له الجزء الاساسى من وقتى ... والذى 
أخضع لخدمته مختلف النواحى الآخرى فى الحياة بحيث تصب تصب فيه ونساعد 
عليه ... ولا اترك لها الفرصة لتكون عنصرا معرقلا له . . . فالتجربة 
فى الحياة » والمعرفة بالمجتمع » والثقافة تعتيد على التحصيل الستمر 
من خلال القراءة » ومتابعة النثباط الثقاى والفنى .. ومن خلال النشاط 
العملى والممارسة فى ١‏ د التى لا تتعارض مع الكتابة .. وانكاتب 
لا يحيا فى برج عاجى الا لحظة الكتابة نفسها التى تستوجب الانسزال » 
ولغوا الال .ا ولكورعيها 3132 بتكن فى لني لديا !ره 
أن يكتب عنها. 


ولكن هذه التساؤلات تثير قضية هامة للغاية ... من النديهى ان 
التفوق فى المجال العلمى أو السياسى أو فى أى مجال فكرى أو فئى يعتاج 


إفن 


الى تركيز ... فقد قيل أن العبقرية صبر طويل ٠‏ وهذا صحيح ألى حد 
كيير ... ولا سبيل الى اجادة العلم او الفن الا بالجهد والتركيز مما يتناف 
مع الجمع بينهما . . ولكن هذا هو حدود التناقض القائم بينهما ... ذلك 
ان التفكير الطبقى المجزىء للانسان الى عقل وجسد ... الى فكر 
وعواطف قد اعتبران هناك تقسيم مماثل بين العلم الفن .. إن العلم 
موطنه العقل . . بينما الفن مرتبط اساسا بالمواطف والخيال » م الاجزاء 
الفريزية فى الانسان ... بدليل ان الفن سايق على العلم فى تاريخ 
الانسان ... وقد ادى اهتمام المجتمع ائرأسمالى بالانتاج المبنندى , 
والمال والريح الى تعميق هذا التقسيم عن طريق التخصص والى خلق 
فواصل اصطناعية بين فروع الفكر والمعرفة والنشاط الانسانى. .والى 
تجزئة المعرفة كنتيجة طبيمية لتجزئة الانسان ... والى خلق تناقصات 
ليست فى طبيعة الاشياء ... ومن كل هذه التقسيمات داعت الفكرة 
الشائعة بأن العلم والفن متعارضان ... 


5 ولكن الحقيقة غير ذلك ... فمع عدم الاخلال باهمية التخصص ىق 
تعميق المعرفة الانسانية والفن .. ينبغى التأكيد على الترابط الموجود بين 
مختلف فروع المعرفة اذا أردنا أن ندرك الحياة بكل جوانبها » ونتعمقها. .. 
فالحياة اجزاء ولكن هذه الاجزاء تشكل كلا وأحدا لا ينفصل عن المجتمع» 
والطبيعة » والكون فى مجمله ٠‏ 


وفيما يتعلق بالعلم ( السياسة علم مجاله تكتيل جهود الناس لتغير 
المجتمع اى الصراع الطبقى ) والفن فانهم! يكيلان بعضهما » بل وكل منهما 
يثرى الآخر .. العلم معنى باسكتشاف القوانين » والقواعد العامة » 
والاشياء المشتركة بين الاشياء ... وهو دائم التغير لآنه دائم البحث 
عن حنائق جديدة تؤدى الى تجاوز القوانين والقواعد التى كانت معروفة 
من قبل »© 'و على الأقل الى قعديلها . . . والفن يضفى حسا »؛ وخبالا على 
البحث العلمى » ويساعده على استكشاف الظواهر » والتنيه البها ... 
انه يشنحذ العواطف »© ويؤجج الحماس » وهما عنصران أساسيان فى 
حياة كل باحث » أو مكتشضف » أو صاحب قضية سياسية ... :لا يوجد 
جهد مثابر مخلض ون عاطفة وراءها » ودون تخيل مسبيق لما هو 
مجهول حتى الآن ... أما القن فهو معنى بالنماذج »© بالتجسيد بتفاصيل 
الاأشياء » بالتعبير عن العام » والمجرد فى اشكال خاصِة . . . بتحويل 
القانون الى شىء حى ... ولكنه معنى أيضا بالاستكشافب ... برؤية 
المستقبل ... وكثيرا ما يستكف الفنان أشياء جديدة فى الحماة » 
أو اتجاهات تعبر عن المستقبل © أو علاقات بين الظواهر بسبب قدرته 
على الحدبى , أو الاحساس .. الحدس سلاح من اسلحة المعرفة ... 


يفن 


الطم يلعب دورا مهيا ف الابداع الفنى © وعلى الآخس الابداع 
الروائى ... ذلك ان العلم هو معرفة ووعى بالمجتمع » وبمختلف تواحى 
انحياة التى يريد أن يعبر عنها الكاتب ... وق عالمنا المعاصر أصيح 
الواقع شديد التعقيد لا يمكن الالمام به من خلال التجربة الشسخصية 
المحضة » او الحدسى » او الخيال وحده .. المعرفة أصبحت أسساسية 
للفنان الصادق . . الكتابة عن جهل لم تعد مقبولة ... فالمسالة ليست 
التعبير عما تراه حولنا فحسب ؛ ولكن القدرة على تجسيد الحقائق الكابنة 
خلف الاشياء » على كشف العلاقات » والنفاذ الى اعماق الانسان » على 
رؤية ضرورة الحياة واتجاهها ومكان الانسان فى كل هذا ... فى الوطن» 
والعالم » والكون ... على ابراز العلاقة بين حياة الشخص والنجوم فى 
السماء .. بين حبة الارز فى الحقل والشركات المتعددة الجنسية 
المسيطرة على الغذاء .. على تتبع ما يحدث فى جسم الانسان بخلاياه 
المخية » والعصبية وشحنات الكهرباء '.. على تصوير المراة وعالمها 
الخاص والعام .. على دراسة الذرة وحركة المادة والطلتة والكببياء, . . 
وفى كل هذا لم يعد الخيال أو الحدس » أو التجرية الذاتية تشكل أسلحة 
الكاتب المعاصر دون سواها . . لقد فرض الواقع أشمياءا جديدة ينبغى 
أن نعرفها اذا أراد أن نكتب لا روايات جيدة فحسب ... ولكن روايات 
يبقى أثرها قائما على مر الزمن لأنها لعبت دورا فى اعادة صياعة وعى 
القراء . 


اذن فثنائية المقل والعواطف مرفوضة ... وبالتالى ثنائية الوعى 
واللا وعى ... ففى لحظة الابداع بالذات يعمل الكاتب كجسم واحد 
مترابط » كعقل ووجدان .. ويتداخل الوعى واللاوعى فى حالة من 
الانسجام ... لحظة الابداع هى لحظة تود بين كل أجزاء الانسان ٠٠‏ 
هى عودة ألى طبيعته الاصيلة التى ولد بها .. هى تغلب على التجزئة 
التى شوهته وقسسمته الى مخ وجسد .... الى وعى ولا وعى .. الى عبد 
وسيدا .. الى رجل وامرأة .. فضاع فيه جوهر الانسان .. ان الثقافة 
الغربية المرتبطة بالمجتمع الراسمالى دابت على اعتبار العقل .هو موطن 
العلم ... وكأن الابداع الفنى نشاط « غير عقلانى © ... أو حتى نوع 
من الاضطراب النفسى , أو الماطفى ... ش كل من أشكال العصابة 34 
أو الجنون ... . ولذلك تعودت على استخدام الفاظ مثل جنون ألفن ... 
وصور الفنانون على أنهم شواذ » او حتى مجانين .. وساعد كينوت 
الفن على تاكيد هذه النظرة ... وهذا . لا ينقى بالطبع ان النناتين 
عموما أكثر انطلاقا من غيرهم فى التفكير والسلوك »© واكثر جنوحا الى 
الخيال فى حياتهم » وعملهم . . ولكن شتان ما بين الخيال والجنون » 
حتى وأن كانهذ! الخيال يؤدئ الى رؤية اشياء ؛ وظواهر > وروابسط 


0 


لا يراها الناس العاديون ... فالخيال الحقيقى لا ينفصل عن الو!قسع 
أبدا وانما يخلق ف ارتباط به مثل طائرات الورق التى يطذقها الاطفال 
.. تصعد فى السماهء ولكنهم لا يتركون خيوطها تفلت من بين اصابعهم. 
إننا لا ننكر أن الاحاسيسى والعواطف تلعب دورا خاصا فى القن ٠.‏ ولكن 
المسالة الجوهرية فى الابداع هو ايج د التوازن والتفاعل المطلوب 
بين النشاط الذهنى , والحبى .. . فاذا نيا العقل على حسساب 
العواطف يصبح عقلا مشوها غير قادر على الابداع الحقيقى . واذا 
تضخيت العواطف » والانفعالات الحسية على حساب العقل تصسيح 
هى أيضا مشوهة غير قادرة على العمل الايداعى خصوصا فى عالم أصبح 
معقدا » متشابك الأجزاء يحتاج الى معرفة شاملة للاشياء ... فالفن 
الحقيقى لا ينفصل عن الواقع .. عن الممرفة » ولا عن المحتوى 
الذكرى الذى يدخل فى تركيبه '.. الفن انحتيقى يصور ويجسد ويحلل 
الخرافة والجهل ولكنه لا يعتمد عليهما . . ولكن فى النهاية فاى القدرة 
الابداعية تظل عاجزة على التعبير عن نفسها بشكل متكامل اذا لم تتحتق 
تلك الوحدة الضرورية بين العقل » والعواطف » بين التفكير الواعى » 
والحسى الغريزى او اللاوعى .. وتتوقف العبلية الابداعية فى الفسن 
بالذات على انتقال اللاوعئ ( أى المخزون الباطنى ) الى الوعى بحيث 
يتفاعلان ويصبحان شيئا واحذا . وبالقدر الذى يتم هذا الانتفال 
يصبح الابداع أكثر ثراءا , وعمقا .. 


وتتميز المواطف بأنها تميل بطبيعتها الى الاندماج فى الموضوع ٠.٠.‏ 
وهذا صحيح فى الفن » كبا هو صحيح فى الحب .. انها لا تفصل بين 
الذات والموضوع بينما هذا الفصل بين الذات والموضوع قرين كل عملية 
تفكير واعية ... ومن هنا تاتى تلك الطاقة الكامنة فيها والتى تجعل 
منهاقوة دافمة عظيمة الاآثر ... فنسيان الفواصل يؤدى الى 
التوحد الكامل الذى يعمق الشعور بأن الذات والموضوع شىء واحد » 
ويقضى على ذلك التردد الذى هو سسممة من سمات العقل الوامىي ... 
ومن هنا تنبع القدرة الرائعة للفن فى اكتشاف حقائق الحياة م 
تلك القندرة التى تلعب العواطف فيها دور الؤتسود الذى يحشرق 
لكى تسير عملية الابداع نحو هدفها بقوة. 


مع ذلك فان الفصل بين الابداع الفنى والتفكير العلمى يؤدى حتما 
الى تصوير مزيف للواقع لا يتفق مع الحقيقة فى نموها » وتطورها » 
فى ظهورها » وننائها . أنه يغلق الآفاق أمام عملية الابداع ويجعلها 
تدور بين اريعة جدران > او على الاقل فى حيز ضيق لا يتسع الا ببطء .. 
فالتجربة الذاتية قاصرة على مسايرة ركب الفكر » والمعسرفة .. 
قاصرة عن مسايرة تطورات الحياة المستمرة .. أن التجرية الجماعية 


ينانا 


عي حي جر الس تاو اوري اج 

إن ينهل منها فى كل يوم . . لقد صو الفن » ومازال على أنه يعتيمد 
على الحنى ؛ والحدس » » على المواطف والخيال .. ومثل هذه النظرة 
الاحادية للابداع الفنى خطيرة لانها تحرمه من ادراك اهميسسة الوعى 
والمعمرفة فى الممليتة الابداعية .. انها تشجع على الكسل الذهنى 
والجيل عند البدع .. لأنما تفقده ادراكه لاعبية الممرفة » والعسلم 
عع سح ل ات ود ار لو ال 
الخام » التى يمكن أن تنضب اذا لم تغذ على الدوام بمختلف الو سائل ' 
.. ان عديدا من الفنانين والكتاب مازالوا .يعتقدون ان الابداع ليس 
الا نوما من الالهام الحسى > والعاطفي يأتيهم من خسلال تجسريتهم 
الذاتية » أو ريما حتى من قوة خارجة عنهم كالوحى .. وهكذا يقلون 
محبوسين ف المحيط الضيق الذى يتحركون فيه بدلا من اختراق 
الحدود الى القضايا والتجارب الكبرى التى يعيشها عالم اليوم ء 
الى اللخاطر التى تهدد مستقبل التطور الاننانى كله .. والآمبال 
العظيمة التى تتفتح أمايه . 


وينطبق ما قلناه بالذات على البلاد التابعة التى حرمت من 
العلم » والمعرفة ... فرغم اهمية اقامة المسرح الفنى فى ارنيسساط 
بالتراث فان الاعتماد فقط على ما هو سابق » ومعروف » على المضامين 
والاشكال التى تسعى الى الزواج عن طريق « الشعبية » أو « الترائية » 
او مجرد استنهاض الحس الوطنى ( الارض بتتكلم عربى ) أو التاريخى» 
أو القيم الشائعة التى عفى عليها الزمن قد يبقيا سجناء للمافى ويحول 
دون رؤيتنا للواقع المتغير ... ان السعى الى تطوير الابداع ليست 
مسألة تتعلق بالش سكل وحده » ولا بتلك المحاولات التى تبذل لتتليد 
الرواية الجديدة فى اوروبا أو مبتكرات الكتاب فى أمريكا اللاتينية ... بل 
هى تتعلق باللضمون 4 والمضمون قادر على أن يهتدى الى الشكل الذى 
يعبر عنه اذا ما نضح ... بل الاش كال تتكرر فى تاريخ الادب ولكن 
على مستوى أعلى فونه فالشكل الكلاسيكى مثلا قادر على أن يعرر عن 
المجتمع الذى نعيش فى ظله . . . وان يتطور بما يتلاعم مع المضمون الذى 
نصبه فيه . . . أنه ليس عملية ذاتية محضة كما يظن الكثيرون ... بل 
هو مرتبط » شأنه شان المضمون » بالواقع » والظروف ... بااجتمع 
الذى يعيشي 4 ويعمل فته الكاتب الروائى ... ان الشكل والمضمون 
فى العمل الفنى وحدة حية مترابطة .. تعبير عن التفاعل بين الذات 
. والموضوع ... بين المبدع والواققع المؤضوعى ... 
لذلك فالكاتب الروائى الذى يسعى الى التفوق لا يتوقف عن التحصيل 
اليومى » عن بذل الجهد اللازم لدراسة المجتمع اقتصاديا ؛ واجتباعيا » 
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وسياسيا »© وثقافيا .. انه يهتم بالملوم الانسانية » ويتشغل بالقضايا 
الفكرية والفلسفية. » وبالصراعات الاخلاقية التى يطرحها !لعصر. . .,وهذا 
جزء من التزام الاديب بقلمه » وبالدور الذى تلعبه كتاباته بين الجماهير . 


هل يوجد التزام فى الآدب الروائى ؟ ٠.‏ 


ظهرت فكرة « الالتزام » فى الادب نتيجسة تأثير الايديولوجيات 
الحديثة على الابداع الفنى .. وهذه الايديولوجيات رغم اختلاقهاء 
تتميز بصفة مشتركة .. فهى تعكسس التغيرات الاجتماعية العييقة 
والسريعة التى يشهدها عالم اليسوم » والتى يسبيها لابد لكل منا 'ن يعيد 
دراسة المواقف التى يتخذها » والارض التى يقف عليها » ومسئولياته 
ازاء الآخرين بروح فاحصة » انتقا ية .٠.‏ 


وتفرض هذه التغيرات العميقة والمتلاحقة على الكاتب أن يواجه 
الانتاج الذى يقدم عليه بأحساسن جديد من المسئولية .. وهذا يعنى 
الوعى بأن الطبيعة الحقيقية للعمل الفنى تتطلب القاء الضوء » وتركيز 
الاهتمام على جانب معين من الواقع » مما يؤدى بالضرورة الى الحكم 
عليه .. فالمفهوم العصرى ١‏ للالتزام .» يصر على عدم امكان الفصل بينه 
وبين العمل الادتبى نفسه . . أنه لم يعد يكرر تلك الفكرة البديهية 
التى تطالب بأن يجد المالم الخارجى الواقعى مكانه فى الادب . بل 
يؤكد ان الكاتب لا يمكن أن يكون أصيلا » أو عظيما » أو عبقريا الا بالقدر 
الذى يستطيع به أن يوفر للمجتمع بشكل عام ؛ او للجمهور القسارىء 
فى وقت معين مرآة صادقة يرى نفسه فيها بكل مشاكله » ومصاعبه » 
ومعاركه ... مرآة وكتشف فيها ما لم يكن قد اكتشغه من قبل > ويرى فيها 
المستقبل بكل ما يحمله من مخاطر محتملة وفرص للتقدم الانسانى ..٠‏ 


والنجاح الذى يحققه الكاتب فى خلق هذه المرآة , ( وهى ليمست 
مرآة ساكنة تصور الاشياء كما هى فى الحياة » وانما عين سحرية 
تكتشف ما يختفى وراءها ) »© يتوقف على ألا يكون الكاتب نفسه مجرد 
متفرج يشهد « الدراما » أو « المأسساة » التى يصورها » وانما مشارك 
ينفذ الى أعماق الصراع » ويعى الدور الذى يلعبه ... وظهور فكرة 
« الالتزام » فى الادب اثناء القرن العشرين جساء تلبية لاحتياحات 
العصر الذى نعيش فيه ... ويوجد سببان اساسيان يقسران هذه 
ألحقيقة . فتحن نواجه اليوم واقعا يتغير بسرعة فائقة الى درجة 
أنه يصمب فهمه ولو جزئيا » دون الانغماس فيه » والمشاركةفىتطوراته: 
ولو الى حد ما .. ان الوقوف على شساطىء النهر يح كم على من يتخذ . 
مثل هذا الموقف بأن يتخلف عن تمار الحياة » ويضيع منه جوهرها .. 
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انه لا يؤدى بالضرورة الى القضاء على الفن » الى زواله عند صاحبه. . ٠.‏ 
فا موهية الطبيعية المولودة فى الانسان تستطيع أن تجد اكثر من طريق 
للتعبير عن نفسنها » وتأكيد وجودها 5-57 ولكنه يقلل دون شك من مدى 
المظمة الانسانية فى الانتاج الادبى. » ومن قدرة الجذب الكاينة فيه .. 


الآن أصبحنا نعى جيدا ان مجال الفن ء وميدائه لبسست 
الطبيعة الانسانية الثابتة التى لا تتغير » والتي مازال بعض الكتسساب 
يصرون عليها » لان هذا الثبات لا وجود له ... وانها وضع معاصر 
له سماته المميزة ... انه يستحيل ؛ الامن خلال هذا الوضع المعاصر 
الذى يتسم بميزات خاصة تصبغ مختلف نواحى الحياةة والمجتمع 'ن يتم 
التعبر عن المشاعر »© والعواطف » والقيم الابدية » والكونية التى تضغفى 
على الفن جاذبيته الدائية , وقدرته الفائقة على استمالة عقول : وقلوب 
الناس . فهناك واقع يجعل القضايا الابدية للانسان تحيط نفسها دائما 
بغلاف خارجى «ؤقت .. وتجاهل هذا الغلاف المؤقت يؤدى بنا الى 
التعامل مع أشياء مجردة لا روح فيها » ولا نبض » ولا حياة .. 


وهناك صلة وثيقة بين هذا الاحساس بالحاضر » وبين السسمة 
الاساسية التى تميز الفترة التى نعيثى فيها .. وهى تلك الازمة العميقة 
. التى قمر بها المدنية المماصرة .. والتى تنعكس بش كل عميق علسى 
حياتنا ومستقبلنا ... ازمة تح.وول الأنظمة الاستعمارية الغربية أن 
تحلها على حساب العالم الثالث وعلى حساب شعويها ... فقد تحملت 
الانسانية حربين عالميتين مدمرتين قضتا على كثير من الاوهام ... وهى 
مهددة فى هذه الأيام بالاستعدادات القائمة على قفم وساق لتدمير 
الكرة الأآرضية باسم الدفاع عن الحرية وحقوق الانسان ..٠‏ ويحتكم 
الصراع القومى والاجتماعى فى كثير من أنحاء العالم كاشفنا عن زيف كثم. من 
الانظمة القائمة © بما فيها الأنظمة التى تتحكم ف المنطقة المربية .. وعن 
الاستغلال والعنف البشع التى تفرضه الطبقاتالحاكية الاستممارية » 
والرأسمالية » والاقطاعية ... وعمليات التجويع » والتهديد الاقتصادى 
المستير التى تعائى منها شعوب الارض الفقيرة » نازعا الثقساب عن 
الشعارات والدعوات الانسانية التى يتم من .خلفها اكبر عملية نهب 
منظمة فى التاريخ .. كما يحتدم هذا الصراع تلك الطاقة المهولة التى 
تطلقها الاكتشافات النووية الحديثة لتضع بين أيدئ نفر. قليل من النساس 
أعظم قوة تدميرية عرفها سكان الارض ف يوم من الآيام . . . قوة تدميرية 
يصعب تصورها وعن تلك الوسائل الحديثة فى الاتصال والإعلام التى 
' تسمع لهذا النفر القليل بان يتحكم فى عقول الناس .. فكيفة يمكن 
لآأئ انسان حسساس أن يتهرب من هذه الحقائق؛ و التناقضات » وم نّالظلم» 


ممه 


والقهر » والمآمى اليومية التى تواجهنا » وتواجه الجنض اببشرى 
بأجيعمه ... 

أن عددا يتضاعل من الكتاب يتخذون من هذه القتضايا موقتف 
اللاميالاه النلسفية » أو الازدراء الساخر .. فلم يعد هناك سبيل . 
للتهرب من هذه المشاكل الضخمة » والجوهرية فى حياة البشر ... انها 
تنجح دائها فى التسلل من الابواب الخلفية » وفى ترك أثرها » وعلاماتها 
على المفكرين » والفنانين ..٠‏ : 


ومن المؤكد ان عديدا من المظاهر الجديدة فى الادب صدى 

غير الانسانى الذى يسحق البشر . . ولذلك ينبغى تقديرها بطريقة ايجابية 
335 ولكن الاعتراف الصريح بالصلات القائية بين الكاتب ومجتمعه بشكل 
موقا أكثر فائدة لمن يكتب .. هذا هو طريق الالتزام .. وهو طريق 
مفروثى بالمصاعب والعثرات .. ولكن لم يعد من الممكن تفاديه .. نشد 
تغيرت معالم المجتمع المصرى فى ظل هيمنة الاستعمار الجديد واعوانه.. 
وتغيرت معالم الحياة .. وتأكدت حقيقة الارتباط القائم بيننا » وبين 
ما يحدث على نطاق العالم .. واهتزت قيم كانت جزءا لا ينفصل 
من نظرتنا الى الاشياء . . واطل التعصب الدينى والارهاب الفكرى بشمكل 
متزايد واصبح رعبا جديدا مفروضا على الناس .. وتغلغلت الينا 
مفاهيم » وأنماط من السلوك حملتها شركات تعددت فيها الجنسيات بينما 
ظل هدفها واحدا هو مزيد من النهب والاستغلال .. وهاجر المصريون 
الى بلاد النفط وتحكيت قينا البترودولارات .. واصبحت الايدى العاملة 
الفنية » والزراعية » والصناعية نادرة فى بلد يشكو من الاتذفهيار 
السكانى .. وغدا التلوث خطرا يهدد الارواح وتفاتم الساق بين 
الافراد والجماعات حول ماديات الحياة .. واصيح اقتناء الاشياء 
والمال أهم من عقل وانتاج الانسان .. ومع ذلك تسادرا ما يعكس 
الابداع الروائى هذه التقلبات الخطيرة فى الحياة ٠.‏ 


وريما يكون من بين الأسباب التى تفسر هذه الظلاهرة يعض 
الانتتادات الشائعة الموجهة ضد الأدب « اللتزم » .. ومنها انه يعطى 
مكانة كبيرة للسياسة .. وقد تكرر هذا الاعتراض باستمرار على السنة 
عدد كبير من رجال الفكر » والفلسفة » والادب » والفن .. وكثيرا 
ما كان يظن أن الآدب الملتزم لا يخظف تقريبا عن الكتابة السياسبة » 
أو على الاقل عن الكتب التى تتخذ السياسة محورا رئيسيا 
لموضوعها .. فأصبحت احدى مقاييش غنية العمل الروائي بعده عن 
السياسة او على الأقل آلا ييسه الا على استحياء شديد . . وريما عناك 


هه 


سبب آخر هو أن الكتابة الروائية عن التغييرات التى حدثت فى حباتنا ' 
فى العقد الاخر تتطلب اخضاعها الى دراشة متانية وعميقة © والى التزود 
ببعض علوم المعرفة الحديثئة » وهو أمر ليس متاحا للجميع . . فانترجمة 
الى اللغفة العربية تسير بخطوات بطيئة .. هذا فضلا عن مصساعب 

» الحياة اليومية » وسمر الكتب » وضاآلة الامكانيات الثقافية التى يرفزها 
المجتيع المصرى .. والضغط المستمر الذى يمارس ضد الحسريت .. 
ولكن هناك حقيقة لا سبيل الى انكارها .. وهى أن الأزمة السياسية 
هى اوضح » واعنف تعبير عن الازمة العامة التى يعاتى منها العصر 
الذى نعيش فيه .. هفالصراعات الاخلاقية والفكرية مهما اختلفت درجتها 
تقف جميعها على ارضية سياسية » ونادرا ما توجد زاوية فى حيساتنا 
الخاصة لا تتأثر بالملمسارك السياسية اما مباشرة » او بطريق غير مباشر 
.. وف هذه الفترة حيث استفحلت الازمة الاقتصادية فى مصر » لبس من 
الصمعب ادراك مدى أثر القرارات والتصرفات السياسية ؛ والاحداث » 
أو ردود الفعل التى تترتب عليها فى حياة كل فرد منا .. 


ومع ذلك فالملاحظ أن السياسة تكاد تكون غائبة تماما عن عديد 
من الكتابات الادبية الجيدة .. فى القصص القصيرة ©» واحيانا الطويلة .. 
يبدو وكأن السياسة ليس لها مكان فى حياتنا تقريبا .. وابطال هذه 
القتصص منهيكون فى محساولة مستمرة لحل المشاكل التى يتعرض سون 
لها »؛ دون أن يبدو عليهم اطلاقا انهم يدركون الدور الذى تنعيسه 
السياسة فى حياتهم .“. وان كان الكتاب الذين يؤلفون هذه انقصص 
لا ينسون أبدا ان شخصياتهم تضرب بجذورها فى المجتمعات التى يدنشون 
فى ظلها .. انهم يتاثرون بها » ويغدون ضحايا لهاء أو أحيتا 
يتغلبون على ما تصادفهم من عقبات ومآسى فى الحياة .. وق بعض 
القصص تبدو اهمية السسياسة فى ان الابطال لا يدركون الدور الخطير 
الذى تلعبه فى حياتهم » ولا يتنبهون الى تأثير ها على عقولهم » وتصرفاتهم 
.. فيظلون بذلك ض حايا القوى اجتماعية لا يعون كنهها » ولا كيف 
تتحكم فى مصائرهم * وفى مصائر أمثالهم من البشر .. فاحدى مظلناهر 
الغربة :الرهيبة التى يعانى منها الفبرد فى مجتممنا هو ان حيساته 
مسيرة بواسطة طبقات تسيطر عليه من أعلى . قوة غامضة متسلطة 
لا يعرف عنها , وعن وسائلها فى التحكم الا القليل .. فيظل عاجرا عن 
مقاومتها .. وهكذا تختبىء السياسة أحيسانا فى ثنايا العمل الفنى دون 
أن يشار اليها على الاطلاق . بينما الحقيقة هى أن المؤسسات الاجتماعية 
كثيرا ما تقف عقبة فى سبيل تعبير الفسرد عن ذاته وهذا ما نقساهده فى كل 
يوم .. ولا يوجد حل فى مثل هذه الحالات سوى الهجوم على تلك 
المؤسسات والقضاء عليها » واحسلال مؤسسات أخرى تعبر عن ارادة 
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الحرية محلها » أو تخليصها مما يشوبها أن كان هناك سبيل الى ذلك » 
وتغييرها من الداخل .. وهذا ينطبق على كل المؤسسسات حتى اكثرها 
تعدبا » لانها فى لحظة من أللحظات يُمكن أن تتخلف أو تتجيد » او تعجز 
عن القيام بالمسئوليات المنوط اليها بها .. ان الاكتفساء بتجاملها 
وتناول حياة الافراد فى عزلة عنها » وكانها ليسست موجودة إن يمنع 
اضرا أرها ون يتينا من شرورعا . . والرواية التى تصدق لابد أن تحين عن 
هذا الواقع اللحيط بافرادها .. 

ل د لول ل ا اد 
الواقع الا بالقدر الذى تتفاول به اهم المشاكل التى تواجه الانسان 
المصرى والعربى .. وهذا لله لك تكون مشاركة فى ماضى وحاضر 
ومستقبل المجتمع أى أن تكون مشاركة فى تاريخه . . اننا نميش عصرا 
يضطرم بالقضايا الكبرى » بالمعضلات الفلسنية ‏ والاخلاتية التى تتحدى 
عقل الانسان » وتؤثر على مصيره .. والرواية لآ تستطيع ان تظل بيعزل 
عنها اذا كان موضوعها هو الانسسان . . فالانسان لا يجزا .. 'له كيان 
متكامل يستحيل التعبير عنه الا بتنساول مخطظف النواحى التى تؤثر على 
علاقته بالمجتمع » وينفسه . وو حي امي 0 
الداخلى للناس رجالا كانوا ام نساء .. ان الفن مطالب بان يتعرصن 
للصراع الاجتماعى والسيامى » للقيم » والفلسفات والأخلاق .. أن يحلل 
الحاضر ويبشر بالغد المرتقب . أن يكون مجالا للانتاج الروحى الرنيع . 
الفن الروائى الاصيل ينبغى أن يقساوم ذلك الاتجاه الذى تاجه الى 
التركيز على الاحداث اليومية للحياة »:وردود الافعال والظض-واهر 
الشاذة أو الاستثنائية » أو الملابسمات والصدف وكأنها خارجة عن نطاق 
المسار العام .. والعمل الروائى لا يكتب له البقاء الا اذا جمع بين 
شيئين .. المضمون الفكرى »© والتجسيد الفنى الراقى ٠‏ 

وعندما ينتقل الادب الى مرحلة جديدة يسعى فيها الى التعببر عن 
التغييرات الاختماعية المعاصرة. » وعن القوى الاجتماعية الجديدة » 
والصاعدة » وتصوير الصراعات التى تنشاأ من كافة نواحيها » والتعقيدات 
الناجية عنها فىّ حياة الناس ونفوسهم فانه يواجه مهية صعبة » 
وطريقا شاقا .. ذلك ان الكتاب يضطرون الى السير فى مسالك جدبدة » 
والخوض فى مجالات لم تكتشف من قبل ؛ ولم يعمل لهسا مسح تاربخي 
أو اجتماعى »© ولم تخضع للدراسة أو لخبرات سابقة » ولا يشكل جزءا 

من التراث الموروث. ٠‏ انهم كا لغامرين أو المكتشفين » يسيرون عير الفابات 
الممتدة القى لم تخترقها قدم انسان من قبل .. فاذ! تعثروا وتخطوا ى 
تجازب يفضها فاشل ينيغى ممايلتهم برفق , واعطائهم العذر 6 
نهم على الاتل » واقصد هنا الذين يتمتمون بقدر من الموهية الننية 
افضل: بكثير من المتربعين على عرثى التقاليد » المحميين بصولجسان 


كج 


السلطة » والمال 4 ورسوخ الفكر المسيطرة » ومساندة الطبقات المتميزة 
والمستفيدة » ووسائل الاعلام الجماعى التى تنفذ الى كل بيت , والى كل 
ركن .. الشىء الوحيد الذى يصمب قبوله هو ألا يبحث الكاتب عن 
شخصيته الأصيلة . . وأن يجرنا معه فى متاهات التقليد للآخرين حتى وان - 
كانوا فى طليعة التجديد » أو من مناطق تقسدم مساهية روائية 
خصبة مثل أمريكا اللاتينية .. كما يصعب قبول ذلك الجنوح الذى 
يتجلى فى بعض الكتابات الروائية نحو التعقيد ؛ او الايغال فى الرمزية » 
أو الخيال الغريب .. وكانه كلما استعصى علينا الفهم ارتفعت قيسة 
العيل الننى . وهذا لا يعنى غلق باب الاجتهاد والتجديد .. ولكقتنه 
بعنى أن الصدق الغنئى يتناق مم الافتمال والتعقيد ٠‏ 


وربما تكون من الموامل المهمة فى اضماف حركة «الادب الملتزم» 
إن عدم وضوح المفاهيم: ألتى ااستندت آليها أدى ببعض الذين ادعوا 7 
تمثيلها الى الكتابة بأسلوب الدعاية السياسية البعيدة عن الفن الحقينى. . 
« والى ادعاء الشعبية » حتى يقال عنهم انهم يمثلون الآدب الجديد . 
مما خلف فيما بعد اتجاها عكسيا وهو هجرة الموضوعات السياسية 
كاحدى الوسائل لنفى الاتهام بالانتماء الى مدارسس الدعاية السياسية .. 


لاا احد يستطيع أن ينفى أن للفن دور تربوى © وتعليمى . . ذلك 
الدور الذى تمظه اعماله « بريخت » المسرحية بصورة مباشرة » وو'ضحة, 
وقوية .. ان كل شىء مسموح به تقريبا فى الابداع الفنى والروائى 'برء 
طالما أنه فن حقيقى .. لأن الفن الحقيقى هو وحده القادر على 
التأثير . والآدب لا يمكن أن يكون « أدبا ملتزما » اذا كان عاجز! عن ' 
التاثير بعمق فى دفوسنى النساسس وحياتهم .. ولهذا السبب يوجد كتساب 
يعبرون عن الفكر البورجوازى اكثر قربا الى « الآدب الملتزم » عن 'دعياء 
الفن 'التتدمى » او الشعبى » أو الماركسى .. ولكن فى الوقت تفسه 
لايد من تشجيع اولئك الذين يبذلون جهودا صادقة فى سبيل احبسساء 
وارساخ حجسذور فن جديد ملتزم بقضايا الانسان » ومقاومة مختلف اشكال 
النيماجوجية الفنية التى تشق لنفسها طريقا على حساب الفن الآأصيل 
باللعب على نغمة التراث » أو الشمعبية » او حياة الحوارى والاحياء 
المصرية الاصيلة .. المسالة لم تعد مجرد تصوير هذه الاشياء : وانيا 
تحقيق علق وي رط لسر الذي تيه وزو السيرعا ل تربيا عار 
أصيل . 


والانسان الناضج هو القادر على رؤية طفولته » وشبابه » 
بوضوح . والفن الناضج مثله تماما ينبغى أن يفحص سنين المرامقة 
والنمو بعيون ثاقبة تزيل عن طريقها الأوهام » والاكانيب © والفيوم .٠.‏ 
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واذا تتبعنا الادب المماصر سنجد ظاهرة ريما تكون مشتركة بين عدد 
كبير من الكتاب 'الذين يتقدمون موكب الفن . . انهم يخصصون مكانا متميزا 
٠‏ فى مؤلفاتهم للعناصر الذاتية .. وقد عبر بعض النقاد والمعلقين عن 
دهشتهم © وعن حزنهم ازاء هذه الظاهرة التى لم تنل رضاهم . . فمازال 
يوجد كثير من النقساد من اصحاب النظريات الثابتة أو هواة التصنيف» 
والاحد كام يعتقدون أن الآدب الذى يقترب من « الذات » أو من « انسيمرة 
الذاتية » مرحلة بدائية ترتبط بسنين المراهقة الأدبية عند الكاتب . 


ولكن هذا الاتجاه الجديد عند عشرات من الكتاب فى المسالم 
أو فى مصر ء لا يمكن اعتباره مجرد صدفة » أو نتيجة نزوات هؤلاء 
الكتاب ؛ أو رغباتهم »© أو اندفاعاتهم المؤقتة تحت تأثير ظرف من الظلروف 
الطارئة .. ولكنه انعكاس مباشر وصادق للمرحلة التى وصل اليهسا 
المجتيع .. ان هيمنة 'القوة المالمية للشركات المتعددة الجنسسية 
على حياة الناس .. ومختلف وسائل التحكم والقهر .. بدءا بأجهزة 
الدولة » والسيطرة الاقتصادية وانتهاء! بوسائل الاعلام الجماعى وانتعليم 
تحول الانسان الى آلة مسيرة بارادة خارجية طاغية يصبح فريسة عجزة 
لها » وتتطلب ردود فعل قوية » ومقاوية عنيدة من كل الناسس » 
وعلى الأخص من الانسمان :الفنسان ٠.‏ واحدى صور هذه ال مقلاومة 
هى تأكيد ذاته الانسانية من خلال اعماله .. فيثل هذا المالم المبنى 
على الماديات فى الحياة » على تقييم كل شىء بالمال » على التكنولوجية» 
والاستهلاك » على الظلم والقهر المتزايدين يهدد المبدع الروائى » ووجود 
الفن أكثر مما يهدد اى شىء آخر ... 


والفنان عندما يحس انه محاط بظروف قاهرة »© أو أنهًا تزحف 
عليه بالتدريج لتبتلعه كثيرا ما يلجا الى اطلاق تلك « الصرخات الذاتية » 
التى اصبحت تصبغ كثيرا من الأعبال الادبية المعاصرة .. وروبا كانت 
هذه الظاهرة تكرار على مستوى مختلف لما حدث أثناء المرحلة الحقمارية 
التى مر بها مجتمعنا فى الثلاثينيات عندما سار الحكم الاستبدادئ 
ليعبر بكل عنفه عن الازمة الاقتصادية » والسياسية التى استفحلت انذاك 
٠‏ .وبالرصاص » الذى اطلقه «صدقى باشا» على عمال السكة الحديد وهم 
محاصرون فى العنابر .. ففى هذه الفترة ظهرت عديد من الاعمال 
الادبية التى يؤرخ فيها الكاتب لحباته الخاصة , ويسجل همومه الذاتية 
لتصبح شاهدا على عصره » وعلى احداث » وتطورات اجتماعية لها 
أهميتها .. وكأنه بستكشف الانسان المصرى »© ومأساته » وحياته من 
خلال نفسه © ويؤكد وجوده » وصراعه ضد كل صور الطغيان . . ولذلك 
لم يكن من قبيل الصدف أن تظهر فى هذه الفترة اعمال مثل « الايام » 
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و ١‏ الأآديب » لطه حسين » وغودة الروح » ثم #يوميات نائب فى الآرياف» 
و « عصفور من الشرق » لتوفيق الحكيم و « سارة © لعياس محيسود 
العقاد .. . 


قغمايا عصرية يحياها الكتاب : 


الأبطال فى الحياة » وفى الروايات هم أولئك النساسى الذين يحلمون 
بحياة افضل .. والمااة التى تشكل صميم العيل الروائى هى عجزهم 
عن تحقيق ما يتطلعون اليه من تغيير فى المجتمع » والعلاقات © والأفكار, 
والعواطف اما لاسباب موضوعية تتعلق بالظروف المحيطة بهم .. 
واما نتيجة عوامل الضعف الذاتية الكاينة فيهم .. ففى هذا المجز 
تكين الماساة .. وفى هذا الصراع تتجسد البطولة التى يتسيون 
بها .. انهم يخوضون المعمارك ضد العقبات الخارجية والذاتية 


حتى وان كان تصيبهم هو الفشل والاحياط .. وفى هذا تتضح عظيسة 
الانسان .. وتتجلى الماساة التى بدونها لم يكن ليوجد م المسرحى 
والروائى .. 


وفى عصرنا هذا لن يعدم « الكاتب الملتزم » القضايا التى تستحق 
أن يكرس لها قلمه . . فالتناقضات العميقة تتجلى فى كل المجالات وعلى 
الطريقة التى ستحل بها هذه التناقضات يتوقف مستقبل ملايين مِنّ الناس 
فى ادن » والريف سواء أكانوا ينتمون الى الطبقات الموسرة »© أو المثتفة» 
أو الكادحة . والأمثلة على ذلك كثيرة .. فيكنى أن نتذكر ما اأصاب 
منطقتنا فى السنين الاخيرة نتيجة زحف الاستعمار الجديد » والصهيونية » 
والصراعات بين الانظمة العربية » وبين الطوائف والطبقات . والمشاكل 
الناجمة عن زخف اقتصاد البترودولارات » والهجرة الخارجية الى بلاد 
النفط » واستشراء الاتجاهات الدينية المتخلفة والارهابية التى تغذيها 
بعض الدوائر الحاكية فى البلاد العربية بمساندة الاستعمار » ونقتائج 
سداسة التبعية الاقتصادية , والسياسية والثتافية نلغسرب » ونحصن 
و فنع ف هذا العدال أن تحيرضى بالتتسبيل الهذه لاعنايا يننا بريد 
أن ننتفى بعضها كأمثلة تستحق الاهتمام 


ربما تكون من أهم الظواهر واكثرها تأثيرا على مجتمع المدامة تلك 
العلاتات الوثيقة التى تربط ببنه وبين بقية العالم .. فالاواصلات؛ووسائل 
الاتصال والاعلام » والترابط الاتتصادئ والتطورات السياسية اند حول 
العالم من 'جزاء منفصلة الى وحدة متكابلة .. فلا يوج د قطر معي 
فى عزلة عن الآخُرين .. وتتأكد هذه الوحدة بسرعة فائقة كلما أسرعت 
التطورات فى مجال العلم والتكنولوجية .. ومصر تحتل مكانا مركزيا 
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فى البحر الابيض المتوسط »© وهند التقاء !لقارات » والتيارات التجارية 
والفكريه المخشدفة » وكانت على الدوام مجتمعا مفتوحا علسى 'أؤثرات 
الخارجية رغم قدرتها على الاحتفاظ بطابع مميز لها نتيجة الوحدة 
وانترابط الداخلى . . ولكن تنك الصلة الوثيقة بانمسالم تؤدى الى استيراد 
السمات التى تقرب نات واسعة ف المجتمع من بعض الانماط المسيطرة 
على حياة النابى فى مدن الم الم المتقدم .. ومن بينها الساق لنينك 
الاشياء . والاستهلاك الزائد عن الحاجة * والقيمة الممطاة للماديات على 
حساب الأفكار:وعلى حساب القيم والمتع الانسبانية البسيطة » والعواطف 
الحقيقة » والترابط بين الناس .. وهى ظواهر ترتبط اساسا بالطبقات 
العليا ٠‏ والمتوسطة فى' المجتمع ٠‏ ولكنها تتغلغل الى الطبقات الاخرى » 
ونساهم فى تشكيل العقلية السائدة فى !اجبمع ٠‏ ونظرته للامور » وقيمه. . 
وساعد على ذلك الهجرة الى يلاد النفط ٠‏ والسياحة العربية والغربية » 
واجهزة الاذاعة » والتليفزيون ؛ والسينما .. 1 


والحياة العصرية قد تحمل معها ميزات الراحة المادية ومضاعفة 
القدرة على الانتاج والعمل .. وهى ميزات نحتاج اليها فى تحقبق 
النتدم للمجتيع. .فالعئم والتكنولوجيةٍ اسلحة 'ساسية فى البناء الاتتصادى 
والاجتماعى .والكاتب الفنان يستطيع ان يصور هذه الحتائق والتغيرات» 
واثرها نى حيساة الناس .. فى علاقات العمل : والاسسرة .. وف النكوين 
الفكرى والنقسى للشباب .. فى الجديد والمفيد الذى تجلبه معها .. وق 
التناقضات والصراعات التى تثيرها . . ولكنه فى الوقت نفئسه قد يحاول 
ايضا أن يصور اضرارها .. أن يتعرض للدور اللسذى تمارسه ثى تدمير 
'شياء ينبغى الحفاظ عليها , فى الطبيعة » والبيئة » فى الفكر » والاحماسس 
.٠.‏ والتى لابد من بقائها حتى تصفو الحياة » وترتاح التفوس .. وحتى 
لا تتفاقم تلك التيارات الجايدة السلفيّة التى تترعرع بدعوى القضساء 
على الاثر السيىء للغرب » وما يجلبه الى مجتمعنا من مظاهر :فت فى 
كيانه .. 'ن الابداع الروائى يسعى الى استكقاف الصراعات الفائية » 
والى ابن تسير .. وان يلقى ضوءا كاشفا الى ما يمكن أن تصل 'أيه من 
فقدان لقيمة الفرد » وحريته اذا لم تتفاد التقليد الأعبى لكل مأ يبهر 
البعض فى المدنية الصناعية الغربية ٠.‏ 


فبتصرف النظر عن ميزة التقدم اللادى » وما عساه أن يجليه من 
سعادة , ورفاهية للانسان فى يعض النواحى ؛ او على الآقل فرص 'وفر 
السمادة » فان الحياة المصرية يمكن أن تصبح خاضعة لانواع بشمعة من 
القهر والاضطهاد .. فقد فثملت كثير من المجتيعات المتقدمة فى اعطاء 
الناس احسابسا بأن للحيساة عدف .. وفى تنمية قدرتهم على الام تمتاع 
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بمباهج الحياة الحقيقية .. وحيث أن ايجاد الحلول مثل هذه المشاكل 
لا يعتمد على الاجراءات الثقافية قحسب » ولكنه يرتبط بكثير من المسائل 
السياسية والاخلاقية » وبالقرارات التى تقعلق يها .. فان التهبير عن 
. الحياة » ومستقبلها » والمسالك 'التى تسير عبرها ء والتطورات التى تعير 
عن محاولة مسايرة المصر » والاهداف التى يمكن /, إن تعطى لحياتنا ممنى 3 
وان تجيع ارادة اناس )مجر علهنا مكبائل تمسبعل الإذهان.؛ ؛ وتثير 
التساؤلات . 

وهناك جانب آخر من االثقافة الغربية أخذت تتغلغل بيصورة مخيفة 
فى حياة الطبقات الحضرية » وهى تلك !اتعلقة بالمجلات والكتب الجنسية 
النى تنششر كل أنواع الانحلال .. وأتا لست من انصار التزمت فى المسائل 
الجنسسية » وآعتقد 'نه لابد من اعطاء ثقافة جنسية مناسبة لمختلف 
الاعمار ... كما ان الجنس جانب من الجوانب الهامة فى الحياة ١‏ يمكن 
تجاهله فى الأعمال الفنية كالرواية . . ولذلك عندما 'استخدمت كلمة مخيفة 
كنت أعنيها بمعنى محدد وهو خطر فقدان الرؤية السليمة فى المسائل 
الجنسية . فلا نستطيع ان ننكر فوائد المناقشة الصريحة للجنسى التى 
نجدها فى كثير من الأعمال المماضرة والجديدة .. ولكن الطريقفة التى 
يتعرض لها أغلب الكتاب فى مصر للجنس ما زالت ناقصة » ومشسورهة » 
وعاجزة في التعبير عن العسلاقة بين الرجل والمسراة ©» وعن الفارى بين 
الجنس فى الانسان حيث تتدخل عوامل اخرى راقية تتعلق بادعقل » 
والعاطفة » والحسى , وبينه فى الحبوانات . والقيم التى تنشر بواسطة 
كناباتهم تعكس التناقض فى مجتمع كان يعيش فى ظل تقاليد صارمة بتعرض 
الآن لتيار الانحلال الجنسى الذى يعزونا من الغرب » حيث يصبح الجنس 
متعة تمارس بشكل آلى . . وحيث تكون المراة سلعة مباحة خاضعة للتيم 
التجارية » مهمتها اشباع رغبات الرجال .. واذا اضفنا الى ذلك الفروق 
الكبيرة التى يفرضها المجتمع بين الرجال واالنساء فى مختلف مجالات انحياة» 
والحرمان الجنسى الذى يعانى منه الذكور والاناث على حد سواء نتيجة 
الحواجز والعلاقات المبنية على التفرقة بينهم نجد ان هذه العوامل قد 
اجتمعت حتى يكون التمبير عن الجنس فى اغلب الاعمال الروائبة مشوها 
الى درجة كبيرة . 


أن أى أدكيب يستحق هذ اللقب يتيفى الا يتراجسم امام 
تناول زوايا الجنس المختلفة فيمسا ينتج من اعمال » با فى ذلك اكثرها 
بدائية » وحبوانية يوصفها من الملامح الأسانسة » و الدراقم الرئسسسية 
للسلوك الانساتقى .. وهذا التناول لا يمكن أن يكون فى ذاته من قمعب 
الاتحلال الجتسى, .. فلافارق الاساسم, بين التعيم عن الجئس بطردتة 
فنية © وبين ن الانحلال يكمن اساسا فى الاغراض التى دفعت الكانب وفى 
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نواياه .. فعلى هذه الأغراض والنيات د تتوقف همادة طريقة !اتعمرض 
للجنس » والآثر المترتب على هذا الحعرض فين يبرا عنايانه .+« أنه 
لا توجد فى عرف الآدب المهاصر موضوعات تعتبر فنية » وموضوعات 
آخرى تخرج بطبيعتها عن اطار الفن . . الفيصل دائما هو قدرة الكاتب 
على التعبير بحيث يصسبح ماكتبه كالضوء الكشاف الذى يضىء » فيحرك 
عواطف »؛ وأحاسسيس واملات القارئة ». ويولد "ديه الكرا عي لين 
ما يحط من قدر الانسان والتمسك بكل ما يرتقى به جسمانيا » وذهنيا » 
وعاطفيا . 


وشتان الفارق بين وصف الجنس دون عقد » أو شعور من القرف © 
والاحتقار » ودون المبالغة فيه بحيث يبقى جزاء » وجزءا فقط من الحياة 
الانسانية » وبين استهداف الاثارة الجنسية الفجة » والمنحطة لا لهدف 
سوى تملق ادنى الغرائز » على اساس أن مثل هذا الاسلوب سينال 
رضى القراء أو الشاهدين » ويساعد بالتالى على رواج العمل انننى » 
وعلى كسب المال الوفير .. 


مثل هذه اتجاهات تحول الجنس الى شىء رخيص ؛ وتحط من قدر 
الرجال » والنساء على حد سواء » بل من قدر الكاتب وجمهوره .. ولكن 
فى الوقت نفسه فان محاولة الارتقاء بالانسان عن طريق الفن لا يتحتق 
التغاضى عما هو قبيح فى حياة المجتمع والناس 1ح لخن ان 
ا ل 1 هذه الجوانب من 'لحياة . 


ومن الواضح ان مثل هذا المنهج فى الانتاج الادبى لا يحتاج الى القدرة 
« التكنيكية » أو « الصنعة » فحسب » وانما يتطلب أيضا تشميع الفنان 
بفلسفة انسانية . . فالحقيقة انه لم ينجح الا عدد ضئيل للغاية من الكتاب 
فى تناول موضوع الحب بين 'الرجل والمراة بطريقة مرضية قتسم بالرقى 
الحقيقى .. فعلاقة الجب هذه يمكن اعتبارها أعلى درجات « الالتزام 
الانسانى »© اذا ما قامت على أسسسن من الفهم » والاحساسن , والتقدير 
المتبادل . . فالحب هو العاطفة الوحيدة التى يرقبط الانسسان فيها' بغيره 
أكثر مما يرتبط بنفسه ... وهو اذن طاقة خلاقة وانسانية جبارة .. 
وهذه الصورة من 'الحب المتوازن ؛ المتكامل لا يوجد لها انعكاس فى كتاباتنا 
الآدبية .. والحب ما زال يصور بعلاقة مريضة الى حد كبير . علاقة 
تحكيها التناقتضات الاجتماعية والجنسبة التى تتحكم فى حياتنا الى 
اليوم ... ولا اعتراض على التعرض نلحب كم! هو موجود فى الواقع ... 
ولكن الواقع أخذ يفرز نماذج جديدة مخلفة ٠‏ 
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وما ينطبق على موضوع الحب » ينطبق أيضا على الطربقة التى 
نتناول بها حياة المراة » ووصفها » ومساهيتها فى المجتمع .. فالاتلام لم 
تصيح حساسة بعد للتغير المميق الذى طرا على المرأ'ة .. والذى ريما 
ينذر باعمق واهم التغييرات الاجتماعية » والسياسية , والفكرية لآنه 
يلب على مدي الزين عديدا من الموازين © وإلقيم » والاعتقادات راسا 


على عقب .. 


ان التراث الثقافى للمراة العربية والمصرية يحتوى على عديد من 
الجوانب الايجابية . . وهى تلعب دورا حاسما فى كثير من شئون الحباة. . 
ان آية محاولة لاعادة النظر فى تاريخنا وفهم واقعنا ينبغى أن يضع همذه 
الحقائق فى الاعتبار .. وان يبنى عليها اذا اراد أن يساهم فى بناء مجتمع 
اكثر عدالة يتخلص من كل مظاهر الظلم والاضطهاد بما فيها التفرقة على 
اساس الجنس . . ان العلاقات 'الجديدة التى يمكن ان تنشا بين الرجل 
والمراة سواء فى الاسرة » او فى العمل » أو فى النشاط المام ؛ والدور 
الذى يمكن ان تطعبه أفكار ومساهمات النساء يمكن ان تثرى المجبودات 
الابداعية فى مجال الرواية وفى غيرها من مجالات الخلق الفنى ... فمن 
المفروض أن يتسم الانتاج الادبى بحساسية خاصة ازاء الجوائب الاسسانية 
فى الحياة التى تلعب فيها العلاقة بين الرجل والمراة دورا بلع الآأهبة ى 
اطار الحركة الاجتماعية والتحريرية للمجتمع .. 


فمن المطلوب أن يحتل موضوع الجنس مكانته فى الرواية المصربة » 
والعربية على أن تستهدف طريقة التعرض له كشف الزيف » والكذب 
والاستغلال فى كثير من العلاقات الاجتمامية القائية وتجسيد مأساة 
الضحايا الذين لا حول لهم ولا قوة امام جبروت الاقوياء » وادانة العلاقات 
الأريضة » والدفاع عن انسانية النساء » وحفوقهن » وتصوير مقاومتهن. » 
وقدراتهن وسعيون الدائم لحياة اكثر انسانية وحبا . 


واخيرا يوجد ذلك الصر'ع الايدى بين المثل العليا والواقع الذى 
يؤدى بعديد من الرجال والنساء اصحاب القضايا 'العظيمة الى التردى ىق 
الاغراض المادية أو السلطوية والذى ينتهى بكثير من الافكار النبيلة الى 
انتستخدم لاهداف محدودة تتعلق ببعض الافراد » أو الفئات اوالطبقات. . 
وهذه التغييرات التى تطرأ على قيادات السياسة » والفكر ؛ والفن 4 والقتى 
د حلى فى الصراع والانقسامات والضغائن التى أصبحت سمة من سمات 
الحياة الفكرية والثتافية والسياسة فى مصر .. وتجعلهم بلقون سظهم 
العليا فى البحر » أو يتخلون عنها عندما تشقد الازمات فى سبيل الر'حة » 
أو التسلط أو المنفعة فتصيب الناس بخيبة أيل شديدة » وتضعف ايمانهم 
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بالمستقبل . وبقدرة الانسان على التفيمم » والتقدم » ونؤكد روح التشاؤم» 
والاحسان بأنه لا فائدة من الجهد ٠‏ والتضحية » وتجعل الكثيرين يشبكون 
فى نوايا ا-نادس ٠‏ ويعتقدون ان وراء القضايا النبيلة دائها اغراض شخصية 
تتلاعب بها ... وانه لا يوجد من يسعى حقيقة الى تنفيذ ما يقوله .. 
أو على الاقل ان كل المثل العليا فى الحياة مآلها الفشل لأنها ستسطدم 
« با.واقع » و « بطبيعة البشر » التى لا تتغير + وتتحول الى مصالح لخدمة 
أصحابها . وتشتد هذه النغمات اليائسة على الاخص أثناء الازمات 
الاقتصادية والسياسية » عندما تهزم أو تضعف قوى التقدم ٠‏ وتستشرى 
الطبقات , والفئسات القى تحيا على الاستغلال ٠‏ والنجهيل ؛ والردة فى 
الفكر . وقد شهدت مصر حقة من هذا النوغ اصابت كثيرا من 'نتاج 
الادنى بالوزال ٠‏ والزيف » والسطحية ... ولكن بوجد دائما من بخلصون 
لافكارهم »© ومثلهم » مهما كانت الصووبات .. وعدد هؤلاء كبر مما 
نظن .. . ولكنهم أحيانا مغمورون لا تتح نجهودهم أن تعرف على لاق 
واسع .. وفى مجال الانتاج الادبى يوجد دائما أولئك الذين يبذلون جهدا 
متصلا سعبا وراء الخلق الآصيل © والفن الحقيقى ... وقد يبجحون 
أحيانا واحيانا بفشلون ... ولكنهم لا يلتون اقلامهم حتى وان بتيت 
أوراقهم فى كتمان الأدراج المهملة ٠.٠.‏ 


وهذه المعركة المستتمرة تاخذ شكلا حادا للغاية فيما يتعلق بالذين 
يلتزمون بمبادىء سياسية يدينون بها خصوصا اذا كانت هذه المنادىء 
لا تمثل فكّر الطبقات والسلطة السائدة .. أو فكر الهيئات والادزراب , 
والمجموعات النى يمكن ان نتبئاها .. ولكن الحقائق البقشمة النى توقظ » 
وتنبه » وتعمق فهمنا لطبيعة الصراع » لا تؤثر على تيار دون سواه ... 
ان كل الذين يساهمون بجهد ما فى تخليص حياتنا المعاصرة من أدرانها » 
وبحاولون باخلاص ان يصسيح مجتمعنا أفضل مما هو وأتقى مما كان حتى 
الآن .. سواء كان وازعهم دينى > او سياسى ؛ أو علمى » او فنى يجدون 
انفسهم ؛ كلما مر الزمن »© مواجهين بحقيقة لا مفر من الاعتراف بها »؛ , 
ووضعها فى الاعتبار .. وهى ان سرعة التغير » ومعدل التقدم 'غلب 
ما يكون ابطأ مما كنا نتوقع بكثير » لان هناك صعوبات متوقعة ء وآخرى 
غير متوقعة تجعل الصراع الاجتماعى بال التعقيد . . وعندما نحاول وضع 
مثلنا موضع التطبيق تعترضها عقبات لم يعيل حسابها أعلب الأحجان ©» 
وتتطلب منا القيام باعادة تقدبر للموقف .. وهى عملية تحتاج الى ثير من 
المكاشئة » وا اواجهة الصريحة وااؤلمة لاتفسنا » وللغير .. والخط. الذى 
يبرز فى مثل هذه المواقف هو ان يصاب المفكر أو الفنان بخيبة آمل عميقة 
تجعله يخفى 'صاياته وجروحه خلف ستار من اللامبالاة أو الازدراء للقيم 
والمثل بحجة أنه ليس لها وجسود حقيقى فى الحياة » وانها مجرد كلمات 
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يستخدمها أصحايها لنيل ما يريدون .. وان كان هذا صحيحا باننسبة 
لعدد قد يزيد أو يقل حسب الظروف » فاننا قد مللنا أصحاب الفلسفة 
العملية المستهلكة والمعادة الذين يدعون لاتفسهم ذكاء خارقا » ويرهمون 
امحاب الئل بالسذاجة والبلاهة » وعدم الواقعبة » والجهل .. وق 
رابى ان مثل هذا الموقف يقود الكاتب أن آجلا أو عاجلا الى الهبسوط 
الفنى . . . لانه يفقد تلك الشعلة المحترقة التى تدفع به دائها نحو التفوق 
والنفاذ الى جوهر مأساة الانسان .. 


والفنان الحقيقى بطبيعته مرهف الاحسابسن »© قوى المواطف » 
متطرف فى مواقفه بحكم تكوينه الوجدانى . . أنه كثير التمرض للأزمات 
النفسية ازاء ما يلاقيه فى الحياة . . والالتزام يحمى الكاتب من مثل هذه 
المواقف الماجزة التى لا تقود سوى الى العقم اذا ما استمرت »© وتأكدت. . 
فعملية الاتنتاج الفنى عندئذ تصبح هى نفسها تعبيرا عن التقاؤل » 
والانتصار على العدم , والايمان بقيمة الحياة .. لأنها عملية خلق .. 
والالتزام يجعل الكاتب قادرا على رؤية ما هو أيعد من الهزائم والعثرات » 
وعلى تصور الآفاق التى تمتد أمامه تصور يكاد يلمسه أحيانا بأصايعه 
لانه كفئان يحيا الخيال الخصب الذئ هو أصل كل اصالة .. وكل 
اكتشاف وكل عبقرية عرفها 'الانسان .. 


فى المند القادم 
رد على دا ٠‏ زكى نجيب محمود بقلم عبد الحكيم قاسم ٠‏ 
ب النص الكامل لخسرحية : 
البيت فى ميدان الجيزة ‏ محمد الشربينى ٠‏ 
قصص واتشعار : 
سالم حفنى ‏ عربى سسلامة ‏ أحمد زرزور - عمر نجم ‏ 
محمد هاشم زقألى ٠ ٠‏ 


من توابيت الصمت .. 

من كهف سنينه البكر الحبلى بالاسران ٠‏ 
خسرج الفارس 

راكب خيك الحكية »؛ والاشمان 

شق جناب الكون ‏ بمهارة » وجسارة  »‏ 
واتفرع كاللبلاب » وامتد لمين الشمس 
بخضارة كفه يسقى عيون الشط غناوئة 
وحكاوئ الفرسان الخيساله 

وما همه . ان كان الشط اليوم خواقة 


بيسد وذائه . 
وماخئنشس ‏ ف لحظة - الموت يتعرفق على عنوانه 
ويلت وراه ٠‏ 


من بيت الى بيت 

أو يزجسسع تاتى 

مقكفن فى صداه وقة صوته س 

للصمت المتحنط » والتوابيت 1 

وفضك بحكى الفارس رغم الطين الكابس ع الاودان 
ويغنى برغم العرئ »© ورغم الجوع 

وبركم حديد القهر »6 والتضبان ٠.‏ 


لف 


بتكام ع الانسسان 

9 علعونة الكلمة الزايفة الشاريه عسل الامرا 
ملعونة ياغربان الصصرا | 

ملعونة يا جنة 

ان كانت فيكى مكانه للخوان ! 

وفضل يحكى الفارس يحكى 

والدنيا بتفرك عينها » وتسسمع ليه 

الدنيا امتدت حواليه 

احكى لنا . 

احكى لنا يا فارس ٠‏ 

والفسارس 

بيغوص ف النهسر السايح من جواه 
«صطاد لؤلؤة الصدق . هدية للاخوات 
وديغسل كل حروفه قبل ما نطلع بره الذات 
.حكابات . حكايات 

« كانت الجدة بكل ما فيهسا من احساس 
كات تحكى لى ع 'لخياله وع الحراس » 

و « الأندال » اللى بياكلوا ف كيد الثاس'. 
كات دمعتها 

تحتار بين جزر ومد 

لما اساآلها كات يترد 

لكنى ساعات 

حسيت بإلجدة تدارى على لما اسالها " 
دسيت بالجدة تسد ودائها لما 'حكى لها 


ئفة 


ولقيت النظرة فننى عنيها كات مذهولة 
وعرفت يوميها 1 

ان حكايتى . مدفونة طلفولة 

وان الفولة ماعميرها كانت 

مسد مابينا وبين الشمسن 

وان الأمبن بي ولد بكره 

بسن نحاول . نغرس صوته ف ودن الهيس 
نعلى بأعلى ما فينا وندن 

لاجل ماكل الدئيسا تحسن ؟ 

طول ما بتمسمح للكر'بيج فوق ضهرك 
ترسم قهرك . 

عيرك ما انث ح تنزل نهرك 

الو بترد الضربه لوجه عدوك 

تكمسر سسيفه 

مش ح تشومه ف مسكة بكسره 

قوم واتيدد .” 

و'فرش شمسك جسر وعدى 

كل الدنيا بتستناك . 

وناوياك 

١ ٠. بن تحاول‎ 

ولوى الفارس عنق حصاته 
واتاكد ‏ من قبل ما يمشى ‏ ان السرج تام فى مكانه 
بفراعه الاسسير . لوح لينا وطار 


بعد ما ساب ف صدور الثاسن عتواته , 


فى ذات صباح .. 
دوى صوت فى الغابة قال : 
قال يانالس ٠.‏ 
.. أصل الكلام ده كلام عبال 
مايهمكوش وثن الهاموثشىن 
مايهمكوشس ٠‏ 
هزه من صوت الرصاص 
تمحى خلجات الوشوش 
والحماس راح يندفن - 
تحت السلاجح جوه الرموش 
مادام فى 'يدك صولجان 
والتاج على رأبعك كمان 
والديدبان ٠.‏ 
.. واقف على الباب الكبير 
بيهز نبوت الغفيو 
ويفط من سدره الكلام 
وينز من عينه الخير 
مادام داهوه واقف يا ناس 
مايهمكوشن .. مايهمكوشمن 
الدار أمان .. الدار أمان 
مادام مليها الديديان 


نتن 
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والليل حداك مجان .. وم, 


٠ م‎ ١ 
افوكلما‎ 


صلاح كمال عزام 


ياللى أنت مش عارف طريق 


.. غير الزعيق . 


ياللى 'نت مث لاقى الدقيق 

يا دودة القز اللى ياللى .٠‏ 

.٠.‏ مش لاقى لك مترخيشر 

ياللى 'نت طول عمرك بتسال 
.٠‏ كيف تعيشن ! 

ياللى بنزرع ليل نهار صنا_ وصير 
ياللى نهارك مثنقة 

باللى يتسمع عن حاجات 

لسة ما تعرف طعيها ٠.‏ 

ياللى بتجنى الوردة لسيادك 
ونفسك مرة واحدة تشمها . : 
عيش عيشة اهلك يا حزين ٠‏ 
هوة انت مين .. واللا ابن مين ٠‏ 
روح اتفلق 1 الحق حق 5 
واللى يبص لفوق يدوخ ٠‏ 
واللى يدوخ بيروح هدر ٠‏ 

واللا أنت عايز 

ابنك المولود يجوع » 


والحرمه من بعدك تضيع 
وتيتم الولد الرضيع ٠‏ 
خلبك قنوع. 
خليك قنوع . 
ادن اننا 
لما الكلام قط النوبه دى .. 
.. ويا حبات العرق ٠‏ 
لما العيال اتبعزقوا وس_ط 
الحوارى ٠‏ 
لما اليقط .. 
.. عرفت نقول معنى الكلام ٠‏ 
لما الحماس .. صوته برق ٠.‏ 
لما الدموع ويا العرق 
رسموا بريشة الهم .. لودحة 
ملونة ٠.‏ 
يتضم حفلة رقص جوة المحزبة . 
اللوحة فيها 'سود كني 
الاوحة بتخاطب قلوب الناس 


لما الامل والباس تانى .. 

.. فى عين ولادنا اتجمعوا 
واتوحدوا الاتنين سوا 

وعلى الثواصى وفى الحصوارى 


اتوزعوا . 
صوت الضمر قام وانطلق ٠‏ 
والوعى قايم .. يابلدنا ٠.‏ 
.. فى عين ولادنا . . بيتخلق . 
واظن يعنى من النهاردة 
هايكون حتيقى الحق حق . 
حقى أنا 
مكل حق نبوت الغفير . 
ولا حق هذا الافعوان . 


اللى قام الصبح قال . 
.. ان الكلام ده .. كلام عيال . 
د د 


دلوتت صار وش الهاموشس 
بيلم ملايين الوشوش. ©» 


٠‏ ويخللى صوت هذا الحماس 


جوه العيسون 

.. مشن ف الرموشن » 
ويهز أقوى صولجان ٠‏ 
دلوقتى صوت الديدبان 
مابير عشوش ٠‏ 

تكن امعو : 

برضك ها 'قولكوا زيهم : 
مايهمكوش ٠٠.‏ مايهمكوشس 
وماتخجلوش ٠.‏ 1 
لما يسموكوا الهاموشن !! 


نيا 


بوف الى 


فخرى لبيب 


زثير البحر ملوال 'للبل . احال ساعات النوم الى كايوس يقظ . ارقد . 
تحت الببلاطين ٠‏ احاول لملمة شتات 'طراف الثلجية . الخيية ساتر 
خداع من الوهم الكاذب . أنا كالراقد فى خلاء بلا غطاء . كأنى خراء ملق 
على الشساطيء . كشىء محنه اماه . الخيمة بيضاء ككفن ٠‏ كلحجر 
الجيرى الذى نعيل طوال اليوم بين مليانه ٠‏ 


شنهى ذوة ١‏ لعبدا' أخ_رى . كالعالم فى اول الزمان ٠‏ بوم إن كان 
بلا شحلئان . بحن نسنكشف أعماق ألزمن السحيق ٠‏ يمد أن طفي بعض 
منه على مسطحه . الشمس تشرق مرهقة . تقطع عليها قطعان السحب 
طريقها . الطبيعة نمطر سيولا بجناح كل فعل لنا . فنمود نبدا من جديد. 
الابئر 'لنى نحفرها للنعرف على انخام ؛ نغدو مصائد مياه ٠‏ يرهتنا 
نزحها . نبدو الأشياء بلا بدايه أو نهاية . كل بداية تتلاثى والنهماية 
لا تبين ٠.‏ 

عندما اعود الى المعسكر فى ذفسن الموعد الذى اعتدته . الانى تحية 
ترحاب ٠١‏ غدت مع الأيام رسمية آلية . 'حاول ان اقر' وقد أنفئردت بى 
خبمنى : نهرب المعانى من سام النلاوة . تصبح الصفحة التالية كالسابقة: 
نفتد الأوراق بلاغيها ومعانيها . 


الرجال الذين يحملون معى : اكتسدوا من الصخر جهامته » امنزجت 
ذراته يعرقهم : فسيفت وجوههم بلون اليرونز . انتقلت خطسوطه الى 
سمانهم : فنحنت حدة السحن . خلف تلك القشرة الظاهرة © قلق واسواق 
من الاعماق . امسر البعضس منهم تتيم على مسيرة الف كيلو من هذا المكنان. 
الخطابات تصل الاب والزوج المغترب : من افراخ تنتظر الرزق فادح 
الثين ٠‏ , 

الشاطىء مهجور ؛ مهجور . بلقع خلت منه الحية : ذهب 
المسطانون واختفى الصيادون . 'سجار التين الناتئة من الصخر 
والتربة غوقه ؛ بلا أوراق أو ثمار » كشو'هد توصى بالوحشة والبوار . 
البشر هنا جزء من المكان » فى زمان غير الزمان . بدو جمعوا خيش هم 

اها 


أمام هجمة الشتاء وسكنوا الدور . رجال يرقدون فى الشمس 'ن بارغفت» 
وخلف الجسدران أن غمامت . نسساء يرعين الفنم ويحملن كل 'لعبء . 
وكلاب حراسة لا تحرس شيئا . هم جيرتنا ونحن نقلن ارضهم ٠‏ 


عقد السائق معهم 'واصر صداقة متينة . انه 'نسان حنون » تختزن 
جوانحه فيضا من العواطف . 'حضر منهم جروا أصفر فى لون الرمال 
البراقة . فرشن الطفل ننسه - لحظة وصولة - على سكان المصسكر . 
بدا فى اول الآمر » يتكمم كل مايراه . الناس والاشياء . كان بهز ذننه © 
فيتراقص حجسهه فى رشاقة . نج فيه أدد العمال - فاندئم مرعا الى 
السائق . ضمه الى صسدره > وأنفجر الباقون فى ضحك صاخب . جال 
الجرو بعبنيه فى الجمع دهشا ؛ عندما 'حسسن الأطيئنان ٠‏ عاد ذينه الى 
الرقمىن . قال السائق ٠‏ عو يعرقنى منذ ولد . كنت أخصه عند ذعبى الى 
العرب » ببعض الطعام والملاطفة . ربت عليه مهدنا . قام وهو يتول * 
.ساخذه الى خيمتى . انها ٠‏ منذ اليوم » بيته الجديد ٠‏ 


صار « بوبى » صديق الجميع « 'فيونة المعسكر » . نجح فى أن يتال 
نصسيبا وافرا من عواطف هؤلاء الرجال . 'صبح هو الذى يسرى عنهم 
وبداعبهم . الا انه احتفظ للسائق بمكانة خامة . كان »؛ عندما يعود الى 
المعسكر »© يدور حوله ؛ يتوسل اليه 'ن يحمله . فيضمه السسائق الى 
صدره » يربت عليه » يهمسن له بداى؟ الكلمات . ثم يقبع « بوبى » الى 
جواره » أمام خيمته 4 أو تحت سريره ٠‏ 


عندما نصل الممسكر ©» عائدين من موقع العيل »© يبدا اعداد مائدة 
الطعام . لاحظت فى الايام الآخيرة » وجودها معدة » باعة وصولنا . 
عجبت لتلك الهمة الطارئة . قال الطباخ وهو يبتسم ؛ انه « بوني » 
الصغير . لاحظ أنه مهما كان هناك ما يشغله » فانه ينطلق فجاة نحو 
الطريق المؤدى الى المعسكر ينبح » يجرى ما بين خيمة المطبخ والمدخل » 
حتى تظهر السيارة يقيادة صاحبه ٠‏ 


ش قال الساعى وهو يملا اناء الماء فى خيمتى » حدث اليوم آمر مذهل. 
هززت رأسى مشسجعا ء؛ بينيسا أخلع ملابس العمل . قال » جامتنا 
اليوم أم « بوبى » توقفت اسستمع . فى البداية » بدت المسالة عندية . 
. كلبة تتشمم المكان » حتى خيمة السائق . كان « بوبى » حبيسا داخلها. 
اخذ فى الصراع حتى فتحوا له . كانت الكلبة قد ابتعدت قليلا ؛ قبعت 
على مؤخرتها » مدت بوزها 'لى الامام فى ترقب . انطلق « بوبى » نحوها» 
يهز نصفه الخلفى حتى يكاد ينخلع . ظل الاثنان يلقفان بعضهما البعضُ 
فترة . أخذته أمه الى مدخل المعسسكر بعيدا من العمال . خافوا أن 


١ 


تذهب به . بقيت ممه ساعة من الزمان تداعبه وتلاعبه . كنت 'عرفها . 
اراها على الدوام قرب دار جبراننا الاعراب © تنبح على العرية »> محبية 
كلما مررنا بها » فيطلق السائق نفير الميارة ردا على تحيتها ٠‏ 


فى المساء » قال السائق » وزع العرب باقى ابنائها . اعتقد انها 
ستأتى كل يوم الى المعسكر . لم يعد لها غير « بوبى »© . وقد حدث . 
واظبت الام على زياراتها أليومية لابنها . كان ينتظر تلك اللحظات فى 
لهفة . فان تاخرت ‏ وكان ذلك أمر نادر ‏ يظل يجرى حائرا هنا وهناك 
حتى تصل » فينصرفا معا الى مكانهما المعتاد بعيدا عن الميون » ثم يعود 
بعد انتهاء الزيارة » معيدا منتشيا » يداعب الجميع ويلاعبهم ٠.‏ 


استيقظت فى الصباح » وأنا احس بثقل يجثم فوق صدرى . رائحة 
الهواء تعيق بالرطوبة . « الازيب » يكتم الأنفاس . السائق بهردل من 
آخر الممسكر ٠‏ قال » حسدث شىء ما . تساعلت »؛ أى شىء ؟ داخلنى 
القلق فى هيئته . قال » لا أدرى »© قفز « بوبى » منسذ لحظة نحو باب 
الخيية . شل يخمشها وهو يئن . قلت » ريما آراد الخروج ٠‏ قال » 
فتحت له » فانطلق الى حيث كانت تلقاه أمه . أسرعت ممه أرى 
ما الحكاية . كان « بوبى » يرتكز على خلفيتة » ذاقعا رانسه الى أعلى » 
ينبح صوتا ممطوطا كالعويل . قلت ربما يتألم من شى* يوجعه . هز 
المائق راسه . قال » شىء ما حدث » ساذهب لارى أمه . قلت »© ولم 
أمه بالتحديد ؟ . قال , أحسس بما فى داخله . 


عاد بعد نصف ساعة مكفهر الوجه حزينا . قال »© قتلت أمه . 
طاردت ثعليا » فسقطت فى بئر مهجور . دق عنقها فماتت على آأنفور ٠‏ 
ضاق صدرى حتى الاختناق . ساعة قفز « بوبى » فى الخيمة » كانتت 
أنفاسها قد خمدت . 


عندما غادرنا المعسكر الى موقع الممل » كان « بوبى » ما يزال فى 
مكانه » يطلق ذلك التحيب الرهيب . اصانبنا الوجوم . مررنا أءام دان 
العرب . كانت صابتة كثيبة . لم يطلق السائق نفير سيارته كيا اعتاد . 


عند أوبتنا ميكرين ساعة الظهيرة » كان « بوبى © يرقد فى مكانه . 
علمنا من الممال أنه لم يغادره . نزل السائق من السسيارة , حمله فى 
حنان . ربت عليه فى رقة . همس ف اذنه بكلمات عزاء حزينة . انكيش 
« بوبى 6 مستسلما ؛ يئن فى خفوت ؛ لمعت فى عينى السائق عيرات » 
أوشكت أن تسسيل ٠‏ 
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بين الملايين عن و : 


افتشس عن ورده 


مكا زبادة 


لحمد عبد الحليم عطية 


للف 


.. تنفرد مى زيادة فى تاريخنا الآدبى المماصر بسمات عديدة تجمل 
لها مكانا مميزا فى تاريخ الادب العربى الحديث . ولا تنحصر.تلك السمات . 
فى كونها فتاة اتتحمت عالمبا » كان قاصرا حتى تلك اللحظة على انرجال» . 
وبرزت فى مالم الصحافة والادب . وكان لها صالونها الذى ارتاده غالبية 
'دباء وكتاب بل وبعض علماء العرب فى العشرينات والثلاثينات من هسذا 
القرن ذلك الملتقى الذى صور وكأنه جزيرة - حضارية فى صحراء مجدبة 
تارة » أو باعتباره قصر فخم فى قرية كبيرة بائسة هى مصر » بينما كان فى 
حقيقنه صورة آخرى لا نجده لدئ مدرسة لطفى السسيد والتى أقامها 
فى فصول جريدة السياة » والتى أخرجت لنا طه حسين ومحمد حسين 
هيكل ومصطفى عبد الرازق ومى نفسها » أو ما نجده فى الجامعة الاهلية 
الوليدة . والتي كانت مى أيضا من طلابها النابهين: ٠‏ 


.. لقد ارتبطت مى زيادة التى قثمت من لأبتان مع والدها الى 
القاهرة وقد كان للمثقفين الشوام بالقاهرة ففمطلع القرن دور - منا ‏ 
فى الثقافة والصحافة المصرية + ويختلف اسهام كل منهم حسسدب طبيعة 


أله مدرس ألسب+ة . آدافٍ جامعة القساعرة . 
: 43 


وميول الصحيفة التى يعيل بها » أو قل حسنب القوى التى تحبر عنها تلك 
الصحيفة . أقول ارتبطت مى ووالدها صاحب جريده المحروسة - 
وللاسم مصريته الصميمة ‏ يقوى البرجوازية المصرية الناهضة وجدحها 
الليبرالى الذى قاد الثورة الوطنية فى 1111 والذى قام يحركة تنوير عامّة 
تمثلت فى اقامة الجامعة المصرية واقساعة نوع من الثقافة العقلانيسة 
الجتلدة عن ملريق كر بن الود لفط ار 


.٠.‏ هنا وهناك كانت مى زيادة ... © يرتقى اسمها فى ازدهار فى 
كل المواقع : تكتب فى المحروسة » وف المقتطف . تخطب فى الجامسة وقاعة 
وست هول » تجوب المنتديات الثقافية والفكرية تتحدث عن الاخاء 
والمساوة » تدعو للتبدن وتشيد باللغة“العربية وفضلها فى صالونها الادبى' 
المميز » وفى حوارها ونقاشها فى كل لقاء » فى ظل الحركة الوطنية التى 
تشمل مصر' كلها والتى كانت مى تعترف دواما بفضل: هذه النهضة لوطنية 
العامة عليها وعلى أدبها . تقول فى حديثها الى طاهر الطناحى ‏ كيا 
يقص علينا فى «:١اطياف‏ من حياة مى » ؛ « وفى خلال الحرب العالمية 
الاولى التحقت بالجامعة المصرية القديمة :كنبت أدرس بها تاريخ الملسفة 
العاية » وتاريخ الفلسفة العربية وعلم الأخلاق على المستشرق الاسبانى 
«الكونت دى جلارز'»() وتاريخ الآداب العربية على الشسيخ محمد المبدى» 
وتاريخ الدول الاسلامية للشيخ محمد الخضرى الى أن انتهيت الحرب 
الكبرى وقامت الحركة الوظنية المصرية . . . وهنا كانت يقظتى الادببة 
الصحيحة والخلق الجديد الذى أمدتنى تلك الحركة بروحه » . 


:.. وتؤكد على هذا التأثير مرة ثانية بقولها : « استطيع ان اقول 
ان اهم ما أثر فى مجرئ حياتى ككاتبة ثلائة اشياء : اولا : النظر الى جمال 
الطبيعة » ثانيا : القرآن الكريم بفصاحته وبلاغته الرائعة9؟) . ثالثا : 
الحركة الوطنية التى لولاها ما بلغت هذه السرعة فى التطور الفكرى »()) . 
.. كانت كاتبة أدبية وشاعرة الى حد ماله) كيا يعلم كثير من المطلعين 
على كتاباتها وآثارها .... وكانت فيلسوفة وتلك ناحية هامة فى حياة مى 
ناحية مجهولة نميط عنها اللثام فى بحثنا هذا . ١‏ 

)8») 

.. كانت مى من ابرز طالبات الجامعة المصرية القديمة ولا يذكر لنا 
ارين ونين حبار وق برمين يكين 4 العلرحة ١‏ وقد عرب ليع قلة فى 
ةسيك ٠‏ لقد كانت طالبة:مميزة كما يقص علينا واحد من أبرزر 


بدن 


طلاب هذه الجامعة وهو الدكتور زكى مبارك ؛ الذى كان واحدا من سيعة 
نالو! درجة الدكتوراه من الجامعة القديمة فى النلسفة وكانت مى منافئسة 
قوية له ؛ كما يخبرنا هو فى مجلة « صوت المرآة » فى عدد خاص « بمي » 
بعنوان عروس الدب يقول : « ثم تجىء عزوس الادب النسائى فى هذ! 
الجيل ؛ وهى فتاة 'عرفها جيدا هقد كانت رفيقتى فى الدرس ٠‏ وزميلنى 
فى طلب أددب ٠‏ والقلسفة بالجامعة المصرية .. © نقد كانت مي منافسه 
خطرة كما يظهر من نفس المقال الذى يكرر فيه عنها .. « ركان لى 
بالجامعة المصرية زميلة تنافسنى منافسة عنيفة »(1) . 


.. ونتوقف قليلا داخل الجامعة مع « مى » التى تدرس القلسمفة » 
والتى نعطى لا وصفا لقتيات الجامغة فى هذا العهد كما كانت معهن 
فتقول : « كنا نجسيع هناك كمؤتمر دولى التأم لعقد الهدنة ونقربر شروط 
الصئح أو كيؤنمر نسائى غرضه المطالية بحقوقه والمجاهرة بيبادئه : 
على ان الاحاديث الدائرة بيننا لم تكن لتدل على شىء من ذلك لانها كانت 
مقنصرة على أخبار الكونسرتات والسينما والأزياء واشكال البرانيط 
الحدديئة . وكان يتخلل هذه الثرثرة النسائية المحضة ضحت طويل 
« يكب ذبييه 0.. .ف كل موضوع ؛«جاذبت إطرافه فتانان . مكيف أذا 
صار ضجة ننيات كثيرات ,» ١‏ . ومن عجائب الحديث النسساى أن 
السبد'ت أما بصغين جميعا ولا نتكلم منهن واحدة ؛ وهذا اندر من التادر . 
وأما يتكلمن جميعا فى آن و'حد ولا تصغى منهن واحدة!/ ٠.‏ 


.. لتقد كانت تخنلف عى عن هؤلاء ؛ وكان لها تميزها داخل الجايمة 
ولها دورها كما إشارت الى ذلك السيدة هدى شسعراوى رائدة النئيضة 
النسائبة الحديئة فى مصر التى تذكر فى حفل تأبين مى أنه : « فى ل-هر 
أبريل سسنة 1114 نظمنا سلسلة محاضرات للسيدات فى الجامعة التديمة 
وبينها كنت 'غادر القاعة » عقب القاء المحاضرة ألقيت فتاة لفتت نظرى 
برشاقة حركتها .. استوقفتنى تلك 'لفتاة قائلة ... سيدتى هدى : 
'نا معجبة بمشروعك » مقدرة اجهودك اذلك أضع نفسى تحت تصريك - 
لا تظنينى صغيرة لا استطيع معاونتك . أنا كاتبة وشاعرة . انا أكتب فى 
الصحف والمجلات أنا ١‏ مى »“ لابد انك قرات شيئا لى ألا تعرفيننى ؟ (4) . 


. . لقد كان يعرفها كل زملائها فى الجامعة يقول اشهر طالب ومدرس 
وعميد للجامعة وللأدب العربى : « لقد عرفت مى » سنة قبل الحرب 
“الكبرى وعرفتها فى الجاممة المصرية القدبمة فى حفل كان يقام المديقنا 
الاستاذ خليل مطران . وكانت نتحدث فيه الى الجماعات لآول مرة فييا 
أظن وسمعنا نحن طلاب الجاممة لاول مرة فى تاريخنا أيضا صوت فتساة 


3 


تقكحمدكث الى الجماهير وكان صبوتا عذبا لا يكاد يبلغ الآذن حتى يصلٍ 
انى :القلييه وتعلقت النفس بهذا الصو 'نصوت وامتلات القثوب بماحبته فى 
'أحباديث لولئك الشبان عندما كانوا يتحدثون بعد أن انصرقنا عن الحفل. . 


:. واعتذر لصديقنا الأستاذ مطران فأقول لعل هؤلاء الشبان من 
علاب الجليعة قد تحدتوا بعد العيل عن حى باكثر ما تحتذوا عند هوا ٠.‏ 


35 ويؤكد طله حسين على صورة « مى »© طالبة الجامعة الجادة 
يقول : « واعود الى مصر فاراها طالبة فى الجايعة المصرية تخناف الى 
الدروس مهما يكن اصحايها ومهما تكن موضوعاتها ومنذ ذلك الحين لم 
إراها .الا مشتغِلة بالعلم طالبة له فى بيتها » وفى الجامعة وى كل المظان , 
التى كان العلم يطلب فيها » ثم مسافرة الى اوريا ‏ اذا سمحت لها 
. الفرصة لتسمع العلم فى سويسرا أو فرنسا أو ايطاليا وغيرها » (00) . 


.. والسمة الهامة فى تكوين قخصية « مى » والتى يؤكد عليها 
.طبه حسين ‏ بالاضافة لتاسيسها لاوا مرة فى تاريختا الممعساضر 
الصالون الذي استؤنفت فيه الحياة الادبية المشتركة بين الرجال والنسساء 
بعد أن أانقضت عصور يقداد والاتدلس هى التفلسف والتة 
المقلانى يقول : « والشىء الثانى الذى اسجله هو أن ١‏ مى » ةد تأثرت 
كما تإثرنا نحن.فى شيابنا بحادث بسيط فى نفسه كل البساطة ولكنه بعيد 
الآثر فى حياة كثيز من:جيلنا هذا الحادث هو محاضرة القاها 'ستاذنا 
أحمد لطفى السيد فى نادى المدارسس العليا عن أبى العلاء » وما أكثر الذين 
سنيموا .هذه المحاشزة:ومأ لكثر الذين فكروا فيها ولكن هناك قوما سيعوها 
وسمعو. الحديث .عنها: غلم ينقض تفكيرهم فيها حتى اخذوا ابا العلاء على 
أنه موضصوع يمح أن يفكروا فيه » من هؤلاء ( مى ) . فقد أخذت 
ابا العلاة.الذى اظهره لطفى باثنا لجيلنا على انه شىء يجب أن يفكر فيه » 
فكرت فيسه عملت على تتبع ما كان يكتب عن أبى العلاء » وما لةيتها 
ألا تتححث فى فلسفته وتشاؤمه وفى:عزلته 016 . 


.. وبالطبع يمكن تفسير.قول طه حسين عذا بأنه تأكيد على غعل 
التفكير نفسسه وليس مجرد.موضسبوع التفكير ( الظاهرى  )‏ الا اوهو 
أبو العلاء ... ولكن ذلك الاتجاه العقلانى الذى بدا باستاذ الجيل ثم 
ظهر فى دراسات ميد الأدبة العزبى الآدبية وتبلور فى كتابات مى الفلسفية 
تلك .الكتابات التى تمثل جانبا هاا فى حياة وتفكير « نابفة الشرق » . أن 
هبذ! الجانب الذئ.مبسه برفق طله حسين هو الذى آبصره عن كثب واحد' 
من أهم المقول الجادة وصاحب 'النظرة العلمية الثاقبة وهو سلامة موسى 
نجيرر المجلة .الجديدة. ». وصسإحب امؤلفات التى شكلت عقلية جيل من 


يك 


المثتفين المصريين فى هذه الفترة ‏ الذى يسفها « بالادبية الحرة » يقول. : 
« كنت أقعد الى « مى » ونآخذ فى الحديث عن الآداب او الاجتتاعم 
اتعمجب من قوة تفكيرها وآبرازها للمعانى الدقيقة والآراء الجريئة التى 
لم يكن احد من قرائها يدرى انها تؤمن به! او تفكر فيها . فقد كانت 

. فى جميع مؤلفاتها تبدو ( ظاهريا ) وديعة يقطر الحنان من قلمها تتجنب 
الزوايا الحادة وتسلك الطريق المستقيم ولا تحرف عن القواعد السنية 
فى الادب والاجتماع 15(6) ٠‏ 


. : وقد كانت أهتمامات مى الفلءاغية العلمية واضحة لدى معاصريها " 
يتبينها المثتف الواعى »© فبالاضافة لشهادة كل من طه حسين وسلامة 2 
ببين الاستاذ محمود يوسف انها « كانت تنفرد باسلوب يجمع الى انرشاتة 
دقة البحث والاستقراء وصحة التعليل والتدليل والاستنتاج ٠‏ وكان 
اسلوبها:يمت يصلة وثيقة الى الرصانة والهدوء العلمى شان أولئُك الذين 
انقطموا للدرس ووهيوا أنفسهم للعلم » وكانت مى فى كثير من أبحاثها 
تنحو منحى الفلاسفة فكتابتها وتفكيرها بتأثر تعيقها فحراساتها الفلسهية 
والآدبية والاجتماعية “ ولها كلمات وآراء تعد آفكارا حديثة وتصاح أن 
تكون رؤوسا لنواح من التنكير جعلتها بحق من 'علام الثقافة ومن قادة 
الراى فى العالم العربى » )١9‏ . 


# # #ى 


9 0 من »وى « إلى » « مى.» كتبت كثيرا. منالرسبائل القى تقدم.لنا 
صور؟ واضحة عن الحياة الادبية والثقافية ف جبر . يما فيها من الحقائق 
التى قد لا نجدها فى الكتبٍ . كتب إليها العقتباد وانطون الجميل وجبران 
ؤمطران ولطظفى السنيد وكثيرون كتابات تفصح .عن اهتمامات هؤلاء الإعلام 
'وقراءاتهم وفيما يفكرون, فيص أن تتجاوز هذه الرسأئل, الجانب الفتخصى 
ع سه . كتب أليها انطون,الجميل فى 


الجميلم سل يقول ,' رات 7 
فى ضدرك نَنْ ين أتمواطف أ: أثناء لك ع 0 ين فحتم بين صود 
مشاهير الكتاب فى احدى غرف الجامعة المصرية . وتلوت:على مهل كين 
يو صبلاة. ام بترنم. بإنشهودة؛ ما اوجئ: اليك من الالهام: *. منظر أمراء 
ر _مجسييويروين على_الجدرلن. من موكاريت بوكورتيلبوراسنين ومولي 
وفولتي وهوجو بن . 
دل جد نفؤلاذ الزلجال: بل انمتا الأقفنة تفيع مناخراهم بَغْذ 


2# 


أجيال فتاة شاعرة » وتمجد أرواحهم بلفة لم يعرفوا منها إلا الاسم» 
وليده جبل الزيتون وربيبة جبل الارز تفشر مآثر عظمياء ابناء السين 
بلفه كان المضارب »14(6) ١ ٠.‏ 


.. فماذًا قالت عن الجامعة وعن ( غرفة مكتبها ) ؟ وماذا كتبت حتى . 
يتوقف أنطون الجميل محرر الاعرام ليشيد يها ويثنى عليها « من 
انبداية نة_ول ان الجايمة بالنسية لمى لبست فقط مكانا للدراسة » 
بل هى مهبط للوحى وفكرة للتأمل وعليها عقدت آمال كبار ‏ تاحدث”' 
عنها . كانها تتحدث بلسان الآمة المصرية كلها وهى تقول #8 يةال 
ان فى العالم نحو ثلثماية جايمة (1110) . ولكن الجامعة السدرية 
احدث هذه الجامعات ... انها منتوحة للجميع ولا تقلل من فضلها 
حداثة متها . ان كل صغير مستودع آمال كديرة لان له قابلبة النمو 
والتأثر ... ليست الجامعة ينبوع علم وادب لطلبتها وطالباتها دحسب 
يل هى مهبط وحى لى حين ابلفها قبل ايتداء الدريس الذى اينفى 
حضوره بدقائق أقضيها بالانتظار والتأيل * . 


.. وتصف لنا تأملانها فى غرمه اإمكتبة وكأنها تقدم لنا تدليلا 

لاعيال وشخصيات الكتاب و'لمفكرين الذين تزين صورهم جدران هذه 

الغرفة تقول : « انا الآن فى غرفة صغيرة تابمة لكتبة الجايمسة 

ونيس فى هذه الغرفة من الكتب الا ثلائة 'جهل اسسمها ولغتها لانهسا 

خفيت تحت كتاب رايع من تأليف مارمونتل وهو آديب فرنساوى لم 

يتفوق فى موضوع من الموضوعات الكثيرة التى عالجها بل اكتفى بالاجادة 

فيها جميعا اجادة معتدلة تاركا البراعة والتفوق لاستاذيه الكبيرين 

فولتر وروسو الذى حاول تكوين مجتمع جديد بقلمه القسادر البليغ 
روسو وفولتير الذى كافح القيود الدهرية يراس قليه الذى ثم يكد 
يلمس القرطاس لرشاقته وخفته حتى نفذ كالسهم الى اعماق الافكار 
فابتسمت لذلك الفسوز شفتاه وكانت تلك البسمة الخمالدة فير 
الحرية المنبثق من ليل العبودية الأليل « .. هذه مى التى وصفها سلامه. 
موسى تضيف » كلما رأيتنى وحدى فى هذه الغرفة شعرت بان فى وجوهها 
روحا هى مجموع ارواح النوابيغ الحاشرين هنما برسومهم وخائنسسة 
الافكار المطلة من أحدتهم ٠.‏ 


.٠.‏ ولكن لنتابعن سيرنا فى الغرفة .. فى منتصف الجدار الى 
اليمين صورة هوجو فى شيخوخته ويده تحمل جبهته المثقلة بالافكار 
العظيمة ... والى سمال هوجو ارى الفيلسوف ديكارت الذى قال 
فولتير فى وصفه أنه جعل العميان يبسرون لأنه بين للقرن الخايسى عثشر 


الم 


أغلاط القرون الخاليات وجمع خلامة تعاليمه فى جملة واحدة : « لتبلخ 
م ا سسا اء والاعتقادات التى شسببت 
عليها ثم تقيم أسسا جديدة لآراء واعتقادات شخصية ٠‏ 


1 .. وتستدرك « مى »© كأنها تفج موضوع من أهم موضوعات 
الفلسفة وهى تهتف « سبحان الله ! الى شمال ديكارت أرى بوسويهزه١)‏ 
اترى ماذا يقول .ديكارت لبوسويه فى ساعات الوحدة وبماذا يبييه 
الاسقف :؛ ليست لى سبيل الى التجرد من جسدى حينا اسسمع 
محاوراتهها ولو مرة واحدة الأعلم كيف يتناتشن الدين والعلم نى عالم 
الارواح ؟ ١‏ 1 


٠ 1‏ على يمين هوجو مولم الشاعر المنتقد المضحك الذى ملا 
تاليفه تحت لهجة الاستخفاف اف والظرف والتنكيت أنتقادات اجتماعبة وعلمية: 
ودينية .. وعلى يمين موليير وجه نحيف جذاب يعبر عن شف_خصية 
عبقرية من هذا ؟ .. تقول مى .. « لو نسى مصورك كتاية اسيك 
تحت رسمك . لو درست آثار فكرك وعلمك وانتقادك وطمدسى الزمان 7" 
كل ما أيده قلمك . لو اكلتٍ التار وجهك غير مبقية الا على ششفتيك 
لعرفتك يا فولتير ) يالفيك من فم هائل فى كلامه هائل فى بسمته عائل 
فى سكوته حتى فى سكوت الصور ٠‏ 


.. وعلى الجدار المةابل لجدار فولتير صورة فينلون مؤلف كتاب 
« تليماك »© المملوء بالانتقاد. الدقيق الخفى لحكومة لويس الرابع 
عشر وللملك العظيم نفسه » . تلك هى الصور التى أثمارت اليهسا مى 
وعلقت عليها ووجدت فى أصحايها من أدباء وفلاسفة ‏ صورة أصحاب 
الاستنارة والتحرر العقلى والاجتماعى . لم تلهم هذه الصور أسسماء 
اأروايات والمؤلفات ولا موضوعات كتاباتهه مسرحية كانت أو أددبة بل 
كانت اتطباعاتها عنهم تدور حسول نقدهم الاجتماعى هكذا رات دبسكارت 
وموليير وفولتم ٠‏ 

.. تلك هى تأملات مى فى « غرفة المكتبة » فى الجامعة المصربة . 
ولا شك أنها كانت بين المبرزين من طلايها ولا زيب انه كان لما 
مكانة رفيعة فى نفوس زملائها بدليل 'تهم انتديوها لتمثيلهم فى القساء 
خطبة باللغة الفرنسية فى تكريم استاذ الفلسفة الكونت دى ج لارزا 
فى الجفلة التى أاموها له مساء ١7‏ أمريل سنة 1119 فى حديقة 
فنيق شبرد بمناسبة انتهائه من تدريسهم الفلسفة عند اليونان!1/ . ٠.‏ 
ولم يتردد اساتذة الجابعة وطلابها فى تكليفها بالقساء خطبة وداع الشسسيخ 


يذ 


محمد الخضرى استاذ تاريخ الأمم الاسلامية والشيخ محمد المهدى استاذ 
تاريخ الآداب العربية فى الحفلة التى اقيمت فى فندق شبرد فى آخر 
كانون الثاتى 1514 ٠‏ : 
١ 2‏ يدت 
. . ترى ماذا قالت أمام أستاذ الفلسفة المستشرق الاسبانى#جلازا» 

وذلك الجمع المحتشد فى فندق شبرد من المفكرين المصريين وبينهم سفير 
أسبانيا وقنصلها فى القاهرة دون كريستوبال فالين » ومسسيو دى 
كاريوس - ان مى تبدا حديثها بقسول الفرنسين أن اسيائيا لم تبعث 
اليهم الا ببلكات صالحات . أما نحن أيها السادة » فقد عرفئا اسبانيا 
وقد اعجبنا بها . عرفناها بمن أعطتهم من بنيها الى المالم الزوماتى 
من فلاسنة وفقهاء وخطباء واياطرة . عرفناها بآدابها وفنوتها ويلغتها 
الموسديقية العذبة ... الا أن لاسبانيا حسنة خصيصة علينا نحن طلبة 

الجامعة المصرية لانها اعطتنا أستاذا من أمثل بنيها وهى حسنة لا نقابل 
الا بجميع الثناء . فلتحى اذا أسباتيا الكريمة الجميلة فى شخص استائنا 

٠ الأسسبانى!17)‎ 


.. انها تتحدث بمرارة النفسس المثقلة بهموم الجهسل والتخلف 
مشبهة تاريخنا فى بداية القرن العشرين بالقرون الوسطى فى حديثها 
عن البعث العتيد وهى تحيى أستاذها قائلة : « أيها السسادة » تاريخ 
القرون الوسطى الذى انتهى فى اوريا بابتداء القرن الخامس عثشر 
يكاد يمتد عندنا الى اواخر القرن التاسع عثشر » .. أليست هذه 
السنوات الاولى من القرن العشرين اشبه شىء بعهد القرون الوسطى 
نظرا الى حالة الماية ؟ .. الشسعب هنا مستودع ظلام وجهل ترتع 
فى ربوعه الخرافات والشقاء ولا اظن اما ينقصنا هو اختسراع الطباعة 
لندخل اشعة الفكر مع الكتاب الى تلك: النفوسس النائمة . ول ننتظر 
التعليم الاجبارى »© ننتظر عمل المدارس الابتدائية منها والعليا ننتظضر 
الوقت ابا العجائب » ننتظر زيادة غيرة ( وحماس ) فى الرؤوس المفكرة» 
وزيادة تحفز فى الهمم الناهضة » لنسير فى طريق فوز ميمون .الى عهسسد 
جديد يخرجنا من ليل القرون الوسطى الى نهار البعث المتيد . 

.. اشستهر أحد الرومان بكلمة رددها سنوات طويلة وهى ؛: «فلنهدم 
ترطاجنة » وفى نفس الفئة الراقية عندنا امنية ثابتة وهى 3 فلتهدم 
الجهل » وانما نهدم المدائن يتتابل المداضمع ‏ واما الجهل نتللام » 
والظلام لا يهدم الا بتغلب النور . 6 

النور ! .. النور ! نريد النور دواما وفى كل مكان ! نريد أن نعرفة 
ذل العبودية » كى ندرك عن الحسرية ! فريد أن نكصر قي ود الارفام 

عو 


كى نقيد ذواتنا اختيارا بواجبات سابية . نحن نطم ان تبسود 
الحرية أوفر من قيود الظلم عددا » وارق نوعا » واواجع وطأة » 
ولكن فى قيود الظلم اذلالا يسحق الشخصية هابطا بالانسان الى تحت 
درجة الانسان » وفى قيود الحرية عزة تعلو بامرء الى قمة العظية 
فتصيره انسانا كاملا يقوى على النظر مليا فى وجه الانسانية 
المجاهدة قائلا : أنا ابنك وقد صيرنى جهادى اهلا لهذه النبوة المقدسة . 


.. أن مى هنالا تثمق عبسارات ادبية ولا تصنع من الكلمات 
شمرا وأدبا انها تحدد فكرة الجامعة فى عقول مفكرى مصر وأملهم 
فى بعث ( علمى جديد ) انها تيصر التقدم فى نهضة تعقب عصورنا 
الوسطى وتقف مع طبقتها البورجوازية الناهضة فى قمية لحظة الاستمداد 
للاستنارة المرتقبة كما تعبر عن ذلك آفكارها فى خطبة ١7‏ ابريل 1111 
وهى تخاطب ١‏ جلارزا »© قائلة : ايها الاستاذ الكريم .. نحن حنزء 
من الفئة التى ذكرنا . ولقد صدق فينا مثل اهل « اليوجا » اليندية 
القائل : « اذا استمد التلميذ جاء الاستاذ » . ساعة تقف نفوسنا 
حائرة عند أيواب المستقبل نتجاذبها عوامل الشك والرجاء فتدفعها حينا 
وتحجمها حينا وفى هذه الساعة الخطيرة من حياتنا الادبية نراك عابلا يدا 
بيد مع استاتذة جامعتنا الافناضل ومع نفوس غيورة أخرى تعمل لنهضتنا. 
.ا استطمت الى ذلك سبيلا . 


3 وهناك فى قاعة الدرس المغيرة حيث يدخل شفق اخشاء 
على عجل »© وتسرج المصابيح سريعا » كم استحضر. ت اشارتك الواسمة 
نوابغ الاجيسال يتوقد عطاردى » ويرصانة مفكر قد اعتساد تسنم الذرى 
المقلية . فسردت مذاهب المتقديين باسطا اقوالهم مفندا اراءهم شارحا 
ما لامس منها الاعجاز ملخصا نقد الناقدين فآتيا بالنقد عليها 
جميعا . ذلك بسلاسة وايجاز تكسوهيا بلافة عبقرية قد نكون 
نتهت الى الاسبانى كارث شيثرونى ٠‏ 


٠.6.‏ وبيننا بياتك يزيح حجبا ضرين بين الممساتى والافهسام اذا 
بالنفوس منا تشب مطلات على آفاق جديدة . فيلحقنا عطقي العلم » 
وتاخذنا رغبة السؤال .. وروحك الكبيرة العالية منهل ثور وحكئه كينا 

استقينا منها معرفة وضياء زادت تدفقا وتبفقت سخية + وديعة + 
ساهية ) يتلق فى ادوجما جين الثم وحب الك + 


وخيالات ١ت‏ اللانهاية ٠‏ تقال بين ن لفت 15100018 ““ونكازن 
ل 


بين 'ساوب واسلوب وتعبير وتعبير » لتنقل الى لغة العرب حسكية 
شمقيقتها فى المجد والقدم ومناظربتها فى الفصاحة والفن ؛ الأغريقية 
واللادنية . لكنها على شهرتهما لم تنتشر انتشارها . ارتفعتا حيب! الى' 
اوج الحياة والعظمة ولم يكن أن هبطت كل منهما مع مدينتها . أم! اختهما 
الثائئة لغة مكة والحجاز والعراق » فلها الغلية ولها الشقاء 
ولا يزيدها كر الدهور الا فقوة وجمالا لان لغة القرآن لفة 
خالدة(ه1) ٠.‏ 1 1 
.. واللغة التى احببتها وأنزلتها من علمك الواسع منزل 'لكرامة 
حتى تملكت أعنة الكلام فيها سوف نجازيك جميلا وسوف تدفظ 
تعالييك بين كنوزها الغاليات ؛ وسوف تفتح كتابها الذهبى لك وتضيم 
اسمك الى اسماء آبنائها الخالدين . 


عاش الكونت دى جلارزا ٠.‏ 
عافث الجامعة المصرية . 


عاشت نهضتنا الحديثة(ة1) ٠.‏ 


5 ان مى التى اختيرت لتلقتى كلية طلاب اتجامعة أمام أستاذ 
الفنلشفة اختيرت لكونها فيلسوفة تنتةا قل كما ظهر فن قحيتها الاخيرة الى 
أاستاذها من الاستاذ الى الجايعة الى نهضة مصر الحديثئة ونرى فى الجامعة 


نورا يهدم الظلام بالعلم والعقل . 


.. أن نبوغ 8 مى » وازدهارها الادبى يرجع كما اشارت عى الى 
الحركة 'لوطنية. !ا اصرية ( البؤرجوازية ) خاصة فى جانبها العقلانى الذى 
ظهر فى الكتابات الصحنية .الحرة وفيما كانت تشعه الجامعة القسديمة 
من اشماعات علمية تتجاوز جدران قاعات الدرس . وقد أششرنا الى تلقيها 
دروس الفلسفة فى الجامعة وعلى تأئرها يعقلانية أحمد لطفى ابسيد 
واهتمامها الدائم بالفكر الفلسفى . وقد سرى هذا الاهتمام بالفلسفة 
فى كل كيان مى س أيصره سلامة موسى فى أجاديثها الخاصة وادركه 
طه حسين فى سلوكها العام ويمكن لنا أن نتتبعه فيما القته من خطب 
وخطته من مقالات وسوف نعرض فى الفقرة التالية ما وجدئا وسط 
السطور التى كتبتها مى فى خطبها ومقالاتها ثم فى فقرات تالية ننين ونحلل 
الكتابات الفلسفية المجهولة للى ٠‏ 
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تس 


.. اهتمت مى زيادة بقضية المرأة اهتماما كبيرا ظهر فى تعسساونها , 
مع رائدة الحركة النسائية هدى شعراوى وف كتابيها الهامين عن 
باحثة البادية وعائشة التيمورية كذلك فى خطبتها الشهيرة عن « المراة 
والتمدن » فى النادى الشرقى بالقاهرة فى أيريل 1114 . « نأد شرفى 
يزينه حضور شرقيون ٠‏ أن نفمى الشرقية نهنز طربا لهذا المرقف + 
وساتكلم بصراحة وثقة كانى الطفلة الاولى من عائلة كبيرة ذات لطف 
وتسامح كرس وجي ره سو لو كي :6 
مستبشرة بدلائل الانتباه البادية فى انتظارهم وابتسامة التشجيع لمر 
على شفاهم ٠‏ 


.. وتحدد قضيتها بقولها « تاريخ المرأة اسنهاد طول 
ومن أغرب الغرائب و ا يك ار 10 
الكنى ارى الامسر بل فظيعا من رجال تحسيهم ذوايبع زماتهم 
وقادة أمكار العالم 00 شسعراء اللاتين من اارأة الا جمال جسدها ٠‏ 
وشعراء البونان : 'سخيلوس وأوربيدس وغيرهما يسمونها س بوسساطة 
كليه ‏ « بلية ال » . أما الفلاسفة فاكتفى بأن اذكر هنا بير 
'فلاطون الالهسى ؛ الذى يعنيره تاريخ القكر امة بأسرها افلاطون ذا 
الاحلام الغامضة والمبادىء السامية الذى لم يترك موضوع أصلاح 
سياسى او أدبى الا عالجسه رغية فى اسعاد العالم - أقلاطون لم 
يذكر قط فى تحسين حالة المرأة ولم يهتم بدرس أخلاقها واستكشاف درجتها 
العقلية والاستعدادية!:؟) . 


“ديم 03 


ماذا اقول ! ان افلاطون هذا قضى حياته آسسفا لانه ابن المرآة وكان 
بصرح بازدرائه بأمه » ويعتقد ان من كان جبانا من الرجال فى هذا 
العمالم فعند ولادته مرة اخرى تتقمص روحه فى جسد حيوان أو جس_د 
'مرأة .. وما علم أفلاطون ان امرأة ستعلم الفلسفة الافلاطونية الجديدة 
فى مدرسة الاسكندرية » وان تلك المراأة لا يمنعها شقببايها الفسض 
وجمالها الرائع أن تكون اعلم علياء عصرها . تلك هى الفتاه هيباثيا 
ابئة ثيونوس الرياضى الشهير » التى قتلت رجما فى شوارع الاس كندرية 
فى اوائل القرن الرابع ©» فذهبت شهيدة علمها واخلاصها ورقبتها فى 
أشهار التعاليم الافلاطونية الجديدة(51) . 

.٠‏ ويتبين من ذكرها لموقف الفلاسنة ‏ وقد أكتفت من بينهم 
بأفلاطون ‏ مدى المايها الكبير بتاريخ الفلسفة اليونانية وقد تلقت 
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دروسها على جلارزا بالجامعة . وان كان يجب عليهما فى هذا الموذسع 
تناول موقف سقراط وهو اكثر من افلاطون تعييرا على الخط من قدر 
المراة » الا أن الربط بين كل من سقراط وافلاطون فى تاريخ الفلسسفة 
يجءل كثيرا منالكتاب يورد اراء أحدهما على انها للآخر . وصورةافلاطون 
عندها تعبيرا عما تمعتقد فى الفيلسوف » ليس باعتباره مفكرا ميتافيزدقيا 
تأمنيا بعيدا عن مشاكل واقعه الاجتماعى ولكن باعتباره ذا موقف اجتماعى 
فأنلاطون عندها ‏ لم يترك موضوع اصلاح سيانى أو ادبى الا انهه 
رغبة فى اسعاد العالم ‏ الا ان نقيصته فى رأيهما انه « لم يفسكر 
فى تحسسين حال المرأة ولم يهتم بدرس اخلاقها » وربما يكون هذا موقف 
سقراط . وكان يمكنها الاستشهاد بما قدم أفلاطون فى جمهوريته من 
تصور « شيوعى » للسال والتساء » فى هذا التصور الذى ترفضه 
المذاهب الاشتراكية الحديئة يجمل من المراة ملكا مشاعا لافضل 
رجال المجتمع . وبالطبع هذا تصور ترفضه معنا مى ٠‏ 


.. وبعد ان تبين مى موقف المسيحية والاسلام الذى سوى بين 
الرجل وااراة ترى ان النهضة النسائية تمتد يوميا فى اقاصى |اسكونة 
الا انها تعرض اوقف فولتير ‏ وهى تكن لكتاباته احتراما واعجابا ل 
وتعجب من رايه فى المرأة « وكم قال فولتير أن فكرها سريع العطب وانه 
يتحطم تحطيما اذا حاول استفهام ناموس علمى . غريب أن يقول فولتير 
هذا القول وهو الذى استعان بأمرأة على قهم كتابات نيوتن » وهى 
صديقته يدام دى ثشساتليه معريه ( مفرنسة ) كتاب نيوتن فى ناموس 
الجاذبية »(59) . 


.. فى حفلة النادى الشرقى تحدثت مى عن التمدن ودور إلمراأة 
مستشهدة بسير وآراء أعلام الفلسفة والادب امثال سقراط وافلاطون 
وبترارك ودانتى وشكسبير وكورناى أؤيوسؤية ولا ينتبز .ؤاغلب. هؤلاء 
كانوا مجهولين- الى 'حد ما لقراء العربية فى تلك الآيام ؛<ويتضح نتبافة 
مى واعتباماتها الفلسفية فى الخطية التى الققهافى. حهل متدق: كر تبنتال 
ف القاهرة ممسامغ الجمغة .184 من ابريل' 11151 اجتفنالا بمزون .مائسة عام 
على انساء مطبعة المعارف:ووشفت فى مى.تتتحدث تحث .عننؤان. «. المجائب 
الثلاث ». عن الكلبة والحرف المطبعة فاذ! بهل فحيط الجاضيرين ب علومات 
فى. الفلسفة:والتاريخ. والفنون ترط بينها ببراعة.فى_بنياق' مثسوق: بجاعة 
أبسسطورة ! قدمودن ؟ أبمناكشننات” 0 د 
ديمقر أاطيس ورينان ٠‏ 


. ساحن يي عله سكل اللي 57 
من الكلسبة والكلام وتعرض أرمالفلإاستخ اا 35 


سادتنا الفلاسفة جعلوا من هذه المسالة ( الكلإم ) موضوع مناتشات 
شتى بدات فى القرن الخامس قبل المسيح مع « ديمقتراطيس » الذى كان 
يضحك دواما من الجنون الانسانى « وهيراقليتس » الذى كان يبكى حزنا 
على هذا ولم تنقه مع رينان الذى كان يكتفى بالابتسام المبهم قائلا : « لكل 
مسالة وجهان » . وفى خلال القرون الطويلة التى مرت بين ديمقريطس 
ورينان » قال الفلاسفة اقوالا خمة هى كاقوال هذه الطائفة س طائفة 
انصاف الالهة ‏ عادة خلاصتها تقسم الى قسمين : ففريق يقول ان 
الكلمسة نتيجة ذكاء الانسان اذ شعر باحتياج الى التعبر عما يحول 
فى نفسمه . والفريق الآخر يقول بل الكلية استعداد غريزى فى 
الانسان هى عمل الطبيعة بالذات »© وما تعبر الكلمسات الا عز. جوهر 
المعانى والاشياء . وقدزادت المدرسة اللاهوتية على هذا فى القرى الثامن 
عشر ان الكلية أعظم من ان تحسب اسستعدادا غريزيا لاتهمفهبه وحى 
الهى(؟5) ١ ٠‏ 


.. وتناقش فى خطبتها فى الجامعة المصرية فى 51 أبريل 117١‏ 
موضوع من اهم الموضوعات الفلسفية » اجابة لطلب جمعية ‏ فتأة مصر 
الفتاة » تحاضر فى « غاية الحياة » وتخصص موضوعها فى غاية الحياة 
عند المراة مستثهدة بأقوال قاسم مين فيلسوف المرأة فى مصر بعد أن 
عرضت الى الفيلسوف الفرتسى « كوندرسية 6 الداعى لللمساو'ة بين 
الرجل والمرأة. تقول : « ان المنادين يحقوق النساء فى ف رنسا 
قد سموا انفسهم أحفاد « كوندرسية » الفيلسوف الفرنساوى الذى 
دعا الى المساواة بين الجنسين . وقد اتخذوا ذكرى وفاته فى 14 مارس 
من كل عام عيدا يحتفلون فيه بتحرير المراة . وفى هذا الاسبوع الاخير 
من شهر ابريل ذكرى وفاة زعيم النهضة النسائية فى هذه الديار واحد 
مؤسس الجامعة المصرية التى تجمعنا الساعة جدرانها ١‏ قاسم أمين.. 
صاح قاسم فى القوم يهديهم ولكنه لم يفته أن تحرير المراة فى يدها 
أكثر منه فى يد الرجل وان العمل الزم الاشياء لها .. فليحى زعيم 
النهضة النسائية ولتحى المرأة المصرية ناهضة عاملة50) . 


.٠‏ ان مى عروسس الآدب النسائى كيا يطلق عليها تانقل فى 
اهتمامها بقضية المرأة من الادب الى الفلسفة فتحلل آراء الفلاسفه فيها 
وتفندها وتشيد باعلام الفلاسفة الذين ساندو! قضيتها حتى تحول تأملها 
وخيالها الآدبى الى أفكار حية فلسفية يرئ فيهسا الدكتور محمد حسين 
هيكل وزير الممارف العمومية فى ذلك الوقت موقفا سياسيا » حيحث 
تحمل كلمته فى تأبينها عنوان « فى السيائة » يقول : «لمل اكثركم 
قد عرف الآنسة مى « وكلكم ولا ريب عرفتموها من آثارها .. ولمسبتم 
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فَيما قراتم من هذا وذاك روحها الشعرى الحريص على أن يستخف 
ما نى الحياة ومافى المالم من جمال وكمال ‏ ولا تحدث عن ناحية 
.إدنى الى اتجاهى أنا فى الحياة بلك هى ناحية التفكير السسياسى 
لى 6ا. 


.. ولست أقصد بالتفكير السياسى حديثا فى الحزبية والاحزاب : 
غلم تكن « مى » تتجه الى هذا النوع من التفكير » بل لعلها كنت 
. تراه من النوافل التى لا تتفق وميولها الذاتية . وانما أقصد مانتةكير 
السيامى للى ناحية منه لم يكن لها بد من أن تكون صاحبة رأى فيها 
تلك ناحية المركز السيامى للمراة فى المجتمع 50(6 ٠‏ 


.. أن 'هتمام مى الفلسفى يتغلفل فى صميم فهمها للأدب وتلك 
مسالة هامة للغاية فلم يكن الفكر اضائفة هامشية تزين كتابانها الادبية 
بل هو صميم تفكيرها وفهميها للأدب اداته ووظيفته كما يظهر فى«رساألة 
الاديب الى الحياة العربية » وهى المحاضرة الى ألقتها فى ١‏ وستهول) 
بااجامعة الامريكية فى بيروت بدعوة من جيعية ١‏ العروة الوثقى » فى 
© مارسن 1978 . فمادة الادب ليس الخيال والتأمل لكن « يحدئفئل! 
الادبب عن النظريات والمذاهب » . ومن أجل نشر الافكار التى تعسلى 
قيمة الحياة تقول سررعان ما يتصل الحاضر بالمستقبل فى إلاديب: 
جيل جديد يتخرج على آثاره وعلى مؤثراته فمثشب حاملا معه 
الذكرة التى تيل الحياة قيسة . 


.. أن مى تربط الادب بالحياة الاجتماعية تفسيرا سيوسسبولوجيا 
له . وترى أن على الادب أن يقدم لنا ل خاصة فى: عصر التطور 
الآلى - ايديولوجيا للحياة مقابل تطور التكنولوجيا(ة) . 


.. وفى رسائلها أيضا مثل خطبها نجدها تتحدث عن : نيذنقبه 
وأمرسون وفولتير وروسو وعلماء الكلام وبرجسون وغيرهم . بل انها 
فكرت فى عمل قاموس فلسفى كيا يتضح فى رسالة انطون الجديل 
اليهانى ١5‏ يونيو 1191 التى يقول فيها « سأقرا كثير! قامو.ك 
الفلسفى »9) ويبدو أن هذا القاموسس لم ير النور . لكننا نس -تطبع 
من كتاباتها 'ن نتعرف على فهمها للفلسفة والفلاسفة . ويظهر اتهسا 
كانت على المام كبير بتاربخ الفلسفة القديمة والحديثة ونظريائها . 
فقد ا'رسلت الى جبران خلبل جبران 1511 -: الذى ارمللهما 
كتابيه ٠.‏ الجنون » و « المواكب  »‏ رسالة ناتشست فيها آراء الننتشغوية 
بعنف فقد كتبت فى مجلة اليلال تقول ف فى المواكب فى المجنون اكاد 
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اتبين تأثير نيتشه وا ان كانت ببسمة التهكم الفنى التى أتراها عند حبسران 
أفندى لن تشيه أبدا ضحكة نيتشه ذات الجلية الضخية المزعجة ».. 
ونضيف ل مما يظهر وعيها.بتاريخ الفلسفة ‏ الى ذلك قولها : ان 
الشاعر العسربى جبران فنى فى كل شىء ونظرة واحدة ألى كتاب 
المواكب تكفى لتعين ما عنده من فوق بسيط انيق ولا تقيم المرارة 
لديه طويلا لأنه يعود الى ذكر الطبيعة وحبهما. 


.٠‏ وقد يرتفضع احيانا الى أعلى ذرىق التامل فتحسب الاسام 

الغزالى متكليا اذا يقول : 
وغاية الروح على الروح قد حَفيت فلا المظاهر تبديها ولا الصدور 

فيجييه فى الغاب بما يدل على اعتقاده بوحدة الوجود(؟) . 

.. ويظهر أن اهتيامها بنيتشه كان ثائما اذ كانت ترفض آرائه » 
التى نادى بها جبران ‏ والتى نجدها آيضا فى نفس الفترة لدى فرح 
أنطون(9) « وكان حكيها قاسيا عليه وعلى شوينهور ايضا كما 
يتضح من رسالة ارسلها اليها لطفى السيد فىاول سبتمير 1111م يقول 
لها فيها : أخثى أن تكون عصاك او ننثانك قد لعبت بعقلى أيضا فاحكم 
على شوبنهور ونيتشه حكيك القاسى عليهما ثم يقتول لها مداعيسا 
ولكننى مع ذلك 'اقول أن شوبنهور اخطسا خطأ واحدا هو أنه لم يقدر 
أن سيكون من النساء » فتاتنا « مى » ذلك هو الخطأ الاساسى الذى 
لو تدبر فيه لما تمشى فى مذهبه على ذلك التمو » . 


.. ويظهر من رسالتها الى 'مين الريحاتى معرفتها بالمفكرٍ الامريكى 
أمرسون وتقدما رايا مخالفا لرأيه فى السفرا:؟) ٠‏ 


.. وكتبت الى الدكنور يعقوب صروف احد مؤسسى المقتطف 
ورئيس تحريره واحد رجالات النهضة الثقافية فى الشرق الدديث د 
رسالة تقول فيها : « لما جاءتني رسالتك كنت غارقة فى مطالعة 
مراسلة شائقة بين فيلسوفين عظميين : فولتير ود المبيبر » مراسلة دائرة 
حول اعظلسم أثر أدبى راته القرون الحديشئسة.: دائرة المعسسارف 
الفرنسية »(؟) . 


( آالبقية فى السدد القادم ) 
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يا مدينة الاحزان 
يا مدوبانى فى ليل مالوثشس آخر 
الحلم لسه فى آخر السكة 
كل ما اقرب خط_وة يتآخر 
العتمة غالبة وروحى بترفرف 
العتمة غالبة وروحى مخنوقة 
وأمد أيدى 

اما اطولشى غير اواك 
58 بان على الك باك 
عصافيرى محروقة 
بتغنى فوق شجرة ندم .. سودة 
متكفنة بالدم والاأزهار 
يا عم يا جيال 
حملتنى الد_لم اللى عذبنى 
حملت على كتفى حم ول النسار 
ورميتنى وحدى فى سكة مسسدودة 
لاخل .. ولا صاحب 
لا وردة تتصاحب .. 

ولا خضرة فى البسستان 
وانا لسه واقف فى العرا. باصرخ 
باصرخ على اللى جاى 
باصرخ على اللى فات 
الصوت ماهوثى طالع 
إما الزين ضظقايع . 

فى بلادة المسافات 


كل 


الحياة فى الزمن الميت 


فى زمن الاحساس الميت 
فى ظل قلوب لا تنيت ٠‏ 
ولسان أحمق لا يصمت . 


ب فدموعى فيض الأحزان ٠‏ 
والحزن مشاعر انسان ٠‏ 
أن أشعر هذا كفران ٠.‏ 


السيد محمد أحمد حسن 


لا أملك حتى أن أبكى 


ودليل هواتى أو افكى . 


والصدق هو الذنب الأكير 
لا يمحى يوما لا يغفر . 
أن تصدق يعنى أن تفجر 


وتثير خيالات الشك 


اننا 


لكن معذرة يازمنى "٠‏ , 
مازال القلب يلازمنى . 
فلتصغ الآن لتسمعنى ٠.‏ 


قد جئت اليبك ولى قلب . 


ذو ئيض يعمره الحب . 
أهدانى أياه الرب . 


كى اهدى تيفى للناس . 


فسأحيا رغها عن موتك . 


-- وسينبت قلبى فى جدبك . 
فتياد اكثر فى افكك . 


لكن لا تقتل احسائى 


ولتصمت كل الأجراس . 
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ن بحام الشار ع الكبير 


أحمد والى 


ما كان أبوه غنيا كما كان يدعى »© ولا جارت عليهم الآيام نبددت 
ثروتهم وتبدد معها اخوته الكثيرون » وهو ننفسيه كان يتساءل أحيانا 
أن كان له أخ يعمل مستشارا كبيرا بالجزائر آو آخر طبيبا بأمريكا ... 
لكنه أنسى لأكاذيبه واحبها » اذ كيف يبرر اذا شقرته وسمنته وبياض 
لحمه وزرقة عينيه الا اذا كان من أصل عريق 5 


كان يجلس خلف مديرية الشرطة بماكينة التصوير المائى ومعه 
زملاء عديدون تندهش من بطالتهم جميعا وتندهش أيضا أن معظيهسم 
يدخنون ويشربون الشاى ويحاولون الظهور بالشكل الاثيق رغم نيايهم 
الرخيصة التى اشتروها حتما مستعمئة من باعة عديدين مثلهم يفترشون 
بدروم محطة السكة الحديد . 

أما هو تى أيامه الأخيرة فقد كف عن التدخين وشرب الشاى مبررا 
لزملائه ان الأطباء نصحوه من أجل مرض السكر وضغط الدم اللذين 
اصاياه » وريما لم يذهب للأطباء قط ولكن البنت التى كانت لا تفارقه 
وتلعب دائما بجواره الحجلة ونط الحبل كيرت وأصبحت لا تشبع وهو 
بالكاد يكفيها المؤونة . 

عندما جاء الزيون الثانى ومضى نطت على كرثمه المدور الكبير 
بينيا هو جالس على كرسيه المصنوع من الجريد وقبلت صدغه ويداما 
الصغيرتان تحوطان رقبته القصيرة السمينة . 

« نبدل الطعمية بطبق كشرى ! موافق 617 . 

ل موافق . 

واذا جاء زبون ثالث هل نأكل معى طبق أرز باللبن 5 

اذا جاء . . . لكن لن آكل معك لان الاطباء ٠.٠‏ 

. نثمتريه بدون سكر حتى تأكل معى ! 


1 


وقفزت لما آلمت فخدّها توكة الحزام الراقدة على بطن انرجا 
ورنمحت تنظر فى عيون الناس وتخمن فيمن سوف يختار ماكينتهم ليتصور 
عتدها . 

ومضى وقت طويل ( كانت يدها المضمومة المرقانة قد بللت فيه 
العشرة قروش ورقية ) قبل أن ينفذ صيرها اذ 'قبل رجل ذو كارب طوياقا 
ولحية نابتة سائلا . 

بكم الصورتين لجواز السفر ؟ 

من غير فلوس ! 

لكنه سأل ثانية وعلائم الغضب تتش كل على وجهه الذى يشى 

: 3 


يكم !ا خلصنئا. 

عشرة قروش ٠‏ 

حطيب للق كتتى و؟أهذب: شارون وامود ا 

علام وهيئتك جميلة ؟ اجلس » انهم يحبون الشوارب واللحى 


فى البلاد العربية » اجلس يارجل ... 
قبي ا 


وحرك القرص الاسود الذى يفوهة الماكينة ثم وضعه /- 

ميروك!1 

قام الزيون يتمطى كمن يشعر بالخديمة ودفع ثم راح يتيصص على 
مقهى قريب يدخن الجوزة ريثها تخرج الصور ٠.‏ 

مدت البنت يدها ولقفت القروش العشرة ومضت فى القسسارع 
الجانبى » وما طال غيابها راح الرجل يشرئب ومعه كرشه الكبير بينما 
يده تعبث فى بطن الماكينة الس وداء باحثا بعيون قلقة حائرة عن البنت 
التى لم تظهر بعد منذ ان أبتلعها زحام الشارع الكبير - 


15 


86 


هه 


روغ قدص رواوط امال 


محمود عبد الؤوهاب 


يتفق نقاد بهناء ظاهر على تفرد موهيته الابداعية وعمق ثقافته 
وجدة رؤاه الفنية وعصريتها وقدرتها على احتواء أعمق صور الكشف 'عن 
الأبعاد الميتافيزيقية حينا والاجتماعية فى معظم. الأحيان لمشكلة الانسان 
المعاصر . لكن معظم هؤلاء النقاد يصف البناء الفنى فى أديه .أنه بنساء 
تقليدى او كلاسيكى وحين يشعر بعضهم بالتناقض بين إما يراه عصريا 
فى الرؤية وتقليديا نى البناء يفسر ذلك بقدرة بهاء الخاصة على 
الصياغة الفنية وهو تفسير وان أتاح للبناقد منفذا سهلا للهروب من 
مواجهة المشكلة لكنه لا يساعد القارىء على الارتفاع فوق هذا 
التناقض وتفسيره . 


ق: هده القراءة لقصص يهاء طاهر التى تضمئتها مجموعناه 
الخطوية وبالامس حلمت بك محاولة.لرصد علامات الخخروج من الشكل 
التقليدى الى الاشكال الفنية الملعماصرة من خلال مواكبة الكاتب ف رحلته 
على صعيد الترقى الوجدانى عبر رؤئ أكثر عمقا وشيمولا وعللى دمعيد 
الترتى التكتيكى عبر أشكال أكثر اتساقا واحكايا . 


أ ا و 


نشرت قصة نصيحة من شاب عاقل فى مجموعة الكاتب :ثثانية 
عباس حلمت بك» كون أن يذكر تاريخ كنابتها ومع ذلك يمكننى أز. أجز 
بلا تحفظ بأنها احدى تجاريه الأولى ٠‏ أن ما نعرفه.الآن عن دخصائص 
فن يهاء .طاهر بيدو فى هذه القتصة غائيا تحت وطأة .أساليب. الصيياغة 
التتليدية : يلهيث عم خليل بائع الصحف العجوز المريض والعائل 
الوحيد لاسرة كبيرة ومدمن الآفيون خلف عادل المهندسن الشاب: ظالينًا 


اوأءلا 


ل 0 با اس ا 
تكف عن تعاطى الافيون وان تعنى بأولادك 03 الخ . 

يذهب الكانت اف سنخريثه من «أعقل»: الهندس الشابْوَيْنتهجن غؤاطفه 
الى "المدى الذى يضرع فيه عم 'خليل تحث عجلاث عرية مسرعة فيواصل؟ 
عادل تحليله للأمر محدثا نسة عن التمويفن: الذى: سيتاله -الحنالقين: 
العجز أو الموت . أن الكاتب يصل يامعانه فى السخرية الى البصلة رالحن؛ 
يحرض الكاتب المتمرس علئ التوقف قبلنا حتى لا يتهاوى عظه: من -عهس' 
الفن ورهافته الى جهارة الدعوة أو غلظة الوعظ . فى هذه ا نرى 
تكوينا من عنصرين أحذهما ثاتت ابت الى حذ الجمود لا يعتريه تغير الا 
بالقدر الذئ يغكسه عليه العنضر الآختر المتحرك وهوما يحعئلٍ 

من أحداث القصة مجموعة من الدوائر ألواهنة تنداح فوق”" بحتتيزة 
ة ٠.‏ 

لقد اعتمدت قصة سنيس على شخصيتين فقط واتخذ التكوين 
من البساطة وحيادية النيرة ما يقترب يه من قشكل القصة السمايقة 
لكن سندس وان انطلقت من نفس دائرة التعاطف الانسائى الا تيآ 
ترقى فى هذه الدائرة .الى اقصى هوامشها وترقى على صعيدٍ البمرسس 
التكنيكى الى ككل يهمس يمضمونه . 

يرى القارىء فى القصة سندس شابة: جئيلة وعفية تحهل على 
راسها وذراعها بضاعتها الثقيلة وتجوب شوارع القرى ويرى أم ادريس 
ربة البيّت والخير وام الاولاد والحارسس المنتبه لشر الطتتعين والحاشدين: 
ها هى سندس تققحم الدار ‏ تحت قناع البيع لتزى خصان الأرَضَنّ 
وخبيز الفرن ولين البقرة وبيضة الذجناجة وترى البنت والؤاد اذه 
ما أن تراها حتى تبادر. بنطق الكلمات التى تدف_مم الاذى الوكيك :2 
الأرض لم تقط هذه السنة . . الولد خائب والبنت عويل. 5 الخ : ١‏ 


2 اجتماعى يعيش فيه الفقراء والمعدمون 
الى حيث تعيش أم ادريس التى يؤرقها الخوف على ما تملك_فتتشضاعم 
من اللجم النىء فى الظطم ومن تباج الكلاب ومن عين الغريب يوتجباول 
التطاول فوق الحاضر لاستشراف المجهول المنقوثى في بقبايا النهوة 
وتطارد الكائنات الشريرة غير المنظورة بدخان البخور . 

لقد كان على سندس المتعبة من حملها الثقيل ان تتجأمل نوع 
حاجتها للطعام وللراحة وتضع كل خبرات التمرس الطلويل في د 

من الكلمات ١‏ اوشاة وذات الماع المحبب كى 5 تفتح ثفرة فى قي م دين 
الخائف المتفيض المتوجس 0 
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يتعاطف القارىء مع سندسس لكن القصة تناى بعيدا عن العاطفية 
الضحلة وترقي الى مستوى الكشسف عن نقطة التهاسن التى تريسط 
وتفصل ذائرتين: في خريطة العلاقات الاجتماعية . 


قد يبدو للقارىء أن الكاتب يخاطبه فى قصة فتجان قهوة من نفس 
دائرة التعاطف مع اسرة صغيرة يموت عائلها الموظف فتواجه أرملته 
وأبناؤه محنة غيابه كاب وكزوج وكمائل للأسبرة ( تتراكم الديون حتى 
يقترح العم طلب اعانة من وزارة الأوقاف ويترك الابن الشماب دراسته 
الجامعية ليلتحق بوظيفة صغيرة وتخطب الابنة الشابه لموظف عجوز ). 


وقد يبدو أن الكاتب يكشف للقارىء عن أقنعة النفاق الاجتماعى 
أذ هتظاهر العم بالحزن على أخيه ويتظاهر اليقال بالوفاء نذنكرى 
المرحوم ويطلب زملاؤه الرحمة للفقيد وهم يتهامسون عن سرقاته . لكن 
القراءة المميقة لابد ان تتجاوز بالقارىء هذين البعدين ( المعساطفى 
والاجتماعى ) الى تأمل العبث الكامن فى حقيقة الحياة والموت . ان 
تهاوى شرف الموظف الصغير قد يكون له ما يبرره اجتماعيا واقنصاديا 
ولكن لماذا تنزوى صورة الاب المحيوب (قبل أن تتوارى فى ظلام النسميان) 
فى عقل ابنته . اذا تشتاق لرؤية صديقها والاب الميت لما تز أنفاسه 
تملا البيت . ان الاب يموت فيتهاوى وجوده ماذيا وعاطفيا ومعنويا 
ويندفع المتشبثون بعرية الحياة ليملأوا ‏ دون لحظة انتظار ‏ 
الفراغ الناجم عن اختفاتئه ٠‏ 


فى هذه القصة ترى الملامح الاولى لاسلوب فى البناء يعنيد على 
تتعدد وتنوع عدد من الدوائر المتداخئة تففى كل منها الى الاخرى فى هدوء 
وانسياب حتى تنداح الدائرة الآخيرة فى فضاء من السكون والصمت. 
فى قصة النافذة نرى من منظور آخر نفس الاحساسى بافتقاد الحياة 
للمعنى ونرى ما يعتريها من دوامات هادئة أو عنيفة وقد هيمنت عليها 
جميما روح عابثة + 


تتقدم ناظرة المدرسة المجاورة لاحدى المصالح الحكومية يشكوى 
ضد بعض موظفيها لأتهم يماكسون من النوافذ طاليات المدرسة ويتفق 
الجميع الموظفون ورؤساؤهم على تفاهة الأمر لكن هذا الاتفاق لا ينسق 
مع ما أطلقته الشكوى من !فمال وردود أفعال تتسم بالحدة والعتف . 
لقد خلقت الشكوى الأعمدة الواهية لمسرح لا حد لتفاهته ولكن اممثلين 
متدمجون فى ادوارهم يكل الجدية : انها تحرك ف المدير العام أحساسا 
قديما بالظلم تنطلق منه شكاواه المريرة وتقلق وكيل النياية الى حد 
الانزعاج وتطلق بين الموظفين روح الحقد والتريص .. أن ثمة قرارات 
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عليا تصدر واستجوايات واتهامات جارحة واستقالات ومواجهات 
غاضبة تصل الى حافة الصدام ٠‏ 


فى هذه القصة يضيف الكاتب الى ملامح أسلوبه الذى يعنيد تعدد 
وتداخل الدوائر مزيدا من الدقة والاتساق أنه يبدأ القصة بعد مستويات 
الاطمئنان لعارية الحكّاية وتفاهتها وينهيها بأقصى درجات الهياج العصيبى 
« وكانت الصيحات الرفيعة تعلو وتختلط الى أن صارت صرخة واحدة 
متقطعة تتكرر باستمرار »© وبين البداية والنهاية تتصاعد التفاصيل 
بكل دلالاتها النفسية والفكرية فى تدرج وتوافق وانضباط ٠‏ 


تميز قصة النافذة عن القصص السابقة يالتحول عن ضميرالغائب 
الى ضمير المتكلم وهو تحول لا يكاد يشعر به القارىء لآن ملامحه تنساب 
فى هدوء وتدرج ولأن الكاتب يمهد للانتقال باستخدام الضمير « نحن » 
ولان المتكلم يروى القصة من مسافة نفسية بعيدة مما يجعله قريسا من 
صوت الراوى المحايد . 


أن ضمير المتكلم سيتيح للكاتب التخلص مما قد يعتور القصص 
السابقة من برودة التصميم أو مما قد ينال حيويتها من فتور أو شحوب 
ويهبىء له فى: قصتى اللكية والمظاهرة فرصة التجسيد الأوتى والاء.سمق 
لهمومه الوجودية . يستبطن الكاتب فى هاتين القصتين مشاعر الشخصية 
الرئيسية وافكارها وهواجسها وتسماؤلاتها ويستقبل المرئيات والاصوات 
وقد تشكلت بطابع حالاتها الشعورية ويصيغ البناء القصصى من خلال 
التقابل والنوازن بين اهتمامات حاضرها وتداعيات ماضيها بين مشاعرها 
المضمرة وكلماتها المنطوقة وبين تدرجات حضورها وغيابها فى ذات 
اللحظة . 


لم تكن اللكية التى سددها رجل مجهول لاسباب مجهولة 
الى وجه بطل القصة الا حجرا القى فى حياته وقد كقسفت الدوامات 
التى طرات على سطحها الى أى مدى كانت تلك الحياة فارغة 'لى تحد 
الخواء . لقد مضت كل سنوات عمره بلا صداقة أو حب أو عشق بل لقد 
مضت بلا عداوة أو خصومة أو خلاف لقد أجهد ذهنه كى يبحث فى الماضى 
أو الحاضر عن سيب يبرر, الاعتداء عليه فلم يجد الا حكاية تافهة 
جرت وقائعها فى سنوات مراهقته ومنذ ذلك الزمن اليعيد مضت حياته 
فى ركود تام بين المكتب والبيت والحانة . ان كمال رفيق الحانة لا بصدق 
أن رجلا ما اعتدى عليه انه يصرخ : أنت تتوهم » نحن لا يحدث لنا 
شىء » نحن لا نفعل شيئا » لااشىء غير أننا هنا الليلة »6 هنا غدا » هنا 
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هلأس 2 انحن هنا ف خمارة ضغيرة حيث سنموت تحن أهتا حيك متنا 
بالفعل بلا ضربات بلا ثين بلا شىء لا شىء أبدا . 


يعكف الكاتب على هذه الشخصية التى تجيا بلا انقعال ولا عواطف 
ولا يقين والتى ‏ تتوآلى أمامها صور الحياة يكل ألوانها الزاهية و'لباهتة 
بون أن تتطاول اليها فى موقعها البعيد .. يعكف الكاتب على هذه 
الشخصية ليزيد ملامحها عمقا وتأكيدا فى قصة المظاهرة . يحيا بطل 
المظاهرة حالة عميقة من السام تجعله فى حالة من العجز لا يقوى 
معها على رفض الطعام الذى عافته نفسه أو الواجبات العائلية الزائفة 
وجعلته لا يقوى على مواصلة الالحاح على اخيه لتسليمه ااستندات 
التى تمكنه من بيع نصيبه فى تركة أبيه بل جعلته لا يجد من الحماس 
منا يكقى لمتابعسة السير حتى النهاية فيما بدا مغامرة جنسسية مأموثة 
العواقب . انه يتساعل لم لا ابعى ارتكز على هذا الحسائط وابكى ؟ 
وما الفائدة ؟؛ هل ساجن كما تقول أمى ؛ وماذا يحدكث لو جننت ؟ 
لن اضطر لان اكلم أحدا أو استيع الى احد . لن أمشط شعرى كل 
صباح أمام المرآه واكره تفسى »© . 


يتوقفا بطل القصة أمام مظاهرة احتفال بالفوز فى دورى الكرة . 
أنه يرى فى الاعلام المرفوعة والنعش المحمول وصخب الهتافات وتعصب 
الجمهور نفس الحقيقة التى تجسدت فى قصة النافذة ( تفاهة الحباة 
وتهافت الآحياء على حصاد الهشيم ) لكن البطل لا يكتفى بالتأمل انهادى: 
الرصين لقد هيمنت عليه روح من سخّربة واستهزاء جعلته ينضم الى 
جمهور المظاهرة ( هو الذى لم يشاهد فى حياته مباراة واحدة ) مرددا 
شسعاراتهم بنفس الحماس المتعصب العنيف . 


يستفيد الكاتب فى قصتى اللكية والمظاهرة من تكنيك المسسورة 
السينمائية حين يعمد لتجسيد عمق المسافة ألنفسية التى تفصل البطل 
عن 'الاهتسام بمعطيات الحاضر المباشر الى اضافة تفاصيل كثيرة ( الى 
تعن الكائر ) ادها مين البطل دون أن يعكس هذا الرصد أدنى درجة 
من درجات الاهتمام .. ان الصور تتدفق على عينى البطل واذنيه فلا 
يتجاون مستوى 0 حمدود الاحتكاك الفيزيقى بين الذبذبات الضوئية 
والصوتية واجهزة الاستقيال . انظر كمثال ما تراه عين بطل المظلاهرة 
فق قاعة السينيا أو بطل اللكية تى الحانة ( رأيت فى مرآة الحانة وجوه 
الجالسين وأقفيتهم رأيت الشدعور المصففة بطرق مختلفة بفرق فى الجانب 
ويخ يخم مرق والرؤوس الصلعاء والرقاب النحيلة بحنجرة بارزة . واثرقاب 


-. الخ ) . 
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يطورء الكاتب هذه الصنيغة السينمائية بحيث تتجاوز ذلك الدور 
الجزثى ليرئ القازىء فى قصتى المطر فجأة وبجوار اسماك مبونة كيق 
تجسدت فى أرفع مستويات التوظيف الفنى وارقاه وأغناه بالدلالات . 


. فى « بجوان أسماك ملونة » ينتزع اليطلى من قليه الهامد وروحه 
الخائرة ما يكفى من الحماس كى يتصل بزميلته فى العمل بل والاعترافد 
لهسا بحبه وبعد التمئع المعهود والشكوى من شيكات الرقاية العائلية 
تخدره بعد تردد محسوب انها ريملا تأتى للقائه فى الموعد المحدد . ان 
البطل ينتظرها فى المكان المحدد ولكن دون أن تتداعى الى قنيه 
وعقله صور من وجودها الحسى أو العاطفى أو الفكرى . آنه لم يعد 
بالمكالمة أو اللقاء المنتظر: . لم يحتشد بالكلمات المناسسية نتشجيعها 
على 'الاتتراب منه وفهمه والاطمئان لدوافعه . لقد تآخرت تلث ساعة 
فلم يقلق لم يحدث شىء من ذلك لأن الحب كان نورا خافتا بزغ فى سمائه 
فصنع هالة شاحبة من ضياء دون أن يقوى على زحزحة الظقلام . 
لقد ظلت عيناه تدوران حول أسماك ملونة فى حوض زجاجى ونتاأاة 
وحيدة على منضدة ضغيرة ومجموعة فتيات يتكلمن الفرنسية .. الخ . 
حتى عندما جاءت وقد تجملت للقائه رأت عيناه ,لايسها وأظافرها 
والوان المساحيق على وجهها لكنها ظلت يعيدة . لقد حانت لحظفنة 
المكاشفة والنجوى فهل ينطلق لسانه . انها تحدثه ليرى من شخصيتها 
ما اعتقدت أنه يرضيه ويجذبه اليها ( اراءها فى الحياة صراحتها 
واقعيتها .. الخ ) لكن النور الخافت يذوى فى قلبه ببطء وهمود لننتشر فى 
فراغ اختفائه ألوان تستى من التفاصيل التافهة .. انها لحظة الشعر 
تموت تحت وابل من جزئيات نثرية لا معنى لها تتوالى بتواصل واصرار ٠‏ 


فى قصة المطر فجأة نقرأ معالجة اخرى لرحلة بزوغ الحب وظهوره 
واختفائه فى تلك السماء الملبدة بالصمت والحزن : يهمسى البطل لصديقته 
أحبك ماذا أفعل لكن الهمسة تضيع فى صخب الشارع ائه يرفع :تصوته 
قتسمعه لكن اعترافه يضيع مرة أخرى فى شبكة التمنع والتظاهر باللامبالاة 
ومواصلة الثرئرة التى تصنع يينهما مسافة محسوبة . لكن حبه نيس من 
القوة بحيث يمكنه الاستمرار والامتثال لشروط اللعبة انه ينهى الأمر قائلا 
ؤانا أيضا لا أحبك .. كنت . . كنت أريد أن أحبك ولكن . ولكن الرذاذ 
الذى يبدو خطوطا شفافة مائلة كان: يملا العالم وكان يتساقط يتواصل 
وأصرار . 1 

يعمق الكاتب احساسسن القارىء يعالم اكتسى يلون الرماد والتراب 
باضافة هذه الضورة التى تحفل وحدها بين زحام الآشياء الهشنة 
والمبتذلة بثقل الكتلة وسطوع اللون وقوة الحضور : مرقت بسرعة قطة 
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سوداء مبتلة وتحت المنضدة المجاورة نفضت نفسها ثم جلست بهدوء 
واحتضنت حسمها الأسود اللامع بذيلها الكبير ثم راحت تتطلع اليه 
بعينين خضراوين مستفهمتين ٠‏ 
ينين 

تجاوز بهاء طاهر دائرة الهموم الوجودية من خلال أيمانه بقيمة 
ظلت فى قلبه صلبة وشلامخة . لقد كان ايمانه بالحرية . بحق الانسان 
فى أن يحيا بكل ابعاد وجوده حقه فى أن يعمل وأن يبتكر ويبدع وأن يبحث 
بكل طاتاته عن معنى للحيناة هو جسر عبوره الى دوائر الهموم الاجتماعية 
والسياسية . 


كتبت قصة نهاية الحفل سنة .11 بعد هزيية 1951 وخلال 
حرب الاستنزاف حيث ما تزال البيانات العسكرية تذاع واللون الازرق 
يطمس مصابيح السيارات وأجهزة الرقابة تمارس سطوتها على .محررى 
الصحف وكتاب المسرح ومعدى البرامج وعيون التقارير تلاحق الجمدع . 


فى الحفلمجموعة اصدقاء كتاب وشعراء ومخرجون اجتمعوا للاحتفال 
بعيد ميلاد زوجة أحدهم وتهيأوا جميعا لسهرة بهيجة : ثهية طعام 
فاخر وغير وشراب واسطوانات وعلاقات حميمة تسمح للفكاهات بالتخفف 
من وطأة الممنوع والمحظور وحتى تكون أنبهجة خالصة ثمة اتفاق على 
تجنب أحاديث السياسة والحرب والنقد . 


لكن الهموم المطرودة خارج الأبواب المغلقة تتسرب اليهم وكأنها 
الغازات السامة : ان المداعيات البريئة تتكأ جراحا وتحرك ى كل 
منهم مشاعر الخزى من جبنه أو نفاقه أو اشتراكه فى تشييد الواجهات 
التى كانت تخفى خلف بريقها الزائف نذر الكارثة . 


ان التململ يبدا من اللحظة الاولى لوجود الراوى الشاعر الشاب. 
ان سكوته يفسر بالصمت المتعمد وانطواءه بالترفع وعجزه عن الاندمسج فى 
مرحهم يعطيه فيعيونهم مظهر الطاهر البرىء الذى ينأى عنمواقع الملوثين. 
وتنحسر مع ساعات السهرة موجات المرح وتطل تذر الاحساسس بالذئب 
وتطفو من الأعماق اصوات الضمائر المكيوتة فتتعالى الأصوات تبرر 
أو تكابر أو تدعى الاستقامة والشرف أو تستدعى الشهادات المنسية 
من زبان الكفاح القديم واخيرا تنطلق الاتهامات والشتائم لتتهال 
على رؤوسس الجميع ويعدها تهب عواصف البكاء . 


فى هذه القصة نرى استخدام الكاتب لاسلوبه فى صياغة الاحساس 
بالمسافة التى يراقب منها الراوى احتفال الأصدقاء من خلال التوقف عند 
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تفاصيل صغيرة لا تعكس أى دلالة ( تمثال الراقصة على القاعدة 
الخشبية ‏ بقايا 'الديك الرومى على المائدة الحثشايا أنجلدية 
بالصالون ) لكن هذا الأسلوب يلعب هنا دورا ثانويا ٠.‏ 


يعتمد بناء هذه القصة على تقاطع محورين وتداخلهما وتداقعهما حتى 
يتحسر متوازيا ما بدا فى اول القصة قويا وغلابا ويعلو فى آخر القحسة 
بايقاعاته الثقيلة الوطاة مابدا فى اليداية خافتا وواهنا . ان المرح والبهجة 
ونشوة الشراب والضحك هى نغمات اللحن الاول نغمات تبدا عالية وتوية 
وصافية الا من شوائب التململ والقلق من وجود الوافد الغريب بيشبابه 
وصمته ويراءته وتتسع النقط السوداء فى مهرجان الاضواء الملونة عبر 
تراكم الاحساس بالخجل من حيل الهروب والادعاء وارتداء الأقنمة حتى 
تمتلىء اللوحقباللساحات المشتعلةبمشاعر الخزىوالندم وتتوارى شعاعات 
المرح الغارب فى تعليقات يكتنقها الاسف والاعتذار وبقايا الدموع . 


فى نهاية الحفل مجموعة من المثقفين الموهوبين تفتح وعيهم بفضايا 
الوطن فى صفوف المظاهرات الطلابية التى خرجت ف الأريعينات تطالب 
بالجلاء والدستور ودفعهم انتماؤهم الوطنى الى مراكز التدريب للمشاركة 
فى صد عدوان 1165 »© !1151 ولكن ها هم قد تشوهت نفوسهم مأى قوة 
قاهرة مسختبراعتهم وطهارتهم؟وكيف تحولوا الى فريق من مبدعىالتصائد 
المعتية والقصص المطموسة المعالم والمسرحيات الباحثة عن بر الامان 
تحت ألوية الدعاية الرسمية أو فى عروض الترفيه والأيهار وافانين 
التحذلق الشكلى . هل كان السبب هو تعسف الرقاية ام سطوة الاجهزة 
البوليسية أم وطأة قوانين الطوارىء أم أن كل هذه الصور ماهى أقنعة 
متعددة لحقيقة الاستبداد السياسى , 


ولكن لماذا يبدو 'المقهورون بهذا الانسحاق ويبدو القاهرون بهذا 
الجبروت . ألا يملك المقهورون من أسياب القوة ما يمكنهم من متساومة 
قوى القهر 5 


يحدس القارىء اجابة الكاتب على هذا السؤال خلف قصص الاب 
والصوت والصمت وكومبارس من زماننا والخطوبة . فى كل هذه القصص 
نرى وجوها متعددة لشخصية قوية مسيطرة تملأ المساحة الكيرئ من 
التكوين بظلال سطوتها وارادتها ووعيها بمصالحها واخلاصها لاملماعها 
وشهواتها وسعيها الدائم لانتزاع المزيد من الحقوق والمزايا ( أنظر الزوج 
فى الاب والام فى المسوت والصمت ومالك العمارة فى كومبارس ووالد 
الخطيية فى الخطوبة ) ونرى فى هامشى ماحولها شخصية أخرى تتبعها 
أو تتعلق بها أو تنزوئ خوفا منها أو تتملقها .. شق خصية تدور, حولها 
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بتهافت وضعف (أنظر الزوجة فى الاب ودالبنت فى الصوت وانضّفثت 
والمهندسس فى كوميارس والشتاب فى الخطوبة ) فاذا! علمنا أن هذه 
الشخصيات تتنازل دائها عن حقوقها وتنسحب من مواقعها وتفقد الوعى 
بعناصر قوتها وتحيا فى غياب كامل عن الرؤى والأفكار التى تتسق مع 
شبابها وعصرها . اذا علمنا كل ذلك ادركنا أن قوى الطغيان تتضخم 
بفضل ابتلاعها للحقوق التى انسحب عن الدفاغ عنها أصحابها وعرفنفا 
ما يضيفه المقهورون بالغفلة والجهل من أسباب القوة لقاهريهم ٠‏ 


يضيف الكاتب فى هذه القصص الى أسالييه فى الصياغة القضخصية 
كل ما فى اساليب العرض المسرحى من قكرة على التأثير : الديكور الاضاءة 
المؤثرات الصوتية الملابس حشد الأحداث فى مكان واحد العنابة الفائقة 
برسم الملامح الخارجية والداخلية للشخصيات الكشف عن التوتر إندرامى 
من خلال حمل الحوار ومساحات الصمت ضبط ايقاع التصاعد و'ننهدئة 
عبر الذرى المتتابعة و'خيرا البدا من لحظة تحرك العناصر المقهورة لنيل 
ما تراه حقها من يراثن الشخصية المهيمنة الراضة فى رسوخ وامتلاء 
وسطلف. . 


ان سر هذا الاختلال الفادح بين القاهرين والمقهورين يكمن فى وعى 
القاهرين بحقيقة انتمائهم الطبقى وجهل المقهورين بحقيقة القوى الاجتماعية 
التق ينتسبون اليها ويعيشون بين صفوفها ويدفعون من أموالهم ودمائهم 
ما تتكيده من تض حيات دون أن يرقى وعيهم الى مستوى الانتيماء 
العميق لها . 


ان الكاتب يساقر بأيطاله الى احدى مدن الشممال الأوروبى. كى 
يجسد عمق التعطشى الانسانى تلانتماء . فى قصة بالأمس حلمت بك نرى 
كيف يعانى ثلائة اصدقاء محنة الاغتراب عن الوطن . ان المحنة تأخذ 
شكل السام والحزن والصراع والآرق والكوابيس وتأخذ محاولات الافلات 
من وطأتها 'شكال الهيام بالطرق الصوفية او السعى للخلاص من العالم 
بالعيشى فى الصحراء أو الاستسلام يهمود ويأس لتتايع التفاصيل الصغيرة 
فى حركتها الآلية المتوالية بهدوء واصرار ويرقى الكاتب بمعتى الاننماء عن 
حذود الجغرافيا والاجتماع ووحدة اللغة والتقاليد والتاريخ الى حندود 
حضارية ذات طابع انسانى عام اذ بتجسد فى محنة أن مارى وتقتونها 
الدائم لعالم بلا أوبئة وبلا فقر او شر أو حروب واحساسها بالوحشة 
. والوحدة وحاجتها لآن تؤدى ى الحياة دورا يعيد الى روحها السبّكينة 
وقليا الحماس .. متجسد فى كل ذلك معنى أن يكون الوطن هو منظومة 
اليم التى تتسع لطموحات الروح وتتوافق مع روح العصر وتضع الانسان 
فى موقعه الصحيح على خريطة الوجود المادى والانسانى والاجتماعى . 
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يحرص الكاتب على تجسيد تجربته الفنية حتى تبلبغ ارفع مستويات 
الحضور لذا يحتشد بك لأسساليبه القصصية : نحت اللغة لاستخلاصال م عادل 
الشعورى للتجربة فىتشكيل موسيقى دالتعدد الدوائر وتداخلهاوتحاورها 
رصد التفاصيل التى تعكس المسافة النفسية التى يراقب منها 'نراوى 
الأفسياء توظيف المفردات المسرحية ( الديكور الاضاءة حالات الطقس 
أصوات الطيور .٠‏ الخ ) وهو يضيف الى كل ذلك ما تعكسه الأحلام فى 
صور يكتنفها الغموض لكتها قادرة على الايحاء بما تمانيه الشخصية . 


لقد كانت رحلة يهاء طاهر على صعيد الترقى الوجدانى خروجا من 
دوائر التعاطف الانسانى والحسس الأخلاقى الى دوائر الهموم الوجودية 
والاجتماعية . وقد تجسدت هذه الرحلة على صعيد البناء الفنى فى التحول 
عن أساليب الصياغة التقليدية والاحتشاد المتواصل الدؤوب لخلق الابجدية 
الجمالية والتعبيرية لصياغة جديدة تعزف الحانها على كل اوتار القارىء 
الحسية والعاطفية والفكرية وتطمح الى بلوغ العمق العميق من وجدانه. 
صياغة هى نسيج بالغ الدقة والاتساق والاحكام صنعت خيوطه مجموعة 
علاقات تشكيلية ومعمارية وايقاعية ودرامبة وتضافرت فيها عننصر من 
مفردات المشهد المسرحى والصورة السينمائية والتكوينات العميقة الغور 
والدلالة فى رؤى الاحلام . 


قصيدة بالعامية : 


عروسن الرمال 


محمد بوسف 


وغريب يا سقف العتمة والتوهان .. 

لما التعب بيحل ع الحته .. 

ويزن ملح البحر ف الجتة .. 

حين بزوغ تلال النخل .. 

وحين اتفاق الهدمة والعته .. 

فات الخريف وسط الشتا بردان .. 

مالت عروسه من ازاز ع اللى انتظر نظرة .. 
لغت دراع الص سدف عالحلق .. 

واتجمع الخوف شقيق الهيئة والطلعة .. 

جال الصدى فى المكان .. دق الخشب ف الصدر .. 
فاق اللى مات منتظر ف الطل .. 

شق الهتاف بين العيون الدهشاتين .. 
الياب على وقفته .. 

فارد دراعاته العريضة ف الحيطان .. 

والشمع ساح م الودان هه 

واتقطع الحبل اللى واصل للدما .. 

سقطت صوارى الشقف وسط أمواج السديم .. 
لفت مجرات النجوم بين الكلام والفجر .. 
كانت عروس الرمال بتنادى للشاب الوحيد النيه .. 
الصوت بيكيس من جهات الأرض ٠٠‏ 
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بيزلزل البنيان ويدك تكوين الخلايا .. 

حضن الوحيد الحزن .. نخل الفزع واحتجاب النوايا .. 

لسه الغنا فادح ولسه تشعر الصدر بيدق الطبول ف اللحم .. 
افقح بييان الحصار .. اخرج بمجداف الكلل .. 


لوح بعرض الطريق والصدر .. افتح بيبان الحصار يكبس عليك 
الظكهن. 6 


يروى شقوق اتفتحت ف الجلد . . واتحجرت حين التباس الخطر . . 
كانت عروسس الرمال طايحه ف طول الشفق .. 


وكانت يتحمل بين خياشيم الرياح آخر حصان نفق .. اركب على 
احثته ٠. ٠.‏ 


دلدل ف أقدامك ع الهلام انرخو .. اغرس كنوفك ف الودان . 
انزع شعور العرق .. أركب . 
حين ما بيسيل ع التراب بقعة من اللون اللى فاض م النهر .٠‏ 


اجرى بطول العزم .. شد اللجام .. يطلع معاك الحنك .. 
شكه بمهمازك . . يدخل ف جلد البطن .. 


كيسه عروسن الرمال .. 

رافعة عضام اللى قبلك .. 

رافع سلاح من ازاز مصتهور ٠.‏ 

تنده عليك للنزال تدخل طابور الدور .٠.‏ 
ويدور ف صدرك خبث انكسار اللكلام .. 
تسقط ف حضئك سلم النخل الطويل .. 
وتسيل كيا فرسك فضوق تراب النور .. 


اليل 


ماء الاكسحين 


محيد حسان 


هجمت عليه فى المكتبة » طاشت يده » لم تكن يدى مستعدة لاستقبال 
سلامه » كلىكان موظفا لحثه على الخروج ومتابعة ما يحدث . 


الإشارة دودة .. ميتة تزحف ببطء » احتوت الاشارة على سيارة 
شرطة ضخمة اطلت من شياكها أياد نسائية » تصدرت الأيدى يد كانت 
أطول مثهم » بدا من الجزء الظاهر من الكم الأبيض ان هذه اليد 
صنعت بطريقة جيدة لتصلح كيد لامرأة جيدة أيضا » تحركت الأصابع ‏ 
المفرودة والمطلة من الشسياك ‏ من أسفل لاعلى ‏ ارتبطت الحركة 
يأصوات تطلب سجائر » نزلت فقاة من سيارنها » استندت على جانب 
السيارة حاولت توصيل السجائر لليد مرة واخرى » تدخل شاب وناول 
اليد السجائر . 


سألنى عن نوع القضية ‏ حاول اخفاء أسنائه وهو يبتسم : 
دعارة  ..‏ ليس مهما هم فى أيدى الحكومة والسيجارة ثمنها غال فى 
السجن » أطلت شعيرات صفراء جذورها سوداء من تحت غطاء راس 
أبيض » لعلهن فى الس جن لا يجدن ماء أكمس جين يعدن به نلوبن 
شعورهن ‏ تايعت محاولات صاحبة اليد والشعر المؤكسد لتطل من 
الشباك»تغير لون الاشارة؛سعت السيارة»اطل صوت : ياواد يا حليرة ‏ 
اى لاف يو بحبك تمال زرنى فى السجن © .. 

تكرر المصموت . 

قال لى : قلت لك . . دعارة .. ولاد كلب ٠.‏ 


تحسست سجائرى وانتظرت تغير لون الاشارة . 
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زشعسي) 
الكل قذوا احد 


عبد السستار سليم 


مثقوب الشسمس نهارك 

من فير ظلال .. وجهك 

جسم يتفصد ملخسا نس فوق 

شطوط بحار المالم - قليبك 
والصمت الذاهل .. 

يورق فى عينيك 

مثلوج القايمة 

فوق جبال «١‏ الآلب » الداكنسة الأصداء 
هاأنت تمانق .. فجر الفنور 8 
وعطر الورد .. وطعم هزائم « نابليون » 
وكان المسبح ملىء بالاخفاق 

ياتيك الموج .. وهذا البحر الهادر 
هذا الزيد الابيض .. 

فوق الخيل .. يجىءه 

ييلل .. هذا الوج-ه .. 

وجبهة كوخ الناسك .. 

كسوقا للابعصعصار 

وحثا ‏ رغم الليل ‏ على الاتمسساء 


اد جد 6 


زارتنا الشمس .. فيا حظيت بلقساء التاس 
ذهيوا للغابة يحتطبون 

افجار النخل .٠.‏ بكل العقم تجود 
والشارع .. بعثر فى أارجساء الريح 
والحشف 55 وطين الماء .. وجرح مستعص ٠.٠‏ 
يقدون الزاد 

يا وجعالبعصر 


1١1 


بليل تغفو فيه الاتجم .. والانسام 
جاكة 2 د 
ما أوجعع موت الدّ 
وظللت وحيدا .. تزجى آلهة « الأولب » 
كالريح .. منيد وجهك 
هذا وج هبعصوم .. 
بتار الطلعة ٠.٠.‏ 
سهىى اللفنتات 
وبر الك حفة يعفيرن 
فارتد اليك الحزن اثشائك 
: ة الشسلماء » 
وقنتتك القشايخة ! 8 
فى هذا الزمن اللامنسى 
ترد السائر قوق يسطط الريح 


على الاعقاب 
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الضف ) : 


ديك يصسيم ٠.‏ 

السياء المعتية ينسل فيها ضسوء خفى ... 

الضوء يذوب ذرات العتمة فتغدو السماء بحرا رماديا على وجهه 
نتف ضبابيه ودخانيه » وتتصايح الديكة وتتنادى . 

يشيع الضوء فى البحر. الرمادى » ويشرع الآفق مروحة زرقاء كبيرة» 
وتسمتيقظ العصافير » تزتزق » وتبزغ من أعشاشها » وتضحك بزقرقات 
فرحة , 

تكبر مروحة الزرقة فى البحر الرمادئ » وتشف نتف الضباب 
وتتفرق © ويفقد بعضها لونه الدخانى ؛ ويصحو النبت الأخضر ؛ وتخطج 
سيقان الزهر. النحيلة ٠‏ 

يشيع الضوء فى السسماء » يبدد فوق الضباب فينكشفة بخر الزرقة 
العميقة » وتتزاحم ذرات الضوء » تحتشد فى قلب الزرقة فتشف وتصفو» 
ويصفو يحر السماء المضىء الرحب »© ويرف سرب حمام أبيض »6 يحلق 
بنعومة نبيلة فى بحر الزرقة الشفيف » وتتمايل زهور عباد الشمس » 
ترفع وجوها صبوحة نحو السماء » وتخرج البيوت فى أطراف المدينة من 
قلب الليل مخميئة وجديدة وظافرة . 

يمضى فى الخلاء الرحب » يسرع فرحا نحو الآفق البعيد * تحلق 
عينهه فى بحر الزرقة الوضيىء » تسبح عيناه وتستحمان فى النور » 
ويصحو العصفور الاخضر فى صدره؛يختلج ويتندى » يود لو ينطلق » يود 
لو يطير » وتنتشى كل ذرات كيانه » تتشوف وتشرثب الى الأعالى » تود 
لو تذوب فى السماء المضيئة > لو تنتشر فى رحابة الخلاء لتتوجد بالفور 
وبالمالم . 
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يقترب منه رجل ومعه طفله الصغير : الرجل نشيط الخطو يرغم 
رئاثة الثوب » صبوح الوجه ودود برغم بقايا النوم * والطفل يسموع الى 
جوار أبيه » يتعلق بجلباب ابيه وجهه الصغير حلو ونضر وقدماه العاريتان 
الرقيقتان تعدوان » تساوقان خطو ابيه ٠‏ 

ويلقى عليه الرجل بتحية الصباح »© تحية مفاجئة » مغتسلة ©» طيية » 
وتقنز التحية الى المسفور الأخضر فى صدره فيهتزه فرحا ويرد النحية 2 
يود لو يمد اليد ليصافح » ليصادق » ليعتذر ٠‏ 

ينطلق فى الخلاء » يرق » يشف 4 بحيرة من ذوب عسل النحل النقى 
تشيع عند حافة الافئق » البحيرة تتسسع » تلامس بحر الزرقة المسبىء ؛ 
تتحد به > وتتمايل زهور عباد الشمس »© وتشرئب يوجوهها نحو الشرق. 

موحي كو امير جو و ا عو لبد ب 
خلالها ؛ وتبزغ خصل الشمدى الذهبية » وترف العصافير » تتوائب » 
وتضحك وتستخفى بين الاأشسجار ٠.‏ 

الشمس خيمة صفراء على حانة الافق . 

الخيمة تكبر » تنائيه بالدفء !لثرى » ويحلق سرب الحمام الأبيض 
فى الأعالى . 

ويرتفع وجه الشمسن فى جلال ٠‏ 

الشمس تناديه » تدعوه اليها فيسرع ويسرع » ويزقزق قلبه الاخضر 
سطح الخلاء ٠.‏ 

الشمس تناديه » ندعوه اليها فيسرع ويسرع » ويزقزق قلبه الاخضر 
فيفتح ذراعيه ويعدو طفلا فرحا نحو الشمس ٠‏ 
« اللقساءم» : 

أنسام الأصيل ترف حانيه » تميل على العشب الاخضر » تداعيه » 


تهايس الزهور » تضاحكها وتعب شذاها وتطر » وترقص الانام فى 
رهافه » وتضوع الشذا فى سكون وادع ينتظر خئق الخطى . 


تذئق خطاهما على العقسب » تنقر صدر الآرض الخافق يافراح 
الربيع ٠.‏ 


أنامل ايديهما تتماس » تتلامس تلامسا سريعا واجفا » وتلتقئ عيونهما 
لقاءا وامضا ويطرقان فى صمت عذب حنون . 
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يرفع اليها عينيه » ترقص خفقات قلبه » ترمقه بطرف عينها الباسم» 
فى عينيها شىء رأعشس » ثىء مضيىء راعف » كلمة توشك أن شحلق » 
أن تنطلق » هل هى نفس الكلمة التى يضيها فى قلبه ؟ .. هل تطلق 
طيرها ؟ .. هل يطلق طيره 5 .. 

عمر كامل من الشوق ؛ من اللهفة » من العناء » منذ صباه وثىء٠‏ من 
صدره » من كيأنه كله يتسرب ويهيم متشوقا ومفتشا عن الآخر »© يرف 
حول الوجوه » يطل فى العيون » ويتحسس الأصوات بحثا عن الآ.ر 5 

وفى الليل » حين يكون الليل حانيا وعذبا وباعثا على الأحلام » وحين 
يكون موحشا وحزينا يشتاق الآخر » وفى بكارة الشروق ورقصة الضياء 
يمريد النداء بقلبه » وحين رآها تتكلم وتحلم » حين راى خميلة ااسسساء 
'تربيعى الدافىء احس بفرحة الكشف : بفرحة الوصول المفاجىء » وتألقت ٠‏ 
المنارات فى عينيها فتخلقت فرحته طائرا ازغب ثم طائرا فرحا يتوق الى 
الانظلاق ٠‏ 

وانطلقا معا » كلم كل منهما الآخر عن حياته » عن احلامه وأنداقه» 
واختلجت الكلمات » لهثت ويدا وكأنها سستتوقف بِعْته أمام شىء يجبرها 
على البوح والمصارحة » وفى اللحظة الاخيرة كانت الكلمات تختلج ودنوتف 
فوق الشفاه » كانت الضحكات تترقرق وتضيىء وتبدو وكأنها ستنتهى 
بشىء رائع وجليل » وكثيرا ما ارتعشت الاجفان » والتقت العيون لقاءها 
السريع الراجف لكنها تفر سريعا » قبل الهمس بلحظة »© قبل البوح بلحظة» 
فهل وافت أروع لحظات العير ؟ 

فى مفتيها الرقيقتين النديتين ذوب بسمة » بسمة حلوة حنون » هل 
سمعت زقزقة عصفوره الاخضر ؟ 

وزقزق عصفور صغير » توائب واندفع الى شجرة قريبة » وتابعته 
بعيئين فرحتين ٠‏ 

اتحبين الطيور 5 

أجل .. احب العصافير الصغيرة ٠‏ 

أنا أحب المصائفر الخضراء . 

وهل توجد عصائير خحُضراء ؟ 

عتدى واحد مئها. 

وكبرت بسمتها » واختلجت » والتقت عيونها ©» وتالق بحر الخضرة 
المضيىء قى عيتيها وسرعان ما استتر بحُصل شعرها الطويل الفاهم . 


ينقلا 


آين عصفور الصفم 8 

وارتعش صوته *: 

طار يبحث عن العصفور الأخضر ٠.‏ 

وانطلقت تعدو » وتراقصت خصل شعرها ٠‏ 

آلى آين 5 

ل سس أيحث عن عصفورى ٠‏ 

وقفزت الى تل صغير ٠.‏ 

مدت يدها بين أغصان شجرة وضحكت » لحق بها فاتطلقت تعدو» 
استخفت بجذع شهرة » لمحها فأسرع اليها » ضحكا مما » وضاءت 
عيوتهما يفرح وليد باهر ٠‏ 

مت عيئاها بالفرار » تشبثت مهما عيناه فتلبثنا قليلا » وشع دفء 
عينيه فى بحر الخضرة العارم فتزقزق بفرح حنون © واختلجت يداهما » 
تلمس كل كف كفه » وتعانق الطائران الصغيران ٠‏ 
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« التوحد»: 
ضم الكتب الى مدره » وانطلق الى القرية الصغيرة . 


القرية تلوح ضئيلة » منكيشة » تتسربل بالعتمة » وتجتز ىق صمت 
أسماها القديم » والأشجار الكبيرة تقترب منها » تحيط بها كعمالقة اشداء» 
ورماد الغروب يذوب فى الجو » ويغطى لوزات القطن »؛ يمتص نوصع 
بياضها » وتقف شجيرات القطن صابرة ومنتظرة ٠‏ 


عيناه تعانقان القرية » تضمانها فى حنو آمل » القرية تختلج » تنتفض 
ى غبشة البكور » وينفلت من دروبها رجال اشداء تومض النجوم فى 
سيونهم بالفرحة الجسورة » وتشرع :ذرعهم بالمفاجل » وتتكائر الأذرع ؛ 
تشتد وتنزاحم » تتحد مع آلاف الأذرع » مع ملايين الأذرع التى تقبل من كل 
صوب » ويتخلق كائن هائل بملايين الوجوه والأيدى » ويمضى هادرا » 
ورائعا » ومنتصرا »> وتنفض القرية ثوب الحداد » وتاخذ الش.س فى 
أحضائها فتضيىء ابنيتها وتنتشر » وتجلجل البيوت بالضحكات الجذلى » 
ويبزغ منها الاطفال ضاحكين فرحين ٠‏ 

لو انها جاعت معه » لو أنها رات صدق وودعيون 'صدقاثئه » كانت 
ستحيهم ويحبونها » كانوا ينصتون الى كلماتها الدافئة الوائتة ٠‏ 
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أهلا .. اهلا . 


ويبزغ صفوان من خص البوص بطرف ااحقل على مدخل ؛لقرية » 
يخف أليه فرحا » يشد على يده بكفه الكبير » ويضمه الى قليه ٠‏ 


منذ الظهيرة وأنا أنتظر » أوحشتنى كثيرا » كثيرا . 
وتعائق كفان كبيران طيبان . 
ودارا حول بيوت القرية » وضمتهما دار صغيرة . 
وفى ضوء مصباح الغاز الصغير يغىء وجه صفوان الطيب والطفل 
والفرح » وتتراقص فتيلة الضوء تطرد الظلمة والظلال بعيدا عنهما . 
أحضرت الكتب 5 
نعم .. وهدية لك ,. 
وتهلل وجه صقوان ٠‏ 
ديوان الفشنعر ؟ 
ب أهداه اليك الشاعر الذى تحبه . 
وصنم صفوان ديوان الشعر » عانق الشعر بأنامل خشنة وحانبه ٠‏ 
وضاعت عيناه بفرح غامر ٠.‏ 
ياه .. كل هذه الكتب لتا؟ 
وسأحضر أكثر منها فى المرة القادمة . 
واحتشدت العينان الفرحتان بالامتنان وذوب الحب . 
وى سكون الليل العميق قرءا معا » قرءا القصيدة التى يحبانها : 
ورفت الكلمات دافئة وحبلى »> حلقت فى جسارة » ووقفت أمام الليل الهائل 
التديم تتلو كليات السر . 
وخفق الباب بنقرات خافتة فالتفت عيونهما فى تنبه فرح . 
ودخل الأصدقاء الثلائة » ألتقت الأكفة فى شوق ودود » وتجمعوا 
حول صفحات كتاب » وانثالت الكلمات بذوب الدقفء الى قلوب الرجاك 


فاختلجت أشواقهم » تجسدت كائنات منظورة » والتخمت المناكب فشكلت 
أجساد الرجال قبضة كبيرة . 
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وصاح ديك © ونبح كلب بعيد فتصايحت الديكة . 
وهمس بصوت مشعرب بعمق وفرحة الليل : 

لابد ان انصرف الآن . 

واحاطت به وجوه اضاءها الحب والمكاشفة : 
لتمكث ولو يوما واحدا . 

سآتى قرييا وامكث معكم طويلا . 


وهم بالسلام فايتسمت الوجوه ٠‏ 
ل ممسنخرج معك الى محطة القطار . 
. وعلى مشارف الفجر انطلق الرجال بقامات نشدودة . 


وفى قلب الحقول التى بدات تصحو » وتحت سسماء عميقة الززقة 
ينتشر فيها الضوء الزاحف من الشرق تعانق الرجال . 


فى المدد القسادم 
رد على د ٠‏ زكى نجيب محيود بقلم عبد الحكيم قاسم . 
النص الكامل لمسرحية : 


البيت فى ميدان الجيزة ‏ محمد الشربيني . 


قصص واشعار : 
سالم حفنى ‏ عربى سسلامة - أحمد زرزور ‏ عمر نجم ا 
محمد هاشم زقاقى ٠‏ 


السقرماءل,الأرض 


بد هل سيبعث الله من عنده ثعايين وحشية تخرج على من أكوام 
القبن القديم فى ظلمتى هذه التى لا أرى فيها كفى ؟ الظلمة تلاشى ؛ وعدم » 
وانا لولا الاحساس بأنفامى المترددة لقلت انه الموت > والنهاية ؛ ولكنى 
ارفع راحتى الى فمى وأنفى و'شعر بسخونة النفس الخارج من جوق » 
وأنا اسمع صريخ الاستغاثة من وراء الباب ؛ واسمع السباب والزعيق » 
وضريات اليد المتجمعة فوق بدنها اللين : واخشى على حملها من السقوط. 


وقدمى تسنجيب لرغبة العقل » فتتحرك نحو الباب » اذن فأنا 
اتحرك موجوعا » ينقح الألم فى اعضاء جسمى المتهالك , انا حى اذن » 
وارى من خصاص الباب - فى ضوء الصصيح الشاحب - ما يحدث 


بالخارج . 


الباب الكبم المفلق » وطرقات المغيثين من ورائه قوية » ومتعجلة » 
وى الردهة يقف الآخوان متصالبين . مستندين على الحائط ٠‏ عاقدين 
الذراعين على الصدر » ويد العجوز ابى العجقاء الميتة تنهال بالضرب » 
وقد ذفرت عروقها الزرفاء » وجمد عظيها » ليهوى بآخر قواه على ظهر 
المراة المحلولة الشعر ء الممزقة الثوب » فتيدو الكدمات على االصدر 
المباح » وعلى العنق ؛ وفوق الأصداغ » آكف محمرة » مطبوعة راسخة 
كنقش قديم » وعلى الآرض تبمثرت عباءة المجوز » وشال مميامته » 
وهناك على عتبة حجرة نومه , وقفت رالطفلتان مذعورتين » يتفض بدنيهما 
بكاء يقطع النفس » والدموع سائلة على الخدود » وملتحمة بسائل المخاط 
والآفواه الصغيرة مفتوحة على آخرها تطلق أصوات الرعب وقد بدت 
فى ظلمتها استان صغرة , خشراء . 


لقنا 


وأنا هنا فى حبمى مكدود الجسم » متيقظ العقل »؛ لا أدرى هل هذه 
نهايتى 5 أم حيس الى حين ينظروا فى أمرى ؟ قد يصلوا الى ان ياتى 
العجوز بحيل سميك » يلفه حول رقبتى » ويظل يضغط » ويضغط » بكل 
الغل المكبوت يصدره » حتى يعصر الغنق تماما » ويميل ميلته الآخيرة 7 
وتظل العينان الجاحظتان بفعل الخنق خارج المحجرين ولا تريان شيئا 
البتة » فتتكدس فيهما ظلمة أخرى كثيفة » لا يكون فيها نفيس »© ولا حركة» 
ولا ألم ٠.‏ 


ريما يكتفى بان يرسل أحد الآخوين » فيجرجر عريى المفضوح الى 
البحر .البعيد » فيربط حول العنق الحجر الثقيل » ثم يسقطنى فى المساء 
الغويط » تحت دوامة الجسر الهادرة » ويتركنى ابقبق وحدى تحت ماء 
مستنفذ الهواء » واسقط , اسقط حتى طين القاع » وأغوص مرة أخرى 
فى ظلمة جديدة غير مألوفة » محاطة بماء لا نفاذ منه » ويكون العجوز هناك 
أعلى الجسر يرقب الاخ » ويفرك يده تشفيا » ويشير اليه من معيد » 
ليءودا ألى الدار يدونى » وياحساسس الراحة بعد الخلاص من عار ينكس 
الوجوه » ويكسر الميون المعتادة على الكبرياء . وانا كنت نبهتها !لى أن 
المجوز ‏ فى الأيام الآخيرة ‏ لا يطيق النظر فى وجهى . ريما يكون قد 
عرف شيئًا ؟ يوم الجمعة بعد أن عدنا من الصلاة , وافترشنا ارض انردهة 
لنجتمع على طبلية الغداء » رأيته. ينظر بجانب عينه الكليلة الى فخذها 
الذى نام على فخذى المربعة تحت الطبلية » وأنا سحبتها بهدوء ؛ وهى 
لاحتتها بالحاح » دون اعتبار لنظرته المضببة وراء غشائها المبلول بماء 
لاينتهى سيلانه تحت الجفن . 


وفى ذلك الصباح حين عاد من صلاة الفجر » وكانت هى بغرئتى » 
لم تنتبه لموعد عودته » دفع الباب برجله » ودخل » وهى خرجت من بابى 
مبللة البدن » بشعرها المنكوشى » تلم بعثرة صدرها المفكوك » وسمعته 
يسالها عن سبب وجودها فى غرفة هذا الولد 5 وسمعتها تجيب بوثوق » 
وبتحد » انها استيقظت على صراخ الكابوس »© فجاعت ترفع عن يده 
الجائية » لثئلا يخنقنى » وهو قد بلع قناعته » ودفن شكه »2 وقال : طب 
جهزى لتالقية. 


وتركها مشغولة باعداد الطعام » وسمعت دقفعه المحائر لدبى » 
ورأيت فى أطباقة أجفانى راسه الذى طل من الظلفة » وشعر رأسى المبلول 
فى عرق الجبهة لا أدحرى هل فضح لقاننا ؟ آم اكد معركتى مع كابوس 
رهيب كيا ادعت له ؟ وأنا افتعلت الاستغراق ف النوم » فمكنت الفطاء 
من حولى » ورددت أصوات النوم ٠‏ 


نفدل 


وأنا لا !عرف كيف حدث ذلك معها ؟ فى كل مرة حاولت دفعه » وهى 
التى جعتنى على الفعل » وكل مرة أقول لها : كفى . ولكنها فى كل مره 
تسمع فيها آذان الفجر » وصوت ماء وضوئه على حنفية الصالة ٠‏ وردة 
الياب القوية من وراء ظهره » تترك الطفلتين فى استغراقهما ». تعدد بعثرة 
شعرها » وتشطف الوجه الصابح » وتدلق العطر من زجاجتها 'لصغيرة 
المخنية فى طوايا هدوم الدولاب » واسمع خطوها الهين » ومعالجتها لباب 
غرقتى » وأنا ازداد انكماشا فى الغطاء ؛ وأدارى وجهى بوسادتى المطوية» 
وأزداد تناوما » ولكنها تصر بجنون » تهز الكتف بحنو يحرك الماء الراكد 
فى يدنى الصغير » فلا أصحو »© وأشم عطرها » فأطرده من أثفاسى » 
ولكنه يتسرب من الجلد » يدخل فى مسامى الى دمى السخن » وتسرح بيدها 
الصغيرة العرقانة على وجهى » وعلى جانبى العذق ؛ وتهبط يدها لتفتح 
ازرارى » قبصيح صدرى مباحا لأصابع متوترة » عفرتتها الرغبة العارمة» 
وترفع عنى جانب الوسادة التى سال عليها عرقى » فتميل لتشبه بأنفها 
القلق » واستحيل انا الى ذرات عطر ضائعة فى الهواء ترغب لو تنشمقه 
فى قمة واحدة.ويتحرك فى الرجل » وكل مرة اخثى الاستجابة » ولا اتدر 
على النظر فى وجهها 4 نى كل مرة أرى فيه الشسيطان الأحمر » ونى العين 
الحانية الشبقة أرى أبى الواقف بيننا بعباءته السوداء كخفاقى الليل » 
واسمعه الى جوارى » فوق سريرى » يهتز فى يكاء العاجز » واسمع 
استفاثاته بالأجداد والآباء » ويأمى التى ماتت » وتخبو الرغبة » وتموت 
مع تردد اصوات الصلاة من الجامع القريب » ولكنها لا تخضء ابدا 
للوزيمة » تظل مصرة على الفعل »؛ فتقوم لتخلع جلبابها » وتسحب جلبابى 
من قتحتى ©» وأرى بياضها المفوى فى ضوء صباح يطل علينا من ثقوب 
النافذة ولا تعود الى فراشها الا بعد أن تطرد نزقها » تعود بعيون تلمع 
فيها اضواء فرحة متحققة » ويضفائر مفكوخة على قناة الظهر المروى » 
رافعة جابابها الذى اهيل على الارض . 


وأقترن عندى آذان الفجر » وأصوات العجوز ف المرحاض © ودفق 
ماء الوضوء على ذراعيه العجفاوين بخطوها الحريص » وبأنفاس عطرها» 
وبتهيج الدم الزاعق فى :عروقى ٠‏ 


ولا أدرى كيف بدا الأمر بيننا ؟ ربما منذ كنت أسهر فى دار أحد 
الزملاء » أيام كنا نترك الكتب مفتوحة . لنضع الشاى وندخن سجائرنا 
الفرط » لتسبح فى حكاياتنا عن البنات » ويكون لكل وأحد منهم حكاية مع 
بنت »© واحد مع جارته ». وواحد مع قريبته التى تزورهم فى الدار » وآخر 
يحكى عن زوجة عمه © وكيف رآها تستحم فى الطشت »؛ منتصبة فى جوفه 
بلحمها الأبيض الشاهى » تميل فى كل مرة لنرفع !لكوز » وتقوم لتصب 
الماء على شعرها فيسيل لامعا فوق الجسد كله » وهو فى مكيته نائم 


رفن 


على يطنه فوق حطب السطح »؛ لينظر من منور السقف لا يحفل بالشيميس 
اسى أمسكتر'سه دون رحمه 4+ قيقوم الى سروالها المنشور على الحيل» 
ويدحل عثه الدجاج ليكسيه باللحم الابيض الشاهق : وبعنف فرسه 
ليملنق منه السأوهات المسترحمة . 


وكانوا يضحكون منه > ومن خيبته © وينظرون الى صمتى الكئيب » 
وتدور 'بساماتهم الخبيئة على جوانب افو!ههم » لانهم يذكرون جكايتى مع 
حمارتنا ألنى كنت أعود بها ٠‏ فوق حمل البرسيم ٠‏ فى شتاء قطع الرجلمن 
الطرقات : ومررت على المقيرة المهجورة . وطئع لنا س من تت الأارض ل 
الحمار الذكر ادذى 'طنق نهيقه » وعفرنا بتراب الطريق » وضريه صاحيه 
ليواصل المسير بحيله الثقيل + ولم يكف عن الالتفات الى الحمارة التى 
رفعت ذيلها » وحركت فكيها الضخمين + تلوك لسانها بشبق مخزون » 
وحرك هذا الرغية العمياء » فاتنحيت بها وراء واحد من الشواهد 
الكبيرة » غير حافل يرعب المقبرة ٠‏ وبعد أن إنتهيت » رايت الشساهد 
الرابض بزوم بشراسة » وبطق الشرر من عينه انغادرة فأجرى تاركا 
الحمارة ورائى تقفمشسم ورق الأرض ؛ وتعود الى الدار بعد أن رمت 
حيلها مهناك . 


حكيت لهم هذا ؛ ولم ينسوه ابدا » انما يبدون لى رحمة متكلفة » 
لانى فارغ من قصص المغامرة الحقيقية » ثم يلمز احدهم اليها » وبقول : 
كيف تنركها وهى ملك يمينك وأنت نعرف ما تعرف . 


ويلمدون الى شقبايها الفضى قبل أن تدخل دار ابى . وكيف كانت 
الحكايات تنناقل عنها . وعن اختلائها فى حتول الذرة بالشاب الذى رفضه 
'بوها لفقره » ثم منحها للمجوز الثرى » نظير ايجار فدانين » بعد ان 
هلكت بده المحتاجة : وكيف 'رغمت على الزواج من الكهل : البلد كلها 
تعرف ذلك ؛ وقد مصمصت البلد شفاعها عجبا » والعجوز ابى لا يهتم » 
ادخلها الدار » وغلق الباب والشباك » وصك اذنه عن كل ما يدار ٠‏ وريما 
لا يعرف أنها كانت الرغبة الحامية لجدعان البلد . 


ورضيت بقسمتها ونصيبها » وأولدها العجوز طفلتين » بعد ان عزل 
ولديه الكبيرين » وجعل لكل واحد منهما دارا مستقلة على أطراف اليلد » 
وفرغت حجرات الدار الكبيرة ؛ وصرت أنا وحيدا بينهما 2 لا يهتم بى 
العجوز » ولا يسكل ان كنت اطعمت فى يومى أم لا » نسينى تماما © فأنا 
صغير السن ؛ منكفىء على كتبى » سارح مع الزملاء » لا يهتم ان كنت 
ابيت فى غرفتى ام اننى انام فى دار زميل » ولا يتذكرنى الا حين 'قف أمامه 
فجاة اطلب المصروف »؛ او اطلب ثيتا لكتاب جديد . ونيهنى الصحاب 
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'ليها » وكانت هى فى غئلة ؛ ولا اشرى ان كانت مهتمة بدارها الجديدة 
الواسعة ؟ آم فكرهنا هناك فى حقل صديقها القديم ؟ كل ما اعرنه هو ما 
أراه من صحوها المبكر » وعملها الدؤوب ف الدار » ما.بين عشة الدجاج 
والزريية » وغسيل المواعين ولفف البنتين والكنس , وتنقية الحب وطحنه؛. 
واعداد الطعام للعجوز . ورات - ذات مرة - وقفتى المستغرقة أمامها » 
وانتبهت من غفلتها لتلم صدرها المدلوق فى فم الطفلة » ولتصيح فى وجهى: 
مالك واقف كالصنم . 


ورات ارتباكى » وانسحابى من آمامها الى الشضارع ٠.‏ مضطرب 
الخطو » التفت من وراء ظهرى » وفى عينى رجاء : انا لا أقصد . 


وكلن خوف من المجوز يهن اراداتى ٠.‏ 


وفوجئت بأنها مقبلة على غير المادة » تهتم بى » تدخل على 
حجرتى ؛ لتسأل ما اذا كان لدى غيارات تحتاج الفسيل »© وقاجأتها مرة» 
وهى على طشضست الفسيل »© تقرب قميصى من أنفها » وتطلق تنهيسدة 
تصرمة. 30 


وانهت الحذر الذى كانت تبديه أمامى » فلا تهتم ان تغلق وراءها 
باب حجرة النوم » واصحو فى هدوة القيلولة لاراها وحيدة فى فراشها » 
رافعة ذيل جلبابها الى صدرها لتبدو انخاذها ساطعة فى غبثى الحجرة ٠‏ 
واميل برامى الى الارض » وكاننى لا أرى . وتجلس على درجة السلم 
مهملة » لا تهتم بعرى افخاذها . ولا بسروالها البادى حتى لعين الغريب 
الذى يمر من الشارع . . 


وكانت الليلة التى طلرقت فيها بابى حاملة كوب الشاى لتنذعه 
امامى ؛ وأنا منكنىء على السسطور » ولا أدرى هل قصدت الى هذه 
اللمسة التى كهربت بدنى » وانحناعتها بالصدر المفتوح على آخره لآرى 
الغواية المحبوسة خلف شفافية الثوب ؟ وسالتنى : عاوز حاجة تانئى 5 
وساطت نفسى : هل هذه عناية آم بولدها ؟ ام أنها تعلم بالنار التى 
أشسعلها الأولاد فى جسدى ؟ أم هى رغبتها غير المحققة ؟ ورفضتٍ تساؤلى 
الآخر . : 
وت : ولماذا معى آنا بالذات ؟ 
حتى تحققت ذلك صباح يوم شتوى كافر البرد لاصحو بعد خروج 
المجوز على الأنفاس اللاهثة فى فراشى , وأقوم فاجدها الى جوارى . 
وكان دفىء » وكان قرب » وكان أثم » أرعبنى طعمه عقب وقوعه © وقلت: 


للق 


لن يحدث هذا مرة أخرئ . ولكنها تمودت على ذلك وتعود جمسمى على 
صحوة الآذان 5 وآصوات المرحاض » ودفق ماء الوضسوء 3 وخطوها 
الحفر » وعطر انفاسها » وكل مرة حاولت التخلص من وسويسة الشيطان 
الذى يقبع فى دمى ؛ وكنت يمد كل مرة اخبط راسى فى الحائط حتى يسيل 
الدم » وتمودت الهزوب من البيت , وتعودت السهر مع الزملاء » وطالت 
سرحاتى معهم . وتقلق لسانى فى حوارئ » وهم لا يعلمون سرى المخبوء» 
مازالوا يسخرون من واقعة الحمارة » ويدفعوننى للاثم معها ؛ وهم 
لا يعلمون أنه وقع , ولا اقدر على اعلان فحولتى أمايهم » كما يفعلون » 
وشحوب بشرتى لم يفضحنى » ولا مرحاتى الطويلة . 


وأبى امرنى بالانقطاع عن السهر خارج الدار ». وهددني :قطع لقمة 
الميش ان فعلت » وعرفت آنها وراء ذلك 2 وعدت ) وقلت : فلتكن قويا 
فى دفعها. 

ولكنها تعلن عن ولهها بى » وتسدر فى ذلك ». لاتقيم للعجوز وزنا ». 
وقلت : ربما سلوكها تجاهى يعلن عن شىء . وكل مرة أكذب نفسى » 
وصرت كأنى ماحب الدار » تسألنى عن طبيخ اليوم » تهتم بنظافة حجرتى 
وترتيبها ؛ وتهتم بهندامى ؛. وريما أهملت حاجات الرجل الذى نحيا فى ظله ء. 

وكنت قررت الهرب نهائيا » ولكننى قلت : ها هى قد حملت » وريما 
يمنمهنا ذلك عن غوايتها . 


ولكن آذان الفجر ينطلق » واصسوات المرحاض »2 ودفق المام » 
فاسمع خطوها الحذر وآشسم رائحة عطرها » وتأتنى بأصواتها اللاهئة » 
وتقترب , وترفع جانب الوسادة وتسمى يدها على جبهتى » وعلى جاتبيى 
الرقبة » وحول الآذن » وتفك ازرار قييصى » واحسس يدها المتوترة المبلولة 
وق شعر الصدر » واكتم أنفاسى ٠‏ وافتمل النوم » دافعا يدها بقوة 
الى بعيد , وتقوم لتنفى عنها جلبابها ؛ وتسحب يدها ثوبى عنوة ». وارى 
لحمها فى القميص الزاهى »© وأارى انتفاخة البطن تحته » فترتد الرغبة » 
ونقوم منتفضين على دفعة الباب القوية ». لنجد المجوز مفكوك العباءة » 
بيده الخشية الفليظة » ومن وراء شاله المحلول ؛ ارى الشاربين العظيمين 
للاخوين ؛ بعيون مستطلمة دهشضشة . 


اذن فقد كان يمرف » ويكتم فى صدره » لم يذهب هذه المرة الى 
الجامع » بل "انعطف الى دان الأاخسوين » وجرجرهيا الى هذه الحجرة 
ليكونا شاهدين على معلنا الحرام » ويبرك على الاخوان > والعجوز الذئ 
ذهب عقله يسحبها من شعرها المطول الى الردهة ؛ ويكبس عليها بآخي . 
اتفاسه . 


هفنا 


وأنا مصلوب على الجدار 4 أتلقى الضربات من اربع ايادى حية » 
تضمر قوة بهيمية مكمونة لهذا الصياح الماهر , ويتناول أحدهم السكين 
الذى يبرق فى ضوء الصبح الوليد المطل من المنور ؛ ويسحبنى الى هذا 


المخزن . 


وها أننا قابع يأكلنى الرعب من ثعابين جهنم التى قد تنطلق على من 
التبن القديم وتنهشنى الخشية من أسسياخ محماة فى النار المرتقبة » 
تنغرس فى لحمى » فيهترى, » وتتساقط عظام هيكلى لتكون نهاية عذابى» 
ولكنى ما ازال اأسمع صريخها بالخارج » وأنظر اليها من خصاص الباب » 
تتكالب عليها أصابع عجوز ناشفة ترفع يد الهاون لتهوس بضربة أخيرة 
كأنهنا تريد أن تقىء جنينها » ويدها فى حرص مستميت ترفع بطنها »© تجبعه 
فى ضمة لتمئع السقوط » ويطفى على صريخها صوت الطرقات العنيفة 
واهتزازات الباب الخارجى وراء سيل الجيران »© الذين استيقظوا على 
استغاثتنا » ريما ينجحون فى كسر الباب لينقذوها من اليد العظبمة التى 
تلفظ أتفاسها . 


فى المدد القاتم 
ع رد على د ٠‏ زكى نجيب محمود بقظم عبد الحكيم قاسم ٠‏ 
اقنص الكامل لمسرحية : 


البيت فى ميدان اقجيزة ‏ محمد اقشربينى . 


قصص واتمعار : 
سائم حفنى ‏ عربى سسلامة ‏ أحمد زرزور - عمر نجم ‏ 
محيد هاشم زقاقى . 


يفن 


نبيل فرج 


“د عطلت الهجرة السياق الطببمى لوجودى فى مصر ولكنى اكتسيت 
معرفة أكبر بذانى وبلآخرين ٠‏ 

وحدة الحضارة البشرية 
من خلال تنوع الثقأمات . 


مفردات الشعر رموز نعرفة شاملة تحاول اكنشاف القوانين 


والصور الكلية . 
يد ينتسب الآدب الى اللفة التى يكتب يها لا الى العواطف التى 


استطاعت حركة الشعر الجديد » فى مصر والوطن العردى » أن 
تخرج فى الخيسينات على عمود الشعر القديم » واساليب البلاغة 
التتليدية » بفضل مجموعة من الشعراء حققوا وجودهم الادبى مر خلال 
التجارب الشعرية المرتبطة بالواقع الاجتماعى والسسياسى ؛ فى متغيراته 
الاساسية » وبالحياة المعاصرة وقيم الثورة العربية .. 


وتعد تدربة الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى ٠‏ التى عبر عنها فى 
ديوانه الاول « مدينة يلا قلب » ( 1568 ) 4 حين وفد من الريتف الى 
العاصمة ؛ من الاعمال المتميزة التى تبنت موقفا واضحا من الطريعة 
والعالم » يمكن اختصاره فى حلم 'الشاعر بمدينة أخرى متماسكة © تنيض 
بالمدق والعدل » تخالف المدينة الفاسدة » المليئة بالشر » التى اصطدم 
بها هاتيك الايام » بكل رموزها واشاراتها » ويصفها عنوان الدبوان بدقة 
بالفة . 
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كان حجازى يتطلع » ولا يزال » الى .العصر الذهبى فى زمننا الحاضر 
والأزمنة القادمة . وكان الشضمعر بين يديه » ولا يزال »© أداة من ادوات 
الاصلاح 4 والتمرد 4 والثورة 2 


وفى اطار التزام الشساعر بقضايا الواقع والوطن العربى » مضت 
مسيرة أحمد عبد المعطى حجازى عبر دواوينه التالية » لا تتنكب طريقها » 
أو ترتد عنه 55 


صدر له سنة 1156 « لم بيق الا الاعتراف » ©» يرصد فيه الهزائم 
وخيبات الأمل التى أدت الى نكسة 1539 » وما تخللها من !حظات . 
.انتصار . ثم « مرثية للعمر الجميل » ( 111/7 ) »© وفيه يتجاوز الشساعر 
الموقف الغنائى البسيط * الذى يتوازى مع العالم » الى موقف أكدر تركيبا 
وتجريدا > تتعمق فيه خبرة الشاعر ومعارفه واحساسه بالتواصل 
والاستمرار مع الاعماق الداخلية » كما يتجلى بصورة واضحة فى ديوانه 
« كائنات مملكة الليل » ( 191/8 ) » الذى يكشف عن ادراك موضوعى 
لحقائق العالم » يقف ازاءها الشاعر من الخارج » ويتجول بين معانيها » 
بعد ان كان ادراكه لظواهر الوجود وشئونه الصغيرة ‏ فى البدائة ل 
ادراكا ذاتيا جزئيا » ينبع من انتمائه المباشر » لا من قدرته على الرؤية 
“العميقة الشاملة . 

اما بالنسبة للغة البشرية ‏ فقد اغتنى نسيج التجرية الفنية الحية 
بتراكيب واسائيب جديدة » تفيد بشكل ما من تراث الأدب الشعبى » ومن 
بعض عناصر القصيدة العربية » فى آن واحد دون أن تقع فى الركاكة » 
من جهة ء أو تنقاد » من جهة ثائية 6 لصيغ الفصاحة المصكوكة © التى 
آبلاها الاستخدام ٠‏ 


واذا كانت هجرة الشاعر. القسرية للى فرنسا » منذ أكثر من عشر 
سنين 4 لها أكثر من وجه » وأكثر من أثر » على حياته وفنه وبحثه عن 
الحقيقة والمثل » ففى هذا الحوار نتعرف على موقفه منها » كما نتعرف 
على رأيه فى بعض القضايا الفكرية . 


كيف تنظر الى تجربة الهجرة من الوطن » ما بين التمسب ' 
والخسارة ؟ 


تجرية الهجرة عطلت السياق الطبيعى لوجودى فى مصر » 
لكنها من ناحية أخرى أغنت وجودى عامة , 


آلغن 


وعندما اتكلم عن السياق الطبيعى للوجود » أقصد أشكاله المادية 
والاجتماعية المعروفة : اتى أعمل فى هذه المؤسسة الصحفية » واقيم فى 
هذه العمارة » وألتقى هؤلاء الأصدقاء » فى هذا المتهى » وأنشر شعرى 
فى هذه المجلة » او لك الصحيفة . 


لاشك أن هذه الأشكال توثق علاقة الشاعر بقرائه » وتصل بينه 
وبين مادة الهامه » التى لا توجد الا فى مكان بالذات هو بالنسية لى مصر. 

لكن وجودى فى باريس لم يكن انقطاعا عن وجودى فى مصر » فقد 
ظللت اكتب بنفس اللفة » واتجه الى نفس القراء » وانتسب انى ذات 
الحضارة > واواجه ذات المشكلات وأحاول أن آلعب فيها دورا » ليس 
دورا فنيا فقط » وانما دورا فعفيا كذلك ٠‏ 

وهكذا تجد ان عناصر المكسب وعناصر الخسارة متداخلة جدا » 
ولا تستطيع حتى أن تفصل بعضها عن بعض ٠‏ 

ماذا عن انعكاس معايشتك لأدب وتراث أجنبى على مجريتك 
الشعرية وتطورها ؟ 

الشماعر, الميدع والفنان عامة تطرد قدرته الابداعية مع إطراد 
سعة نطاق حريته . فأنت تبدع بقدر ما أنت حر . 

اتساع بمو سوبد ارو د او 
الاختيار » وعلى اكتشاف الذات . وأنت تكتشف ذاتك لا لانك دائيا 
وحدك »؛ ولكن لأنك فى مواجهة الآخر 

واظن أن هذا فرق بينى وبين بعض الشسعراء الآخرين »© الذبن ذهيوا 
الى أوريا ليفقدوا ذاتهم » ويعتنقوا ذات الآخر . 

فى أوربا اكتسب معرفة أكبر بذاتى » وادراكا للبمد بينى وبين الآخر» 
وبالتالى امكائية الحوار وضرورقه . 

وهذا هو ؛ يبالمبط » هدف كل الحضارات والثقافات ٠١‏ وعدة 
الحضارة البشرية من خلال تنوع الثقافات . 

أما ان يندرج الكل فى واحد » فهذا ما أرفضه . نحن لا نريد واحدا» 
بل نريد اطرافا متحاورة ومتناسقة . 

ولا كك ان معرفة الانسان بلفة اجنبية مثل الفرنسية ؛ لها هذا 
الغنى » يسساعده على أن يكتشف غنى الحياة من ناحية » وغنى نذته من 
ناحية أخرى » وأن يستفيد بهذا الغنى ٠‏ 


لل 


وهذا هو معنى التجديد . فنحن نجدد لا لننشىء شيئا مختلقا » وانما 
لنعير عن حياة جديدة ؛ عن رؤيا جديدة للعالم » وعن طريقة جدبدة فى 
التصور والتفكير . ش 

من هنا أيضا يمكننى أن أقول أن كثيرا مما يكتب الآن فى الشعر 
على أنه نموذج للحداثة ليست له من هذه الحدائة ثىء ؛ لانه باتحكس 
يدور حول رؤية محدودة » ويستخدم عددا محدودا من المفرذات » 
ولا يكشف ششسيئا من العالم ١ ٠‏ 

ومما يؤسف له ان هذا لا يقتصر على الشعر » وانما يتعدى ذلك 
الى القصة ل ل ال ل ا ور 
لان اللغة فقيرة . 

ودقة التعبير مطلوبة فى الادب كبا هى مطلوية فى العلم . 

. من المعروف انك بدات حياتك الشعرية يالقاء قصائدك فى 
تجمعات الطلبة والمثقفين . ماذا منحك هذا الشكل من التوجه الى الآخرين؟ 

فى ظنى لا حياة للشعر بدون أنشاد . الشعر يظل غناء مهما 
أمعن فى التركيب والبناء والرمز والايماء ٠‏ 

والعالم كما يقول بعض الفلاسفة موسيقى . العالم دوبتيتن 
لا بالمعنى المباشر للكلمة ؛ ولكن بمعنى النظام » والشسعر اود دون أن 
يلقى . ولكنه حين يلقى يكتمل أو يتجسد فى أكمل صورة . 


وبفضل هذه الخاصية ». خاصية الالقاء والاتصال بالناس * تأكدت 
أو تبلورت فى شعرى العناصر التى يمكن أن نسميها عناصر غتائية » 
والتى أظن أيضا أن لها وظيفة تركيبية أساسية فيه . 


على الرغم من 'ان الادراك العلمى الموضوعى للواقع يخنلف عن 
الادراك الذاتى الحسى » فان الفطرة السليمة للشاعر - التى يفصح عنها 
ديوان مثل « مدينة بلا قلب  »‏ ترقى الى سمت الادراك الأول ٠‏ 


فى الشسعر لا يوجد ادراك موضوعى بمعنى الادراك العلمى » 
لان موضوع الشسعر ئيس المفردات » كما فى العلم ٠‏ المفردات فى الكشسعر 
رموز لمعرفة شسايلة ٠‏ 

ان الادراك الثسعرى قريب جدا من الادراك الفلسفى » وقد يتفق 
أحيانا مع الادراك العثمى » اذا فهما هذه العبارة بمعنى الحقيقة 
أو الادراك الشامل ٠‏ 
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.| يتصل العلم ياكتشاف الجزئيات اكتشافا دقيقا » بينما يحاول: 
الشعر والفلسفة أن يكتشف القوانين أو الصور الكلية . 

يستطيع العلم الاجتماعى مثلا أن يجد فى مدينة بلا قلب ) تعبمرا 
عن تصدع المجتمع العربى القديم وقيام مجتمع عريى جديد ٠‏ لكن ( مدينة 
بلا قلب » لا تقف عند هذا الحد » لآنها تتجاوز التعبير عن مرحلة الى 
التعبير عن الانسان فى مواجهة الحياة والموت » عن حلمه الدائم » 
وانكساره الدائم ٠٠‏ الخ 

لذلك يتصف التعبير الشعرى بالشمول . ٠‏ 

يستطيع العلم أيضا أن يقرأ معلقة طرفة ين العبد على انها تعبير 
عن خوف البدوى الوثنى من الموت . لكن طرفة بن العيد كان يعبر عن 
الموت مطلقا » عن رعب الانسسان الدائم من الموت . وتحديه للموت . 

تقول فى بعض مقالاتك ان الشعر هو اللغة قبل كل شىء . 

وبهذا القياس تعتير شساعرا عربيا مغربيا يكتب بالفرنئسية » مثل 
جمال الدين بن الشيخ » شاعرا فرنسيا . وبذلك تنفى » بجرة قلم 3 
الروح العربية الاصيلة التى يتشكل الششاعر على أرضها . 

الشعر » فى رأيى » هو روح الشاعر » ورؤيتة » وحمله » واشواقه» 
وليس لغفته. 

هل اذا كتب يونيس كو اوبيكيت باللفة العربية مسرحيات العبث 
واللا معقول » بكل ما تزخر به من عدمية » ت تعتبره كاتبا عربيا » يدرج أدبه 

في التراث العربى ؟ ! 

ل نعم »© لو كتب يونيسكو اوبيكيت مسرحياته العبثية اللا معقولة 
باللغة العربية ؛ لكان أى منهما كاتبا عربيا يدرج أديه فى التراث المرمى » 
لآن الشعر أو المسرح أو الرواية لغة قبل كل شىء . 

الادب هو اللغة » لا العواطف التى تعير عنها اللغة . 

وسوف أطرح لك القضية بالعكس . هل لو كتب لامارتين قصيدة 
يعير فيها عن عواطف عربية » هل تعتيره شاعر! عربيا ؟ 

لقتد استلهم بعض شسعراء القرن التاسع عششر ورسساهوه ومودميقيوه 
عالم الشرق فى انتاجهم » وحاولوا التعيير عن عواطف ورؤى شرقية . 
هل يمكن اعتبار هؤلاء عريا ؟ 

خلاصة ما آراه ان جين [الأقن باقيي الى الله الى قي 
لا الى العواطف التى يعبر عنها . 


شرن 


رد آخدر عقى التكتور حامد بوسف ابو احمد حصول 
شعراء السبعينات ما لهم وما عليهم م 


الىاقع الاجتاعى والتفسير السيكولىيجى 


حلمى سالم 
دوؤه 
صار من الملحوظ 4 فى الفترة الآخيرة » أن التجربة الشعرية المصرية 
الشابة ( التى يطلق عليها يعض النقاد مصطلح « جيل السيعينات  »‏ 


على مالى المصطلح من تحفظ ) تتعرض لحملة شمبه منظمة من الانتقادات 
والاتهامات المتشعبة والمتتالية ٠‏ 


وليس من هدف هذا الحديث البسيط » أن يدفع عن التجرية 
الشابة هذه الفائلة الشرسة » ولا ان يدافع عن شعر وشعراء هذه 
الموجة المجددة » ولا أن يتصدئى بالتفنيد والدحض للمزاعم العديدة التى 
تحفل بها انتقادات المنتقدين » واتهامات اصحاب اصابع الاتهام . 

يود هذا الحديث » فحسب » أن يناققى ‏ بأدب الحوار وآمائة 
الزمالة وأصول السجال الآدبى - قضية أساسية تيرز كأساس أولى 
عند معظم الناقدين » يبنون عليه منذ البدء ‏ موقفا ميدثيا » بل 
قبليا » فى انكار واستنكار ما يحاوله شعراء التجربة الجديدة من تجسديد 
فنى ٠.‏ 


ات 


هذه القضية الاساسية > هى التى يلخصها ذلك الاتهام الذى يقول 
ان هذه التجربة الجديدة تفتقر ‏ ميما تفتقر ‏ الى الضرورة الاجتماعية 
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للتجديد » وتخلو ‏ من ثم من استنادها الى الدوافع الموضوعية 
التى توجب التجديد الفنى » لتصبح ‏ بالتالى - مجرد نزوع ككلى 


فردى للتجديد » لا يستجيب لآية ضرورة اجتماعية أو موضوعية ٠‏ 


إن أصحاب هذا الاتهام يؤسسونه على ضوء المقارنة مع تجربة 
« الشعر الحر » فى الخمسينات » التى كان التغيير الفنى فيها يتم 
« متجاوبا مع مضمون تيار القضايا الاجتماعية والقومية » . ومن ثم » 
فقد « ظهرت الحاجة ملحة لواجهة تلك العلاقات الجديدة فى اأشكال 
فنية مختلفة . فكانت عملية التجديد بمثابة اسكتجابة حتيقية » أصابت 
كل الأانواع الأدبية . ونى الشعر بدا واضحا ذلك الارتباط بين المحاولة 
الذائبة لخلق: اف كال جديدة وبين حجم المتغيرات »© تلك التى كان 
يطلرحها واقع لا يثبت حال ٠. )١(»‏ 


وهو تفسير صحيح فى أحد وجوهه - لتجرية الشعر انحر 4 
لكن أصحابه + يحجبون هذه الضرورة الموضوعية عن ششعر التجريبة 
الشعرية الجديدة » فيرون أن هذه التجربة الجديدة ظهرت فى اطار 
اجتماعى وموضوعى لا يوجب التجديد الفنى . 


كأنهم يريدون أن يقولوا لنا بوضوح : لقد نش أت الضرورة 
الموضوعية للتجديد مرة وانتهت »© مثلما نشأت التغيرات الاجتماعية 
مرة وانتهت » وسكن الواقع والفن على ذلك وتجمدا » فأصدروا عن 
الضرورة الأولى ‏ الاجتماعية والفنية ‏ أو فاصمتوا !! 


والواقع أن المرء يستشعر الكثير من الحرج والعيب اذا فكر أن 
يشرح لهؤلاء الناقدين ‏ وبعضهم جدليون تقدميون ‏ التغييرات 
والتبدلات التى « يرجلت » الواقع الاجتماعى والثقانى والسياسى فى النصف 
الثانى من الستينات وكل السبعينات والنصف الأول الحالى من الثانينات. 


ولكن يبدو اننا مضطرون - وسنضطر مرات ومرات ‏ الى بعض 
التبسيطات المخلة ( والسطحية أحيانا ) لكى نعيد فهم الأشياء الأولى » 
التى كان ينيغى أن تكون مختصرة ومكتسبة سلفا فى أى حوار جاد ٠.‏ . 


قاذا كان الواقع الاجتماعى ‏ السياسى ‏ الثقافى الذى صعد 
فى سياقه 2 الشمعر الحر » يموج بتقلبات وتغييرات استدعت التجديد 
فى الأطر الغنية والمعرفية » فالسؤال هو : ألم تكن السنوات الخمس 
عشرة السالفة موارة بالتقلبات السياسية والاجتماعية والثقافية التى 
أستدعت التجديد فى الأطر المعرفية والفنية 5 
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وهنا » يبدو للمرء ‏ من ناحية ‏ ؛ أن هؤلاء الناقدين ينتظفرون 
لعتد السيعينات باعتباره عقدا ثابتا راسسهًا ساكنا » خاليا من أى 
تقلقل أو تغير أو تقلب » ومن ثم يس تنكرون أن يكون به « موجب 
موضوعى » للتجديد الفنى ٠‏ 


انه » فى نظرهم » معاكس للفترة التى أنتجت « الشعر الحر » 
مم ب لس ا ا 
تثبت على حال » واحد لا تريم !! 


ومن ناحية ثانية » يبدو للمرء أن لدى هؤلاء الناقدين مقهوما واحد 
وحيدا للتغيرات الاجتماعية للواقع الاجتماعى » يقصرها على المعنى 
« الايجابى » فحسب » بحيث يرون أن التطورات السايقة كانت باتجاه 
التقدم » فهى توجب التجديد والتغيير الفنى » بينما تغييرات وتقلبات 
السيعينات كانت فى اتجاه سىء ومدمر » لا توجب التغيير والتجديد ' 
الفنى ٠.‏ 


معئى هذا »© انهم يربطون « التغير الفنى » بالقغير الاجتماعى 
« الايجايبى » » بما يتضمنه هذا الربط من ١‏ مفهوم أخلاقى » » يتحسد 
فى الاعتقاد بأن هناك تغيرات « شريفة ومحترمة » وتغيرات « سسميئة 
وقبيحة » 4 وأن الأولى هى التى ينيغى - فقط ‏ أن تكون موجيمسة 
موضوعية للتجديد . أما الثانية » السيئة القبيحة » فلا توجب تجديدا » 
واذا أوجبت تجديدا فلن يكون الا تعبيرا عن ( مرض وتمزق نفمى » !! 

ا 

ليس من مراء فى ان طبيمة الفغرات الاجضاهية ف العالين مخظفة: 
حالة التغيرات فى الخمسينات وبعض الستينات من ناحية » وحالة 
السبعينات وبعضي الثمانينات من ناحبة ثانية . لكن « الضرورة الاجتماعية 


للتجديد » فى الحالتين حاضرة وبارزة » وان اختلفت طبيعتها .ومن كم 
طبيعة التجديد الشعرى فى الحالتين . 


وهذه مسألة ريما يسمح مقام آخر » فى حديث آخر » ينتصيلها 
وتوضيح الفروق بين طبيعة التغيرين : الفروق فى طبيعة التغير الاجتماعى» 
وى طبيعة التغير الفنى »© فى الحالتين . 


على أن ما يعنينا 4 هنا » هو أن نشير الى أن أص حاب هذا 
'الاتهام » يصعب عليهم ‏ فيما يبدو أن يتصورا أن الضرورة الاجتماعية 


زازؤة 


للتغير ‏ فى الواقسسع والفن معسا ‏ هى ضرورة دائمة » يمكن 
أن تطرح نفسها أو تنفجر كل عقدين » أو كل عقد » أو حتى - من الناحية 
الننظرية ‏ كل لحظة . 


ولن نقول ان تجديد الفن لا يحتاج الى تفسير » وان ضرورة 
التجديد الفنى » هى « ضرورة التجديد الفنى » نفسها 4 لآثنا نوتن أن 
كل تجديد فنى هو ضرورة موضوعية » أو مو تعبير عن ضرورة 
موضوعية » فى نفس الآن ٠‏ 


وهذا هو القهم الذئ يتسق مع اعتبار ظاهرة الفن احدى ظواهر 
الواقع ‏ على نوعيتها بين هذه الظواهر ‏ الا اذا كان هناك من يرى 
ظاهرة الفن منسلخة أو منفصلة عن ظواهر الواقع انفصالا مطلقا . 


أن الشعراء لا يستشعرون هاجس التغيير أو بواعثه كيجرد 
نازع شيطانى لديهم » بل هم يستشعرون هذا الهاجس كاستجابة داخلية 
عميقة ( ريما غير ملموسة لمس اليد » وربما غير مدركة بوعى مي اشر 
مرصود ) لمتغيرات فى الواقع الذئ يعيشونه » متشوفين الى مواكبته 
أو مثاقضته » أو مواكبته ومناقضته » فى آن ٠.‏ 


والمدهش » هنا » أن معظم ناقدى هذه التجسرية الشابة » صم 
من النقاد الذين يعبرون فى كل المناسبات عن ايمائهم بارتباط الفن 
بالحياة الانسانية » وبالصلة « الجدلية » بين اليناء الاجتماعى والبناء 
الثقاقى ٠‏ وهم ) أنقسهم » الذين يسهل عليهم ‏ فيما يختص بشعرنا 3 
التخلى المبين عن هذا الايمان » ليتسنى لهم وصم سعرنا بالانمزال عن 
الواقع الاجتباعى وبالغيبوبة عن هموم الحياة البشرية !! 

والمدهش » كذلك » أن معظم هؤلاء الناقدين هم ممن يرون أن عتد 
السبعينات كان واحدذا من أفدح العقود الانقلابية فى التاريخ المصرى 
بأسره »4 والحديث منه بخاصة » وانه العقد 'الذى شهد انهيار وتبدل كل 
أو معظم عناصر البناء المصرى » ومعذ لك » فانهم يتساعلون » حينيا 
يتصل الامر يتجربتنا الشعرية : ما هى دواعى مزاعم التجديد عند هؤلاء 
الشعراء الجدد 8! 

نحن مضطرون » اذن » الى التبسيط المخل والمدرسى » حتى تضسع 
أيديهم » على بعض مظاهر التقلقل الاجتماعى والسياسى والثقانى الذى 
جرى فى السبعينات ؛ فنذكرهم ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ بتخلخل 
و « لخبط » التركيبة الاجتماعية والطبقية » وانقلاب التوجهات والمبادئام 
القومية والوطنية والسياسية انقلايا مكسيا ليصيح ما تربينا على انه 

1 


العدو صديقا وما تربينا على أنه الصديق والشقيق عدوا ». وانهيار 
قيم العمل المنتج والعلم لصالح القيم السوقية و « الفهلوة » السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية » وسيادة الثقافات والفنون الرجعية والظفيلية 
والتافهة.والمخرية ©» وانقلاب سلم القيم الاجتماعية والمعرفية والروحية 
على السواء ” 


وسؤالنا هنا : اليس لذلك كله صلة بضرورة التغيير عموما » ومن 
بينها ضرورة التغيير الفنى والشعرى ؟ 


للع سه 


كيف نفسر تجاهل هؤلاء الناقدين للنظر الى القضية بهذا اانهج 
القويم ؟ 


يصعب » قى تقديرنا » ,الاعتقاد بأن تتاقدينا لا يدركون هذا النهج 
القويم » ومن ثم فان الأرجح » فيما نرى » هو أنهم يدركونه ولك:هم 
يعيدون الى ذلك الفصل لغرض معلوم ٠‏ 


والغرض » فى هذا العمد » هو التأكيد على تلك المفاهيم الكلاسيكية 
عن « الالتزام » الحرفى »© الذى يربط بين الفن والواقع ريطا ميكانيكيا 
مباشرا » بحيث لا يكون الفن فنا ثوريا الا اذا كان نرجمانا فوتوغمرافيا 
لنصراع الاجتماعى وشسعارات مباشرة للقضية الوطنية ١‏ ولا بأس » فى ذلك» 
من خليل من التجويد الفنى المألوف ) . فاذا كان ثمة شمر لبس كذلك 
فانه بالقطع شعر منعزل عن الواقع مغترب عنه » حتى لو كان شمعراؤه 
أو معظمهم ‏ من أكثر الشباب انخراطا فى الحياة الثقافية فى بعدها 
السياسى والاجتماعى » فضلا عن بعدها الفنى » وحتى لو جاءت هذه 
الاتهامات من كتاب ونقاد لم يعرف عن معظمهم نقاط أو فعالية ثقافية 
سياسية تدل على شرعية انتقادهم للشعراء الشباب واتهايهم لهسم 
بالانعزال عن الواقع الاجتماعى() . 


ويلفت النظر » فى هذا السياق » أن معظم هؤلاء الناقدين » هم 
«من يمكن 'ن يقولوا ‏ على المستوى الاجتماعى السياسى . إن الطيقات 
البرجوازية قد استنفدت محاولاتها فى انجاز مهامها الوطنية والدبمتراطية 
والاجتماعبة » وانها عجزت عن انجاز هذا المهمام ( فى التحرير 
والديمقراطية والتحديث ) » وان انجاز هذه الممام صار منوطا بلطلبقات 
الجديدة الصاعدة . 
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ووجه الدهشة »© هنا » هو أن هؤلاء النقاد : وهم يتولون 
أو يعتقدون بذلك » لم يحاولوا للحظة أن يكتشفوا ما معنى هذ! الاعتقاد 
على صعيد الفهم الشعرى © والفتنى بعامة ٠‏ 

اذا كانت البرجوازية قد استنفدت اغراضها ووصلت الى طريقها 
المسدود ‏ كما يقال أقلا يعنى ذلك » على مستوى الشعر © شيئا ؟ 


أفلا يعنى أن كتابة جديدة ينبغى أن تنهض »> متجاوزة اثبكال 
ومضامين ورؤى الكتابة التى اقرزتها البرجوازية ايان صحوائها 
السابقة ؟ : 


هل هذه الفكرة بدعة صعبة ؟ 


هل هى بدعة صعبة القول بان تجربة « الشعر الحر » فى أواخر 
الاربعينات وكل الخمسينات كانت من ناحية الاسناد الاجماعى 
الطبقى ‏ افرازا ( أوتواكيا » أو تجسيدا » أو تمهيد' » أو انعكاسا ل 
قل ما شئت من تعبيرات تصف علاقة التأثير والتأثر الجدلية ) لصعود 
الطبقات اليرجوازية الصغيرة الى صدور الحياة الاجتماعية والياسية 
والوطنية . 


لا نظن أنها بدعة مختلفة ») وخصوصا أن بعض من يتهمون تجريتنا 
من النقاد 'الملتزمين أنفسهم يتبناها بوضوح(؟) . 


فاذا كان ذلك صحيحا » فان مؤداه أن اللحظة التاريخية التى 
اطرت تجربة الشعر الحر » قد استنفدت نفسها ‏ تاريخيا ‏ على 
الصعيد الاجتماعى وعلى الصعيد الشغرى . 


وحتى لا يسارع أحد باتهامنا بالمطابقة الميكانبكية المتعسفة بين 
تطور البرجوازية وتطور الشعر » ضاربدا لنا الأمثلة والاستشهادات 
المدرسية المحفوظة التى تؤكد على عدم حتمية هذا التطابق حرفيا 4 فاننا 
نبادر بالتأكيد على أننا لا نرمى الى هذه المطابقة بصورة حديدية صارمة. 
المقتصود أن طورا مختلفا ‏ اجتماعيا وثقافيا ‏ قد بدات عناصره تدخل 
فى نسسيج الحياة الراهنة » ومالذلك ‏ على مستوى الشعر - من دلالة. 

وعلى ضوء ذلك »؛ نتساعل : ما وجه العسر والالغاز فى القول بان 
التغير الاجتماعى الراهن ( افتقاد البرجوازية لفتوتها النهضوية السالفة ) 
يستوجب » أو يتواكب مع ضرورة تطوير 'الصيغ النقافية التى أنثشأتها 
فى مرحلتها السابقة » وفى القلب من هذه الصيغ الثقافية الصيغ الشعرية. 
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حن نقحدكث » الآن » عن الاسناد الطبقى والاجتماعى للمسالة 
الشعرية . ولذا “ فنتعشم ألا يقفز فى وجهنا قافز صنديد يسند ااسألة 
الشعرية الى بعض الزوايا الآخرى السليمة » ليعلمدا أن للفنون د يعة 
نوعية » أو أن الفن ايداع قبل اى شىء ويتأبى على هذا التأطير الضقى» 
و أن التراث لابد أن يتواصل ويتلاحق لا أن ينتفى » فكل ذلك معلوم 
ومفهوم وصحيح ٠‏ 

كل ما نود قوله هو أن على هؤلاء النقاد الذين ينظرون الى المسألة 
الشعرية من زاوية « التمثيل الاجتماعى  »‏ اذا صحت العبارة ‏ عليهم 
أن يمدوا نظرتهم السليمة هذه على استقامتها حينما يصلون الى التجربة 
القشسعرية » ليجدوا أن دواعى التجديد الفنى الاجتماعية أنصع بن أن 
تخطئها عين . وليجدوا ان التطورات فى اتجاه « المد الوطنى والاجتماعى » 
ليست هى وحدها التى تستوحجب التحجديد الفتى » بل ان 'التطورات باتجاه 
« الجزر الوطنى والاجتماعى » هى الاخرى تستوجب التجديد الفنى » 
وربما كانت .هى الأدعى والأحرى بالحفز على هذا التجديد الفنى . 

8 سس 

على أنه ينبعى علينا » 'حقاقا للحق » ان نقول ان بعض النقاد 
قد أشاروا الى الصلة بين شعر التجرية الجديدة والواقع الاجنماعى 
الذى يعيشون فيه . الا أن المذهل فى الامر أن هؤلاء النقاد قد أكتشفوا 
صلة غريبة مؤداها أن شعراء « السبعينات » قد عاشوا عقدا رهيبا 
غريبا اضطربت فيه القيم وأنئهارت فيه دعائم كل بنيان » فاهتزوا روحيا 
ونفسسيا هزة قاسية عنيفة » فلم بستطيعوا أن يشكلوا رؤية اجتماعية 
وسياسية واضحة »© ومن ثم اعتكنوا على الذات يلوكونها ويجترودها فى 
شعر ذاتى شكلى مغلق » يضرب قى الغياهب المظلمة(؟) . 

! نهؤلاء الشعراء القباب »؛ فى نظر هؤلاء الناقدين » يدمتحقون 
العطف والاشفاق « لأنهم يعانون ارتناكا سيبه انهيار القيم السباسية 
والحضارية التى تفتحت عيونهم عليها . وقد انعكس هذا على شعرهم 
وادى الى اضطراب بنية العبارة اللغوية عندهم »(0) . 

والواقع ان هذا التفسير الغريب هو إسوا التفسيرات جميعا » 
ا 

هو يفصل ‏ كما ورد سابقا ‏ بين النظر الى تجربة الشعر 

ل ابان الآربعينات والخمسينات ‏ وضرورتها الموضوعية » وبين 
النظر للتجرية الشعرية الشابة وضرورتها الموضوعية . 

أى أنه تفسير يكيل بكيالين . 


15 


؟ ل هو يعنى » بالضيط » أن التجربة الشسعرية الشابة ليست 
الا افرازا « مرضيا » من أفرازات عقد السبيعنات المضطرب المربض ٠‏ 
كانه يريد أن يقيم « تناظر! » بين « مرض »© السبعينات واضطرابها 
وبين مرض الششعراء السيعينيين واضطرابهم . وهو تناظر غير سايم . 


فتحن نعلم جميعا أن انهيار واقع ما أو رداعته أو تخلفه » لا يعنى 
حرفيا ‏ انهيار ورداءة وتخلف الشعر الذى يعبر عن هذا الواقع » فى 
كل حال ٠.‏ 


ليست هذه هى العلاقة الجدلية بين الواقع والشعر »© التى 
يعلمونها لنا » بل ريما كان الأمر على العكس تماما : أن يفرز المجتمع 
المتدهور المضطرب المتخلف ‏ ويسيب كونه كذلك ‏ شعرا نقيف له ©» 
غير منهار أو متخلف أو مضطرب ٠‏ 


ان أصحاب هذا التفسم المتجمد يقتربون بنا من مفاهيم «الارتباط 
الشرطى » النفسية » فيعاملون الشعر. كأنه « فأر بافلوق » تعيش © 
اذا خاب المجتمع خاب الشعر » واذا اضطرب المجتمع اضطرب الشعر» 


ويريدون أن يفهمونا ان هذا هو الجدل . 


ان العلاقة بين الشمعر والواقع لا تعنى ‏ حرفيا ‏ ان يكون 
الشعر على « شاكلة » الواقع بالضبط » لآن الفهم 'السليم لهده العلاقة 
يتسع لمعنى أن يكون تعبير الشسعر عن الواقع متجسدا فى « مضاداة » 
هذا الشعر لهذا الواقع » مضاداته لخرابه ولتخلفه ولانهياره ولرداءعته 
ولابتذاله . 


فى كلمة : ان « مناقضة » الواقع هى احدى صور التعبير عن هذا 
الواقع » بل ربما كانت « أعمق » صور هذا التعبير . 


'؟' ل هو تفسير مهين : مهين للشعراء والشباب » ومهين لأصحاب 
التفسير نفسه » فى آن . 


مهين للشعراء الشباب لاذ هيتعامل معهم باعتبارهم مشوهين عقليا 
ومعوقين نفسيا وأصحاب عاهات روحية . ووجه الاهانة هنا 4 أن هذا 
التفسير يسقط عن الشعر الشسياب شرف وعى الواقع السسياسى 
والاجتماعى » ويحجب عنهم خصيصة المشاركة الحية فى مجرى الحيساة 
المصرية العامة » تلك الممساركة التى جعلت ‏ وتجعل - معظم هؤلاء 
الشعراء الشباب غير خاضعين لخراب الواقع الاجتماعى السسواسى 


15 


الثقاق يما قايوا به من مبادرات ثقافية فى مواجهة هذا الخرات .واجهة 
عملية وثقافية وابداعية() ٠‏ 

والتعامى عن هذه الخصائص فى معظم .الشعراء الشياب لوصمهم 
بعدم القدرة على تكوين رؤية واضحة تعينهم على مقاومة الانهيار النفسى 
والاضطراب الروحى » هو تعام عن الواقع » لكى تظل الفكرة ( الوصمة ) 
صحيحة » مهما كان الواقع مناقضا لهذه الفكرة المغرضة . 

أما وجه الاهانة لأصحاب التفسير أنفسهم »© فيمكن فى ء“ن هذا 
التعامى عن الواقع يعنى أن هؤلاء النقاد لا ييصرون الواقع » بل يبصرون 
مانى ذهنهم من صيغ جاهزة ٠‏ 

وهو مهين لهم » من حيث أنه تفسير سهل » ألقى بالقضية كاها على 
كاهل « السيكولوجيا » والخيل » فى حبن أن أصول النقد الامبن كانت 
تقتضى منهم البحث عن تفسيرات وتحليلات أكثر جدية لظاهرة شسعر 
وشسعراء السبعينات . 


ان أصحاب هذا التفسير 2 السيكولوجى » لم يعيروا إي أهتمام 
نتدى لظاهرة : انتماء أغلب شعراء جيل السبعينات الى الفكر الاحتماعى 
السيامى التقدمى » من زاوية الموقف الأيدبرلوجى » من ناحية . وانتماء 
أغلبهم ‏ فى نفس الوقتت ‏ من زااوية الموتف الجمالى © الى ها النوع 
من « الاآداء الشعرى » المرفوض من قبل هؤلاء النقاد » من ناحية ثأنية . 
كان حريا بهؤلاء النقاد ‏ اذن ‏ أن يتدبروا هذه الظاهرة رما تكتنزه 
من تناقض ( ظاهرى ) »© ويحللوها ليقدموا لنا كلاما جديدا عي العلاقة 
بين الايديولوجيا والاستطيقا » وتحليلا مفيدا للتفاعل غير التقليدى بين 
الموقف السياسى التقدمى وكيفيات نشكلة فى الانتاج الفنى . 


اما 'اطراح هذا العبء الثقيل المطلوب ؛ ونفى احد طرق 'للاهرة 
بالالغاء » واللجوء الى أسهل السبل وأكثرها انبذالا ‏ ولا تقول ابتذالات 
بوصم هذا الششعر « باللوثة العقلية والخلل النفسى » فهو سبيل الذين 
يهون عليهم تجاهل الواقع لتظل تهمتهم سليمة » على أحسن الفروش . 
أما أسوا الفروض ‏ ونرجو أن نكون مخطئين ملتاثين فيه فبو ان 
هذا الاطراح هو سبيل العاجزين عن القيام يفحص دروب لهذه الظاهرة 
لتقديم صلة « صحية  »‏ لا « مصحية »4 بين الموتفين المتقابلين 
( ظاهريا ) فى طرف الظاهرة السياسية ‏ الشعرية فى هؤلاء الشسعراء . 

5 ان هذا التفسير ‏ وغيره من سسائر الاتهامات ‏ يستند 
(فى القول بانعزال الشعراء الشباب وتحبيذهم « الشكل » على المضمون 


كن 


وانغلاقهم وغموضهم وتعاليهم ) على حديث هؤلاء الثنمراء « عن » 
الشعر ٠‏ لا على سعرهم نفنسه. 

وهو نوع آخر من الاستسهال ٠‏ 

وذلك أن شعرهم هؤلاء الشعراء الشباب مازال ينتظر - وبيدو 
أنه سينتظر طويلا : النقاد الجادين ( الذين لا تنلخص المسألة عندهم 
بمرض الشعر'ء نفسسيا » وكفانا الله مئونة النقد المتعب ) الذين يغدبئون 
جوانبه الفكرية والاجتماعية والسياسية نضلا عن جوانيه الفنبة . 


وليكن لهؤلاء النقاد أسوة حسنة ف التأويل الجاد الذى قام به 
الناقد محمود أمين العالم مع شعر حسن طلب » ذلك التأويل الذى لم 
يحجم عن أن يفسر تفسيرا اجتماعيا احدى قصائد حسن طلب ؛ القى 
يعدها أولئك الناقدون » وغيرهم » ذورة اللعب الشكلى المصمت 0:1 . 


أغلب الظن »؛ اذن » أن هؤلاء النقاد لم يقرآوا من شمعر انشمعراء 
الجدد ‏ لا من ناحية الكم » ولا من ناحية طبيعة القراءة نفسها ‏ ما ينيح 
لهم مثل هذه الأحكام السهلة . 


وحتى حديث هؤلاء الشعراء عن الشعر وقضاياه » لم يقرأ ؛ أو لم 
يفهم بالعدل والأمانة الكافيين » بل قرأ » أو فهم بسوء نبة ؛ أو بسسوء 
فهم . 

فليس فى حديث هؤلا عالششعراء عن الشعر ما يعنى أن الشسعر 
لا علاقة له بالواقع » أو ما يعنى « تكريس أحد جوانب االعملية الامداعية 
وتغليبها على مجموع العناصر الأخرى ؛ والانحياز مطلقا لاحد عناصر 
التشكيل دون غيرها » (4) . 

ولن نعيد ونكرر ما قاله الشسعراء عن الشعر . 

نود > فقط » أن نذكر ( باختصار مخل »© بل وسطحى ) أن هؤلاء 
الشعراء كانوا - وما زالوا ‏ يدورون » بصياغات عدبدة متنوعة 
( بعضها دقيق » وبعضها ينقصه الاحكام والشمول ) حول فكرة محورية 
مؤداها : 


أن الموقف الثورى وحده لا يصنع عملا فنيا ثوريا ناجحا » وانهيا 
الذى يصنع عملا فنيا ثوريا ناجحا هو صياءة هذا الموقف الثورى فى 
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ولست ادرى » ما هو الانعزال والاغتراب والتشوش أو التعالى 
على الجماهير واعتبارها « مجموعة من الكلاب المسعورة  »‏ كما تفضل 
بذلك الناقد محمد كشيك ‏ أو الخوف من السلطة والرعب من السداسة» 
فى هذه الفكرة البسيطة الواضحة الى درجة مخلة ؟ 


هل هذه الفكرة « تهدف الى تفريغ العمل الفنى من أى محنوى © 
وتنزيهه عن حمل أية رسالة » ؟ وهى فكرة ‏ بالمناسية - لم ننتكرها » 
اتما هى حقيقة من حقائق النقد الأدبى » بل هى حقيقة من حقائى تاريخ 
الفنون بعامة ٠‏ 

ان تاريخ الفنون ‏ لم يخلد ‏ ولن يخلد ‏ النصوص التى كانت 
كل فضيلتها احتواءها على « موقف راق » » بل خلد ‏ ويخلد ‏ النصوص 
التى امتزجت فيها فضيلة الموقف الراقى ( السياسى أو الاجنباعى 
أو الانسائى ) بفضيلة الاداء الفنى المبتكر لهذا الموقف . 

ونود أن نستدرك هنا قبل الاستطراد ‏ لنقول اننا نناتشى الآمر 
كله مناتفسة عملية أو شبه عملية ») صارفين النظر عن الناتقة 
« المنهجية  »‏ نقديا ‏ للاتهامات . 

نلك المناقكشة المنهجية التى تجعلنا ‏ بداية ‏ نتساعل عن النارق 
بين الرؤية السياسية والاجتماعية وبين « الرؤية الفنية » طاللا كان 
الحديث عن الفن والايداع الأدبى . 

وهل الرؤية السياسية الواضحة السليمة شارط من شروط .فز » 
أم أن « الرؤية الفنية  »‏ التى تشتمل ضمن ما تشتمل على اارؤية 
السياسية وغيرها ‏ هى حد الفن وشارطه الوحيد ؟ 

ويا الرؤية الواضحة ؟ 

هل نحن نرادف بين « الرؤية الواضحة » وبين « الرؤية السلبمة »؟ 

ألا يمكن أن تكون هناك رؤى واضحة رجعية أو مضادة ؟ 

0 
واليس الشعر الردىء والأغانى اليتذلة مما نقراه فى الصحف 
ونسمعه فى كاسيتات سيارات السرديس والبوتيكات تعبيرا واضحا عن 

« الواقع الاجتماعى » ؟ 

ما هو اللعيار بالشيط ؟ 

الملاحظ »4 ان ثية نمطا فى ذهن إلناقدين للشاعر الثورى المرتبط 
بقضاايا الواقع الاجتماعى »© يريدوننا أن ننسج على منواله » وان ششئنا 
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أن « نجدد » فلنجدد فى خيط أو خيطين - لا بأس - من خيوط المذوال » 
ليس غير ! 

اليست هذه دعوة للتمائل والتحنط 5 

أما تغيير المنوال » بأسره » فيواجه بتهم « الاستحلاب المحصن 
لقوانين شكلية لا ينجم عنها الا مجموعة من العلاقات الصورية ؛ التى 
لا يمكن أن يكون لها اصل أو صلة بالواقع المطروح » وبارهاب «الجماهير» 
وبارهاب « النزول الى الشارع »() . 

أنظر كمية الاطلاقات المذهلة » فى تلك الاتهامات : 

(1) هل هناك نظريا على الأقل ‏ حالة يمكن أن نسسميها 
استحلايا محضا لقوانين شكلية ؟ 

وهل ترضى هذه التعبيرات » الذين علمونا ‏ من الناحبة النظرية 
والفلسفية ‏ أن الفراغ صورة من صور الملاء » وان العدم صورة من 
صور الوجود » وأن الحركة صورة من صور المادة » وان الشكل ل 
أى شكل - صورة من صور المضمون ؟ 

(ب) هل هناك علاقة » أو علاقات » صورية ؟ 

أى هل هناك علاقة تخلو من دلالة 5 

وما الراى فى القول النقدى ‏ المادى الجدلى ‏ الذى .قول « ان 
الجمالى : علاقة » 5 

وسنسارع بالاضافة - حتى لا نتلقى جملة ثورية جديدة : 


« الجمالى : علاقة دالة » . 


(ج) هل هناك نظريا وفلسفيا » أيضا ‏ شىء ( مهما يكن 4 
ناهيك عن أن يكون فنا ) ليس له اصل أو صلة بالواقع المطروح ؟؛ 


وماذا نفعل حينئذ بالجدل ‏ سامح الله الجدل الذى أوردنف موارد 
الشبهات ‏ الذى يقول لنا أن كل دىء فى الواقع المطروح هو فى ( ومن ) 
الواقع المطروح ؟ 

أم أن الواقع المطروح هذا » هو فحسب هجاء السلطة والغمز على 
الطبقات المستغلة ( بكسر الغين ) بغليظ ومباشر الكلم ؟ واذا تم ذلك بغير 
غليظ ومياشر الكلم » يصيح « غرقا فى متاهات الغفموض وألتجريد 
والتغريب » » ويصبح مجرد « عظات تشكيلية » عابثة ومريضة 4 
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(د) ما المقصود بالخروج الى الشارع 5 

وهل نحن قاعدون فى أيعنيابنا ومنتجعابنا الخصوصية ؟ 

أم تاعدون فى حمام السباحة يمتنازئنا وثشنتنا . 

وهل لدينا سكن أو شقق ؛ أصلا ٠‏ لتكون فى غير هذا الشارع 
المطلوب ؟ 

هل هذا النزول الى الشارع يكون جد المرء 'م بشعره ؟ 

واذا كان بالشسعر ٠‏ غى المقصود : هل نرمى شعرنا فى الشوارع 
ونمضى ؟ ام أن يكون شعرنا معيرا عن نبض الواقع ١‏ وكيف يكون الشعر 
تمبيرا عن نبض الواقع المعاشى » ومجسدا لخصائص الفنية فى من ؟ 


هكذا نكون قد عدنا الى بدايتنا : ( كإفيات )) التعبم الفنى عن 


الو ادع الأجتماعي 75 


وهل عرف صاحب استمارة هذه الجملة من رفثيل أليرتى كبف كان 
رفائيل 'ليرتى يكدب شعره ومدى 'ستيعاب التامن فى الشارع لشدعره ؟ 


( ولا نتحدث عن دوره النضالى السياسى ورؤاه الفكرية الملتزبة ) . 
ألا يعرف صاحب الاستعارة من البرتى أن ألبرتى هذا كان واد دا من 
اكثر الشعراء نعرضا لتهمة . الغموض والسريالية غير الثورية واك.وفية 
المترفعة عن وعى الجماهير الكادحة » من قبل النقاد الساختين المشتعلين 
بالغضب الثورى على الشعر غير الثورى » من امثال ناقدنا الملتزم, ؟ 


وهكذا » فان عملية « اغراض » مزدوجة تتم ضد شعراء السمبعينات 

فأولا » يتجاهل الناقدون شعرهم نفسه » واصفين إياه من خلال 
ما يقوله هؤلاء الشعراء عن الشعر » لا من خلال الششعر ذاته » وثانبا » 
يقرأ الناقدون حديث الشعراء عن الشعر قراءة تتم بعين واحدة » لكى 
ينفسح المجال » من ثم » لتبنى « سائعة » غموضهم وشكليتهم المغلقة . 

سكلياه 

والمدهش أن بعض النقاد قد درج - فوق ذلك كله على"تلبيس» 

شعراء السبعينات ما أم يقولوه » من أقوال لآخرين من النقاد 'و الشضعراء. 


من مثل أن يقول أحدهم أن شعراء 'لسبعينات يرون أنه « لا وظيفة 
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للشعر » »2 وأنه « لا يمكن للشعر الحقيقى أن يكسون جياهيريا » وان 
« الشاعر لا يكتب ليؤدى وظيفة أو مهمة » . وهى كلهااقوال 
لادونيس © حشرها الناقد محمد كشيك فى قلب تحليله لطبيعة 'لجسرائم 
الثسمرية التى نرتكيها » حتى بدت فى السياق كأنها أقوالنا نحن ؛ 


ويصرف النظر عما فى عبارات 'دونيس من خطأ أو صواب وبالرغم 
من اقتطاعها من سياقها المقصمود يما يبعدها عن مغزاها الاصلى » فاتها 
عبارات لم يقلها ‏ فيما 'علم ‏ شساعر من شدعراء «المرض السيكولوجى» 
السيمينيين . 

ويصل الامر بالناقد الى حد « تأليف » جملة لحسابنا » حبسا يقول 
أننا ه أعتبرنا الفموضض فى الشعر قيمة فنية بحد ذاته » !! . ولا نشرى ٠‏ 
من أى موضع أستقى هذه الجملة ٠‏ بهذا المعنى الذى أورده ؟ 


لقد تحدثنا كثيرا عن التلميح لا التصريح وعن مجافاة المبساشرة 
الشعارية وعن الايحاء وتعدد الدلالات وتنوعها وثرائها » وعن مجافاة 
الصورة والرمز المبذولين 4 وعن مساحة لتفاعل القنرىء مع الرموز 
خلقا واشماعا . وكل ذلك » هو بمعنى من المعانى س غمرض . 
وهو هنا المتايل للمالوف والمعتاد والنيطى . 


وهذا الغيوض - بهذا المعنى الشعرى الابداعى ‏ ليس احتراعا 
سبعينيا » ولعل الناقد يذكر 'بيات أبى تمام فى هذا النحو : 


غير انى قائل.ما أتاتى 2020١‏ من ظنونى © مكذب تلعيان 
آخذ نفسى بتاليف ثىم واحد فى اللفظ شتى المعاتى 
قائم فى الوهم » حتى اذا ما رمنسه رمت معمى المكان 
فكأتى تايم حسن شىء من أمامى ليس بالممستبان 


ولعله يذكر كلام انجرجائى وكلام محمد مندور » يل وصلاح ٠‏ 
عبد الصبور حينما دعا النقاد الى « الا يأخذوا قصيدته بسهولة », 
لآن كتايتها لم تكن سهلة © . 


ولقد تحدثنا كثيرا عن كل ما يجعل الشعر ثسمرا حقيقيا لا بي-انات 
زاعقة » سواء كانت بيانات سياسية او اخلاقية أو دينية أو عاطفنية 
أو فيرها . لكن آحدا ما لم يعتبسر ‏ الفسوض قيمة فى حد ذاته » » 


لذن 


لاننا اصلا لم نعتبر ‏ فى لحظة من اللحظات - أن الغموض عنصر من 
العناصر الفنية المنفصلة ٠‏ بل هو : .المعنى الذى سقناه » محصلة لايتعاد 
الشعر عن الزعيق المألوف والصور المعتادة . 


انه » هنا © الغموض الذى يساوى الظل الموحى ٠.‏ 
اانا 


ان العمد فى اسساءة قراءة ما كتينا عن الشعر يصل الى حد 
يجعلنا نتصور أن بعض النقاد لديهم « كليشيه لفظى حديدى » علينسا أن 
نتبناه ونردده بيغاويا » فى الحديث عن ماهية الشعر أو دوره أو غير 
ذلك من قضايا تتعلق بالشعر والادب يعامة » والا نمد مارقين منحرنين: ! 


لقد تهكم الناقد محمد كشيك على أن شاعرا من شعراء السبعينات 
يعتبر أن دور الشمر هو « اعادة التناغم والجمال فى الانسان والأشياء 
والعالم » . ان هذا الدور ‏ عند الناتد ‏ هو كلام مبهم تحكمه .أن 
غضفاضة ! 

ولست أدرى اذا كان هذا الكلام مبهما فففاضا » فيا هو 
بالضبط ‏ الكلام الواضح المحدد ؟ وهل اذا سألنا الناقد الملتزم 
عن دور الشعر فأجاب بأن دور الشعر هو توعية الناسسن وتغيير الواقع 
والمساهمة فى انجاز الثورة الاشتراكية لينتفى الظلم والقهر من انعالم» 
وأن 2 مهمة الشاعر النبيلة ورسالته الخالدة هى تطيووير وعى ادبشر 2 
دون أى تعال أو ادعاء )٠١(»‏ ©» هل سيكون هذا الكلام هو الكلام اتواضح 
المحدد غير الفضفاض ؟ 

اليس هذا الدور نفسه ‏ يمعنى آخر ‏ هو اعادة التناغم و'نجمال 
ق الانسان والاشياء والعالم ؟ 

ألم يعلمونا أن الثورة ‏ فى حقيقتها الجوهرية الانسانية ‏ هى نفى 
النشاز ونغى التناقض ونفى القبح » عن المجتيع والاسان ؟ 

أم ترانا « ملزمين » بمفردات بعينها فى كل حديث » حتى نكون 
واضحين غير ميهمين وغير فضفاضين ؟ 

غير أن الآمر لم يقتصر على هذه 5 البيروقراطية النقدية 4 التى 
تلزمنا بألفاظ بعينها حتى نكون واضحين وملتزمين » بل تعداه الى عمد 
« الانتقاء » المفرض مما تقول © واسقاط أو تجاهل ما لا يلائم التهمة 
الجامرة . 


يذما 


فقد انتقى الناقد محمد كشيك الفقرة التى يستدل منها على تلذذنا 
بالغموض والشكلية والانعزال عن الواقع » مقتطعا اياها من نفس الموضع 
الذى جاء فيه يعد سطور قليلة من تلك الفقرة ٠‏ ما نصه : 


« على أننا قصدنا الى التأكيد على تلك الحقيقة الجمالية انحورية» 
والتى مؤداها 'ن مشكل الشاعر الثورى ©» وهو يصوغ هموم و'قعة 
الاجتماعى والطبقى يظل مشكلا تشكيليا » اى : صراعه الخلاق فى نشكيل 
موقفه الثورى تشكيلا فنيا ناضجا 016 . 


ويستطرد المقطع موضحا ومعسرا » فى غير ابهام ولا نلذذ بالشكل 
واحتقار للمضمون » فيقول بوضوح لا تخطئه الا العين التى بربد أن 
تبتسر وتجور : 


« فالفنان الحق هو الذى ينطلق من موقفه الثورى الرنبع ‏ 
الذى لا يصنع بذاته فنا الى معاركه ظافرة بين حقسائق هذ' الموقف 
وحقائق تشكيله الجمالى » فنتعرف من خلال حقائق تشكينه الجمالى 
على خصائص هذا الموقف الثورى ٠.‏ 
ان هذا الفهم » هو ما يجعلنا تقول انه لا مضمون خار ج أو قبل 
العمل الفنى ؛ اذ كل شىء يفصح عنه تشكيله الجمالى . ولهذا نقول : 
ان التشكيل هو الاب الوحيد اولوج العمل الففى 190) . 
هل نزيد هذا القول شيرحا ؟ 
(١)موقف‏ ثورى رفييع . 
(ب) هذا الموقف فى ذاته ليس عملا فنيا. 
(د) العمل القنى الصحيح : هو جدل هذا الموقف الثورى مع 
حقائق التث يل الغنى ٠.‏ 
( د ) اذن » فى الفن » فتف كيل الموقف هو « مفتاح » الت ف 
على الموتف . 
ما الصعب فى هذا الكلام ؟ 
لا نظن أن هناك تبسيطا مدرسيا مخلا اكثر من هذا التدسيط 
الذى لجأنا اليه ٠.‏ ومن المؤسف » حقا ء أن نضطر الى مثل هذه الشروح 
التفسيرية ( التى لا ينقصها سوى الرسوم التوضيحية والخرائط ) لكى 
يكون كلا متا وأضحا غير مبهم وغير فضفاض ٠‏ 
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حينما نقول ان معظم مؤلاء الناتدين يبينون اتهايهم لض عر 
السبعينات على « الشائعات ؛ التى تواترت واستقرت » فاننا لا بالغ 
ولا نصطنع : وانما نشير ‏ للاسف ‏ أآلى ما يحدث . 

فى احدى مرات اللقاء مع الناقد والشدعر .حمد كشيك ( الذى 
تخصص ف الفترة الآخيرة فى الهجوم على شعرنا متهما اياة بالفموض 
والان تعزال والغرق فى الشكابة العقيم والالاعيب المغلقة ) فوجئت به 
يقول لى ( وكان ديوانى : الأبيض المنوسط ‏ قد صدر قبلها بقلبل ) » 
6 ا 11124 لبي ود جرع ميو اج 1 
اسفموض والشكلية «ما كان يسود فى شعرك طوال السنوات المشر 
الماضية ! 

وشعرت بذهول ديد » سيبه البسيط هو ان قصائد هذا انديوان 
الذى يعتيره الناقد مختلفة هى ‏ بالض_بط وبالتحديد ويالذات ل 
قصائد نلك السنوات العشر الماضية !! 


وقلت له ذلك ٠‏ مسحوقا من الذهول » وأكدت له أنه » اذى > كان 
ينعت شعرى بالغمه ذس والألفاز واليهلوانية على أساسن ما « بشاع » 
لا على اماس من القراءة المتائية الأ.يئة لهذا الشمر !! ودعونه 
راجعمسة لديوان ومراجعة تواربخ القتصائد فيه » ليجد ان اول 
تاريخ فيه كان عام 191/0 ( قصيدة « شبن عين راء » ) » وآخر تاريخ 
فيه كان عام ١9/85‏ ( قصيدة : زين العابدين فؤاد يركب أارجوهدة 
خضراء » )09 . 

لماذ! تعمد التشويه والايذاء » اذن © بهذا الشكل الفاقع 5 

اليس ذلك امرأ مؤسفا ومحزنا ؟ 

وما يزيد فى الايلام والمرارة والأسف » أن يحكث ذلك العمد 
( المبنى على الاشاعات تارة وعلى تعمد الايذاء تارة وعلى سوء !انهم 
فى كل التارات ) 4 من قبل نقاد يتحدثون عن « شرط الشمعر » متناسين 


الالتزام « بشرط النقد » : الامانة والجهد والتدير قبل اطلاق الاحكام 
الطائفة . : 


-6- 
ليس فى قصد كل ما سبق من حديث أن نزعم أن شعر السسعينات 
أنقى من كل نتينة ؛ وأنه خال من كل عيب »© فلسنا سفهاء أو مخدوعين 

الى هذاالحد الغال . 
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انما كنا نرمى الى التاكيد ‏ النظرى على الاقل ‏ على ألعسلاقة 
بين هذه التجربة وبين واقعها الاجتماعى + فليست نبتا شيطاتيا » 
وليس ثم فى 'لواقع ‏ من نبت شسطائى . وان هذه العلاقة يمست 
علاقة « مرضية »© شاقهة الروح مشوشة . 


'ماما يتجسد فى الشعر من هذه العلاةة » وكيفيات تجسدها فى الرؤية 
الفنية : فهذا مجال حديث آخر + نرجو ان نتمكن من تفصيله لاحما .: 

على اننا وددنا » من كل ما سبق » 'ن نقول بهدوء وادبه لهؤلاء 
النقاد : 

اذا كنتم نريدون ان تقولوا شيئًا مفيدا » فاقراوا شعر هؤلاء 
الشباب قبل 'ن تعدموعم « رميا بالكلام الثورى » . واذا فرئتموه 
فاقراوه بأمانة » وبلا تصيد . فهذا اجدى للجميع : لكم ولنا وللحياة 
الادبية . 


أما اذ! لم تقراوا ٠‏ او قراتم بغير أمانة » وظللنم - ممع ذلك ل 
تكتبون نقدا! وقدحا : فالأمر لله من قبل ومن بعد » ولا حول ولاقوة . 

والقضية » بعد كل هذا » فى حاجة الى المزيد والمزيد من الننصيل 
والحوار الجاد . 


هوامش : 
)١(‏ معمد كشيك نصر ‏ ١شكالية‏ الشعر واشكالية التلقى ‏ ابداع ل عدد خاص 
عن « الابداع الشمرى » أبريل 1946 . 


) المثال البسارز على هؤلاء النققاد ( وهم كثيرون ) الناقد الدكتور حايد 
يوسسف أبو أحمد الذى « انبئق » فجاة فى حياتنا الثقافية والنقدبة والسياسية 
( ولا ندرى أبن كان طوال سنوات الغم السوداء الم#ة ؟ ) ليطالب التسسعراء بان 
يضمنوا شمرهم « نبض !اعصر وقمايا الانسان العربى فى هذه المرحلة الحعرجة من 
تاريخنا » وآن عليهم أن يكونوا على مستوى « سناء محيدلى » ) . راجع : سرام 
السبعبنات :ما اهم وما عليهم . د. حامد بوسف آبو أحمد ل أفب وتقد ‏ المدد 99 ا 
يوليو وذ( . 


() انظر ‏ كمنال ‏ د. عبد المعسن ظه بدر - حركات التجديد فى الادب التربيبت 
دار أشر الثقافة ‏ القاهرة 1917 » حيث يصف تجربة الشعر الحر فيقول ان 
هذا النمرد الذى آخغذ بزداد حدة » كان يعبر عن تمرد اجتماعى واضح ضد ازوضاع 
النفسخة ف المجنيع المصرى © تمرد نقوده شريحة طبيقية جديدة ننامى الى ١'براحوازية‏ 
الصفرة »# . 
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() أنظر -- كمثاق سل خسم د. سيد البحراوى »2 هين بقسول : 


« لقداكان حجم التناقامات لى فظرة السبمينات عنيفا على وجدان الشباب الذبن لم 
بتبفوروا بعد »2 فقد عزلوا عن حركة الشعر الملماصر ؛ ولم تكن هقناك قادة 
شعربة صلبة تستطيع آن 2 خذ بيدهم نمو تعاوز هذه التناتضات ورؤية أابمادها 
الميفة التى تشم آلى قدر عال من وضوح القوجه السسيامى ‏ الاقتصاد ‏ الاجتماعي 
للسلطة اء وباقتاقى وضوح الرؤية أمام الفناتين © . 


ان النتيجة ‏ فى راى د. البحراوى . هى « وقوع الجيل الجديد من اللسعراء 
فى قدر مال من الضبابية وعدم النتضج التكوينى ؛ بحيث تبنوا مجموعة من القيسم 
الشضكفية التى تحزل الشعر عن أى وظيفة خارج الذات » وتهتم بالتذنسكيلات اللفرية» 
وبصفة عامة تتبنى مقسولات سريالية غم أصيلة لانها مرت عبر تنظرات أدونيسسسية» 
وير متلائمة مع الواقع الثقافى والاجتمامي فى مصر » . راجع : 


د. سيد البحراوى ‏ الملطة والشعر فى مصر فكر ‏ غصلية ‏ بالريس ا العدد 
أالسامس يونيو و19 . 


(0) د. عبد الشفار مكتوى ب ( خوار ) ب الأغرام ب 1502/5/٠‏ . 


والخلفت 2 هذا الاتفاق فى القحليل ( السيكولوجى ) بين د. سيد اليمسراوى 
و دء. عبد الغفار مكاوى » على ما بينهما من تباين فكرى . 


(0) والخير ان د. سيد البحراوى قد اشار فى مقالته التى سبقت الاشارة اليها » 
الى تجرية المجلات الثابة غير الدورية التى اصدرها هذا الجبل » معتبرا اياها واهدة 
من أبرز لواهر رفض الغراب الثقافى والسيامى الذى غيم على السبعينات » ودلائة 
بارزة على ارتضاع الوعى التقالق والسياسى لدى آأصحاب هذه الجادرات . للقه » 
فى الوقت نفسمه » لم ينتبه آلى التناقف بين هذه ألفكرة وبين فكرته القاقئة بانتقاد الشعراء 
الشسباب لوضوح الرؤية السياسية الاقتصادية الاجنماعية كسبب لوقوعهم فى القيم 
الشكلية والانمزال عن حركة الشعر المصاصن . 


بويبدو أنه يخصرج الشمراء التسباب من الظاهرة الإولى التى أتعبر عن التفصسج 
السسياسى ورنقى الحصار التقاق والسيافى . 


إان هذا الفصل هو ما يزكى همندنا ‏ مجدد١‏ . الآعتقاد بلن التقاد يظلون مستقيمى 
امرؤية السديدة ٠‏ ان يجينو! الى « شمر الصبمينات » فيتعرج بها مسارهم المستقهم . 


وذلك يدعم عفدنا القن بسسد أساءة تسم وتفهم تصربة جيل 
الشضعرية , 


كان ذلك عبر كلمة ألقاها العام فى نعوة حول شمر صن طلب » 
تارك فيها .مع ادوار الخراط »© باتيلييه القاهرة ‏ 1502/0/5 . 


اليا 


محيد كشيك نصر ا شد الشعر : عن الاتجاهات التسعرية الجديدة ‏ أدب 
ونقد ا الصمهد 1١1‏ ل مثيو 19486 . ١‏ 

(8) محمد كتسيك نصر ‏ سد الشعر - أدب ونقد ‏ سيق قكرة . 

ومقتطف « النزول الى الشارع » من الثاعر الاسبانى رافائيل البرتي ٠»‏ فى حوار له 
مع « الكرمل  »‏ كما فكر الناقد . 

. محمد كشيك نصر  ضد الشعر  سيق قكره‎ )١.( 

. 99399 أضاية “ا الميد الخامس  يوقيو‎ )١1( 

) اضاءة 7 العدد الخامس -- سبق ذكره . 

) ومن الطريف الكوميدى . بمناسبة ” الابيض المتوسط » ل آن امستسهال 
المصادرات المامدة © بفم قراءة أمينة » الى هد آن وصف واحصسد من هؤلاء المتممقين 
لق النقد الادبى ديوان « لابيض المتوسط » بآنه تكريس لحضارة الابيض المتوسط وانحيار 
للغرب » اجرد أن عنوان الديوان هو « الابيض المتوسط » » ولو كان كلف خاطره 
الكريم بفتسح غلاف الديوان وتقليب ( مجرد تقليب ) صفحاته لوجد مصدر العضنوان 
فى قصيدة 7 الصمود الى البتدا الابيفى المتوسط » > التى تقناول ‏ اذا كان لابد 
من الحديث عن.« موضوع » لها عن اتقافيات فضي الاشتباك بين معر واسرائيل بصد 
حرب +147 آبان مفتوفات الكيلو ١.١‏ . 

ولكن انى للمغرفى أن يفطل . 

انظر : محنمد القدوسى ‏ بل شعراء السبصنات الموقف العربى ( مصر  )‏ عدد 
يونيسو 1548 . 


١ك‎ 


دراسة علبية عن 
|| كنا تمر 


حمسدى اللينىي 


فى مناقشة علمية ساخنة إستمرت خمس ساعات يجامعة الأزهر 
لاقوى دغر الدينية الماطرفة و'لتى مازالت لها اوكار فى مصر قررت 
الجنة انلعشة المكوبة من د. مصطعى عبدانجواد عمران »© د. يحيى هاشدم» 


د. محيد ربيع الجوعرى مح الباحث محمد عير درجة الماجستير 


بتقدير أمبياز ٠‏ 


جاء بالبحث : من آثار فرقة الاسماعيلية المنطرفة فى مصر ان 
القاهرة مارا'لت تشتهر بام قاهرة المعز لدين الله الفاطمى . وجسامع 
الارهر بدين بوجوده الى المعز لدين الله الذى انشأه ليكون يصدر 
الانمع لأمذهب “لاسماعيلى المتطرف فى العسلم الاسلامى ولكن يشاء 
الله ان بتحول الى جامعة عتيقة شع العقائد الاسلامية لا الأذهب 
الاسماعزى وقد انشأوا عددا من المساجد لا تزال تحمل أسماء 'علامهم 
الى اليوم مثل جد الحاكم بامر الله ومسجد المؤيد . 
تنظيم «قيسق ودعاية 

شريئة 11 ؟ 


وقد تعرض البحث 'لى طريقة الاسماعيلية فى الدعوة لمذهبهم حتى 
أن دءض المستشرقين الأمريكيين راعهم سلوب هذه الفرقة 
فى التنظيم والدعاية فأخذوا يبحثون عن أسرارها . ويكفى للتدليسل 
على نظامهم الدقيق ان شخصا واحدا! من كبار اغاخان فى يبدساى 
استطاع بمفرده ان يدخل عشرة آلاف منبوذ فى الطائقة الاسماعيلية . فان 
اسلويهم فى الدعاية والتنظيم يفوق ما عليه فن الدعاية والتنظيم ووسائلها 
فى أمريكا . 
الحشاشون وارهاب 

خصومهم .. !1 

ويفضح البحث فرقة الاسماعيدة ومن على شاكلتهم ممن يدعسون 

زور! وبهتانا انهم يتمسكون بالاسلام . فالقرامطة وهى احدى النرق 
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التى تشمعبت من الاسماعيلية كانت مصدر ذلق للخلافة العباسبة وهم 
أول من هاجم مكه وانتزعوا الحجر الاسود من مكنه ونقنوه ألى بلأدهم. 
ثم ما يتعلق بالحسن ين الصباح رئيس ألغفرقة الى عرفت بأسم 
٠‏ الحثماثشين »© واستمرار دعوتهم بصورة بارزة ومحسوسة فى دار 
السلام وتيروبى وكيبالا واليمن وسوريا وليناإن ويكسيان . وو رجع 
سبب استمرار هذه الدعوه الى مقالاة هؤلاء فى الظاهر وانياش 
تحت ادعاء الالتزام بالتعليم الاسلامية ووصولهم الى أسصى حسالات 
التطرف بالح كم على سلوك الأفراد فى دنياعم . ويتئرجون سدابيق 
ذلك فى مجال الامام والدعاة والدعوة . 


عصسية الامام ووزنسه 
بالذهب والماس .. ! 
وتصل هذه الفرقة الى اقصى حالات التطرف فتحكم بعصمة 
أمامهم بل وآلوهينه . وبصلون الى حد السفه فيرصدون الاموال الساخمة 
للامام فيوزن بالذهب مرتين وبالهاسس ثلاثة ؛ ومرة بالبلاتين 'حافالا 
يمرور خمسين أو ستين أو سبعين عاما على امامته . 


فلاب فتهم وافكارهم التى 
مازالت تدرس بالأزهر .. ! 
وينص البحث على اسماء فلاسفة فرقة الاسماعيلية ومؤلفاتهم 
والتى مازلت تدرسس بالازهر . وهم ابو يعقوب اسحاق السجستانى 
والمشهورر « بالسجزى » وابو حاتم احمد بن حمدان الرازى ؛ وكيبخ 
الاسماعيلية حميد الدين الكرمانى » وطاهر بن ابراعبم الحارثى الييانى, 


ومن .ؤلفاتهم كتاب « الينابيع » للسجستانى . وكتاب «الإصلاح» 
لارازى ١ ٠‏ وراحة العقل » للكرمانى : « والانوار اللطيفة » لاحارثى 
اليمانى . « واساسن التأويل » القاضى النعمان بن محمد وديوان المؤيد 
لنمؤيد فى الدين الشيرازى . 
فكفم أنس ان ليس 

بالأمر الهين .. ! 

ويختم الباحث بحثه بقوله : لقد وقفت طويلا 'مام فلسنة هذه 
الطائفة فى الالهيات ثم مش كلة التأويل وما ينشأ عن ذلك من حصمكم 
بالايمان او الكفر . فوجدتهم يصدرون احكامهم بتكفير المجتمع علمسا بأن 
تكفير انسان ليس بالآمر اليسير .. ؟ 
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الكلام التمام 


غبريال زكى غبريال 

« .... الفقكرة بسسيطة جدا » لم اتصور أن تحدث كل هذه 
الضجة .. هى صحيح مكلفة بالننسبة لامكاتياتى .. نعم أنا موظف 
صغير ومرتبى ضئيل ٠‏ بالكاد اسير دفة حياتى » بمساعدة البطاقة المثوية» 
بمشاركتى فى 'عمال جمعية اللصلحة + 'حصل على شيكارة 'رز زيادة عن 
المعدل .. 'و كيس لحم . . : وهذه ليست سرقة .. فأنا اكره ان اغضب 
ربى أو أن يثسير على انسمان بكلمة أو لمزة .. ٠‏ كل ما آخذه من ريادات 
باذن واضح من السيد مدير المصلحة : « لولاك يا فهمى لضاع نمسبينا فى 
إشياء كثيرة » هذا! ما يقوله لى د'ئما مسيادة المدير ويؤكده فى كل مرة 
يرائى ٠‏ .. البعض الآخر اطلق على « حامى حمى السلع التمويئية ٠‏ ..؛ 
فى الحقيقة يسعدنى ذلك » بل 'ظرف ما يعجبنى : ان يستممل زملاثى 
طريقتى فى تذكر الاحداث التى تمر بنا » كأن نقول ١‏ ان هذا كان أيام علب 
البلوبييف المينى » ؛ أو 0 أن الدفعة الجديدة من العاملات جاءت ايام 
الدجاج الدنيركى © : أو .. أن تغيير الاختصاصات كان ايام علب انسمن 
المفراء » .. » وهكذ' اخترعت طريقة جديدة لتذكر ما يمر بنا : أقوم 
بمهمتى ويحبنى زملائى ويساعدتى البعض منهم فى واجبات عملى الوظيفى»؛ 
اظرف ما فى الآمر هو ذلك الشاب السياسى ٠‏ الاستاذ / رمزى » * بعد 
أن التحق بالعمل لدينا وكان ذلك ايام الجبنة الغفلمنك ٠‏ لاحظ ما 'توم به 
واعتبر هذا « علامة على الغيرية والمبادرة » ٠‏ فى الحقيقة انا لا اعرف عم 
يتكلم وكل ملاحظاتى عليه انه رجل طيب يضيع حياته فى السجون 
المتتالية . لكن ‏ والحق يقال لا يكرهه 'حد . . موظف أمين وحاد .. 
لا شىء يصييه غير كثرة الجرائد التى يشتريها ويأخذها منه الزملاء » يل 
أن بعضهم يكتب اميه عليها ليؤكد ملكيته لها + وتكون النتيجة ان الاستاذ 
رمزى يعود الى منزله وقد فقد كل ما اشتراه صباحا + لكن الأكث, اثارة 
للدهشة .... انه وما ان تأتى سبارة المصلحة بالفراخ أو المابون 
والزيت ؛ حتى اجده 'ول من يحضر ويتقف اليتكلم مع كل من يحضر لينال 
حصته .. يبدا الحديث مع فلان . . ويذهب ذلك »© يحضر علان ويكيل 
معه وهكذا حتى ننتهى من التوزيع فيجلس معى يساعدنى فى حصر النقود 
واستكيال الكشوفات وبإقى الاوراق © الغريب إن المسئول عن هذا العمل 
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هو الامتاذ تقعى الدمسسوقي وحصسنين مايز .٠.٠.٠‏ لكن الواقم أنئى من 
يؤدى هذا العمل ويساعدنى الاستاذ رمزى »2 فى اليداية صرح لى 
الاستاذ فتحى الدسوقى بسخاوفه فى أن رمزى يريد أن يكون رئيس 
الجمعية ٠‏ لكن الايام مرت وتبينا أن هذا ليس بصحيح ٠.‏ 


القصد ... المهم ء انه لولا الحصة التمويتبة الاساسية وتلك 
الاخرى التى أنالها كيقايل لجهدى . . بالكاد ادبر ظروف حياتيى ...٠‏ © 
بالمناسبة انا 'تشيم آية بضائع توجد : وقد رتبت صداقة مع رجل محترم 
فى مركز ألتوزيع وهو الذى يبعث لى بمرسال 'و يفون .. .. + وعلى 
القور اتحرك مع الاستاذ فتحى الدسوقي او حمسسنين مايز .. »2 آخر مرة 
كانت فى عيد الاضحى .. وملت شحنة من الضان قيل الوتفة بيوم .. 
وذهبنا مساء الى مركز التوزيع . . ويوم الوقفة وبرغم أنه اجازة رسميةء 
الا ان المصلحة امتلات بكل الموظفين » حتى بسيادة المدير حضر ٠‏ وعندما 
تخابث احدعم يسأله عن سبب حضوره » اجاب الرجل : 9 عرنت أنكم 
هنا فجئت أهنئكم ب!عيد » حتى هؤلاء ومن لديهم سيارات حضمو' هم 
أبضا .. : كل موظف يأخذ نصيبه يدعو لى .. والحمد لله .. ٠‏ فائدة 
لنناس ولىء.ايضا .. : الغريب اننى لم اجد من يناصرنى بيتهم مرغم كل 
خدماتى لهم ٠‏ وما ان اطرح سليهم فكرتى حتى يسخرو' منى . . + والفكرة 
بسيطة جدا .. ؛ . انا رجل من أقاصى الصعيد .. اريد ان اسائر الى 
فربتى : وامضى اجازة طويلة هناك . . ٠‏ إرور قبر والدى . اترهم عليه . 
اجلس بين الاهل .. اتام ظهر!' تحت الشجر .... اتايع اسرات الثيل 
فى رقدتى ٠‏ هذه هى الفكرة .. : رئيسى الميساشر ضحك ساخرا : 
«ياراجل خليك عاقل » .. ٠‏ هذه اول مرة 'تهم بالجنون » قلت له : 
« يا غندم انا منذ سئوات لم آخذ أجازة » . رد على : « اذا كان بالنسبة 
للاجازة .. خذ ما شئت لكن على ان تودع فكرة السفر .... ستكلفك 
كثير' واحسب أنى لست غريبا منك ‏ أعرف 'ن لديك (١‏ كوم لحم ) 
وظروفك لا تسيح بهذا “#. 

قلت له : يا فندم أنا لن اقترض مليما من أحد : 

يا بنى وفر نقودك لآولادك ٠.‏ 

يا فندم مسآخذهم معى هم وأمهم .. 

اكن فالمصيبة 'كبر والمصاريف اكثر .. 

, يا فندم لن 'دفع مليما طيلة 'قامتى فى النجع » الكل هناك 
اهلى .. يوم هنا .. يوم هناك دعوه هنا .. دعوه هناك .... ستمير 
اللدة على خير .. ؛ وتكاليف السفر هى تكانيب اقايتى فى القاهرة . 


كم 


ألن تأخذ معك بعض الهدايا 5 
القليل .. وفى حدود الواجب . 


وصاح فى وجهى ١‏ انسمح لى كاخح انك والعياذ بالله ‏ د جننت 
أنا غير موافق ولن 'منحك الآجازة » . 
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خرجت مهموماأ مغموما من حجرته + قابلتى الأمتاذ على معوض . .» 
سألنى عن سبب كريى 1-55 أجبته ٠ .٠.‏ فوجئت بالاستاذ على معوض 


يقول : ١‏ الحقيقة . . الرئيس معه الحق ٠»‏ . 


هل تعتى انى جننت ؟ 


لا معاذ الله .... لكن يبدو 'نك تحلم » النجع فيما .فى .. 
نيس النجع الآن .. ٠‏ صدقنى لن تجد احد' من اصدقائك القداءى ؛ 
هم اما غادروا التجع الى المحافظة .. ٠‏ .. بل الغالب أن من ترك النجع 
جاء الى !لقاهرة ٠‏ بل ريما غادر الجمهوردة .. ٠‏ .. صدتنى لن تنحد 
هناك الا النسوة والأطفال .... وعيب علبك أن نذهب الى قرية ليس 
يها غير النساء» . 


ع كا 


« .. الله .. الله .. ماذ' جرى .. رئيس يتهمنى بالدلون »© 
الاستاذ على معوض يتصور انى أنظر الى النساء .. أن ؟؟ انا ؟؟ انا أنظر 
الى النساء 85 انا رجل صعيدى وأفهم تماما معنى الشرف ومعنى العرض 
ومعنى صون العرض . . الله يسامحك يا أستاذ على ..٠‏ 


وهممت بأن أغادر المصلحة بلاد الله لخلق الله . . وليكن ما يكون »2 
قابلنى الاستاذ رمزى على باب المصلحة .... : لاحظت بالمناسبة أنه 
يخرج كثيرا بحجة شراء سجاير .. + ربع ساعة ويعود »© . يبدو أنه 
يقابل بعض الاصدقاء . . ليس من شأنى . . ورينا يسهل لعبيده .... © 
المهم قابلنى الاستاذ رمزى . . قلت لأعرض عليه الموضوع .. م:حكيت له 
ما حدث معى » بدا بحوار طويل .. نال الكثير .. كل ما أذكره من 
كلماته « الغربة والحنين » .. رنت فى أذنى قال ايضا « الظروف »2 » 
وتحت هذا الباب قال الكثير .. ٠‏ هو لم يؤلمنى .. لكنه لم يرحنى » 
ونصحنى بأدب بالغ ان انسى الفكرة ٠‏ 


رجعت الى المصلحة .. جلست على مكتبى .... حسبت الحسبة 
من جديد .... أنا والعيال سبع تذاكر عودة شهرية .. . . ربنا يسامح 


يذلا 


السكة الحديد رمعت قيمة النذكرة .. سبعة حنيهات » الاجمالى خيسون 
جنيهً .. مرنب التهر تقريبا .٠‏ نبهنى رئيسى لمسألة الهدايا .. هو 


م 


محق .. مال تجاهى زميلى ٠...‏ أن يقترب برأسه منى فهذا ممناء أنه 
يسالنى ٠‏ فهو لا يتكلم .... م حالنه مثل حالتى . .. يضاف مرض زوجته 
المزمن ٠‏ لا يفت نيه الا لو كان الامر يخص العلاوة 'و الحواقز .... 
نتلى لم يلا أجارة من نوات بعيدةا: “بل نيا ل آنه يثبنى الخشور 
فى العطلة الاسبوعية هاربا من منزله ٠‏ وبرغم علمى أنه لن يتكلم + الا أنى 
حزين لحالنه وحكيت له . . ظل يتابعنى وهر ينظر فى الأوراق أمامه ..0.. 
طال صينه .. - ظل يهز راسه بحركة بندولية الى اعلى واسسفل .. 
يحدق فى وجهى .. ٠‏ خش,ت عليه من انجنون او السكتة .. ٠‏ لم يرد 
على بكلمة واحسدة .. ٠‏ غادر المكنب .. ذهب الى دورة امياء .. » 
عرفت ذنك لأنه مع عودته كانت يداه مبظة ٠‏ الى الآن لا 'عام ما علاقة 
سؤالى بذعابه الى دورة المياه .. ٠‏ بل تنبهت انه فى مواقف مشابية .. 
كان ايضنا يذحب 'لى دورة إإياه ٠‏ ضاقت الدنيا .٠‏ ونذكرت عم حسين 
التوبى العجوز وذرحت بانفكرة .. وذهبت اليه .. قلت له : 


ل اذ! كنت عايز 'لكلام الجد .. تعالى معى أدعوك على. الفذاء 
فى منزلى .. ثم عصر نذهب الى بوظة بولاق ويعدها يكون الكلام انتمام. 
ورغم ألى أعرف الدوخله وثيربةة! فى تسبابى لكنى لا اريد هذا الطريق 


اللرتب لا يتحيل !! 


ملجائر . فيل يتحمل البوظفله .. »قلت : إبكن .. 
ماأذهب معه الي الوند لاسمع الكلام التمام 8 


وغادرئا المصلحة معا الى «نزله .... فوجئت بعدد كبير 


من 
البشر .. انا صسحيح موظلف بسيط 


وهرتبى صغير .... لكن مئزلى 
مرتب .... مذزل سم حسين قمة فى الفوضى .. ( آخر بهدلة ) .... 
زوجته اعدت السفرة اكثر من خمس مرات أسأل عم حسين . س هؤلاء 5 

يرد : أبن عم أيوى ٠.‏ 

اسأله : من ؟ 

يرد : أبن خالة مراتى ٠‏ 
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دهشت قلت لنفمى  :‏ اذن عم حسين ثرى جدا 2 'عرف أن 
ححص ديب يسع ميت حبيب .. ء لكن المنزل ضيق . . كيف يعيش كل 
هؤلاء 5 .. بل اين ينام مثل هذا العدد ؟ المتزل مغير والفرش قليل .. 
وعم حسين ظروفه صعبة . 


ضحك وغمز لى بعينه قائلا : هل فهمت الماذا أطلب منك الكثم . .» 
اياك يكون عندك نظر ف المرات القادية . 


لو اردت أن أنصف عم حسشين : فسوف ينال نصف نصيب المصلحة. 


وبالدردشة عرفت أن أقامتهم مؤقتة . عرفت ايضا أنه ٠‏ حتى من 
يذهب منهم يحضر بعده بديلا عنه . . يبحثون عن عمل .. أوا عن شقق 
أو بنوون السقر للخارج .. وعم حسين 'قدم من جاء الى القاهرة 
واكبرهم ستا. 


وحصلت على اجابة مؤال كان يدور بذهنى » حضر أحدعم يحيل 
لحما وخمارا .. وكان على زوجة عم حسين أن تقوم لتعد الطعام من 


جديد . الغريب 'ننى تمنيت أن أرى 'ولاد عم حسين لكننى لم أوفق 
أبنت !١‏ 


إراوبت- 


من الأولاد لكننى لم أميز من هم أبناء عم حسسين . وذهبنا 
عصرا الى البوظة »© أخبرنى عم حسين أن هذه آخر واحدة من ثلاث 
محلات كانت موجودة فى كل القاهرة . 


جلسنا وشرينا مرة واخرى وانا متشوق لسماع الكلام التمام ..... 
قمنا نغادر المكان » توقف عم حسسين عن انسير .. يحلق فى وجهن .٠‏ 
التسعت عيناه بلون 'حمر وابيض من خلال وجهه الأسمر ؛ قال + 


اسسمع ياأسيدى .. النجع زى النوبة .. النوبة ضاعت .. 
اعتبر النجع مثلها ضاع ارح نفسك .. 'نسى النجع .. واذا ضاق 
صدرك ابك كما الاطفال اذا شئت ٠‏ 


2.ء. الله يسامحك يا عم حسين . . هل هذا هو الكلام التيام ؟ ..» 
افترقنا ... شعرت ان اليوم قد طال بعد هذه النهاية مع عم حسين .. 
ورغم أنى لا احب مشورة النساء . . فكرت فى أن احكى لزوجتى .. وهى 
'م عيالى .. دخلت منزلى .. آثار البوظة فى فمى .. زوجنى قالت 
رائحتك غريبة... » ولا هممت بالحديث » وبدات احكى عن رغنتى » 
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ادارت وجهها . . سحبت الغطاء فوتها . . قالت : 
يبدو أن البوظة أفسدت عقلك .. عموما الصباح رياح .. ريها 
بعد أن تنام يزيل الله هذه الفكرة من رأ ك . المرأة المجنونة تعاملنى 
كما لو كنت مخبولا وصرخت فى وجهها .. وعلى اثر المباح استيقظ 
أبئى محمد . 
والآن هل أناقثشه .. هل اسأل طفلا ؟ . . قلت ولم لا ؟ .. الآأطفال 
احباب الله . . ترددت خذلتنى أم عيالى . . انا أخطات أن اطلب مشورة 
امراة .. هل أكرر الغلطة وام أل طفلا ؟ . 


قلت .. ولم لا 5 . « خنوا قالكم من عيالكم » .. وسألت محيد ..- 
وبعد آن 'نهيت حديثى قال : ولم يا ابى لا نذهب الى الاسكندرية ؛ كلنا 
يتبنى أن يرى البحر .. ولو لمرة واحدة . صرخت فى وجهه : امشى 
يامجذون يا ابن المجنوتة ٠‏ 

فكرت ان 'غادر المنزل .. ترددت .. جلست اراجع كل ما حدث 
فى يومى . . الفكرة بسيطة لكنها تؤرقنى . . لو أثرتها مرة أخرى لانهمونى 
بالجنون. .دمعت عيناى برغم انى صعيدى وعيب على الرجل أن يبكى. ٠‏ 
حتى يوم وفاة والدى رحميه الله .. لم تنزل دموعى .. لكنى بكيت . 
وتذكرت وجه عم حسين النوبى وهو يخبرنى بالكلام التمام ٠‏ 


رفم الايداع ١147/711١‏ 


مطبمة اخسوان مورافتئى 


ك1 


0 مجلةكل المتقفين العرب . 
يصدرها حزب التجمع الوطى | التتقدئى الوحدوى 


2 


مجلة كل المثقفين الحعرب 
7 مره احزبب التجمع الوطئ التسّصى الوحدوى 
العدد الخامن عثشر 
السنة الثانية 8 
ديسمير 156 5 00 
مج لة شهرية 0 مستشاره التسرير 
8 2 1 
كل شصهر 
د. عبد العظيم أتيس 
اد: لطيضة الزبباست. 
«.ملؤألدقع ال الى مو :. 
ل 
:3] رتبيسروالتصيوبير 


:٠لا‏ «يمشراف الفقى 


دكور: :الطاهر أحمد مكى أحمدعزالعريب 


:0 مدير تلتجريد 2 مكرتيراات 


فرربيدةالسّقاشٌ تاصرعيد اكد 


ل مريت [] حزب التجمع انوطن التقدى الوحد وى 1 شالع كرييم الدولة ‏ الشاهرة 


بي أسعارالاشتر كات اءة مس واحاة *6اعلدة 
: 6 'اشتراكات داحل جمهوريية مصرالبريية سحةجنيهات 


, الاشتزاءكاءت للسبلدان العر .مية حمسه وازيعين دولانا أومايعادتها 


الأشلزاكات #البلدان الأورسة والأمركية سشعين دولارا او مايعادلها 


عع 


ميصدرها حزيب التتجميع الوطق النسَض الوعدوها 0 


ىو جا ء' المدد > 


بد افتقاحية : هل للقيم الثقافية دورات ‏ فء عبد العظيم آنيس 4 
د الجزء الثانى : مى زيادة ‏ قراءة 

فى كتاباتها الفلسفية آأحيد عبد الحليم عطية / 
رد على الدكتور زكى نلجيب محمود : 
يا شيخنا الجليل .. العواف عليك .. ؛ عرد الحكيم قاسم ١!‏ 
عد علم اللغة الأمريكى والدراسات الآدنية ': 

يقلم فرناندو لاثارو كاريتير تررجمة :د «:خايد يوسف أيو إلحيف فنا 
دراسرة العدد : علاقة الزمان:بالمكان ' 

ْ فى العمل الادبى ١١١‏ ذه أمينة رشيد 4 


لالد الاب لا تلا لال ...لاه ل.ل »لف لا لا لد لاك لد د لد ده لك 


اللاءمللا.: لا ملا . لق مكلة. ل ماللاء ملؤم لز حلا 


صفحة 
مسرحية»: البيت فى ميدان الجيزة محمد الشربينى ‏ .> 
شسعر : نهوض فيل أبرهه ! احمد. زرزور كم 
شمعر : قصيدة الدم . سالم حقى 44 
شعر : للأرض موعد عمر نجم 5١‏ 


حوار العدد : رحلة اربعين عاما مع الفن آنجى افلاطون ؟1 
رمسالة قونس : احتفالات مجلة « اثفكر» ملك عبد العزيز 119. 
رسالة لفدن : الحمى الفيتنامية تجتاح هوليوود. أمير العدرىف ١١7‏ 


ع ربسالة باريس : سينما (باريس ) مجدى عبد الحافظ ١١١‏ 
رؤية من القاهرة : رامبو -- ترس صغم آخر . وك الفا لله 


فى. الآلة الجهنمية ناجى كامل 58؟١.‏ 
3 المكتبة المرذة ل : ازمة الحضارة العربية أم.أزمة 8 
البرجوازات العربية تأليف : مهدى عامل 

م عرض : أيمن حموده ١1١‏ 


بن الازرق والاخمر : ١‏ محمد حمزه العزولى ١7‏ 
د شد : السيد ١‏ : عزّمى سلامه مم 
يد ثنائية الحروفٍ وحديث الصور الثابتة مدد قاشيم زقالى 7م! 
عه قجصيدة بالعابية : عصر الصبه |20 0 ابر 7 1 


حت 
هل للقيم الثقافية دورات 
ت. عبد العظم انيس سسا 


.تتحدث بعض البحوث الحديثة فى أوربا عن دورات ( موجات ) 
للقيم الثقافية » تماما كما نتحدك عن دورات النشاط التجارى فى النطام 
الراسمالى «المنالمى »> أو عن دورات .كوندراتيف للتغير التكنولوجى 
( من 8.6 الى. ٠"؛سنة‏ ) التى اكتشفت منذ !العشرينيات وابن كانت قسد 
تكثفت دراستهاءحديقا غقط . لكن الدورة الثقافية تتميز بأنها اطول اذ أنها 
تترأوح ما بين. ...»© 6.٠.‏ سنة . 


والذين يبحثون فى هذا الميدان يستخدمون هذا التعبير ( الموجة 
الثقافية ) فى ضرر اذ أنهم يدركون أن تغير' القيم 'الثقافية الاسنايشة ينهم 
دائما على قاعدة د دقيرات كتواوجيتة ولتتضابية واجهائية . لكن من 
ناحية اخرى قانهم أيضة يدركون أن التغيرات .الثقافية تؤثر..هن لال 
تغذية عكسية فى كل الجوانب الأخرى من التطور البشذرى . :وهم.يتولون 
ان من الممكن استخدام تعبير ( الموجة الثقافية ) لأنه. يمكن أن نربط طولها 
بآلية ممكنة » وهى التغير فى المعتقدات الثقانفينة الألسساسية.» 
ويتفق الأنثرويولوجيون الب احثون .فى ميدان الثقافة على 
أن هناك تخلفا ف تغير المعتقدات الثقافية من ثلائة الى 
أربعسة أجيال * أى من.سيعين الى مائة عم » وذلك لانسه.فى 
داخل المائلة تتائر معتقداتنا أيضا بأجدادنا . وقد أثبت هؤلاء الطمساء 
رياضيا أنه فى نسق يتميز بالتراكم وبالتخلف »© وريما بالتذبيذب من خلال 
تغذية عكسية ( وكلها صفات تنطبق على الثقافة ) دان طول 'أقصر دورة 
هى بين 7.٠.‏ © ..5 عام . ولذلك اتجه هؤلاء الباخثون الى آن هسذا 
الطول هو ؟قصر الموجات التى يمكن أن ترتبط بتغير المعتقدات الثقانية 


+ 


الشناية > 37 على الأقل: هذهو الوضم تازيخيظاق اؤؤربا وان كاز 
طول.مثل' عنسذه «اكوجاتة يمكن 'أن يقصر ثتتجة تيز أنظلنة- الاتضالافت 
الحديثة: واجهزة :الافلام, الجملاهيرية:-. 


أن المؤرخين الأوربين فى ميدان الثقافة يتنقون على وجسون ثلاث 
مراحل ثتائية اساسية'.ى اوريا :- الأول هى. ثقاقة القرون الوسسعلى 
المثاخنة وتبسدا ويل عام . . ١1م‏ بسمياغة:فكز: السسلام الالهن فى: جنوس 
فرنسا الثى. حومت..الخريب بين االسيحيين.وافت“اللى تصمدين التعرب شبد 
المسلمين فى الشرق الادنى من خلال الحروب الصليبينة:» .وهمذا ببصوره 
أدى الى توسسع الآفاق .واعد للمرحلة الثانية . 


والخرحلة“الثاننة:هى مرحلة ثقانة النهضة "التق بداث حوالل نهاية 
للقزن: الرابع مثشر فى ايظاليا. باعادة اكتقناف نظام 'البنوك 'التى مولت 
الاكتشافات «الجغرافية الواضعة:وما ارتبط' بها من تظور صنافة “السفن 
والحرفه الاتفرى بما: فى -ذلك اكتشاف. الظبعة بالاقنافة الى منجزاتة 
ثنائية: عديدة 'للحضارتين اليوناتية والزومانية اغيد اكتشافها . وقد 
انتشرت ثقافة النهضة فى أوريا فى القرنين الخانس عقتر والسسادسى 
عشر . 


أما المزحلة ( او الموجمة ) الثالثة فنهى ثفتافة التتوير التى بداها 
الفلانسغة: والعلماء فى نهناية القرن:السابع عقنر » واتثكئرت فى كل أوربا 
وخارجها خلال القون الثامن عثتر » وتتمثل المعتقدات الثتانية الاساسية 
لهذه المرحلة فى أوريا فى الفسامح الدينى بين الظوائف المسيحية المكتلفة 
وى الأخلاقيات الطبيعية والحقوق الظبنيعية والآخوة والعدالة . وعلى 
الرهم.من. التطور التكنولوجى .الهائل بق العلم.والتكنولوجيا خلال االماثتى 
سمنة “الآخيرة .مان أوربا. فن.رلى :هؤلاء. الباحتين تعيكن بمحضى ماف المتداد. 
عصير التنؤير.وان كانت هناك مؤشرات عديدة تكير الق قزب نهاية هذه 
المرحلة .. 


لقد أدئن تنسارع للنمى الاقتصادى نى القرن .الخايسن عثنز الى 
تراكم. الثربوة وبالتالى الى -الغونارق الاجتماعية ٠.‏ ورسسائل_مارتن -لوثر 
الممسسماة :8 رمسائل. ويتنبرج-.» “كانت “أحعجاجا :ثقافيا ضسد الفوارق 
الاجتساعية. وتراعج. الثروة-لدئ:. السللة القنسية .٠‏ وبسرعة ادى الاضلاح 
الدينى الى. هبسات اجتماعيية وحروب -ديتيمة:وانتقاماك عنيفقة من جائب 
الثورة“المضادة؛ فى اولخز الترن الشنائس عقتر وبعلى طولل 'القرن السابع 
عشر . وى نفس الوقت-فتحت الاكتضافات: الجغرافية آنأقتا جسديد: . 


ومع ذلك كانت التوجهاتٍ الاجتماعية إلسائدة ظلامية ومهادية للعلم ونحمل 
العلماء مبسؤولية تطوير الوسائل الحديثة للحرب التى أفزعت أوربا . 
واذ ابتليت اوربا بهذه النزعات الظلامية والصراع الدينى » واذ اثارتهيا 
رؤى المجتمعات البدائية المكتشفة حديثا والتى كانت مجتميعات سلام 
غالبا بالرغم من أنها لم تعرف المسيحية » شكل فلاسفة وعلماء أواخر 
القرن السابع عشر واوائل الثامن عشر منيرا ثقافيا جديدا . .ولقد احتاج 
الآمر :الى رن تقريبا قبل أن يتثبت تماما منبر التنوير وأن يؤثر غلى 
المؤسسات التعليمية وان يشكل أساسا ا للثورتين الامريكية والفرنسية 
والتطورات التالية.لهما . 


وعندما آدت الثورة المناعية فى القرن التاسع عقر الى ع 
الثروة ونيو الفوارق الاجتماعية اعلن كارل ماركس وفردريك انجلز 
اجتجاجا ثقافيا جذيدا . .لقد نشر البيان الشيوعى بعد رسائل ويتنبرج 
لمارتن لوثر بحوالى "5١‏ عام . وانتهى الامر بتكوين نظابين اجنماعيين 
متقابلين تزداد المواجهة الايديولوجية والعسكرية بينهما . وعلى الرغم 
من أن هذه المواجهة قد أخذت طابعا عالميا ولها أبعاد مختلفة تماما عن 
تلك التي كانت بين الكاثوليك واليروتوسمتانت 5 القفرن السايع عشر 
الا انها ليست أقل حدة . لقد ابتلى أوآخر القرن العشرين يخطر حرب 
نووية عالمية » بحروب محلية عديدة » وبتدهور البيئة بالرغم من آفاق 

جديدة تتفتح من خلال استكشاف الفضاء وانظمة 'الاتصالات العالمية 
والاوتومية والروبوت والكمبيوتر ٠‏ ومع ذلك فالتوجهات الاجتماعينة 
السائدة هى فى الغالب ظلامية ومعادية للعالم ٠.‏ فنحن نشهد ليس فقط 
بتحميل العلماء مسؤولية تطوير وسائل الدمار والحروبٍ الحديثة © 
وانما شك وريبة المجتمعات فى التكنولوجيا الجديدة 


ان الباحثين فى هذا الميدان الجديد يدركون ان يت أن 0 
حذرين ا رار سات وو ع ا و 
نبعلينا أن ندرك أن سلوك الانسان والثقافة هى أثمن من أن تكون قابلة 
للتنبؤ بالكامل . وهم يدركون انه من الناحية الكيفية فان ظواهر مثبل 
الطابع العالمى للتطور الصناعى والتجارة والمواصلات وسباق التسلح 
والنقلة التعليمية هى التى تحدد مسار المستقبل » وان هم الآلبات 
الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية هو الشقشرط المسبق للتأثير فى المستقبل» 
وان نمط الموجة الثقافية الطويلة قد لا يتكرر بالضزورة فى المستقيل م 
الا أنهم يقدمون هذا التحليل ,التاريخى الطويل كخلفية لتساؤل أسامق 
عمسا اذا كانت :اليشرية فى هذا الحاضر المضطرب يمكن أن تثمر قييا 
ثقافية جديدة على انقاض القيم الثقافية الحالية التى هي يشب ككل من 
الأشبكال يتم عصير التنوير » وما جى هذه القيم ؟ 


- 


وهم يجيبون على هذه التساؤلات بامكانية ذلك ويشيرون آلى عدد 
من المؤشرات كالحركات « الخضراء » وحركات السلام المعادية للحرب 
والتضاين الذى يزداد اتساعا فى الغرب مع المالم الثالث كعلايات 
ومؤشرات متنوعة لهذه العملية التى ما زْالت فى مرحلة الاضطراب وعدم 
الاستقرار وريمًا تاخذ عدة أجيال قبل ان تتشكل بشكل واضح ٠‏ 


والقسمة الاولى فى راى هؤلاء البحاث فى هذه القيم الثقافية 
الجديدة هى المنظور العالمئ . فبينما اكد منبر التنوير عمومية القوانين 
الطبيعية والعقلانية الا أنه لم يؤكد وحدة المصير العالمى . ومسئولية 
الجنسى البشرى . ان 'وحدة اليشرية ليست جديدة فقد أكدتها ديانئنات 
عالمية عديدة لعن الفكرة لم تتطؤر حتى اليوم الى شعور بمسؤولية 
انسانية مشتركة عن هذه الارض . ويترتب على هذه القسمة موقف آخر 
جديد تماما من العالم الثالث الفقير الذى يمثل ثلثى البشرية ٠‏ 


والقسمة الثانية هى الاحترام المتبادل للتعدد النقاى والايعيولوجى» 
والقسمة الثالثة هى فهم اعمق واستخدام افضل لقيمة المعرفة وادراك 
افضل للطبيعة النسبية للمعرفة كما تشكلها صورنا الذهنية ؤخدود 
'لغتنا » فضلا عن أن الثقافات الوطنية المتنوعة سوف تساهم فى التزامنا 
بالمحافظة على الأرض للبشرية . 


وربما يقول البعض : كل هذا جميل جدا لكنه تقرير مثالئ لان الناس 
لن 'يتخلوا عن ثرواتهم الاقتصادنية ولن يضحوا لكى يساعدوا الآخرين ٠.6‏ 
وكل هذا صحيح لكن هؤلاء البحاث مع اعترافهم بهذا يعتقدون أن الشعوب 
التى قضت على الفقر سوف تستمر فى التغير ‏ ولو ببطء ف فى اقجاه 
منظور أكثر عالمية كلما ازداد وعيها أن البديل عن ذلك هو الانتحار 
البشرى فى حرب نووية . 


1 يعتقد* هؤلاء البحاث أن التغير ال ع عات البو يت 
الضخامة الى درجة اننا لا نستطيع رؤية كل جوانبه » وهم يقولون | ان 
الحروب الدينية والعنق المضاد لحركات الاصلاح فى أوريا التى سبتت 
حبر و وو ا مل رم 
ينتظرها . قما لم نستشرف المستقيل وننفذ الاصلاحات الضرورية الآن 
فقد تواجه البششرية مرحلة من التعصب والظلامية والحرب على اننطاق 
العالى . 


وعلاقات: هذا التطور المحتمل يمقن ان نشاهدها اليوم بشكل جلى. 
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الجزء الثساتى 


مهازيادة 


أحيد عبد الحليم عطية 


.. كتب فاروق سعد فى دراسة تجميعية باسم « ياقات دن حدائق 

مى »6 يقول : ” كتبت مى عن برجسون » ومأائدر مثقفى العرب الذين 
كانوا قد [طلعوا على فكر برجسون وامثال برجسون فى ذلك الزمان » . 
وبعد أن يبين أقسام المقال يضيف. : « ولا يظئن أهمية مقال مى فى كوتها 
كانت ( فقط ) السابقة الى تعريف المثقف العربى بالفلسفة الغربية 
الحديثة عامة وبالفيلسوف الفرنسى خاصة » بل بما يزخر يه ( المقال ) 
من معلومات ومعارف ان دلت على شىء فحلى ذلك المستوى الثقافى الرفيع 
الذى وصلت اليه مى(١ه)‏ . تقول مى فى بداية مقالها : « من الأسسماء 
ما يرافقه رنين مطرب ينبه فى الفكر يقظلة وكأن بدأ خفية منه تنقر على 
جهة معينة.فتضح أمام النفس بابا يشرف على عالم ضياء جهل المرء قيبل, 
ذلك الاحظة وجوده > . وتحلل اسم برحجسون من كلمة 868 ومعناها 
« جبل » و 508 ومعناها « ابن » فيكون معناها « 'ين الجيل.» وكأنه 
سانة المساس تجل الغو اسمه فى ذعلى لأنى .ما اذكرت برجشسون مرة 
الا تمثلت لناظرى صورة رجل انتصب فوق جبل شاهق مطلا على آفاق , 
فيماء ومروج متراميات الاطراف . 


.. ورم ان تحليلها لاسم برجسون وارجاعه الى مقطعين هما 
«-برج © < وسون » الا"انها مقطيعهما معناهما فى اللعة الانجليزية « جيل » 
و « ابن »ومن المعروف ان برجيسون فيلسوف فرنسى ويرتد معنى أسمه 
الى اللغة-الفرنسية . الا آتنا يمكن أن تتقبل منه هذا التحليل باعتباز أثه 
تفسير لما يثيره اسم بررجسون داخلها من انطباعات وليس باغتيساره 
تحليل علمى لاسم الفيلسوف وهى تؤكد التفسير الاول بقولها : « وهو 
كذلك فى الواقم » بمعنى أن شخصيته فعلا بهذا الوصف . » لآن ما امتاز به 
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من واسع الغلم وبعيد التظن وصادق الغرية وشازريف :الافتقلال .يدقعه 
الى التزوع عن كل راى-وعصر ووسط متقلتاءمن قيود- العقائد.والمشناهب. 
تفلته من تأثزر فلسغة آستبيوزا ‏ كل ذلك يجعل موقنه غريد! بين فلاسدةق 
هذا الفصر . كانما هو قائم على جبل اثتم يجيل «التظز فى هذا. اللعالمء 
ولوامعه السطحية وسرعان ما يتتقل الى ما:وراءهمما عمو قن:تتسديو» 
الروح التى تحييه . قتبدو له حجب الوؤجود ستوا رقيقا وتكاسةئه#لهسة. 
الغيب يما فى قلب الأشياء وأعماق الصدقم ٠‏ 


.. وتظهر, من هوامثنها دعة.وفهم م وضووع كتلبتهظ فهي تعملى. فى 
الهايش رقم واحد معلومات وافية عن:برصصسون «-ولد فى باويسسن 
عام 1801 م وهو الآن. ( 11416 ) استاذ فى الكوليج دى فرانس » كبا 
أنه من أعضاء المجمع اللعلمى والاكاديميا 'الفزنساوية ورئيس جمعية: العلوم 
السياسية والاثلاتية . كبا أنها تفهم اسبيتوزا جيدا كبا يتضح من 
سطرين كتبتهماءق التعريف بها فى الهايثى الثاتن قائقق فيلس ود 
اسرائيلى هولندى من أصل أسباتى ولد وتوق فى القرن 'السابع عشر 
وقد عزز بمذهبه مذهب ديكارت " . ومذهيه المقعو :7 اسبورزسم »'قائل 
بوحدة الوجودٍ . « ومذا صحيح فاسبيتوزا قيلسوف يهودى ويبدو 
ان يهودى واسرائيلى كان لها معنى واحد فى هذا الحين » لكن المعروف 
عن اسبيتوزا أنه فيلس وف عقلانى,تحرر من. العقيدة “الدينية بييعناها 
الضيق المتزمت لذا أخرجه حاخام اليهود من حظيرة 'الدين لما كتبه من 
آراء خاصة فى كتابه » رسالة فى اللاهوت والسياسة5© . 


.. وتتحدث عن فلسفة يرجسون فى دقةا علمية قائلة : « قام 
مذهبه يعارض المأاهب الايديالستية الالمانية وينكر أقوالها وتعاليمها 
مثبتا ان وظيفة العقل حسية أكثر منها نظرية وان الحقيقة اللحسوسة 
أبعد من أن تدرك بالابحاث الجدلية والتبحر اللعقلى . فجعلثه تصريحاته 
هذا عميد اتباع مذهب النفعنة' تستمصيهة” فى أميركا وأوربا وقاضى. 
محاكم المعقول والمنقول عندهم الذى بين شفتيه مقطع الخق ونقصل 
الصوااب . وقد وضم زعيم هذا المذهب وليم جايمس كتابه الثبهر 

”عدعه نملا عامتلسيةة1 4" وآئرد .أحدغصوله للثئاء. على برجسون 
ودرسى مذهبة'فقال .انه يشاركه في: كثير من:آرزائة قضوصا هيمسا يتعلق 
باعلاء منزلة البداهة .. رافقه ى دخولة-الى خغايا المينة الداطلية 
وانحنى معه- على نهر, جنار فى أعماق الكغمير سمياه (البعفحة ) لأنهما لم 
يجدا كلمة اصلح.مى ع ذم ننالقى تأئلهينا وبكهما نل حوماة“النقس نوا 
فجائيا.نيرزءعه وإسعة بعيدة الغوى فيها عجائب حركات وللحان وعوالم 
تروّة وروعة وإلوان, ٠.‏ 
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.. وتحتاج الفقرة السابقة من مقال بى الى وقفة لتبين للقارىء 
الحديث بعض المسائل 'التى قد تقلقه فيما يتعلق بالمصطلحات وترجمتها 
مثل قولها الأيديالستية والنفعية والبداهة . فهى تقصد بالايدييالستية 
*«تنلهه10 وهو عندها كيا يظهر من الهامش. التوضيحى يطلق 
على مذاهب عقلية أثبهرها مذهب كانط ؛ظفكة الذى ينكر الحقيقة 
الشخصية للأشياء ويجزم يأنها نسبية أو خيالية ليس غير ٠‏ والمصطلح 
يترجم فى العربية بلفظ مثالية وهو اللفظ المتعارف عليه فى أغلب الكتايات 
المعاصرة وان كان ترجمته بالتقصورية أقرب الى الصواب . أما فيما يتعلق 
بحديثها ف الهايش عن مذهب كانط « الذى ينكر الحقيقة القشسخصية 
للاشياء ويجزم بأنها تسبية أو خيالية ه . : 


والحقيقة ان الاشياء عند كانط تنقسم الى أشياء حسسية تجربية 

هئ الظواهر معن وهى الى قي بها ف عق دهي الحسية 
وهناك الحقائق فى ذاته 7090682 التى تتجاوز عالم التجربة الحسية وهى 
حقائق لا نصل اليها الا بالعقل كك الظواهر ؤزهى الحقائق 
التجربية فهى تتسم بالنسبية كما تقوا 


٠‏ وهى تترجم «عناقصجوة2 بالنفعية وقد | استقرت ترحمتها الآن 
« بالبراجمايتة » وان كانت النفعية قريبة من الصواب . وتستخدم مى 
أسسماء الكتب كما هى بالفرنسية مثلما تفعل فى أسماء المذاهب فتورد أسم 
كتاب « عالم متعدد » أو متكثر بنفس حروفه الفرنسية عتاكتلداط 4 

©1165 كذلك تقدم لنا « مى » المفهوم الرئيسى فى فلسفة برجسون 
وهو « البداهة » وهو يترجم ترجمات عديدة مثل : الحدس » البصيرة » 
العيان ترجمة لمصطلح 105028095 وهى ما يميز فلسفة برجسون مقابل 
الفلسفات العقلية » يظهر ذلك من حديثهة ذو النغمة الشمرية فى نهاية 
الفقرة السابقة ونقول : « ولا يعجين القارىء الكريم لهذه اللهجة الشعرية 
فى موضوع فلسفى لآن مذهب برجسون على ما فيه من الحقائق العلمية 
والمبادىء الرياضية ويكاد يكون معظمه مكتويا بهذه اللهجة 
الشعرية © 90م . 50 0 

.. وتتحدث فى فقرة طويلة عن آفات الشهرة ومصبية يرجيسون 
وهى عندها نتيجة كتابات تابعية التى توه فلسفة برجسون نفسها وترى 
« ان ان البزجسونية الجوهرية وحدها تعد فى تاريخ الفلسفة كما فى تاريخ 
الاداب الفرنساوية ٠.‏ فاذا ما خلصت من الشوائب سطعت بجمالها 
المهيب وأصبيحت مذهيا من أنفس المذاهب الفلسفية المعروفة(60 . 


: .. ونقدم « لمعة فى شخصيته » وفى بداية هذه اللمحة تعطيئا 
تفرقة هامة بين العلم والفلسفة تقول : « نقدمت العلوم فى السئوات 
3 


الاخيرات تقدما باهرا واسثعميلت آلانها واكتشاناتها فى إحوال الحيساة 
: اليومية فكاد ذلك يقنع الأكثرية بدخول الفسلفة عالم المجهولات وكشف. 
ستارها . 'ولكن الفكر البشرى هو هو دائما وخبرته النظرية تنبو على 
مقربة من اقتداره العملى وكل فرع من قروعه ينمو خاضعا لنظام النشوء 
والارتقاء ٠.‏ فان لم يأتنا الفيلسوف يآلة كهربائية وأداة قتل وتدمير فهو 
ببسط رأيا مستحتثا دافعا بنا الى نقطة أمامية نرى عندها جهة جديدة: 
للحياة . يبحث:عن جواب « من أين ؟ » « والى أين ؟ » فيستوقفه 
امول 610+ : « لماذا نعيش. وكيف يجب أن نعي 4؟.» وهِذا. 
لسؤال وحده كان موجودا اسمى معانى الحياة واشرف ما فيها من الافكار 
و والغايات والمتاصد» (60م) . 


- وتتليع وليم جيبس فى توله. « ان لكل مذعب فلسفى نتطبة 
اتبعاث محاذية لرأى صاحب المذهب وخمرته الشخصية ولا يفسره 
الفلاسفة الخلقية ويعللون شؤونها الا يما لديهم من ذوق وميل 
وتجريب ... وترى أن برجسون جمع فى مذهب عناص فلسفية شستى 
بعضها من عقائد أهل الباطن 17886558 ( والاصح الضوفية ) 
والرومتتيه 3082811685 والنفسانيات والبعض الآخر من مذهب 
الحيويين والارتفائيين والعقليين . 

.. وتتحدث فى فقرة هامة عن « العلم.والفلسفة » ٠‏ .وتبين لن 
برجسون يستخدم العلم فى فلسفته لخدمة الدين تقول : « يستشهد 
برجيسون بالطلوم الوضبية وما تأييد مثله الاخلافى الا فى مصلحة 
الدين حتى أن القارىء يشعر ‏ أحيانا ‏ بأن االعلم أصبح حليف الدين 
للمرة الاولى منذ فجر التفكير والتبحر . ويسلم الناقدون بأنه خدم. 
الفلسفة خدمة كبيرة باخراجها من ششسباك انكلام وتعقيدات المعانى ٠‏ 
المستعملة فى التعبير عما وراء الطبيعة . على أنهم غير مقتنعين بأن 
مذهبه يرضى العقل والدين معا .... ويقول ( تقصد بيرجسون ) ان 
وظيقة العلم الاسقدلال التحليلى: والاستنتاج' الاختيارزى لكل وظيفة 
الفلسفة قائمة. فى البحث عما هو أبعد من المعزوف غورا واعمئق 
فى النفمن اثرا . على الفلسفة استكناهه واستقصاءه فتسيق بذلك العلم' 
الى حيث يتبعها بعد حين ليبرز الى الوجود عجائب يجعلها الاستعمال. 
والممارسة مألوفة . ويستفيد على هذه الصورة الفريقان معا(651) , 

ال او ا 0 
ق: مجال السياسة تحت عنوان هل هو ثورى ؟ والحقيقة أن المنوإن. 
مضلل ولكن لى عذرها فى اختيار هذا الاسم خاصة.وان كثيرا من المفكرين, 
والكتاب العرب استخدموا أفكار برجسون - فيما بعد ب فى مجال. 
,السياسة «العربية والبعث العربى خاصة الفكرين السوريينٍ تقول : 


١ ١ 


« “اتترح بعضهم انقساء سياسة «ديمتناطية وخأليفه .أحزادبد تورية #ستخرج 
مبادثها من مذعب برجسون نقالوا . ان غاية. الميمقراطية تضويل الفسرد 
ملامكن النعقنوق وتظليم.الجميع احترنام بعقوق.الاثحانى.الطبيمية . ,مكديل. 
فلسفة تهتم بالقرد ( مثل_مذهبى روصو .وكاقظ ) النما. هن ميسساعدة 
الذيمقراطية“ق تحقينق غنيتهنا: . وما .كان .بيجسون مظهرا!: من الفسرد 
العظلم قيسة ظهرت حتق 'الآن بكقئضه عن لهمية الثنا.:الاسلسية.ومثيتقا 
أن الحيناة- النردية مستودع قوىى ثمينة تغطيهطسحيباة*الاجتماغ؛ برداء, 
الاصطلاحات ومعلنا أن الدرجنة-التى يستطيم. ا مره الوص وإ.. اليهسا. 
يجب أن تقاسى بقيمته-الشخسية ويخيررته الداخلية-لا.ببا هو. مليبه: من 
تروة مادية ومركز قومى - مما رقع آهمنة النسرد الى هذه الدوجسة. 
العالية.. كان.مؤيها بنظريته سياسة الفردية ومعزرا المثل الديمقراطى 
الأعلن . 


... وتعلقّ مى على رأئ هؤلاء بقوا : النيمقزاظية روح هذا 'العصر 
وفرنسا وطن الدينقراطية فى. العسالم 2 كينا أ أمريكا مدرسةة 
الحرية والديمتراطية فى. المالمين ( وكان. هذا هو. التصور السسائد 
فى بداية القرن عن أمريكا لدئ المثقفين العرب ) ويرجسون أعظم فيلشوف 
فرنساوى فى هذا العصر فلا عجب اذا حساول الديمقزاطيون الأتكاء على 
مذهبه . ولكنهم فى تقديوهم مخطئون . وقبين ذلك قنائلة:: .« اذا كانت 
غايَة: الديمقراطية تعظيم قيمسة الف رد العهدية والاجتياعية.فهى لا.تعسا 
بقيمته -النفسية: والأخلاقية وهى التى أهتم بهسا:بربجسون خدماها أولا 
الانا الانسفسية-. طك الانا. التى لا تتزلف-للمروشى ولا:تكبلهنا التيود: 
والاصفاد ولا تسليها حريتها وشرفها غيابات السجؤون . وعى لا رين 
لهسا فى الداع عن. الفيمقراظيية والتذمر. مئ الازبستوقزاطية“لأقهسا 
فوقهما. بميراخل*©) . 


. . وتابعت فى الجزء الثانى مئ. لقال --:الذى ظهن فى المدد للتالق. 
من المقتطف سيتميو 1114 - تناولت فلسفته فموضت.راية فى الكون . 
الحياة والمادة. » -النشوء.والارتقساء 6 زإية فى.الحسري »؛«العقل. 
والنداهة.»:ومتمته ب « الكلمية الالخيرة لم تقل بحد © ثم: هلا بالضيف. 
الكريم ٠‏ 


... تتحدث عن راث فى الكؤن وان : « تحلييل'النمالم سهل لولا 
عنصر الشرفيه ... وقد كان عنصر الشر حجر عثرزة فى سبيل كل 
مذهب فلسفى وجطته الآقيان عقانا'على اقتراق الالثام »-. ويفسر يرجسون 
الكؤن بالطفزة الحيوية كما يظهر. فى كتابه الهام ( التظور الخلاقة ) ' 
الذى تترجم مى اسمه بالنقئوء الانداعى . وتمرض رإنه فى هذا الكتاب : 
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8 .يتجئب برجسون هذا.الموضيوع.منا استطاع. الشر:الكاين.فى.الكون ‏ 
بانزاله الغريزة:الحيوانهة منزلة الفاية العقلية.نى قلب الآشياء فيقول 
فى كتابه « 'النشوء الابداعى » ليس الارتقاء حركة اندقفاع الى الإمام 
فحسب بل كثيرا ما يكون لحظات جمود ظاهرى وقد يكون انحرافا والتواء 
وتقهقرا الى الوراء .. ويجب ان.يكون الأمر كذلك . ديعترف ( يرجسون ) 
باله حر مبدع الحياة والملدة وقوة ابداعه متواصلة نحو وجهه 
حيوية بترقية الأنواع وتنظيم الشخصيات النشرية - وهو أكثر.من.قدوة 
كامنة فى الطبيعة لآنه متحد بها اتحاد! كليا وهسو الأصل الذى .تصدر 
منه جميع الأآمور حسنة كانت أو غير حسنة . 


.. ولا تكتفى « مى »© بايراد آراء برجسون فقط بل نراها مائلة 
أمامنا بالتعليق والنقد قفقول ان : ١‏ احتحساج بوجسون على القسدرية 
والجبرية شديد » وهنده أننا اذا رسمنا لنفسنا خطة قيدنا حريتنا وحددنا 
ارتقاعنا وتنتقد نظريته فى الالوهية قائلة ٠‏ ولئن كانت نظريته فى الالوهية 
غير متينة ولا نهائية قانه يصغها.بعيارات سابية جليلة » لم يستعملها 
قبله احد كقوله ان الله.هو البحن الذئ نسبح-فيه وتغمرنا أمواجه 
من كل.صوابكباهه) . 


. - وتتحدث عن مذهبه الحيوئ القسائم على ١‏ الحرية أو 'قل الثنائية 
بين الالية والحرية أو الحياةة والمسادة تقول : اذا كانت نظسرية 
الالوهية عند برجسون غير مرقبة تمام .النرتيب نان م كرة الاثنينية 
واضحة كل الوضوح بل مقسررة.قابتة وهى عنده النزعة الحيوية 

لمنته مملكا ( الدافيع للحيوّى ) والمادة . وعلى النسبة المميزة 
«بينهمنا انام .برجسون.نظريته فى.الزمن وحرية الارادة فالحياة أو النزعة 
الحيوية حرية والمادة ضرورة أو .لقتضاء . النزعة الحيسوية ديمومة 
والمادة جمود . وكل ما يقيد المالم للهيونى .من تلام الى وتحسديد 
يتفلت .نه العنصر الحيوئ . قالمقل المادى من طبمه واتذى قد 
اعتاد آساليب المادة وجعل .الحياة كلية وحدد الهرية .بالادة لأنه 
لا يدرك الا المحسوس . ولكن لنطرحن عنا الصور المثلية محاولين 
'ادراك الحياة بالبداهة نجد أن ماهية الحياة هى الحرية بعينها . 


٠. .‏ وعن رأيه النشوء والارتقاء نقسول- لم يفشكر لحصد قبل 
برجسون ف تطبيق مذهب النشوء والارتقساء على عالم.الروح. ولم يكن.يظن 
جاريا فى غير عالم المحسوسات . نقسول :2 بدا برجسون بنقض.مذاعب 
الجبريين والاليين وانكر مذهب العقليين الذى ينس ب اللادراك البشرى 
قوة ليست فيه.ثم فمر االحيناة والارتقاء بالنزعة الحيوية . قيا 
الاردتاء ( عنده ) الانمو القوة السرية التى سسماها «النزعة الحيوية». 
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أو« التزغة الأصلية:» وعنسهده. أن التشوء لا يسير طبق خطة مرسومة 
بل هو ابداع حر. متواصل الحجدة ينلل:يه الماستعيل وها عه من ايناث 0 
عتيعا 0/1 


4 وبعد أن تذكر زاى برجسونٍ فى الحرب(١5)‏ . تتفاول فلسفته 
.المامة تحت عنوان العقل.والبداهة تقول ودعى برجسون « قفيلسوف 
البداهة » وهذه أهم نقطة فى مذهيه . واصل هذه النظضرية هى التمييز 
بين « الزمن المنكانى » والديمومة السيكولوجية « فيقول ان وقت 
التأيل الهادىء لا يشبه وقتنا يعجله ويدفئعه الانفعال أئ يطيله 
الالم . أما زمن الساعات زمن التسوية والتمديل فلا يقبام به زمن 
عواطفنا المتغيرة الاابحكم العادة والاتفاق وحركته الآلية المصطنعة 
لا 'تشيه حركة أفكارنا واحساساتنا التى نحياها أوتكلد ينها فى .داخل 
ضميرنا الا بالاسم . . 


.يغبن التعقل و لحن طايه الانسان الى للآن أن * به 
تفوقه. الحقيقى الحاضر غير أن خبرات العقل وادراكاته تعجز عن 
القيض على أصول الحياة لأتها من غير نوعها فهى لا ترى شيئا 
من الحركات الجاريات فى أعماق النفس 'المظلمة . العقل يدرك الماضى 
:.المنقخى لأنه صار بحدوثه ماديا من نوعه فيمكنه تقريره بالكلام والتثيت 
منه بادله الحواس لكثه يجهل الصيرورة ( أو الديمومة ) التى.تدفعفنا 
' الى الامام وهى من محفوظات البداهة . ذلا نتوصل إلى مس الحتيقة 
الا بسيرنا مع السيف الحيوى وباليداهة والشعور(ا) ويكفى النظسر 
الى وظيفة العقل وتقدير نتائج عمله لنملم انه منلاقت لاغسريزة 
٠‏ أو اليداهة ,.. وتضيف « وما الانسانية الكاملة الا انسانية وصل قيها 
البداهة والعقل الى أعلى درجة ممكنة من النمو . وما الانسانية اليوم 
: عند هذه الخطوة:الصعبة من سبيلها الا لآن سراج البداهة خا تحست 
أثقال الدهور. . فاذا شع قجاأة الوقت بعد الوقت فهو لا يضيىء الا 
لماك عار لكاو يصوي مان انارة عر جز مار بو عله الله 
المتراكمة تعوله . 
6 يمول يرون إن هذا ألمب يرن ال استيعاب العقل 
:فى: البداهة لحذف نقط الصعوبات العقلنة من جهة وزيادة الرغبة فى العمل 
وتقوية الحب للحياة من جهة أخزى . لكن اين المالم الاجتماعى : الذى 
يقتحم المجازفة بكل. ما لدئ' البشر من الخيرات العقلية والنقسائح 
: الآلية لتطبيق الارتقاء والسعادة على قواعد اذهب البرجونى المهيب 
بجلاله .. النظرى وجماله التركيبىئ لكن القاصر دون حماية مطالب 
الحياة.العملية وشؤونها . على أن هناك إمرا لاجدال فينه وهر 
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أن العتل وحده لا يستطيع ايصالنا الى السعادة وصرنا بفضل يرجسون 
مدركين قيئة هذه الإلاهة :( البداهة ) الكامنة فينا ناعرين يعنكوبة بسقتها 

فى أعياق النفوسن معترفين بفائدة اث اشترلكها نع العثل فى عي صؤون 
الحياة والسعادة . * 


.. وتبين « مى » أن جوهر هذا المذهب محصور فى مؤلفسبئات 
برجسون الثلاثة وتفسيره مبعثر فى مئات المحاضرات والمقلات . 
يرى فيه الناقدون تناقضا كثيرا لكن الآراء العلمية العضرية لا تنقضى 
نظريته فى اندفاع النزعة الحيوية التى هي قاعدة هذا المذهب . ولئن 
شغل كثيرا بما وراء المحسوس فله كذلك اهتمام بالحياة العمليسنة 
ولا يستطيع نبذ ذلك الاهتمام فى مصلحة المأهب ذاته وهذا سبب 
فوزه الشامل وترى « مى » أن « جميع نظريات برجستئون لم تطبع 
بالطايع النهائى ولم يقل بعد فى مذهبه الكلمسة الأخيرة لآنه مأ فتىء شايا 
فى زهرة شبابه الفكرئ . وآخيرا تلقى بتحية ترحيب حسارة بمناسبة 
قدوم الفيلسوف(5) ٠‏ 5 

2ه 

.. والدراسة الهامة التى ينبغى تناولها فى هذا السياق هنى بحث 
« مى » فى المساواة والذى نشر على حلقات ف المقتطف ثم طبع فى كتاب 
يحمل نفس الاسم 19) . يتناول الفلسقة السياسية أو قل النظم والمذاهب 
الاجتماعية ؛ وربما يكون بحثنا الحالى اول دراسة تحليلية لا قدمته 
« مى »© فى مقالاتها التسعة بالاضافة للخاتمة التمثيلية القى حذت فيهسا 
حذو كتاب فرح أنطون « الدين والعلم والمال 14(4) ولهذه التمثيلية اهميتها 
فى بيان موقف مى مما عرضته من المذاهب الاجتماعية . ألتى تعد « درأينا 

من انضح المؤلفسات العربية فى الفكر السياسى والاجتمامى والاقتصادى, م 

والجدير بالذكر. ان مى زيادة كانت فى !« المساواة » اول من تناول باللغة 
العريية وعرف ويحث الاشتراكية السلمية - على حد وصف مى ل 
« نظريات الايثوبيين » ( اليسوتوبيا والاشتراكية الشورية « افكار 
ومؤلمات ماركس وانجلز ولينين » والفوضوية أفكار باكونين وكروبتكين» 
والعدمية افكار لغروف وهرزن ويرأينا انه حتى الَِيوم لم توضع دراسة 
باللغة العربية بالمواضيع التى يحثتها فى المسساواة بالممشسمول والدقبة 
الظاهرة غيها الم 05 

.. والآمر الذى لابد من لفت النظر اليه هو أن مي كتبت بحثها 
اولم يكن قد مر سوى بضع سنوات فقط على ظهور معالم ومقاعيل 
الأفكار السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى عرضبت لها وحللتها ... 
وهذا يدل الى مدى وصلت مى © فى متابيعة احداث وآافكار عصرها 
والى أئ مستوئ ودرجة كانت السابقة الى التنبيه اليها ودراستها(ة) . 
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.تقول.وداد سكاكينى. فىنكقايها .من بى.إنها ظلث : « تتصدئ مع طليمة 
المفكرين العرب لكل وافد .وطارق ف. 'الحياة”الإجتباعية وف الدعوات 
التجررية,والاسلامية فلما.توهدت المسألة الاشتراكية فى مؤلفات الغربيين» 
وقفت عليها وبحثت فى وجوهها ومحتواها » حتى أذ هذا الموضوع 
الخطير يهب فى بعض أربجاء المالم العربى عثل قيار يشتد ناره » ويخف 
حينا تبعا لللروف:العمالمية والامور, الحكومية-والشهبية 9(6) . 

.. تبدا .مىرزيادة كتابها ببداية رومانسية حالمة .. وتقدم الكتاب 
بعبارة تنم عن ذلك « من ذا يخلصنى من قسوة التمليز »؛ ص.؟ . وتعرضس 
فى التيهيد وهو المقالنة الإولى بالمقتطف الى مظاهر عمم المسيئاواة 
والتناقض بين .الثرى تنهب الأرض سيارته والمعدم الذى يتمرغ فى الأرض 
كانه حشرة تأنف الأرضى مسسها » أو الحسناء ترتدئ أفخر الثياب وللجواهر 
ورثة الثوب تحمل طفغلا والذبائب يأكل. من مآقيها ووجنتيها ما لا تستطيع 
إزالقه لانها فقيرة حتى .من الماء الطهور ( ص 4)..وتنتقل من هذه 
اللهجة الآدبية ومن لغة الشعر 'لى الحديث العلمى الذى.يتتحم صلب 
المشكلة تقول : « تكاد تكون المشاكل الدولية الاعيب اذا ما قوبلت 
بالمشاكل الاقتصادية التى يسمونها 'اجتماعية . ومشكلة « المساواة » 
هى الآن.ام المشاكل واسمها يطن من.كل صوب..» (.ص 417 انها تحدد 
.مشكلة بحثها فى عدد من الأسئتة : .ما.هى المسناواة ؟ وأين هى »2 ومسل 
هى ممكنة؟ هذا ما ارغب'ق استجلامه'ق الفصول التالبية بون انهفاع 
ولا تميز » بل باخلاص من .شكلت من جميع قواها النفسية والادراكية 
« محكمة محلفين ».يس تعرضون خلاصة ينا ققولله 'الطبيعمة. والعلم 
و التاريخ ليثبتوا كما يرونه صائقا علدلا رص :15/1 ) وهى بهذا 
التحديد تههد تمهيدا. مقطقيا لما سستختم بنه دراسستنها.من حوار تمثيلى 
يستعرض الفكزة من معظم "جوانبها وتكون هى نفسها أحد ششخصياته 
0 . 

.- ولا تثسى فى المقدمية ‏ وى معظم أجراء الدراسة ‏ قضيتها* 
الهاية عن المرأة فباسم المسإواة « !عتصمت المرآة فنهضت من تحت 
قجم السيد الساحقة ووقفت عالية للجبين ازاء مسالك الحياة واعمالها 
رص ؟1 ) ونستشهد بأسماء المفكرين واصحاب النظريات حيث تتردد 
أسماء : ماركس ؛ لاسال » انجلس : برودن »© ياكونين » كروبتكن » 
وعشرات غيرهم يدحضون مذهب دارون . وهوبس (( ص 17-1١1‏ ) . 

. . ثم تتحدث بعد التمهيد ».تى القصل الآول ( ص ٠١1ل‏ م؟ ) 
عن الطبقات 'الاجتماعية فتعرض أسطورة خلق اليشر ‏ فى للحضسارة 
الهندية. من. يراهما,وتفسر نشاة الطبقات .كما ظهرت فى. هذه الاسطورة 
حيث نشا عن الآلة طبقات المبوك وللجنود والعمال والحثالة و وص 
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1 هس /19-) وتققابع بتأثمم من المادية التاريخية ‏ وان كانت لا تير 
الى ذلك تاريخ العالم منذ المشاعية الأول فتقول بسيق .الاشتر 
« فينجلى من هذا ان الاشتراكية سبقت كل نظام آخر فى حياة البشر 
( ص 18 ) ثم تبين بعد ذلك منشاأ الاوتوقراطية والرق ( ص 11 ) وترجع 
ذلك التمايز الى سسبيه الأساسى وهو الملكية تقول : « كان ذلك الفصل” 
الآول من تاريخ الاقتصاد البشرى الدائر كله حول ذلك المحور الرهيب 
الذى يدعى الملك ٠‏ فالحصول على الملك والاحتفاظ ده من جهة والرغيسة 
فى نزعة من بجهة أخرى سيبت هذا العراك المالى والاجتماعى الذى 
دو طاو اليل سو ب الس لا ا 
ستقراطية ( الطبقة الثانية ) والطبقة الثالثة ( الخدم ) رص 29؟) 
0 الفروق الاجتماعية واكتسبت كل من ن الطبيقات صفات 
تنسب اليها وعيويا خاصة يها . وتجيرت الطبقات العليبا فى سباواتها, 
الوهمية وحسبت نفسها من طينة مختلفة عن طينة الآخرين » لها من 
القابها وثروتها وامتيازاتها ما يفتح لها الأبواب الألؤاهية على مصراعيها » 
(ص؟9؟). 


- .. وهى تشيد بالداعيين للمسساواة وتندد بالمتغافلين عنها . وهى 
ترجح إن أفلاطون يوم كتب جمهوريته « ضرب صنحا عن هذه الحقيقة . 
وتستنكر موقفه « ؤُلا أدرى كيف استطاع أغفالها » ( ص 365 ) ديتيا 
تشيد بموقف روسو الذى نادى هو واأتباعه بالعودة الى البداوة الأولى 
لتحصل الانسانية على الهناء المفقود وترتع فى بحبوحة السلام والحوية 8 
( ص 99 ) . ورغم أتها ترى التاريخ فى تقديم « يمكن الةول ١‏ أن اتجساه 
التاريخ اليشرى بمعنى التقدم والتحسن وان كثرت حركاته الرعنة 
واللولبية » ( ص 56 ) الا انها مع ذلك تبرر الاوضاع القائمة أحيث تعبر 
آخر فقرة فى هذا الفصل عن موقفها غير المعلن تقول : « لابد من تناع 
الصور وتعدد الطبقات . فلولا التنوع والتعدد ما كانت المدينة ولا كان 
الوجود الحسى » يل وتبرر ذلك يقولها : « ولو لم يكن للغروق من فض ل. ' 
سوى :شحذ العزائم وارهاف القوى والتسابق الى الآولوية لكفى لتقبلها 
محاولين عبورها بما أوتينا من عزم وكفاءة . والفوز للاصسلاح دواما ». 
رص ©8؟). 


.. وتبين فى الفصل الثاتى الارستقراطية (( ص 85؟ ‏ .1 ) 
ونشأتها ومزاعمها . حيث أن هذه الطيقة ترتيط بالملكية وتستمد نفوذها 
من الدين وهى ملاحظة هامة صائبة من « مى »© + لآن هذه الطبقة ققؤ 
على « التذرع بأقوى البواعث النفسية من عاطفة دبنية وخشسية ما وّراء 
المنظور - ومن ثم استجارة الملك بالدين والدين بالملك. لتبادل المنفصة + 
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قيصيح الحاكم حامى حمى العقائد ورانمفع منار الفضائل ويصيح الكاهن, 
حامل لواء السلطة الفردية وأول شاهد بأنها أتية من الله » ( ص /ا؟ "! 
وظلت القرون الوسطى يعد الاولى » ترى هالة الالوهية حول !للكية 
وتحسب حبل سلطانها مشدودا بمتكأ العرش الصمداتى » (ص 8؟ ) ٠‏ 


.. وترى ان الارستقراطية ضرورة ومن ثم تبرر وجلودها 
( الطبيعى ) وتأتى بتعريف ارسطولها بأنها « اقلية ,من ذوى الأعلية 
والفضل يس_ؤدون فى جمهورية فيدبرون منها الشئون وينفذون القوانين 
الموضوعة بأمانة ودقة ويقومون بعبء الحكم حبا بالمصلحة العامة والخير 
العام . وتأتى بتعريف شيشرون الذى يسمى الارستقراطين الأفضلين 
أو الاماثل فمعتى الارستقراطية الاصلى اذا هو حكم الافضلين او حكم 
الأنضل رص 739) . 1 


.. ومن هنسا « الارستقراطية ضرورية لمنفعة الأمة » وتفضل 
اسباب ذلك رص 76 )... » فهى قليلة الاذى » وقليلة الظلم » وهى 
مستودع صفات مستحسنة . لذلك ستبقى زمنا آخر لأنها قريبة الى 
نظام الطبيعة ( ص 756 ) وتطيل فى بيان ذلك ( ص 77 ) وتؤيدها يموتف 
(ص 88 ) - وتاكد على ذلك باستمرار « ستظل الارستقراطية » 
ارستقراطية الجماعة وارستقراطية الفرد مادامت الطبيعة ولو تحولت 
منها الأنواع وتغيرت المظاهر وتعددت الأسسماء » (ص .5 ) . 


'.. وتخصص الفصل الثالث ( 1١‏ لاه ) للعبودية والرق . التى 
ترى أنهما شىء هام فى الطبيعة . فمن عجائب الطبيعة وضعها النقيض 
بجوار النقيض « ومادام الاستقراطية ضرورية قالعبودية تلازمها» 
الا انما الحياة غنية بالمال والذكاء والكرم والصلاح والحب والجمال 
والفحّار . على أن فى كفتها الأخرى ما يعادل الآولى من شقاء وفقر 
وخمول وقبح وكره انحطاط ( ص 1١‏ ) وتستخدم هريرت سينسر 
( ص 415 ) وأبيقورس ( ص 56 ) لتأييد ذلك ٠‏ 


.. وتفيض فى الحديث عن الديمقراطبة فى الفصل الرابع (4ه ل 
5 ) وتربجعها الى اليونان « لم يهتدى زعماء الاصلاح الى أتظية 
سياسية غير الثلاثة التى ذكرها ارسطو وهى : الملكية أو حكومة الفرد 
والارستقراطية ؤهى حكومة الاقلية او حكومة الأمائل » والديمقراطية 
او حكومة الشسعب . ولئن دانت اللدينة لمتاخرة بالديمقراطية فان جل 
المدينات: المتقدية ‏ ان لم يكنن كلها نمسا وترعرع ثم توارى فى حضن 
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الملكية » (ص 4ه ) كما فى مدينة مصر القديمة » والحضارة إلكدائتية 
والأشورية » ولدى اليهود ( ص ٠.‏ ) وعند الفينقيون والفرس ونى الشرق 
الأقصى الصينى ( ص 5١‏ ) واليابان ( ص 11 ) وفى اليونان « أخذ الفرد 
يعرف حقوقه وواجباته . هناك اشرق فجر الديمقراطية »4 (ص 59 ) . 


» ١؟ ولم تنسى مصر ابدا فى حديثها فى الفصول السابقة (ص‎ .٠ 
1ه ) كذاك تتوقف هنا وقفة طويلة أمام الدعوة‎ 4 34 564 584“ "7 
الديمقراطية فى مصر  وهى التى ساعدت على ازدهار مى الادبى بنضل‎ 
الحركة الوطنية المصرية - تقول : « وقد لاست موجة الديمتراطية‎ : 
شواطىء الشرق الآدنى - والاصح الأوسط - وأول من هتف بها فى مصر‎ 
لطفى بك السيد » يوم كان بعضهم يطلقون عليه مزاحا لقب « الفيلسوف‎ 
الديمتراطى » ولم تقف المسألة عند حد !ازاج.بيل هو لاقى فى اعتناق‎ 
وتبين ذلك‎ ) ١ الأفكار الحديثة مصائب واحتمل سخافات » (ص‎ 
ولم تمضِى خمسة اعوام حتى صار لمصر الفتاة حزب يدعى‎ ..٠ بالتفضيل‎ 
الحزب الديمقراطى المصرى » تنتسب اليه فئة من أرقى الشسياب‎ « 
المتعلمين فى اوربا » .العائدين من مدارسسها العالية بمعتبر الشسهادات‎ 
وهو ما يبين طبيعة التكوين الطبيعى للحزب‎ ) 7١ ومحترم الالقاب ( ص‎ 
لذا نجد مى نفسها ترى أنه مقابل ( هذه الحرية ) وعلى مقربة من هذا‎ 
التساهل والانصاف تقوم ارستقراطية مزدوجة لآن موقف الأجير المصرى‎ 
ازاء صاحب الأرض يكاد يكون  فضلا عن موقف العامل اإصرى ازاء‎ 
. 2171 الممول -- موقف الرقيق أزاء الشربف فى نظام الاقطاع رص‎ 


٠. أن الدنمقراطية لا تقنع مى كها يتضح مما تصنعه فى مصر‎ .٠ 
وتى أمريكا التى « يخيل الينا انها أقرب الامم الى الدي.قراطية » هل حالت‎ 
المساواة دون ما يقابل به البيض السود من أزورار واحتقار ؟ انها تتف‎ 
85 » أمام القائلين بالديمقراطية متسائلة « أين المساوءة التى تدعون‎ 
. لذا تستعرض مذاهب أخرى أحدث عهد فى الفصول التالية‎ 


.. تتناول فى الفصل الخامس الاشتراكية السلمية 71 لايم ) 
لأنها ستخصص القصل السادس للاشتراكية الثورية ( لم )١..-‏ . 


وتتناول الاشتراكية بالتعريف فهى ترى أن كل تطور فى السياسة 
و'لتشريع والاخلاق والفكر ناتج عن التكيف الآلى والتحول الاقتصادى 
١‏ ص 7/7 ) وهى ترجعها الى أقدم مرحلة فى تاريخ البشرية ( ض :لا ( 
وقد اوحت الى أفلاطون كتاب الجمهورية ومن الكتب إلتى وضعت فيهآ 
يوتوبيا توماسن مور ومدينة الشمسى كامبانيلا واليوتوبيا الجديدة لويلز 
الانجليزى - ومى هنا تخلط بين الاشتراكية العلمية والتفكير اليوتوبى- 


15 


الذى سسبتها ‏ « وتميز بين نزعتين فى الاشتراكية : النزعة الالانية 
الثورية أو المشاركسية والنزعة السلمية التى يجوز أن تنعت بالفرنساوية 
رص ١م‏ ) وكما بينت فى حديثها عن الديمقراطية موقفه لطفى السيد ٠‏ 
تناول هنا « فى سياق الكلام على الاشتراكية السلمية « الحزب 
الاشتراكى المصرى »© الذى اعلن برو جرامه فى شهر أغسطسس المتصرم 
( 1118 ) فكان مسالما الى حد أغاظ الاستاذ عزيز ميرهم بكرتير 
الحزب الديمقراطى » من جهة تخوف لتكونه من المحافظون وعلى راسهم 
فضيلة السيد محمد الفتيمى التفتازانى شيخ السلدة التنتازانية من جهة 
آخرى قامت بين هذه النزعات الثلاث مناقشة أاسفرت عن أمر واحد هو 
ان جميع المتناقشين محقون فى ما يدافعون عنه . (ص 85 ) . 


٠.٠.‏ وتوضح مى ان عزيز ميرهم استحث الاشتراكية المصرية على 
« استكمال اشتراكيتها » ليس بيصفته سكرتيرا للحزب الديمقراطيى ©» 
ولكن بصفته الشخصية المجردة . ولقد أجاب سلامة أفندى موسى أحد 
أعضاء الحزب الاشتراكى يما يدل على تصمميم الاشتراكيين المصريين 
على المسلمة وعلى ان رائدهم الاصلاح التدريجى . وتستشهد بقول 
سلامة موسى * « ومع تمنينا نجاحهم ( البولشفين فى تجربتهم العظيمة 
فنا لن نتصح يالطفرة وسيكون رائدنا التدرج والتطور . ولا شك ان 
الاشتراكية المصرية ستكتسب لونا .خاصا بتأثير الوسط المصرى واازاج 
لا يمكننا ولا نخرغب فى تعيينه الآن 6.ءءءء...ء ويضيف وأظن أنه من 
الممكن أن نقنع طبقة ( وضع مى ثلاث علامات تعجب !!! ) من الاغنياء 
الحسنى النية بأفضلية الاشتراكية على النظام الرا 0 الحاضر 
غلا يحتاج الاشتراكيون الى اتخاذ خطة عدائية نحو الاغنياء » ( ص 
5 - 6خ ) ويفيض فى بيان ذلك ردا على محمد حسين هيكل ( ص 85 ) 
وتعلق مى على موقفه هذا بقولها : « هذا ما يقوله الاشتراكى المصرى 
الذى حذا حذو هنرى جورج وسائر الاشتراكيين المسالمين ايقداء من 
سان سيمون الى أوسيب لوريه فى الاستكانة عند آمله بنجاح مساعيه 
ولم يزد . ترى لو لم تقنع تلك « الطبقة الكييرة من الأغنلياء » فماذا 
بحدث ؟ لو تراهم لم يزيدوا لان السكوت انصح من الكلام فى بعض 
المواقف 5 رص 9خ ) . 


.٠‏ ويتضح من ذلك رقضها للموقف المسالم للاشتراكية السلمية 
كن هل معنى ذلك موافقتها على الاشتراكبة الثورية التى خصصت لها 
لفصل السادس. (/م  ٠١١‏ ) حبث تبين مصادرها الثلاثة رص 81 ) 
.تعرض لها . ولكن لا تتخذ منها موقفا حازما محددا فهى تقول : 
١‏ الغد للاشتراكية بلا ريب ولكتها ستغلب على أمرها بعد أن تفيل 
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الاجتماع ما تستطيع أن تأتى به من التعديل . الغد للاشتراكية.ولكنها 
لن تكون او من الديمقراطية فى تتعيم عودها . الغد للاشتراكية ولكن 
من بين الطبقات المتساوية بالمساواة الجديدة ستنهض فئية ختملوا 
وتطفو على الطيقات الاخرى » طبقة ارستقراطية المستقبل التى 
ستخلفها الكفاءة الشخصية وتقسيم العمل المحتم اليوم والأمس والفد . 
الغد للاشتراكية ولكن الفردية ستظل منتصبة قريها على الدوام . 
الغد للاشتراكية ولكن مابعد الغد لنظامآخر سوف ينبئق من:لبالاشتراكية 
التى هى مذهب انسانى . قهى بذلك خاضعة لطبيعة الانسبان تملاها 
الحسنات والسيئات ويستحيل فيها الكمال ‏ الا إذا بقى لها ذلك 
الكمال مثلا أعلى تتبعه ويظل هاصا أمامها إلى منتهى الدهور رص 151 ل 
٠.٠9).ه‏ 5 


.. وتعرض فى الفصل السابع للفوضوية (( ص ١.١‏ --0؟١١1)‏ 
وتحدد الفرق بينها وبين الاشتراكية ( ص ١.9‏ ) وتنتهى من ذلك الى 
« ان الفوضوية مذهب محزن مسروع وهو على حداثة نشاته ذو 
تاريخ مضرج بالدماء » ( ص ؟١١‏ ) لكن من خلال تعمق كروبتكن وبرودون 
وباكونين ومقارنة آرائهم بال ماركسية مقارنة تنم عن فهم ودقة . 
ثم تنتقل ألى الفصل الثامن عن العدمية . 


.. ويقع الفصل الثامن فى خمسة عقر صفحة ( 117 -4؟( ) 
تعرض فيه للعدمية » وهى اسم قديم كان ومازال يطلق على المذاهب 
النلسفية القائلة بأن لا ثىء موجود ولا شىء:يمكن ان يعلم ‏ على 
نحو مذهب جورجياس اليونانى . ومذهب فيخته تلميذ كانت واستاذ 
شليج ( ص 1١78‏ ) . وتوضح الخلط الذى الفه الناس بين الفوضوية 
والعدمية ويبين اوجه الشبه والاختلاف بينهما ( ص ١١5‏ ) وتعرض افكار 
منظرى العدمية أمثال لفروف وهرزن وغيرهم ولا تنتهى من العدمية 
الى موقف واضح ونظر لضرورة الوصول الى نتائج.تعقد فى خقام 
حلقة اخيرة لكن على شكل تمثيلية بعنوان يتناقشون (ص 115ل 155). 


. . وترتبط التمثيلية بالكتاب ارتباط عضوى وهى تدخل فى صميم 
دراستها ولنا أن نتوقع أنها تحيل طابع الحوار العتلى والذهنى 
أكثر من الدراما لانها تعيد مرة ثانية الآرأء المختلفة التى عرضتينا «مى» 
فى الكتاب دون أن تخرج منها نتيجة عن أى المذاهب اصاع لتحقيق 
المساواة وامام عدم التحديد واتفاقا مع آخر سطور الاقدمة « شكلت 
من جميع قؤاها' النفسية والادراكية « محكية محلفين 6 يستعزضون 
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خلاصة ما تقوله الطبيعة والعلم والتاريخ ليثبتوا حكما يرونه صادقا 
عادلا » ا 5 ) ومثل الكاتب الذى يتوارى خلف شخصيات عمله 
أوجدت مى زيادة أوجدت فى عدد من الشخصيات (1) يتبنون وجهمات 
نظر الاتجاهات المخظلفة وكانت هى احد هذه الشخصيات . 


.. وتعد مقدمة التمثيلية خلاصة صادقة لموقف « مى » فى الكتاب 
فحين تقول له السيدة جليلة  (‏ وهى.اولى الشسخصيات القى 
تذكرها مى - معلمة مى فى الماضى . فطنة معتدلة الرأى ) أنى ةسرآات 
مقالاتك عن المساواة « بمنتهى الاهتمام . وانتظر الباقى منها لأدرك 
النقطة المعينة فى فكرك » وقد هيات من الاستنتاج والاستدلال ماهيات 
لايصالنا اليها . ترد مى : النقطة المعينة ! اذا دل يحثى على أن لدى 
شيئًا معينا أقوله فقد فشلت حتى ف التعبير عن رغبة ساقنتى الى 
مجالجة هذا الموضوع الجبوح . 

وتقول ثانية : حسبتنى مقبلة على موضوع لى أن أعالجه على 
ما أريد > فاذا بالموضوع يعالجنى قاذفا مى من تيار الى تيار ومن 
حيرة الى حيرة وهانذا أردد سؤالا القبته على نفسى مرارا خلال هذا 
البحث : 'ين انا الآن ؟ آين انا ؟ . 

.. هذا هو .وقف مى زيادة إذن . لكن يبدو انهما أقرب الى 
الاشتراكى كما يتضح من تعاطفها الشديد مع شخصية عونى ( ثدل 
السيدة جليلة » اشتراكى متحمس وذو قلب مخَلص تبيل ) . وكذلك مع 
شخصية عارف الذى تعرفه يأنه ( أديب عرف النابن وتألم فأدت به 
المعرفة الى ثىء من الجمود ولكنه يخفى وراء مظلاهر القسوة والتهكم 
طبيعة حارة صادقة خيرة ) وربما كان عارف 'هم الشخصيات بالنسبة 
لها من حيث أنه كان من أكثر الشخصيات !يجابية فى الحديثين : تحدنت 
مى ثمائنى مرات وعونى أحد عشر مرة بينما تحدث عارف خمسة عشر 
مرة.وتختم « مى » كتابها بعد التمثيلية يرسالة منه (ص .18-ل-15179/. 


يقول لها عونى وهو ينصرف من بيتها بعد انتهاء الحوار 
شكرا أيها الآنسة . واسمحى لى أن أردد التعبير عن ثقتى بأنك 
منضمة الى صقوفنا بحكم فطرتك ونزعتك الفكرية . وبى اقتناع 
بآن السعادة النسبية ممكنة ليئى الانسان ولا سيما وان فكرة الارتاء 
والسعادة هى وليدة العصور المتأخرة بعد أن تعناونت الأديان والفلسفات 
على أقنناع الانسان أنه دودة صغرة تتمرغ فى التراب أمام وجه الخالق 
.. والثورة أبدع مظهر من مظاهر الاستياء ٠.‏ شيرف الانسان غائم 
بانصاف الآخرين” كما ينصف نفسه . والنفوس الكبيرة قلعة ايسدا 
لا ترضيها غير اللانهاية . 


يف 


.. ومع هذا فان 2 مى » تظل حنمائرة كه يتضح من آخَر سطور 
كتابها حيث تقول : ها كنذا وحدى ايها الأيسل فانيا ما علبي أن 

أدرك ! ها آنذا مستعدة أيتها الحياة فسيرينى حيث يجب أن أسير ! 
ستتر 

. ينيغى علينا أن نتوقف قليلا أمام كتاب المساواة الذى يعد 

بحق من اه كتابات مى زيادة والذى يضىء ناصية هامة من نواحى 

تفكرها وهو من اوائل الكتب التى تبحث فى الاشتراكية والنظم 

الاجتماعية المختلفة . تتناول مى زيادة هذا النظم بالعرض والتعريف 

الموضوعى الذى يختلف عن عرض الداعية الى مذهب ما ٠.‏ قتحساول 

أن تكون موضوعية لا تنحاز الي مذهب دون آخر رغما أننا نستطيع 
أن نتبين من بين السطور موقفا مآ لها . 

. .. والكتاب يعير عن مدى المامها بيختلف المذاهب والأمكار 
القديمة والحديثة تعرض للحضارات المخظفة الهندية والمصرية التديمة 
والكلدانية والاشورية والفينيقية . وكذلك للأديان المنزلة الغ لاثة . 
تعرض آراء افلأطون وارسطو وابيقور وشيشرون كما تعرض اتجاهات 
ماركس وانجلز ولامسال بيجاتب آراء باكونين وكرويتكن ولغروف 
وهرزن لكن أهم ما فى كتابها هدو اهتمامها بمصر تتحدث عن الديمقراطية 
فتذكر لطفى السيد وعن الاشتراكية فنجد أسماء عزيز ميرهم وسلامة 
موسى يرد على حسين هي كل والتفتازانى صاحب الاتجاه الدينى 
وغيرهما . أن مصر فى تف_كيرها والمساواة التى تبحث عنها هى 
ما عجزت الأحزاب المعاصرة لها عن ايجادها وتبحث فى هذه اأساواة 
باأسلوبها الرومانسى من 'جل غاية أخلاقية لكنها تظل حائرة 


الهواءش واللاحظات 


(1) يمكن أن نستقى كثيرا من عناصر تاريخنا الفكرى المماصر : اعلامه » قضايا » 
صراعاته من خلال الدوريات بالاضافة لكتب ‏ وقد أدت الصحافة العربيسة دور! 
هاما آلمثقف العربى فى بداية القسرن وتخص بالتحديد جهود كل من مجلة المقتطف 
والهلال والعصور ومجلة الحديث الجلبية وغيرها كالرسائة والثقافة والاديب والادب . 

(؟) قامت الدراسة فى الجامعمة المصرية على جهمنود أساتذة مصريين ومستشرقين 
وبالنسبة لأفاسفة فقد تولى على تدريسها من الاساتذة كل من سانتيلانا المستشرق الايطالى 
وسلطان بك محمد 141./14.5 ثم لويس ماسينيوس الفرنسى والشيخ طنطاؤزى جوحرى 
01 وتوقف تدريسها بعد ذلك حتى جاء ا'كونت دى جلارزا ‏ وكانم مبصاميا 
يعمل بالحاكم المختقطة بمصر وتولى تدريس مادتى الفنسفة اأعربية والأخلاق . 
وتاريخ الفاسفة واستمر فى هذا العمل مدة طويلة استمرت سلته مسنوات من المبساو 
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الدراسى 1516/1416 . وقد أخذت عنه « مى » دروسها فى النلسفة فى هذه الفترة . 

(0) طاص الطنتهى : أطياف من حياة مى » كتاب الهسلال ‏ القاهرة لفنطًا - 
« وقد استفادت مى من أحمد تطفى 'انذى كان -يعلمها اللقرآن قراءة وتلاوة »© . 

(4) المصدر السابق ص 19 ٠.‏ 

(0) أصدرت فى ديوان واحدا بالفرنسبة 191١‏ . ولم تكتب أو بمعنى أدق لم تجيد 
كتابة الشمر بالعربية وكان اسهاماتها النثرية وئيس الشعر هو أهم ما قدمته لادب المربى 
المسديث م 

() د. زكى مبارك : مجلة صدرت المرآة القاهرية ديسمبر 1565 ص ١؟‏ . 

00) مى زبادة : « وصف غرفة فى مكتبة » مجصطة المقتطف مجلد 8ه عام 3114 
ص 14356 . 85 

(4) هدى شعراوى : كلمتها فى تلبين مى زيادة فى حفل الاتحصاد النسائى المصرى 
خاص ص 15 . 

(9) دء طه حسين : آثر مى فى الآدب . حفل تابيتها ص ؟؟ ل 56 . 

(.1) المصدر السابق ص ؟؟ ٠,‏ 

(11) نفس المصدر ص ٠.056‏ 

(؟١)‏ سلامة موسى : المجئة الجديدة « الاديبة اتحرة » . 

9) ظاهر الطناحى : المصدر السابق ص 60 . 

(15) مى زيادة : غرفة فى اللكتبة . المصدر السابق . 

(17) درس جلارزا مادتى : الفاسفة العربية والاخلاق كما درس مادة الفلسسفة 
العامة وقد نشر كابين فى المادة الاونى وحصلنا على مخطوطاته فى تاربخ الفلسسفة 
اليونائية الجزه الخاص بصفار الافلاطونيين ويظقل جزء آول سابق على هذا الجزء 
مفقود نصحاول الحصول عليه لتكتمل مؤلفات جلازرا . الذى يعد من أهصم 
مدرسى الفلسفة بالجامعة الادلية مع سنتيلانا وماسينيون . والمقتطف السابق من 
مقالها البعث المتيد وهو توسيع بالعربية للخطبة التى لخصتها مى بالفرنسية فى 
حفل تتريم ااكونت دى جلارزا فى 117 أبريل 1111م وقد نشرت بالمقتطف مجلد مد عام 1518م 
ص ١١5‏ ثم نشرت بعد ذلك فى كتابها « كلمات وآشارات » . 

10) المققتطف 1918 ص 1791 . 

(18) المصدر السايق ص 1١9١‏ . 

(16) نفس المصدر السابق . 

(.) مى زيادة : المرأة والتمدن . خطبة بالنادى الشرقى بالقاهرة ؟؟ أبريل 
6 نرت بالمجلد 44 من المقغطف 1414 ص 519 وما بعد وكذلك بكتاب « كلمسسات 
واشارات # . 

(1) مى :2 المصدر السابق . 

(19) غس المصدر السابق . 

19) مى زيادة : المجائب الثلاث : من كتلمسات واشارات . 

140) مى زيادة : غاية الحياة » المقتطف مجلقد زه عام 1511١‏ ص 4141 14[؟ . 
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[10) د. محمد حسين هبنكل : مى والسياسة » حفل تابين مى . ص 18 . 

(7؟) مى زيادة : رسالة الاديب الى الحياة العربية . مجلة العروة الوثقى لام 
نلا عن فاروق سعد : باقلت من حدائق مى منشبورات زهم بعليكى بيوت عب 154 

(107) طاعر الطناحى : أطياف من حياة مى ص 58 . 

( المصدر السابق ص ١1/‏ > 184أ . 

2 : 
(.؟) من رسالة مى الى أمين البريحانى انظر فاروق سعد ص 6م . 

(1؟) طاهر الطناحي ص الا . 

(1؟) كتبت مى عن الكاتب واتقفيلسوف الوجودى السياسى الاسبانى « ميجيل 
أونامونو » فى مجلة المقتطف عدد فبراير 1470 المجلد الم ص ؟؟١  1١5‏ حيث عرفت 
مى به كسياسى وقصاص وباحث وكلتب مسرحي . 

9 مى : مبكلانجلو : المسلال ابريل 1514م . 

(2) مى زيادة : لدفيج بيتهوفن : المقتطف مارس وأبريل 15517 مجلد .لا . 

(0؟) تفرق هنا مي تفرقة هامة بين الفلسفة » وعلم الكلام . فقد سيق الفلسفة 
عم عند مفكرى الاسلام ومهد لها السبيل وترى مى أن « مذاهعب علمام” 
الكلام هى التى نبهت أيحصساث الفلاسعة ومناظرتهم فكاتوا بما نقلوا وما أوجدوا 
آساتذة الفلسفة الحديئنة » كما تقول فى مقالها « حياة اللفات وموتها 
ولماذا تبقى العربية حية » . مجلة المقتطف 518ام . 

(5) مى زيادة : الحكيم ونطالب الحكمة من كتاب ظلمات واشعة . 

(19) يرجسون : متبعا الدين والاخلاق ط ١‏ ترجمة سامى الدروبى دار المكر . 
العربى القاهرة 1566م . 

“(8؟) برجسون : الضحك توجمة أدروبى وعيد الله عبد الدايم دار المكر 
القاهرة 1567م . 

(5؟) برجسون : الطاقة اتروحبة : ترجمة سامى الدروبى دار الفمكر 
القاهرة 1561م . 

(.4) برجسون : التطور الخائق . تلخيص . القاهرة 1564م . 

(1) برجسون : رسالة فى المعطبات فوجدان البديهيسة ترجمة كمال يوسسف 
الحاج » بروت 1566م . 

(49) برجسون : المادة والذاكرة ترجمة : أسمد درقاوى وزارة الثقامة 
افسورية 1519م ٠‏ . 

(؟1) برجسون : المدخل الى الميتافيزيقا توجمة د. أبو ريكن فى كتابه الفقسسفة 
ومياحتها مكتبة دار نشر الجامعات الاسكندرية . 

(2) أندريه كريسون : برجسون ترجمة : د. محمود قاسم الانجاو المصرية القساهرة 
بدون تاريخ ٠‏ 

.. وهناك ترجمة ثلنية اللكتاب.قام بها انبيه صقر » منشورات هديسدات 
لبنان 1605م . ١‏ 


بة 


(ه4) برجسون ؛ فلسفة الاحلام المقنطف يوثيه 13104 ص 01 ب 581 © وأيضا 
«قال « المادة ولحياة فى حرب » المقتطف مجلد ١‏ يونيو 156 ص ٠ 198-1١‏ | | 

(50) كمال يوسف الحاج : هنرى برجسون . منفسورات دار مكتبة الحياة 
بروت 1561 س 1568م ٠.‏ 

(41) د. زكريا آبراهيم : يرجسون الطبمة الاوئى القاهرة 11016 »© الثسائية 
دار الممارف 74ؤام . 5 

(4) د. مراد وهبة : اذهب فى فلسة برجسون . دار المعارف القاهرة .55ام . 

(5) د. مراد وهبة : « اللاشعور عند برجسون » مقال فى مجصلة علم النفس 
المجاد لم المدد ؟ أكتوبر 1405 © يناير 1969 ص 17؟ ‏ 1؟7 . 

(.6) د. مصطفى سويف : ( معني اكتكامل الاجتمامي عند برجسون » مجالة علم 
النفسي المجلد ه العدد ؟ أكتوير 15166 يتاير .1566م . ص 127 --1؟؟ . 

(51) فاروق سعد : « باقات من حدائق مى » منشضسورات زهر بمليكى سيروت 
الاؤل ص 1.54 . 

(01) اسبيقوزا : رسائة فى اللاهوت والسياسة ترجمة وتقديم وتعليق د. حسن 
حنفى مكتبة الانجئو المصرية الطبعة ألثانية ‏ القاهرة . 

(50) مى زيادة : هنرى برجسون » المقتطف أغسطس 1518 ص 168 . 

(04) اللصدر السسايق ص ١69‏ . 

(50) نفس المصدر ص 1١68.‏ . 

(21) نفس المصدر ص 1861 . 

(00) المرجع نفسه نفس الموضع . 

(0) مى زيادة : هنرى برجسون مقتطف سبتمبر 1514 ص 18؟ . 

(09) المصدر السابق ص 9١1؟‏ . 

, 15151 - انظر ص .؟؟‎ ٠.0 

(11) تفس الموضع صن 509١‏ . 

0 انظر ص ؟؟؟ - 1596 . 

(10) تكون البحث من مجموعة من المقالات فى : الطبقات الاجتماعية » 
الارستقراطية » العبودية والرق »© الديمقراطية » الاشتشراكية » السسدية والثيرة » 
الفوضوية والدمية ثم حسوار تميلى تختم به الدرامسسة وقد نشر فى المقتكف سمنة 
١؟ؤظا‏ ا )!ؤا المجلدات : له » ؤأه» .5 2 [5. 

(14) فرح أنطون : الدين والعلم والمال . 

(10) فاروق سعد : -المرجع السابق ص 86؟ . 

030 نفس الموضع . 

. 099 ودلد سكاكينى : مى زيادة دار المعنارف بمصر 1591 ص 1.1/؟.1 . 

(148) مى زيادة : المساواة مؤسسة نوفل بيروت لبنان ط ؟ عام .154 - وستعتمد 
فى تحديد آرقام. الصفحات فى تحليلنا لافكار الكتاب بذكر أرقام هذه اأطبمة آمام” 
كل استشهاد داخل اللخص ‏ . 


ذه 


رد على الدكتور زكى نجيب محمود 
يا شيخنا الجليل .. العواف عليك ..١‏ ؛ 


عبد الحكيم قاسم 


يا أستاذنا زكى نجيب محمود ! قرأت مقالك فى الأهرام يوم الثلاثاء 
الأول من شهر أكتوير . حول هذا المقال والمقالات التالية أريد أن أاحرر 
بعض ما خطر لى من آراء وافكار . هل تدقعنى الى الكتاية تلك الرغية, 
الطبيعية عند الصفار تحرضهم على القطاول والجراءة 5 هل التمس 
ألوجاهة بأن أجعل من نفسى ندا لك يناقشك الكلمة بالكلمة ؟ ريما » لا 
أبرىء نفسى ٠.‏ 7 

ولا آخذها بالملامة والمعاتبة . فانك تلت © وعلى من قال أن يسمع. 
تلك ضريبة تستاديها من الفكرن حرية الفكر . اقبل مقالتى اذن ياسيدى 
على مقدار ما فيها من الاصابة ©» وما فيها من الخطأ » انها فى الحالين 
دائرة حول ما قلت كاشفة عما فيه إن كان ذلك حقا أو كان باطلا . 


فى ذلك اتقدم اليك يما قلت أنت فى مقالك راجيا : « أن تتسع صدورنا 
لما يقوله بعضنا لبعض » فكتثنا طلاب حقيقة نسعى الى ادراكها والعمل 
بمقتضاها » ولا ضير فى أن يصحح احدنا الآخر » بل لابد ان يصحح احدن! 
الآخر لتتحرك حياتنا الفكرية نحو ما هو اصح وأكمل .. » . 


ان 


ذلك حسمن وجميل . لكنك بدات حديثك يحنين الى روضة ريجنت 
فى لندن » وانا عجبت > من أين تأتى لك فى غريتك فى عاصمة بلاد الانخليز 
أن تكون هكذا سنعيدا ومتأملا وحكيما ؟ ان الانجليز مثلهم فى ذلك مثل 
الشعوب الغربية يكرهون الأجنبى يزّدرونه وينفرون منه لمجرد اخت لاف 
لون بشرته وعينيه وشعره ولمجرد اختلاف سلوكه وعاداته ودينة وفهمه 
للعالم وقيمه الخلقية » يكرهونه مهما كان ذكيا أو متفوقا أو دمثا مهذيا »> 
يكرهونه لمغايرته* والى الرفض المطلق . 

فا 


هل كنت بمنجاة من هذا 5 ائن فكيف »© وكيف تأتى لك ياسيدي فى 
غريقك كل ذلك السلام النفسى والتفلسف 5 حتى اننى وأنا أقر! كلماتك 
تصورت أنك كنت فى الفردوس . لكنك من حيث كنت يا سيدى تهب 
علينا وماتزال طوال تاريخنا الحديث الزياح السوداء المسمومة . مراكب 
البضفائع والعساكر والمدافع » الطائرات المحلقة المغيرة المهددة . 
التصريحات المنذرة المخدرة » ثقافة الاعتداد بالنفس ازدراء الغير » فن 
الادمان والاتحراف والعنف . كيف تم اذن لروضة ريجنت أن تنعزل عن 
هذا الصمت فى احدى عواصم الغرب 8 


صدبقك يحكى أنه لم ير لبستان الورد فى روضة ريجنت شبيبا !1 . 
أن هذا رجل رأى من الدنيا أقل القليل . وخليق به لذلك أن يحزن + وان 
يحزن جدا لأنه لم ير الوزد فى جئينة عمدة بلدنا البندرة مركز الساطة 
غربية الحاج ايراهيم عطية رحمه الله رحمة واسعة ورحم بستانيه 
محمد السيد الذى كتب بلغة الورد على ثرى الجنينة عجائب السطور . 


عد عد عد 


ذلك كذلك . أما الحديث عن الهنديين المسلمين على الدكة فى روضة 
ريجنت فالأمر فيه أن 'النقل عن هنديين مسلمين يضفى على خبرهما غرابة 
تجمل الخبر ؟قدر على الفعل فى عقول العامة بحيلة فى فن الدكى كان 
عشمى أن يتنزه عنها عالم كبير مثلك تمتلىء قلوينا وعقولنا تنصتا ونهفة 
أن رأيناه يهم بالكلام ٠.‏ 


ما الهنود فى لندن ؟ جماهير من الققراء هاجروا من بؤس الحياة 
الهندية ليشتغلوا باحط الاجور فى اكثر الأعمال مشقة وقذارة فى الصناعة 
والخدمات فى المجتمع الاتجليزى . وعليه فهم ناس علمهم بدنياهم ودينهم 
قليل » مما الذى يجده عالم فاضل مثلك فى حكمة هؤلاء 5 


لكن لا ياس . ريما هذان الهنديان المسلمان اللذان تحدثا على 
الدكة فى روضة ريجنت كانا قطبى وقتهما علما وفقها وحكيه . انا 
لا ناخذهما إلا يما روى عنهما . حاصل ذلك أن الساجد هو المسجد فى آن» 
وفحوى العبارة أن المعول عليه هو احسنان السجود لا مكان ذلك . 
فليصل المسلم حيثها آراد » عليه فقط أن يحسن الركوع والنجيد . 

هذا اجتهاد يدل على نسيان لا يفتفر لأصل من الاصول الاسلامية 
الكبرى حاصلة أن المسجد معنى اعلى من الساجد ومن السجود . بثلك 
تكون صلاة الجماعة الحاضرة فى المسجد ‏ بصفتها هذه فقط . افنفل 
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من الصلاة فى غير مسج - وبذلك فرضت: الجمعة » وان يثر المسلمون 
البيع ويسهوا الى ذكر الله 6 وبذلك سنت صلاتا العيدين السعبدين . 
المسجد فى الاسلام مرفق شاهق الأعمية » والاجتماع والحضور من اشد 
المكونات خصوصية فى ضمير الأمة الاملامية » فسيان ذلك لا يبرره 
خسن" ألئية: * 


لكنك ياسيدى فتنت عن هذا بما قاله هندى جالس على دكة فى 
روضة فى بلاد الانجليز » سواءا آكان هذا الهندى عاملا فى مرفق النظافة 
ى لندن أو كان قطب وقته » فرحت بالقول دون 'أن تمتحنه ٠‏ 


ثم آردت أن تبيعنا اليضاعة الكاسدة فقدمتها لنا فى اطار من روضة 
ويستان ورد وجلسة تأمل على دكة . اعاتيك ياسيدى أشد المعاتبة على 
أنك ستت لنا خبر الهندى المأفون فى اطار من انشاد يريد أن يوقظ 
الشبعور » انشاد يخشى منه أن يخدر القوة على النقد . نما الذى أردت 
بعد هذه المقدمة أن تقول . 
د كود 


تقول الراكمة امن الانين للق يعبوها السلون : « توشاك أن 
ل ل من التقدم بأي مقياس تختاره 
لنقئيس به من تقدم من الشعوب ومن تأخر .. » ثم تضيف ياسبدى قائلا: 
« اللهم الا اذا اخترنا الاسلام فى ذاته على انه هو التقدم .. » وانعبارة 
الآأخيرة موجعة بما فيها من تهكم » لبس لأنه حق » بل ترفع القررب على 
أهله والاقربين . لكننى اصرف عن ذلك عقلى وقلبى » وأنازعك ياسيدي 
فيما قلته عن قلة تقدمنا نزاعا شديدا . 


وانا فى ذلك لا أزمع المفاخرة بقومى فى مصر » ولا بااخوانى فى العقيدة 
فى افغانستان . انما أنا متدير آمر التقدم فى الحضاره الغربية . اليس 
هو التوس.ع حتى ابادة شعوب آمريكا السمالية وكندا واستراليا وجنوب 
أفريقيا وفلسطين وتعمير أوطان هذه الشعوب بأجناس أوربية لاقامة 
( ديموقراطيات متقدمة ) فى هذه الأوطان 5 


اليس التقدم الغربى هو استعمار افريقيا كلها ومعظم آسيا وآمريكا 
الجنوبية ؟ واليس هو الآن دفع شعوب هذه الاصقاع الى الدمار 
الاقتتصادى والاجتماعى والعقلى بالحروب الصغيرة والمساعدات 
الإقتصادية ومشروعات التنمية وغير ذلك 5 


ذلك هو التقدم الغربى كبا ينعكس على العالم ( غير المتقدم ) 
ويشبكل أقدار أهله . نشاط وفكر تحركه ملسفة الاعتداد يالنفس وازدراء 
الغير وتبرير ابادته أو استعياده أو اسبتعماره أو افقاره حتى الجنون 
أو الموت . ذلك ماضى عشته قارننا للتاريخ . وهو حاضر أعيشه رجلا 
مصريا يقتسم قدر مصر مع ناسها خمسين عاما طويلة . بذلك أتصور 
كراهية عميقة لا سبيلى فيها الى مفخرة أو تسامح . 


| فاذا كنت فى روضة ريجنت ياشيخنا الكبير متأملا متغلسقا حكيما » 
أفلم يجنح بك الخيال ناحية فصول من التاريخ سطورها شتاؤنا ؟ واذا 
صرفتك عن الانشغال ينا المشاغل أفلم تفكر فى الناسس الانجليز حولك ؟ 
كيف ينعكس عليهم التقدم التقنى الانجليزى ؛ مثلهم فى ذلك مثل الئاس فى 
أى قطر هن أقطار الغرب الصناعى ؟'اقول لك ياسيدى الذى عاينته 
ولم تره » أو رآيته ثم كتمته عنا. 


تن 


ان الغرب الصناعى ياسسيدى يؤمن بالانتاج وبالريح وتكديس الريح. 
هذه عقيدة لا تعاوها عقيدة إخرى دينية أو فلسفية أو اخلاتقية 
او اجتماعية . بل ان الانتاج والربح عقيدة تشكل كل العقائد وذكتب 
سطور كل الفلسفات بلا استثناء واحد صغير . أنه اذن لا دين ولا فنسفة 
ولا خلق ولا وثمائج اجتماعية تجسر على أن تكون عبئا على حركة الانتاج» 
أو أن تكون سيبا فى اضطلراب ايقاعها المتدفق المضطرد الرهيب . فاسال 
اذن عن حروب القرن 'لتقاسع عشر والعشترين » واسأل عن الحزوب 
حولنا » فى ديارنا وديار غيرنا » انها ياسيدى + هذه الحروب ويشاعتها 
التى لا توصف ليست فى سطور قصائد صغار الشعراء » وليست فى 
كلمات تصريحات صفار الساسة » انها فى دفاتر حسابات تجار أ'وريا 
وامريكا واليابان حيث التقدم أيها الشبخ العزيز الغالى ٠‏ 

ذلك ما تعرفه انت ولم أضف ألى علمك فى ذلك جديد! . وتعام أبضا 
أن ايقاع الانتاج قسم المجتمعات الاوربية الى طبقات شديدة المعزلة عن 
بعضها البعض وش ديدة النمطية فى الملوك والفكر والمزاج و<تى فى 
التكوين الخلقى . بذلك لا يولد الانسان فى عالم حر تتكون فبه أرائته 
وعقله وجسمه من تجربته الطليقة المطبوعة يخصائصه كما أراد له الله 
العلى القدير » لا » بل أنه دولد فى طبقته ليزيد عليها رقما حسابيا هو هو. 
قدر حديدي مثل حذاء يابانى يلقى قوة النار فى داخل الحيوان ويضريها . 

فى ذلك لم اضف لعلمك ج_ديدا ,» ذلك مكتوب فى الكتب الدارجة 
والصحف السيارة . ومكتوب ايضا أن الانتاج لا يتحرك خلف رغيات 
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الانسان ليشيعها » بل هو يخلق الرغبات ويصوغها ويشكلها فتكون 
الأفواق والشهوات تتولد منها أنماط الفكر والس لوك فتتحول المجتمعات 
هناك الى مزارع شاسعة لقئران التجارب . ونحن ايضا ٠‏ أنظر الينا 
نشترى من الغرب بالديون ما لا تحتاجه » نشتهى المعليات قيل أن نذوقها» 
نستطعمها وهى فاتنة مسمومة ٠‏ نرتدى آخر ما ابتكره الغرب من أزياء 
دون أن ننظر فى المرآه لنرى هل لائقة علينا . نشترى من السيارات 
ما لا نحتاجه وما يسمم أجوارنا ويزحم شوارعنا ويحول حياتنا الى جحيم 
نبنى بمواد بناء ومواصفات غربية بيوتا حارة صيفا باردة'شتاءا نقبع فى 
قيعانها موجوعين نيتسم فى بلاهة عن أسنان تالفة . 
عد عند جد 


الانتاج والتوسع فى الانتاج دون التساؤل عن الاحتياجات الانسانية 
للانسان أو التساؤل عن صيانة كيان الجمعية . وأيضا وأكثر بشاعة 
دون التساؤل عن سلامة البيئة الطبيعية للانسان » الأرض والجبال 
والأنهار والهواء والاجواء. المصانع تلقى بالبقايا الكيماوية السامة فالانهار 
وتدقنها فى الآأرض المداخن ومواسير عادم المسيارات تطلق الدخان 
المسموم فى الهواء يتنفسه الخلق والنبات . شوارع السيارات الشاسعة 
الطويلة تكتسح المسافات وتهدد الحياة بالعدوان على الايقاع الانسانى 
للحياة . 

بذلك فانه فى الخمس سنوات الآخيرة مات اكثر من الريع من انغابات 
فى الماتيا . هل تحب الشعر الالمانى ياسيدى ؟ أنا ايضا »> أعزى نفسى 
واعزيك فى مصابنا الاليم عن غايات المانيا الرائعة التى ساهمت جنب 
قريحة الانسان فى خلق ذلك الشعر العظيم . 


وايضا فان بحر الشمال تحول الى حوض ملىء بالنفايات الكدمائية 
السابة حتى ما تستطيع أن تعيش فبه دودة . وبشكل عام فان«الخصروات 
والفواكه تحمل تسبا من ( الكادميوم ) . كذلك تحمل آلبان الامهات نسيا 
توش ك أن تكون خطيرة من السموم آلتى لا يمكن عزلها وحصارها 
كيماويا . لق : 
د عد مد 


تلك صورة علمك بها.أكثر من علمى »© وكانت تحت أنقك عقنما 
جلست متأملا حكيما على دكة قبالة بستان الورد فى روضة ريجنت فى 
لندن . أفلم تدفعك تلك الصورة الى التفكير فى جوهر التقدم الآأوربى 5 
أى واحد فى مكانك كان خليقا بأن يقعل » وكان قمينا بأن يلمس على الفور 
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النعرة الاوربية التى تخالط الفكر الغريى كنما تنقصه نقصا فادحا بأن 
تجرده من السمة الجوهرية لأى فكر انسائى » تلك التى هى محبّة 
اتات * 

يتضح ذلك فى مواجهة معنى ( التقدم ) بمغنى ( التخلف / كتفيض 
ومغاير ومضاد + تع فرق اين :قرا 7 لام فيد لب م قت الفلمسهفات 
التديمة معنى ( الشير ) عن معنى ( الخير ) أو معنى ( التبل ) عن معتى 
ز الحنارة ) أو معنى ( العلو ) عن معنى ( التسفل ) . وبشكل عام بأن 
( المتقدم ) ( أقوى ) وأكثر قدرة على ( الفعل ) من ١‏ المتخلف ) . وبذلك 
غانه اذا كان الغرب الآن ( أقوى ) من الشرق حتى ليتحكم فى مصيره 
ويصنع قدره فبأنه أكثر ( تقدما ) وعليه فه3 اكثر ( خيرا ونبلا وعلوا ) 
وانا ياسيدى من مجرد كبريائى الشخصى ارفض ذلك بحزم ولا أسلم به 
للحظة واحدة . 


وثقرا القاريخ بكبريائى فاعلم أن الهكس وس هزيوآ المصريين 
واستعمروهم ولم يكونوا أكثر منهم تحضرا ولا تقدما ولا نبالة ولا علوا . 
ولم يكن التنار كذلك لين زلزلو الخلافة الاسلامية . ولم تكن فرنسا 
كذلك حين فتحت مصر . الآمر أن ققح الغرنسيين لمصر يكتبه حتى الآن 
مؤرخون تريوا فى مدارسس التاريخ الأوربى وسوف يآتى الوقت الذى نيلك 
فيه القدرة على تاريخ تاريخنا وسيكون الحكم على هزيمتنا ان أكثر 
عدالة . 

6 عد 


لكننى اترك المسائل الكبرى واحاكم ( التقدم ) الغربى محاكمة 
اخرى . ذلك المعنى البشمع اذا ؟راد ان يندا وابجال مل العراة كانه 
يجعل من امخلوقات ما هو ( أعلى ) وما هو ( أدنى ) و ( أسقل ) . يذلك 
يكون للانسان الحق وتكون له اليد العليا على سائر المخلوتات . بذلك 
تضيع تلك الوحدة الحميمة بين كل المخلوقات » تذك الوحدة التى رسخت 
أسسها فلنسقفات وحكم واساطر ودياتات الشرق القديم ٠.‏ ومحل تلك 
الوحدة احلت ثنائية طرفاها الانسان فى جانب والحيوانات من جانب آخر 
تحشد جماهيرها بالآلاف المؤلفة وتسساق الى معامل التجريب فى 
المستشقيات والجامعات ومصانع الآدوية ومصانع الكيماويات ومصانع 
مساحيق التجميل . هناك.يستطل الياحث لنفسه » أن يذيق هذه 
المخلوقات المواجع بلجراحة والبتر » وبالحقن والجرعات » والتجويع 
والتظمىء دخا البيصة يعد »عل ذلك وعو يستريح الكمير مادير 
التفس متقلسسقا حكيما . 


زفرة 


هذه البريرية التى يقف وراءهما ذلك الفهم المغلوط للتقدم اخرجت 
الناس الأوربيين. الى الشوارع يحتجون ويجمعون التوقتيعات ويعمرضون 
الصور ويكتبون المقالات وما شاء الله لهم من صنوف الرفض والادانة . 
ليس ذلك لأنهم رقيقوا الشسعور رفيقون بالحيوان » بل لأنه يقلهم حتى 
الفزع ذلك 'الفهم المروع ( للتقدم ) و ( التخلف ) ( للأعلى ) و ( للأدنى .) 0 


هذا الفهم زحف على أخلاقية الناس فأعدم فيها كل قيمة انسانية 
فتارس عداء مروع للعجزة والهرمين من جانب الشباب حتى لبوشك ان 
يكون نوع من العداء الطائفى' أو الدينى . وعداء بين الرجل وااراة يقسع 
عبئه على المرأة فأصبحت المرأة الآوربية أدنى نسساء العالم حقوقا واحتراما 
وتعذيب الزوجات والحبيببات والصديقات شىء يقلق المجتمع الأوربى 
حتى الفزع . كذلك فان نسية وفيات الاطفال تحت عجلات السيارات 
فى أوربا نسبة لافتة للنظر والمهم فيها هو أن الخطأ فى الغالبية العظمى 
من الحوادث من جانب السائقين المسرعين . كذلك فان قتل الأطفال من 
جانئب الآباء والامهات المرهقين بالعمل نسية لم يعرفها التاريخ قبل ذلك 
آأبدا. 


وذلك هو التقدم الآوربى ياسيدى . صورنه التى قدمتها هنا 
لا ترسمها اجتهادى ٠‏ بل أقلام الناقدين للتمدن الأوربى من الأوربييند 
لن أكتب أكثر الا اذا كان ذلك لازما . الآن أسارع فأوافقك على ما كر 
فيه وأنت تقرأ سطورى هذه . الأوربيون يعلمون بكل هذا ويواجهونه . 
نعم . وهم فى ذلك ريما متدبرون أمر مفهومهم للتقدم ومنتقدؤه بدحسم» 
والاقلا ولد 


فالمعتقد الراسخ فى قلب وعقل كل اوربى قادر على التذكي. الآن 
هو ان الحرب الذرية فى أوريا محتومة » 'ان بانفعل العمد أو بالخطا فى. 
دوران دولاب آلة الحرب التى تهدر متريصة . يكتب هذا كل يوم ياسيدى 
لا فى الكتب المتخصصة بل فى الصحف السيارة . فاآنظر الى حضارة تحيا 
على قنيلة موقوتة يرتب ايقاع ساعتها الدقاقة حياة هذه الحضارة . 
يارنى أن ذلك لبشع وفاعل فعله هناك فى كل نفس وكل فعل وكل شىء 5 
ْ ع بد 
تسألنى "اذن » هل نحن متقدمون ؟ أقول أتنى لن أاقيس حالنا:ء 
بمقياس لا أطمئن لصلاحيته . تسألنى وهل أنا راض يحالنا اقول لك لا » 


أن حالنا ليملانى بالحزن والقهر الله إعلم ».لكننى فى ذلك لا لفقد رذدى 
واضع فى ذلك نقاطا ثلاثا يدور حولها تصورى للقضية . . 


قد 


[ولا : ان حالنا السيئة ترجع الى ربط أنفسنا بالنموذج الغسربى 
ومحاولتنا تقليده والدوران فى فلكه . ونحن الآن بعد مائتى عام من تكبيل 
إنفسنا وفكرنا وثقافتنا ووجداننا بالمفهوم الغريى للتقدم خليقة مجتمعاتنة 
بأن تخرج أجيالا تبرأ من هذا المفهوم وتدينه بقوة . أن ذلك ياسيدى لنا 
ضرورة حياة . ١‏ 

ثانيا : انه من الخطأ المكرى المدمر أن نتصور مجدنا الذى غير من. 
خلال استحضار وتمثل صور المجد الأوربى فى عتولنا وضماثرنا ان ذلك 
ضار ومخدر لقدرتنا على انتقاد الحضارة الأوربية وفرقها عنا . ان 
الحضارة العربية لم تكن فى لحظة من لحظاتها على شىء ولو قليل من انشبه 
بالحضارة الاوربية . الحضارات فى تاريخ العالم حالات وردت على سبيل 
الحصر . وقد تميزت كل وإحدة بالمرحلة الزمنية التى نثمأت وازدهرت 
فيها . ثم بطبيعة الارض وطنها » ثم بعروق أهلها وأجناسس ناسها » ثم 
بكتبها وعلومها وفتونها وعماراتها وزراعتها وتجارتها ومشاغلها . تتميز 
واحدة من حضارات الدنيا من الآاخرى تميزا تاما حتى اننى لأشضفق من 
اطلاق اسم جامع على الحضارات يوشك أن يشيع منها تصورا غير حتيقى 
مؤداه ان الحضارات تكرير لنغمة واحدة تكرر هنا وهناك كل آن 
بلا اختلاف . 

لم تكن الحضارة العربية حضارة غيرت وهذه الحضضارة الغربية 
تقوم . لا ؛ بل هنا جوهر جديد يختلف عنا اختلافا لا صلح معه . 


ثاثا : سيكون يوما ان شاء الله تنصلح فيه أحوالنا . نككنا أبدا 
لن نستعيد مجدا كان وغير . كما أننا لن نيمى شيئا على انموذج قائم 
مخايل . ائما سوف نصنع من الحاضر » من كل امكانيات الحاضر حاضرا 
اصلح لنا واشبه بنا وأروح لعقولنا واطلق لمكناتنا . صورة ثهذا الحافر 
تتحصل لنا من اذكاء ملكة الانتقاد الحاد لدينا وتحرير أنفسنا من الخضوع 
للمقولات والمعتقدات التى لم يسهم ذكاؤنا فى صنعها . 

يد عد د 

يا استاذنا زكى نجيب محمود ٠‏ ذلك وغيره عن لى واأنا أقر! مقاأنك 
فى الاهرام الثلاثاء الأول من أكتوبر وكل ثلاثاء تلاه . غضبنا عليك . لكن 
قلبى وعقلى مليئان باحترامك وأجلالك . فأنت صتاعتك الكتابة » ذلك 
شرف لا يفض منه ان إنا رأيت فيما تقول نقصا . 

الذى آذانى هو خصيصة فى قولك حاصلها معايرتنا يما تسميه 
تخلفنا وحثنا باستعلاء على اللحاق يما تسميه تقدما وتصوره كفردوس 


ع0 


تلك الخصيصة فى قولك تذكرنى بمواعظ منبرية تندد مالمصلين 
لوقوعهم فى الخطأ وتحثهم على العمل من من أجل الفردوس الذى دونه عمل 
صالح قاق . 2 ان : 


عقلية المواعظ هذه ياسيدى تزحف على فكرنا وثقافتنا توشك ان 
تخنقها ومكبرات الموت فى كل ركن تزلزل كل قدرة لدينا على التفكير 
السليم . والتاس على يميننا يعايروتق بعنرنا ومحردتا *.زالثادن: على 
يسارنا يعايروننا يتخلفنا ويتعالون عليئا . ونحن ياسيدى لا نملك !لا مصر 
عليها نحيا وعليها نيوت من ماضيها وحاضرها تصنع حاضرا آخرا . 
ياسيدى العزيز هل فهمتنى 5 


د د 6د 


اننى على غير عادة الناس من أهل قريتى تحدثت معك طويلا دون 
أن أسألك .. من أى البلاد أنت ؟ وماكان اسم عمدة بلدكم ؟ ألم تكن له 
جنينة جميا جبزلة يها ووود تحمل جمالها وغيرها فى قلبك حين نتقرب فلا تفتنك 
عنها روضة أخرى ولا بساتين ورد ؟ ياسيدى العزيز ‏ العواف عليك . 


علم اللغت الأمريكي 


بم المترجم 


فرنائدو لاثارو كاريتير واحد من كبار علماء اللغويات فى اسيانيا » 
' وهو يعمل حاليا رئيسا تقسم « اللغويات » بكلية فقه اللغة التابمة 
لجامعة كومبلتنس فى مدريد » كما آنه من الأعضاء الدترزين فى أكاديمية 
اللغة: الأسبانية . وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من الامساتذة الذين 
يساهمون حاليا بجهد كبير فى دفع الدراسات اللغوية للأمام » خاصة 
بعد أن أصبحت هذه الأبحاث جزعا لا يتجزأ من عملية الابداع الأدبى ع2 
كما سوف نرى فى هذا المقال الذى نقدمه للقارىء العروى . وهذا المتقال 
هو الأول من كتاب نشر فى السبعينات تحت عنوان «دراسات ف البويطيتا» ٠‏ 
(معتاعمم عل ده معنو يطو8) أى فى فن الشعر أو علم الشعر 
كما يحلو للبعض أن يسميه الآن » وذلك بعد أن اصبح نقد الشسعر 
ينمو نموا علميا . 


والمقال يثير قضية هامة هى قضية « علم اللغة والدراسات 
الأدبية » والى أى مدى يكن تسليط الاضواء اللغوية على النص الادبى» 
وهل ابحاث علوم اللغة قد اصبحت هى الوحيدة المؤهلة لنك طلاسم, 
النص الأدبى أم أن ثمة مناهج آخرى لا يمكن اغفالها عند تناول "اي نص 
أدبى ؛ كما أن المقال فيه رد على هؤلاء الذين يريدون استيعاد علم 
اللغة تماما من الدرس الادبى . والمقال أولا واخيرا بين يدى القتارىء . 


علم الثغة الامريكى والدزاسات الأدبية 
فى القترة من 15158 حتى 1554 
بقلم : غرنافدو لاثارو كازيتمي 
ترجمة : د ٠‏ حامد يوسف ابو آاحمد 


ليس من قبيل المغامرة أن نؤكد ان النشاط المبذول فى مجالات علم 
اللغة والدراسات الأدبية خلال أعوام 1148 - 1138 قد احدث تحولا 
فى اإفتراضاتها ومناهجها » حتى لنبدو وكأنها دخلت بالفعل فى عصر 
جديد . ومن الملاحظ أيضا أن علم اللغة فى هذه الثورة ا 
والمنهجية المصحوبة يمعارف انسانية كثيرة اخرى يحظى بالاعتراف له 
بصفة الزعامة © وقد أخذت طروحاته نماذج اواجهة مقلكلات خارجة 
من دائرة نفوذه(1) . وقد كتب رولان بارت وعطعد8 4هدا0خة منذ 
عدة شهور يقول « ان اللغة » فى الوقت الحالى » هى محور الاهتيام 
الاتبر فى العلوم الانسانيية » وفى التفكير الفلسفى » وفى التجرية الخلاتة ». 
أما الدراسات الادبية فتمثل » من جاتبهة » هدكنفا لجهود تجدينية » 
متعارضة مع بعضها فى كثير من الأحيان ٠‏ مع ما يدخل عليها ‏ فى آن 
واحد وبشكل جماعى ‏ من أفكار فلسفية واجتماعية وفينومينولوجية فى 

تحليل النصوص » ومع اكتشاف الاتجاه الشكلى الروسى وهجوم النقاد 
الجدد على النقد التقتليدى ذى الجذور الجامعية ») بصفته تعبيرا عن 
أبنولدجنة محينة + من الاريس © لقن ؛ إن تقضع اليلاك ب ملم 
اللغة والدراسات الادبية ‏ وهما نشاطان يجمع بينهما هدف مشسترك 
ى جزء منه ‏ لعملينات مراجعة متحمسة » وأن تسفر عن جو 5م ديد 
العبوض هو أحرى بن تفك عنه مغاليقه . 


ومن الأمور البارزة انتى حدثت خلال تلك الفقرة القص.ة من الزمن 
نحد الاهتمام الذى انتشر بين الباحثين الامريكيين ( نسبة الى الولايات 


الصارمة . ومن المعروف أن هؤلاء الياحثين » تحت وصاية بلومفيلد 
203604 كانوا قد تجاهلوا تماما التعيير الفنى وركزوا جهودهم 
كينا فعلوا من قبل فى اللغة الشفاهية العادية *تكظظ»؟ »؛ وى داخل 
هذه اللغة نفسها دارت جهودهم” فى الفراغ المحدد بالفونيما 8عم 
بصفتها اصغر وحدة لغوية وبالجملة التى تمثل الوحدة الأكبر * اى إن 
جهودهم قد تركزت فى مجموع الظواهر الملاحظة بما يطلق عليه منذ 
1 تراج , علم اللغة الصغير معناكتدعستأممعتمر وبالتالى فان 
اللغة ذات الطبيعة الجمآلية لم تعد مرتعا للأساليب الأدبية 
التى كانت تستطيع أن تمارس من خلالها هواياتها الغير علميّة وتحمصل 
بذلك على نتائج قليلة » لانه من الملمستحيل السيطرة عليها بطريقة 
موضوعية . وبمقتضى هذا التخلى فان الدراسات الاسلوبية التى نشرها 
فى عقد الخمسينينات أرشيبالد هيل الت .ف للدطنطعة (وهو 
من اتباع بلومفيلد المخلصين وان كان لم يرض عن ذلك المنهج الذى لا يغطى 
تلك الأجزاء من النشاط اللغوى ألهامة جدا بالنسية لنا يصفتنا أعضاء 
فى مجتمع ) جعلته طليعة للوضع الحالى » وان كأن هذا الوضع له مظاهره 
المختلقة جدا عن دراسات هيل . 1 1 
وقد ظهرت خلال تلك السنوات أيضا علاقات أخرى بين علم اللغة 
وممعبعيص 5 طمتاعدظ غه عمنلئن22 لؤلغيه تراجير عع 12" 
وضييث 88 ( 1461 ) على الدراسات العروضية التى نشرتها مجلة 
#متماة معرمعكز (فولر 6 1:1155 8-88 ) . وفى جامعة 
ايلينو1 5أ0مفلأ1 2 يأوربانا قام هنرى ر . كاهان (1101 ) بنشر عدة 
تطبيقات للمناهج اللغوية الوصفية على بعض النصوص الاسبانية » ومنها 
ملحمة السيد » وهذا النص قام بتحليته لويس هد . ألن معلاة .11 عمندمآ 
عام 5 طبقا للمنهج ايذى أصله زوليج ه . هاريس منعد] .11 ونلاء,2 
قبل ذلك بسبع سنوات فى دراسسته الشهيرة « تطيل خطابى » 
(وتسراهمة ععنامعهارم) والجديد فى تلك الدراسة هو أن 
المؤلف نادى بمد الوصف اللغوى الى عناصر أكثر. اتسناعا من الجملة ل 
اى الى اعمال آدبية ‏ وزعم بان هذا المنهج صالح لدراسة العلاقات بين 
النص موضع التحليل وبين الشخص أو الوضع الذى أدى الى نشأته . 
ولكن هاريس لم يقدم أى دليل على هذه الامكانية فى مجال الآدب : ولمل 
هذا جعل عمل لويس ه . ألن يقتصر على مجرد تعداد بعض التوزيعات 
اللغوية فى القصيدة » دون اعطاء تفسير لها . 
ويبدو أن أفكار هاريس لم تجد صدى حاسما الا فى عقدنا الحالى 
١‏ يقصد السيعينينات ) من قبل هؤلاء الذين يهتمون باللغة الآسبية9) . 
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وللأآن يجب أن نضيف الى دائرة تأثيره ذلك التآثير المباشر الذئ كان له 
على نشأة علم التحو التوليدى والتحويلى » كما كان له تأثمى آخر فى 
مجال مختلف تماما وهو منلهوم اللغة الشعرية الذى أصله رومان 
جاكويسون دمقطم 01[ مقصم1 وقد أعقب هذا الاهتمام القليل 

بمشاكل الآسلوب والتعبير الفنى فى الولايات المتحدة الامريكية والذى 
استير حتى وقت قريب »© أعقيه اهتمام شبه كاسح بهما » وتبلور هذا 
' الاهتيام الكبير فى أعمال ذات قيمة كنيرة 04 وان كانت مصحوبة فى كثير من 
الأحيان بأعمال أخرى مخيبة للآمال تمامط . وقد ساهم فى هذا الانطباع » 
بصفة خاصة »© عدم معرفتهم ببعض الحلول الاوربية القديية لمشساكل 
يواجهونها بصلف وكاتهم مكتشفوها . وينم عن هذا الجهل بعض الاوراق 
المنشورة فى هذا البلد(9) ( يقصد الولايات المتحدة الامريكية ) . ومن ثم فانه 
ممما يستحق العناء ان نقوم بفحص توضيحى لذلك الانتاج الببليوجرافى 
الغزير حتى تتاح لنا فرصة التعرف على اكثر الفكر الامريكى رس وخا 
فى هذه المسائل » وأنا فى هذا المقال سوف أقتصر على تقديم موجز يكون 
مقديمة لجهد أكبر يأتى فيما بعد . ونحن لا نستطيع أن نقعل مثلما يفعل 
الكثيرون من الباحثين الامريكيين الذين يتجاهلون التاريخ العلمى لهذا 
الجائب من المحيط ( يقصد أوربا ) وذلك بأن نتجاهل مثلهم تلك الأبحاث 
الفزيرة الهامة جدا التى يقومون بها هناك فى أمريكا حول بعض 
الظواهر المجهولة للغة بعامة وللغة الادبية بخاصة . فينذ وقت قليل 
كنا نستطيع أن نتحصن فى تقاليدنا 'الأوريية القوية » وألا نلقى بالا الما 
يجرى هناك » وحتى اذا أبدينا بعض الاهتمام بهذه الظواهر فى الثقافة 
الأمريكية يكون 'هتماما باهتا . لكن هذا المنطق انتهى : فكل البلاد التى 
ننسب لبيئتها الحضارية استقبلت هذه الابحاث باهتملم كبير . وأبرز 
دليل على ذلك فرنسلا » وهى ذات تقاليد علمية اكثر شخوولا 
وأصالة من تقاليدنا وعلم اللغة فيها فى حالة انقسام » وأحد الاسباب 
الرئيسية لهذا الاختلاف يتمثل © بالتحديد ؛ فى !لموقف تجاه علم اللفنة 
السائد فى الولايات المتحدة الامريكية ؛ حيث ترفضه مجلة « علم اللفة » 
عن ونتاعوصن1 12 التى يديرها أندريه مارتينيه ©منامدكلا ملع , 
وتهتم به على عكس ذلك » مجلة اخرى هى مجنة 83886مهة ‏ ء التى 
يضم مجلس تحريرها لغويين من مختاف الاتجاهات مثل ديبوا قتمطن12 
ويوتيير 2 296 والتى يراس تحريرها د. بارت اا ني 

ثم ان الاهتمام يمناهج نوام تشومسكى ‏ 0859© .20 ١‏ فى مؤتمر 
اللغفة والآدب الذى عقد المام؛) 'لماضى فى « كلونى » تزضنات 

تحت رعاية الحزب الشيوعى » والقيمة السياسية التى أصبحت لهذا 
العالم اللقوى عند عدد كبير من الشباب » كل هذا يبدو دلائل واضحة 
على أن مذهبه ومناهجه العلمية على وششسك أن تتكامل فى ايديولوجية 
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محددة » وأن نمثل فى أوربا دورا على غرار الدور الذى لهاق أمربكا » 
أى بأن تصيح علما للحداثة وعدم الرضى .. وهذه كلها أسياب تعزز 
الدرس المتأنى > والعرض الصادق » والنقد الموفوعى للتشاط 
أو للأنشمطة الأمريكية فى مجال هذه المعارف . ان حاجز المحيط الاطلنطى 
قد سقط » وعلينا أن نستعد لآن نلقى بالا » وأن نتكامل أو نرفض »© اذا 
كان ذلك ضروريا » ذلك المذهب الغير متجانس فى كثير من أطرافه » والذى 
حار وح اي ونا ومسوو ود بلول 
الثقاق المباشر 7 


ولعل نقطة 2525 هذا الاهتملم بمشاكل التعبير القنى قد جاءت 
مع المؤتمر الذى دعت اليه جايعة انديانا ( بلومنتون دماج متصسده81) 
علام 11548 لدراسة الأسلوب من منظورات لغوية وأدبية وسيكواوجية 
وانثروبولوجية وفلسفية . وقد اعية طبع مختاضرة ( سيوك » .1557 ) 
عام 41174و عام1171 حازتشهرة فائقة بعد نشرها فى "هط دوه 
وقد حضرت هذا المؤتمر ‏ كما كان متوقعا ‏ جموع كثيرة متباينة 
الاتجاهات ». ومن ثم سهد المؤتمر توترات متعارضة » وطرحت فيه 
مسائل راديكالية » كما ظهرت خلافات ليس من السهل احتواؤها : لقد 
جاء المؤتمر بعد غيبة سنوات طويلة ©» وكانت هذه أول مرة يحضر 
فيها علماء اللغة على موعد مع الآدب » وقد جاعوا مسلحين بنسق 
من مبادىء مقفلة ومتناسقة » وجميعهم تقريبا كانوا يتومون 
يدور العلماء الخلص » وبدور جباة الضرائب من مناهج وطرق النقد 
الأدبى التى يمكن أن نطاق عليها صفة التقليدية . ومع ذلك لابد أن ننيه 
الى أن مناهج تشومسكى فى عام 110/8 كانت ماتزال فى مرحلة البدابة ٠‏ 
وان صداها فى انديانا كان ضعيفا » ومن ثم فان بعض الابحاث التى 
قرئت فى المؤتمر تبدو اليوم غير ناضجة . وقد ظهر موقف المواجهة 
بين اللغويين وأاصحاب الاتجاه المدرسى فى الآدب مرة أخرى بمد ذلك 
بثلاث سنوات خلال المؤتمر السنوى لدارسى الاسبانية فى شيكاغو ؛ وان 
كان الآمر قد انحصر تن تلك المرة فى مجال ضيق هو مجال المتخصصين 
فى الفرع المذكور . 


واكثر الصيغ تطرفا لهذا 'التناقض حدثت حول مدى صلاحية 
علم اللغة فى القاء الضوء على الظواهر الملحوظة فى اللغة الآدبية 
قبيئها نجد عالما مثل سول سابورتا ‏ 520958 501 يؤكد على أن 
كل ما نسميه بالشعر يقع بالكامل داخل ذلك الضرب من اللواهر 
الذى نطلق عليه اللغفة 1658218 » وان تطبيق علم اللغة على 
الشعر يجب أن يضع فى الاعتبار أنه ( "ى الشعر ) لغة وأن يهمل كل 
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الأسياء الاأخرى » نجد عالما آخر مثل ويلك “دله257 يصر على ان 
ثمة نقطة يقنع فيها الادب .( وكذلك الشعر ) خارج متناول علم اللفة . 
وكان جاكويسون يبدو مستعدا لقبول هذا الراى - كما ذكر ويلك ل 
ببالرغم من أنه فى كلمته اكد بشكل حاسم على أن اللغفة الشسعرية 
جزء لا يتجزا من علم اللغة . ومما لا شك فيه أن سابورتا وجاكوبسون 
عندما يتفقان فى الظاهر على راى واحد فاتهما يؤكدان على اشمسياء 
شديدة الاختلاف فيما بينها » وذلك لآن تعريفاتهما لمصطلحات « اللفة » 
و « اللغة الشعرية » و « علم اللغة » كانت مختلفة جدا . وهذا 
التوتر الجدلى © الذى كان له ما يبوره منذ عشر سنوات » عنكما 
استؤنف الحوار بين اللغويين والنقاد » والذى لا يكاد يسمع له صدى 
اليوم »قد ظهر من جديد » بش كل فوضوى » فى اسبانيا منذ عدة اشهر 
فقط أثر مقال لهوجو فريدريقى زضي) ملها1 «هناة1 جاءت به تأكيدات 
خطيرة مثل قوله :.« ان آهتمام مؤرخ الآدب يتجه الى النص باعتباره 
تصويرا لمعنى » وهو تصوير مركب وفريد يحاول المتلقى فهمه )..٠..(‏ 
ومركز هذه النصوص ذو طابع اكتفائى » .. وترجمة هذه الفقرة » ريما 
تشتمل عليه من نقائص » لا تخفى خشونة هذا التأكيد الآخير » حيث 
يبدو فريدريش وكأنه يتناسى القاعدة الرئيسمة للمثالبة التى يؤمن بها »2 
وهى قاعدة الوحدة الغير منفصمة بين الشكل والمضمون ٠‏ ومن العبث 
أن نئكر على اللغويين ‏ يما لديهم من كل هذه المناهج ‏ حقهم فى أن 
يقتريوا من المجال الادبى الحصين . ولكن من الواجب أن نطلب اليهم 

ن يفعلوا ذلك وهم معترفون بأنهم يدرسون لغفة مخطفة جدا عن اللغة 
المادية عقلسهاةك », ولذلك فان علم اللغة لا يمكنه أن يقتصر 
دائما على أن يمد لهذه اللغة الأدبية مناهجه » ويطبق نتائج التحليل 
. اللغوى على النصوص الأدبية» وانما يجب أى يعدل هذه المناهج أو يبدعها 
فى اطار طبيعة تلك اللفة الادبية » حتى يحصل على نفس النوع من 
النتائج » وهذا هو الوصف المنظم والمتناسق من الناحية النظرية ل ان 
جاكويسون وسابورتا وهما يعلنان عن شىء واحد » كانا يشسيران 
لأشياء مختلفة جذا فيما بينها » وذلك لأن الأول يبدأ بقبول وجسود 
وظيفة خاصة فى لغة الآدب » بينما سابورتا لا يقدم أى صصيغة 
تسمح بالنظ. الى التعبير الفنى بخصائصه المتميزة(8) . . . 


(#) هوجو فريدويش ناقد الممانى »4 وهو صاحب كتاب « يتية الشعر الحديث : 
من بودلر حتى عصرنا الحاضر »6 © وهو الكتاب الذى ترجهسه الدكتور عبد الغشنار 
المترجم 
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واذا كنت قد وصفت موقف فريدريثش بالفوضى فما ذلك الا لان المياه 
قد اسنت على مر السئوات القليلة االماضية » حتى أننا الآن لا نكاد نجد 
أحدا يشكك فى شرعية دراسة الآدب من وجهة نظر لغفوية -. أى 
بنائية بالطبع » وهى - أى البنائية ‏ تشكل عند هذا العالم ياللفات 
الرومانية طرفنا يسيرا من اتجاه() الحداثة . كما أن علماء اللفة 
لا يأنفون من الاعتراف علنا بأن دراساتهم حول الادب بعيدة عن أن 
تستنفد كل امكانيات الدرس » كما تأكد ذلك منذ عشر سنوات تقريبا() . 
وقد كتب أحد الباحثين البلجيكيين عام 11584 ( وهو ممن نشروا أفكار 
تشسومسكى فى أوريا » واسمه نيكولاس رويت اال معدا 
يقول : « ان وضع علم اللفة بالنسبة للشعر وللدراسات الأدبية 
دعامة لا يمكن أن بكون أكثر من كونه نظاما مساعدا ٠‏ ودوره يشسيه 
كثيرا دور علم الصوتيات بالنسبة لعلم اللغفة تفسه »(4) . وتيدو هذه 
خاتمة متواضعة » ان لم تكن واضحة جدا »© ولكن من المريح ان نراها 
طافية بعد العاصفة الصغيرة التى أثارها هذا الموضوع . ولا شك أن أى 
اضطراب لا يمضى بدون جدوى » ومن ثم فان هذه العاصفة تركت آثارا 
تستحق التقدير . وبهذا فان دراسة اللغة الادبية أخذت حقها » وذلك بأن 
أصبحت موضوعية ومستقلة » بمعنى انها غدت تقدم وصفا مستتقلا 
لبعض الحدسيات الادبية المسبقة » ولم يعد هدفها الأوحد هو تاكيد 
هذه الحدسيات » وانما نجد » على العكس من ذلك »؛ أن هذا الوصف 
يمكن أن يثير عدة ملاحظات أدبية لا يمكن التوصل اليها بمجرد الحدسس. 
وقد حدثشثراء فى تكنيك دراسة النصوص المحددة بالنظريات الصارمة 
لعلم اللفة » كما أن معرفة اللغة المعرية » يمعناها الدتقيق » قد شسهد 
عملية تقدم كبيرة لدرجة أنه ولد فرع جديد من فروع علم الللئقة 
وهو « البويطيقا » 2عناءدم ها ؛ أو ان شضئت فقل انه ولد مرة 
اخرى . ١‏ 


ان تطلع علماء اللغة نحو ان تكون عمليات الوصف موضوعية 
ومستقلة يتضمن جانبا قويا من اللوم تجاه أنماط اخرى من الدراسات 
السابقة التى لم تكن تلتزم بهذه الشروط » وبالتحديد اتجاء « النقد 
الجديد » فى امريكا » و « النقد التطبيقى » ذى الاصول الانجلبزية » 
ويصورة خاصة اتجاه “"ومداماعة ه5014" السائد نى القارة 'لأوربية » 
وهو اتجاه ذو أساس مثالى » وأبرز ممثليه أو ضحاياه فى الولايات 
المتحدة هو ليو اسيتزر م5 ا . ولان هذا التوجه تى العمل 
ميو الذى قام يدقع أفضل الأنشطة النقدية الاسبانية فى السسنوات 
الآخيرة فانه ليجدر بنا! أن نلفنت النظر الى الهجمات المنظمة التى توجه 
اليه ليس فقط فى الولايات المتحدة ‏ والتى تخلو من منطق إلعتل لانها 


يف 


جزئية وتنيع فى بعض الأحيان من مجرد الجهل بالشىء . وخلال مؤتمر 
انديانا لم يشر أحد الى اسيتزر الا لكى ينسسب اليه يعض النقائص » 
وكيا لاحظ ويلك عندما قام بتلخيص ما جرى ف المؤتمر » فانه لم ترد 
خلاله ( أى المؤتمر ) ولو مرة واحدة اسماء اريشن أورياخ اعةطتعدة طعلظ 
ولا الأاخوان الونصو ©##ملك 2 ولادى رويرت 5ا#طم2 26 
ولا جيانفنانكو كونتينى ‏ نقتادم م«ممطامةة© .. وانها أعلن فى المؤتمر 
« أن اعضاء المدرسة التى تحمل اسم اللمثالية الجديدة ( التى تيضى فى 
اتجاه كروتشه وفوسلر واسبتزر ) لم يساهموا بطريقة قيمة فىاكتشاف 
الاسلوب »© يسبسو افتقارهم للاهتسام المبرمج بالمفاهيم النظرية وبالمناهج 
الدقيقة » . وفى عام 11354 نشر روبرت هيل دراسته حول « المثالية 
فى اللغويات الرومانثية » بهدف الابانة عن تخلف هذه يجناية تلك . وقد 
ذكر اأحد كتاب الأعمدة فى تعليقه على هذا الكتاب أنه نظرا لقلة ثقة 
الكثيرين من قراء الكتاب فى المثالية فانه مسوف يبدو لهم وكأنه محجرد 


ان انتقاص هذا الاتجاه » فى فرعيه اللغوى والأدبى » حلقة 
اخرى من حلقات التواصل القى تشكل تاريخ كل العلوم . رلم يكن 
حماس المثاليين أقل من ذلك عندما نهضوا ضد الوضعية المدرس بة فى 
نهاياتها » ومع ذلك فاننا مازلنا نفيد حتى اليوم بشكل كبير من هذه 
الوضعية . ولا شك أن عمليات النقض ف العلوم يدخل فيها عنصر . 
لاعتلانى فى بعض الأحيان » حيث أنه عادة ما تدخل فيها أسباب شخصية 
انتقالية » وقد تتساوى كثيرا مع الأسباب العلمية . ومن جهة اخرى 
فان علم اللفة الأمريكى قد عانى خلال السنوات الثلاثين الأخيرة 
مما يمكن أن نسميه « شخصانية اوذاتية المناهج » وهو أير بدا يلقى 
ادبانة حاليا ٠.‏ وقد اتهم أحد أتباع تشومسكى وهو بول م . بوستال 
فى مراجعته لمجموع الاتجاه اللاذهنى الذى أخذ على أنه افتراض لعلم 
اللفة » اتهم المدارس التى تبنته لا يهدف تقديم تفسيرات للعيلبات 
اللغوية وانما بناء على آراء أسطورية مسبقة » بأنها تؤثر دقة المنهج 
على ملاحظة الظاهرة المدروسة . ويؤكد بوستال انهم بذلك يتصورون 
أنهم يضفون على علم اللغسة صفات العلم » وهذه الصفات لا تتأتى » 
كما هو واضح » من مجرد أن تكون المناهج متجانسة وغير مرنة » 
وائما تأتى نتيجة القاء ضوء جديد لفهم المادة التى يستهدفها . 
وهذا الكلام يبدو مريحا وغير قابل للنقاش لانه صادر من عالم لغفوى 
دقيق مثكى بوستال . والنتيجة التى يتوصل اليها » وهى نتيجة مقبولة » 
تقدم فائدة لا شك فيها بخصوص أهمية الاتجاه المثالى بإلنسية 
للدراسات اللغوية والآدبية . وهل نسقطيع أن نتكر تجديده الكبير فىمعرفة 
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الأدب وألثغة والتعبير عند عهد من كبار الكتاب ؟ ثم الا ينزع نقاده فحو 
ادانة تطبيق منهج آخر مختلف ويتهمونه بالافتقار(ة) الى المنهج ؟ ومن يريد 
ان يتحقق الى أى. مدى من اللاكفاية ( النقص ) يمكن أن يصل اليسه هذا 
الاتجاه الشتخمي الميثولؤجى ما عليه الا أن يلاحظ .الشروط. الاستنباطية 
المسبقة التى يستخدمها ميشيل رفاتير عمع نتن اأعمطعنلة لكى يفند 

اى تغيير اسلوبى فى.اى نص . ويهذا فان النشاط الغلمى يصيح » 
يمرور الزمن » متعدد النغمات بالرغم من أن من تقريوا عليه ريما أصرورا 
على كونهم متفردين". ومن الواضح تماما أن « المثالية الجديدة » ليست 
من ا'صيغ الحالية » ولكن يجب علينا دائما ان نتجنب الاعتقناد بأن الكلمة 
الآخيرة هى الكلية النهائية . ان عودة « الذهنية » بعد أن مدا وكأتها 
اضبحت خارج دائرة علم اللفة » والاهتيام مرة اخرى 
بالكلمة(١٠)‏ 0 وهو الاسم الجديد الذى اصبح يطلسق 
على عادمدم 18 », والعودة الى مشكلة العالميين فى اللفة » 
والاهتمام ب بالبنيات بالبنيات العميقة التى عبر عنها بطريقة منهجية علم الذحو 
لاسابق على البنائية » ونشأة علم اللغة النفسى » فضلا عن ظواهر اخرى 
كثيرة تمثل عودة أو تعديل كما نلاحظ هذه الأيام » كل هذا يجب أن يرفع 
راية الحذر لهؤلاء الذين يلجأون الى مصادرة كل ما يخالف اتجاههم 
حتى يضفوا على أنفسهم قيمة كبيرة ٠.‏ صحيح أن أى عودة لا تتم 
'لا باستيعاب ما يقابلها فى الطريق من تجارب ؛ وان العودة لامثالية 
على النحو الذى سادت به ى أوريا ليس جائزا . ولكن يمكن أن ننتظلر 
حدوث ائتلاف خلاق - وهو ما يحدث بالفعل ‏ بين الاتحجساه 
الموضوعى اللغوى الشديد الدقة وبين تفسيره النقدى الأدبى » وهى موية 
لو اسستبعدنا منها الدقة الشديدة ( الصرامة ) نجد انها كانت من اصول 
اتجسناه ومتتطعوم 83110 


هواءش : 

)١(‏ ضع في اعتبارك التحفظات التى يثيرها هذا الرأى عند عالم لقوى صاحب 
مرامة وفطنة مثل ح- مونين متصده11 .6 

(9) أنظر » عاى سبيل المثال »© المطابقات التى أشار اليها و.سن هاندريك 


سي خافيا بين منهج هاريس والمنهج الذى عرضه سن.ر. ليفين 
حا :5 ركتقل). 


5) وسأضرب بثالا واحدا على ذلك : ان من . استتكر ين 6ع مها 5 
١‏ وهو من أصل بولندى » ويعيثى فى الولايات المتحدة منذ عام .148 ) فى كنيته 
أمام مؤتير اندي ق1تقفهل عام -1417 كان ينتقد الاسلوبية الماخوذة من ٠‏ 
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كروتشه الانها لم تحرف كيف تميز بين مشاكل الاسلوب الادرى المتعاقة: باستخدام 
أشكال وتركيدات .لغسوية متساوقة تقوم بمهام. مخطنة في عملية الاتصال ( الرفييع » 
والاسرى 6 والعاطفى © والظاعر ‏ والبطىء » والتقنى © والمهنى ... الخ ) . وعندى 
فقط ملخص لهذه الكلمة التى نشرت ضين محصاشر المؤتير المذكور تحت عنوان 
ه اللغة التعبرية ٠‏ ل 0 ( مسسيبيوك 1171٠0‏ ) : لكن اللوم 
الذى ورد فى بدايتها غم علال : ذلك أن الباحثين فى ذلك الاتجاه كانوا يميزون حيدا » 
وبطريقة منهجية © بين علم أسلوب اللغة الادبية »© الذى كانوا يفضلون تطبيقه » وبين علم 
أسلوب 'اللغة الشائعة الذى كان مجالا محقدا عند من يؤى" الإللة8 .8 فى اعباله 
الاساسية خلال السنوات الاولى من هذا القرن © وكان من الواجب على استنكويس 
أن يشير اليه مهما بلغت درجصسة تلخيص العمل المقدم للمؤتمر . وتحن تسجل هنا » 
بشكل عار » أن اسم عظم اللفة السويسرى المذكور ( بالى ) لم يذكر حتى ولو مرة 
واحدة فى ذلك المؤتسر . 

(/ نشرت محاضر هذا المؤتير عام 1151 تحت عتوان « علم «اللفة والادب ٠»‏ 

(ه) ان التحديدات التى يمنحها سابورتا تبسو غير كافية فيا يتصل بعمليسة 
التطبيق !'خلاق للمناهج اللفوية فى دراسة الادب » والى هذا يشير رينيه ويلك بسخوية 
واضحة . 

(1) ان وجهة النظر البنائية ألتى تبتاها علم اللفة خلال التصم قرن الاخير 
تبدو لا نحيد عنها »2 بمعنى أنه لم يعد من الممكن أن ننظر الى اللغفة على أدهسا 
مجموعة من الانسقة المتصلة فيما بيتها » لدرجة أن العناصر المعزولة تخلو من المعنى 
خارج الملاقات التى تقوم قرما بينها . ولكن هذا لا يفسح المكن لنمسوذج علمى 
واحد » وذلك لان علم انلغويات البنائى يشير الى مج5وعة من النماذج المختلفة التى تم 
تقديمها » والتى لقيت اعتراضات من لدن كثير من اللغويين المعاصرين . انظام عرضا 
طيبا لهذه المسالة فى كتابات جان ديبوا قتمطن10 مصفعل 

(9) وكيثاللذلك تنقل هذه الفقرة التىكتبها العالم و. استتكويتش 
عام 1468 »© يقول : « ان مثشكلات اللغة الشعرية معقدة »> وتبدو متصلة بعدد معين 
من الاتساق . فمالم الاجتماع » والفيلسوف » وعالم اللغفة ؛ وعام الامسس © 
والمؤرخ والمتخصصون الآخرون يثنتركون جميعا فى الاهتمام يفن الكنية . ولمه من باب 
الادعاء أن يؤكد عالم اللمة من جانيه أنه أكثر جبيع هؤلاء أهلية لحل هذه المسألة 
وأكثرهم كفاءة لاكتشاف جوهر اللفة الثشمعرية » ومع ذلك فان دراسة فن التعيمو متصلة 
بدرامة اللفة ويجب أن .قوم على أسساسهة » وهذه الدراسة تشكل التسق الخادس 


صعنعه للومه .17 


بعالم اللفة . 
(4) وقد أكلى بمض الباحثين الانجليز رضا بمثل هذه التأكيدات ٠‏ بقول 
غولر يننا ( عام (117 ) :2 ان التحليل اللقوى ؛ مع أنه سالى » 


لا يمثل الا جزءا من النقد » ٠‏ وقال سمبنسر وجريجورى عام 1114  :‏ أن قيية 
مساهية عالم اللغة تكين فى أنها تستطيع أن تقدم تفسيرات ظاهرة وكاملة حول 
لغفة نص ما أو عدة نصوص ٠.‏ ويهذا قانها يمكن أن تكيل © على الاقل © يعض 
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التفسيرات الحدسية للناقد الادبى » . أما الامريكى ريتشارد أوهمان » من أصحاب 
اتجاه النحو التوليدى ©» فقد أكد عام 11156 + أن ثية تحصولا من الوصف الشكلى 
للاساليب الى التقسير النقدى والسيماتتى ,[ القائم على علم الممانى ) © وهذل هو الهدف 
الاخر لعلم الاسلوب . ونحن نؤكد : لاشىء من هذا يعتير جديد! ©» ولكنه أصيح دا معنى 
بعد محاولة مواجهة الاشكالات الادبية المتخصصة بمناهج لغوية بحتة . 

() أنظر دفاعا عن الحدس كيصدر للممرنة وى #ظتاطعوم80 أثا5 
فى كتاب رينيه ويلك ص ٠ 4١59‏ 

0٠‏ هذه الكلمة فى قاوس مصطلحات تشومسكى تنعارض مع كلية «اأهلية» 
ععسصعك م مم0 التى الا تفق بدقة امع كلمة عدههةا 12 56 
مسوسير ٠‏ وان كانت تشسترك معها فى أنها تعين المعرفة التى يلها اللمتحدث 
والسامع عن لغته » ولكن تشومسكى لا يفهيها على أنها مجموعة من العنامر » 
ولا يتفق مع سوسم فى الاهتمام بأنساق المناصر أكثر من اهتمامه يأنساق القواعد 
التى شكلت مركز اهتيام علم القواعد التظيدى وعلم اللفنة العام عفز 


موبونى ‏ غفادطتسقط 
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دراسة العزى 


علاقة الزمان بالمكان فى العمل الادبى 
« زمكانية باختين » 
داء+ آمينة ردسيد 


قد اشتهر « باختين » فى خضام المعركة الادبية التى عارضت بين 
المساركسيين ومن سميوا « بالشككليين » فيما بعد ؛ منذ بدايات 
العشرينات فى الاتحاد السوفيتى > حينميا حاول « باختين » استخراج 
المفيد من انجازات « الشكليين » كى يثرى به المنهج الماركسى فى الدراسة 
الادبية » القائم على ريظ الأعمال الفنية والادبية بظروفها الاجتماعيسة 
والاتقتصادية . ثم « نسى » « باختين » مع من تجاهلتهم السسيطرة 
المستالينية على النقد الاديى وانتشار المساركسية الدارجسة 
« البيلخانوفية » . وبعد, اختفاء طويل »> ظهر من جديد » فى بلده اولا » 
ثم ترجم بالفرنسية والانجليزية ٠.‏ وتزداد مكانته الآن فى العالم أجمع » 
بعد الفشيل الجزئى للمنهج البنائى » الناتج عن عجزه فى الفهم الشامل 
للانتاج الادبى »> رغم اسهايه المؤكد فى دراسة كثير من د تقنيات الاأعيال 
الادبية وتطويره لمنهج الدراسة نفسها ٠‏ أما الآن فيدرس نفكر « باختين 2 
فى كثير من الجابيعات © الفرنسية والمغربية » على سبيل المثال » وقسد 
أنشا معودا للدراسات الياختينية فى كندا » يصدر مجلة تحت أسم 
« مجلة الدراسات الباختينية » . وبدات تظهر فى العالم العريى بعض 
الترجمات بالعربية « لباختين » : لجمال شهيد فى سوريا ولمحهد برادة 
فى المغرب » مثلا() . ١‏ 


ولكن رغم هذا الانتشار السريع فما زال ب يعض الغموض فى غهم 
د ا ل ل ا ا 
الغموض . فتظهر التناقضات فى أهم 'عماله » كما تتداخل التيارات 


اا 


الفكرية ‏ الماركسية » الرومانسية الآلمانية » التنوير الفرنسى 
والالمانى ». وحتى الظاهرتية ( الفينومينولوجيا ) والفرويدية ‏ لتبهرنا 
أحيانا » وتتركنا دون جواب اهم الأسئلة فى أحيان أخرى . حتى يصل 
« تودوروف » »2 وهو من أهم نقاد وقراء « باختين » بالروسية » 
ومن أيرز مترجميه بالفرننسية ؛ الى أن « باختين » قد تخلى عن 
التخصص ف النقد الادبى كى يدرس فقط علاقة الآدب يالثقافة العامة » 
اى يركز على دراسة الادب كنظام دلالى مرتبط بأنظمة دلالية أخرى9) ٠.‏ 


وقد استثنى « تودوروف » من هذا « التخلى » المزعوم مجائين 
اعتقد أن « باختين » قد قد استفاض البحث فيها : 


١‏ « حوارية » الأعمال الأدبية والروائية منها أساسسا »2 الى 
علاقة المتكلمين بعضهم ببعض » علاقة الراوى بالشخصيات » وعلاقاتهم 
جميعا بمستقبلى الأعمال » ( فى الماضى والحاضر والمستقيل ) . وهذه 
النقطة قد آثرت الدراسات اللفغوية . 


؟ ‏ « زمكانية » هذه الاعمال » أى تنظيم العالم الروائى عبر 
بناء الزمان والمكان وتلازمهما . « فالزمكانية » ترجمة لكلمة أدخلها 
« باختين » فى الدراسة الأدبية وهى كلمة « كرونوتوب » التى 
مستعملة فى الرياضيات وتعبر عن العلاقة الضرورية بين المكان والزمان 
( من اليونانية : « كرونوس » أى « الزمان » . وتوبوس » أى المكان) . 


وبما أن هذا المفهوم من أهم المفاهيم التى تساعد على فهم الاعمال 
الآدبية » وفى محاولة توضيح لعالمه ا مازال يسيطر عليها بعض 
الممعوية »© حاولت أن افهم « زمكانية » « باحْتين » عبر متابعتها نى 
أهم أعماله التى ظهرت فيها » وفى جميع أطرها وسياقاتها » كى استطيع 
أن .أبلور دلالة اللفظ فى مفهومه وفى امندادته ٠‏ واستخرج من ذلك مدى 
امكانية استعماله فى تحليل الأعمال الأدبية . ووصلت فعلا الى بعض 
النتائج التى أقدمها هنا لقارىء السطور التالية . ١‏ 


توجد « الزمكانية » منذ بداية انتاج ١‏ باختين » « النقدى فى نص 
كتبه فيما بين 1115 و 1156 وعرف تحت عتوان : النص والبطل فى 
الأداء الجءالى ٠‏ تظهر هنا علاقة الزمان بالمكان بشكل غير مباشر » عبر 
بناء مقهوم البطل الروائى . قالبطل » أى الشخصية الروائية » ذو 
بعدين ») حسب « باأختين » 4+ أحدهما مكانى » أى جسد الشخصية ©» 
هذا الجسد الذى يراه فى المرآة ويعكسه نظر الآخرين له » والآخر 


4ش . 


زمانى »> وهؤ مكون من « روح »© الشخصية الروائية » أى شمولها منذ 
نشمأتها حتى موتها(؟). ٠‏ 


ومع ذلك لم يتحدد المقهوم عند « باختين » قبل الثلاثينات فقسام 
« باختين » فى هذا الحين بدزاسة « لجوته » » لم تصل لنا » وبدراسته 
الشهيرة عن « رابليه © » التى أظهر فيها « زمكانية » انسان التنهضة 
الجديد » التى قصلت بيته وبين #نسان العصور الوسطى الفرنسية . 
وقد تبلور المفهوم أخيرا ‏ وليس آخرا ف أهم أعمال « باختين » 
التقدية»وهى دراسة طويلة عن «اشكال الرمان و «الزمكانية»فىالرواية» 
تحتوى نحو .16 صفحة من كتابه عن جماليات الزواية ونظريتها . 
فهذه الدراسة مكونة حسب تعيير « باختين »© من 7« مقالات فى ننلرية 
الادب التاريخية » . ونقرا أخيرا ملاحظات نهائية لباختين من علاقة , 
الزمان بالمكان فى العمل الأديى فى الجزء الثالث لدراسته عن رواية التعليم 
ردلالتها فى قاريخ اقواقعية تحت عنوان « الزمان والمكان » » وتوؤجد هذه 
الدراسة الأخيرة فى بجماليات الابداع الكلامى » التى صدرت ترجمتها 
بالفرنسبة فى 15645 . 


ماذا نستطيع أن نستنتجه من قراءة هذه الدراسات فى مفهوم 
« باحّتين » لعلاقة الزمان بالمكان فى العمل الادبى » وهذا يعتى الناقد 
بادخاله لكلمة « الزمكانية » فى الدراسة الآدبية » الذى لا يقل قبحهما 
الصوتى بالعربية عن غلاظتها بالفرنسية : « كرونوتوب »© ؟! ١‏ 


تعطينا القراءة الاولى شسعور! بالفوضى والثراء فى آن واحد . فنجد 
التعريقنات المتعددة » المختلفة المستويات > « للزمكانية » . فمنها: التعريف 
المنهخنى الخاص بالدراسة الأدبية ومتها التصوير لبعض المواضسيع 
و« الموتيفات » المقتبسة من الأعمال الأدبية ذاتها » ومنها آخير! المنادىء 
المنظمة للعيل الأدبى ٠.‏ تندمج الأمثلة الكثيرة المأخوذة من الادب العالمى 
وكان «:باختين » قارءا مفترسا للأعمال ‏ مع. اعتبارات نظرية تعكس 
ثقافة 'الناقد الواسعة والمتنوعة . يتعاون التاريخ مع التحليل: 
التجريبى والبادىء النظرية ©» فاقدا هذه أحيلنا ©» مغاير! للنظرية فى 
سياقات. أخرى ٠‏ وإستطعنا مع ذلك عبر التعميق فى القراءة الثانية 
ثم الثالثة » أن نحصر الخطوط الاساسية للسياقات الثلاث التى اشرنا 
انيمها: 
١‏ « الزمكاتية » هفهوم فلسفى 'استعازه « باختين » من العلوم 
الرياضية . ١‏ . 
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” الزمكانية ‏ تصوير لبعض المواضيع و « الموتيفات * 
الأساسية التى يظهرها الآدب فى تاريخه الطويل. منذ العصسور 
اليونانية حتى الرواية الاوروبية الحديثة ٠‏ 


« الزمكانية »© مبد! أساسى لتنظيم العمل الادبى تبلور مع تطور 
الوعى بالزمن التاريخى الذى ظهر فى عصر النهضة ونضج فى القرن 
الثامن عشر ( أى عصر « التنوير » ) لينعكس ق الاعمال الآدبية الحديثة 
منذ أواخر القرن الثامن عشر . 


فهل هناك علاقة بين هذه الاستعمالات الثلاث لمفهوم «الزمكانية» ؟ 
وكيف نستطيع أن نستعمله ونثريه عبر دراأسساتنا لبنيته » ونساهم هكذا 
فى بلورة وانضاج النظرية الآدبية نفسها »© التى مازالت فى طور 
التكوين ؟ 


: » ل المفهوم الفلسفى « للزمكانية‎ ١ 

تتضمن « الزمكانية » عند « باختين © جزءا فلسفيا بحتا » وقد 
استعار اللفظ من أصوله العلمية والفلسفية » وجزءا خاصا بالعيل 
الادبى » ينيغى منذ البداية أن نوضح العلاقة بينهما . 


(1)يقول « باختين » : « سوف نطلق تسمية « الزمكاتية »6 
( الكرونوتوب ) على ما نستطيع أن نترجمه حرفيا و « زمكان - مكان » » 
وهو الربط الاأساسى بين العلاقات « الزمكانية » كما استوعبها الأدب»06). 


صرح « باختين » بأنه قد استعار المفهوم من لغة الرياضيات أويمعتى 
ادق من نظرية « أينشتاين » للنسبية . وسوف يضيف فيما يعد الى هذا 
الاصل العلمي أصلا فلسفيا للمفهوم وجده فى كتاب « كانت » عن «الجماليات 
الفوقية عأمانعلمعهكصدها عدوتعطوظ * فى احدى الأجزاء الأساسية 
تنقد العقل الصاق : .< فالزمان والمكان تعتبر مقولات أساسية من أجل 
أية معرفة للواقع بداءة من الادراكات والتصورات الأولية »(5) » ويقبل 
« باختين » هذا الميدا « الكانتى » رغم أنه يرفض لفظ « فوقى » فى العبارة. 
فعلى « الزمكانية » أن تمكن الادراك بأشكل الواقع الحقيقية وليس 
فقط فى مستواها الفوقى ٠‏ 

ويضيف هنا الى المصدر « الكانتى » التراث الماركسى فى فهم 
العلاتة بين العقل المدرك والواقع . وسوف يدمج فيما بعد الى هذين 
التيارين تيار الرومانسية الالمانية كما مثله « لسنج » وسوف يستمير 


من الرومانسية' الاألانية مغهوم الحركة فى العلاقة « الزمكانية » كما سيتبين 
لننا . يتداخل اذن فى وصف باختين لعلاقة الزمان بالمكان ثلاث تبارات 
2000 


01 


التيار « التنويرى » الذى دتمثل فى امتداد « كسسيرر » « لكانت » 
على اساس علم « نيوتن »© الذى اكنقف قوائين الجاذبية . 

تيار الرومانسية الالمانية تحت تأثير « لسنج © . 

د القيار الماركبى الذى لا يفصل بين المكان والزمان فى العمل 
الأدبى » كما أنه يربط « زمكانية » العمل الادبى «بالزمكانية» 
.الموجودة فى العالم خارج العمل . 


ودمج التنارات الثلاث يشكل خصوصية فكر « باختين » النقتدئ 
ويفسر ربطه بين الأصول القلسفية وفهم العمل الأدبى . 


(ب) هكذا ينقلنا « باختين » من الجزء الأول لتعريفه الى الجزء 
الثانى » أى الى المعنى الأدبى « للزمكانية » . وهنا تيدا الصعوية لآن 
« باختين » لا يُخفى ازدواجية دلالة « الزمكانية » فى العمل الآدبى 
عتدمايقول: 5 


« المصطلح خاص بالرياضيات ؛ ادخل وأدمج على اساس نظرية 
و ا لا ا ا 
الكثير . سوف ندخله فى تاريخ الآدب بالتقريب ( وليس على الاطلاق ) 
اى مجازيا »(0) . 7 


ويؤدئ هذا الاستعمال « المجازى » الى ثلاث فرضيات يبوه 
« باختين © مبادىء أولية للدراسة الادبية ٠‏ 
: عد # للزمكائية » أهمية أساسية فى دراسة الأنواع الآدبية . 
5 تساهم « الزمكانية » فى تحليل صورة الانسان » أى الشخصية 
.فى الآنب » فالبطل الروائى « زمكانيا » فى الاساس . 
بد « الزمكانية » مقولة آباسية للشكل وللمضمون . 


ورغم اقرار « باختين © « بمجازية » مفهومه » نستطيع أن نستخرج 
منذ البداية ثلاث مبادىء ثايتة للدزاسة سوف تجدها فى كل اعمال 


اه 


« ملختين © > وتعقبر. الممالم الأسناسية « لزيكانيته » رغم الأمول 
المختلفة لتكوين رؤية الناقد : 
!لا يجوز الفصل بين الزمان والمكان ٠‏ 
؟ ‏ إولوية الزمان فى هذه العلاقة » ويظهر الزين كالميدا السائد 
للعمل الادبى . وهنا يثبت < باختين »© مبداين * 
بد الربط بين « زمكانية » العمل الأدبى و « زمكانية » العالم 
الخارجى المحيط به . 
بد 'همية القرن الثامن عكر الذئ اكتشف الزمان التاريخى الواتعيى 
الذى تجده فى أعمال ‏ جوته © . 
. علاقة الزمان بالمكان علاقة جدلية ٠‏ فازمان يساوى الحركة 
عند « باختين 4 ») حسب تعريف « أرسطو » . وسوف يؤلف بين, هذا 


المفهوم التقليدى ونظرية « لسنج » للحركة » ثم بينه وبين الجدلية 
الماركسية . 


فكانت لدى «جوته» » مثلاءقدرة خارقة فى قراءة الزمان فى المكان» 
و« ملء الفراغ بشكل شمولية فى حالة تكوين ؛ أو فى حادث » وليس 
فى شفكل خلفية غير متحركة أو شىء معط ومكون »076 ٠‏ 


قد لخصنا اللامح الاساسية للتعريف يجذوره العلمية والقلسفية 0 
ولكن مساهمة « باختين © الأساسية هى فى اكتشاف دور « الزمكانية » ف 
التعرقف الملموس على « معطيات الجنس انروّائى “(4) » لآن أكتشاف 
ثراء الابداع الفنى يعرف بالزمن التاريخى » حسب قول « باختين »© 4 
أكشر مما يفعله الفك. الفلسقى(؟) . ودراسة « باختين © عن أش كال 
اتزمان و « الزمكانية » فى الرواية هى محاولة فهم الانتقال من « الثهمار 
الكلى للحيناة م عقعاءةطهماها . الى الرواية الحقيقية » عبر تاريخ 
الأشكال الروائية منذ العصر اليوناتى حتى الرواية الحديئة 3 


1 . التصوير الآدبى « للزمكانية » كمضمون للأعمال الادبية : 


يكرث « باختين » 4 أجزاء من شكال الزمان و « الزمكانية » فى 
الرواية ص 5؟؟ -. 587 ) للتطوى التاريخى « للزمكانية » > منذ الزواية 
اليونائية الققيمة حتى رواية الغزل فى-للقرن الشلمن عشر . نتتجزا 
الدراسة كالتالى :. 


1ه 


.. ت الروانة اليوثانية  القديمة')'‎ ١ 

؟ ‏ « يو ليه » و « يترون © ( المؤلفان اللاتينيان ]) . 

.سسيرة الحياة والسيرة الذاتية ( القديمتان ) . 

؟ « الزمكانية » الفولكلورية « والاستبدال:© التاريخى ٠‏ 

ه ‏ الرواية الفاروسية ( فى العصور الوسطى ) . 

5.- وظائف « .التصاب © و « الممرج » و « الأبلة'» فى الرواية 

. ) (فكاهة العصور الوسطى‎ ٠ 

7 « زمكاتية اه « رابليه »© . 

8م - الآسامن الكمعبى « الزمكانية »6 « رابليه * . 

« زمكانية » رواية الغزل فى القرن الثامن عشر . 

أما فى « المكان والزمان » » وهو الجزء الثانث لرواية التعلم ى 
جمائيات البدبزع الكلادى ( ص 1١‏ 181 ) > كما فى الملاحظات 
الختامية » تجمائيات اتروارة ونظريتها ( ص 786 718 ) يظهر الفكر 
التركيبى < لياختين » الذى وصل اليه بعد تحليله التاريخى الطؤيل 
للزمكاتية » . 


يقهم « باحتين © »© من خلال تحليله التاريخى « للزمكانية » »> 
ما سسماه « بالزمكانيات »© النمونجية الثابتة التى تكون الاعمال الأدبية 
فى تطورها ‏ فنجد ضمن هذه « الزمكانيات »© « اللقاء » » « الطريق © » 
ا القصر »© »© الخ ... فى الآداب القديمة » .«ه حجبرة الإجلوس » 
( الصالون ) » « المنزل » » « المدينة الصغيرة » » « عتبة المنزل » »> 
الخ .... فى الروايات الحديثة . ويعطى « ياختين » وصفا شيقا لهذه 
:2 الزمكانيات » دارسا دلالالتها »© وايحاءاتها المختلفة حتى قيمهسا 
التأثيرية والمجازية والرمزية . 


فيعتبر <« اللقاء »6 « زمكانية »© أساسية بفضل ما يتضمنه من توحد 
فى تحديد المكان والزمان معا » مم أولوية الزمان وتكثيف القيمة الانمعالية 
فيه . أما « الطريق » فهق تصور شائع فى الأدب » حرفيا ( كما فى رواية 
« ألبيكارسك » »© « دون كيشوت » » الخ ) ومجازيا بفضل استعاراته 
الدارجة » مثل « طريق الحياة »© » « طريق جديد »© © الخ . قموتيفا 
« الطريق » #ثساسية فى الادب القديم الذى ترتيط فيه صدف اللقاء 
بالحادث :الروائى وتشكل 'القصص المختلقة فى اطار الحبكة الاساسية 


أبعم 


الواحدة » ونجدها حتئ القرن .التاسع عشر فى رواية.« .النفوسس المبتة » 
« لجورجول » . أما « القصر » فهو أيضا من « الزمكانيات » الشائعة » 
بداية بقصر العصور الوسطى فى روايات الفاروسية حتى قصر الرواية 
التاريخية فى نهسايات: القرن الثامن عشر » وفيما بعد ».الذئ يخالطه 
الزمان بشكل أكثر ألفة . وى. الرواية الحديثئة » نجد « حجرة الجلوس » 
الذى يتمركز فيها التقاء الزمان يالمكان فى رواية القرن التاسع عشر حيث 
يتمثل فيها طموحات العصر وسيادة المال ٠‏ عند « بلزاك » مثلا : وهذا 
يختلف عن صدف «الطريق» اللازمانية. فى الآداب القديمة . وفى «المدينة 
الصغيرة » > تظهر وتسود الحياة العادية » اليومية » الذى لا يحسدث 
فيها شىء ©» عند « فلوبير » مثلا » الا التكرار العادى الممل » ونجدها 
كالمكان الأساسى فى الروايات الروسية عند « جوجول » » « تورجينيف »» 
« تشيخوف » © الخ . ويضيف « باختين » ملاحظات مثيرة حول 
« زمكانية » « عقبة البيت ».التى تمثل 4. حسب قوله »© زمن الازمة 
والتحول فى الادب . وهنا تبدو آهمية السلالم » والطرقات »؛ والدهاليز؛ 
فى روايات « دوستويفس كى » » فى تمثيلها لزمن الازمة ؛ بينيا تعبر 
سماحات « تولستوى » الواسعة عن الدوام ١ ٠‏ 


وتمتد بين هذه « الزمكانيات » الكبيرة » كما يقول « باختين 6 »4 
و « زمكانيات » أخرى صغيرة علاقات شتى ووظائف مختلفة » ينيغى ان 
. تدرس على حداها فى كل عمل من الأعمال الأدبية . 
« فللزمكانية » « كموتيفا » الدلالات والوظائف التالية : 


٠‏ تنظم العمل الأدبى » « فالزمكانية » تعقد وتفك الحبكة 
الروائية . 


. تعتبر خاصتها المرئية « مركز الملموسية النصويرية » للعمل 
و « تجسيد الرواية بأشملها » » كما تدور الدلالات كلها حولها ؛ غهى 
لحمها ودمها . 


0ه تربط الوصفى بالسردى فى حركتهما .وهنا ياخذ « باختين » 
' مثله عند .« لسنج » : يكتمل وصغن جمال « هلانة » فى « الالياذة ».ليس 
فى حد ذاته » بل عبر تأثيره على شيوخ مدينة « ترويا » ٠.‏ تكشف اذن 
علاقة الزمان بالمكان عن الحركة فى الثبات 0١(‏ .. 
. وتربط آخيرا « الزمكلنية » بين العمل. الادبى والواقع ... 


٠. 


؟ ‏ 7 اتزمكانية )) كهبدا التنظيم العمل الداخلنى :' 


تمتلىء قيم الآدب والفن « بالزمكانية » . « فالزمكانية » عند 
« باختين » مفهوم شصامل فيقول : « يتشرب القن والادب بالقيم 
« الزمكانية » » بدرجات وابعاد مختلفة . مكل « موتيفا » وكل عنصر متميز 
للعمل الفنى يتقدم كاحدى هذه القيم(11) » ٠.‏ فليست الزمكانية مركزا 
« للملموسية التصويرية » للرواية فقط : إن كل مجاز أدبى » والشكل 
الداخلى للألفاظ » وكنز الصو المجازية » تمتلىء بالقيم الزمكانية . 
وتعتير هذه العناصر الادبية العلامة الوسيطة التى تساهم فى تقل 
الدلالات المكانية الاولية داخل العلاقات الزمانية . مما وصل « باختين » 
الى منهج اسساسى للدراسة الادبية وهو علم العلايات » اى 
« السيميوطيقا » . فقد قال « باختين » : فى زمكانية الفن الأدبى يحدث 
الاندماج بين الدلائل المكانية والزمانية فى كل معقول وملموس . هنا 
يتكثف الزمان ويصيح دسما »© مرئيا للفن » وينغمسس فى حركة الزمان 
وذات التاريخ )١1(»‏ . ويعتير أيضا هذا المبدا عند « باختين » معيارا 
لتقييم العمل الادبى : قيرى الناقد عند « بلزاك » طاقة خارقة فى اكتشاف 
واظهار الزمان فى المكان » جعلت من رواياته احدى قمم « الزمكانية 4 . 


ويشير « باحتين » الى فلسفة « كسيرر » للأشكال الرمزية فيما 
يخص ضرورة تحليل انعكاس الزمان فى اللغة ؛ بينما يلجا الى « لسنج » 
للاشادة بادخال الحركة فى الثبات مع تدخلا الزمان والمكان » من ناحيته » 
الوصغى والسردى ؛ من الناحية الأخرى » وهذا يءنى تداخل المجرد 
والملموس . 


وتبدو هنا اهمية العلامة . فللعلامة ( اللفظ » يشكلا وايقاعا » 
المجاز » الخ ... ) وظيفة أسساسية تتمثل فى ربط الملموس بالمجرد » 
كما يفحل منووم العلامة بين « زمكانية » العمل الأآدبى و « زمكانية » 
الرباضيات . فمقولات الزمان والمكان لا توجد فى الدراسة الادبية 
للمقياس ك.! فى علوم الرياضة والفيزياء » يل لضمان الاتصال بين الدائرة 
« الزمكانية » والدائرة الدلالية . ويظهر مفهوم آخر أسامى فى فكر 
« باختين “» النقدى ©» وهو عنصر « التقييم » . ويصل فى النهاية الى 
أن ... « الحواس مهما كانت يجب أن تأخذ على عاتقها التجربة 
« الزمكانية » » أى الشكل العلامى ( (عنتامناصص مصم0) | )و كى 
تصبح جزءا من تجريتنا ( وهى بالاضافة الى ذلك اجتماعية )(05) . 


ويميز « باحتين » الزمان فى داخل العلاقة الزمكانية . فهو الذى 
يعطى المكان دلالته الأساسية . ولكنه أيضا مبدا جوهريا لتنظيم العيل 


لن 


القنى والادبى(5) . فللزمان اذن هورة .بعالا على مسبتوييى الشكل 
والمضمون » كما أنه يشكل النوع الأتبى » ملامح اليطل » علاتة السرد 
بالوصف فى العمل الآدبى . قالقرن الثامن عر هو الذى ترك لنا هذه 
الاتجازات المهمة فى اكتشانه للزمان كمنيمة للمضمون 4 ولكن ايفقتا 
كمبدا لليناء وللتنظيم . ويبدو ذلك فى الرواية ن- الغزل لهنذ! الغصر 
(!« تمشى » »4 « جستر. »© » وغيرهم من الروائين ) : ومصدر اكتثناف 
الزمان يوتجد فى تعرف « نيوتن » على قوانين الجاذبية العالمية التى عمقت 
رؤية الانسان للواقع » واثرت فى الادب تأثيرا مباشرا(ه١)‏ . وريما قد 
تأثر « باختين » هنا يكتابات « كسير » فى جاليات عصر التنويز ٠‏ 


بوادراك الزمان كالمبدا الأساسى « للزمكانية » يهش كل الوعى 
بتاريخية الانجار الفنى والآدبى . قلا يكتمل العمل القنى والآدبى » حسب 
باختين »© الا باكتشاف فاعلية الزمن وادخاله فى العمل . ولذلك اعتبر 
« باختين » 'أن ١!‏ جوته » كان من أروع الكتاب ( على عكس « روسو » » 
رغم تعميق « روسو » للعلاقات الانسانية وعلاقات الاتسان بالطبيعة 
فى رواياته < فروسو » لم يتعيق فى الوعى بالزمان ) . فيقول « باختين » 

ان أعمال « جوت © الاديية ذات « زمكقية استتتية 6 : ٠‏ عل شوم فى 
هذا العالم مكانى وزمانى » كل شىء ( فيه ) زمكانية استثنائية »)(11) . 


قالشكل المرئى للرواية اساسيا » ولا ينفصل بمجرى المعرفة لدى 
الكاتب ‏ غلنظر الكاتب عمل ويجب أن يرتبط هذا العمل المرئى بالوعى 
بالحاضر والماضى والمستقبل ؛ لضمان الحركة فى علاقة الزمان بالمكان» 
واللموس بالجرد ». والوصق بالسرد . فتتحول رقعة من المسساحة 
الأرضسية الى مكان تاريخى لحياة الاقتسان فمكان تاريخى للعالم(01) . 
« مروسو » ©» على عكس « جوّته » »2 لم يتمكن من تحول الزمن الدائرى 
الى زمن تاريخى حقيقى ٠‏ 

والمثل الآخر العظيم الذى درسه « باختين » » هو مثل كاتب 
النهضة القرنسية الكبير » « رابليه » ( وكان « باختين » أستاذا متخصصا 
فى الأدب القرنسى »© ويعتير كتابه فى فرنسما نقسسها من أعظم ما كتب عن 
« رابليه » » رغم أجيال من المتخصصين الفرنسيين الذين كتبوا عنه ) . 
وقد ابتكر « ررايليه » فى القرن السادس عشر « زمكانية » انسسان 
النهضة الجديد » وتصل هذه « الزمكانية 4 الطوبائية لدير « تيليما » 04 
هذ المكان المثالى لسعادة الانسان الحر المتمكز. من قدراته وجميع 
طاقاته الانسانية » 'الى « زمكانية » رمزية لوجود الانسان يرمته » الى 
ال سيا حر يليه كاسم ارين لترقية 
« الانس.انية » عامنمعمصلة1 للنهضة(ه4) . 


إن 


: تعطى هذا كت« باختين. © العثير' من الايعماءات“ الثمينة » 
والملاحظات المثيرة » مثل ألتى جمغناها فى 'اطار < الزمكائية © »: الت لم 
'تكتمل: داممنا ؤتشير الى طزق عنديدة.لم قستثمز تثمز بعذ رم تؤهوداها. الثريةة . 
وكان « باختين © نفسنة يدرك هذا التقص ودتمتي استكباو: جهؤده هيما 
بعد 4 واغيا بآن العلم لا يقف وأن اكتستاب المعرفة عمك متواصل. لتصحيح 
الخطا وانجاز الصواب . ورلى هو الأول أن مقهومه ” للزمكانية » تير 
كاف »© وكانت به الرغبة أن تقعمق فيه الدراسات المستقبلة للنقد الأديق. 
وقد أنهى ملاحظاته نى أثسكال الزمان « والزمكانية » فى أئرواية بتصريح 
بالغ التواضع قائلا فيه أته لم يفمل-الا أته ربط الزمان' تاللكان ائذين كانا 
يدرسا منعزلين « دون قصد زمكانى مدير » » وعبر عن الامل أن « تطور 
العلم الأدبى المستقيلى هو الوحيد الذي سواف يقررٍ بأهمية [وفيافنة 
هذا القصد “6ر(9ا) . 


ويبتى أن مثل هذا التواضع لني ق مكانه » فانه مخل بانجاز 
: « باختين »© الحقيقى » سواء عبر. كتاباته » سواء فى تأثيره على النقد 
الادبى المعاصر . فجدلية مقهوم « الزمكانية ».قد أثرت وحدها قى اكثر 
من مجال للدراسات الأدبية > منها التعيق فى فهم الانواع الادبية 
ومنها المبادىء الخاصة بنظرية الوصف المعاصرة وربط الوصنف بالسرد 
فى النص الأدبى عبر حركة الزمان فى المكان . وتعتبر ملاحظات « باختين » 
فى البطل الروائى عير: « زمكانيته » اساسا لدراسة البطل كنا ينظر له 
خاليا . فيدرس البطل اليوم ليس فقط من خلال صفاته النفسية ووضعه 
الإجتمناعى فى القصة » عاكسا حقائق العالم الخارجى حسب اجراءات 
المحاكاة ؛ بل كوحدة « علامية » للرواية تكون مركر الالتقاء بين نظام 
القيم أو ايديولوجية المؤلف وتسلسل الاحداث كما تتمحور حول الحبكة 
الروائية . فالبطل اذن انساس الربط بين الراسى من القيم والاختيارات» 
والافقى فى التتابع الزمنى للمرد . 


وهنا يبرز مفهوم آخر « لباختين » » #ساسى فى تنظيم العالم الغنى 
والأديى » وهو مفهوم « القيمة » أو « التقييم © . قد رأينا كيف لا ينبغى 
أن تنفصل « الدائرة الزمكانية » عن « الدائرة القيمية » فى العيل 
الأدبى . وكتابات آخرى:« لباختين » تشير ألى أهبية -« التقييم » فى 
العمل الاتبى مثل دراسته في « نظرية المنطوق »© ععصميهع"1 عل عترمعط1" 
ومقناله فى « الخطاب فى الحياة وى الشعر » عنص ع1 فممك قبامعوتك 06 
:05م 12 مسقة وقد أشار الناقد الفرنسى « فيليب هامون » الى أهمية 
هذا المفهوم والى تمكينه فى تطوير ؛لدراسة الادبية > جينما قال فى كتابه 


تاه 


. عن القنص والايديولوجية:« أن بالمتين » :هو بالتاكيد أول منظر يدا فى 
استكشاف نظرية الآأدبب التى تسستد الى المميارى والقيمى 
ععمتعهاوتسه'1 عل 4ك كتاقصدمم يلك عنوتاعوط (:؟) وكتاب 
اقنص والأيديولوجية » المادر فى باريس فى 1186 » ينطلق من نقد 
التيار الشكلى فى النقد الادبى معاتبا اياه لتجاهله للنظام الراسى القيمى 
للأعمال الادبية كى يركز فقط على النظام الافقى للقص . فالعمل الادبى 
لآ يفصل بين الراس فى اختيارات القيم والافقى فى تنظيم العمل وتشكيل 
عناصره . 


ويتبين هكذا كيف ساهم » ومازال يمساهم » انجاز « باختين »© 
فى ملء فجوى أساسية فى الدراسة الأدبية . فالنقد الأدبى المعاصر 
بعشك الزدوانا عن « بلتتن 4 تبر اليةابنذ الحترينهات من خخرنى 
أساسيتين فى النقد « 'الشكلى » 


, غياب الفرضيات الفلسفية . 
٠‏ .تركيز البحث فى ايضاح تقنيات العمل الادبى مع !همال التنظيم 
نفسه لهذا العمل الذى يعتبر الدراسة الحقيقية للشكل . 

ولذلك وقع هذا النقد فى الوضعية والعجز عن الفهم الحى » 
الحقيقى للعمل الادبى . ويتسع الأمل اليوم > أن تتقدم الدراسات الآدبية 
نحو ربط « الزمكانى » بالقيمى » والحاق تفاصيل اجراءات العمل 
الادبى ووحداته بالسياق والدلالات التى تعطى له المعنى والحياة . 

( هوامشى ) 


١‏ - قد ترجم جمال ثهيد الملحمة والرواية « لباختين » - أما».حيمد 
برادة فترجم جزءا من كتاب جماليات الروارة ونظريتها تى فصول . العد 
الخاص عن « ':دب والأبديولوجية » » ابريل / مايه / يونية ١646‏ » 
تحت عنوان « المنكلم فى الرو'ية » » ض 1.5 »> بينما يقوم سيد ا!بحراوى 
بترجمة قم « الخطاب فى الشعر وق إلحياة » » وهء من أول كتابات 
النافد فى انشعر واللغة بين المرسل والمتطقى والتقييم المشترك . 


:؟ ل تودوروف © نقد النقد ؛ باريس 1586 ٠‏ ص 1١١1١,‏ . 


5 ل انظر باخنين : جماليات الابداعى الكلامى ؛ المقالة الى فى 
« المؤلف واليطل © . 


وتودوروف > نقد الفنقد )ص 55 . 


4: 


مر 


جماليات اقرواية ونظريقها » ص 17؟؟ ٠‏ 
ل تفن المرجع © سن 1178 . 
تقمن المريجسع » صن 178؟ - : 
جمائيات الإبداع الكلامى . ص 551 
جماثيات الرواية ».ص 2578 ٠‏ 
جمقنيات الإببداع ؛ ص 5764 . 

041 'ل إجماليات الرواية » ص‎ ٠ 

. 7586 نفس المرجيع » ص‎ ١ 

17 نفس المرجع ؛ صن 1597 . 

نفس المرجع اص 7١18‏ . 

ل جماقيات الابداع » ص 59337 - 
6 نفس المرإصع > ص 501 .7 

7 نفس المرجع > ص 121 ٠‏ 

11 نفس المرجع 4 ص 52١‏ . 


الى جانب أجزاء الدراسات المأكورة الخاصة برابليه » 
أنظر كتاب باختين عنرابليه والثقافة الشعبية تزمقه ١ ٠‏ 


4 جماليات الرواية » ص 7984 . 

فيليب هامون : النص والأيديولوجية » ص 15 ٠ ١‏ 

أما اهم اعمال باختين ظهر فيها مفهوم القيمة ( والتقييم )'أى 
« نظرية المنطوق © و « الحطاب فى الحياة وفى الشعر »© »© توجد ترجمتها 
بالفرنسية فى : تودوروف : ميخائيل باختين » الغبدا! الجوارى وكتابات 
دائرة باخقين » بأريس 1181 - : 


ا 
نت ابن اجام 


كه 


مسرحية: 


البيت فى ميدان الجدزة 
بيت في ميوان) 7 
##ل ا 3-5 
المتسهد الأول 
صالة البيت ؛ بابان فى العمق يؤديان إلى حجرتين ؛ بابان فى اليسار 
يؤدى احدهما الى حجرة الام » والآخر الى المطبخ ودورة المياه ؛ باب 
الخروج فى اليمين ‏ البيت ذا دور واحد أرضى.ولذلك فتحن تنسمع جلبة 
الميدان المطل عليه وكذلك اصوات المارة والسربات ورجال.المرور. .الخ» 
أثاث بسيط مبعثر فى أركان الصالة لا ينم عن ثراء » الام حزينة مع ابنها 
وزوجته ١ ٠.٠.‏ 
الام : ايه الآخبار.يا عبده صارحنى .. 
الاين : ابدا والله يا ماما ؛ سألت عنه فى كل مكان ومفيثش أى أثر . 
افزوجة : مشى ممكن لا قدر. الله تكون حصلت له حا ... 
الام . : ( مقاطمسة )ال الله ولا قالك يا فاطية » ما تقوليشى كده 
يا ختى . . , ما أحنا سألنا فى كل مستثفيات اليلد . 
٠:‏ الاين الم .وبرهه4.ف عل .الاقسام لا حمى .ولا خبر . 


اتزوجة : اززاى بس يا عبد المعين ... أنت مَشنّ لت لئّ أنك حاسس 
بحاجة غامضة فى كلام صباط القسم.؟ 


الابن : اوه ... فاطمة .. ما تريكيث. ماما بالكلام ده 

الام : كلام .. أنت مقلتليش حاجة من دى يا ينتى ! 

الاين : ياماما أنتى عارفة اللى بيدور فى دماغ فاطمة دايما ! جائينا 
0 لفاطمة ) أنا مشى قلت لك تخلى التخار يف دى لنفسك 5 

م 


الزوجة : تخاريف ! 

آلاين : أنت بكده ها تسيبى.لنا متإعب-: 

الزوجة, : تعم. . مثى احنا اللى اتفقنا . 

الابن 5 


الآم : آيهايا أولاد .. فاطية . .. ايه اللى حضل '. . قوليدى بلإنقى” 
:الله يريح قليك ٠‏ 


الزوجة : ماهو.. 


الام : ما هو آيه ... ما تقول يا أبنى .- انتم ها تغليوثى نيه . 
حصل حاجة لاخوك © ٠‏ 1 


الاين :. عناجيك كدهة؟ة 
الزوجة : ( وهى تغمز له ) قلها يا عبد المعين ايه اللى بيدور فى دماغك. 


الام : عبد المعين 
الاين اميا ب بقااءة هرد حه روسك للخم )كان 
البوليس ما يعرفثشن . 


الأمر : مش فاهمة! 
الزوجة : يا ماما زينب .. اصله بيكلك انهم يكونوا عارفين حاجة عن 
عند الله . 
الابن : آه منك يا فاطمة ... ده شبك ماللوقي أى أصل © غير اني. 
ما بطمنشى للبوليسن' 
الام : وااذا كان الشنك ده فى مخله * تفتكر ايه الْتَسبثٍ اللى يمرفوه ؟ 
لابن "يا مانا ماتخديس الحكاية جد . ...”انا بقول لقاظمة كلام عاير عي 
اللى كبرته 
الام 2 عيده .. احلفٌ ل انك ما:ذعرف حاجة يا ابنى' 
الاين " :واللة يه مانا ما اعرف .وان هاخبي ليه . . مآ جنا عابعين” 
' على الحلوة وامرة وا .. 
الزوجة " : بيتهيا لى أن أقسام البوليس دى ما تعرفق حاجةيعنة . 
الام : ومين اللى يعرفه بش يةقاطجة؟ + 
ْ ا 


الزوجة : حجة الغايب مماه ياياما . . ما تقلقيش . 

الاين : حجة أيه بس وهو غائب من أسبوع ٠‏ 

الأم : ( وهى تجلس أن كانت واقفضة ) من يوم إيوك ما«منات وهبو. 
بيرعى كل طلباتنا 

اتزوجة : ( متنمرة ) ليه ما عبد المعين برضه قشايف طلباتك يا تانت . 

الاين 30 يا عنى يا فاطمة مش زيى .. كفاية أنه ما اتجوزثى لحد 
دلوتت .. 

الزوجة : وما اتجوزش ليه 5 

الابن : فاطمة .. اللى مخيرتى انه عمره با عمل كده . 

الأم : أنا مش مصدقة اللى حصل ده .. مش ممكن عيد الله يعسصل 
فياده. 

الابن : كان مثال للتقوئ واللسه. ١‏ 1 

الزوجة : ها تقول فيها .. أنا كنت بصحى على صوته قبل الفج_ وهو 
بيقرأ قرآن ٠.‏ 

الام : انتوا هاتندبوا اقواد 

اتزوجة : لا ياماما زينب .. ما نقصدشس .. بعد الشر .. 

الاين : عبد الله ها يرجع ان كماء الله .. أكيد هى مأمورية هنا 
ولاهنا.. 

اتزوجة : مامورية > مامورية هيطت من السما 9 

الأم . : ما حدش برضه من زمايله فى الشغل يعرف حاجة 4 

الاين : آبدا .. من اسبوع ماحدشى ثيافه ». ويعتبر.دلوقت انقطساع 
عن العمل بدون اذن .. : 

الزوجة : ما سالتش يا عبد المعين عن آخر واحد شانه ؟ 

الابن : سألت الاستاذ محروسس اللى قاعد مماه فى تقس مكتيه ... 
قال لى أنهم خرجوا سوا وأنه سسباب عيد الله عند محطة 
الاتوبيس »© لحد ما ركببه أتوبيس تمانية علق ان ييجى على 
الجيزة . 

الام : آنت مشى قلت لهم فى البلاغ على كل ده. 


: + 


لابن ؛ وأعطيتهم صورة لعبد الله وعنوان البيت والشغفل 7 

الزوجة : والجرائد والتليفزيون 5 

الاين : نشى عايزين فضايح .. عبد الله مش صغير أو قاصر . 

الام : يتسميها فضايح يا عبد المعين » ولو حصل له حاجة .. 

الابن : ياماما .. احبا نستنى كام يوم »© واذا قدر الله ما ظهرش 
تتصسسل يهم 

الام 0 : وليه البوليس ما يتحركثى ؟ 

الابن : ياماما دى مش شغلتهم » هم بيعملوا تحريات .. 

الام : مش هايعميلوا تحقيق 5 

الاين : مااظنش .. 

الام 20 ما تظنشى ! 


الابن : فى الحالات دى البوليس ما لوقى دخل الا اذا كنت يأتهم حد 
بخطفه أو .. أو أي شىء يعنى 6.6 


الام ؛: يعنى ابنى راح .. 

الاين : ما تقوليثى الكلام ده يا مايا .. هايرجع .. أنا واشق أنه. 
هايرجع .. 

الأم : أى ثقة بس .. راح عبد الله .. راح ابتى .. 

اتزوجة : ماما زينب » والله ها نلاقى حل .. بسن أنتى اصئرى ٠.‏ 

الام : حل يا فاطية .. حل .. 


الزوجة : أسيعى ياجاما زيئب :. مادام البولييس مثى ها يقوم 
يواجيس»>ه -. 0 


الابن : ( مبالما فى مقاطعتها 1 اسكتى يا فاطمة أارجوكى ٠‏ 
الأم : سبيهايا عبد الممين . : 
الزوجة : بقول يعنى .. . لازم علينا نقوم يبور البوليس اللى بيحقق ٠.‏ 
الابن : ازاى يا شارلوك هوامز .. وبعدين .. وبعدين أتت نسيت 
انثا لسة ما اتغدناثي . . 
وا 


الام : تسهيطت مفتؤهة'يانعبد المعين ١1‏ 
الابن : لا .. يعنى .. أقصد يدل مأ نسيع لتخاريف فاطبة هاتم .. 


الام : كملى يا فاطمة .. اذا كنت جمان » الأكل جوا فى الثلاجة . 
> << انكل مافنة : 
الابن : آكل لوحدى .. نقسى مسدودة يا ماما .. سدتها فادلية 
اتزوجة : شايفة يأ.امًا زيب . ٠.‏ سمعتى . 
الام : ما تاخذيشى فى بالك .. قؤلطئ بتقصدى اية من كلامك ..' 
ريحينى ٠‏ 
الزوإجة : طيب .. طيب خلى عبد المعين يسمعئى 
الابن. : إل يقترب منها ) نعم ...عبد المعين سامعك , 
اتزوجحة : االلى قلته عن الاآسمتاذ محروسى: معثاه: أنه آخر.ولحد كنافه . 
الابن : ودى فيها أيه ياختى 1 
الزوجة 2 شخه بمن<لضهر. » . يغتئ. حوالى السناعة اتنين ... 
الابسن : تقريبا الساعة تلاته يا فاطمة » لأنهم نزلوا سوا من مجمعالمصالح 
بميدان التحسرير يافاطمة.4 وراهوا للمحطة سوا فلقرهاء 
.زحية زى.ما أنت عارفة يا فاطبة » فاضطر عبد الله انه 
يمشى لاول محطة فى شارع القصر العينى يافاطمة . . علشان 
يركب روصي واقة حجان بن الا 3 اقكلية واد يلاقتى: 
1 . مكان يقِفٍ فيه + ٠‏ ميسبوطة . .اقول كمان مرة . 
الزوجة 0 
نظرية لتصل. الي برهان ). الساعة تلاته يمد الضهر آخر. 


مرة هر فيها عبد الله ؛ وماما زيب قالنتا انه ساب البيست, 
يدرى الصبح على غير العادة . 
الآم ,4< ... الاتى خلقت بهد الفجسر طقيته لايس ,هدومسه ©» سالته. 
..تفعل ) اعملك الفطار .. ماردشس على ولاحظت حتى انه , 
كان بيذ نظرآته عن عينى 4 سإلته قبل ما يخرج ( تممل')' 
هى الساعة كام دلوقت . . قال كداه كلام مقن باين وقام 
5 


نازل . . أنا قلت فى عقل بالى أكيد عنده كتفلل خلاه ينزل” 
: بدرى كده .م 

اقزوجة : ( تواصل ما سبق ) بوضه أنا صحيت بعد نصنف الليل » 
وانا راحة للتواليت لقيت نور أودته منهر م 

الامن : اذن يا عبقرية » كان مشسغول بحاجة طول الليل » واكيبد 
تتعلق بمشواره الصيح بدرى ٠‏ 

الأم .مشسوان للمدة أسبوع يا عبده ؟ 

الابن : الحقيقة يا ماما .. ان نصرفات عبد الله قبلٍ الأسيوع ده 

| ماكانتش عاجبائى حالص ٠...‏ 

ألأم : ومن أمتى عجبك خاله يا عبده .. عبد الله طول عمره بيخبى 
هيه فى قليه . 

الاين : هم أبيه بس: يأ من. 

اتزوجة : جايز الفلوس يا عبد الله . 

الابسن : فلوس .. أى فلوس يا هائم .. مرتبى زى هرتب جمد الله 


. بالضبط » ورغم انى متجوز.ولى مسئوليات.تانية » اتخرجت٠‏ 
فى سنة تخرجه ». ودخلنا الجيثى واتعيتا فى سنة واحدة . 


الأم : ايه اللى آنت عايز توصله يا عبده ؟ 
الارن : برد على تخاريف فاطمة يا ماما . ْ 
اقزوجة : لخب كل لاغ وملون جا يمل لق مل بلك دن 


الام 1 
الزوجة : بعد .عمى ما مات. .. أفقتسو! خرجتوا من الحيشيى كوو 
واحد .. 


الاإبن : ( مكبلا ) واتمينا فى لماكن ما لاس دعوة بمؤهلاتنا . 

وو با لسو و ا 
التجارة اللى مثى عايزها .. . 

الام وانتوا بتقولوا الكلام ده كلهليه؟. 

الزوجة : لحظة واحدة يا ماما زينت . . علشان تعرف نحلل ٠‏ 


الام : نحلل 7 
اكزوجة الف وها انك عمو على يكنب .طول النهاو انت ولخوك » 
الباتى على أنا اللى واتفة على رجلى طول النهار ‏ 


الابسن : خلينا فى الهم يا فاطمة وحياة ابوك .. 

اتزوجة : خليناف المهم.. 

الابن : إنا اتجوزتمولقيت بنت الملال 

الزوهة : اللى مو أنا . 

الابن : هو بقى عمل أيه بعد ما أتمين 1 

اتزوإجة : مافيش غير اليص فى المراية كل ساعة 

امن : آيه الغماء ده 8 

اتزوهجة : مثى دى الحقيقة .. أنتم مشى عايزين الحقيقة » أن ذئته 

الآمر : بتجسسى ملى الواد يا فاطية 5 

اتزوجة : لا .. اقصد يا ماما زيئب .. انا بماول ابحث عن أى خيط 

الابن : وهمولماييبص فى المراية يبقى خيط . 

الام : ولا المراية بقت جناية ؟ 

الآبن : ( جانبا ) غبية ( متداركة ) قوليلى يا ست الكل أيه اللى عاجبك 
فى قعدته جنبك 5 

الام : تفسى قبل ما لبوت اشوقه متهنى وويفسا مهلها له يينت 
الحلال . . 

الاين : أنت ... آه منك يا ماما .. أراهن انك عايزاه يتمند جنباك 
على طول ٠‏ 

اتزوجة : مافيثى ام يأ عبد المعين نرضى باللئ أنت بتقوله ... 

الاين : أنت ها تعرق مامأ أكثر منى ؟ 

اتزوجة : نسيت أنى هابقى أم ( تتدلل ) سامعة يا ماما زيب .. مثكن 
عليز يهنينى على كلمة 'قولها . 

الاآبن : وهوده وقته ( جاتبا ) يا مغفلة . 


5 


الام : والعمل أيهيا عبد المعين 5 . 

الابن : هايرجع يا ماما .. الغايب حجته معاه . . وعلششان أطمنك 
هاتصل تانى يكل اللى يعرفوه وربفسا يهذينا ونعرف طريقه. .' 

الأم © ريتا يسلم .. أنا حاسة ان فيه حاجة حصلت 

الاين : خير ان ششساء الله يا ماما زينتب 

الام : الظاهر أن تقل رأسى هو السيب 

الابن : ضعف يا ماما .. من قلة الأكل 

الام : أنا داخله أمدد شوية لحد العصر ما يدن 

الابن : كلى الأول يا ماما 


الأم : كلوا أنقوا .. ( وهى تدخل حجرة اليسار ) أنا ماعدشر لى 
نفس .. الأكل فق الثلاجة 


الؤوخِة : حاضر يا ماما زيتب 
الاسن : مبسوطة . . مبسوطة من كلامك الفارغ 
الزوجة : قلى ايه اللى أعمله .. كل اللى عايزاه انى أرضى والدتك 


الابن : أيه اللى تعمليه ؟ مافيثشى حاجة ياختى .. أقعدى ساكتة 
خالص يا أمه .. مالك ومال مرايته ؟ 


"التزوجة : بس أنا شفته 

الامبن : مالك ومال مرايقه؟ 

الزوجة : كان بييص فيهة كل شوية 

الامن : وايه اللى يعنيه ده نظرك .. انطقى ؟ 

اقزوجة : أيه .. الله .. بتزعق ليه .. ؟ 

الابن : قولى يا هاتم .. قولى يا فاطمة .. ماتخافيشن .. 

الزوجة : يعنى .٠.‏ كان خايف على نفسه .. 

الامن : وايه اللى فى كده ؟ 

اغزوجة : .عكسك تماما » أنت مابتيصش ى المراية الا. الصبيح بس ولا 
بتحلق دقتك » آنت واثق من نفسك .. 


237/ 


أحسن لك يا فاطية تسبيى مهنة التدريس وتشتغلى مع 
المباحث 


( تتدلل ) لهذا الحد يا عبده 

انتى يتعدى حركاتنا وسكانتنا .. ادخلى داوقتى المطبخ 
وحضرى الغدا! 

تسخين الاكل مش هايأخد وقت ( لحظة ) عبده .. 

الظاهر ان تدريسك للاطفال ؟ثر على عقلك . عايزة أبه 5 
عيكه .. 


أنطقى .. فضك بقى من الحركات دى . . عايزة أيه ١‏ 


أنا حاسة باحساس غريب .. 


تعس ؟ 


: أسمعنى لحد ما أخليص » أحسين والله أدخل الاودة 


وما تشوفنيش طول النهار 


: لافى عرضك . . أنا ما أقدرش استحمل بعدك .. حسى 


يا فناطمة .. حسى 
منا تتمهزألشى بى 

حاضر .. عازة أيهيا فاطمة .. قولى ياختى 
انا حاسة ان عبد الله اتضايق من وجودى هنا 
عبد 'الله .. الظاهر انك لسة ماتمرفهوشش . 


أمال بتفسر آيه غيايه طول الاسبوع » بسن غير اللى بتقسوله 
الماما زيئبه . 

( جانيا ) انت أص لك ما متتبلش نى بتك غولة' . . ما أعرفشن 
والله ينا فاطية .. 


الزوجة : ما سالتشن حد عن مكانه ليلة الاريع اللى قات .. اللى ى 


الابن 
لفسة 


آخر ليلةله هنا 


: كالعادة بيتفرج على فيلم فى مركر الثقافة السيتياثى ... 
الزوجة : بس آنت قلك انك رحت هناك ولقيت ياب المركز' متفول .2 


الابن : 
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بالتأكيد انت اشتغلت مع المباحث . . أنت بتحققى معايا . 


الابن 
الزوجة 


الاإمن : 
الزوجة : 


الابسن 
الزوجة : 


: آنا عايزة انأكد بمن أن عبد اكلههما انضائض من وجودى بوتكم . 
: حاضر يا ستى . . قفلوا أثيوم ده بسبب الاستفتاء . ” 

: يس الاستفتاء كان الخميس .. يعنى فى يوم الاختفاء .. 
“يوم الاخطاء إن يومف تسكن :ا ماتخليفن الأمؤن: اكيز 


من حجمها » المركر كان متفول - اعمل لهم آيه .. أحاكيهم 
علشضان ققغلوه .. 


: وأنت ليه متقرفز .. أنا بحاول أنتش عن حاجة نكون نلسيتها. 
: أطمفى ٠.‏ مافيشضش حاجة أنا نسيتها » رحت المركز وسبآئت 
عن عبد الله .. اللى يعرفوه قدلوا أنه مجاشثى بقاله مدة ٠.6‏ 
والمركز تفل لان ما فيشى قيلم . . الفيلم وقفته الرقابة يومها . 


: ومال الرقابة وافلام المركر ؟ 


: مش عارف والله يا فاطمة .. ها سألها وبعدين أقواك ! 


: ( مستمرة ) بس عبد الله خرج يوم الأربع بعد المغرب ( لخطة ) 
ما راحثى الاستفتاء يوم الخميس 1 ؟ 
: سالت الاستاذ محروس قالى 'نه راح معاه للجنة تحت المجمع 
والمساألة دى مذ طولتش أكثر من خمس هقائق نزول فى 
الأساتسير » وكل ده يا فناطية والله الساعة عشرة صباحا .. 
أى أسئلة ثاتية يا ندم . 


: يبقى أنا سيب اختفاءه .. 


: واذا كان متضايق من وجودك وهرب .. ايه اللى تعمله 
يا فاطمة ؟ 
: يعنى . . علينا ندور تانى عن شقة ٠.‏ 
: أنا تعنت من الكلام فى الموضوع ده معاك 
: ما بتشوفش اعلانات التليفزيون كل يوم 5 
شايف يانور.عينى . . معاكى كم آلف علشان شقة الاعلانات ؟ 
المفروض يكون معاك أنت . 0 
: مافيشى معايا والله ياختى ! 
يبقى أكيد عيد الله هرب بعد ما عرق انتى حايل .. 


كد 


الاين : نت عارفة أنه كإن بيعزك جدا 

اتزوجة : صحيح يا عبد المعين ؟ 

الاين : صحيح يا قواعد المجد اأتعتدى” أنتي الأفكار دى من 
دماقك .. أرجوك .. . 

الزوجة : نفسى يا عبد المعين نلاقى كقسقة' 

الاين : نفسى يا فاطمة ربتلا يهديك وتدخلى تجيب لنا لقمة نأكلها . 

الزوجة : هادخل يا روّحى . . بس أوعدتنى انك تفتثش 

الاين : وأنتى ايه اللى تاعبيك هنا ... ماما بتعمل كل حاجة .. يعئى 
.٠‏ مريحاكى على الآخر » تسخين 'الأكل بيتعبك يا فاطمة ؟ 

الزوجة : عايزة ينهد حيلى فى بيت احس انه بيتى .. ملكى . 

الابسن : اعتبرى بيتنا ده ملككه . 

الزوجة : بس ده ملك والدتك 

الاين : اعتبرى والحتى والدتك 

الزوجة : ازاى ؟ 

الابسن : ازاى ؟ (جانبا ) اقولها أين دى ياربى علشان تنكتم بس . . 
ازاى يافاطمة ؟ أنا مشى عارف ازاى الولاد فى المدرسة ببفهموا 
شرحك . 

الزوجة : قتصدك ايه بقى ؟ 

"الاين : انا أبن ماما » وبيت ماما هو بيتى وأنت مراتى وبيتى هو بيتك. 

فو ا عي مد سي اباجواسان عي وو 
االلئ هو البيت اللى أحنا سناكنييه 6 واللى من دور و١‏ 
ازاى يساغنا مع والدتك واولادنا ان شساء 0 الله 
لمايتجوز ويجيب ولاد . 

الاين أن شساء الله 

الزوجة : بيت من تلت أود وصالة . 

الاين : (صارخا) فاطمة . 

الزوجة : ( مثله ) ايه 


الابن : لا اخويا يتجوز يبقى فيها قرج: ...أ هائبنى له دور تأتى 


الزوجة : 


الابن : 
الزوجة : 
الآإبن : 
الزوجة : 
الاين : 
الزوهة : 
الابن : 
الزوجة : 


الابن : 


اتزوجة : وأنتى عايزنى أدخل بعفش قديم 5 


الاين : 
الزوجة : 
الانن : 


اتزوجة : 


فوق ده . 

انت مشى قلت إن المهندس اللى عاين البيت قال انشبه . 
مايستحملشى دور تاتى »© لان إساسه ما .. 

فاطية . 

ايه! 

فاطميةة ... 

أيه!! 

هو مبد الله اتجوز يا فاطمة 5 

لا . ما اتجوزشى .. بسن انشناء . 

انشاء الله لما يتجوز يحلها رينا .. 

عاجبك يعتى العفشش المتكوم فوق بعضه ف المطيخ والمنور » 
وحتى 'الأودة يتاعتنا . 


يسن انتى اللى صممتى اننا نشتريه رغم أنى حذرتك يوم 
ما اتجوزنا ؟ 


ولازم طبعا يبقى من دمياط ! 
أنا أقل من أخواتى البنات .. 


آه ... لا .. ازاى . . بس أنتى كنت هاتطيرى من الفرح 
لما عرفتى أنك هاتسكنى معانا هنا » نى ميدان الجيزة جنب 
مدرستك »© وجبتك من مجامل الخلفاوى ٠.‏ 

بتعايرنى يا عبد المعين .. ما نت جنب شفلك عكس “خوك 
عبد الله اللى بيروح ميدان التحرير كل يوم 1 


الآبن : أنا أتولدت هنا ! 


اتزوجة : مش !تعرض عليكم الوفات علشان تسيبوا البيت ده. 


الاين : 


'( ناظرا ناحية حجرة أمه ) أسكتى . . انتى هاتودينا فى داهية 
... بالله ادخلى المطيخ . 
فى 


اتزوجة : الحلٍ الوحيد لكل مشاكلتا ٠‏ 
الاين : قلت لك ماتتكلميثى فى الموضوع ده خالص- ١ ١‏ 

الزوبجة::. 2 تلف وزظلفه وراءا ) اسمع الكلام يا عيد الممين" . 

الامبن : قلت لك اسكتى . 

الزوجة : يرضيك أفضل عالة عليكم 5 

الابن : فاطمة ؟ ش 

الزوجة : عجباك نظرات أمك لى كل ساعة 5 

الابن : ماتتكلميثى بقى يا فاطمة ! 

الزوجة : يرضيك أكون السبب قى طفشان أخوك . 

الاين :( بعد أن وقف ) قلت لك اسكتى . يني بع بعرت عية 
واحدة لآرمى عليك يمين الطلاق ١ ٠‏ 


٠٠.١ أآظاتم‎ .٠ 
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الأم 


الكشهد الثشانى 


نفس المنظر فى المشهد الاول * لكن الآثاث قد اختفى م وكل 
شىء .. تدخل الأم مهدودة من الخارج .. تنظر حولهما 


فى رعب . 


الله .. بسم الله الرحمن الرحيم .. العفشش راح فين .. 
'اتسرقننا ياربى . . ( تجرى الى بقية الغرف: .. ) مش ممكن” '... 
مش معقول ( وقد أعيتها حيلتها بعد اكتشافها ) كل 
العفش .. أيه اللى بيحصل هده ياريى .. أنامشىن 


قنادرة أققه .. عند الله ويعدين عبد الممتين 


وفاطمة .. يازيى. . .. والهدوم .. كل حاجة .:'ليه .. فين 
راحت الحاجات ... اتسرقنا .. مشى ممكن .. طيب آيبه 
اللى يخلى عبد المعين وفاطمة يعملوا فى كده' . فين أنا ينأ ربى 
... كل شىء ضاع أيه اللى حصل .. أنا مش قادرة افكر .. 
اسأل آم عبده اللى جنبنا.( وهى تتجه ناحية الاب ) أنا مش 
قادرة أصدق أى حاجة من 'اللى بتحصل ( قبل أن تصل الى الباب 
يفتح الباب ويدخل بعض الرجال ومعهم آلات الحفشتر 
والهدم ويبدأون ى نصب معبداتهم أميام ذهول الآم ) 
يالهوى.. ش 
بتزعقى كده ليه يا ولية 1 


: آيه اللى بتعملوه ده ؟ 
: قل لهآ ايننه اللى بنعيله يا معلم . 


ها .. جايين تنلعب .. 


: جايين بالعدة بتاعتنا تلعب الطقة بعجة ( يضحكون ) . 


لنت مين يا سات أنتى ؟: 


وازاى دخلتئ هنا 5 


: ازاى .. هنا.. 


رجل : ردى على المعلم .. 
رجل :( يواجهها بعد أن اخذت تبحلق ف الوجوه ) مين دخلك 
هناة 


الام :دابيتى . 

رجل ؛: بيتك ... ها .. بتسمى الخرابة دى بيتك ؟! 

رجل : نممياروحى .. بيتك .. 

رجل2 : دا بيت الشركة .. 

الآم : اى شركة .. وفين ولادى ؟ 

رجل : الشركة اللى بنشتغل فيها .. 

رجل : ولادك بقى ( يقترب منها ) ما نعرفش عنهم حاجة .. 
رجل : ]هما نعرفشش عنهم حاجة ( يضحكون ) . 

الام : وازاى دخلتم هنا؟ 

رجل : هه .. عجيبة.. 

ربل : الظاهر انها مجنوئة يا معلم . 

رجحل : غملا مجنونة . 

رجل2 : قلنا لك ده ملك الشركة ء. 

رجل : 2ه .. ملك الشركة ,ليقطعون الضحك حين يتجهم الآخير) . 
الأم ‏ : (تمسك يحنافه ) اى شركة .. كلمنى زى مابكلمك . 

ربجل : هاها.. حاسيى على ذندور ليتفك فى ايدك (يضحكون) . 


رجل : سيبيه وتعالى معايا ( يأخذها جاتبا ) عارفة غندور ده 
( تنظ مبحلقة ) ردى على . . ماتعرفيش . . أصله مافيهوثش 
حيل .. صحيح هو بيشتغل معانا قد عشرة مننا .. مسن من 
غير حيل ( يقهقه ) .. 


انها 


رجل 


: حيله أوتبيع منه ( يضحكون ) .. 

د تغلفة مسولا ين كارع ودوعم )لبعد ختن ٠‏ انتم 
مين وازاى دخلتم هنا؟ 

: ذا يوم مش فليت .. 

: :صحيح .. مششن فايت . 

: أسكت أنت يا غنكور .. 


اروك ابدام عجار وس ادن و با 
ردوا على .. 

: يا سات أنتى احنا عمال .. مالناشى دعوة .. 

: أيوه .. مالنلقى دعوة .. 
: ما تهتهشن كذه ورايا . 
: (لاخر ) آه .. ما تهتهش ورآأه .. 

: (يزفده ) أنت .. انت يا زفت .. 

: حاضر يا معلم . 

: ؟ى عمال .. وفين ولادى ؟ 

رجعنا للولاد تانى . 

ل 

: قل لها يا غندور فهمهما ( يضحكون ) ٠‏ 

: بتضحكوا يا سفلة .. أرجوا من بيتى . ٠‏ 
53 .. احنا بنضيع وقت .. احنا عمال ألهدد يا ست 
ومعاتا قرار بالهدم ٠‏ 

: هدم ( لحظات صمت ) ٠‏ 

: آه هدم ( يضحكون ) ٠‏ 


1 : علشان هايتبنى المقسر اللركزى للشركة وحسواليه 


0 335 
: ومين أداكم الحق ده .. 


الف 


رجل : الشركة اللى بنشتغل غيها اكترت كل المربع ده .. 


الام, 0 1 ( مهددة ) انتم مجانين  .‏ شركة أيه اللى بتتكلمو! عنهط! -. 
دا بيتى وبيت ولادى ٠‏ 

ريجل انتزنن_خلعة بن الأن فلت بعنوفيها د 58 

رجل ‏ :ابدا.. 

الأم : ورثاه عن المرحوم ابؤياً .. 

رجل : يوه .. هاتعمل ايهيا رجالة 8 

رجلان : نستنئ لما ييجى الوكيل . 

رجسل : نتعطل كل ده علشان نخاريف واحدة مجنونة .. 

الام : اأحفظ أدبك يا رابجل أنت .. 

رجل 2 : دا كلام ما يدخلثى دماغى .. 

رجل ‏ : ولا دمافى . ش 

رجل : نهارنا أسود من الوكيل والوكيل أول . 

رجل ‏ :ايوه.. أسود .. 

رجل : ياستى .. أرجوكى اسقنى بره علشان نشوف ششغلنا. 

الأم : شغل أيه يا نصابين .. دا بيتى يا مساخر .. عايزين أيه ؟ 

ربجل : هانميده تانى .. 

رجل : هاتعيده تاتى . 

رجل : 5ه ماتعيده. 

رجل : أحنا ممكن نستعيل القوة مماكى . 

الآم : عملتوا أيه فى اولادى ؟ 


رجقل : انتى بتعيطى ليه يا سست .. سيبى بس العدة .. احا 
ماتعرفشى حاج © . 0 


الام : أيعد عنى .. تخطفو! عبد الله ويعدين عيد المعين ومراقه . . 
رجل 2 : ياست بقية العمال ها يخلصوا قيلنا . ش 
الأم ‏ : أخرمن انت .. مافيثن فيكم واجل يكليئى . 


الجمرع : نعم .. 


جل 


دلوقت الوكيل يوصل وتعرفى ان الله حق .. 


: ياست افهمينا .. احتنة علينا تشتغل وخلاص .. 


٠.6. 


احنا بتشتغل وخلاص .. 

حتى غتدكور قاهم ده .. 

ما علينا الا اننا تنفذ الأوامر .. 
بنقيض معايشنا من تنفيذ الآمر . 
عايزين تأخذوا كام يا سفلة .. 
أى كام 5 

ثمن الاولاد 

لا .. الظاهر فعلا انك مجنونة .. 


: احنا معايشتا كتيرة . . مايهمناشى اللى هاتدقعيه . 


الشركة بتوفر لنا كل اللى احنا عايزينه ٠.‏ 


ا 


شايقه .. حتى غندور اللى قلت لك علته .. فاهيهسا 
لوحده ( يضحكون ) . 


: وبعدين .. هو ده وقته .. أحنا ياست مطلوب متنا فى مضى 


بوم نهد البيت ده » وهايسبقونا المطيين ىق هدم بقية 
المربع » هاتودينا ى داهية .. 

شايفة كل الرجالة دول .: مشى هايقيضوا مليم اذا 
مانفذوثش المطلوب . 


: وهانفذ المطلوب طبغا لو على رقبتنا .. 


احنا ورانا عيال ياست .. 


: عندى زى ولادك عشرة .. هايأكلوا منين .+ 


: وأنا عندى سبعة .: 


رجل2 : هاياكلوا منين ( يضحكون ) .. 

رجحل : ا(عتد الهاب ) يسن .. الوكيل وصل أهه رزيتكخل 
الوكيل) ٠‏ ش 

الام : أهلا بوكيل التصب والاحتيال .. 

الوكبل : انتوا واققين كده ليه .. فين الشغل امال .. 

رجل : الست .. 

رجل ‏ :1ه .. الست . 

الوكيل : إل يضربه على وجهه ) ماتهتهش فى وشى مرة ثانية .. اى 


ست 

رجل2 : أهيه .. اللى واقفة قدايك .. 

اقوكيل : هات لى النضارة من العربيية .. 

رجل : (عند الباب ) نضارة الاستاذ .. 

الوكيل : وواتفة مماكم كده ليه ؟ 

رإجل : مش عارفين .. 

رجل2 : (عند الباب ) النضارة .. 

الوكيل : ( يمسح العدسات ) مسكت العدسات يا بهيم . 

رجل : أبتدايا جتاب .. 

الوكيل : يالله يابمت ... الله يحنن عليك .. روحى المحطة لقطى 
رزقك هناك .. 

رجل2 : 1ه .. ف المحطة .. 

الوكيل : (يضبربه على وجهه ) قلت لك ماتهتش وأنا واقف .. 

رحجل : معلشى يا جناب الوكيل .. أصله عيان ٠‏ 

رجل : ماتردى على الاستاذ ياست أنت .. , 

الوكيل : مين اللى دخلها هنا ؟ 

رإجل : مثن عارفين يا أسبتاذ :. . 

رجل : جينا لقيناها هقا.. 


. 4 


رجل 


: بتقسول ان البيت بيتها .. 


انوكيل : ده ملك الشركة .. 


الام 


: أى شركة يانور ؟ 


اأوكيل : مافيش داعى للغلط .. اذا كان ده أسلوبك فقسسم الشرطة' 


الام 


مش بعيد .. 


: أيوه .. أنا عايزه البوليس .. 


الوكيل : ممكن تروحى له هناك .. احنا عنهنا اعمال متعطلة 


رجل 
رجل 


رجل 


الام 


دلوقت .. 
: وراتنا رزق ولادنا .. 


(٠61 :‏ يضريه الوكيل على فيه بحصركة آلية .. و مكنذا 
كلما يهم بالد التعقيب .٠‏ ). 


: عايزين نخلص من الهد النهاردة علشان تبدا الحفر 
بكره .. فهمت .. 


: قلت لكم ده بيتى وبيت ولادى .. 


الوكيل . : أوةه ... دى مشى عايزة تفهم 000 


رجل 


الام 
رنهل 


: ياستى أرجوكى .. سيبى العدة دى علشسان الاسستاذ 
يعمرف يكلمك . 


: أبعد ولا هاخبطك على دماغك .. فين ولادى يالخوص؟ 


: لا حول الله .. 


الوكيل : ولادك وبيتك .. 


الام 


: ومرات أبنى 55 


اتوكيل : كيان . . ( يشير للواقف عتد الباب ) نادئ على الوكيل ول ٠‏ 


رجل 


: الاقيه فين ؟ 


الوكيل : القهوة اللى لسة طافح عليها يا غبى ( للام ) يعنى ده 


رجل 


بيتك 5 .. 
دى بتد ل اننا سرقنا عفكها .. 


الوكيل : كمان .. الأولاد ومرات الأآولاد .. 

الام : مرات ابنى . 

الوكيل : أهه .. والعفثى .. هه وايه كيان يا حاجة ؟ 

رجل : والهدوم يا استاذق . 

الوكيل : ايه النهار اللى مشى قايت ده .. انتكم مثن: كان معساكم 
المفاتيح ؟ . 

رجل ‏ : : ( عند الباب ) جناب الوكيل أول ( يمخل الوكيل, 

5 أول ) 2" 


وكيل ؟ : ايه اللى حصل .. فين الست دى ؟ ٠‏ 
الوكيل : بتدعى اننا سرقنا ولادها ومرات ولا .. ابنها » وان البيت ده 
وكيل ١‏ : أيه التخاريف دى ياست وبتعملى أيه هنا؟ 

الآمر 0 : احترم شيبتك وأنت بتتكلم ( على وثك الانهيار ) . . 
الرجال : اسكتى ياست . . مش عارفة بتكلمئ مين ٠.‏ اسكتى خالص. 2 
الأم : ومين يكون .. وكيل أول المنصر . يارب أنت المنتقم . 

وكيل ؟ : كده ... سبت تضحك عليكم كده . 

الآم : ( باكية ) ماحدشس يقرب منى .ولاه 

الوكيل : ياستى غين اللئ يثبت كلامك ؟! 

الام : وفين اللى يثبت انكم ماخطفتوش. ولادى ٠.‏ . 


وكيل ! : يا حاجة . . :احنا مانقصدش. نضايقك ..... لو افترضنا أن ده 
بيتك .. ايه اللى يثبت كلامك ده ؟ 


الأم | : ما أنتم سرقتوا العقد وسط العفثن . 
وكيل ؟ : 1ه .. طعا" .. ا 
الوكيل : وأيه العمل؟ 
الآم ١‏ * اخرهوا من تي ٠‏ أخرجوا .. 
وكيل : ١‏ : بتعيطى ليه .. احنا بتتقاهم .. انتى مش عارفه ان شركتنا 
اشترت الآرض من أسبوع .. : 
530 


الام : ومين اللى باعها وأنا صلحبة الاوض .. 

وكيل ١‏ : دى مسائل ملا يعرفهاثى الا المدير ... 

الرجل : ( قادم من الخارج.) آيهده .. فيه اينهياءجاعة ؟ 
-وكيل ؟ : ولنت مالك . - ايه اللى دخلك هنا ؟ 

افرجل : ما تتكلم معايا عدل . . ايه الهيصة دى؟ ! 

وكبل ؟ : وانت دخلك أيه . . آحنا ناقصينك أنت كان ! 

الوكيل : 'يالله أتكل على الله شوف آنت رايح فين . 

رجل : أآمال الست دى بتعيط ليه ؟ 

الأم : تمالى'يابنى .. مايزين يسرقونى بعد منا خطفوا الولاد ٠.‏ 
رجل : يا عم دى مجنونة واحنا قاعدين نسايسها علشان تخرجها ٠.‏ 
الرجل : وانت واقفة فى وسطهم ليه » روحى المحم كية تثبت لك 
وكيل ؟ : أنت تعرفها؟ 

الرجل ‏ : لا. بس أنتم مين ؟ 

الوكيل : ( لرجل ) روح نادى المدير . . هاتلاقيه ف البيت اللى حنبا ... 
وكيل ؟ : وهات البوليس مماه ..., 

الرجل : بوليس .. هى قيها يوليس .. سلام عليكم .. 

الأم : رايح فين يابنى.ماتسبنيشس الله يخليك لوحدى . . 


الرجل : ياست آنا مالى .. دوق هايجيبوا اليؤليس-. .آنا ناس وجيع 
سماغ (يخرج ) . 


وكدل ! : عارفة انك معطلة الشسغل دلوقت .. 
الام : ماتقريثش منى . 

ررجل : (عند الباب ) سمادة المدير .. 
المدر :(داخلا)أيهق أيه 

وكيل ١‏ : الست دى بتدعى ان البيت ده بيتها !! 
المدير : وأيه اللى يثبت !؟ 


1م 


الام 
المدير 
الام 


: وفين اللى يئبت أنه ملككم ؟ 
: معانا كل الآوراق ! 
: آنا صاحية ألبيت ومابعتوش. .. 


: ازاى تعطلكم واحمدة ست مجنونة .. ايه دى ياحضرات 
الوكلاء ..- 2 


: سمادتك شسايفه اللى فى ايدها .. 

: ده تهريج .. يقول عليئا أيه مسسمتر فرتوى الملدير: 
و 

: وهانعميل أي هيا استاذ؟ 

: هايتهمنا بالغباء والجهل .. ست مجنونة تهددكم .. 

: أنا مث مجنونة .. ده بيتى .٠.‏ 

: الأحدهم ) روح هات أمين شرطة ( لآخر ) هات قنطتى من 
المربية .. 

: أيوه البوليس يا لصوص .. 

: ياهانم الشركة هى صاحبة الحق .. 

: أى شركة .. حرام عليكم :. أنا مثى قادرة أقف . 

: شركة ابهييت لوتيكا 36 

: بتقول آأيه؟ 

: اللى بقوله ده ضحيح والله .. الشركة اثسترت الارض 
باللى عليها !! 

: ومين اللى باعهالكم؟ 

: أصحابها ؟ 

: أنا صاصتها .. 

: أنت مش بتقولى !نك لك أولاد. “جايز باعوها من وراك ! 

: ازاى يبيعوا حاجة مش بتاعتهم ؟! 

: أنت مشى بتقولى انها ملكهم .. 

: ملكهم بعد ما أموت .. 


رجل : ( عند الياب ) أمين الشرطة ياجناب المدير ( يدخل امين الشرطة 
وخلفه الرجل بالحقيبة ) . 

الآمين : أيه اللى حصل 5 

المدير : اسمع_يا أمين باختصار ومين غير ما نضيع وقت أكثر من كده. . 
الست المجنونة عطلتنا وخسرت الشركة أكثر من ألفين دوا . 

الامين : انهم الاول .. بالراحة !! 

المدير : بتدعى ان البيت ده ملكها » واحنا معانا كل ما يثبت ملكية الشركة 
ليه.. 


الامين : وفين اللى يثبت ملكيتك ياست .. 

الامر | : سرقوا كل حاجة بعد ما خطفوا الأولاد . 

اأوكيل : 1ه وزوجة الأولاد .. 

الأمبن : ازاى فهمينى ؟! 

الم : أناما عدتش فيا حيل يابنى .. عبد الله ابنى اختفى من 
عشر أيام ؛ ومن تلت أيام ابنى التائنى طلعها فى دماغى أانى 
أسافر“البلد اشوف عيد الله هناك لانه مايقدرش ياخد 
أجازة من شفله ٠‏ رحت » ماحدش شاف عبد الله من أكثر من 
سنة وحييت على هنا على طول .. لقيت اللصوص دول 
بيفتحوا ويدخلوا .. هم اللى خطنوا الولاد .. 

الامين : ( حائرا ) معاك الأوراق يا أستاذ .. ' 


. 


المدير : ( وكان قد فتح حقيبته واخرج أوراقه ) صور اثباتات الملكية .. 

الام : ماتصدقشش أى حاجة .. دول عصابة .. 

الأمين : (يقر؛ ) بس الاوراق سليمة يا ست » واختام الدولة كلها 
يفكفوظة له 

الأم : أكيد مزورة .. ازاى تكون سليمة وأنا مابعتشس حاجة 

الآمين : أصحاب البيت الحقيقيين هم اللى باعوه ٠.‏ 

جل : ربنا يلطف يارب .. 

رجل : (للأمين ) يا أمين حرام تسيبوا التثاس دى فى الشدارع كده .. 
لازم يتعالجوا .. 


كم 


الام : أنا صاحية .البيت -.. مين الى باعه ؟ 


الأمين : (يقرأ) المدعوان عبد الله محمد 'اليبغندادى وعيد المعين محمد 
اليفدادى .. 


تلام : (مهارة) ولادى .. ازاى .. 
الآمين : إفى الأوراق .. ما تخانيش .. 
الأم ١‏ لا أبعد .. مشن ممكن يعملوا كده .. 
الأمين : الاوراق سليية .. خدبها وإقربها .. 
الأم :لا أبعد عنى . 


الآبين : وبعدين ... مش عايزين مشاكل ياست .. أنا! ممكن أستخدم 
القوة .. سيبى 'الناس تشوف مصالحها بقى .. 

الام : (صارخة ) انمهمها ازاى ياربى وأنا صاحبة البيت .. 

الامين : الأوراق بتثبت أنهم ورثوا البيت .. 

الام : ازاى وانا حيسة .. 

الآدين : ( يقرا ) ورثوه عن أمهم اللى ورثته عن أبوها .. 

الأمر : قلت لك أنا حية قدامك .. 

الأمين : فيه هنا صورة من شهادة وفاة الاب وصورة من شلهادة 
وفاة الأم .. 

الأم ؛ مشس ممكن .. أنارحية .. أبعد على .. 

الأمين : واسسم-المتوفاة . يقرأ . زينب حسين المرسى .. 

الام : قلت لك أنا حية قدامك .. 

الأمين : الأوراق .. أنت اسمك آيه؟ 

الأم ؛ زينب حسسين المرسى . 

الرإجال : لا حول ولا قوة الا بالله .. الست خلاص . . دى مجنونة 
خالص .. ربنا يلطف .. 

الآمين : أنت بتقولى أيه ؟ 

وكيل 1 : ايه العطلة دى .. الخساير زادت على آلفين .. خلصسنا 
بقى يا أمين .٠.‏ 1 


1م 


الأمين * معاك ياست اللى يثبت اتك زيتب . . 


الام 


فرعو ناسرفو كل! حلحة :. 


الآمين 5 مين يا حاجة 55 أرجوكى .. عايزين ننتهى 2 


الذم 


: ( تشير ناحية الجميع ) سرقوا كل حاجة .. سرقوها .. 


الآمين : ( وقد امسسك بها '.. تهدأ تماما ) تعالى معايا .. ربنا يهديك .. 


الام 


: ( فى هدوء ) 'ابعد عنى .٠‏ ذه بيتى ٠.‏ .أنازينب حسينالمرسى. . 


المنير : يالله يا رجالة .. عايز همه شويه .. عايز المرسع كله يخلص 


الأم 


مع يعضه .. 


: عبد الله ابنى وعبد المعين وفاطمة .. مشى ممكن يعملوا كده .. 
ا 


المدير : الهدم كله لازم يخلص التماردة قبل المغرب ( يبدا الرجل 


فى الاستعداد ) .. 


الأمين : ( جانذبا الأم ) يالله يا حاجة .. اللهم اللطف بعبادك .. 
ادير : يالله .. إذا عوضنا اللى فات » هاتاخدوا يوميساتكم كاملة 


الأم 


الوينجية .د 


: ( تفلت من يد الأمين ) لا .. أبعدوا .. ذه بيتى .. ده منسكى 
أنا لسة مامتثى . . أنا زينتب حسين المرسى . . صدقتى ياعم. . 
مش ممكن تهد بيتى وبيت ولادى .. حرام عليك .. أنت 
باين عليك طيب .. هاروح فين لو خرجت من هنا .. أنسا 
زينب حسين المرسى .. مامتشس دم بيتى يا عالم .. حرام 
عليكم .. حرام عليكم .. عايزين تعملوا فيا ايه اكثقر 
من كذه .. 


« أثناء حديث الآم للرجال .. تطفا الانوار تدريجييا : 
وتتلاشى الأصوات ويعم الظلام © الى أن تصدر الهيهمات 
. من الصالة وحين يسمع صوت ارتطسام المقاعد وقيام 
الجسهور .. تفتح الانوار » ولا يخرج المثلون للتحية 
بعد أن تركوا خشبة المسرح بما عليها من معدات »© فئوس 8 
أحيال » مقاطف .. الخ » . 
نوغمير 1941 


مي ” 


[رشعر . 


وض فيل أبرهة ! 


احمد زرزور 


ا 
الغائصون الى الدروشات - المساخر 
يحتكمون الى السورد 
والترد 
والكتب الأشسعرية . 
والوائقون من الغضابات الصديقة 
يصاعدون الى « الطور » خلف الوصايا .... ! 


ل# سم 
« الفخامة » رشت معاطفها بالدماء الزميلة 
جزت شعور الطقولة 
وهى 
« الفخامة »6 لاترعوى باتحساف أليحيرات » 
ولا تهندى بانهدام المقاصير 
دكت محاريب شمسس التزامن 
ثم أنتحت تذرف البرقيات 


ىم 


0 
« الجلالة » غذت سعار الخصى 
وغنت عن الشاةة والذكريات ... 
وكانت رماح تسن »> 
وأرجوزة عن شرار البداية تنسج » 
والداهمون القدامى 
يتوقون جميرا 
لحج سيد 122 
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الخائنون 'حتووا طفلتى بالقصائد 
عن متخم وافسد 
والبيعة الفائية ... 
هكذا يشعلون الاراجيل > 
يفتعلون المراك ©» 
وباسم الذى لا اظن 
يريحون وجد القلوب » 
ويستمهلون الضغمئر » 
يستظهرون انتصار التوابيت ...! 


ف 


أبرمة 
يستحث الخطى فوق وقع البطون 
وها م نيله 
لايكب 
ولا ينتوى .... 


6:6. ه. هاه 
٠ »"‏ ه. ه 
لا فلتدق التواقيس مجدا »6 
فماضون - نحن آلى الأشرم المستهام 
بلوم. القبيلة .. » 
آتسون مضسه 
يرغبته فى العناق 
مسبجع 
الابيضى 
المكلتهى ©» 1 


كم 
قصيدة الم .. 


سالم حقى 


« آافشودة الى الشاعر. الشهيد » 
« بنيامين مولويز .٠‏ .. » 

ما اروع القصيدة الآخيرة .. ! 
ينزف شعرها .. كما .. 

من فوق حيل المثشسنقة 
يؤجسج الثورة حتى الائتتصار ٠.‏ 
يا شساعر: السود المهيب .. 
فى القارة التى تعيش لحظة المخاض .. 
ينا أيهسا العمزيل .. 

مولوين !! 
ما أروع القتصيدة الآخيرة .. 
تحمل ريح الغابة الخضراء » 
صدئى رعودها المطلرة .. 
تمور بالحياة والخموبة : 
غلدا .. أريق يا أقريقيَا .. تمى 
من أجك أن يعيش قومى ... سادة » 
رؤوسهم .. تطناول السسماء .. 


ه ووو .هو ونم 


اليف 


وانت يا أياه ‏ 
يا عميقة الجذور فى تراب أرضكا .. 
لا وقتت للاحزان والدموع » 
يا رهيفة القؤاد !1 
ولدفقتيق د 
يمسنوك الأبن والعسسضون 0ه 
وانت تخرجين من زنزانتى الكثيبة .. 
كهذه الاجر فى غاباتنا العريقة : 
غدا .. يموت مولويز ؟ 
طفقلى .. وشاعرى .. 
يقتله الطفاأة.. 
لكن.. 
يكون النصر ف النهاية القريبة .٠.‏ 
للوطنيين الأفارقة .. الأياة .. 
استلشكت عبذه الازهن > 
مذ كان الوجود . 
ولسوف يولد حيث مجرى الدم ؛ 
من ولدى الشهيد .. 


وطن جديد !! 


عحي] 


للا “رض موعد 
عمر نجم 


الاهداء : الى شهداء السلام الصهيونى فى تونس !! 
6د كيد 
شايفكم لأتى معاكم هناك 
كأن الحدود والحواجز مفيش 
وعارفة بأن الدياء التبيه 
نزيفها ح ينزف ولا ينتهيش 


اح نسسقط ونفتى 
ونركع لخوفنا .. وزيفها يعيكن 
نك ين ين 


مع التيل دماكم بتسرى لرقسيد 
مع نيض أمى ف قلب الصعيد 

وف عروق رفاقى ف قلب السحجون 
تنور ضلامهم وتحيس دموعهم 
وتحفر هدفهم ف قخضيان حديد 
مادة خيوطها كما العنكيوت 
بتطمس ملامح كل البيوت 
غيودكم قيودى .. شلهيدكم شهيدى 
زمان المذلة بييشنع وجودى 
ويجهض نشيدى صديقنا اليهودى 
محاصر وليدى ف قلب القمسياك, 
شايفكم لأنى معاكم هناك 


عد 3 


5 


يا توبنا المحقى يدم الصبايا 


ودم الولاد 

جراحك وللم برغم الآلام اللى ملهناش نهاية 
ورقم اليمساد 

واغزل جماجم رفاقنا النديه 

عطسون سندسية 


وفرق نسيمها فت كل المذاين 

وفوق النخاسه ف كل اليبلاد 
من الأرض طلعوا وحتماة يعودوا 
وللارض موعد ‏ دأيما وأبدا ‏ بيوق وعوده 
ساعتها الجماجم حتحيل وروده 
تصرر عبيده 

وتطرح يدال الشهيد جيش. رجسالك 
طهارة قلوبهم كبا الرمل صافية 
كفقر الغلايه نييله ودافيه 
وقوتها تهزم عنف المحصال 
تغنى نشيد النهر اللى غاب 
ما بين الخياته وعهر السماسره 
وفدر ال كلاب 

ترجع ملامح وطنا اللى عشش 
مكان الحمام فى غيطانه الغراب 
ومليون جنينه دوربنا ح تبدر 

ومليون سغينه قلوعهينا ح تعرف 
مخاض الاياب 

ساعتها يأ وطنى 

يا لقية طريه ف جوف الغريب 
يخضر شبابك برغم المثسيب 
نعاود سنينك نضم القوارع 
ومن بز طينك ح ترضعع حليب 
ونعشق ثشسموسنا فى ننى سماك 
شايفكم لأتى معاكمْ هناك 


جا عد عد 


هوار الفعفسدد 


انجى أفلاطون .. 


رحلة اربعين عاما مع الفن 


فى بداية العام » أقيم المعرض الشايل للفنانة انجى أنلاطون 
بمجمع الفنون بالزمالك » حيث عرضت ما يزيد عن مائة وستة وثلاثين 
لوحة تحتل مختلف مراحل تطورها الفنى على مدى اريعين عاما متواصلة. 


ل سمالت الفناتنة انجى افلاطون .. 
كيف كانت اليدايات ؟ 


* نشأت فى عائلة مستنيرة » وكنت منذ طقولتى أهوى الرسم‎ ٠ 
كان وإلدى عميدا لكلية العلوم .. جامعة القاهرة . والدتئن سيدة ذات‎ 
شخصية قوية » وعلى الرغم من انتماثئها لاحدى المائلات البرحوازية‎ 
الكبيرة الا انها كانت تقدس العمل »© بل كانت من أولى السيدات اللاتى‎ 
عملن فى تصميم الأزياء » وفتحت بيتا للأزياء فى مصر » تعاونت فى ذلك‎ 
مع طلعت حرب باشا » فقد طرحت وقتها ثمعارات تشجيع القطن المصرى‎ 
. والمنتجات المصرية .. الخ‎ 


قلت كان أبى وآمى من المستتنيرين »© وكان دائمى السسفر الى 
الخارج » وعلى الرغم .من انفصالهما فيما بعد لفترة.طويلة » الا ان 
العلاقة بينهيا كانت طيبة على الدوام © فقد كانا آبناء عمومة . 


أحست عائلتى بحبى للرسم فشجعتنى وكنت فى البداية أرسم من 
خيالى وكانت.ش_قيقتى « جول يرى أفلاطون » وهى متزوجة حاليا من 
الدكتور « اسماعيل صبرى عيد الله » أدييه موهوية » تكتب بالفرنسية» 
مشكلتها انها لم تتطم العربية » فقد كانت اللغة الفرنسية هى الافة 
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الأولى لأبناء الأسر الكبير: فى جيلنا » وكاتت شقيقتى تكتب قصص خيالية 
للأطفال » وأقوم أنا يبرسم هذه القصص ايضا من خيالى » وكانت 
خالتى متزوجة من « أحمد راسم » الذى كان محافظا لمدينة المسويس 
لفترة » وكان أيضا شاعرا ذااع صيته » أشرف على تحرير الحدى 
المجلات التى تصدر باللغة الفرنسية » فكان يقوم بنشر القصص التى 
تكتبها شقيقتى والرسوم التى أرسمها لهذه القصص فى المجلة . الأسف 
كل هذه الرسوم فقدت ولم يبق منها شىء الآن ٠‏ 


يمكن أن نقول بأنك نكأت فى جوفنى شجعك على «مارسة الرس م ؟ 


. لا كانت عندى موهية الرسم بدون شك ؛ والمائلة شجعنتى‎ ٠ 
بعد ذلك فى المدرسة كان تدريس الرسم يتم بشكل أكاديمى سىء جدا‎ 
على سبيل المثال كانت المدرسة تقوم برسم « قرابيرة » بالبعد الذلث‎ 
* وعليها تفاحة على سبورة الفصل » وتطلب منا أن ننقلها الى كراساتنا‎ 
وكنت انا شديدة الضيق من هذه الطريقة » وكنت اتعمد الخطأ فى الرسم‎ 
» واقوم بتشويه ما أرسمه » وأحصل دائما على درجات سيئة جدا‎ 
وف المنزل كنت إرسم من خيالى ؛ فى حرية كاملة من عالمى الطفولى‎ 
الخاص » بعيد! عن القواعد المدرسسية » ثم ؛خذ رسوماتى التى‎ 
رسمتها فى اللنزل وأعرضها على مدرستى لاغاظتها عندما تجدها جميلة‎ 
جدا » وكأنتى بشكل غير واعى كنت أحاول أن أجعلها تفهم أننى أحيد‎ 
الرسم ولكنى لا أحب طريقتها ولما كان والدى أستاذا فى علم الحشرات:‎ 
فكان يقوم بتكبير الحشرات تحت الميكروسكوب ويرسمها وكانت أتشكالها‎ 
بديعة جدا 4 يطلب منى أن أقوم بهذا العمل وانقل صور هذه الحشرات‎ 


ولكنى لم استطع المواظبة على ذلك . 


بعد ذلك 'حضر لى والدى أستاذا ليعلمنى الرسم »© وكان الاستاذ 
ماهرا جدا فى النقل » أحضر لى كارت بوستال وطلب منى نقل الحسور 
المرسومة عليها أخذت فى نقل كروت البوستال وكنت سعيدة فىالبد!يةو!كن 
بعد فترة لم استطع مواصلة هذه العملية وقلت اذا كان الرسم بهذه 
الطريقة فلا أريد ان اتعلمه » باختصار لم أكن اريد أن انقل اى شىء . 

أى أنك كنت تريدين تقديم أنبداعك الشخصمى ؟ 

» نعم لم أكن أريد أن أكون مجرد عين تنقل مثل عين الكاميرا‎ ٠ 
المهم رفضت هذه الطريقة أيضا » واذكر أن والدى حزن كثيرا بعد ان‎ 
أو سنة » ويعد أن تأكدت والدتى من موهبتى‎ ١6 كبرت قليلا وفى مسن‎ 
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حاولت أن تنميها عندى فالحقتئى باتيليه خاص « بمصروفاتٍ » وهو 
.عبارة عن رسم لأحد الفنانين الكيار » المهم قضيت شيهر! فى اتيليه هذا 
الفنان ثم ضقت بطريق التجريس وتركته أيضا ء هذه هى البدايات .. 


القئانة اتجى #قلاطون . درست الفن على المرحوم كامل 
التلمساتى » كيف كانت تجريتك معه ؟ وهل تأثرت بأسلوبه ؛ 


هل نعب دورا فى تشكيل موقفك السياسى 1 
٠.‏ 


. , كانت احدى صديقات والدتى تعرف كامل التلمسانى » وكانت 
تعرف بأنه*انسان وقنان متطور جدا » وفقير جدا فى نفمى الوقت »© لآن 
الفن فى ذلك 'الوقعته كان مهنة لا تدر مالا ٠‏ 


١‏ هذه المديقة قدمت كامل التلمسانى الى والدحتى لكى يعطينى 
دروسا فى الرسم » قعلا تم الاتفاق على أن يعلمنى الرسم مقابل جنيهين 
فى الششهر » وكان ميلمًا كبير' وقتها . 


حكى لى كامل التلمسانى فيما بعد » أنه جاء وهو يشعر بأنه يقوم 
بعمل سخيف جدا » لم يكن يعتقد بأن الموضوع جاد » كان يتصور أنه 
سيقوم بتدريس الرسم لبنت من عائلة بورجوازية كبيرة » تريد أن تتعلم 
الرسم كما تتعلم فتيات ذلك الزمان والبيانو والبرودريه كنوع من التسلية 
والترف الشخمى . 


ولكن من كول لقاء مع كامل التلمسانى انفعل كل منا وفوجىء بالآخر» 
كان يتحكث بفرنسية « مكسيرة » لكن كنت أفهمها » حدثنى عن تاريخ 
الفن » قتانين العالم العظماء ؛ علمنى ان الفن تمبير كامل للفنان عن 
نفسه ومجتمعه وكنت أكتب كل ما يقوله .| ' 


فى اللقاء آتثانى قدمت له صورة تعبر عن الشحنة المكتومة داخلى » 
لم اكن استطيع التعبير عنها من قبل بالطرق المدرسية الجامدة ٠‏ صحيح 
وأنا طفقة صغيرة فى الخحدرسة كنت اعبر عنها باقرسوم الساذجة > لكنى 
وا و ا ا ل ا ا 
الطنوقية » أيضا لم يكن يعجبنى أقل الكارت بوستال ٠‏ 


لكن كامل التلمسانى أزاح من طريقى كل السدود التى تحول بينى 
وبين التمبير عن ذآتى مجعنى على إن افرغ كل شداتى النفسسية 
والماطفية فى الرسم ٠‏ 
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كانت معظم: ملاحظاته فى البداية. من الناحية .الفنية. كيفية .اعسداد 
الالوان » كيف نملا الصورة » دربجات الالؤان © التمبير عن القريب 
والبعيد آى «لاحظات دن اتناحية التكنيكية » كما شرح لى ما الفن »> وظيفة 
الفن تاريخ الفن وكان ببرز الاسإنذة الكبار الذين كان لهم ارتباط قوى 
بلاواقع وبالتاريخ وبالأحداث القومية فى العالم » استطيع أن اقول انه 
فتتح عينى على الدنيا وفتح لى عوالم كانت مجهولة خاصة ف البيئة 
البرجوازية التى أعيشش.فيها أحسست: بشمعور مريح جدا أن أعبر عن 
نفسى بحرية » وقدرت فعلا حرية الفن » فوجىء كامل 'التلمساتى تسود 
التى قدمتها له وأحس ان بداخلى اشياء كثيرة أريد التعبير عنها . 
قلق .. تمرد * وان كان فى الحقيقة تمرد غير واع غريزى عبرت عنه فى 
هذه الصورة 


وتعمد كامل التلمسائى آلا يعرض على أى عمل من أعماله لمدة 
سنة حتى لا يؤثر على !سلوبى من الناحية القنية » وذلك على الرغم:من 
تلهفى الشديد مشاهدة لوحاته » لأننى كنت أحبه جدا وأقدره كأستاذ كبير 
وإذكر اننى لآول مرة أشاهد فيها لوحات كامل التلمساتى كان فى معرض 
من معارض المستظين وأذكر انها أعجبتنى لحد الأبهار . 


وأنا فى الحقيقة لم اتاثر بأسلوبه الفنى فى التصوير ؛ لكنى تأثرت 
بشخصيته حقيقة انا كنت أشعر ان هناك شوىء ملا خطأ فى المجنيم » 
وان هناك عدم توازن لكن ما هو الخطا بالضنط » لم أكن اعرقا . 


هو الذى فتمم أمامى سكة التعبير » وفتح عينى على مآسى الواقع»” 
قال لى يوما أن هناك حاجة اسمها الاشتراكية » وأن هناك دول قامت 
فعلا بتطبيق النظام الاشتراكى ؛ واذكر اننى يومها فرحت جدا وبسذاجة 
شديدة جريت الى والدتى . وقلت لها : تصورى يأآماما فيه يلد اسمها 
روسيا وفيها اشتراكية فنهرتنى أمى قائلة : لا تصدقى هذا الكلام 
الفارغ » اقصد أنه علمى اثسياء كنت أجهلها وى نفس الوقت قت كات أبحث 
عنها » لعرجة أننى وزميلاتى قمنا بتقسيم ألفصل المدرسى الى معسكزين» 
السعر الأورى بزسابس ومميسعر لريسميسية > ليائها كنا بدلا هرا من 
القورة القرئسية . 


وفى احد الايام قال لى التلمسنانى سأشركك فى معرض المستتلين 


المرحلة الأولى ( 1١161‏ .1140 ) الانكفناء على- الذات زالتمبير 
عن المشاعر الذاتية الداخلية ‏ 
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.: االقغئانة انجى افلاطون كان عمرها سيعة عشر عايا حين 
شاركت باولى لوحاتها فى معارض جماعة لفن والحرية وبالتحديد المعرض 
الثالث للفنانين المستقلين 1161 . 

المرحلة الاولى : النظرة الى الدخل أو التعيير عن المشسساعر 
. الراخلية . 

اتسمت لوحاتها الآولى يطابيع سيريالى » يخيم عليها جو مقبض 
أقرب الى جو الأحلام المزعجة والكوابيس ؛ كما جاءت آلوانها قاتمة .. 
داكنة والضوء شاحب شحيح لا يكاد يبدد الظلمة والكآية الملميطرة على 
اللوحات » الانسان غريب يقف عاريا بلا سلاح ثى مواجهة ما يحيط به من 
أخطار » فى حالة خوف دائم تهاجمه طيور جارحة ضخمة » وفروع 
أشجنار قيطانية تلتف حوله وتكبله » تحاصره الوحدة ى' غابات جرداء 
بلا خضرة سوى نياتات ثعيانية مخيفة تخرج من جوف الأرض . 

« وكان الاكتشاف هو آولئك القلاميذ الشبان (للمستقلين الجدد) ». 

انجى اقلاطون ذات 'السيعة عشر ربيها .. تلميذة التلمسانى منذ 
عامين . 

رائعة هى هذه « المناظر الليلية » بخضراتها المتداخلة وكاأنيا هى 

أدغال من الافاعى .. بمساواتها :التى يتخللها الاصغرار واخضرار 
'لزمرد .. وكأنها.ساحرة ركبت فراشاتها » فسيطر اصفرار هببو اقرب 
إلى لون الكيريت على لوحاتها الثلاث الممتازة . 

لوّحة ألواتها لا تضم الا الاأزرق والاخضر والأحمر الداكن . . ولكن 
بأية براعة تستخدم هذه الألوان . 

هل تعيد هذه اللوحات الى الذاكرة أحدا ما ؛ ريما بعض اعمال 
« ماسون » الذى قد لا تعرفه قط . . والأمر على أية حال ليس بذى 
أهمية .. لآن الطابع الشخصى واضح فق أعمالها . 

وقد كشف التلمسانى عن مواهبة كأسنتاذ ممتازا .. فلم يكتفب بأن 
جنب تلميذته تأثير انتاجه هو »بل علمها كيف تستخدم ألوانهة على نحو 
لم يعد هو ذاته قادرا عليه . 

ولو قدر لهذا النجاح آلا يدير رأنس انجى أفلاطون » فاتها سوف 
تكون رسنامة من المستوى الذى نحبه . 


( جريدة لاباترى/؟1155) 
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ل الفنانة :انجى آفلاطون .. من الاهمية بمكان التعرف على 
أهداف جماعة الفن والحررية » من هم مؤسسوها ؟ ومن هم أبرز أعضائها 
من الغنانين ها هى القيم الفنية التى تبنتها الجمساعة وعيلت على 


ترسيخها 1 
وما هى أهم الانجازات «التى حققتها على الص_ هيد التشكيلى 
المصرى 1 


٠.‏ كنت ما أزال شمابة صغيرة فى ذلك الوقت »© ١1/‏ سنة ومازلت 
قلميذة فى المدرسة > كل ما اعرفه اننى اشتركت مع جماعة الفن والحرية 
أو من يسمون « بالمستقلين » © وكنت مهتمة فقط بدراستى وبالرسم 
وبكامل التلمساتى » لان علاقتى الوحيدة كانت معه » الباقين كنت أقابلهم 
نفقط فى المعارض » لم يؤثر أحد منهم على كشخص وانما تأثرت بهم غنيآا 
نيما بعد © وقتها كنت أعرف ان هدف الجماعة أن يكون هناك حرية 
فى لفن > وأن يعبر كل قنان يبالطريقة التى تمجبه فى همرية كاملة + 
والمدارس. الفنية مفتوحة أمام الجميع تكعيبية . سوريالية . تصيرية 
وبدون قصد عيرت عن طريق السوريالية نى لوحاتى الآولى » فقد اتاحت 
لى التعبير عن القلق والتمرد المكبوت داخلى » لم آكن اعرف كيف ارسم 
انسلان يصارع © فعبرت عنه من خلال الشجرة » رسمت شجرة بقيدة 
بقيود حقيقية نصارع من أجل فك قيودها » كالانسان تماما » كانت صورة 
غربية جد! » فعلا تعبر عن القلق للأسف غير موجودة الآن » كانت هناك 
صور فوتوغرافية لهذه اللوحة ولكنى فقدتها » كانت صورة فى جريدة 4 
فقد عمل القائمين على 'المعرض كروت لصور كل فنان توزع أثناء العمرض 
أو تباع » بعد ذلك اخذها احد الصحفيين ولم يعيدها » كانت صورة 
معبرة جدا بالأبيض والأسود . 

. هل كان هناك اهداف اخرئ تسعى الجماعة لتحتيقهة ؟ 


٠‏ كان هدغهم تحطيم كل القواعد الاكاديمية التى تقيد الفنان 
وتقيد الفن المعاصر » وهنا نفس الصالونات التى أقاموها أشبه بصالونات 
الموسيقيين فى باريس » كان لها صدى كبير وأحدثت « فرقعة » كهيا 
احدثت هزة شديدة عند الناس وكثيرين فوجِئُوا بهذا الفن الجديد . 

كان من بين العارضين فنانين كبار 'مثال « محمود سعيد * وكان 
اسمها معروفا وقتها » ايضا « فؤاد كامل » و « رمسيس يونان » » « راتب 
صسديق © وزوجته « عايدة 6 وكانت فنانة ممقازة » كانت الجماعة أيضا 
تضم نقاد وآدياء مثل « جورج حنين » كان كاتبا وصحفينا كبير! وهو أحد 
مإسسى الجماعة » كان هناك أيضا كاتب ممرى مسيحى اسمه 
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« البير كوسيرى *» كان يكتب قصصا بالفرنسية هاجر بعد ذلك ؛ لكن 
أجمل كتبه كانت عن مصر » كان اسمه معروفا فى ذلك الوقت وكانت كتيه 
تحظى يلاهتمام عدد كبير من القراء » له ثلاثة أو اربع كتب رائعة عن 
مصر »© جوها مصرى جدا وان كانت مكتوبة باللغة الفرنسية كانت كتب 
مشهورة مثل 5©114118 3170426 1 106 13111501 وترجمتها « البيت 
الذى ينهار » أو « الموت منتظر 2/١٠١٠.‏ من هذا المنزل »© » كتب أيضا 
« كسالى الوادى الخصيب » أسسماء جميلة فى الحقيقة . 

ضمت الجماعة أيضا نقتاد مثل « تين مرجيل » ©2 و« مارسيل 
بياجينى » وأنا أتذكرهما لآنهما كتبأ عنى ». أذكر أيضا « أنور كامل » وكان 
كاتيا . 


تحت عفوان : « المعرض الثالث للفن المستقل » 
جريدة لاسمين أجيبسين 1111 


« مفاجأة المعرض هى تنوع اشكال الخضرة البالغ حد الهذيان فى 
نوحات انجى افلاطون . هذه الفنانة الشابة ‏ صغرى قنانى مضر 
« المستقلين  ».‏ تستثمر الامكانيات الفنية المحدودة نسبيا المتاحة لها 
يذكاء نادر ‏ فانها تقطع كثافة وتداخل غصون أشجارها يمساحات 
معبرة شفافة » لاراحة نظر المشاهد » وهى تحدد بيمهارة يؤرة لوحاتها 
متمثلة تارة فى منطقة اضاءة تنبعث من تحت الأرض »© وتارة أخرى ى 
طائر أحلام يتحدى سكوى الفضاء .. وحوّل هذه البؤرة ترتب باتقان 
كل عناصر عالمها الخيالى . 

ريما كان الخيال الفنى لانجى أفلاطون ‏ وهو أكثر خيال حر 
وتطور قدم كمثال فى هذا المعرض .. ربما هذه الصفة الخارجة عن 
المألوف حقيقة هى التى يتعين 'المحافظة عليها فى هذه الموهبة الشابة 
ضد ما يمكن أن تسفر عنه ردود أفعال التقاد والجمهور .. » . 
فك بقلم : جورج حنين 

ون 


فى فتقرة من الفترات 'اتجهت الفنانة / انجى أقلاطون الى الكتابة 
الأدبية ». وأصدرت ثلاث كتب هى : 

« ثمائون مليون امرأة معنا »4 » صدر عام /1117 كتب مقتلمته 
عميد الأدب العربى د . طله حسين ٠.‏ 

« فحن النساء المصريات » 4 صدر عام 1١161‏ كتب يقسدمته 
الأستاذ / عبد الرحمن الرافعى . 
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د« السلام والجلاء » ».صير عام 110 كتب. مقسدمتهد- 
دا. عزيز فهمى . 
. سالت الفنانئة ل اذا اتجهت الى الكتابة الآدبية وأنت فنانة مصورة 
تجيد التعبير .بلغة الريشة واللون والنور والظلال ؟ 


ه ظاهرة اتجاهى للكتابة جاعت مرتبطة بتشاطى السسياسى 
والاجتماعى » وبصفة خاصة حركة تحرير المرأة » فمنذ بداية عام ه1158 
قمننا بتكوين اول رابطة لفتيات الجامعة » وكانت: اول جمعية نسائلية 
تقدمية » لم تكن تهدف الى المساواة الكاملة بين المراة والرجل > ولكن كان 
لها مطالب واضحة وعادلة » شملت نقاط جديدة لم تكن موجودة :بلا 3 
مثلا المساولة بين المرأة والرجل فى الأجور وعدد ساعات العمل وكذا ترئع 
شمار « أجر متسناوى لعمل متساوى » . 


كانت الرابطة تدعو المراة للمشاركة تى الحياة السياسية للبلاد » 
وبالطبع كئن هذا مرتيطا بالمد الوطنى الذى حدث فى صقوف الشعب 
المصرى من أجل جلاء قوات الاحتلال الانجليزى » لذلك كان للرابط.ة 
مطالب اخرى اجتماعية وديمقراطية على كل فان تجرية الكتابة لم تكن 
جديدة بالنسبة لى كما يعتقد البعض 4 فقد كتبت مقالات أدبية لفترة 
طويلة » كما شاركت فى تحرير جريدة « المصرى »© وكنت أقوم بالاشرافه 
على تحرير صفحة المرأة فيها . 

وكانت الكتابة بالنسبة لى آداة للتعبير عن. مطالب وكفاح المراة 
أكثر من كونها موهبة أنبية . 

اى .أن الففانة انجى افلاطون ترى ان امكانيات الكلمة فى التواصل 
مع الملقى » اكبر. من امكانيات: .اللوحة: الفنية ؟ 


٠‏ حتيقة حدث نيو فى الوعى التشكيلى بالنسية للمنثقى » كما ان 
جمهور اللوحة الفنية ازداد بشكل ملحوظ فى الفترة الآخيرة » والشريحة 
التى تتلقى الفن التشكيلى اتسعت » لكن الكلية مبائرة ؛ إما اللوحة 
الفنية فلا يمكن إن تكون مباشرة بنفس الدرجة يمكن ان يحنت إلفن 
التشكيلى انمكاسا أو يشير بتقدم لكنه نا يخباطب الجاهر بك كل 
مباشر © وَالى جانب العيل الفتى » كنت منديجة فى العمل السياسى + 
واحسست بأنه من الضرورى أن أكتب لذلك كتبت الكتاب الأول 
« .م مليون امراة معنا » وانا اصدرت هذا الكتاب بعد عودتى من أول 
مؤتمر نسائى فى .العالم بعد. الحرب العالمية الثانية وهو المؤتير التاسيسى 
للاتحاد النسائى الدولى الديمقراطى » وهو اتحاد توى جدا له اعضاء 


0 


من جميع دول العام “فى؛ الزيتي عط و#سسيا ولوزوبا » وامريكا » ولم يكن 
يداقع عن حقوق المراة فقط لكن كان أيضا من أنصار. قضايا تحسبرين. 
اتشموب والسلام العاللى ٠‏ 


وكانت هذه هى المرة الاولى :التى يتسمم فيها ربط الحركة النسائية 
التقدنية المصرية الجديدة فى ذلك الوقت بالحركة النسائية التقدمية 
العالمية » لآنه فى نفس الوقت كان هناك اتحاد نسائى دولى آخر » يمكن أن 
تقول عنه رجعى » بمعنى. أنه كان يطالب فقط بتحرير المراة وبهذه 
الطريقة كان يمكن ان تجد من.يقول : أنا لا استطيع تأييد قضايا التحرر 
الوطنى لانه ليس لى أن اتدخل فى السياسة » بمعنى آخر فان. هذا 
الاتحاد الرجعى كان لا يعارض الاحتلال © أى انه يؤيد الامر الواقع وهو 
الاحتلال وفعلا كان هذا الاتحاد له: اتجاه صهيوئى. غربى . أمريكى على 
عكس الاتحاد النسائى الدولى التقدمى الذى كان يساند قضايا وكفاح 
الشءب المصرى . الشعب العربى من أجل التحرر:» لذلك كان هذا 
الكتاب يعكس الارتباط بين الحركة النسائية المصرية والحركة الشسسائية 
الدولية التقدمية فى اطار قضايا التحرز الوطنى ٠‏ 


. أما بالنسبة لكتاب « نحن النساء المصريات » » فقد صدر 
عام 1145 وكان دفاعا عن تحرير المرأة وكان يقسدم مطالب جديدة للمراة 
فى ذلك الوقت » فمثلا تعرض لقضية المراة فى العمل وكيا قلت طالب 
بالمساواة فى الاجر وعدد ساعات العمل بين المرأة والرجل » وكان يحوى 
مناتشاتى مع أنصار عودة المراة الى البيت وهى قضية عادت اليوم 
لتملرح من جديد أيضا كان يتبنى مشتاكل المراة وكفاحها فى الخمسينيات . 


. وبالنسية لكتاب « السلام والجلاء » فقد حاولت فيه أن أربسط- 
بين الجلاء والسلام وصدر هذا الكتاب عام ١‏ وهو العام الذى تكون 
فيه أول مجلس مسلام مصرى وكان مرتيطا بمجلسن السسلام العالى » 
وقد قمت بتآليف هذا الكتاب. خصيضا لكى عوضح مدى- الارتباط بين الجلاء 
والسلام » كيف أن الاستعمار يحتل: بلادتا ليجعل منهدا قواعد عسكرية 
يهاجم منها دولا أخرى » وكان هناك نوع من الخلط »© فتحن لا نريد سلاما 
وائما نريد حربيا تحريرية » كيف يكون هناك سلام عالمى مع وجود دول” 
مستعمرة ودول محلة » إيضلا طالبت بجلاء جميع القوات الأجنبية عن 
«صر والسودان » واعلنت ان هذ! جزء_من المسلام العالمى » والدككتور 
« عزيز فهمى » رحمه الله كان رجلا متحرر! » كان من الوفديين التتدميين 
جدا » وكان عضخوإ.فى مجلس السلام » ايد هذ! الكتّاتٍ وكتض الى مقتضة 
قوية جبدا . 


هل توقفت الفنانة اتجى عن الرسم خلال الفتسرة التى عملت 
فيها بالكتابة ؟ ' 


.. لا انا توتفت عن الرسم ف القترة من ١157‏ الى ١158‏ تقريبا » 
فقد اردت أن أقف.مع نفسى وقفة موضوعية » خاصة وأن فترة السوريالية 
كانت قد انتهت بالنسية لى »© واندمجت يعنف وينشاط كيبير فى العمل 
السياسى واحسست بأننى قد انتقلت تقلة فكرية ونفسية ©. وانه يجب 
أن أرسم بطريقة تناسب هذه النقلة أو اتوقف عن الرسم نهائيا 
نتوقفت زعدت مرة أخرى لأمارس العمل الفنى الى جائب العمل 
السياسى ١558‏ . 


عد المرحلة الثانية من ١154‏ الى 11615 


كان ثمرتها معرضهلا الاول الذى اقيم فى مارس 1105 يجالبرى ادم 
بشارع سليمان » واختارت أنجى أفلاطون أبطال لوحاتها من أفراد الشسعب 
البسطاء فى حياتهم المتقشفة » كما عبرت فى كتير من لوحاتها عن رفضها 
لكثير من القيم الموروثة التى تفرق بين المرأة والرجل فى الوضع الاجتماعى 
وتعاملها على انها كائن من الدرجة الثانية » فاحتوى المعرض على 
لوحات مثل « روحى وانتى طالقة » و « إالزوجة 'الرابعة » . 


وتقول الغنانة أنجى أفلاطون : 


اقمت هذا المعرض فى وقت سياسى عصيب وقلق جدا ٠.‏ بعد 
حريق 'القاهرة » وبعد فترة الكفناح المسلح فى القفناة »4 فحريق القاهرة 
كان هدفه تحطيم المقاومة فى القناة وتحطيم الحركة الوطنيية » 
اقيم المعرض قبل ثورة يوليو بشهور: » وكان جو المعرض ملتهيا ٠‏ أى 
كان يحمل ارهاصات المد الشورى القادم 6 وكان المعرض عبارة 
عن مظاهرة سياسية حضره عبدد كبير من الناس » وأنا لم ارى 
فى حياتى هذا العدد من الناس فى معرض لأنه لم يكن مجرد معرض 
فنى » اتمنا كان له وجهة سياسية » أيضا كان فى قاعة أدم بشارع 
سليمان بجوار ميدان التحرير » وأنا كنت معروفة يمواقفى السباسية. 


معرض الثائرة 


عرضت انجى أفلاطون طوال الاسبوعين الماضيين فى صالة آدم 
حمسين لوحة .. ملخصها جميعا : أنا ثائرة ! 


ل 


ولو ان انجى انزلقت كالآخرزين: الى عرض لوحات تقول فيها * 
” أنا فنافة » .. لفشل معرضها كما تفشل عادة معارض الآخرين .٠.‏ 


وهذا ‏ بالذات ‏ هو كل ما يحتاج اليه المجتمنع المصرى فى مرحلته 
الحالية . 

نحن فى حاجة الى سيدة تهاجم أمامنا « الطلاق » .. وتشرح 
بشاعته بوجه امرأة مذهولة » ضائعة »© يتنفس فى عينيها حقد أسود على 
الحياة 'التى سلبتها منها جملة الزوج الطاغى : روحى وانت طالقة ! 


فى حاجة الى مصرية تقول لنا اننا لصوص . . وتثبت هذا الاتهام 
بصورة فلاحتين تستلقيان ككومتين من القمامة وراء جدار فى الريف .. 
كللاهما متعبة كأنها تبوت . . ملقاة على الأرض بلا حياة .. وكاتاهها 
مع ذلك تصنعان لنا كل الحيساة .. 


فى حاجة الى ثائرة تقول لنا ان معرعة :الحياة ليست معركة 
الرجل وحده .. ثم تؤكد هذا القول بصورة النساء وهن « يعملن 
كانرجال. © .. وبصورتهن فى جنازة القسهداء وهن يسرن فيها مسع 
ا 


هؤلاء الرجال » ويرفعن أيديهن الى السماء كأنها تصيح : لن بنسى ! 
هذا هو ما نحن فى حاجة اليه .. 

ومهمة الذين يعرفون كيف يرسمون فى مصر .. ينبغى أن تكون 

دائها هى التعبير عن الحياة التى يعيشونها . 
صلاح حافظ 

روز اليوسف (1181/7/119) 

الفنانة ائجى أفلاطون ... وصف البعض معرضك الأول بأنه 

كان صرخة احتجاج ضد الظلم الواقع على المرأة المصرية » فقد عرضت 
فيه لوحات تداميع عن حقوق المرأة ٠‏ 

» أيضا الحركة الوطنية لأنه كان يعكس الجو السياسى وقتهسا‎ ٠ 

حقيقة كانت هناك نكسة مؤقتة للحركة الوطنية »© لكن الح ركة 

كانت ماتزال قوية جدا » كانت هناك لوحات تعبر عن كفاح الشعب 

المصرى ولوحة « لن تنسى © بلالذات وهى عن شهداء 14 توفمبر فى قناة 

السويس . 1 

إولنة 


ما هن قتصة هذه اللوحة 5 


٠‏ قصة هده اللوحة »© اننى قررت أن أهديها الى المديئة 
الجامعية .. جابعة القاهرة وكان هدق ان تعرض هذه اللوحة وبسط 
الطلبة والمثتفين هناك » على اساسس انها لوحة وطنية وهامة » وفعسلا 
قمت باهداء اللوحة الى اأدينة » وسلمتها للدكتور الشافعى رئيس 
المدينة الجامعية وقتها » وقد سعد جدا بها وقام يعرضها فى مكان 
بارز » وارسل لى خطابا يشكرنى فيه على لوحتى الجميلة القى اهديقها 
للمدينة الجامعية . 

بعد ذك .علمت من والدى أن ضجة شديدة قامت فى المدينة الجامعية 
بسبب لوحتى لآن الطليبة انقعلوا جدا بها » وقاموا بقصويرها 
بالكاميرا ووزعوها كمنشور. سياسى » وتدخلت المباحث العامة وتامت 
بحجب اللوّحة عن الانظار . بعد ثورة ١7‏ يوليو 1165 تم عرض 
اللوحة مرة أخرى وحين وقعت أحداث آأخرى تم حجب اللوحة 
واخفاءها وهكذا تكرر عرضها وحجيها » غقد كانت تعكس المد والجذر 
فى الحركة الوطنية » فمثلا اذا شمرت الحكومة بأى نوع من التمرد 
فى صفوف الجماهير تقوم المباحث يحجب اللوحة واخفاءها على اساس 
أنها منشور تحريضى »؛ أنا لا أعرف مصير هذه اللوحة الآن © لكنها. 
حقيقة قامت بدورها »2 فيما بعد قايلت رئيس المدينة الجامعية الذى قال 
لى : « انتى عملتى فينا مقلب باللوحة دى » لقسد. سيبت لى كثير من 
المشاكل » كان يضحك لكنى أحسست بجديته » وكان هدثى أن تحدث 
اللوخة هذا الائى )لقد ضحيت يهها ولكن كان لها نتيجبة ايجابية 
فتكت حركت الثاس . 


كانت المدرسسة الواقعية الحديثة فى الرسم غير محددة المعالم 
الى أن بخلت يا انجى الميدان .. 
معرضك يثبت أن الفنان الواقعى له خصائص تماما ككل فنان 
من مذهب آخر -. 
اللون عندك يلعب دور مهم جدا . 
والهارمونى بين الموضوع والشكل قد وصلا على ريشتك للقمة . 
. والهم المصرى .. ليس ككل الهموم الانسانية ٠‏ 7" 


انه هم ممتزج بكثير من المسرات التى لا يعرف أحد مصدرها. . 
هذا هو الهم المصرى الذى استطعت أن تبئيه يصدق فى كل الموضوعات. . 
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0 روحى و:انت: طالغه 6 معجزة كبجة باداتجى, ٠٠.‏ الحيسياة فيهها 
تعبر عن موت "أبشسع من الموعت. . 
١‏ زكرن الصجاوى . 
لارل/كم ىا ) 
بيد المرحلة الثالثة ( ١561‏ الى ١568‏ ) . 
ومن موقف:الفنان الملتزم . انحازت انجى افلاطون الى جاتب طبقات 
الشعب الكادحة ©» وجعلت من ريشتها. معبوا عن. قضاياها .ومشكلاتها 
فصورت العمال .. جموع الفلاحين فى حقولهم فى قمة توحدهم الانسائنى 
فى لحظات العمل الجماعى المحروم صورت الضيادين .. اليناعين . 
وعمال الغزل » ورش الطوب وعمال الترام عبرت عن افتنانها يجمال 
الطبيفة الصرية يدنها وكراها » حتوليا وتيلن] وبالإضافة الى قتيهما 
بقضايا الانسان المصرى وتجسيدها لآلامه كانت المرأة المصرية وما تزال 
بطلا بارزا فى لوحاتها . 


غلب على لوحات هذه الفترة اسلوب تعبيرى انفعالى يجنسح الى 
تحريف شخوص زعناصر التشكيل الفنى من أجل ايراز شحنة تعبيرية 
معينة تناسب التى تبناها والانفعالات التى تحاول تجسيدها ؛ كيا 
استمرت فى استخدام الألوان الداكنة والقاتمة وان كانت بدرجة اقل 
من المرحلة السابقة . 


فى عامى 1163 © ١461‏ حصلت الفنانة انجى أفلاطون على 
جائزتين فى معارض صالون القاهرة التى نظمتها جمعية محبى الفنون 
الجميلة بالقاهرة . 


سألت ,الفنانة انجى : 
عن أى لوحاتك كانت هذه الجوائز ؟ 


٠‏ ى: هذه الفترة كانت جمعية محبى الفنون الجميلة. نشيطة جدا 
وكانت تنظم مسابقات جادة جدا وق سنة 05 نظمت-_الجمعية مسابقة 
عن بورسعيد والعدوان الثلاثى » وقمت برسم لوحة عبرت فيها عن 
بضاعة هذا العدوان الفاشم وأسميتها « يورسعيد » . صورت فيها 
سيدة مقتولة بقنابل الاعداء » ملقساة' على الارض تجلس الى جواربها 
طفلتها الصغيرة > تنطق عيناها بالفزع ٠»‏ هذه اللوئحة حصلت على جائزة. 
سنة 565( . 


اللوحة الثائية التى حصلت على جسائزه هى « الترحيل الى 
الواحات © وققها كان لها اسم آخر ؛ هى صورة سياسية جذا » 
فهى تعبر عن فترة هامة فى سنة 1151/07 ولأول مرة صدر قسرار 
ينرحيل المعتقلين الشيوعيين الى سجن الواحات »© فقامت مظاهرة من 
العائلات « أهالى المسجوتين » على ياب السجن واخذت الامهسات 
تصرخ محتجات »© ققمت يعمل هذه اللوحة واأر. تها ألى جمعية محبى 
الفنون الجميلة لتدخل المسابقة وأسسميتها « النادبات » حتى لا رتم الربط 
بينها وبين السجن متمتع » لكن فوجئت يانها حصلت على جائزة » 
ولا أهرى أن كانوا قد فهموا مضمونها آم لا . 

يقول عنها الفنان المكسيكى الكبير جوزيه الفاروسيكيروس : 

اتخذت انجى أفلاطون الطريق الى فن اجتماعى وواقعى ف. نفس 
الوقت » يبدا من العزيمة القومية ويتحرك بتصميم فى المجالات التشكيلية 
مع الكائنات ومع الحياة الكاملة للناس فى وطنها .. 

ولطريقة عرضها خواص البلاستبكية 'الطيبة سواء فى الش كل 
أو اللون أو الملمس . وهى لا ينقصها شىء مما يتود إلى الواقعية 
الحديثة » الواقعية الجديدة الأكثر نطقا والأغنى من الواقعية القنبية + 
الواقعية التى اتخذت الطريق تحو اكتناز كل ما اكتشف من قبل 
والبحث » بالاضافة الى ذلك » عن اكتشافات عظمى مستقبلة فى نفس 
الاتجاه . 

... انها تسير بكل ما لديها من عاطفة قوية فردية نحو فن قومى 
ذى أصداء عالمية .. 

القاهرة فى 1167/1/14 

بيد المرحلة الرايعة ( 1١5865‏ 1953170 ) .. المعتتل 

1101 يرتبط هذا العسام يعديد من الاحداث الهامة فى حياة 
الفنانة /إ انجى أفلاطون . 

أولا : اعتقلت الفنانة لنشناطها السياسى . 

ثانيا : حصلت على الجائزة الاولى لمسابقة المناظر الطبيعية من 
وزارة الثقافة والاعلام فى نفس العام . 

سألت الفنانة انجى افلاطون 2 
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ماذا تحمل ذاكرتك لهذه الفترة ؟ 


ب هذه آهم جائزة حصلت عليها فى حياتى © وتكاد تكون الوحيدة 04 
واذا سألتنى لماذا لم أحصل على جائزة الدولة التشجيعية » اقول 1 
لاننى لم أتقدم لأى مسابقة فنية بعد ذلك » لأتى أرى أنه من الخطأ 
أن يضطر الغنان لآن يرسل أعماله الى المجلس الاعلى للثقافة كل عام 
حتى يحصل على هذه الجائزة » ومن المفروض أن يقوم المجلس الاعلى 
للثقافة يمتابعة أعمال ومعارض الفنانين » وتمنح جوائز الدولة 
التشجيعية والتقديرية من يستحق منهم على أساسس. هذه المتايعة ©» 
هذه هى الطريقة »© أما أن يتقدم الفنان بنفسه لنيل هذه الجائزة فأنا 
أراها مسألة مهينة لكرامة الفنان » أنا لم أتقدم لجائزة الدولة التشجيعية 
ولذلك لم أحصل عليها ولم احصل على أى جائزة من هذا النوع . 


*أعوّد فأقول ان جائزة المناظر الطبيعية جاعت فى ظروف خاصة . 
فقد أقمت معرض فى أتيليه القاهرة فى مارس 1101 4 وفى ذلك الوقت 
كانت هناك حملة امتقالات واسعة للمناضلين السياسيين كما كان 
هناك عدد كبير من الرجال فى السجن . 


وأثناء فترة المعرض »© كاتنت هناك خطبة سياسية لشخصية 
هامة » جمال عبد الناصر على ما أعتقد » سمعت الخطاب وأحسست ©» 
أن هناك حملة اعتقالات أآخرى » وسوف تششمل لأول مرة النسساء » 
المناضلات »© فأوقفت المعرض قيل نهايته » جمعت لوحاتى وأعدتها الى 
منزلى وأرسلت صورة اسابقة المناظر الطبيعية . 


بعد اسبوعين صور أول قرار ياعتقال المراة لنشاطها السياسى 
وكنت ضمن من صدر الأمر باعتقالهن © اختفيت لفترة عن أنقف-ار 
رجال المباحث وأثناء فترة الاختفاء قرأت فى الجورنال اثنى حصلت على 
الجائزة الاولى فى مسابقة المناظر الطبيعية وقيمتها مائة جنيه وكانت 
وقتها تساوى ألفين أو ثلاثة آلاف بالنسبة للقوة الشرائية للنقود 
الحالية » وكنت فى أشد احاجة لهذا المبلغ وانا مختفية » لكن لم استطع | 
استلام المبلغ » بعد دخولى السجن عملت توكيل لاختى التى قايت 
باستلام قيمة الجائزة لكن هذه الجائزة ساعدتنى كثيرا » رفنعت شأئى 
وزادت شهرتى داخل السجن فقد كان الرسم ممنوع داخل الس _جن ©» 
كما كانت القراءة ممنوعة ©» كل شىء يمت للثقاقة يصلة كان ميبوعا »2 
وحينما قلت ادير السجن اننى حصلت على الجائزة الأولى ١٠.١‏ جتبه » 
وهذا. مبلع كبير بالنسبة له » سعى الى اعطائى تصريح بالرسم داخل 
السجن » ولما كان الرسم ممنوعا » فقد ترك لى حرية الرسم بشكل 
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ودى ويدون تصريح من المباحث » بعد أن أخبرته بأئتى_يسكن . أن د أرسيسمٍ 
لصالح السجن » وانه يمكن بيع اللوحات وتعود حصيلتها لخزينة 
السجن طيعا وافق واحضر لى الأدؤات والالوان وتركتنى أرسم » وكنت 
طول 'الوقت اخشى أن يعود فيمنعنى من الرسم مرة اخرى: . 


بعد'ذلك ابلغنى أنه لم يتمكن من بيسع لوحاتئ لأنهسا قاتيسسة. 
وتراجيدية » قلت له : أنا والمسجونات السياسهابت سنقوم بشيزائهسا » 
وفعلا بدات اشترى لوحاتى. » وكنت أساومه كثيرا وارجوه أن يمنحنى 
تخفيض فى أسعار. اللوحات على. أساس أننى قمت برسيها » وكثيرات 
من زميلاتى فى المعتقل اشترين لوحاتى فقد كنا نحتفظ ينقود فى: أمانات ٠‏ 
السجن ٠‏ 

وهذه هى أهم نتيجة لحصولى على جائزة المناظر الطبيعية . 

ديد اثناء فترة الاعتقال ( 15801 ل 11717 ) كانت ممارسقها للفن 
هى عزاؤها الوحيد » وطاقة تتنفس منها روحها المثقلة بالقيود و!لاغلال» 
المحاطة دوما بالأسوار والحرس » انقعلت انجى افلاطون بحياة السجن. 
كيا سمعت كثيرا من قصص المسسجونات العاديات » وكانت تمكس 
وجها آخر مأساويا للمجتمع المصرى »© فاخذت تصور حياة السجن 
فى لوحات مثل « العنير » » « من وراء القتضبيان » « اليبخانة » » 
« الطابور » » « فى الليل » 4 « شسجرتى » . ولا كان سجن النساء 
بانتفاطر ر يطل على ترعة المحمودية » فقد قامت برسم كثير من إشرعة 
المراكب التى تمر بها » كبا صورت عمدا من البورتريهات لكثبى من 
المسجونات . 


وتعكس لوحات فترة الاعتقال تطورا هاما فى الأسلوب الفنى 
لانجى أفلاطون فقد استطاعت أن تحقق نقلة هامة على مستوى أنتكنياك 
ولقد عبرت لوحات هذه الفترة عن اكتمال 'نرؤية وامتلاك اغْداة : 
كيا حملت الخور الجنرنة الاولى لاسلوب فنى خاص ومتميز > فقد بدات 
فى استخدام أساوب التنقيطية الذى يذكرنا يتكنيك التأثيرين وخاصة 
« فان جوخ »© لوحة « شجرتى » مثلا » كما انتقلت الى إس ةخدام إلثنوان 
الصربحة والمشعة فى تقابلات ناجحة بين الساخن والبارد.. 


وتقول الفنانة أنجى. أفلاطون عن فترة الاعتقال : 
كنت أريد أن أسجل مأساة السجن بالنسية للساجين العاديين . 
لانهسا جزء من طريقى.الطسويل الذى اخترته » كنت 'ريد ان اعبد عن 
محايا المجتمع » أفراد يسطاء من الشعب فلاحات ؛ نفعلا دخلت مرحلة 
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البورتريهات « الطايور » و« العنير » فى مجاولة لتصوير.جو السجن 
الترإجيدى » والناس فى القيود » يعد فترة لم .اعد احقيل جو السيحن 
التبيح » رحت أنظر حولى » واتجه نظرى الى الطبيعة واحسست بنوع 
من الجنون » كنت فى حاجة شديدة الى 'الطبيعة » واكتشضفت أننى يمكن 

أن أجد الطبيمة بالرغم من الحوائط الكبيرة والأسسوار وإلقضبان 
3 هناك وراء سحن القناطر تظهر بعض المناظر الطبيعية ». واكتشفت 
بالقرب من العنير شسجرة » فتعلقت بها » وضعت فيها كل آمالى وبدات 
أرسمها لاحظت أنها تتغير بتغير الفصول »© هى شجرة عادية ليسست 
كالاكاسيا ثبديدة ا عسي يع ل 
الشتاء تكون خضراء » خضار الفيط المصرى الحميل ٠‏ وفعلا تدنيت هذه 
الشجرة » رحت اراقبها وإرسمها وصورتها عدة مرات فى فصول 
مختلفة وأسميتها « شجرتى » أو « شسجرة الامل » . النقطة الثانية الهاية 
فى الطبيعة التى صورتها فى .السجن هى اشرعة !إراكب وان كنت 
لا احتفظ بأى منها » كان سجن النسباء فى إلقناطر .يطل على ترعة تمر 
فيها ع ٠‏ لم نكن نرى من المراكب سوى الأشرعة وكانت جميلة 
جدا تتحرك مع الهواء وكان المراكبية يتسلقون الصارى لريط 
حو جم با ا وا و 1 بين الهسواء 
والمراكبى والشراع > كونت هذه المناظر عندى حالة نفسية جميلة 
خاصة أن الشراع يختفى بعد فترة مع تحرك المركب وأنا ثابتة فى مكاتى؛ 
وكان عندى احساس كان المراكب تسير داخل السجن لانى لا أشاهد 
منها سوى الشراع الذى .يتحرك . 


وحدث لى شىء كثيرا ما يجدث مع الناس الشبعب المصسرى ل 
لانه شعب فنان جبدا لكنه لا يعر ف.ذلك » يكفى أن تعطيه اشبارة. صيغيرة 
فيصبحوا . 


حدث ان سمحت لى ادارة .السحن بالصوود الى المفسل وكان 

يتع فى مكان عالى نسييا » حقى أتمكن من رؤية الأشرعة بشكل افضل 
لكى أرسدها » ولاحظت المسبجونات اهتمامى الشديد بأضرعة المراكب » 
فى البداية كن يراقبنى .بدهشة »© لكن. بعد فترة ة يداوا يحسون باهمية 
الأشرعة »© كانت تمثل الحرية لانها تتحرك وتختفى ونحن ثابقات 
فى . أماكننا ». فطلبت أن تبلغنى أى واحدة اذا شاهدت مركب » لأن الراكب 

لا تمر طول الوقت » وكان عندما تشاهد احداهن شبراع.مركب .يبر تحدث 
. حالة غريبة تجرى عل المسجونات فى .فرح تشيديد .ينادوننى »> ويصرخن 
الاشرعة . . ,الأشرعة.فإجرى أنا أيضا ونتدفع كلنا فى حركة جمساعية 
وحماس..شيديد وانفعال.أشد » كان. الشراع جزء من الحلم. بالمسسرية 


ال 


كان يذكرنا بأن هناك دنيا وعالم يتحرك ويتطور وانه سيأتى وقت 
نتحرك فيه نحن أيضا . 


المرحلة الخامسة : الخروج ( 1559 : 151/95 ) 
ويد فى 25 يوليو 11577 تم الافراج عن الفغنانة اتجى أفلاطون 


خرجت من السجن وكانها عطقى للنور والحرية »© !نطلقت الى 
براح الحقول الخضراء واحتفالات الزهور » وتجمعات النخيل مصورة 
افراح الطبيعة مخططة بأفراح البشر فى مواسم الحصاد » حيث تكس 
ملابس الفلاحات بألوانها الصداحة فرحة جمع الذرة وجنى البرتنال . 


مرة آخرى تؤكد الفناقة انحيازها لقضايا الوطن » فقصور الفداثيين 
بعياءاتهم التى تخفى الوجوه » وبنادقهم المشرعة فى اصرار كما نتصور 
انتخابات المراة فى الريف وتصحبئا الى اسوان لتدهشنا بلوحات مبدعة 
تنقل الينا حرارة العمل فى بناء السسد المالى . 


وى هذه المرحلة حققت انجى افلاطون نقلة أخرى على مدستوى 
التكنيك مطورة أسلوبها »: فقد استطاعت النقط لتتحول الى شرط فى 
تزديدات لوئية متناغمة أقرب الى الرفش الاسلامى حيث تتردد الوحدة 
اللونية « الشرطة » كترديد التيمات الزخرقية الاسلامية التى تيل 
ايقاع التسابيح » والتطريز اللونى لمسطحات اللوحات يعكس الايقاع 
السريع لحركة الفرشاه فيعطى ايحاءا بالحركة الدائية وإلننو ء 
وزحام اللوحات يعكس حسا طفوليا ورغبة فى حصر العالم بكل نفاصيله 
داخل اللوحة » فكل شىء مهم وبطل قاهتمامها بالحجر الصغير الملقى عفوا 
لا يقل عن اهتمامها بأى جزء فى اللوحة . 


وتقول انجى افلاطون عن هذه الفترة : 


أنا لجأت الى الريف المصرى ابتداء من 1154 »© كنت قد انقطحدت 
عن ٠‏ الرسم فترة نتيجة 'اندماجى فى الحركة السياسية » ولما عدت الى 
الرسم مرة أخرى » قررت إن أحاول خلال رحلتى الفنية أن أعدر عن 
الشعب المصرى وان أتعرف بنفسى على الوجه الحقيقى للواقع المصرى» 
وقررت أن ابد من الريف » لان الريف أكثر اصالة » ومن وقتها حتى الآن 
:أنا أستوحى موضوعات لوجاتى أساسا من الريف »© الذى تغير هو 
التكنيك وطريقة التعبير ونظرتى للحياة طبعا » وقبل مرحلة السجن 
كنت أعبر عن نفس الموضوعات »© لكن كنت أهتم بالأشخاص أكثر من 
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الطبيعة » أئ كان الانسان بطل لوحاتى وكنت وقتها أعتقد أن الطبيعة 
مجرد عامل مساعد أو ديكور بالنسبة للانسان فى اللوحة ؛ وانا رسمت 
مناظر ملبيعية قبل المعتقل بدليل انى حصلت على الجائزة الأولى 
المناظر الطبيعية سنة 1107 لكن من ناحية موقفى السياسى الملتزم * 
كنت ما أزال صغيرة » وشابة وومتحمسة »© وكنت أعتقد أن الطبيعة غير 
ذات أهمية »2 المهم هو الانسان »© يمكن آن اقول أنى كنت وجمة * 
كان هناك نوع من الجمود فى التفكير » ومع ذلك كنت اصور الطييمة أيضاء 
ولكن عندما دخلت السجن وعرفت قيمة الطبيعة وانها تمثل الحرية 
وان هناك ارتياط بين الانسان والطبيعة » قيود السجن جعلتنى 
أحسها » وتخلصت من هذا الجمود » واستمررت فى التعبر, عن الريف 
المصرى » مجموعات الفلاحين والاشجار والأحاسيس » الطبيعية ككل 
بها فيها الاتسان . 

والنقلة التكنيكية بدات فى رأيى من سنة ٠ ١965‏ إذا 'زحظت 
لوحات مثل « صياد بلطيم » » « بورسعيد » » « حجرتى فى فترة 
الاختفاء » تجد أن هناك قفزة فى التكنيك » استمرت معى بعد ذلك . 


فترة السجن آنا اسميها فترة النضوج ليس فقط انساتيا ودكن فنيا 
أيضا » بعد الافراج عنى » أمضيت فترة راحة وعدت الى أعمالى الآولى 
سافرت الى البلد ‏ المنشية الصغرى ‏ بجوار كقر شكر . منطقة 
.حمراء » إلمهم اندمجت فى حية :الريف حقيقة حدث لى نوع من الزغللة - 
واحسست بأتى أرى كل الألوان معا » أصابتنى دوخة من الحركة 
والالوان ودخلت فى مرحلة آنا احددها زمنيا من 1155 الى 1517 وهى 
تحيل شحنة قوية من الألوّان والحركة والخطوط البيضاء التى تنخّل 
نسيج اللوحة . 

أنا الا أوافقك على مسألة التنقيطية » لان هناك مدرسة عالمية 
اسمها 2010615101 وأنصارها يتقيدون بالآلوان الصافية 2606 
فقط » وهم لم يكونوا يهتمون بالتعبير » لكن انا عندى التعبير جزء هام 
جدا وتوى . 


اى انهم التنقيطيو, ن - يهتمون بالتعبير من خلال الاو ون فقط وليس 
الخط أو التكوين او الموضوع . 
0ه فى مقالى لجريدة الأهالى حاولت إن أوضح إن التنقيطية ظهرت 
مندك فى عدد قليل من اللوحات واذا نظرنا الى لوحة « شجرنى »© 
نجد أن الشجرة التى قمتى برسمها قريبة جدا من شجرة فان جوخ . 


لل 


بعد ذلك استطالت النقط لتتحول الى شرط تتردد لتكون وحدات لونية 
أو أشياء أو اشخاص. ». وهنا أصيح التكنيك .اقرب الى التيمات 
الزخرفية الاسلامية » فى الرقشن العربى أقَ تكرار الوحدة فى الااربيسك 
. والمشربيات القديمة » كما نلاحظ ان لوحات هذه المرحلة ششديدة الازدحام 
بالعناصر وغنية بالالوان المشعة . 


ب هذا نصا من الفن العريى » كان العرب قديما يشعرون الملل 
من الصحراء الخاوية حولهم هذا الفراغ الشاسع الذى يحيط بهم » 
فكان الفنان العريى يملأ اللوحة فى محاولة للتغلب على هذا 
الفراغ الكبر . 

أنا أيضا لم اكن أحين الصلحراء ابدا » مساحات كبيرة خاوية 
وفضاء مخيف والأشجار على أبماد كبيرة . وأنا احاول تحليل الفتسرة 
منأواخر الستينيات الى أوائل السيعينيات فنيا » أجد أننى كنت أحاول 
أن أمحو هذا الفراغ الكبير المسمى بالمحراء » وكنت أحباول أن 
أملا لوحاتى. بالطبيعة والناس وهما لا يفترقان فالاك_خاص جرء هن 
الطبيعة ». والطبيعة تكيل الناس . 

« .. أن انجى اقلاطوّن تختار الأوجه والجماعات » وتداعب 
الايدى والحركات التى يقوم بها الرجال والنساء وهم يعملون . وتعلم 
انجى أفلاطون أنه اذا أر!د المرء أن يسمع صوته فلا يجب أن بكون 
مصطنعا أو أن يقع فريسسة ( الموضة ) السائدة . لذلك فان انجى 
لا تستمع الا لذلك الصوت المصرى 'الذئ هو صوت أصلها العريق » 
صوت رمال ومياه النيل والآفاق الواسعة التى تحترق بلهيب داخلى » . 

مقتطفات من مقدمة ( جان لورسا ) 


لكتالوج معرض الفنانة فى اخناتون مارس 1116 
فى عام 1150 حصلت الغنانة انجى أفلاطون على منصحة 
التفرغ من وزارة الثقافة والاعلام » كيا كانت وراء الرحلة التئ :خلمتها 
الوتزارة لمجموعة من الفنانين للذهاب الى أسوان لتصوير العمل الذى 
كان يقوم على قدم وسماق فى بناء السد العالى . 
وتقول انجى أقلاطون : 
بدات حكاية اسوان هذه بعد أن حرجت من السجن » وكنت اريد 
تصوير للنوبة القديمسة قبل أن تغرق »© فقد ضيعت .على فترة السجن 
شىء واحد مهم وهو تصوير النوية » المهم. كنت أحاول تنظيم رحلة 


فقن 


ال الثوبة ©» فقد قرآت وأنا داخل السجن ان وزين .التقلفة: قام. نظييم:' 
رحلة على مركب لمجموعة من الغنانين امضوا سنة تقويبا فى النبوية.. 
يسنجلون البيوت والمعاد التى كانت على وشّك الاختقناء-تصت ميببلاه 
السد > وكدت اصاب بالجنون لرغبتى الشديدة فى تصويرهله بمد بالافواج: 
عنى ©» استطعت أن آقايبل «الدكتور / عبد القادر حاتم وزير الثقافة 
والاعلام وقتها وقابلنى حقيقة بود شديد وكان هناك موضوعين. هامين. 
اريد بحثهما معه . 3 

أولا : منحة التفرغ » وكان الآستاذ / حامد سعيد رئيس لجنة" 
التفرغ فى ذلك الوقت وكان يريد أن يعطينى منحة التفرغ بعد أن 
شاهد اوحاتى التي رسمتها أثناء فترة السجن.» وعندما قائلته قال : ٠‏ 
طلبات حضرتك . أنا موافق على منحك التفرغ . قلت'له : أنا لم 
أحضر لأطلب واسطة » أريد أن اعرف هل الدولة لديها مانع من 'لناحية 
السياسية على منحى التفرغ ؟ » لآنه يعد أن تقرر اللجنة منح احد 
الفدنين التفرغ » تتدخل المباحث عادة وتقوم بالغفاء المنحة ». وانا غيز 
مستعدة لهذه الالاعيب »© اذا كانت الدولة لديها مانع »© فلن اتقسدم 
لنيل .نحة التفرغ . رفع سماعة التليفون وتكلم مع المباحث العامة » 
وابلغنى بأن الدولة ليس لديها أى مانع » وانها فقط مسالة تتوقف 
على قرار لجنة التفرغ فهى التى تقرر من الناحية الفنية . 


وفعلا بعد ذلك 4 حدث صراع: شديد داخل اللجنة من آجلى © وفى 
النهاية صدر قرانر بمقحى التفرغ » وأشكر الدكتور/حامد سعيد لانه 
دافع عنى بحرارة داخل اللجنة فقد كان يرى أنى فعلا استحق المنحة . 


فى نفس المناسبة أبلغته بأئنى اريد ان اشاهد النوبة » كيا أن هناك 
عدد كبير من الفنانين لم يشاهدوا النوبة ولم يسجلوها » فاتصل غور! 
بادارة الفنون الجميلة وطلب أن تقوم رحلة للفنانين فورا الى. النسوبة 
ولى أنا بصفة خاصة حسب طلبى » وطبعا لم تتم هذه الرحلة لان النوبة 
كانت قد غرقت وانتهت » فتم تنظيم الرحلة :الى السد المالى وكان.وقتها 
فى المرحلة الاولى » كانت رحلة مفيدة بالنسية لى خضرها.ء عدد كبم دمن 
الفنانين على رأسهم الجزار وجمال السجينى . 
نيا 

بد الضوء الأبيض ( 119/6 الى 15886 ) 

٠‏ ف المرحلة الآخيرة والتى اسمتها انجى افلاطون مرحلة « الضوء 
الابيض » تصحبنا الفنلنة.فى جولاتها بين ربوع مصر وقرراها ». نس نمتع 
بمنلظر ريفها الفلتن بين الشنيس والهواء ووخضرة الحقنول ؛ كربنالات 
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الزهور بالوانها الصداحة » نحتفل مع القلاحين بالجنى والحصد « 
نقطفه البرتقال والرمان » نسمق ونعلو مع النخيل ونستظل بالصقصاف 5 
تصتحبنا الفتانة الى صسحارى مصر الساحرة » نعايثش بدوها جول 
فى -اسواق العريش. وسانت كاترين » نشاهد جبال سيناء » وتعود بنا 
الى قرى النوبة والاقصر واسوإن فى سيمفونيات لونية رائعة بابتاع 
فريد وق هذه المرحلة خنفت الفنانة من زحام العناصر على مسطحات 
لوحاتها » كيبا اصبح تسيج التوال الابيض عنصرا هاما من عتاصر 
التشكيل الفنى » يمثل بحر الضوء الذى تعوم فيه مطرزاتها اللونية 4 
تتخلل رسومها مساحات بيضاء توحى بالهواء الذى يحيط برسوميا 
وهنا نجد أن الننانة قد استفادت من الفن اليابانى فى حساب المستحات 


وتراكيب الآلوان , ٠.‏ 
زع 


٠. ١‏ سألت الفناتة انجى افلاطون 


كيف تتم النقلة التكنيتية بالنسبة لفنان تشكيلى » هل يسيقها نوع 
من الأرهاصات الفنية أو اطلاع على اتجاهات وغنون أخرى . 


 .‏ ملع كثرة العمل » وعندما يرسم الفنان كثيرا » يأتى وقت بشعر 

ميه الفنان بأن هناك ضرورة لنقله » طبعا يتم الامر فى البداية بشكل 
غير واعى » ولكنأنا فى فترة من الفترات بدات لعن بضيق من خاتبيسات 
لوحناتى » كنت أريد ان أبرز الأشكال والضوء والآلوان » وبدات احس 
أيضا بأهمية قيام- الخلفية بدور أكثر ايجابية . 


وكان ان بدات اترك مساحات بيضاء من التوال : وكانت هذه 
خطوة تحتاج لجراة » لآنه لم يستخديها فنان من قبل » كنا دائما رمسم 
وفقا لمقاييس العمل الفنى الاكاديمى الذى درسناه منذ الصغر فى المدارس 
أو الكثيات انه لابد من ملء كل المسطح ٠.‏ 


٠‏ .قد نتق على أن الفنانين المصريين لم يسيق لهم أن يتركوا 
مساحات بيضاء خالية فى رسومهم » لكن هناك فتونا آخرى مثل الغن 
اليابانى أو فنون شرق آسيا بشبكل عام قد وظفت هذه المساحات فى 
الرسم » فالرسوم اليابانية يحيط يهِبَةٍ هذا الفراغ الذى يوحى بالهواء 
الذى يتخللها » كذلك فى حسابات المسحات معماريا نجد انهم يتركون هذه 
اللساحات الخالية حول مبانيهم . 


لخدا مهت رقي لبقن اتسين ارح ا 
الالوان المائية « الاكوريل » فى الرسم على القماشى أو على ورق خاص 


لل 


ويتزكا مساحة من'!لقماثس أو الورق خالية . وهذا شىء آخر ء بالنسبة 
للرسم بالزيت لم يستخدم فئان هذا الأاسلوب. من قبل حتى فى أوروبا . 


٠‏ قد يكون الفلرق فى الخامة المستخدمة لكنه نفس التكنيك 


ولكن: لم يتم بهذه الطريقة أنا لا افاخر يها ء لكن فعلا كانت 
نحتاج لجرأة شديدة لآأتها بالنسية للعميل الزيتى المعروف لم تستخدم 
من قبل » فالمساحات البيضاء التى تحيط:بالرسم فى لوحاتى أحيانا كبيره 
واحيانا صغيرة حسب الحاجة » وهذه المساحات البيضاء آنا استخديها 
كخلفية فقط ؛ لكن أنا أحيانا أجعل من جسم النخيل أو الشجر هو انسّاحة 
البيضاء وأرسم الحدود الخارجية فقط ويعطى نفس الاحساس الذى 
أريده » والمفروض هنا أن تكون هذه المساحات البيضاء جزء أسناسى من 
الصورة تضىء باقى الاجزاء وتساعد فى عمل نوع من التهوية . 


افلاطون .. والضوء الابيض 


وتطالعنا الفنانة 'نجى أفلاطون اليوم بمعالجة جديدة للضنلوء 
فى معرضها الذى تقيمه حاليا تحت أسم « الضوء .الأبيض » فهى. تمتبر 
سطح انلوحة الخام قيل أن تطمسه الفرشاة بحرا من الضوء الابيضي, 
الشفيف .. وتعقبر لمسناتها الفسيفسائية كأنها راقصات الباليه المائى 
نسبح ذوقه فتيدو الخلفية البيضاء وكأنها نوافذ ينفذ منها الضوء ليتخلل 
اللمسات الراقصة المبهجة بزخرفيتها السهميدة برشاقتها المزهوةة” 
بأناقت 


ان لمسمات « انجى .» تت تقسع أكثر وأكثر . وتفسح مكانا للفراغنات . 
ييه لعل با . . وتسمح للخلفية بأن تقوم بدور ايجابى » غبيدو. 
كالرئة التى تمد اللوحة بالهواء والاكسوجين .. وتبث فيها الحسرارة 
والدحفء والحيوية .. الى جانب البعد النفسى الذى توحى به تراكيبها. 
الشاعربة التى ترتعش. كأمواج البحيرة عندما تلامسها نسائم الشمال . 


0 والضوء عنصي مرادف للمتاخ الصحى » والصحو » واليقظلة 0 
والأمل “ والحرية .. ولذلك تكتسب لمساتها فى رحابة نيضا ابقاعيا 
بع ابيا » حتى يمكننا أن نطلق على « انجى اقلاطون » 
غنائة دمل 1 

) 1١51710//7/14..رابخألا‎ ( 
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الغناثة انجى أقلاطون . . الشجرة اوإلنخلة على.وجه الخصوص. 
رمز من الرموز الثابتة.فى ابجديتك الفنية نه هو مدلول هذه المردة. 
وبماذا توحى اليكى 5 


انا كنت مهتمة جدا بالاشجار حتى فى يداياتى السيريالية لآنى 
احب الشجر جدا ومن خلال الشجر 'أعبو عن اثنياء كثيرة جدا » 
وف الغترة 'الآخيرة بد'ت 5هتم بالشجر مرة:اخرى » ولكن كنت اكره النخل 
وانا صغيرة + نخيل القاهرة بالذات كنت آراه-مجرد قطعة من الخشب 
وفى آعلاها بضعمة أوراق أو سدف يمكن الآثسجار رمز للتماء والعيلساء 
وهى تمكس شخصية البلد » النخل يالذات يوحى لشخصية مصر » 
والشخصية العربية . 


بالنسبة لشجرة الصغصاف مهية جدا فى الريف المصرى © أنا 
رسمت أآيضا شسجر الموز » ومجموعة كبيرة من الأشجار » أحيانا اعيل 
لورتريه لشجرة كيا قئال أحد النقاد » ثنجرة الدوم لها شخصية قوية 
فيها كبرياء وتشموخ وصمود ٠‏ 


ولسمتادرى من أين استقت انتجى ‏ وهى خارجة لتوها من سخوات 
العقم ‏ كل هذا القدر من الخصوبة التى وضعتها فى الطبيعة ! .. هل 
هو مجرد رد فعل عكنس !م عى رؤية متفائلة لمستقيل العمال المنتجين ؟.. 
أم هو اتساق مع طبيعتها الخاصة كأنثى رسالتها الحقيقية فى الحياة هى 
الخصوبة والثماء ؟ 

ولست أدرى من أين أنت يكل هذا الاحتفال الذى يشبه طتوسا 
وثنية حول أشجار البرتقال ».او عرسا بدائيا وسط غاباث أفريقبة على 
دقات الطبول والرقصات المحمومة ؟ .. 

أغلب الظن أنه ليس احتفالا طقسيا بقدر ما هو نوع من النتوالد 
الذاتى والتكاثر العشوائق لشربات الفرشاة: التى اطلقت من عتالها 
الطويل » فصارت كل ضربة تولد من داخلها دوامة من الضريات المتتابعة 
حولها فى مجال فلكى خاص ععناقيد النجوم فى سماء بلا قمر . وهى 
دندنة تشكيلية بحتة تعبر عن قمة الاستمتاع بالحرية الثى لا يشعر بها 
الا فنان حرم من الحصرية . لكنها دندنة خاضعة ‏ رغم ما فيها من 
عشوائية ‏ لنظام مخكم لا تفصح عنه الفناتة » تكن البتاء انام 
للوحة يؤكده فى النهاية . 

ولقد اكتشغفت بعد أن عايشت لوحات هذه المرحلة طويلاً ‏ أن 
حالة الفرح التى تخلقها.فينا حالة خادعة » ففى أعماقها حزن مبهم غائر » 


افد 


يمكن أن تتبيته لو أمعتت.عن.قرب:ى وجوه الناس. ميهما.»: أن يكل وجس' 
تفلقه مسحة غامضية من الاسى كييجابة من الدجموع ٠.٠‏ المقد ' أد مني 
الا اجد فى كل. لوحات انجى ‏ رفم كل للفرح “للذى يغمرها.روجسنا 
واحدا سعيدا 1 
عز الدين نجيب 
( مجلة الوادى سيتمير 191/3) 


قضية التشخيص والتجريد واحدة من القضايا التى طوجت_على 
الساحة التشكيلية فى الفترة الآخيرة » وكثر حولها الجدل . وكان لإفنانة 
انجى أقلاطون رأىئ 5 :هذه القضيّة » فقما هو-هذا الزاى”؟ تشىء من 
التفضيل ان أمكن ؟ 


آنا اساسا ؟ؤيد الحرية الكاملة للفتان فى التمبير. بالتتتكيمن 
'و بالتجريد بالمدرسة التى يريدها » وهذا شىء هام » لابد ان تكفل حرية 
التعير للفنان . 


والتجريدية مرحلة لا. يمكن أن يصل اليها آى.تبنان الا بعد مشبوار 
طويل جدا » فمثلا نى أورويا نجد أن التجريد ومدارس ما يبهد التجسريد 
جاعت نتيجة لتطور؛ حضارى اجتماعى وصناعى طويل جدا! » أما فى.بلد 
كيصر ما تزال نامية نجد أنه من الصعوية أن ينتقل الفنان فجاة الى 
مرحلة التجريد وخاصة الفنانين 'الشبان .الذين مايزالوا!. فى بداية مشموارهم 
الفنى » هناك خطورة على هؤلاء الشبان ؛ انهم بمجرد أن ينتهو؛ من 
دراساتهم فى الكليات » يدخلون فى نوع من النقل أو التقليد للاتجاهات 
الغربية . 


لذلك أنا لبم 3هاجم التجريد.فى..حد ذاته ».لكن كنت أجذر ©» فمن 
الخلا تشجيع هذا الاتجساه خاصة وان المسئولين. فى التجان الفنية 
والمسيطرين على الحقل الت كيلى كانو! يشجعون الاتجاه الى التجريد 
وهذا غير سليم وغير مفيد هذا هو انتقادئ الاساسى للموضوع »+ 
انما ليس من حبق أحد أن يفرض على الفذتإن أن يكون تحجريدى 
أو تشخيصى » ولكن هذا يفقح الياب ليعض المدعين لدخول المجال » 
وبمجرد أن يرسم الواحد منهم بعض الخطوط والآألوان ؛ مجرد 
علاقات هندسية باردة مثلثات. ودوائر ومستطيلات يصبح فنانا » هدا يؤدى 
الى تثسويه الذوق الفنى للمتلقى انما التجريد أسابى مدروس فهذا أمبر 
آخسر.» اضاقة إلى: أنه يجب أن يكون هناك التزام من جائب الننان 
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بقضايا بلده » وترلث بلده وتنمية الذوق »2 وأشياء أخري كثيرة لم تستغل 
بالشكل الكاق فى الحقل التشكيلى لان .هذا يضيع على أجيال من 
. الفنانين اشياء كثيرة بالقفز الى المدارس النجريدية الاوروبية . 


. أقامت القنانة انجى أقلاطون عددا كييرا من المعارض القنيحة 
الجنافية نص والخارج .كا صاركت أ كر من ب بيددئ . 


من فى رأيك أبرز الفنانين العرب الذين استطاعوا أن يخلقوا أسلويا 
فيا متميزا 7[ 


حقيقة أن العيب الكبير عندنا أنه ليس هناك ربط كاق بين 
الفنانين المصريين والفنانين العرب » كان هناك نوع من الربط فى سنوات 
ما قبل كامب ديفيد » أما سنوات ما بعد كامب ديفيد فقد عزلتنا :مائيا 
عن العسرب . 


كنا بدأنا نتعارف على يعضنا البعض » فى حضور ندوات » وكنت فى 
ندوة « ملتقى » فى تونسى للفنون التشكيلية وكانت فرصة تعرفت فيها 
على كثير من الفنائين العرب » كما تعرفت على أسساليبهم الفنية و'_ائهسم 
وقيل ذلك فى مهرجان « الواسطى » فى بغفداد قمنا بعمل معرض لانانين 
الحاضرين وشاهدنا أعمال لفنانين عراقبين بعد ذلك انقطعنا ؛ «لكز كنت 
أشاهد اعمال فنانين عرب فى ياريس »© أيضا ششماهدت أعمال بعض 
الفنانين الفلسطينيين وسوريين ولبنافيين وعراقيين وكانت جيدة جدا + 
لكن انا لا استطيع تكوين رأى كاف الآن أيضا من الصعب أن احكم بعد 
هذه الفترة » اضافة الى انى لا اتذكر الأسماء 

٠‏ من من القنانين المصريين يعجيك ؟ 

طبعا هُتاك كثير من. الفناقين المصريين جيدين ٠‏ 

٠‏ ما رآيك فى متلقى الفن التشكيلى المصرى ؟ 

!لفن التشكيلى من أكثر الفنون تقدما فى مصر بدون شك ٠‏ 
وانا لا اقول هذا لأنى فنانة تشكيلية » لكن هذا رأى كثير من المثتفين 
والنقاد لكن الهوة الكبيرة الموجودة بين الفن التشكيلى والجممسور 
المصرى فهذه هي الكارثة . 

طبعا منذ مسسنوات قليلة بدات هذه الهوة تضيق.؛ لكن العبب الكبير 
انه من المفروض أن يتمتع المثقف يثقافة شناملة بصرفه 'النظر عن اخنصاصه 
المسرح » الآدب © السينما ولن يكون مثقفا يمعنى الكلمة الا اذا اسبتطاع 
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أن يستوعهب؛ويتذوق جنيع الفنون: 5 فكلفن التشنكيلن” “عقدة : أتقصى عله 
المثقف المصرى » حتى أنا عندى أصدقاء لشي اي 
جدا فق فنون أخرى لكن لا يتذوقو! الفن التشكيلى ولينن لديهم 
أي نوع من التواصل مع اللوحة أو المجسم » لا يذهيون الى المعمتارض 
الننية وح يعي بعفير يردي مجبلة انه سنيتي وعنذ! اقم كبر 
فى مصر . 


ولكن هذه الظاهرة بدات تتحسن »© وقد لاحظت هذا فى معرضى 
الشايل ستة 11486 » فهناك قفزة الى الامام » فالجمهور اكثر ويشيّل 
شرائح جديدة صحفيين واطباء واساتذة جامعة وبعض الآدباء بالاضافة 
الى الطلاب والشسعب العادى وطبعا هذا موجود ويزداد مع !لوتت وهذا 
شىء مفيد ولكن مايزال بشسكل غير كافى . ومن واجب كل المثتفين أن 
يعملوا على تنمية هذه الشرائح ونشر الوعى التشكيلى وأن يفهم الراى 
العام ان الفن التشسكيلى جزء من ثقافتنا القومية لأنه يؤثر فى الذوق 
والتذوق وبالتالى يؤثر فى مستوى الوعى يشكل عام . واذا كانت مصر 
قد اشتهرت قديما بحضارتها فقد تم هذا من خلال 'الفن التشكيلى 
فهو الذى سجل حضارتنا القرعونية العظيمة كذلك جاء الاسلام 
ليؤكدها من خلال الفن التشكيلى ٠‏ 


٠‏ كيقب ترى الفنانة انجى افلاطون مستقبل الفنون التش كيلية 
فى مصر ؟ 

. أتمنى أن تكون الحركة التشكيلية أكثر وعيا وأكثر ترابطا » 
الفنان التشكيلى يعمل غاليا بمفرده لذلك فهو فردى أو ذاتى اكثر من 
'ى فنان فى مجال آخر وهذه الفردية أحيانا تضره . 


أيضا الخلافات الشخصية بين الكليات الغنية تلعب دورا اساسيا 
فى 'النقابة وانتخابات نقابة الفنانين التشكيليين » فالاختيار لا يتم على 
أساسس الكفاءة ولا أقصد الكفاءة الغنية لانه ليس مطلوبا أن يكون النقيب 
نان عبقرى لكى يقود النقابة ولكن لابد أنيكون النقيب لديه روحالجماعية 
وأن يكون لديه الاستعداد لرعاية مصالح الغنانين » لا يتم .اختياره على 
أسساس تصنيف سياسى لان هذا يلعب دورا ثانويا أما الخطأ الأساسى 
فهو الفئوية اى تخرج من كلية كذا .. »© كذلك الشللية لانه صديق 
فلان » حقيقة ما يزال الوعى عندنا ضعيفا وأنا !تمنى أن نستطيع انقضاء 
, على هذه المظاهر الفردية لانها ليست فى صالح الحركة التشكيلية 
و الفتنان التشكيلى بل انها أكثر. خطورة عليه واكثر ضررا ٠‏ 


لحلدلة 


...جل هناك مشاكل أخررى تمانى متهة الحركة التشكيلية ؟ 


من” الملاحظ أن عدد قاعات الممرض فى مصر مايزال-قليل خدا » 
ولو أن هنآك مجموعة سيذات فنحن قاعات عرض خاصة ألا إن لهنا 
أشبروط خاصة أيضا . 

بهذه الكلمات اختتمت الغناتة 'انجى أفلاطون حديثها وللتى قال 
أحمد التقاد بأنها تمئل أحد أضلاع المثلث الذهيى للفنانات المصريات 
والتى قال عنها د. لويس عوض 0 * ١‏ 


محمد الحلو 


فتئانة حبرة © اثشمتر: كت منذ 1155 فى معارض جياعة « الفن 
3 لاي اج ولنشاية حلت ل جر الى ن المصرى 
المعاصر من قيود الأكاديمية.والشكلية السائدة فى حينه . 

. فى مارسس. 1101 أقامت اول معرض خاص لها ومنذ ذلك التاريخ 
أقامت 10 سعرضا خاصا فى مصر وفى الخارج . 

فى عام و 1161 حازت على جوائز فى معرض صالون القاهرة 
الذى نظمته جمعية محبى الفنون الجميلة ٠‏ 

فى 1154 حازت على الجائزة الآوليى لسابقة «المناظر الطبيعية» 
فى مصر من وزارة الثقافة والاعلام ٠‏ 

وقد قدم القنان المكسيكى الكبير جوزيه «الفاروسيكيروس كنالوج 
معرضها عام 1161 » كما قدم جان لورسا ( رائد فن السجاد المعاصر 
فى فرنسا ) معرضها فى عام 15515 ٠‏ 

حصلت فى عام 1118 على منحة التفرغ من وزارة الثقافة . 

أقامت فى روما فى 1151 معرضا خاصا فى قاعة « لانيوفابيزا » 
وقدم كتالوج المعرض الفنان الكبير ناتو جوتوزو كما أقامت فى نفس السنة 
معرضا آخر فى « جاليرى دى لونيفرسيتيه » فى اريس ٠‏ 

فى عنام .117 أقامت معرضا خاصا فى مدينة درسدن وبرلين 
الشرقية ثم وارسو وموسكو . 

أقامت فى عامى 1175/1195 معرضا خاصا فى صوفيا وموسكو 
وبراغ . 

جه ق 89 أقامت معرضا خاصا 5 نيودلع, بدعوة من مجلد 
الثتافة اليندى . 

فى 1141 أقامت معرضا فى أكاديمية الفنون المصرية بروما . 


لفقل 


المعارض الجماعية : 


اشتركت فى بينالى سان باولو عام 1101 24 وبيتالى فبنسيا 
عام 1165 وعام 4 ؛ وبينالى دول البحر الأبيض عام 115٠.‏ و 1155 
وفى صالون المستقلين يباريس عام 1155 ٠‏ 


اشستركت فى عام 111/1 تى معرض « الفن المصرى المعاصر » 
فى باريسى الذى أقيم فى متحف « جالير! » وكانت القوميسيرة الغنية لهذا 
المعرض . وكذلك فى معرض الفن المصرى المعاصر فى بلجراد عام 11175 


ساهمت فى 19178 يمناسبة السنة الدولية للمراة ‏ فى تنظيم 
المعرض التاريخى الكبير « عشرة فنانات مصمريات فى نصف قرن » الذى 
أقيم فى قاعة اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العريى ‏ وفى عام 111/1 
كانت قوميسيرة جناح الشرف للفن المصرى المعاصر الذى أقيم فى صالون 
ال 9م للمستقلين بباريس فى « جراند باليه » . 
المقتنيات : 


متحف الفن الحديث بالقاهرة والاسكندرية . متحف الفن الحديث 
فى درسدن المتحف الوطنى بوارسو المتحف الوطثنى يصونها ‏ 
متحف الفنون الشرقية ومتحف « بوشكين » بموسكو . مجلس التواب 
الايطالى . وتوجد لها أيضا كثير من المقتنيات الخاصة فى مدر وق 
الخارج . 


د 
-ى_- 


رسالة تونس : : 
احتفالات مجلة « السكرء 
ملك عبد العزبز 


د فى 7 اكتوير اجتمع لفيف من رجال الفكر. والادب من كافة البلاد 
العريية بتونس للاحتفال يمرور ثلاثين عاما على انشاء مجلة « الفكر » 
التى أسسسها الاأستاذ الكاتب والمفكر محمد مزالى ( رئيس وزراء توبس ) ٠.‏ 
وف الحقيقة ان كثيرا من المجلات التونسية والعربية قد ظهرت قبل 
ذلك ولكنها لم تستطع الصمود طوال مثل تلك المهدة رغم جودة 
تحريرها واهمية الرسالة التى تحملها . ولذلك كان صمود تلك المجلة 
الفكرية أمرا يسستحق الاحتفال . 


وقد حدثنا الامستاذ مزالى فى حفل الافتتاح عن الصعوبات الكبيرة 
التى لاقتها المجلة ومحرروها لكى تستطيع أن تقف على قدميها حبى ان 
مؤسسها ومحرروها كانوا يدملونها على أيديهم ليوزعوها على الناس» 
كما كانوا يلاحقون القراء ليحصلوا على الاشتراكات كما كانوا يه 'صيلون 
الليل بالنهار للعمل على اكتمال موادها واصدارها فى موعدها من كل 
شهر . وقد نفى الأستاذ مزالى ما يتقوله المتقولون الذين مزعمون انه 
لولا وجود مدير المجلة فى الوزارة لما استطاعت الصمود . ولكن هذا 
سعيد عن الصبحة:لآن مزالى لم يتقلد الوزارة الا بعد ان وقفت المجلة 
على قدميها بقدرتها الذاتية وقدرة محرريها » ذلك أنها قد أشئت 
سنة 1400 بعد اعلان الاستقلال . ولم يتبوا مزالى الوزارة 'الاسنة11"4 
أى بعد ثلاثة عشر عناما . وكانت الوزارة هى الدفاع ثم التريبة القومية 
والشباب ثم الصحة العمومية اى أنه حتى الوزارات التى شغلها كانت 
بعيدة عن النشر والاعلام ٠‏ 

وفى الليالى التالية ألقيت بحوث عن الشعر: و القصة . والنقد 
والاتجاهات الفكرية فى مجلة الفكر . تحدث عن الشعر الاستاذ عبد العزيز 
قاسم وعن القصة الطاهرقيقة وعنالنقدالجبيب الشاوشنوعن الاتجاهات 


كة . 


الفكرية د. أبو يعرب المرزوثى . ويعد كل بحث كان هناك مناقثى 
'ساسى قرا البحث كاملا قبل الندوة ثم تقوالى مناقشات الحضور ٠‏ 


واهم ما أظهرته البحوث والمناقشات وأحاديث. مؤسسيى الجلة 
مزالى ورئيس تحريرها البشير بن سلامة ( وهو الآن مدير ثلثقافة ) أن 
المجلة كات تؤمن بحبرية الفكر والنشر الى اقصى حدودهية فكانت 
الاشعار والتصص والمقكلات من ككلفنة الايدولوجيات.والاتجاهات الفنية 
والفكرية مع مراعاة حد أدنى للجودة وان تسريت احيانا بعض مواد 
دون المستوى املا فى أن يغريلها بعد ذلك غربال التاريخ ٠‏ 


وهكذا نجد أن المجلة قد افسحت صدرها فى مجال الشعر لكل 
الصور القئية فأدسحت صدرها للعمودين.من لصبحاب الآدب الكلاسيكى 
أو الرومانسى كما نشرت الشعر الحريل حتى ما اسمناه البشمير بن سلامة 
بالشمعر غير العمودى وغير الحر ».وهو ذلك الذى لا يتقيد بتفعيلة 
محددة أو وزن معين © بل ذكر البشير أنهم لم يسمجوا لهم بنشر 
شعرهم .هذا فحسب بل أيضا سمحوا لهم بنشر دعاواهم النقدية 
النظرية فى هذا 'الخصوص » كل هذا بالرغم من أن القائمين عنسى 
المجلة كانوا فى حقيقة أمزجتهم أقرب الى 'الشعر العمودى » بل: ان اليشير 
ذكر أنه مو شخصيا يفضل من الشسعر الحر ما تكون أبياته مدورة » 
أى لو لحمت اسطره لاصبحت آبياتا كاملة عمودية . ولكن المشرفين على 
المجلة لم يكونوا يحكمون اذواقهم الخاصة فيما ينشرون بل يريدون لكل 
قجرية أن تآخذ مجالها من التجريب » والتاريخ فى النهاية هو الحكم . 


وقد كان ما ينشر فى مجلة الفكر من شسعر يمثل كل التيارات "الفنية 
فمنه الرومانسى والوجدانى ومنه الللتزم بقضايا :السياسة والمجتمع . 


أما القصة فقد:قام 'ججنانب منها بتصوير البطولات ضدد المسستعمر 
أو تصوير حال الطيقات للحرومة التى عفها الاستعمار أكثر من غمنها 
أو الاوساط الاجتماعية المهشمة: المعيدة .عن الاستقزار » وكما كان الآمر 
فى الشعر نقد كان يفسمح المجال.للقجارب الجديدة . 


وفى الشعر والقصة ‏ وف المسرح الى حدما تبنت « الفكر.» من 
بداية عمرها المواهب الجديدة حتى تريى فى أحضانها أجيال نضجت 
ؤاثمرت. واصبحت الآن اعمدة: الأدب التونسى . ولقد كانت تقوم لهم 
بدور الناشر- فقيل-« #الدار“التونسية للفشر » و « الشركة التونسية 
للتوزيع/» وبغيرجما االتى أقيبعت-فى أواخر “الستتينات كان '“الكتاب. يجسدون 


لحيل 


صعوبةء نائقة على استحالة:فى .الننى ».فكانت .2. الفكر ». تنشر الووايات 
مسلسلة' فى أعدادها وبذلك تقدمها لأكبر. عدد من القسراف. : 


وى النقد حاولت المجلة أن تقيم بعض الأعمال الآدبية.سواء 
التونسية أو العربية بوجه عام بل كانت لها نظرات نقدية فيما يشر من 
نقد حديث من ناحية » وفى التراث النقدى القديم من ناحية أخرى . 


أما. من الناحية القكوية فقد كان للنجلة موقف.اصيل. هو الدعوة 
الى التونسة فى اطار العروية وذلك فى مقايل الفرنسة والتحلل من 
الاصالة ‏ ومن هنا جاء الاهتمام بقضية. اللغة ‏ وان لم يضيق ذلك 
من .نظوتها .. اذ كانت. تهقم بدوائر.اأريمعة. متحدة المركز : الداثوة 
القطرية والدائرة القسومية والدائرة- الاوروبية: ثم الذائرة الانسابة . 
ولم تكن الدائرة القطرية آبدا نقيضا للدائرة القومية: بل كانت.تبحث 
عن 'الخصائص القطرية لتثرى الدائرة القويمية التى تتكرين من 
خصوصيات قطرية مخخلفة لكن يضمها اطار واحد هو اطار القومية 
واللغة والتراث والتاريخ . 


ولما كان مزالى ثم البششمير بن سلامة هها اكبر المعبرين عن قسكر 
مجلة « الفكر. » بحكم قيادتهما لها واسستمرار كثابتهمنا فيها قلابد من 
اشارة الى شىء من فكر المزالى قهو يرى ن « خاصية: التجاوز الروحى 
والسيادة على الوضع: المادى هما جوهر الانسان »© ويملك بالخصوص 
قدرة على تجوز منزلته: الأرضية وتكسير احقناذه: الاجتناعية: يمد يراه 
خيرا وحقا وجمالا » وهكذا يرى الياحث الذى تحدث عن الفكر فى مجلة 
« 'الفكر. » إن مزالى يعتنق الوجودية المؤمنة التى تعارض معارضة دائمة 
الوجه السالب للفلسفات المادية فى بعديها الطبيعى والاجتماعى بما بينه 
بيانا جليا حين اشار الى الحتمية العضوية والحتمية الاقتصادية() 
فى موقفه الثانى للفلسفات المادية نظريا والمصارع للخذلان والاستسلام 
عيليا. 


اما البشير بن سلامة فقد عنى عتاية خاصة بمشكلة اللغة فهو يرى 
أن وعى هوية الشسعب تفترض علاقة حية بينه وبين آداة "'تواصل 
مع الذات الوطنية فى مراحل نموها ونضجها وتعينها فى الاطار الحضارى 


() يبدو أن الاستاذ مزالى نظر ألى المادية الاقتصادية نظرة استاتيكية كانها تدعو 
ألى قبول حتمية الواقع بينما هى نظرية ديالكتية آى بينها تؤثر فى اسان » فالانس ان 
يعود فيؤئر هيها ارافضا الها ونائرا ضدها اذا توآفرت شروط معينة . 


ريال 


الذى تنتسب اليه . ولذلك يعالج مشسكلة ازدواج اللغة وكيف يمكن. 
جعل القراءة آداة تعلم للغة بينها هى لا تكون ممكنة الا لمتعلمها وهذا 
يصل الى ضرورة .اصلاخ الكتاية حتى تصيبح القراءة حقا اداة للتعل, حتى 
ترفع الهوية الى واجيها بفضل إزالة ازدواج اللغة . 


ويشير الباحث أيضا أن المجلة تكون فى ذروة الابداع والالهام 
كلما كان دور مزالى وبن سلامة السياسى ثانويا » وكلما اصليح 
دورهها رئيسيا فى السياسة تغلب الجانب الاعلامى على المجلة . 


هذه عجنالة عن بعض البحوث التى لقيت حول مجلة الفكر ء 
ولقد كانتٍ المناقشات. حولها فى غاية الجراة والصراحة » ولكن الحق 
يقال أن صدور الباحثين كانت رحبة فكانوا يجيبون على كل اعتبراض 
أو تساؤل بهدوء وموضوعية ٠‏ 


وبعد الانتهاء من كل بحث ومناقشته »© كان يرتقى المتصة الراغبون 
فى تحية المجلة من شسعراء وادباء العالم العربى »© قألقوا فصائد 
وكلمات لمل افضلها ‏ ان لم يكن أفضلها جميعا ‏ البحث الذى الفته 
د. نعيات فؤاد عن ثقافة المغرب العربى منذ القرون الوسطى حتى 
اليوم ودور تونس فى خلق هذا التراثك . كما قدم الشاعر والباحث 
العراقى جواد طعمة فهرسا بيلوغرافيا عن مجلة الفكر . كما قدم الدكتور 
التازى من المغرب بعض المخطوطات التاريخية الهامة التى تبين علاقة 
تونس بالأوروبيين ومحاولة صدهم من آماد طويلة ٠‏ : 


آخيرا تكرر تحيتنا لمجلة « الفكر » ونرجو أن تستمر فى طربقتعما 
ملتزمة الديمقراطية وحرية الفكر . 


لله 


زسالة لقدن 


رامو : 
المى., الفيتنامية مجتاح هو لهو وث .. 
امير العيرى 


بعد قترة من التوقف عن تناول موضوع حرب فيتنام » عادت 
السيننما الأمريكية مؤخرا الى تناول الموضوع . وقد اتخذنت عودة 
هوليوود الى طرق أبواب فيتنام هذه المرة » شسكلا أقرب الى الحمى 
المرضية التى تنحرف بمن تصيبه عن امنطق والعقل ٠‏ فبعد موجة انحرب 
الفيتنامية التى شهدتها أفلام السبعينات وأشهرها أفلام « العودة 
للوطن » و « الجنود الكلاب » و « سفر الرؤية الآن » . . التى كانت 
تتناول الدور الأمريكى على نحو يمثل ادانة لتورط المؤسسة الدسكرية 
الأمريكية فى فيتنام ويرصد الآثار النفسية والاجتماعية والسياسية التى 
خلفتها الحرب: على بنية المجتمع الأمريكى ؟ عادت السسيثما الأمريكية 
فى الثمانينات لكى تعبر. عن رؤيتها لفيتنام من منظور آخر يسعى لمحاولة 
تبرئة الأمريكيين والتركيز ‏ فضلا عن هذا على البطولات الامريقية 
المزعومة التى تروج لها قصص الآافلام الجديدة .. حيث تتركز فى 
'غليها ») حول موضوع انقاذ الأسرى الأمريكيين الذين تزعم هذه الافلام» 
أن 'الفيتناميين لا يزالوا يحتفظون يهم فى معسكرات الاعتقال » ويعد 
عشر سسنوات من انتهاء الحرب وتوحيد شطرى فيتئام 

عقدة الذنب 

. وكانت هذه الموجة » التى تعبر بش كل ما. عن رغبة الأمريكيين فى‎ ٠ 
التخلص من عقسدة الاحساسس بالذتب > قد بدات فى الظهور بأفلام‎ 
مثل ” مفقود فى مهمة » بجزئيه » وفيلم « شسجاعة غير عادية »قم‎ 
دم آأول  الجزء الآول » .. وقد حاولت هذه الأفلام تجميل صورة‎ « 
الامريكيين واظهارهم يمظهر. الابطال الذين لم يخسروا الحرب سسوى‎ 
ننيجة لحبن وتخائل قيادتهم النياسية والعسكرية . ش‎ 


وك 


واليوم .. تعود نفس السيثما مرة أخرى لطرح موقضوع 
اليطولة الامريكية .. الوهمية بالطبع » من خلال قيلم « راميو 4 
الذى يقوم بدور البطلولة فيه المثل الخ خم سيلفستر ستالونى» 
وهو الفيلم الذى يحقق أعلى الايرادات فى قائمة الأفلام التى تشهدها 
دور العرض ف أوربا والولايات المتحدة الآن . 


و « رامبو » .. هو الجزء الثانى من فيلم « دم أول » الذى 
شاهدناه منذ عامين . ويستعد منتجو هوليوود حالها لتقنديم عدد آخر 
من الافلام على نفسن الؤتيرة .. ائ الأفلام التقى تتولئ تجميل 
وجه الأمريكيين . وينتظر أن تشهد مع مطلع انعا القادم أنلاما 
مثل « معطف من الصلب المحكم » لستائلى كويريك عن رواية لجوستاف 
هاسفورد الذى خدم فى مشاة البحرية الأمريكية فى فيتنام » و«بلاتون» 
الذى بدا تصويره مؤخرا المخرج أوليفرستون » و ١‏ حبييتى .. أعتقد 
اتنى احبك © الذى ينتجه الممثل وارن بيتى متناولا قصة حب تسدور 
على خلفية الحرب الفيتنامية » كما يقوم ديفيد توتر باخرواج فيلم 
« أوقفو! النسار » © وتسبتعد المثلة سالى فيلد للقيام ببطولة 
فيلم « الوطن قبل الصياح » ال#أخوذ عن مذكرات لسيندا فان ديفا 
التي عملت كممرضة بالجيثى الأمريكى فى فيتنام ») وفضلا عن ها ذا » 
تعيد هوليوود تقديم فيلم كلاسيكى قديم عن الحرب المالبة الثانية 
هو قيلم « مجد مشاة البحرية » ( 1145 ) بعد أن تم تعديله بحيثك 
يتناسب مع ظروف الحرب الفيتنامية ! 

ماكينة القفل 

أما « رأمبو » الذى اصيح بمجرد عرضه فى الولايسات المتصددة 
ويريظانيا » ظاهرة جديدة فى السينما الأمريكية والذى بلغت تكاليفده 
8 مليون دولار » فقد صرح منتجه بأنه سوف يشرع قريبا فى تصوبٍ 
الجزء الثالث منه . 

ورامبو » مو الجندى الامريكى الذى يبدو اقرب الى حيئان خراىق 
او ماكينة اسطورية للقتل والذى شاهدته فى نهاية الجزء الأول يعود 
شاكيا لرئيسه الكولونيل تروتمان من أنه وهو الجندى الذى أدى واجبه 
على أحسن وجه . . يعود لكى يلقى جزاء بطولته: تلك المعاملة الفظة. 
القاسية من جإنب الناسن فى بلدته. ».باعتياره مجرما ثسارك.فى حرب 
قذرة . وهندو ف بداية.الفيلم. الجديد نراه وهئ يقضى عقرية فى 
السجئ. بعد أن كان قد تحسول. الى متمرد ضد التظام يحقستق انتقامه. 
الشخصى عن طريسق قل رجصاك الشرطة فى. البلدة. - 


نري 


ونرى الكولوتيل. تروتمان وهو يطلق سراحه ويكلفه بمهمة 
جديدة تتناسب مع قدراته الخاصة الخارقة . وتتلخص المهمة فى الفيام 
بعملية استطلاع داخل الأراضى الفيتنابية للحصول على 'ى دليل 
يشير الى وجود بعض الجنود الامريكيين رهينة الأسر فى معسكرات 
النيت كونج . ولكن رامبو يتجباوز مهمته » وينجح - رغم الآأخلار 
الرهيبة التى يتعرض لها من جانب الفيتناميين وضباطهم السوفييت ل 
فى العودة .. ليس فقط بدليل نظرى أو بصور فوتوغرافية » وانما يتمكن 
من انقاذ كافة الرجال من المعسكر والعودة بهم الى القامدة 
الامريكية فى تايلاند . . بعد أن ينجح فى الافلات بطائرة هليوكوبتر سوفيتية ' 
'ستولى عليها يعد أن قتل آلاف من الجمود النيتناميين والسوفيت 
ودمر مغداتهم تفميرا تاما ٠‏ 


راجو وريجان 


عندما خرج الممثل السابق والرئيس الأمريكى الحالى رونالد 
ريجان بعد مشاهدته عرضا خاصا لفيلم رامبو » وقت أن كانت الادارة 
الامريكية تعانى من أزمة الرهائن الامريكيين فى مطار بيروت » صرح 
ريجان للصحفيين بقوله : « لقد عرفت الآن ماذا سأفعل فى المرة 
القادمة » ! 


وهكذا يتحول « راميو » .. انفيلم الى « مانيفستو » كامل يعير 
عن فكر واتجاه سياسى وعسكرى يكين فى أعلى درجات المؤسسة 
العسكرية الحاكية . ولا غرابة فى ذلك »© فعندما أنتخب ريجان رئيسسا 
للولايات المتحدة للمرة الأولى » علقت احدى الصحفيات الأمريكيات معبرة 
عن استيائها وسخريتها فقالت : « اننا تشهد الآن غيلما من افلام 
حرف «ب» ( اشارة الى الأفلام المحدودة الامكانيات ) وكان من الأفضل 
أن تشاهد فيلما من أفلام جون واين » و 

الرهائن الوهميون 

ويثير موضوع الجنود الأمريكيين المفقودين فى فيتنام © علامات 
استفهام وتساؤلات عديدة » فقد طرح نفس الموضوع فى عدد من الافلام 
الامريكية السابقة » وهو كما أشرنا ‏ موضوع لأفلام عديده قادمة . 
فما هو مقدار صحة هذا الافتراض أو الزعم أصلا ؟ 


المصادر العليا فى « البتتاجون » تصرح بأن كلمة « المفقودون » 
تعنى أولئك الذين قتلوا فى الحرب ولكن لم يتم العثور على جثث لهم ١‏ . 
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وآن كلمة مفنقود هى مجرد كلمة شائعة . وتدور الترجيحات فى 
الينتاجون حول رقم 514 شسخصا باعتبارهم فى عداد المفتودين . ومع 
ظهور أفلام المفقودين الأمريكية » وما تبعها من ضجة اعلامية واهتمام 
عام » قام الملحق الصحفى الفيتنامى فى واشنطون ؛ بتوجيه الدعوة 
مرار! الى المسئولين الامريكيين للتوجه بأنفسهم لاستطلاع الآمر ٠.‏ وكان 
الامريكيين مترددين .. حتى ظهر « رامبو » آخيرا فحزم الأمريكيون أمرهم 
وأرسلوا بعثة للبحث تتكلف ملايين الدولارات . ويؤكد العسسكريون 
المتخصصون وحتى صحفة اليمين الآمريكى » أن هذا البحث يشيه 
الحرث فى الماء » وان هذه الأفلام لا تعرض سوى أوهاما وتخيلات 
وأنه لا يوجد سبب واحد يجمل الفيتناميين يحتفظون يأى أسرى حتى 
اليوم ! 
البطل الخراق 


ويعتبر فيلم « رامبو » تنويعة أخرى على نغمة اليطل الأمريكى 
الفرد الذى يمتلك من القوة ما يجعله يتمكن من قهر: جيش كامل 
ويسحقه تماما ٠.‏ 


يقف رامبو فى بداية الفيلم أمام رئيسه . ونرى خلفه ثلاجة 
ضخية تحمل شسعار الكوكاكولا .٠‏ ومن الناحية الآخرى تظهر صورة 
الرئيس ريجان : رامبو والكوكاكولا وريجان .. انها الرموز الثلاث 
لأمريكا وهى تحيا حقبة حرف «ب» ! 


ويصور الفيلم « راميو » باعتياره متمرد! عظيما ضد بيروةراطية 
المؤسسة العسكرية الأمريكية التقليدية التى تتخلى عنه من أجل تفادى 
الوقوع فى مأزق دولى » عندما ترسن بطائرة لانتشاله قتفاجا بأنه 
يصطحب معه أحد الأسرى الأمريكيين .. أى أنه قد أحضر معه رجلا 
من لحم ودم » بدلا من الاكتفاء بالصور الفوتوغرافية . ويصبح 
على راميو أن يواجه مصيره بمفرده » حيث يستخدم كافة وسائل 
تكنولوجيا الدمار المعدلة بحيث تتواعم مع شخصية راميو أو سقالونى 
الممثل الذى يبدو فى الفيلم كشخصية خرافية تنتمى الى القرون 
الغابرة » فهو يرتدى قميصا يكشسف عن صدره 'العصارى ويطلق 
شعر راسه على طريقة طرزان » ويقتل باستخدام الاسهم المحملة 
بالديناميت والمتفجرات » ويستخدم مدفعا رشاشا جهنميا لايادة 
أعدائه الذين يقتل منهم بمعدل شخص واحد كل دقيقتين تقرييا 
فى الفيلم .. هذا عدا التفجير الجماعى للأفراد والمعدات ! . 
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وهو يعود صارخا فى النهاية يطريقة وحشية تذكرنا بالذتعل 
بصيحات ملك الغابة « طرزان » فى عصره الذهبى . ويكتفى بتلقين 
رئيسه الكولوتيل الجبان الذى تخلى عنه » درسا قاسيا عنيفا ثم يقول 
له بلكنته الركيكة الفظة التى تجذب اليه الجمهور فى دور العرض : 
« أننا نريد أن يحبنا وطننا كما تحبه » ! 


وهكذا تصل الرسالة الفاشية كاملة الى الجمهور الذى بصفق 
بحرارة للقوة الفاشمة المنافية للمنطق والعقل وتستنفر كافة دوافع 
الرغبة فى الانتقام »© ويتحقق الانتصار الزائف للأمريكيين .. على 
الشاشة » ويشعر رونالد ريجان بطل مخطط « حرب النجوم » بألزهو 
والسهادة » فريما يحقق له هذا الانتصار الوهمى » تعويضا عن 
الدرس القاسى الذى تلقاه فى مطار بيروت ؟ 


فنا 


رسائة بارس 


سيما (باريس) 


« رامبو ؟" » محاولة لاضفاء الطابع الانساتى على الممئليات 
الأمريكية اتقذرة : 
وسط ضجة اعلامية كبيرة لم تشهدها السينما منذ فترة طويلة » 
يشاهد الجمهور الفرنسى هذه الأيام الفيلم الأمريكى « رامبو " » » بطولة 
النجم السينمائى الأمريكى « ستالون » » ولعل هذه الضجة الاعلامية 
المرافقة له ؤالتى شغلت كل اجهزة الاعلام الفرنسية وت ظهور الفيلم 
تفصح عن الهدف الذى تختفى وراءه . 


فقد ابرز التليفئزيون حضور ” الرئيس ريجسان » عرض الفيلم 
لاول مرة مع ابطاله وتصفيقه الحاد لهذا الانجاز الضخم طالبا المزيد » 
وابرزت ذلك الصحف والاذاعة فى مناسبات شتى سواءا فى شل كل 
اعلانات مدفوعة أو فى شكل تحليلات سينمائية » الا آن الملاحظ أنه قد 
غاب عن أغلب هذه التحليلات وضع النقاط فوق الحروف » واظهار 
السبب الحقيقى الذى من اجله أحتفى الكثير بهذا الفيلم . 

ويعد هذا الفيلم امتدادا لفيلم آخر يحمل نفس الاسم وظهر من 
عدة سسنوات ». ترجم الاحساس بالالم والشقاء الذى لقيه ويلقاه الجئوّد 
الامريكيون سواءا فى فيتنام قبل انهاء الحرب أو داخل المجتمع الامريكى 
نفسه يعد أن أصيحوا ضحايا حرب أو محاريين قدامى كما يسمونهم » 
ويصور الفيلم احد هؤلاء فى زيارة ادينة ليسال عن احد اصدقائه 


فنا 


القدامى اثناء الحرب 4 ويعرف « راميو.» أن صديقه قد لقى حتفيبة 
أثناءها ولم يعد »© أثناء هذه الزيارة التى آعادت اليه مواجعه وذكرته 
يمآمى الحرب » يطارده شريق المدينة التى حل بها » حيث أن مظهره يدل' 
على أنه أحد الأشقياء » ويصطحبه الشريف بسيارة الشرطة حتى نهساية 
حدود المدينة مطالبا اياه بمغادرتها فورا © ولكن « رامبو » يعود للمدينة 
مرة أخرى » فيقيض عليه ويوضع السجن ويضرب ويهان ويعذب » 
وفجاة يفقد « رامبو » شعووه ليصبح شخصية أخرى ؛ غير تلك 
المطحونة فى عجلة الحياه الأمريكية. ؛ بل تلك الشخصية التى يختبأ وراءها 
كل متناقضات هذا. المجتمع الغريب » شخصية تفصح عن ضراوة وشراسة 


لا حد لها » فهى التى تجرعت صفوف الهزائم هناك على أيدى . 


الفيتناميين فزادت خبرتهما الوحشية وقوتها القتالية » وكأن « رامبو » 
أراد أن ينتقم من كل ما لحق .بيه من هزائم وأراد أن يفسل عاره وعار 
بلاده فجاة » ولكن هذه المرة ليست فى فيتنام ولكن فى الولايات المتحدة 
ذاتها » يثور ويضرب ضاربيه ويهرب ويختباً فى الغابات المحيطة لينتقم 
من الشريف ١‏ ممثل المجتمع الامريكى وساساته ) وتعلن حالة استئفار 
قصوى يأتى على أثرها جنود وعتاد لملاحقته » وفى كل مرة ينزل يهم 


هزائم كبيرة ولا يستطيعون القبض عليه »© فهو يناورهم ويتخفى وينقض , 


فجأة تمايا كيا يفعل رجال الفابات » وياتى الى المدينة قائده 
العسكرى أثناء العمليات بفيتنام » ويوضح للشريف طبيعة راميبو 
المنفردة » فهو من حمله ميدالية الشرف العسكرية أثناء الحرب » ولديه 
قوة قتالية عالية » ومن أشجع المقاتلين وإكثرهم جرأة وقدرة على 
التمويه والتحمل والاستمرار تحت أقسى الظروف » ولكن الشريف لا يضع 
لذلك أية اعتبارات طالبا من رجاله المسارعة فى القبض عليه » ويعد 
عمليات ومغامرات كثيرة يتمكن « رامبو » ان يخرج من الحصار الذى 
فرض عليه داخل الغابات ويحرق المدينة بأكملها بتفجير احدى 


محطات الوقوّد » ويحاول تصيد الشريف » الذى وصل اليه فملا ولكن . 


يتدخل قائده العسكرى فى آخر لحظة لينقذ الشريف وى نفس الوقتت 
ليقنع « رأميو » يتسسليم نفسه » وينتهى الفبلم » وبهذاأ يصبيح الشضكل 
المنطقى المبسط والمتوقسع للفيلم الثانى هو أن يأتى كمحاولة لمغالجة حياة 
المنبوذين والفقراء والمطحونين والعاطلين فى المجتمع الأمريكى والذى 
يعانى أكثر من غيره من المشاكل الطبقية الحادة الناتجة عن 


انسداد افق المجتمع الراسمالى عامة » ولكن هذا الفيلم خيبب كل . 


التوقعات »© اذ نلحظ فيه تكرار. نفس العمليات القتالية !لتى تدور بين 
فرد وهو « رامبو.» وبين مجموعات كبيرة من الجيشش »؛ يتفوق عليهما 
أيضا رغم فارق العتاد والعده ويخرج منتصرا فى كل مرة ٠‏ لكن مسرح 


رفن 


العمليات هذه المرة على الارض الفيتنامية ذاتها وى العام مم1١‏ 
تحديدا » وبالتالى اختلف أيض أ عدو « رامبو » الذى يطارده هذه اامرة 
من رجال الشريف فى الفيلم الآول الى القوات الحكويمية القيتنامية 
بالاشتراك مع قوات سوفيتية ». والقصة تبدأ حينما يزور « رامبق » فى 
السجن قائده العسكرى طالبا مته القيام بمهمة خاصة لصالح الولايات 
المتحدة » تنقذه من تكسير الصجارة لمدة خمسة آعوام هى فترة الحكم 
التى يمضيها » ويوافق « راميو » . ويذهيان سويا على متن طائرة 
عسكرية لقائد عام العمليات السرية الأمريكى » والذى يطلب منه 
القيام بمهمة الى الاراضى الفيتنامية عير تيلاند لالتفساط صور. لأسرى 
الحرب الأمريكيين والذين مازالوا تحت الأسر حتى الآن » ذلك كى تظهر 
الادارة الأمريكية أمام عائلاتهم وكأنها تفعل شيئا من أجل أسراها . ويتسلل 
راميو بمساعدة احدى عميلات المخايرات الامريكية هناك ©» 
ويستطيع بعمليات تشبه انسان الفابة حينما يقوم بالتقاط قرائسه 
أن يحصرر أحد الآسرئ »© ويصور الفيلم الأسرى الامريكيين فى ش كل 
مزرئ » يعذبون ليل نهار » وتعيشش بينهم وحولهم الهوام والحشرات» 
مكتونى الأيدى والأرجل + والباقى فى وضع الصلب » فى مناظر توؤذى 
العيون وتتعاطف معهم ومع حالهم اليائس » ويسقطيع « رامبو » الهرب 
بأسيره » الا أن الطائرة التى ستنقلهما » تتراجع فى آخر لحظة 
عن التقاطهما » لان القائد العام للعمليات السرية الامريكية قد ألغى . 
المهمة فى آخر لحظة وطلب عودة الطائرة فور! » بعد معرفته بأن الطائرة 
قد تبادلت اطلاق النيران مع الجيثى الفيتنامى » تاركين راميبو ورفيقه 
يقعان فى الآسر . 

ويعذب راميو على أيدى القوات السوقيتية والتى يصورها الفيام 
على انها الحاكم بأمره فى فيتنام فالقائد السوفيتى هو الذى يمطى 
الأوامر » وما على الضباط الفيتناميين الا الامتثال لأوامره » فيطاب متهم 
بعد احضارهم لرامبو من سحته بمغادرة المكان » لكى يبدا هو مع 
فريق ومعدات التعذيب السوفيتى استجواب « رامبو » الذى يعرف 
أثناء استجوابه أنهم التقطوا اشارة لاسلكية بالغاء المهمة » ملحين عليه 
تحديد طبيعة هذه المهمة » وفى هذه الخطة يقرر « رامبو » أنه لابد من 
الانتقام من القائد المام للعمليات السرية الامريكى والذى ألفى مهمته. 
وتحمل هذا المشهد ألوانا من التعذيب الكهربى والكى بالثار والتهديد 
يفقأ عين الأسير الذى حرره راميو حتى يرغمونه على الاعتراف » ويقوم 
رامبو بتفس ثورته فى القيلم الأول » حينما ضرب معذبيه من رجال 
الشريف » ليضرب معذبيه من السوفييت والفيتناميين هذه المرة ويستولى 
على أحد الأسلحة وينقس المساعدة من عملية المخايرات الأمريكية 
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يستطيع. الهرب :الى التغانات كن ,تتابع: ورائه كتاتب .انجيش الفيتتسامئى 
والسوفيتى للقبض عليه » لكنه دائما هو العملاق الذى لا ينهزم » يناور 
ويموه وينقتض » حيث استطاع بحيله ومكره ايادة الكتائتب التى تتابعسه 
والاستيلاء على الطائرة المروحية التى تتابعه أيضا وتحاول تعقبه » وبدلا 
من العودة مباشرة الى قاعدته فى تايلاند » يعود مرة أخرى الى المعسكر 
الذى تحتجز فيه القوات الفيتنامية أسراها الامريكيين » فيضربه بالقنابل 
والصواريخ التى كانت محمولة على طائرته » ليدمر المعسكر عن آخره » 
ويفتح قفص حجز الأسرى ليخرجوا ويطلب منهم الصعود فورا للطائرة » 
ويتابع طيرانه نحو قاعدته » حينما تعترض بعض الطائرات السونيتية ٠‏ 
المروحية الاكثر تطورا » وبعد المغامرات والمناورات والااشتباكات المشتركة 
بين طائرته وطائرات اعدائه » ينجح فى تحطد ها جميعا » ويصل ألى قاعدته 
وسط ذهول الجيمع ٠‏ وعند وصوله يحمل سلاحه ويدخل الى حجرة 
العمليات حيث الأبدهزة الأكثر تعقيدا والتى قال له عنها رئيس العميات 
السرية ‏ يوا ان اعظم الأجهزة العلمية والتقنية التى وصل الها المائم 
تعمل من خلفك فى مهمتك » دخل ( رامبو ) هذه الحجرة ليحطمها برشاشسه 
عن آخرها » ويذهب لكتب القائد العام للعمليات السرية والذى وحجده 
مضطربا وحائرا © ويلقى « رامبو )) بسلاحه ممسكا بخنجره ويرقبة هذا 
القائد ويرشق خنجره فى خشب الكتب .مهددا اياه » بان هناك أاسرى 
آخرين وهو يعرف ذلك جيذدا ‏ القائد ) وينبفى أن دعمل على الاتيان بهم 
وانقاذ حياتهم بشستى الطرق ٠‏ 


ويذهب « راميو » بعيدا لتكون آخر كلمة يتحدث يها الى قائده اتقديم 
هى السلام الذى ينيقى أن يتحقق . وفى الحقيقة يظهر هذا الفيلم فى أقتمى 
درجات العناية والتكنيك » حيث تلعب الموسيتقى والمناظر دورا يحرك 
المشاعر وينتزع التعاطف انتزاعا من كل القنوب » كما لعبت المؤثرات 
الصوتية دورا كبيرا فى تجسيم الأحداث وكأنها تدور حول المتفرج نفسه » 
كما أن المعارك .الحقيقية قد أضفت واقعية حداة نفتقدها فى كثير من الأنلام» 
والغريب أن صورة « رامبو » اليطل المقدام الذى لا يقهر والمبالغ فيها لم 
تقدم بصورة رئة أو قميئة » لقد قدمت أعمال بطولية فى متناول الفغسمخص 
المدرب رفيع الممستوى » خفيف الحركة وكنير التجارب » لذا لم يظهسر 
البطل مثلما تقدمه أفلام الكاراتيه خارقا للعادة ولكنه بطلا قابلا التحقق 
ويمكنه تخيله . وأضفى أداء « ستالون » نفسه ابعادا على شخصية 
الأمريكى المحارب القديم والمفعم داخليا بأحداث الحرب بأداءه الهادىء 
والمتلعثم أحيانا كثيرة » مما يبرر كثافة ما يحمله من تسوة ومرارة داخلية). 
ساعده فى هذا اشتراكه فى كتابة السيناريو » لذا ندده قد جاء ملائها 
لشخصيته وقدراته » لا يحدد الفيلم عملية بعينها حتى وان حدد هذه 
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المهمة بفيتنام » أنها أى عملية تخطر. على بال المشاهد وخاصة اذا. كانت 
حديثة العهد » كأن تكون مثلا عملية لينان ‏ أو جرينادا » و حصار موانى 
نيكارجوا > أو عملية القرصنة الجوية على الطائرة المصرية أخيرا » أو أية 
عملية.أخرى ستشرع فى القيام يها مستقبلا » اذ يمكن للمشاهد أن يطلق 
عنان تفكيره واختياراته لأآى عملية كانت أو ستكون » طالما أن هذه 
العملية المذكورة بالفيلم من وحى خيال أصحابه ٠‏ 

عمل الفيلم ببساطة على تفريغ شحنة انفعالية للموّاطن الامريكى 
الذى تأثر كثيرا بالهزائم المتكررة لبلاده واراد التراجع عما يحيكه له 
سياسيوه من تورطات أخرى ف المناطق الساخنة فى أنحاء العالم ٠‏ ما يطفى 
على هذا الفيلم ايضا هو الاحساس العميق بأن « رامبو » يمثل أمريكا 
تحت حكم « ريجان » امريكا الشجاعة المقدامة » ذات الجراة والتى 
لا تخثذى شسيئا وتتدخل فى كل مكان »© لصيانة الحريات والديموقراطينة 
ومسائدة حقوق الانسان ». هذا ما أوحى يه المخرج حين بدا الاعداد 
للعملية فى مكتب قاد الممليات السرية والتى ظهرت خلفه 
صورة صغيرة « لريجان » »2 وما دار أيضا من حسديث بين 
« رامبو » وبين الفتاة عميلة المخفايرات الامريكية والتى 
تجلب الحظ » وسالته يدورها أن كان يحمل شيئا ليجلب له الحظ » 
فأخرج خنجره وقال أن هذا هو ما يجلب لى الحظ طال ما أنا حامله . 
أيضا حينما طلبت منه نفس الفتاة أن يصطحبها معه حينما يعود للولايات 
المتحدة والتى تحدثت عنها وكأنها الحلم المنتظر » ثم قتل الجيثى الفيتنامى 
لها بوحشية أثناء قيامه بالبحث عن « راميو » ثم قيام « رأميو » بقسه 
بدفنها وتيمنه بأيقونتها التى وضعها على رقبته » وبطرف فستانها الذى 
ربطه على جيهته © وكأنه بهذا يقوم بمهمة باسم الانسانية وياسم الوفاء 
لهذه الشعوب المقهورة » وكأن قائد العمليات السرية الامريكى هو رمز 
الجين والخنوع الذى ينبغى أن يتوارى من المجتمع الامريكى : أى أنها 
محاولة لتقديم مشاريع « ريجان » العسكرية التدخلية ف العالم فى ثوب 
انسانى رقيق »> خاصة فى الدول الاوروبية » حيث تعارض حركات السلام 
على اختلاف أيديولوجياتها نشر الصواريخ الامريكية فى اراضيها » وقوبل 
« ريجان » نفسه فى أكثر من موقع فى أورويا بالهجوم والسخط العام » 
بل تعدى هذا للقيام يمحاكمته شعبيا : كما تعرف »© ولعل فيلما كهذا يكرس 
ما تحاول الريجانية نشره وتعمل بشدة على تأكده » الا وهو أنها تعمل من 
اجل السلام » حتى فى دعوتها الآخيرة ولا أسمته « بحرب الكواكب » 
تشيع على أنها ليست الا دعوة صادقة من أجل السلام » واذا كان لهذه 
الدعوة جانب يفترض السذاجة ف المتلقى » فان رامبو ؟ » يبدد هذا 
الانتراض حينما يوجه استخدام القوة ضد قوى الشر فى العالم ( حسب 
الاستراتيجية الامريكية طبعا ) » وعلى هذا يدخل هذا الفيلم فى اطار دعوة 


فنا 


الأوروبيين وحتى الأمريكيين أنفسهم آلى تأييد عمليات أمريكا الاتنتسأنية فن:. 
اجل البشرية © لكى تؤكد على التزامها يمقالها الايديولوجى القائم على 
أساس حقوق الانسان فى العالم ٠‏ 


ولعل هذه الدعوة قد أثمرت حين حققت بعض النجاحات على صعيد 
عدد من الحكومات اليمنية فى أوروبا 4 حيث رأينا منذ فترة قريهة حجدا 
موافقة الحكومة الهولندية أخيرا على نشر الصواريخ الامريكية فى أراضيها». 
ضارية بعرضن الحائط .الرأى 'العامدالهولندى :والذى اسستطاع ان يجضد 
توقيع أكثر من ثلاثة ملايين مواطن ضد نشر الصواريخ الامريكية فى بلاده. 

والحالة هذه »؛ لعل أصدق ما يمكن ان يوصف به فيلم « رامبو ؟ 26 
وببساطة أنه محاولة لاضفاء الطابع الانسانى على العمليات الأمريكية 
القذرة وما أكثرها .... 


رؤية من القاهرة 


ناجى كامل 


ينجح ( روكى  )‏ المهاجر الايطالى العيبى النطق ذو العقل 
البسيط ‏ فى فرض نفسه ضد قوانين مجتمع يرفض أن يحقق شخص من 
خارجه نجاحه الخاص . وينجح اممثل السينارست والمخرج الذى قدم فى 
هذا الفيلم قصته هوه الشخصية ‏ اللممثل الصغير الذى فرض نجاحه على 
نفس الآلة الجهنمية » التى وقف بطله روكى أمامها ٠‏ 


وبدا اصرار سلنستر ستالون فى فرض نجاحه على طريقته يتقديم 
جزء ثان لروكى فجزء ثالث عن قصة الفرد الصغير أمام مجتمع كامل 
يتشدق بالايمان بالفردية ‏ بشرط ألا تكون خارج قوانين لعبته الخاصة 
وأهداقها ‏ وهو ما لم يكنه بطل ستالون الصغير ( روكى ) الذى يتحول 
الى راقص فى فيلمه « البقاء حيا  »‏ الذى كتب له السيناريو وقام 
باخراجه يطولة جون تراقولتا ‏ يقف الراقص أمام كل قوانين المجتمع 
الرافضة لنجاحه الفردى كفرد صغير من الخارج »© ولكنه ينجح فى فرض 
نفسه ‏ ويتحول روكى الى جندى من القوات الخاصة عاد من فيتنام 
ليكتشف ان المجتمع الأمريكى يرفضه فيقف متسلحا يعنقه ضد المجنمع 
المتمثل فى قوات البوليس وينتصر علبها ‏ ف فيلم ( الدم الأول الجزء 
الأول ) والذى شارك سقالون فى كتابة السبناريو له وقام ببطولته . 


. بيدو اذن أن ستالون هو فنان ذو رؤية ‏ ان لم تكن فنية فهى 
غفكرية ‏ تتمثل فى ظاهره الفرد الصغير القادر على صنع نفسه > وتحقيق 
نجاحه الخاص على مجتمع يرفضه منذ البداية . هما يتجه للآخرين فى أن 
يسلكوا نفس السبيل متحررين من المئل الأوحد لقبجاح فى ااجتبع الغربى٠‏ 
وهو النإجاح بشروط المجتمع لخدمة أهدافه غلا مكان لأفراد يرفضون نشر 
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الصواريخ الذربية » أو يرقضون التجنيد لحرب فيتنام » وعلى جين فوندا 
ان تذهب الى لبنان لتحية الجيشى الاسرائيلى العدو » اذا ارادت ان 
تستير فى النجاح » وعلى هذا يبدو واضحا أنه محتمل أن يحقق فرد 
نجاحه من خارج وضد المجتمع ولكن من المستحيل أن يستخدم هذا الفرد 
نجاحه لاثبات شىء لا يريده المجتمع حدى ولو كان مجرد اثدات فرديقه أمام 
نفس المجتمع المنادى بها كقدس اقداسه . وليس يعيدا عن الذاكرة 
تحقيقات لجنة النشاط اللمعادى برئاسة السيناتور مكارثى مع الفنانين 
التتدميين فى أمريكا » وشارلى شبلن مثل واضح على ذلك » فأما إن تدان» 
أو أن ترحل وتلفظ خارج المجتمع ككل وتفقد نجاحك أو تتحول لترس صغير 
فى آلة المجتيع الجهنمية ٠‏ 


وهذا بالضبط على ما يبدو اختيار سلفستر ستالون . فحكاية الفرد 
الصغير أمام المجتمع تتحول ( فى قيلم الدم الأول - الجزء الثانى ) الى 
الفرد الذى حقق نجاحه وقد أصبح ترسا آخسر صغما ف تلك الآلة 
الجهنمية ٠‏ يقبل شروطها وينجح بقوانيئنها هى . ولا بأس من بعض 
البطولة الجزافية لهذا الفرد طالما أنها قد وظفت أخيرا لحسساب 
المجتصع . 


فراميُو فى الجزء الثانى من قيلم الدم الأول ٠‏ يتحول من جندى صغير 
يقف ضد مجتميع يرفضه الى ما يشبة المرتزق فى القوات الخاصة 
الأمريكية . والذى فى مقابل خروجه من السجن ( الذى وضع فيه أصلا 
فى الجزء الأول .عقابا له على انتصاره ووقوفه ضد المجتيع ) يذهب فىعملية 
خاصة الى فيتنام ليثيت تواجد أسرى أمريكين بها » ويقدمه الفيلم فى لباس 
بطل أسطورى معنى وشكلا . فالملايس والسلاح المستخدم ( قوس وسهام 
حارقة متفجرة ) واختيارات تكوين الصورة السينمائية وأبعادها تحاول إن 
تجعله أحد الأبطال الأسطوريين فى نسخة أمريكية جديرة بالرثاء والتقزز . 


رامبو ‏ وقد اسموه فى مصر ‏ المنتقم . ليس مجرد روكى ذى قوة 
عادية يحاؤل تنميتها بل ذى قوة خارقة خرافية لا تصدق ‏ قوة خارقة 
تساعد على قتل كل من يقابله سواء هرد 'و جماعة . أو جيشش بكامله س 
هذا على الأقل ما قدمه الفيلم فى أحد مشاهده . ويعود منتصرا بالأسرى 
الأمريكيين ‏ كل سلاحه قوسه الخارق » وعاهرة فيتنامية خائنة تساعده. 
وهو قادر على تحمل كل الصعاب » بداية من البيئة الوحشية الى التعذيب 
بالكهرباء ( الذى يقوم بها فى القيلم أشخاص أوربيون ذوى نجوم حمراء فى 
اشسارة رخيصة - بالمرة ‏ الى روسيا ) ٠‏ وهو قادر على الفتك تمأما 


عن 


باعدائه ‏ ( أو اعداء مجتمعه ) فى البْر والبحر » ولمزيد من الاثارة فى 

الحو ايضا فى سلسلة من المغامرات غير المقئعة وغير المنطقية » تتحول . 
فيها الشعوب المكافحة من اجل' حريتها + الشعوب .النظلة الى قطه” 
ولصوص وعاهرات ويتحول فيها المرتزق وهاهرته كابطال: محسررين 

للاسرى الامريكان المعذبين ( يبدو أنها القرحة الأمريكية ‏ فى ايران ‏ 

وامريكا اللاتينية ولبنان ) رامبو المنتقم يتمخض عن الامريكى القبيح يعود 

ليعلن أنه وقد تجاوز ما أسموه عقدة فيتنام عاد يمد يده ليطول كل من 

تسول له نفسه أن يمس أمريكا . 


إوهذا فقط ما يجعل للقيلم معنى . فهو رسالة واضحة لمن يعنيه 
الآمر . وبدون هذه الرسالة لا يبقى منه سوى حرفة سينمائية جيدة وفن 
سينمائى فقير . وبرغم انتماءه لنوعية المغامرة والحركة فانه يقدم مغامرات 
ركيكة غير مقفعة ©» فهو لا يقارن حتى بقيلم سبيليرج التافة ( المعبد 
الملعوّن ) من سسلسلة أنديانا جونس » والذى يقدم المغامرة بطريقة 
حرفية ومنطقية ومقنعمة . 


ويبقى فى الفيلم ظاهرتان ظاهرة ستالون » الذى طوع أخيرا على 
ما يبدو ليستخدم نجاحه فى عكس ما قام عليه » لم يعد قردا حرا فى مقابل 
آلة جهنمية » بل ترسا يعمل فى خدمتها »: ويبدو أنه طابور لا ينتهى ولن 
ينتهى بسلفسر ستالون ٠.‏ 


كتب أبتون ستكلير يدين رامزئ. مكدونالد رئيس الوزراء العمالى 
فى انجلترا الذى انضم للبحافظين ليسقمر فى الحكم » ما معناه ان الطبقة 
الحاكية تعانى من نقص ذوى المتقدردة الخاصة فهى تمد يدها لتستحوذ 
على ذوى المقدرة من خارجها لتستخدمهم . وبرغم الفارق ويرغم ادعام 
ما يسمى بالعالم الحو ! عن تقديس الفردية والخصوصية . فان النتيجة 
واحدة لن تتوقف عند ممثل صغير ينجح ويستخدم المجتمع نجاحه . 


ولكن تبقى الظاهرة الاهم من ذلك 'الفرد » ومن ذلك الفيلم الوقح , 
الركيك ©» بيقى جمهور الفيلم من الشباب الذي يصفق لرامبو وهو يعتدى 
على حرية شعوب مكافحة © وهو يقتلها ليستعيده المجرمون الأآمريكيون . 
هو ننس الشسباب الذي عقسر ‏ وريما شارك فى ادانة القرصنة 
الامريكية الوقحة على الطائرة المصرية » نفس الموقف : ولكن بتغيب 
عقلى كامل يبال عله الأعلا. المرى سريت كدي الدرياف يسدق 
لرامبو ‏ غير مدرك أن رامبو الحقيقى كان هنا أيضا ! . 


0 


ازمة الحضارة العربية 
ام ازمة الرجوازيات العربية 


دار الفارابى » بيروت 
الطبعة الرايعمة ل م194 
تاليف : مهدى عامل 


ما هى أزمة العالم العربى ؟ هل هى ازمة « تخلف » عن الدول 
المتقدمة 5 أم هى أزمة « اغتراب » عن العصر ؛ وما هو الموتف من 
« التراث » ؟ 
ومنا هى علاقة ماضينا بحاضرنا ؟ 
وهل الازمة هى أزمة « العقل العربى » ام هى ازمة « الحضارة 
العربية » ؟؟ 
للاجابة عن هذه التساؤلات عقكت فى الكويت ندوة فكرية تحت 
عنوان « أزمة التطور اتحضارى فى الوطن العربى » » شارك فيها عدد 
كبر من الفكرين ممظين لمختلف البلدان العربية . 
وكان أبرز ما يميز هذه الندوة » هو وجود مختلف تيارات هذا 
الفكر: » التى تلتقى برغم ما بينها من تفاوت » قى طرف واحد من التناقخ 
الايديولوجى الرئيسى » الذى يقف فى طرفه الآخر الفكر العلمى 1المركسى 
اللينينى » والذى تم. تغبيبه «) ٠‏ 
ومن موقع المساركسية اللينينية » يقوم الدكتور, مهدى عامل » 
بالنظر فى تلك « اللوحة الفكرية » التى ارتسمت ف الندوة » يهدفه كشف 
المنطق التفايلى الذى تمارس به البرجوازيات الكولونيالية العربية 
سيطرتها الأيديولوجية حتى تدعم سيطرتها الطبقية ٠‏ 
د د عد 


© آلا اذل امستئنينا .تعقيب. محمود آمين العالم على بحث أتور عبد الملك . 
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يلاحظ المؤلف > آنه « من الطريف جدا » الا تجد يجفا واحدا فى 
جميع أبحاث الندوة ( رغم ضحامة عددها وتعدد اتجاهاتها ) يبدأ بوضع 
موضوع 'الندوة نقسه موضع التسناؤل » « ولهذه الطرافة دلالة طبقية » » 
فطرح الموضوع بهذا الشكل » والقبول به » يحدد طريقا معينا للتفكر + 
يصل به بالضرورة الى جواب معين . 

فقد اتفق جميع المؤتمرين تقريبا »2 على ان إزمة الواقع العربى 
الحاضر تكمن فى « تخلفه » » وهذا يقود ضمنا » الى الاسئلة والاجابات 
القالية : 

١‏ هل الحضارة العربية متخلفة ؟ 


الكسواب:: تديم > 
؟ ‏ آين وصلت الحضارة الى ؟على درجات « التقدم » ؟ 
الجواب : فى أوربا الغربية وأمريكا . 
" - كيف تتجاوز الحضارة العربية تخلفها ؟ 
الجواب : باتباع نموذج إوروبا الغربية وأمريكا ... أى » اتباع 
الامبريالية . 
6 حدمن ايو هذاه الشليسية"؟ 
الجواب : اليرجوازيات العربية المسيطرة . 


وقد ساعد إنقفاخ كلئة « الحضارة » هنا » على اضفاء صفة 
الجدية على ابحاث الؤتمرين . والمؤلف لا يطلب منهم الرجوع الى اذنجاز 
لتحديد مقهوم الحضارة » ففى هذا « بعض البالفة » » لكن « ليت 
المؤتمرين انطلقو! » فى معالجتهم « أزية الحضارة :العربية » من أين هذه 
الحضارة نفسها » أى من ابن خلدون : فلو فعلوا ذلك لرأوا أن الماك 
والدول تنش عن اصناف تغلبات البشر بعضهم على بعض ؛ وأن 
أصناف هذه التغليات هى من طبيعة عمران العالم ٠‏ أى ضرورية فيه » 
لانه الاجتماع الانسانى . وما هى أصناف التغئبات هذه ان لم تكن أشكال 
الصراعات بين البشر ؟ ومن منطق الصراعات ان تكون الغلية لبعض منهم 
على بعضهم الآخر © أى أن يسيطر هذا اديعض على البعض الآخر »4 
وعن هذه السيطرة بالذات ينشا الملك وتنشاً الدولة . هذا الفهم الخلهونى 
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للتاريخ ... اذا قلناه بلغفة العلم الملماصر وجدنا اتفسنا فى 
الحقل الفكرى الماركسى نفسه . قفى ضوء هذا القكر العلمى بالذات 
يتكشف إالطابع العلمى لفكر اين خلدون » والفكر العلمى كان غائيا فى 
. ندوة الكويت » قغاب عن القكر الحاضر فيها الأساسس المادى 

للمشكلة » وهو بنية علاقات الانتاج فى المجتمعات العربية » ٠‏ 

انا 

كيف تطرح المشككلة : 

<< عند معالجة أى مشكلة خاصة بالمالم العربى » لابد من فهسم 
الواقع الاجتماعى فى حاضره » أئ : غهم الشروط التاريخية والاجتماعية 
التى تطرح فيها المشكلة . ذلك يعنى ؛ تحديد البنيات الاجتباعية 
العربية » وتحديد علاقات الانتاج التى هى القاعدة المادية الاتتصادية 
للبنية الاجتماعية التى يقوم عليها البناء الفوقى ( الدولة وأجهزتها 
والاشكل الايديولوجية للوّعى الاجتماعى ) » وتحديد تمط الانتتاج 
المسيطر » وتحديد الطور الذى يمر يه هذا التمط المسيطر ٠‏ 


الحركة التاريخية للبنيات الاجتماعية العربية » تتكشف اذن » 
فى ضوء حركة أنماط الانتاج وتطورها : الآمر الذى يقود الى البحث 
فى حركة الصراعات الطبقية فى المجتمعات العربية » وتحديد الطبقة 
المسيطرة أو التحالف الطبقى المسيطر » ويالمقايل » تحديد اإلتحصالف 
الطبقى الثوّرى . 

« ... و ١‏ التخلف » . على حد علمنا ‏ ليس نمطا من الانتاج 
أو بنيه لعلاقات انتاج 2 انما هو مفهوم أيديولوجى برجوازى له دور 
محدد بضرؤرة اخفاء لعلاقات السيطرة الامبريالية » أو علاقة التبعية 
البنيوية بالامبريالية » ونقل الصراع الرئيسى من صروع طبقى ضد الامبريالية 
الى صراع غير طبقى هو فى أحسن حالاته مباراة رياضية بين « عالم 
التقهم وعالم التخلف » » هدقها لحاق هذا بذاك »© . 

كيف ؟! 

لانن 


الأزمة فى ضوء الفكر العلمى : 


يحدد المؤلف ء البنيات الاجتماعية الحاضرة » بكونها بنيات اجتماعية 
رأسمالية ‏ كولوئيالية » تكونت فى ظل علاقة التبعية البنيوية بالامبريالية 
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وبفعل ,التغلغل الامبريالى . لذلك » فقد تولدت علاقات انتاج كولونيالية » 
هى شكل تاريخى محدد من علاقات الانتاج انراسمالية القبعية » وتكونت 
برجوازيات مسسيطرة هى برجوازيات كولونيالية قابعة للبرجوازيات 
الامبريالية . 

أى أن نمط الانتاج المسيطر فى البنيات الاجتماعية العربية » 
هو نمط الانتاج الراسمالى ‏ الكولونيالى » الذى تربط علاقة تبعية 
بنمط الانتاج الرأسمنالى ‏ الامبريالى . غبر أن ما يميز 'لأول عن الثانى» 
هو كون الأول لا يميل فى تطوره نحو القضاء على أنماط :الانتعساج 
السابقة عليه » بل يسيطر عليها فى علاقة تعايشه معها » بعكسن الثانى 
( الامبريالى ) » -الذى يميل نحسو القضاء على انماط الاتتاج السابقة 
عليه . 


لذلك » فان فهم واقع مجتمعاتنا العربية » وحركتها التاريخية ©» 
يبدا يفهم تاريخ تكون علاقات الانتاج الرأسمالية فيها « وهو يبدا مع بدا 
التغفلفل الامبريالى فى النصف الثانى من القرن 'التاسع عشر » . فلم تكن 
هناك ضرورة افن.» لان ييحث المؤتمرين.عن « الابعاد التاريخية 
لازمة الحضارة العربية » فى العصر العبانى أو الاموى أو الجاهلى 
مثلا » أو فى عصور ما قبل بدا تكون الملاقات الراسمالية فى أورربا 
الغربية نقمسها ! 


واذا مر الواقع العسربى بأزمة » وجب تحديد هذه الآزمة كأزمة 
نمط الانتاج الحسيطر 4 وازمة الطبقة المسيطرة فيه > « ان اظهار ازمة 
الحركة التاريخية للبنيات الاجتماعية العربية فى شكل « ازمة الحضارة 
العربية » هو اخفاء لحقيقة هذه الأزمة من حيث هى ازمة البرجوازيات 
العربية المسيطرة فى قيادتهاحركة التحرر 'الوطنى . هنا يكمن التضليل 
الايديولوجى فى استخدام عبارة « الحضارة » » . 


فى ضوء هذا الفهم لحركة تاريخنا المماصر كحركة تحرر من 
السيطرة الاستعمارية » يتضح لئا « أن تحققها يمر بالفرورة عبر عماية 
معقدة من الصراع الطبقى ضد البرجوازيات العربية المسيطرة التى تجد » 
بالطيع > مصلحتها الطبقية الاساسية فى تامين التحقق الإلى االستدر 


* راجع للمؤلف » كتابه : مقدمات نظرية : 

لدواسة أثر الفكر الاشتراكى فى حركة التحرر الوطنى : 

ا ساق" التناتقضص - ؟ فى تمط الاتتاج الكولوتيالى . 
٠:الطبعة‏ الثالثة » .118 6 دار القارابى ‏ بيروت . 


154 


لعملية تجدد تلك البنية من علاقات الانتاج الكولونيالية.القى » بتجددمل» 
يؤمن لها تابد سيطرتها الطبقية . وهذا بالض بط ما تهدف الى اخقائه 
اليرجوازيات العربية المسيطرة -لان فى اخفائه ضرورة طبقتة -لائها فى 
موقع سيطرتها الطبقية . هنا يظهر دور. الفكر البرجوازى .فى «ماوسنة 
التضليل الانديولوجى » . ش 

وقد يظهر هذا الفكو البرجوازى فى شكل منطق « وضعى » ؛ 
أو فى شكل نقد « الدين » أو فى شكل نقد « العقل العربى » .... وليس 
غريبا ان تفوح من هذا القكر الاثالى رائحة الجدلية ': الهيجلية » كجواز 
سفر الى عالم « التقدمية » . غير أن هذا لا يعنى غياب التحليل الطبقى 
فى الفكر اليرجوازى »© بل بالعكس تماما “ « فالميزة الاساسية للتحليل 
الطبقى البرجوازى هى اظهار الآأشياء بمظهر. برىء تجريدى تنتفى فيه 
علاتتها بحركة الصراعات الطبقية الحّاصة بكل بنية اجتماعية محددة » . 

عدا عزو عدا 

التحرر الوطتى للفكر العربى : 


يفهمنا الدايالكتيكى ‏ المادى للحركة التاريخية الراهنة لواقع 
مجتمعاننا العربية » كحركة تحرر وطفى ( هى حركة تحويل ثورى لبنية 
علاقات الانتاج الكولونيالية » وقظع لعلاقات التبعية ببنية علاقات الاتتاج 
الامبريالية » وبالتالى » كحركة صراع طبقى ضد البرجوازيات الكولونيالية 
المسيطرة ' » يمكنتا فهم واقع « الفكر العربى » ومشكلاته » انها لا تكين 
فى « تخلفه » أو « تقدمه » »فى « أصالته » أو « معاصرته » » فى 
« تمائله بذاته » أو فى « اغترابه عن ذاته » ... الم » كما جاء فى أبحاث 
المؤتمرين » ذلك أن حركة الفكر ليست حركة مجردة منفصلة عن أساسها 
الاجتماعى » بل هى قائية إأساسنا فى حقل الممارسات الايديولوجية 
الطبقية » وعملية التحرر الفكرئ هى عملية صراع ايديولوجى هو شكل 
من أشكال الصراع الطبقى . « والفكر « العربى » السيطر هو فكر 
الطبقة المسيطرة التى هى البرجوازية الكولونيالية » وهو لهذا : خاضع 
فى سيطرته بالذات لسيطرة الايديولوجية البرجوازية الامبريالية » . 
لذلك » فان تحرر الفكر العربى من سيطرة الايديولوجية البرجوازية 
المسيطرة » يكون بنقض ممارستها الايديولوجبة » وعميلية نقض الممارسة 
الأيديولوجية .البرجوازية لا تتحقق الا من موقع الطبقة الثورية النقيض » 
أى » الطبقة العاملة » « فالماركسية اللينينية اذن © من حيث هى 
أيديولوجية هذه الطبقة الثورية » هى التى تحدد الطابع الوطنى لتحرر 
الفكر العربى من خضوعه لسيطرة البرجوازية فى تميزها الكولونيالى » . 

لانن نت 


يننا 


آثية التحرر أتوطّى للفكر العربى : 


. التفاقض الرئيسى » اذن » هو تناقض طبقى بين الطبقتين 
الرئيسيتين : الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة » ولكل منهما حلفاؤهماء 
وبين الحلفاء الطبقيين تناقضات ثانوية . لذلك فقد تكون هناك قوة 
طيقية داخل التحالف الطبقى الثورى © بريطها تناقض ثانوى بالطبقة 
العاملة » الا أنها تمارس صراعها ضد الطيقة اليرجوازية المسيطرة 
وهى خاضعة لسيطرة أيديولوجية هذه الطبقة » « فى هذا ١الحال‏ يكون 
الصرااع الايديولوجى ضد هذا الغنصر من التحالف الطبقى الثورى 
ضروريا لوجود هذا التحالف واستمراره : وهو الصراع الايديولوجى 
الذى تمارسه الطبقة العاملة بهدف تحرير حلفائها الطبقيين » وتحرير 
نفسها أيضا » من سيطرة الايديولوجية البرجوازية المسيطرة © . 


واذا كان التحرر الوطنى ٠‏ هو عملية تاريخية للتحويل الثورى فى 
بنية علاقات الانتاج القائمة » وفى الوقت نفسه عملية انقاج لنمط جلديد 
من الانتاج » فان التحرر الوطنى للفكر العريى يكون أيضا عملية انقاج له ٠‏ 
انه انتاج المعرفة العلمية لهذه الحركة التاريخية التحررية » أى معرفة 
القوانين الموضوعية االتى تتحكم بها ء والتى بها نتملك واقعنا . « هذه 
المعرفة العلمية ... لها تاريخها » ومن الخطأ القول انها لم تنتج بعد » 
أو لم تبسدا! عملية انتاجها . وتاريخها مرتبط .بتاريخ الحركة الثورية فى 
حركة التحرر العربية » انه تاريخ ممارسات الطبقة العاملة فى العالم 
العربى . اى تاريخ احزاب هذه الطبقة فى عالمنا العربى . وهذا التاريخ 
يبدا فى المشرينات من هذا القرن » مع بدا الاحزاب الشيوعية »© . 


عد د يد 


1 


الأزرق والأهر 
محمد حمزة العزونى 
.. سيدى .. ها أنت قد جئت أخيرا : مرحبا بك .. كنت انتظرك 
. كنت اعرف أنك سوف تأتى فى التهاية . 


نريدنى أن أستلقى على هذه الاريكة ٠‏ وأن أتحدث اليك .. نعم 
يا سيدى .. سأطيعك فأنا أحترم علماء النفس .. هلل قرات كثيرا فى علم 
النفس .. نعم يا سيدى .. سأستلقى وأتحدث .. فأنا أريد ان اتحدث 
٠.6‏ هذه فعلا رغبتى الحقيقية .. قبل أن تأتى كنت اخاطب هذه الجدران 
.. أنا معلا سعيد يوجودك معى وبحديثى اليك . 

لكن با سيدى لى شرط واحد .. أن تجيبنى على سؤال واحد : 

هل كان دم ابن العمدة ازرق »© أم أحمر ؟؛ 

بعد ذلك سأتحدث وساخبرك بكل شىء 

ماذا تقوّل يا سيدى ؛ تقول ان الدم كله أحمر ! حقا هذه نكتة 
لطبفة .. أنا كنت أقول هذا مثلك . 

أنت تجزم يا سيدى بهذا .. من السيل علينا أن نجزم مادينا لم 
نجرب ولم نعان .. 

كيف تأكدت ياسيدى من هذه الحقيقة ؟ 

عل رايت انم لير علوم حت تسنطيم أ تلفق هذا الحكم الهائل؟ 


أنت عالم يادكتور ٠‏ . والعالم لا يتكلم الا يما ينيسه ويعائيه .٠‏ انا 
الآن أسألك عن شىء محدد 55 هل ربت دم القتيل 3 
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.. ماذا تقول ؛ لم تره ياسيدى ومع ذلك تؤكد أنه أحمر 3 

هكذا بكل بساطة ! 

2 ومع ذلك ماتحيظد اليك . 5 بشرط أن تسالن الشهود عن لون 
إلدم » ثم تخبرتى يعتدذلك . 


ان هذا له أهمية كيرى يا دكتور .. بل هذا هو كل شىء .. هل 
تظننى ققلته حباافى.القتل. ... رماه . . ماذا أقول ؟ أنا ياسيدى لم أقظله ١‏ 
كنت أتأكد . .. مجرد تأكد من لون دمه 35 


طعنته ياسيدى. .. جاعت. الطمنة فى قلبه .. كنا على الكوبرى 
فى عز الظهر .. 


تجمع: ناس كثيروين .. أحاطوا فى .. أمسكونى .. حاولت أن 
اقلت منهم كى اتحقق.من ,لون الدم . . لم استطع ايدا .. ولم افق الا وأنا 
امام الضايط المحقق سألته عن لون الدم .. لم يخبرئى .. فقط عرفت 
أن الولد مات ! . 

سالنى المحقق . 

ماذا يا سيدى .. ها أنت تقاطعنى . . تريد أن أحدثك عن تفسى. ء 
عن طفولتى . . عن الدوافغ وراء الجريمة . . ؟نت أيضا تسميها جريمة . . 
لا تتعجل يا سيدى . . سأخبرك بكل شىء . . هل وراعك موعد فى العيادة 
.. أنا آسف .. زبائن العيادة لا شك أفضل منى بكثير .. كلهم لابد من 
اولاد الناس .. يذهبون الى الطبيب النفسى برغبتهسم .. آمنا انا فكان 
يجب أن أقتل حتى تأتى لى أنت .. أقتصد تجلبك الحكومة .. آسف 
با سيدى .. سأخبيرك الآن بكل شىء 35 

تريد أن تعرف لماذا قتلت اين الغيدة : 

سيد أنا لم اكن أنوى قله . . فقط كنت. اتلكلمن لون"دهه ... 

تسألنى عن الدوافع وراء ذلك .. ساخبرك بالحتيقة كلد ::. 

الماساة كلها يا دكتؤر بدات بقصة-حيه .. ليسن هنذا. بعجيب 
يا دكتور المثل يقول « فتش عن المرأة » .. أنا أحب آخت القتيل'.. 
بنت: حضرة العمدة لعلك لا ترىنفى الامر. تسيئًا يدعو للقتلى. . . لكن 
أنتظر .. ساخيرك بالامر كله هل أنت فلاح يا سيدى .٠‏ أقصد هل 
والدك: فلاخ ؟ .. آشسف .. منظرك لا يدل على ذلك .. أفك أبيض 
وسسمين .. : 
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لك !اتحق ال؛ تعوف معنى:كلمة؛ « عمدة ‏ ... كلتم فى أللدينة: ل:جعرنؤن' 
العمدة كل فلاح يهبظ اليكم تتحؤل بقدزة قادر :الى حضرة اللعمدة ..ببائعة 
للخضر لا:تناهيه 'الابذلك. . ..:الكمساريى. كذلك .. . .العمدة يأسسيدى هو 
شسخص مقدسن فى-قريتنا .. .تهتّز القوية ون .أقصاها لأقصاها باشاإرة مون 
أضيعمة . 


-عمدة قبريت يتنا بالذاتر من عاثلة كبيرة. . كانت يوماءما تملك كل «الرتعة 
الزراعية فى قريتنا يل وفى قرى مجاورة .. تخيل يا سيدى .. آلاف 
الفدادين .. تملكها اسرة واحدة .. أهل اإقرية كلهم كانوا ابجراء عند 
هذه العائلة . . قددتقول..انسهذ!-كان. من زمن بعيد.ان معك ...ززعت 
الارض- على'الفلاحين منرؤمن بعيد . .هذا .صحيح . ٠‏ بأصبيح الأجبراء 
ملاكا وأحكت الخارضض الي 00 عنمن فيها .. أصيحنا نتكلم فى 
السئياسنة . . نناقش: المعيدة . .: نختلف معه . .:لا.نقيل يده .. كان 
العيميدة .. 0 م 201 .. كان' العفدة يمر أمامنا ثحيلتنا 
ونحن جلوس فنظل جالسين » لا نقفز واتفين كما كان آباؤنا يفعلون .. 
كل هذا صحيح يا سيدى ولكن هذا نصف الحقيقة . . أنا معك » كان كل 
شيء يسير :الى الأمام فى مجراه الطبيعى .. الشىء الوحيد الذى عظل 
هذا هو ظهور « شساى الشيخ الشريب » 'نت تتعجب الآن يا سيدى . 
تظنتى مجنونا . . نعم يا سيدى -شاى الشيخ الدريبكان متي السبب 
فيما جرى .. هو المجرم الحقيقى ان كانت هناك جريمة قتل .. أرى 
أنك بدات تضيق بى <٠ ٠‏ تظننى أدعى .الجنون حتى أفلت. من .العتاب .٠‏ 
لكن صدقنِى . . أنا فى تمام قواى العقلية أذ؛ أقول الحقيقة كاملة .. 
شاى الشيخ الشريب قبل أن يعود الى الظهور مرة أخرى هذه الايام ؟ 


تقول. منذ اكش من ربع:قرن . . شنكرا يا دكتور . .: أت أكبر منى 
سنا » لعلك: شريقمصغير! .. لم أقربه أنا أبدا .. حينما ولدت :كان قد 
أنقرض . . .لكن :هاهو يعود للظهور.مرة أخرى-حيننا عدت.من الخاوج 
وذهبيت الى العمدة وجدتهم .يشريون الشاى . . كان هذا. شيئا ‏ جديدا » 
قبل ان اسافر كانوا يشريون.القهوة . ..كان-فعجان القهوة عند العمدة املا 
للبعض .. وعارا على البعض الآخر . 


كان معروما بين- القلاحين أن من»يذهن. للدوار اذما يذهب من أجل 
قهوة العمدة :حينيا عدت وبجكتهم يشريون التثناى .. 0 العمدة بشىء 
من 'الفخر : 
#اعهات.لنماتشاى للشيخ:التبريب.ياوفد » 
لة 


فى ميدا الآمر تعجبت لماذا الشاى وليس :القهوة ,. لماذا يصر على 
ذكر نوع الشاى:! ؟ .. لماذا شاىالشيخ الشريب يالذات ؟! .. اخيرا 
لماذا رنة الفخر فى صوت العمدة حينما سألت أبى أحبرنى أنهم فى الدوار 
منذ أكثر من ريع قرن كانوا يشربون شضاى الشيخ الشريب © ثم توقف 
انتاج هذا النوع . 


ولكنه ظهر الآن »© ولذا فهم يعودون اليه كدجزء من ماضيهم 
العريق ٠.‏ 


ذات مرة وأنا أتصفح احدى المجلات القديمة وجدت اعلانا .عن هذا 
النوع من الشاى .. فى نفس العدد كانت قوانين الاصلاح الزراعى .. 


بحثت فى الاعداد التالية ٠‏ لم أجد اعلانا واحدا عن هذا النوع 
من :الشاى كان أنتابجه قد توقف . 


. بالناسبة يا دكتور أى انواع الشاى تفضل » لعلك بن انشار كني 
شيخ الشريب ؛رجو آلا يمنمك هذا من ادانة هذا النوع من الشاى . 


لملك الآن لم تفهم المسألة .. سسأوضح لك الآمر أكثر . 
لكن فلنيدا من البهداية .. فى إاليدابه كان الحب .. أحببت ينت 
الجيدة نعلت :لون حال عف أحبيدها .. لا تنعجل سأوضح لك الأمر . 


لم. يكن من .السهل علينا نحن أيبناء الفلاحين أن نصادق أولاد العمدة 
أو نلعب معهم فى الشارع ونحن صفار س حتى و 
الشريب - فقط كنا فى بداية الأنجازة الدرسية » نرى سيارة العمدة 
علد الدزار 1 تود لوكا 5 بلطلطي © يللي الحم ب زد عه ا امتصري 
انهم أولاد العمدة الذين يتلقون تعليمهم فى مدارس داخلية بأجور مرتفعة 
.. فهم لا يدخلون المدارمس الحكومية التى يدخلها اولاد الفلاحين » ولم 
يكن احدكنا بأن يصادق ولدا منهم أو يلعب معهم »© فما بالك بالفتيات .. 


بعد ذلك يادكتور. . حدث أن حصلت على الثانوية العامة » ودخلت 
كلية الزراعة تصور يادكتور .. أى حظ هذا .. فأنا .اين فلاح وفد 
اتيحت لى الجامعة لا أجد الا كلية الزراعة لعله التنسيق » لعلها لعنة 
لمعنة أجدادى القلاحين تطاردنى . أنا حفيدهم - وتصر ولاتصر ألا اخرج 
عن خطهم ابدا » وان أظل ملتصقا الى الابد بالآرض ورائحة الروث . 
:لمهم يادكتور. . فى أول يوّم من دخولى 'الكلية. . وجدت حضرة العمدة. . 


عمدتنا ومعه فتاة جميلة .. بل رائعة الجمال .. كان العمدة يعرفنى .٠.‏ 
نادائى ٠.٠.‏ ذهبت اليه .. صافحته .. صافحت القتاة .. أحيبتها .. 
لعلك تتعجب الآن .. هل أحبيتها بمجرد أن صانفحتها . . لعلك تقول أنه 
الحب من اول نظرة أنه ليس ذلك تماما » وان كان قريبا منه . . أنه الحب 
من اول لمسة . . يدها .. يدها يادكتور. .. يدها كانت شيئًا لم أتعوده. . 
لم المسه من قبل. . وجدتكفى يسبح ؤيحر منالدانتيلاوالتنتناه ) شعرت 
أننى حققت انتصارا .٠.‏ أننى خرجت من نحت رحمة المخالب التى أديت 
أظافرها ويجوه أجدادى كثيرا . . البلدان هما المرأة يا دكتور نصيحة منى. 
قبل أى شى أنظر الى يدى المراه .. تحسسها .. لعلك لم تلحظ هذا 
من قبل .. أنت لست فلاحا . . لعلك منذ ولدت وأنت غارق فى بحر من 
الأيدى الناعمة أما أنا فهذا شىء أكمن رأيته من قبل .. فى قريتنا يا سيدى 
ما كثر :الجميلات لكى تنظر الى الفتاة فى تريتنا يبهرك وجهها المبوح 
الابيض كلهطة القشدة . . قوامها الممشوق اأذى يبرزه جلبابها الضيق .. 
فأغلب الفتيات فى قريتنا الآن يلبسن جلابيب ضيقة . . يتابعن الموديلات» 
يسمين الجلابيب فسساتيقا .. 


المهم ترتاح عيناك لهذ! كله . . لكن انتظر قليلا . . سرح عينيك قليلا 
.. يطالعك مخلبان آسف انهما كقفين .. !كنها ياسيدى ليست كلايدى» 
أنها صارت من كثرة الغسيل والخبيز وهمنع أقراص الروث ؛ وربما 
امساك الفأس الى شىء كالخالب . . يدين قويتين خشنتين » تصور' 
يا دكتور كثيرا ما كنت أخجل من رجولتى ينما يتسنى لى /أن أصافح 
أحدى قريباتى »> كنت اخجل من يدى الرقيقتين بعض الشىء لأنى لم أمسك 
فى حياتى الا بالقلم » بل حتى القلم كان يسبب لى ( كالو ) أيام الابتحانات 
اللعينة . هل أمام هذا يادكتور .. كنت استطيع إن أغانب السحد الكامن 
فى يدى :الفتاة . 1 


الهم يا سيدى ان الحب يدا بالمصافحة » وخلال اربع مسسنوات 
قضيناها معا فى الكلية .. كلية الزراعة » ولا اعرف الآن لماذ! اختارت هى 
بنت العمدة ‏ كلية الزراعة ؟ 


هل هو مكتب التنسيق ؟ آم أنه حلم ابيما الذى لا يموت ى أنه 
سيسترد ذات يوم آلاف الافدنة التى كانت تمتلكها عائلته فى الماضى .. 
أريع سنوات يا سيدى كير فيها حبنا ونما شيئا قشيئا حتى ومل الى 
نهايته الطبيعية .. اتفقنا على الزواج ٠‏ كانت عائلتها تعلم بأمر هذه 
العلاقة .. فى ١‏ الحقيقة كانت تبدى بعض الامتعاض . . فقط بعض” 
الامتعاض .٠‏ ومع ذلك لم ييجاهروا بشىء من ذلك . 


16١ 


كان لي يطم بالامن. . .. لكنهلمسيفاتحنئ فى.شىء . ..وان كنت أغرف 
أنه مسعيددياقه قد يناسب_-حضرة العمده ٠‏ 

“مف لك يا بسيدى » كان كلتشىء يسيرفى مجراء الطبيى . 
الأمام .. كان العمدة « عمدة » حقا » يحترمونه ويجلونه 00 
يرهب"الفلاحين كما كان فى الماضى بل كان «العمدة وعائلته يندمجون ى 
الفلاحين شيئا فشيئا .. حقا لم يحدث اندماج نهائى لكنه كان س يحدث 
يمرور الآيام .. بل حكث أن تزوج رجل من عائلة العمدة من لحدى 
الفلاحات وهو ثشىء كان يحدث لأول مرة » ولعل هذا هو الذى شجعتى 
أن أستمر فى علاقتى مع القتاة .. 


لذلك يا سيدى يمجرد أن تخرجت .. استطعت الحصول على عقد 
للعمل فى دولة بترولية .. قضيت سنتين هناك . . .أعمل وأعمل .. ادخرت 
مبلغا كبير! من المال .. عدت الى قريتى وأنا اكاد اطير فرحا .. فها هى 
احلامى كلها تتحقق ساهدم .بيتنا القديم المتداعى وأبتنى مكانه بيتا جميلا 
على احدث طراز » وسأتزوج حبيبتى حيث أبجد بين .يديها الناعبتين 
ما يموضنى عن الأيام الخشنة . 


لكن ياسيدى » حينما عدت » وجدت كل شىء فى القرية حولى قد 
تغير .. لم الحظ هذا مرة واحدة .. لكن حينما فائحت أبى يرغبتى فى 
الزواج من بنت العمده حتى وّجدته ينظر إلى بدهشة وكانى أتيت عملا 
فاضحا « الميه ماتطلعشى العالى يابنى » ماذ! يا أبى ألا تعرف أن المبساه 
تصعد الآن إلى آخر دور فى ناطحات السحاب . 


آسف يادكتور » أعرف أن فى-كلامه بعض الحقبقة : قاأياه تعانى 
سموية نديدة فى المنعوة الى الأفوان الطيا'هنا ٠.‏ وق لا صعد فى 
أغلب الآحيان . 

فوجئت بأبى يقول هذا . . مئذ متى يا أبى هذه 'النغمة . . كنت قبلا 
تسمعنى مثلا آخر:« الناس كلها أولاد تسعة » صرخت فى أبى . . ناجانى 
أبى بأن هذا لا يغير من 'الآمر شيئا فهنالك ناس يولدون لسبعة شهور . 
ماذا جرى يا أيى . . ما الذى غيرك هكد .. « الأصول ياينى هى 
الاصول © . 

اذا .. الأصول -هذمكلمة قديمة . .كان ١الزمين‏ قدجرفها.. . .هاهى 
عادت.مرة أخرى ما أكثر الكلمات المعادة . . لم.يقلها أبى وحده .. 
سمعتها على كل قم فى الققوية . . لم آفاتح أحدا منهم.بدا برغبتى فى الزواج 
من بنت العيدة »© ولكن.كأن الناس كلهم -كلنوا يعرفؤن وكأنهم كلهم 


لذنلا 


وللاسف - كانوا يرفضون ... فحينما كنت أكلم"أحدهم اجذه يفتح فيه 
ليقول لى « الأصول هى الاصول »-»كثيرامها-كات_استأل احصتدقم عن 
معنى هذه الكلمة » فينظر, الى بدهشة ثم يشحذ كل فواه العقلية كى يقول 
فى النهاية « الاصول هى الاصول يابتى » . 


: . . . لم أبجدا بدأ من الذهاب للعمدة لاكتشاف الأمر ينقسى .. رحب 
بى بشىء من الضيق . . راح يحدثنى “-لآول مرة منذ عزفته ‏ عن جدي 
الذى كان يعمل.بستانيا فى حديقتهم > كيف أنه كان رجلا.طيبا .. « الله 
يرحمه كان يعرف الأصول » .. هكذا ياسيدى حدثنى العمده . 


.أمتد الحديث بين .العمدة وجلسائه عن جيل هذه الايام الفامسد 
الذى لا يعرف الاصول » تشعب «الحديث.حتى وصل الى العائلات » راح 
العيدة يتحدث عن شجرة عائلتهم الكريمة .. عن جده الباشنا .. عِن 
أبيه البك .. عن جده الأعلى الذى كان ملتزما قى عهد محمد على باشسا .. 
كل هذا كان جديدا ... لم أسمغه. من ميل .. لم يستطيع للسمده أن 
يتحدث بهذا الى الفلاحين من زمن -ببعيد . . .لكن هاهو .يتحدث ... خلال 
هذا' الحديث ياسيدى بجاءت أدوار الشإى ...شاى الشيخ الشريب . 


أعرنت الآن العلاقة ‏ يا سيدى ين .ما حدث.وبين شاى الشيخ 
الشريب . 


.. بالمناسية يادكتور ... أليست عندكم شجرة عائلة ؟ يخيل الى 
أنك تملك ولحده .. أمنا عنى أنا فليس فى بيتنا شجرة للعائلة . 
أجدادى مشغولين بزراعة أشجار-حقيقية تنبت .الظل والثمر ٠.‏ 


00 
. هل: تعرف أيضا ماذ! دار فى هذا 'الحديث .. سمعت الولد ابن العمدة 
يتحدث عن الدم الازرق الذى يجرى فى عروق عائلاتهم العريقة .. تصور 
... دم أزؤق . . نعم لم أصدق هذا الكلام فى مبذا الآمر > ظننتة نوعا من 
التفاخر الآبلة .. أى دم ازرق هذا ؟ الكم كنه إحمر .. لكن الولد يتكلم 
بجديد قاتلة عن دمهم 'الإزرق .. وجدت نفسى آخرج دون استكذإن .. 
ليس فذهنى الا شيئين اثنين شاى الشيخ الشريب وهذا الدم الأزرق... 
ما ان وصلت للبيت حتى ونجذت أهلى مجتمعين حول التليفزيون ٠٠‏ 
اح م ب جك رجه برجو د ربو ا 00 
الشاى يرتشفه بلفذ . 
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سمعت صوت المذيعة المتكسر : 
< أشريوا شساى الشيخ الشريب »© ٠.‏ ,. 


هجمت على الليفزيون ريد أن أحطمه .. أمسكونى ... لم أسترح 
الا بعد أن أغلقوه . 


لكن يا دكتور .. الدم الازرق .. تصور لم أنم ليلتها ولا الليالى 
التالية .. لسبت يظارق دمى الأحسر يقل وان أفكر فى شذا الدم 
الذى لا يعرف الأصول > تشعب الحديث حتى وصل الى العائلات » راح 
الأزرق ٠٠‏ 


أى دم هذا يابن الأباليس .. هل هو اختراع عصرى تعلنون به 
تغوقكم علينا نحن الفلاحين هل كان أجدادك وهم يمتصون دم أجدادى 
الأحرار 


يالله .. كان دماغى سينفجر يادكتور .. راجعت كل معلوماتى فى 
هذا المبجال .. كل ما أعرفه يادكتور أن الدم سائل أحمر يجرى فى عروق 
الانسان » وهو يتكون من كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء . . ولكن ابدا 
ليمت هناك كرات زرقاء .. . فجأة تذكرت يأدكتور .. أنى قرأت فى 
رواية عالمية شيئا كهذا » كان البطل من التبلاء ذوى الدم الأزرق » لذا 
وقفت اسرته فى الزواج من فتاة فقيرة .. اذن فالامر حقيقة وليس كذيا. .” 
يالله ان دمى احمر » عرف هذا » وكل الذين أعرفهم دمهم احير بل إن 
عائلة العمدة بالذات تكاد وجوههم تنطق بأن دمهم أحمر بل أشد حمرة من 
دمى أنا الفلاح ... لكن ريما هناك شىء لا أدريه . . لابد من التأكد من هذا 
لكن كيف 5 ذات صباح يادكتور بعد ليلة ثم أذق فيها طعم النوم وددت 
اتسى يمسي غلى أبر ما > جلست هلل اتوي جتنظلرا إن انصدة ٠:‏ 
خرج من الدوار .. طعنته ياسيدى جاءعت الطعنة فى قليه . . انبثئق الدم 
قوارا ساخنا ... تجمع ناس كثيرون .. 'حاطوا , 5 
أن أفلت منهم كى ات تحقق من لون الدم .. لم استطع ... والى الآن لم ! أعرف 
لون دمه .. أنت وعدتنى يادكتور أن تخبرتى عن ذلك .. هل ستفى 
بوعدك . . لكن يادكتوّر مالون دمك . . أرنى يدك . . لا تخشى يادكتور. . 
لماذا ترتجف .. ليس معى أى سلاح . . لقد قصوا حتى أظافرى . . يدك 
يادكتور ناعمة جدا » ققط سأقضم قطعة منها .. أمضغها بأسنانى ثم 
اتحقق من لون الدم .... آنت تجرى يادكتور . . أنت خائف منى ..١‏ لماذا .. 
أنا لن أؤذيك يا دكتور. ... فقط كنت أريد أن . . اتحقق 
دميكا . . 


.. من .. لون‎ ٠.٠. 


الله 


)1١ 


تعبا أخرج كل صباح من سرداب اليوم السايق 
افتح شباكى المتهالك 
وأحيى عرق الأرض صههيلا 
فيحينى الشس جر 
ويسقلتى:: 
أين الوطن 
ا ع ا ان 
يصفع عيتى النور 
انظر فى ارهاق » 
أعهد بشرا يجتمعون أمام الباب 
يعطى السيد كلا متهم » 


| ومبداء 
ويطاليهم بالامضساء 
غيموت الشجر على زنديه 
وهو يموت : هاك السيف » وهاك وصية جدك ' 
أنت الآن كبرت 


زف 
وجاء الماء الذى اليسوه لجسم البلاد 
وباعو! خيول التراب 
وقد امسكوا فى الكفوقا”الخناجر 
حفيدة ذاك القمر 
فوليت مستخنيا » وذبت بهذا الوراء 
رجعت الى غرفتى 
وكانت ثيابى بلون الشسفق 
ماحرقت هذى الثياب التى بللتنئ:حهاء 

ينضيعنن 

ولكن عينى تراها 4 
نزيفا يهذى الملاءات ضدى 
( رأيت الرغيف » النزيف » الثياب » 
الحذاء » الحماة » الجناة » القضاة + العطاء ‏ الثمن ) 
رأيت الوطن ش 
وصار النزيف كبئر عميق 
وكدت اموت 
فأعطيت كنى لكف الرغيف . . نجوت 


زارد 
وآخرا جاء السيد 
ليطالبى بالتوقيع !! 


ك6 


ثنائية اروف وحديث الصورر الثابتة 
محمد هاقتم زقالى 

فيا وجه المقاتل .. 
هل باعوك فى الميتاء .. 
أقراطا وأمشاطا وتذكارات .. 
وهل ردتك ميناء وميناء ... 
وهم منموك أن ترسو على الثسطآن ... 
وهل سالوك فوق سفائن الابحار مغتريا .. 
عن الاوراق والتمغات ‏ أختام السفارات . 
.وهل فتحوا حقائيك . 
وهل حجزوا بنادقك .. 
.وهل منعوك أن تتلو كتاب الثاأر ٠.‏ 
غمنذ رحلت نسساأل عنك كل مساء .. 
مياه اليحر والميناء .. 
وريح الليل اذ هيبت .. 
غلا نلقاك . 
وما زالت عيونهمو تدق نواقذ الليل .. 
تهوم حول قاعات الطمام .. 
وفوق أسرة التوم .. 
تسافر فى: مح رات التفجع والترقب.. 
تطاردها كلاب الليل والتفتيشن ٠.‏ 
عبر حواجز الأسلاك والجند... 
تفتشى فى التوابيت المنلقة .. 
وبين دفاتر الموتى .. 
وتسال خادم الجبانة الاعمى .. 
وأجراس الكنائس فى الاحاد اذ دقت .. 
وقطر: الليل اذ مرت .- 
وسفن الفسوث ف الميتساء ... 


اكد 


وقمر الملد والحزن... 
وتبمتار التسوازيخ :2 
وتسال عن هويتنا 2 
وعن طابون نجدتقا .. 


اانا 


هتاف نحن فى الحجر المفلقة .. 
وخلف شقاعنا الخرساء .. 
(فى ساعة القتكل .. 
كانت عيونهمو صناديق الذخيرة .. 
والبنساتق .. : 
عندما عزت أيادينا عليهم .. 
وفاتتنا القتطارات الآخيرة .. ) 
علا ا ا 
وهولاكوا الحجديد .. 
على أبواب قلعتنا الزجاجية .. 
. يدق نحاسه المحموم .. 
ويشحة سيقه المسهوم .. 
ومازالت اغانى الشاعر المهموم .. 
حانية .,. 
مفزعة ..مروعة .. ٠‏ 
يطاردها ذياب الصيف .. 
وغيلان الحواديت المساثية .. 
وأسراب الخفانفيشن ٠.٠.‏ 7 < 


نون اننا 


فيااوجه المقاتل .. 
هل . . ...يي ثثقة 


يندا 


ابراهيم عمر 


صرك حيةا لظ 2 ونويحت يقش 
رشيت شوارع مدينتى . شربت حواريها حب اصلانى 
خلانى لحست أسفلت الطريق »© 
وعصرت من تانى . 

انشط كبريت الكلام . 

رشح الدخان ع الصدر 

كنا تمان البهين. + 

لحظة عتتان شبوره 

معنتت فى الصورة 

باشت البصة فى البرواز 

شم الازاز ريحة قسياط الحلم 
فاشقوق يادوب متاويانى 

يصيت لحيط الأوضة والصالة 
نفخ فى وشى الجوع 

ندغت طعم الرجوع 

لسفى مر املح . 

من لقمة العيش التخالة 

هزيت يجصذع الصيح 


نزل اللى باقى م 'الزمن 


يل 


هياها نفس الحالة 

قلق وخوف من بكره 

وهلم جره 

يعاود الكره 

متلفع يأشنياف. . 

مبقتش تنطبق على شكلهة أسماء 
وعينات منى -. 

.  ىنمغرتب‎ 

أموت بنفس الداء 

والغلب طيشم .. بيزق عمياتى 
شايفانى يامه 

واللا العيون ضمه 

وف زحمة الأازمهة. 


لساكى . نسيانى 1.٠.‏ 


رقم الايداع الات . 


مطبعة اخوان مورافتقى 


ام 


حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى العنّد 4إ/ينايى ٠‏ قبراير 18/45 


0 


مجلة كل المثقفين العرب 


موب ره احهزب التتهمع الوطق التي الوحدوق 


9 الت عشر 


السنةاثالئفة 5 شارو و 
يغاير ‏ فبراير 1945 5 
مجملة شههرية 
تصر منتصف د. عبد العظيمأئنيس 
كلده 4 «د.لطيفةالنبيات 
ملك عب العزييل 
ل] ركيسالنتحربير 5 0 الامشراف الفاق 
دحكتور الطاهر مدني أحمد عزالعريب 
| مدير التحريير نت 
بر 5 5 5 1 مسكرتيرالتعمير 
ففربيدةالنقاش ناصرعيد للئعم 


0 الرإسلات ل] حزبب التجمع الوط التقدىالوحد وى- 1 شازع دكرييم الدولة ‏ الشاهرة 


أسعارالاسشترلكا لت للءلقسسةةواحدة *؟6اعمد” 
الامك شتزاهكات داخل جمهوريية مصاالعربية ستةجتنهاتك 
الاشتزاوكاءت للسيدران العربية حؤسة واريعين دولازا أومابعادلها 
الاشنزاكات #البزدان الأورمية والأرنكة سحين دولارة أو مايعادلها 


755 


بعادي موه مر دي ل 


صفحة 
د افتتاحية : عن المنهج الغائب فى الفاضلة بين 
الشرق والغرب فريدة ألنقاش ‏ 4 
د سبنها : أنقاذ ما يمكن انقاذه كمال رمزى / 
نذا 


بد هلف العدد : فؤاد حداد 

شعر : قعدة العياط 

يد قراءة فى قصيدة م« حكاية » للشاعر 
أغنية العصفور والحداة آأمجد ريان ٠١‏ 

* شعر : من مرثية فى نور كريم نحفظ دروس للوطن ‏ محمد كشيك ‏ ١؟‏ 

د الحمل الفلسطينى تثوير الحلم والحزن والأمل وليد مثير 5" 


غوّاد حداه ١5‏ 


شعر : أغنية الى فؤاد حداد عمر نجم 15 
بد شعر : الوقوف على الأعتاب ٠٠‏ بأحب يحبى شرباش ا 
ود التسالى بالمزاج والقهر محمد الحلو 7ه 
د شعر : زمر اللمون عمزو حسئى 08 
شمعرة معانا ">< الوطن محمد دسوقى ‏ اه 


حب وه بحي حوره ودج رنب ب يرسيد بج بير سيو سبي نبج بجي 


للة جلا“ جثية رالاته 1 .لد بتي .نل نزم لذو حطنا: جنالاد منالاه موللا. ق. جالاه يلاخ ميكظز لزب رلته جف تلقو أقييةا1 
صفحة 
د العروبة فى شعر فؤاد حداد دء مدحت الجيار 7 


به مسرح : الشاطر حسن ١‏ 
واكتشاف قانون الخيال الشعبى 2 على ابراهيم ١ل‏ 


ينو شعر : بكائية الى ٠٠‏ أبو العلا عمارة ‏ 7 
بد من أاشعار فؤاد حداد 4 
د قصة قصيرة : الذى مات مبكرا وجيه عبد الهادى ‏ ”7م 
4 رسالة لندن : هايمت ٠٠‏ أو أرض الوطن أميرٍ العمرى 6م 
قصة قصيرة : نبؤة للعهد الآتى حسن شلئده ‏ ه94 


الكتبة العربية : الصهيونية غير اليهودية ده رجينا الشريف 
1 عرض : نوح حزين  ٠١١‏ 
د الكتبة الاجنبية : الديالكتيك المادى 


وتطور المعرفة فاجسلاف كوراييف 
ترجمة : محمد عثمان مكى ‏ الخرطوم  ١١8‏ 
“د قصة قصيرة : الوحل ابراهيم الصينى ٠؟١‏ 
# حوار العدد : مع الفنان التشكيلى حامد عبد الله أجراء : نبيل فرج ١58‏ 
د اقصة قصيرة : العتمة معن البيارى  ١5٠‏ 


* متابعات : 
يه تعليق على الأستاذ الغزاوى بيومى قنديل  ١148‏ 
بد وتعليق آخر عبد العليم عيسى  ١٠٠١‏ 

د حول ملف امل دنقل مرة أخرى 
تعقيب على ملاحظات د١‏ مصطفى رجب نسيم مجلى ١٠١‏ 


عنا ع فنع الغائشب 0 
المفاضلةيين الشرقَوالغريب 


فريية النقاش 


لم تكن المناقشة التى اجر' مما القنان عبد الحكيم قاسم 
لبعض مقولات المفكر القضعى « الدكتور زكى نجيب 
محمود » على صفحات « أدب وتقد » فى العدد اأاخى .. 
هى الاولى من نوعها .. على هذا الطريق .. أى طريق 
المقارنة بين قضائل الشرق وفضائل الغرب .. فضائل 
الغرب كبا ير'ها الدكتور زكى نجيب محمود 
متمثلة فى احترام العقل والحرية والعامانية والديمةراطية 
والتقدم التقنى .. وفضائل الشرق كيا يراها قاسسم 
ف تضامن الناس ومودتهم وطيبتهم .٠.‏ وعمق التعاطف 
والتراحم والمودة فيما بينهم . 


ورم اختلافهما الشكلى يتفق كل من الدكتور زكى نجيب 
مد ود والقصاص عبد الحكيم قاسم فى اطلاقية النظرة وتجروديتها 
ب:عنى أبتعادها بمذا القدر أو ذاك عن ااواقبع الاموس فى 
كليته » والذى يختار كل منهما بعض جزئياته ليبنى عفيها فرضياته 

خالواقع هو بالنسبة لكلدهما مجموعة « وقائع » و « تفصيلات » 
و ١‏ مثماهد » ولس تركيبة اجد اعية - اقتصادية ذات اتجاهات 
أساسية تنيع من هذه التركيبة ذاتها . ' 

فالدكتور زكى نجيب . .ود يرى فى التقدم الغربى نموذجا لابد 
ان نتطلع . انيه بغية .تجقيق: ثمبيه ما له . 

ل 


بيثما يرق عبد الحكيم قاسم أن هذ الثموذج فاسد فاسد .. 
فحيث التقدم التقنى الهائل يوجد التشوه الانسانى والاحياط 
والياس والشعور العميق بأن الحرب النووية محتومة لا مقر منها 
حيث اغقراب الانسان ونزعته الفردية الوحشية » والعدوانية تجاه 
الشعوب الأخرى وازدرائها ورفضها رفضا مطلقا . 


يبحث كلاهها عن وحدة للوجدان القومى . واعن سلام وصقاء 
وكرامة .. لتختصر لنا مناقشتهما العسالم الشاسع لجدل أوسع 
بدأ منذ بداية القرن ومازال قائما حول الشمرق والغرب ٠‏ روحانية 
الأول ومادية 'الآخير .. مضافا اليها محاولة زكى نجيب محموّد أن 
يخلق ١‏ توفيقا » ما بين معطيات الع لمين المتناقضين ؛ بينما يرفض 
قاسم احد هذين العسالين رفضا كليا بما فيه من صناعة تؤدى 
الى الكارثة ومن فكر لم يسهم « ذكاؤنا » من خلقه »وذلك بالرغم من 
أن الأوروبيين وضعوا المؤلفات التى يتبين فيها 'ثر الحضسارة 
العربية الاسلامية فى 'العصر الوسيط على نهضة أوروبا » وكيف أن 
« الذكاء العربى » الاسلامى لعب دورا مرموقا فى هذه النهضة لم 
ينكروه عليه. 
ثمة قضايا ما أن يقف المتحاوران على حدودها »2 
وما أن يوغلا فيها حتى تجدهما فى مأزق . 
نتوقف أمام قضية واحدة منها هى الاختيارات السياسية 
النى طالما تجنبها كلاهيا » كيا يفعل كل الذين يفصلون بين الفكر 
والواقع ثم يصطدمون فى لحظة ما بمأزقهم .. فلا يمكننا الحديث بن 
ضرورة تغيير الحاضر «السىء» .. وهما يتفقان فى عدم الرضا به دون 
أن نتحدث فى « السياسة ©» . 


كثيرا ما يرد المفكر الوضعى الكبير ٠‏ أننى لست رجلا سياسيا 
٠٠‏ ولا احب السياسة وحينما يصطمم بالاخفاقات ذلو الاخفاقات 
يتساعل بدهشة .. ترى لماذا حنث كل هذا ؟ فا:! ما توصل الى 
اجابة شافية .. ارجع الأمر كله الى « الدكر والعقل » ٠‏ 


بينما يقود غياب الوضوح فى الصورة السياسية » عبد الحكيم 
قاسم الى وضع « الغرب » كله بين قوسين ٠١‏ فلا تنحدد الديه أي 
غروق بين الغرب الراسمالى والغرب الاشتراكى من جهة » وفى داخل 
الذرب الراسمائى نفسه ٠‏ يجرى طمس الفروق الجوهرية بين القوى 


إن 


الطبقية المكونة له والثقافة الخاصة لكل منها » تلك الثقافة التى هى 
من انقتاج هذه الطبقات » وهى فى ذات الوقت اداة من ادواتها 
ك3 الصراع فيما بينها ٠‏ 


والتأمل النزيه فى ثقافة الطبقة العاملة وممارساتها فى هذه 
البلدان سوف يكشف لنا حقيقة واسس نظرتها الى العالم 
وسعيها لتغييره فى اتجساه تلك « المحبة » المالية الشساايلة 
والحقيقية التى لا يزدرى فيها أحد أحدا حيث لن يستغل احد آحدا . 


كذلك فان دراسة الواقع الملموس تنبئنا خاصة فى حالة «الغرب» 
'القبيح المفزع أنه ليس بامكاننا الحديث عن «العجية يصورة عامة 
مجردة » ولا عن التخلف بصورة عامة مجردة © فقى الدول المتقدمة 
بهذا المعيار المجرد : أى الراسمالية توجد حالة من التدهور 
والبطالة والفقر المدقع والجوع احيانا بين فئات واسعة 
بجدا من السكان خاصة فى ظل ازمة الرإسسمالية المتفاقهية آخيرا . 


ولعلنا نتذكر فى هذا الصدد الفيلم الذى منعته الرقابة فى مصر 
قبل عام .. ثم أعيد عرضه لأسبوع وأحد وهو ( هذه هى أمريكا » 
الذى يكشفا عن بؤس مدقع للايين الفقراء .. وكيف أن آلاف 
الماطلين قد ماتوا فى موّجات البرد والثلوج المتعاقبة لانهم عجزوا 
عن قسديد قوآتير الكهرباء » كما قالت أستاذة الفلسفة المناضلة ( أنجيلا 
دافيز » فى احدى محاضراتها فى مصر .. أثناء زيارتها لها 
فى العام الماضى .. 


ناذا كانت هذه هى الحال ف اكثر الهلاد « تقدما» على 
الاطلاق بهذا المعنى فما بالنا فى حالة اليلدات الرأسسمالية التابيعة 
مثل مصر وتركيا والفلبين على سبيل المثال لا الحصر وهى جميعا 
نماذج صارخة فى تبعيتها حيث يرتبط اقتصادها بالشركات الامريكية 
والمتعددة الجنسية ازتباط عملية التنفس, بالهواء : هنا هنالكة 
كبا يقول اميل حبيبى نجد إن هذا التقدم الهائل يعيثى 
جنبا الى جنب مع بؤس الجماهير المتزايد . 

وفى حين تستخدم البجيوش وأجهزة القمع والبنوك كمؤسسات 
آخر ما توصل اليه االعلم والصناعة الحديثة من تكنولوجيا متقدمة 
فى الهلدان التابعة » يستخدم كبار الملاك كافراد وأسر وحاسية 
تكنولوجيا الترف الاستهلاكى الباهرة المستوردة راس ا من انجلترا 


لق 


أو أمريكا أو اليابان .٠.‏ فى نفس الوقت تنتشر الامية الأبجدية والثقافية 
على نطاق واسع » وتتفشى الامراض وسوء التغذية وتدهور المرافق 
.. والحياة غير الصحية يصفة عامة لاغلبية متزايدة من الكادحين 
حيث يكون حديث عبد الحكيم قاسم عن « جنينة العمدة » الجميلة مثيرا 
للأسى ©» وحديث الدكتقور زكى نجب محمود عن « التقدم الغربى » 
مثيرا ازيد من الأسى . 


وهذا هو حالنا الذى لا يرضى عنه الطرفان ويتفقان فى عدم 
الرضاً . 


ففى الحالتين .. فى البلدان الراسمالية الكبيرة كما فى البلدان 
التابعة يتجاور « التقهم » و « التخلف » يهذا المعنى التقنى الخالص 
ويعيشان جنبا الى ,جنب ويكون علينا أن نعتمد مفهوما علميا موضوعيا 
تاريخيا ختاما :ان قول الدكتور زكى نجيب محمود بل نداءه الحميم . 


« لآن تتسع صدورنا لما يقوله .-:سنا لبعض وكلتا ولسلاب 
حقيقة » نسعى الى ادراكها والعيل يمقتضاها » ولا ضير فى أن بصحح 
احدنا الآخر » بل لابد أن يصحح أحدنا الآخر لتتحرك حياتنا 
الفكرية نحو ما هو أصح وأكيل .. » . 


ان هذا القول الجميل الحميم سوف يكتمل .. اذا ما تيينا 
بوضوح أن ما هو بحاجة ماسة الى التحرك مع حيتنا الفكرية . 
هو اختيارات سياسية واضحة نابعة منها . تكون الجماهير الكادحة 
هى محورها الاساسى فهى صانعة الثروة وصاحبة المستقيل .. مئتجة 
الأفكار صائعة العلماء والفناتين والمفكرين وملهمتهم . 


أن دعوة المفكر الموضعى الجليلة لاحترام العقل وتامل م1 أنتجه 
الفرب فى هذا الميسدان » كما دعوة قاسم للتضانن والمدبية 
والانسانية « الشرقية » سوف تجدان طريقهما الى الواقع انطلاقا 
منه ضمن نضال شامل لتغييره تكون الثقافة بكل تجلياتها الابداعية 
أداة رئيسية فيه . 


فريدة النقائس 


-- 
إزةاذماعكن إزقاذه 
مشساهدة لفيلم جديد ٠+‏ 


من هو الرابح الوحيسد 
كمال رمزى 


على غير العادة » صدرت مجلة « صباح الخير » » منذ عدة أسابيع » 
وهى تحمل مقالين يطالبان الرقابة بعدم الموافقة على عرض الفيلم ٠‏ 
والملفت للنظر أن كاتبى المقال لم يطالبا من قبل بمنع أى عمل فنى » 
وأحدمما » وهو الكاتب اللمتخصص ف النقد السينمائى » رؤوف توفيق » 
مهما كان حجم الاتفاق أو الاختلاف معه حول منهجه ٠‏ معروف بنزاهته 
وحسه المرهف ٠‏ فضلا عن مواقفه المتعددة الى جانب الاراء المطالبة بتقليص 
دور الرقابة وترك الفنان ليعبر عن أفكاره ٠‏ بلا تردد أو خوف * ٠‏ 


لم يكن الفيلم قد عرض بعد » وأسرعت الرقابة المرتجفة بارجاء 
الموافقة » وكالعادة » تم تشكيل لجنة لمشاهدة الفيلم » ثم لجنة أخرى » 
الى أن قام الوزير السابق عبد الحميد رضوان يمشاهدة الفيلم ٠»‏ وقيل 
أنه وافق على عرضه » ولكن الوزارة تغيرت » وانتقل الوزير الى موقع 
آخر ليحل مكانه الوزير الجديد الدكتور أحمد ميكل ٠٠‏ وترددت 
مديرة الرقابة : هل تعتير أن موافقة وزير الثقافة « سابقاء لا تزال 
سارية الفمول ؟ وأوصلتها فطنتها الوظيفية الى أن الحل الأمثل لهذه 
الورطة تقتضى موافقة الوزير الجديد ٠‏ الذى ظل مشغولا ‏ لفترة طويلة - 
بالتعرف على مؤسسات وزارة بقياداتها ونشاطاتها ومشكلاتها * 
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من جهة أخرى » بدأ منتج الفيلم يضغط على الرقابة للحصول على 
الترخيص ٠‏ مستندا الى الموافقة على السيناريو من ناحية » وموافقة 
سيادة الوزير « السابق » ٠٠‏ لكن الرقاية المرتبكة ظلت مترددة » حتى 
الخير  »‏ حيث أصبحت قوات الشرطة عى التى تقوم بالقبض على الفاسدين 
بدلا من أن يقوم ذوى الجلاليب البيضاء » ممن أطلقوا لحاهم » بتصفية 
حسابهم-مع الفسدين ء وقد أدى هذا التخفيف » مع حذف بعض جمل 
الحوار » الى غضب مخرج الفيلم سعيد مرزوق وحزنه الشديد : 

وبعيدا عن ال مأذق الذى وقعت فيه الرقابة ٠‏ والمنتج ٠‏ والمخرج » وقيل 
النظر الى الفيلم ذاته » يجدر بنا أن ندافع عن عرض هذا الفيلم » وأى 
فيلم آخر منسوج على منواله المختل , مهما كان اختلافنا معه » فالانكار 
الخاطئة ٠‏ والفاسدة » الموجودة فى الواقع فعلا » والتى تنعكس بشكل ما . 
ى بعض الأعمال الفنية , لا يمكن القضاء عليها بالمنع واللمصادرة » ولكن 
كشفها » وتفنيدها » لن يتأتى الا عن طريق السماح بعرضها , كم مناقشتها 
بوضوح وحرية ٠٠‏ فالأقكار , مهما كانت سيئة ٠‏ لن تموت الا 
بمواجهتها يأفكار صحيحة * 


« انقاذ ما يمكن انقاذه » يبدآ بعودة حسين فهمى ٠‏ ابن أحد الباشوات 
الى القاهمرة ٠‏ ليتسلم قصر أسرته بعد رفع الحراسات ٠‏ وفى الطائرة 
ينعرف على جارته ميرفت أمين ٠‏ العائدة الى وطنها بعد عام قضته فى احدى 
الدول العربية كمدرسة ٠٠‏ وهى ٠‏ كما تقول ٠‏ لم تستطع البعاد عن 
أحلها ووطنها ٠‏ 


فى انطار يلتقى سليل الباشوات بأحد أصدقاء الماضى : محمود ياسبن 
الذى كان معدما فقيرا » فأصبح » خلال سنوات الثورة » عن طريق وسائل 
غير مشروعة ٠‏ واسع الثراء والنفوذ » وهاهو ينهى اجراءات سفر العسائد 
من المطار بلا عناء ء فى الوقت الذى تتعرض فيه ميرفت أمين لمتاعب 
التعنت وسخافة التعامل ٠‏ 

ويقدم الفيلم شخصية رابعة ستمثل مع ميرفت أمين عنصر الانقاذ 
فيما بعد : حسن مصطفى » حارس القصر وبوابه وخادم الباشوات 
سابقا » الورع ٠‏ المتدين , المتطهر » الذى يؤذن ‏ من خلال الميكروفون - 
للصلاة فجر كل صباح ٠‏ والذى يقيم اللآحب للفقراء * 

ومنذ البداية ٠‏ ينظر كاتب السيناريو » ومو الخرج أيضا ٠‏ الى ابن 
الباشما نظرة مشبعة بالحب والاحترام » ويطلق عليه اسم « نبيل » ! * 
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ويقدمه على أنه بالغ النقاء والشفافية والصدق والعذوية ٠٠‏ قلبه 
لايعرف الحقد ء وعقله على درجة راقية من الصفاء ٠٠‏ وف « الفلاش باك » 
الذى يعود به الفيلم الى ما قبل نكبة مغادرته البلاد » يثيت » من خلال 
المنحة المالية التى يقدمها لفتاة المتعة البائسة ‏ مديحة كامل ب أنه 
يتمتع بقلب رحيم وأخلاقيات تقترب فى نبلها من أخلاقيات فرسان 
العصور الوسطى *٠‏ وهو يعود الى مصر بمشاعر بريئة » ويصر الفيلم 
على التاكيد بأنه لا يحمل فى نفسه أية ضغينة أو مرارة » فحتى عندما 
يجد قصره خاويا » خربا » بعد أن سرقت منه التحف الثمينة » لا تبدو 
عليه امارات الضيق » وسرعان ما يتلاثى حزنه القليل عندما يكتشف أن 
الصور الزيتية لسعد زغلول ومحمد فريد ومصطفى كامل وأحمد عرابى 
لا تزال موجودة » فهى عنده ‏ كما يدعى ‏ أعز من أية ثروات أو مقتنيات 
*وفى مشهد طويل يتحدحث مع ممثلة جيل الثورة « ميرفت أمين » المتحمسة 
والتى شوهت أجهزة الاعلام وعيها ‏ عن ٠‏ العهد البائد » فيثيت لها 
على نحو يقنعها » ويحاول أن يقنعنا أيضا ١‏ بأن الباشوات لم يكونوا 
أبدا على الصورة الغرضة الكاذبة ٠‏ التى حاولت أجهزة اعلام ما بعد 
الثورة أن تبثها فى عقول الاجيال الجديدة ‏ فالباشوات القوامى مكل 
والده » وقفوا ضد الاستعمار » وعملوا ٠‏ بكل قواهم + على نهوض الوطن 
وتحضره » وأن عليها ء وهى تتحدث عن الماضى ٠‏ أن تتذكر سعد زغلول 
ومحمد فريد ومصطفى كامل وأحمد عرابى ‏ هكذا + كما لو كان ه كل » 
باشوات اللافى فى قامة وتوجهات هؤلاء الاربعة » وكما لو كانت الثورة 
قد قامت ضد هؤلاء الاربعة بالتحديد * 


ويؤكد الفيلم صحة ادعاءات ابن الباشا » ثلاث مرات » مرة من خلال 
« فلاش باك » سقيم ٠‏ منفذ بشكل مضطرب ٠»‏ يقدم الباشا » صاحب 
القصر » وهو ييأمر الخدم بفتح أبواب قصره ليصيح ملجأ لثوار 25 
بل ويقوم - بنفسه ‏ بعلاج المصابين منهم ٠‏ الذين نراهم وهم يتأومون 
من آلام جروحهم ٠»‏ على نحو مفتعل ٠*٠‏ ومرة أخرى عندما لا يقدم وجهة 
نظر مناقضة لما يقوله ٠‏ اللهم الا ملاحظات ميرفت أمين الرخوة ٠‏ المهزوزة » 
النى سرعان ما تتهاوى أمام صدق ونزاهة سليل الباشوات ٠‏ فتقتنع 
النتاة بما يقوله » بل وتقع فى حبه ٠٠‏ ومرة ثالثة عندما يعلن حمسن 
مصطفى بورع شديد » وبصوت متهدج » وعيون تكسوها غلالة دموع » 
ان جدران القصر وحجارته تشهد بعظمة وأخلاق ووطنية الباشا ٠٠‏ وهذه 
الشهادة الزيفة ٠‏ والتى حاول الفيلم تدعيمها » هى التى جعلت الفيلم 
يبدو كما لو كان يمثل ه تحالف الوفد والاخوان » خاصة ضصد ثورة 
يوليو ٠‏ 
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ومن حق سعيد مرزوق أن يعبر عما يؤمن به » ومن واجب الاخرين أن 
يكشفوا عما فى رؤيته من زيف وتشوش وتسطع ٠"‏ ان « انقاذ ما يمكن 
انقاذه » بيتعرض للماضى والحاضر ‏ الماضى الجميل عنده لا يتمثل الا 
فى الياشوات ٠‏ وهذه الطبقة عنده تتجسد فى سعد زغلول ومحمد فريد 
ومصطنى كامل وأحمد عرابى ٠٠‏ والحاضر عنده ٠‏ والذى بيدأ يما بعت 
الباشوات قانه كابوس من الفساد الاخلاقى » وانحلال ما بعده انحلال : 
سرقات ٠»‏ مخدرات » دعارة ٠‏ وساطات ء» رشاوى ٠*٠‏ واذا كانت القيادات 
العليا - مؤخرا ‏ حاولت أن تثوب الى رشدها » وتحتكم لضميرما فألفت 
الحراسات واعادت القصور الى أصحابها + فان أمثال محمود ياسين - 
سليل الفقراء » وابن الثورة - يحاولون بشرامتهم » ووصوليتهم » أن 
يبطلوا مفعول هذه الخطوة الجريئة ويفرغونها من مضمونها الايحسابى 
والأخلاقى ويستثمرونها لحسابهم ٠٠‏ ويبدو الفيلم شجاعا فى بعض 
الملشاهد وهو يهم بانتقاد لا مبالاة السلطة التى لا تستمع ولا تستجيب 
لاحتياجات الناس ٠‏ لكن هذه الشجاعة سرعان ما ترتد وتتراجع الى درجة 
التملق عندما يربط الفيلم بين الفساد واللا مبالاة من جهة وصغار الموظفين 
من جهة أخرى ء بينما القيادات العليا تتسم بالجدية والنزاهة ٠٠‏ فاذا 
كان رئيس مجلس الحى لا يكترث بمطالب السكان المتعلقة بضرورة رفع 
تلال القمامة فان المحافظ الهمام ٠‏ النظيف , الشريف ٠‏ يتحرك بسرعه 
عندما يعرف - مؤخرا وفجأة ‏ مطالب الناس فيبعث بالجرارات والعربات 
لنحل الشكلة فى دقفائق ٠٠‏ واذا كان ثمة موظف مرتشى ‏ من أصول 
فقيرة - فان ضابط المباحث الكبير ‏ وهو بالمناسبة من سلالة باشوات - 
يسهر على الأمن ويقوم بالقبض على محمود ياسين وبطانته * 

ان الزيف والتسطح والتجنى آفات تنعكس على عناصر الفيلم اجمالا » 
ابتداء من السيناريو بشخصياته الكرتونية التى تفتقر لدفء الحياة » الى 
التغيرات الفجائية التى تنتاب بعض الشخصيات ٠‏ مثل ابن الباشا 
الذى يتحول سريعا من الطهارة الى التلوث ٠‏ بالاضافة لتلك النظرة 
اللفتعلة التى تقدحم فتاة المتعة التى عاشت ف الأجواء الوبوءة أكثر من 
عفدين من الزمان على آنها أقرب الى الملائكة منها الى البشر ٠‏ ولا 
يكاد الفيلم يعرف فضيلة التركيز والاختزال » ذلك أنه يقدم عددا كبيرا 
من الشخصيات الثانوية ٠‏ أكثر من طاقته » جاءت معظمها على نحو فج 
ومبتسر وبالتالى آدت الى تشتت ذمن المتفرج من ناحية » والى بعثرة خيوط 
الفيلم وترهله من ناحية آخرى ٠٠‏ فكل شخصية من الشخصيات الاربع 
الأساسية يدور ى فلكها عدد من الشخصيات ٠٠‏ ولسبب ما » تجارى 
أغلب الظن . احاط صانم القيلم بطله محمود ياسين بعهدد ضخم من 
المنحرفين ء يحتلون معظم مشامد الفيلم » ويقضون أوقاتهم فى تدخين 
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المخدرات والقاء النكات والقفشات والافيهات » فضلا عن لعب الميسر 
وشرب الخمر والرقص الخليع وشم الكوكايين وحفلات الدعارة الجماعية 
حتى أن الفيلم يكاد يتحول من التعبير عن الفساد الى أن يصبح هو ذاته 
قطمة من الفساد ٠‏ 


فى ه انقاذ ما يمكن لنقاذه » لن تجد أثرا لتلك اللغة السينمائية التآئقة » 
الرصينة ٠‏ الخاصة ٠‏ المؤثرة ٠‏ التى طالعنا بها سعيد مرزوق فى بداياته 
الآولى « زوجتى والكلب ء و ٠‏ الخوف » ء كما لن تجد أثرا لذلك الاسلوب 
الفنى القادر علىالتعبير'من أدق الأجواء النفسية والاجتماعية التى ميزت 
فيلمى « أريد حلا » و « ال مذنبون » ٠٠‏ فهنا ستجد أن الخلل , وانعدام 
التماسك والتناسق » والترمل نات غالبة على معظم عناصر الفيلم » 
ويأتى التمثيل فى مقحخمة العناصر ال التى يتجسد فيها الارتجال » والبعد 
عن الانضباط » لا ا ملي رو كا ل لد لف لل ل لدي 
ملابس عجيبة : بذلة بيضاء وطربوش أحمر ونظارة زرقاء » ويضع قلادة 
على صدره ٠‏ ولا يكف عن التهريج ٠‏ ومحمود ياسين يتحدث بيلهجة أقرب 
ما تكون للهجته فى « أنتبهوا أيها السادة » ٠‏ * وحسين فهمى وميرفت أمين 
يؤديان دورهما بفتور شديد » ويبدو أن حسن مصطفى كان يريد أن يجمع 
بين الورع والكوميديا » فلم يحقق هذا أو ذاك ٠٠‏ ويتبدى الزيف والاحمال 
فى مشهد النهاية عندما يقبض على محمود ياسين وعصابته فيقوم كل 
منهم بالقاء نكتة ! ؟ 


والآن » بعد أن رحبت بعض الاتجامات بالفيلم » وبعد أن قام بعض 
الكتبة بترديد ذلك الوصف المل على كل من يرفض الفيلم حيث ينعت بأنه 
: قانى الحمرة » يخاف صحوة الضمير ! وبعد أن تكونت لجنة اشر 
أخرى ٠‏ توصلت الرقسابة الى لتفاق مع النتج يتضى بان يأتى الحل 
نسعيد بالقضاء على الفساد عن طريق السلطة الرشيدة التى « نمهل 
1 » وأن تستبعد كافة القوى الآخرى من دائرة الصراع ٠‏ وبهذا 
أصبح الفيلم حكوميا أكثر من الحكومة ٠‏ فهى الرابح الوحيد فى الوقت 
الذى خسر فيه كل طرف من الأطراف ٠٠‏ شيئا ما ٠‏ 


لذ 


ا ا ا 2 
جراد 
. َ 
ده شعر : قعدة العياط فؤاد حداد 
د قراءة فى قصيدة حكاية للشاعر أمجد ريان 


بد شعر : مرثية فى نور كريم نحفظ دروس الوطن محمد كثسيك 
عد الحمل الفلسطينى ٠٠‏ تثوير الحلم والحزن والأمل وليد منير 


عد شعر : آغنية الى فؤاد حداد عمر نجم 
عد شعر : الوقوف على الأعتاب ٠٠‏ بأدب يحبى شرباش 
د التسنائى' بالمزاج والقهر محمد الحلو 
د شعر : زهر اللمون عمرو حسنى 
بد شعر : معانا الوطن محمد دسوقى 
بد العروبة فى شعر فؤاد حداد دء مدحت الجيار 


د مسرح : الشاطر حسن 
واكتشافات قانون الخيال الشعبى على ابراهيم 
“د شعر : بكائية الى ٠٠٠‏ أبو العلا عمارة 
#د مقاطع من أشعار فؤاد حداد 
٠١‏ 


0 


م 
509 3 1 6 صحلداد 
قصيدة لم تنشر للشاعر فؤاد 


الطلق والتهنين . ٠.‏ ولادة فى االتدى 


فكزةالعِداظ 


مش غريبسة 'قصسدة العيساط 
قمدة العياط فى مصر الوسطى 
قلبى زى رغيفى تحت البساط 
ابتسدانا من تلات سنوالت 
« آدى أيام العجب والموت » 
ابتسدا على آخر الدقسات 
الديوان المصاير الكسور 
اللى ارب من صريسخ السور 
يتنقل حاف على الورقة 
كان على سريرى قسؤاد حسداد 
لابس الوطنيسة فوق البيجامة 
شسفته لو شفت الظلام والضوء 
١‏ 


اندلق فى طوق مديل الحمامة 
0 تحت الستقف زى الغمامة 

نت الشاشة اللى بترقص 
الشسخوص ورثت خيال الطيف 
والأمانى آدى وش اليف 
والشمتا مخفف محوم الصيف 
وائنت لا بتسالل ولا تطقس 
يبقى تطوير الدهب والسيف 
بالوسائل جنبها البرشامة 
والا تطوير العجب والسوت 
السدموع سساحت على وشسه 


بالعرق والكحل والألسوان 
وللدموع بتقول له آن الأوان 
تعتسرف بمبادثك الهدامة 


تعترف انك شديد الهيسام 
بالف دى فى الورد والأحلام 
يسسعتك لو كل يوم ايام 
القيامة تقيم ميزان العمكل 
قالوا ناس بيلفوا لفاته 
حسسه أجمسل من خرافاته 
حمى عضيل سق سراف سات 
مش غريبسة قمصسدة العيساط 
قعدة العياط فى مصر الوسطى 
قلبه زى رغيفه تحت الباط 
لابس الوطنية فوق البجسامة 
فى انتظار العدل يوم القيامة 
يا زميل الشمس بتليل 
والشعوب كانت فى قصر النيل 
تحتفل بالفجر من باندونج 
كل شىء رلجسسع من الأول 
زى ما تكون الحوادث خايفة 
قبل ما تحكث من القاويل 
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كل شىء ما لهش بز يحمسن 
أو بشر أن جسن باله طويل 
تخلمى يا شيا من زنى 
والحجر قاعد ومسستئى 
لا يظص شسارع السسيالة 
شارع السيالة مما بيخلصش 


“شسارع السيالة يفضل يسيل 


بالحجر نفسه اللى مسستئى 
كل شىء فى الدنيا مشل الثيل 
سلسلكه مولوده فى سلسله 
عايزهء تتمطمس مع وتتقطصع 
بالحديد نفسه اللى نفس الحجر 
اللى نفس الأوردى نقس التسسساس 
ساعة المغرب بلا انفساس 
كل يوم مش كل يوم ثتريبا 
أمر صادر بالوفاة كل يوم 
سساعة الفسرت نتقض الوفساه 
زى ها تكون الحوادث خايفه 
من سبيبها وهى مش عارفساه 
هات شسوية نار تقيد فى الحلفا 
وفى عننايبر للسفر والتنسوم 
يدخلوها اللى يسسيبوها حفساءه 
عكن فريبينة قمفسيدة لإنوساظا 
قمدة العياط فى مصر الوسطى 
قليبه زى رغيفنه تحت البساط 
لايرى فى الرؤيه غير اشراط 


يا الدحموع اللى بتسقى شجرتى 
مقبله وشرقانه حبل الوريد 


لماماس رجليكى وايديكى 
خسى كان فى البرد صوف الشعان 
اخطوة الرجاله سابقه النهسار 
كل ما بتسممع يتيم انقلهم 
توضسم ألسر فى قران: الومن 
الآصات يتشهشم ريحة العيثشى 
فى قمر عرقمان وريحسة اللين 
مش غريبسة قعمهة العيماط 
قمدة العياط فى مسر الوسطى 
قلسه زى رغيفه تحت الباط 
فى انتظضار للمدل يوم القيامة 
عينى زر قا زى أم ايدين 
لما شساورت ع التمجر فى اليمامة 
عينى سوا خلفت بتكن 
تحمكهة وسويتا يللا السللافقه 
'عينى ملزوقه فى ططدى السميك 
طالمه تدحرج ف توبى المج 
لابسى للوطنيسه موق البيجامه 
شاعر الاوطان بليد مرتيك 
شم ينهض تحت حسى العميق 
شمارد المينسين كالمنهمك 
فى ينتلير من قلات سسنفوات 


مالى بيك يا ممتفقل على ميك . 


ينا 


ليلذ 


قم لاتمينسى لا أحصيبك" 
من جغفل#لونى :'وضحة الأميبوات 


والداخن عامله زى كتافه 
نمت ق بسيروت من الخ رب 
فى الواحسات الخارجه وفى حينئا. 
نمت فى البجسر اللى. يتقلب * 
والنسيم بيغنى يا حنيئنة 
كهربا متسظه ضسدى 
سسجت آه من بروجى التنوم 
آه من الصخر اللى قلبه انفطر 
فى رشاء ه جوده سعيد الديب » 
نمت ع الكوبرى اللى يغوى المطن 
يغسله بالليل كانه التجر 
سمس حمرازى راية خطصلر 
شئبر من قليى يساع الحشر 
تفق ف الأقلام وأنا وكبدى 
تنقصف الأقلام ما تترا 

حمى وحده اللى يقف نع السطر 
واللى قام بالقطير للداتا 
والصعيد ' والخارجة والفييوم”' 
واللى: آمنر كل كر يتوم 
مش مصدق اتنه كان بيقول 
مش غريبة قعدة العيساط: 
قعندة العياط فى مصر الوسطى ٠‏ 
قلبسه زى زغيفه تحت القفاط 
فى انتظار المدل -يوم القيامة 
عنبدى صرخة أم ما دحوت 
صسمت راح يقتلنسى لو .زود. 
عنسدى قبه فى النسدى القلقسان. 
رسله ونجيله وظخسرب منجبى 


زئ ظلمه وضوء فى طوق الهديل 
زى ظلمه وظسل فى القنديل 
فسسز من عشرين سنه الموال 
واندلق ع الدنيسا من برجسى 
لاجل أشوقى القفدائيه 
وامثى واصل بانشراح النييل 
وألسمعك بتغنى يا سليم 
يا اللى زارع فى الليمان الدره 
حوضه كان مربوط قصاد العنير 
زى مقلدف اصعميدية 

بين شواثى وبين كموب السلاح 
والأغانى رايحصه جايه ترد 
والطيور قوق العيدان الخضر 
يحكموا فى بحسيرة التمساح 
لأجل أسجد فى البراح الندى 
لأمسيل موا داقييا « فافمل 

فى عيادادى وأدخلى جنتى » 
تحت قبه من الندى القلقان 
لاجل تبقى كل يوم أيام 
القيامة تقيم ميزان المدحل 


اد 


قراءة فى قصيةحكارة الشاعرخوا د جاد 


أخنةٍ العحصفورة والجراق 


امجد ريان 


التاثير القوى فى بدأيات الشاعر الشاب ٠‏ فؤاد حداد » ان آن معطيات 
حديدة ستدخل الى الساحة الابداعية اقشعرية » منها ذلك البعد الجمائى 
التركيبى الذى سيتصاعد بهدوء وبعمق فى مسيرة فؤاد حداد حتى تاتىتجاربه 
الاخيرة فى صورة جمائية راقية » بظلمها الفهم السريع المتعجل غير القادر 
على تحليل النموذج الابداعى تحطيلا يتسق مع التصور الجمالى الجديد 
والذى تطرحه قضايا الواقع الاجتماعى ألصاعد + منعكسا فى كافة مستويات 
البناء الشعرى : تغة » وصورة > وموسيقى » وبناء ٠‏ 


التعامل مع الفن بعامة » والشعر بخاصة ٠‏ يقتضى ذلك الانتبساء 
الجمالى لقانون خصوصى يعانق فى النهاية المد الكلى لحلم الانسان فى الرقتى 
والتقدكم ٠‏ : 

تسود تجربة فؤاد حداد الأولى روح بسيطة مهمومة بقضايا للساحة 
الوطنية وتفاصيل من الحركة السياسية كما جسدتها على سبيل المشال 
قصيدته الشهيرة « كوبرى عباس » والتى كتبها لثر حادث كوبرى عباس 
معبرا عن للحركة الطلابية ومعبرا عن الرفض الشعبى بازاء الانجليز ومن 
ارتبط بهم من الخونة والرجميين ٠‏ 


)1١(‏ قصيدة حكنيةه ل ديوان « «شعار غؤاد حداد » ص 815 أنديوآن صادر عن 
داو المستقيل العربى . الطبمة الأولى 1588 . 
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وتنطوى تحت هذه التجربة بشكل عام القصائد التى ضمها ديواناء 
٠‏ احرار وراء القضبان » و « بقوة الفلاحين وبقوة العمال » حيث ممنى الشاعر 
لثورات التحرر الوطنى ف الوطن العريى وف العالم وللانتصار فى" الممازك 
الشعبية ضد الاستعمار .فى بورسعيد وفى دمشق وف الجزائر .وعدن وق 
فيتنام وغنى كذلك للكاسب العمال والفلاحين فى مصر حيث نستشعر تلك 
الغنائية وذلك الرفض المياشر والاحتجاج العنيف ضد الاستعمار والقهر 
الاجتماعى ٠‏ 


وتلك هى امرحلة آلتى سيشترك فيها كل الشعراء العرب الكبار 
وينبغى أن يمروا بها فى بداياتهم على الاقل : مرحلة غنائية بسيطة تهتم 
بتوصيل قضيتها توصيلا سريعا لجمهورما الواسع العريض حتى لو اقتضى 
الامر .لن يتخلى الفن الشعرى عن انجازاته الجمالية واضاقته العرفنية 
الخاصة ٠‏ 


ثم تبدا ثقافة الشاعر الفرنسية ( والتى اسنقاها من تجربة الشحر 
التورى الفرنسى ) من ناحية وللترائية من ناحية اخرى تتدخل كل منهما 
بقانونها الشامل فيكتسب شعره شيئًا فشيئا مزيدا من التطور من. خلال 


بعدين لساسيين : 
الأول تركيبى تكثيفى غمذته للذائقة الجمالية 
الحديثة ٠‏ 
والثانى اصوتى غضنائى ممتلىء بدفء التراث 
وسحره ٠‏ 


أظل هذان البعدان الرئيسيان فى تجربة قؤاد حداد يتضفران معسا 
لبصنعا ذلك الطعم الميز الذى تفوح به تجربته الفريدة حتى شيد يناء 
لعالم متكامل له ملامحه الاساسية التى يمكن بدارسة تجارب الشساعر 
الاخيرة ‏ بتحديد دقيق 0 
والسعى نحو كشف جدليتها وتميزها * 
تاتى تجربة فؤاد حداد لتؤكد فكرة بسيطة وعميقة فى آن وهي 1 ان الفن 
. دائم التجدد » داكم الحركة والصعود معانقة اكسيرة الانسانية الصاعدة * 
ولكن اللزلق القكرى والفنى الخطير الذى يمكن أن تسقط فيه للتجارب 
لالصغيرة غير المسئولة بازاء ذلك الافق التطورى الملىء بالاغراء هو ذلك الادعاء 
والاكتفاء ء بمجرد الاختلاف عن القديم. » فى أى صورة. يكون فيها ذلك 
الاختلاف ٠‏ : 


لف 


تأتى تجربة حداد لتؤكد أن الاختلاف عن القديم هو معانقة لاحتياجات 
واقم اجتماعى جديد وشوق انسانى للتغيير والتطور ٠‏ 


تاتى تجربة حداد لتؤكد ارتباط الشاعر بل والغنان يصفة عامة بالقوى. 
الاجتماعية الصاعدة وبانتماثه الطبقى والفكرى » وأن التعبير عن حلمه 
لا يتاتى بمجرد رص الشعارات والهروب من مواجهة العملية الفنية بكن 
خصوصياتها وثرائها » بل على العكس لبث الطاقة الانسانية الحميمة 
داخل العمل الفنى بشكل خلاق ء ولأن القصيدة تعانق الواقع الاجتماعى 
وتنطلق منه فهى متجددة بتجدده ومليئة يآثار معطياته العديدة * 


نستطيع أن نتعرف فى تجربة فؤاد حداد بأبعاد رئيسية اجتازت 
سكونها وواحديتها لكى قتمازج معطية جدلا غنيا يميز التجربة فتجرية 
فؤاد حداد تتكسر داخلها آفاق فكرية وجمالية عميقة تمثل النشاط الانسانى 
فى مستويات متباينة » ونحن نستطيع أن نحس بذلك الزخم الفنى الطازج 
والتكثيف الجمالى الذى استفاده ‏ كما سيق من اطلاعه على تجربة الشعر 
للثورى الفرنمى » فى نفس الوقت الذى نستشعر فيه سحر التراث المربى 
الاسلامى والصوق 5 

تعس نستطيع أن نتلمس تلك الواقعية البسيطة التى تعبر عن تفاصيل 
الحياة اليومية فى نفس الوقت الذى نتلمس فيه الاستفادة من الخرافة 
الشعبية والاسطورية * 

واذا كان البعدان الرئيسيان متواجدين بصورة ملحة فى تجربة الشاعر 
الاخيرة فان هناك محاور متعددة كثيرة تدخل فى لحمة البناء الفنى للتجربة 
كلها ٠‏ هناك ضفائر المتناقضات ٠‏ وهناك التساؤل والتكرار الذى يعطيك 
الالحاح والتشكيك ويعطيك اليقين والنفى ومكذا تتنوع التجربة وتدخل ى 
أجواه جديدة وغنية ٠‏ 


اللغة فى شعر فؤاد حداد : 


اللغة الشعرية فى تجربة حداد تقوم على استنفاذ طاقات عالية فى 
المفردة وفى التركيبة » وتخلق اللغة مناخا تتصارع فيه مستوياتها جميعا : 
دلالية وتشكيلية وموسيقية ٠‏ 

والبعد للدلالى فى لغة فؤاد حداد الشعرية متصب على تقديم حالة 
من للرئض تتجسد ف الكاريكاتورية الساخرة احيانا وتستفيد بقوة من 


بذ 


الأمكانية الانحائية للفظ الذى يترتب فى:نسق موسيقى يعطى نغمية التزتيل 
وف اجائنه الترائى نجده يخرج مباشرة'من المصطلح الدينى .القرآنى. ليغير 
مباشرة عن هم معاصر حزين يتردد فى جنابات الحى الشعيى : >- 


ميدان آم الصريين كرمش من تقل صوت - 
الحداية من كتر صوت الحداية ء وصوت الحمامة " 
والا ايه العصفور مكانش باين خالص ولحو . 
قادر يفلفص ولا ضله تتملص من التبعة » وصوت 
الحداية يسرسع وائق بطىء معتتد 
واللغة فى عاميتها تركز على آلفاظ خاصة قادرة على نقل الحس الشعنى 
عد صوري حرجت عو ب يسرمسع ب يفلقفص - 
تتملص, كرمش - ستميت حلقان ٠٠٠0‏ للخ ) علاوة على 
00 ا والامكانيات الموسيقية العالية لأصوات حروف بِعْضْ تلك 
: الالفاظ فى خدمة التجرية كما سيأتى بعد قليل * 


ولعل فائدة أخرى تجنيها التجربة من استخدام تلك .الالفاظ وعىليزاز 
ميل الشاعر الى مستوى من التعبير يجنح الى نهذ الواقعية الممسطحة 
للساذجة والى تقديم مستوى لغوى يكسر للرتابة اليومية من خلال وجهه 
للفنى والابداعى * 


وفى البعد التشكيلى للغة سوف نتعرف على طريقة حداد الخاصة فى 
بناء الصورة حيث الكثافة الجمالية مصاغة فى قالب بسيط » وان لم تستطع 
الصورة أن تخرج عن نطاق التعبيرية فى معظم أحوالها فهى على الرغم من 
ذلك منتقاه سواء بطريق واع أو غير واع بحيث لا تعمل على مجرد توصيل 
المضمون بل باثراء ذلك اللضمؤن من خلال الاختيار الجمالى الخاص بتجربة 
حداد » فصور مثل « البيت الفيروزى البحرى » و « عصفور زى البلحة قد 
البيضبة » وه جلاليب زرق ماشية بطول البحر تزق » و ه كان الشجر 
تركواز » وغيرها هى صور تتحقق فيها طريقة الشاعر فى بناء صوره من 
حيث انها تميل الى التعبيرية وانها سهلة التخيل والوصول الى ذمن المتلقى 
ولكنها فى نفس الوقت ذات طبيعة جمالية خاصة ومنتقاه بدقة ومهارة * 1 


أما النوع الآخر من صور خداد فسيختلف من حيث قيمته الفتينبة 
الأعلئ ومن حيث تركينيته ومزجه الاستعارى الجمالى بين المعطيبأت 
الشعرية بما يمكنه من اعطاء شحنة اعمق عندما تتخلل مستويات الكجربة 


رف 


وتثريها فصورة مثل « عسكرى محزم بالقمح بدل للقايش ٠‏ تختصي جهدا 
تعبيبيا كيها يحاول فيه الشاعر لن يعطى صورة القوة التي تحافظ على دنه 
الحهاة الانسانية وخصيها + 

كما أن صور أخرى مثل « حدايه مالية السما » تختصر أيضا جهدا 
تعبيريا كببها يشرح فيه الشاعر ميمنة القوة الغاشمة على الحياة بحيث 
اننا لا نستطيع أن نمد البصر للى أى اتجاه الا ويصدمنا ذلك الظلام والقبح 
والتخلف * 


وفى للبعد الموسيقى للغة نجد أن الشاعر قد انتقل من الشروط الموسيقية 
العامة للقصيدة للمربية الى خصوصية موسيقية تجسد خصوصية تجربته 
ذاتها 5 
القد أصبح الايقاع الشمولي عو النظام الموسيقر للعام ٠.‏ وأصبحت 
الاوزان التقليدية مجرد معطيات موسيقية ووحدات صغيرة فيه ٠‏ 
أصبح الجسد الموسيقى ممتلئا بلبنات موسيقية متباينة بعضها 
يندرج تحت لواء الموسيقى التقليدية والبعض الآخر يعبر عن خصوصية 
التجربة ويميز بصمتها الذاتية العميقة ٠‏ 
لقد استخدم الشاعر للقافية التقليدية فى سياق الاستخدام الموسيقى 
التقليدى ٠‏ كما انها جاءت فى ترتيب خاص أيضا من حيث تكرارها داخل 
مجموعة من السطور وليس فقط فنهايتها ٠‏ علينا أن نتابم ذلك النظام 
التتفوى التطيدى فى البدلية : 
غات الظهر وفات الغرب 
فات العمر وفات ألوكب 
فات للصدق ما عادش يكيب 
أما نظام القافية الاخر وهو - وان لم يكن جديدا تماما - يصدر 
من داخل التجربة ويعبر عن تفاصيلها » فالاغنية الداخلية التالية ستستفبئع 
من للقافية للداخلية ايما استفادة » فهى تأتى فى موضع دقيق من القصيدة 
وعد جزء سردى يشبه الحكايية فتاتى الاغنية المقفاة لتقطعه وتبث روحا 
غنائية بامتداد سبعة ابيات ٠٠‏ فجاءت القافية الداخلية ( نخلة - مولى - 
احلي ٠٠٠‏ الخ ) لتعلى مزيدا من للرنين اضافة للكلمتين المكررتين بطول 
السطور السبعة ( فلاح بلاح ) فكانت الحصلة مقطعا موسيقيا مليئا 
بالرنين : 


5 


فلاح ملام ورع ذككه فلاح بلاح 


يا عماد كلدين جاد أإولى .. فلاح يلاح 
بين. المحشين انا الاحلى . قلاح بلاج 
وافلح فى الطين وف الدولة قلاع بلا 
بين للواطيين أنا الأعلى ٠‏ فلاح يلاح 
دنيا الجايين ماعيش سائلة فلاح يلاح 
بين للتانيين انا الأولى فلاح بلاج 


واذا كانت الأوزان الزجلية التقليدية قد اعتمدت فى عدد من القاطع ىق 
القصيدة ومنها الماقطع المقفاء التى ذكرت توا » ولن شاب بعضها الآخر 
روح الموال المصرى «١‏ الاصفر » أو الموال « الأحمر » كما يسمى فى جنوب 
الصعيد ٠‏ فان الملمح الموسيقى الرئيسى الذى تسطيه لنا قصائد حداد طوال 
تجربته الأخيرة هو تداخل الشعرى مع التثرى أو الوسيقى التقليدية مع 
الانشطة الموسيقية الاخرى مما تغرزه التجربة ذاتها » هذا اذا لم نلحظ منذ 
البداية تداخل اكثر من بحر شعرى حتى فى بعض الاجزاء اللوزونة ٠‏ 
كما آن الاجزاء شييه النثرية التى وردت فى تلك القصيدة أنما تشبه 
التوتف الذى يمارسه القصاص الشعبى عندما يتوقف بين الفينة والغينة 
بين الاغنيات لكى يواصل القصة اللغناة نثرط ٠‏ 
ماتمح النشاط الخاص فى شعر حداد : . 
امذ التشاظ الخاص وهو امستوى الموسيقى الشالث ( بعد الوزن 
التقليدى وتداخل الاوزان ) فهو الذى تقهمه القصيدة كانجاز غنى قادر على 
البزاز تدرات للشاعر الخاصة واضائاته الفنية : 
للصوتية القايسة عن بعضن :لفحريوَف: الكررة واستخداماتها 
الننية ومتذ بداية القصيدة ى السطر الثالك نقرا 
« سهل آتوه سهل آسال » سنلاحظ ذلك التتالى لحرق 
.ه للسين » .و ه انلام » جما يععلى تلك الهسهسة والتساؤل 
الخنيضي الصوته بما يتمثى' مم المعنى الذى يريد أن 
ينهى مه ذلك التطع حيث للمحشة والرغبة فى للتساؤل 


0-07 


بل والالحاح عليه » فلاحظ تواتر للحرفينبحيث يردا 

على ابعضيهما يا من امراك بين الاسنان والحلق * 

المتكررة مثل « الزاى.» و١‏ للقاف » فى ( زرق ) و ( تزق ) 
أجلاليب ز ذرق وجلايب زدق ' 


وكذلك « الكاف » و « الولو » واه الزاى » فى ( اكواز - 
تركواز ) وليضاه الصاذ » و « لالياء » و « الحجاء » فى 
( صفيح - صحيح .) وغير ذلك الكثير ٠‏ 


رب) وثانى تلك ال لامح هؤ التكرار والتقابل اليندنى 
للقيم الصوتية والموسيقية ففى بداية القصيدة سرقابننا 
تكرار كلمة «'فين » ٠‏ 


فين جوام 

فين براه 

فين البحر اللى أحنا حداه 
' فين الشيخة أم الآه , 


أن تكرار كلمة فى أول كل سطر من خلال ذلك المقطع 
سيعطينا أحساسا بتوحد لحي التالية لها ٠‏ قلك 
0 ) وتمبتوى الام القديمة بفتوة 
البحر ( الشيخة أم الآه ‏ البحر. ) ومكذا يصبح التعبير 
عن تداخل المتضادات تعبيرا عن هم رئيسى من هموم 
المعنى من جهة وعلى تغذيّة المستوى الموسيقى بعمل مرتكز 
موسيقى يملا المقطع كله برنين خاص وبذلك يتعائق 
المستويان الدلالى والموسيقى فى جدل حميم ٠‏ 

:وكذلك فان تكرار الكلمتين (“فلاح - بلاج ) بطول 
سبعة اسنطر ‏ كما أشير من“قبل - سيعطينا نفس 
النتيجة الموصيقية .علاوة على ,تاكيد للمعنى الشعرى 


للذى يريد أن يوصله الشاعر فى ذلك .القطع: من حيث 
التوحد والتميز بين الآخرين والتاكيد على ذاته للجميلة 
الحلوة المالية لمستحقة ٠‏ 
##اال 
تتداخل فى قصيدة « حكاية » عدة منظورات بنائية رئيسية تستقل 
فى آن وتنداح ببعضها فى آن آخر فهناك ( الحداية ) و ( العصفور ) بكل ايحاء 
يمكن أن يفجراه جمالى كان أو ذاتى » تقف الانا بازائهما موقف الالم فى مرة 
والتساؤل فى مرة والحلم فى مرة ثالثة ٠‏ 
: 3 
كما أن الحالة الكلية التى تغضى بها القصيدة إلينا لا يمكن استخلاصها 
الا من خلال سلسلة طويلة من الثنائيات المتجادلة تناقضا وألفة فهناك كما 
سبقت الاشارة القيمة النثرية والقيمة الشعرية بل وهناك الشكل الشعرى 
التقليدى ذى العدد الثابت من التفاعيل فى كل سطر وكذلك الشكل الشعرى 
المختلف فى عدد تفاعيله فى كل سطر 


وهناك استخدام للقافية فى مجموعة من السطور الشعرية وتركها: فى 
مجموعة تالية من السطور ومكذا * 
وهناك محاولة للايهام بواقمية وحضور للمكان من خلال ذكر'أسماء 
الميادين للحقيقية : 
فى العصر وميدان الجيزة التى حادف على 
ميدان ام المصريين 
ويقابل تلك المحاولة حس سريالى يرمى بالمنطق العقلى جانبا ويقدم 
حلما مشبعا بروح مصرية خالصة من خلال الخرافة الشعبية المصرية 
والاسطورة القديمة فيغنى الشاعر لبيت فيروزى بحرى ولعصفور « زى » 
البلحة « قد إلبيضة » ومرآة من الصفيح كما يحكى الحدوتة التالية : 
حداية اتصور حدلية 
مغلطحة مناخيرما تغنى وكان الشجر تركواز 
وكل زير فى الله شيخ النجارين ركب عليه ' 
أربعة اكواز 
كين 


واذا واضلنا اليحث عن تضفيرات الشاعر للثناتهة بامتداد عمله الفنى 
سكن أن نشير“للى ها سعبق الحعيث عنه فى جانب لغوى بمزج بين العامية 
القحة « زعلت ‏ شوية ‏ يادى ل جوله ل براه س مسخسخ . الخ ٠.‏ 
واستخدام للفصحى بنصها أيضا « التبعة ( فتح القاء وكسر الباء ) ,» 
معتد ( تشديد الدلل ) » نا 


ولاهحسلد 
قادر طفص ولا ضله تتملص .من التيعه 
وصوت الحداية يسرسع واثق بعطىء ملق . ٠‏ 
وهو من خلال ذلك النموذج معطينا مزيجا لغويا سحريا يخص تجربته 
#لشعرية ويميزها انه يمزج بين سحر اللفظة العربية وطزاجة اللفظه العامية 
صانما هذا لالجو الخلص * 
واذا تايعنا المزيد من هذه الثنائيات فسوف.نصل الى أصغر تفاصيلها 
متمثلة فى البنية الضدية للتركيب اللغوى كله ٠‏ تلك البنية التى تريد أن 
تحتوى للعالم وأن تقهر متضاداته وتصهرما خالقة رؤياها الخاصة المهمومه 
بالخلاص وللتجاوز ء نقرأ «ه زعلت شوية » « فرحت شوية » » < فين جواء » 
« فين براه » » « أغصان » « اقفاص » » « بين الواطيين » « اناالاعلى 6 
« بين التانيين » «١‏ أنا الأولى » «٠‏ غجزت » « وهارجع طفل » » ونجد أن 
المرآة صارت صفيحية مطموسة صدئة ٠‏ وأن « للقايش » امتلا بالقمح ٠‏ الخ 
وتتميز التجربة الشمرية باستخدامها لمجموعة من الاساليب الفنبة 
الخاصة منها استخدام الحدوتة القصيرة جدا » وكذلك- الاغنية الداخلبة 
القصيرة » ويقدمهما الشاعر من داخل التفكير الشعيى المصرى ,وما يصاحبه 
من الاعيب لغوية بسيطة ولكنها موحية وذكية فى عطائها » والشاعر هنا 
درعى النسيان ثم يفضى به ذلك الى التساؤل ٠‏ 


به مش آنا للى باسال انا المستول 
وكذلك التشكك 3 التصديق وعدم التصديق هنا يطرح السؤال 
لآليم : 


لكة 


للتى باقوله حصل وائلا محصتش 
أو عندما يقدم الحكايات الخرافية الشعبية عن ه الحداية » مفلطحة 
مناخيوعا ومانيا الزمان , وكذلك الطريقة الشعبية فى تحديد لمان ولاجتوّافيا 


رسال عد ماح فيه فتبوزي فيخي 
علمته بعصفوره ونخله وحبل 


وهكذا تعلمنا تجربة الشاعر فؤاد حداد أن نفهم الفن بطريقة جديدة 2 
وتقدم اضافتها الابداعية لتكون منارا جديدا فى ساحة الابداع الشعرى ٠‏ 

تصبح الرؤيا الشعرية ممتلئة بتفاصيل واقعها للذى تخلقت فيه 
من خلال قانون خصوصى يميز وجودها واضافتها ونحن لن نستطيع أن 
ندركها أو نستفيد منها ونتبادل معها للتفاعل للخلاق الا اذا فهمنا للشرط 
الموضوعى الذى تحققت من خلاله وفهمنا كذلك الأبعاد الفنية التى تداخلت 
بشكل يعطى الغرصة لكل منها أن يبرز قيمته الخاصة وأن يعائق بقية 
الابعاد خادما اياها ومستفيدا منها فى نفس الوقت ٠‏ 


الماضى دايما قصير الديل يا عم قَوّاد 

دايما ممانا ومماكم حق يا أولاد 

أشد حزن التقيته صدق كالمعتاد 

صدق لو ينمساد 

صدق ومغالطه 

لما دفعت التمن ثيلتين من الجلطة 

ثمن سنين حكم غم الحكم كفبانى 

سجن غير السجن : 

ياسال على عنوانى 

ياحس ان التراب كان نفسه يتغطى 

بابد ديوان « آدى أيام العجب والموت » 
دع 


أله 


| همهم ]| - 
[عخعيا 


في نو ررم حفط دروس الىطن 


محمد كشيك 


بارثيك ف نفس السسسنه 
بارثيك بنفس الطريق سه 
وكأاننا سوسنه 
رايحه اليها الحديقه 
كتل الحياء ماشسيه 
وانا فى لللهيب والنسار 
وعيسونى تتشعيط 
على حسافة الاعصسار 

© 
ازحف على الآكتاف 
عايز ابوس قورتك 
متيروزة يالشسغاف 
يا شنسيغ فؤالد صورتك 
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وكانى لايبسانى الجزيره وماشق 
بارفع فى أوناثشى 
وباعدى خط الحياء 
:أعبر لخط الموت 
تملكنى ٠٠‏ يا ملكوت 
بالق وة والجبسروت 
نخيل كتير فجآه بيتهاوى ؤيقع 
توبى المنور اتملى بالبقع ١‏ 
وعيونى أتدحرجت ع الشامد الحجرئ 
الشاهد الر: رتفم 
الشاه المذهوق * 
وأنا ياجرى وانهج وراك 
وتحت شج ر الأراك 
بيس دنى الشياك الى المجهول 
لمحيط فراغه مهول 
اقتعد انادى أثادى 
اصرخ بصوت الوالد 
الشيغ فؤاد الجاعد 
أحاول أسرق عتبة اللسموخ 
البرزخ القتفول 
لكن حديد موص ود بيمنعنى 
وايديك ٠٠‏ ترجعنى 
من لهفتى وانتفاضى 
تمسح بيونى الأرافى  ,‏ . 
وأبوس تراب كنت أنت ماشى عليه . 
يتن 
اللكوت 


بادى ببيت مكلوم 
يا أبويا بين الرياخء 


لفة 


زى التاريغ والرقايق 

زى البشر والحقايق 1 
زى الكهارب تجرى ف الظمبات 
وزى بيت عنكبوت 

بام يخطو الموت 

واأسممع ربيب الشمس , 
بيدب فى اللكوت 

وياشسوف فى شسطائى 
أشياح محاوطائى 

وانا زى صف بيوت 
مترصصين ع السواحل 
بتفترسنى المراحل 

وبيفترسنى الهوان 

لكن فى وسمسط النيران 

باع على الدراسة 

واكتب على الكرلسه 

الفجسر جايب ولاك 

راكبين أعنه وعناد 

فى ايديهم القناديل 

وبيفتموا الكشاكيع 

على صفحة للشهداء 

وميرسموا الامداء 

د الى والد الشمراء فؤلد حدله.» 


آخر مواصلة 
( على محطات الوظن » 

لسه قدامتنا محطه 
نمشى بس يا عم والجلطة 
بتدوب وسط الحوارى 
بتدوب فى وسط العطوف لالضيقة النايمة 
الضيقة النعسانه 
الطيبه الانسانة 
ما بقاش مناقتشضة الا وعرفضا 
ان العطوف عماله تعزففنا 
على لحن يعرف لغانا 
وبلايل الجهول فى كل الدنيا 
م القدس للاشواق ليانا ممانا 
كنا بنضك ولا بنقول ايه ؟! 
نطقت عرايس ف الجزيرة خلاص 
مختار بيرسم مصر ع البلاص 
نازلة الترع بتخوفس فى ظلب الحيط 
كان الوطن سهران بيقتل خيط 
يعمل طاقية لبيرم 
واحنا ينرمى القشر ٠‏ ناكل جوافه 
كلمة قرافة ما جاتشى على بالنا 
قاعدين نمند لهالى فى حباانسا 
ليمامهة ساكنه فى أوده 
الى بات مؤوفه . 
تحت التراب انفاسها 


تسأل عن اللى دستها 

وتمد لينا الايستين٠‏ 

الرغرغات فى العينين 

والدنيا بتليل عليئبا. مناك 

ورا الشواهد عند آخر محطة 

عند السبيل اللى ورا الأسلاك 0 
فى للغربية جامع الزقزقات - 
طالم على كتافه 

فوق المقطم شفت أطيافه 

وعضد آخرمطة ‏ 7" 

كان هو بيشاور ‏ - 

وما كانشى ألم الجلطة 

لكنه كان بيشسيل جبال الوطن *. 
ويميل باعطسافه. 


اكبر با ليل بالموت على اعدائى 
وبأمتى وشهداتسي ‏ ... . 

فى الحمرب والابتدائي 

علمنى لا آقرا كلمة مكتوية ” 

ولا أبنى طوبة الا ضد العدو 

أكبر ايا ليل ظم عيونتى تضب 

من السسلاح الصلب 

لا ينتصر فى أرض مجيبويه . . 

ولا يهتسدى معنى_الوطن والجب 

غي آلى يحفى ع الوطن والزاد . 
2 


ا 


2 


امل الؤلسطين.. 


تسوب رالحام والحزن والالمسل 
دراسةق قضساء التكمعاببةالشحريبية 


« الشاعر لا يتحدث الى نفسه فحسب بل أن يتبعه من 
الناس كذلك ٠‏ فصراخه صراخهم > وهذا كل ما فى وسعه آن 
يفصح عنه 2 وهذا هو ما يجعله عميقا ٠‏ واذا تكلم من 
أجلهم فانه ينبغى أن يعانى معهم ويعمل ويناضل فيضا 
معهم » ٠‏ 
( جورج طومسون ) 
« لا يطيب قلب شاعر عربى لشىء أكثر من أن يهم بما 
يعلم > ويعل بما يقول » *٠‏ 
( فؤاد حداد » 

ع يقصد بالفضاء الشعرى مجموعة التصورات والفاميم الرئيسية 
للوجود والعالم ٠‏ تلك التصورات واللمفاهيم التى تشكل فى مجملها مجالا 
حسيا ومعنويا معينا » وتنشا عنه أآنساق متنامية تحتوى فى نسدجها 
لفيما من علاقات التقابل والتشابه التى تجعل من القصيدة بنية شاملة 
موحدة تغص بنقاط التقاطع والتوازى فى آن » وتمثل حركة من التوتر 
والانسياب معا ٠‏ 
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وبداءة نطرح هذا السؤال : 

لماذا اختار فؤاد حداد ( اللغة العامية ) حاملا لرسالته أساسا 
رغم قربه الحميم من طبيعة ( اللغة الفصحى ) فى تراكييها » وق حسها 
اللغوى ٠‏ وفى مفرداتها التراثية حتى أنه يكاد يمزج أحيانا بينهما مزجا 
عفويا أو مقصودا » ويستعير روح احداهما ليلبسها جسد الاخرى ؟ 


- مما لا شك فيه أن هذا الاختيار الشكلى يمثل لدى نواد حداد نزوعا 
دلاليا على مستوى اعمق آنه ينظر الى عملية التعبير الشعرى - على 
الارجح - بوصنها ( خطابا أيديولوجيا ) » ويعطى أولوية الافتة غسالة 
( التوصيل ) كقناة مفتوحة تسرى رسالته من خلالها * 


. وهذه الثنائية الللحوظة ( العامية / الفصحى ) مى أولى الثناتيات 
التى تشكل فى حركتها فضاء الكتابة الشعرية عند فؤاد حداد ٠‏ 


عاوز عمود النهار علشان أقيم العدل 
عاوز شسهود الأضاحى المغرضين فى البكل 
يا مدحية ما تحز 
يا م ية ت 010 
أفتيك فيما يعز 

: ( موال الهندى الصغير » 


يا قدس ذوارة السنين 
كأن عينى فى ميتمى 
يا قدس ما يحتمل حمى 
الا أشوفك وأرتمى 
وأبوس ترابك المريمى 
أبوى وابنى على فمى 
( القدس ) 
أن ( السماع ) وهو آحد عناصر ( الاستدلال ) عند اتعرب ‏ ودما ينحرج 
' فنحته من قضايا قضية ( الفصحى واللهجات  )‏ يدئنا فيما يدلنا الى أن 
.العربى. الجاهملى والاسلامى كان من أصحاب الازدواج اللغوى على نحو 
مد.نكون نحن الآن فله لهجة قبلية تقف بازاء ما نعرفه الآن باسم 
'للعامية وله لغسة فصحى عى التى نعرفها من خلال الدب وله سليقة فى كل 
دنهما ولكل من اللفتين أدوار فى حبياته فمن الواقف ما يستعمل فيه اللهجة 
القبلية ومنها ما يتطلب الاستعمال القصيح »() 1 
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فؤاد حداد هدبا يصنع ) اتققاطما ) بين لغتين فى اللئنة للولحيدة 2 
وحبذة ».ولا معت هذا أذن سوى أنه يدمج موقفين من مولقفه الفكرية فى 
شكل أسلوبى مزدوج ما دام الأسلوب هو استخراج الجوانى فى برائى كما 
يقول « ماكس جاكوب » ٠‏ 


وهو يصل مين الرغبة ( عاوز ) والنداء ( يا مدية ‏ يافدية ) كى 
بخلق أصلا ذوعا من التراصل بين ( ارادة تغيير الحاضر ) و ( ارادة أستلهام 
الماضى ) ٠‏ أو كى يصل بين الابن والأب من خلال قبلة أو كلمة ( أبوى 
وابنى على قمى ) ٠‏ انه الوسيط بين المعادلين الزمنيين ( الأب > الماضى » 
الاين - الحاضبر ) ٠‏ ومن ثم فشعره هو الوسيط بين المكانين المغتصبين 
( بيروت ف « موال الهندى الصغير » ء والقدس فى « القدس » ٠‏ 


ان اللغة يلا شك مكون من مكونات الثقافة ٠‏ وهى جهاز حى 
يتطور » وعى تخضع فى هذا التطور الى تحولات متحرجة .عائدة الى 
مسارعا التاريخى ٠‏ وترتبط فى تغيراتها بتغيرات مجتمعية موازية »' والهم 
ع ا ويب من د لو ار سر 
الى أصول واحدة تتبدى من خلال روح التعبير الابداعية التى تعمل 
على اثيات القرابة بين ما يبدو متنافيا فى ظاعره * وفى حين يميز اللغويون 
المحدثون بين ما يسمى ( باللهجات الجغرافية ) التى تقوم على التماير' 
الاقليمى و ( اللهجات الاجتماعية ) التى تقوم على التمايز الاجتماعى(؟) 
فان فؤاد حداد ينصر للتمايز الاجتماعى على حساب التمايز الاتقليممى 
نبمحو بحسه القومى الجارف سؤال : من أين أنت ؟ ليبقى سؤال 
واحد ووحيد هو : الى أى طبقة اجتماعية تنتمى ؟ ٠‏ 


إيذا 


ريحتك فيك وفيك الخير 
متعلق بجناح الطير 
ليش ما عدنا بنسمع غير 
دق الباب وما جانا 


( شمس ألشام » 
فؤاد حداد ( المصرى - الفلسطيتى ‏ اللبنانى ) هو الذى يكتب هنا ٠‏ 
وعاميته ليست عامية مصرية على اطلاقها ٠‏ ولكنها عامية متراوحة فى 
عاميتها بين لهجة هذه البقمة الجغرافية » ولهجة تلك ٠‏ انه ينتمى 
لذن الى الخط الاجتماعى للغة ٠‏ وليس الى الخط الجغراق لها ٠‏ 


وثانى الثنائيات التى تشكل فى حركتها فضاء الكتابة الشعرية عند 
حواد عى ( الغناء / الحكى ) ١‏ فهو شاعر مغرم بالايقاع الشسعرى 
العائى النبرة » بل وبالعمود الشعرى الخليئى فى شكله القديم أيضا ء 
وربها كان مؤمنا بان « هدف الايقاع هو اطالة تحظة التامل , اللحظة 
التى نغفو ونصحو فيها سويا ء وذلك باسكاننا بالشاعر الخادعة 
للسام » بينما تجعلنا نستيقظ بالتنوع » فتبقى علينا فى هذه الحالة 
من التسامى الحر 596) وفى مقايل هذا الحضين الموسيقى العسارم 
الذى يكاد يذكرنا بمقولة « ايخنباوم » الشهورة عن ( نظم الشعر حول 
الايماع ) كمحور منظم لتصياغة وطاغيا على العنصر الدلائى فيها 2 
يحاول حداد أن يربط حلقات البنية النصية ربطا محكما عن طريق 
( التداعى السردى ) فو بالأحرى ( ادخال عنصر القص ) الى لحمة الغناء 
فى القصيدة * 


كان والدى فى السكة الحديد وحكى لى 
دنيا خيال ما تروحش من بالى 
ما يروحش يوم من عينى فى الورشة 
وقف المهندس الانجليزى يبامى 
دا ترس من صنع البلاد الأولى 
تقدر تقيس الشرشرة باللمللى 
خلانا نسع له ومازودش 
ملس عليه وضحك يصغرنا 
الأوسطى محمد قال أنا أعمل زيه 
قال خد عشرة آيام - أخحنا يومين 
الحور عليك ورينا علمك فين 
( اكبر يائيل » 


ليا 


وبين الغناء والحكى ٠‏ وبين الاستبدال والسياق ٠‏ ينبع هذا التوتر 
اللين الذى تتقلص فيه الشحنة الدرامية كلما انبسطت ‏ فيه شحنة التنغيم 
بفعل ثلاثة مفاعلات غنائية تهيمن على قصيدة. جداد.الا ؤهى ( التكرار ) 
و ( الترجيع ) و ( التداعى ) ' 


زطفة فى قفاها سلايية : 
رقبتها ثعبان وحولية, 
أنا قطر الصبعيح 
سسلاية فى القتفا من فوق 
والشسمس بتهشرب م الضوء 
يا حبيبى يا قليل الذوق 
أنا قطر الصعيدم 
ومرايسة بتجيب للقرعة 
فلاية مع أكقل ومرعى. 
يا حبيبى يا قليل الصنعه 
أنا قطر الصعيد 
00000666 الخ م 5 
(حنة من قطر الصعيح ) 
حيث يتوالى فى القصيدة ١5‏ مقطعا على هذا المنوال دون أن يكون 
لهذه المقاطع اللتلاطمة فى وسط القصيدة الطويلة المحكمة قدما دون ذلك من 
مقاطع دور « وظيفى » يذكر ٠‏ سوى ما كفعت اليه تلك 'الشهوة الموسيقية 
المفرطة من تكرار وترجيع وتداع * 


أن (نشوة للترقيص ) عقا لو صح هذا التعبير . تاخذ بلب”الشماعر 
فيذعن لها دون ضابط ء ويتدفع فى طوفانها ٠‏ وهى اتتنى د رغم مقولهل 
كورطة فنية - بحس شعبى خطير » وتنم عن جاذنية خنية فق اغوائيتا 
الموسيقى ٠‏ تلك الجاذبية التى د ف تفتح فى وعى الجماعة ووجدائها حقول 
استجابات واسعة ٠‏ 


ان الشاعر هنا يلتقط المثل الشعبئ الموزوث ( فى آلوش مرايه » 
وفى القفيا سلاية ) فيبسطه أمام متلقيه ٠‏ ويستخرج منه » ويستولد 
تداعياته » ثم ينزلق على سطحه وعيتناه على توقعات السامع » فلا يجد 
باسا من أن يشيعهما الى -أقصي احدوذها ..حتى أذا توقف مدما”“عند نقطة 

ما ». بدا رحلة الجزر مرة آخرى ٠-وعاد‏ ليخلق سايدايه اللعهود --تفائيتة 
( الحكى / الغناء ) فى سياق متوازن ٠‏ 


ان 


زي. للزلط بتخضنى القضبان. وتنقضة 


وثالث الثنائهسات التى تشكل فى حركتها فضاء الكتابة الشمعرية 
عند حواد عى ( التمثيلى / الايحائى ) فحداد يركز كثيرا فى استعاراته 
على المحور التمثيلي فيها بحيث يخلق من خلالها فاعلية نفسية تتوازى 
مع للفاعلية الدلالية من جهة ٠‏ ويدعم بها مجال التميود القصصى فى 
خيال المتلقى - بوصفه مجالا غيد ملموس بعناية على مستوى السياق - 
من جهة ثانهة * 


لو رميت فى الجو قشرة موز 
راح لاقي عيونى تتزلق 
ثم تتزحلق مماها الودان 
صوتت عصفورة الاراجوز 
والقمر فى الكشك متملق 
والحصإن رلكب على السقالة 
( الفغرجة ) 

و ( الصورة الشعرية ) عند حداد صورة مقتنصة بذكاء تتراوح ق 
حراكيقهها بين قطبين متمايزين : قطب. ( التشبيه ) الناعم المرمف الذى 
بحمبل. عبقسا رومانتيكيا فريدا : 

أبكى كما تبكى جنور النبات 
وقد أحست موت أوراقها 
كصا آاحست بالعصافير 
1 ( للحمل » 
وقطب ( الإستعارة ) الذى ‏ عادة ‏ ما يمثل عند حداد بِؤْرة انفجارية 
ل ( مفبارقة )... تلك الفيارقةٍ التى تصنع حاللة شعورية تغرى بنقيضين 
:حصا كالضحك والبكاء مثلا ٠‏ / 
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دبابة ماشسية فى حز طويل 
: لغت على دماغك داير 
عشرة آلاف جرحى وقتيل 
بيشربوا معانا سجاير 
والموت على الحجر الجبلى 
فى الغفارة بيدارى كسوقفه 
ويكش ف القمر الكامل 
ويبكى لو حد يشوفه 
( تستغرب من أيه.) 
وبين'التمثيل والايحاء تتخلق الدلالة كاملة شيئًا فشيئا » دلالة عالم 
طفولى يمتزج فيه الحلم ٠‏ والحزن ٠‏ والآمل ٠‏ ويطرحه أمامنا فى براءة 
وصدق طفل مجرب بعلن رفضه للعبة ( الاغتصاب ) » ويرمى كالحاوى ىق 
الهواء بكراته الثلاث أو الأربع ( الصوت - الصورة ‏ الحكى ‏ التراكب ) 
فيجمعها ويفرقها فى خبث نادر ساعيا ‏ من خلال الخطاب الموسوم مسيقا 
بموقف أيديولوجى صريح ‏ الى تثوير الواقع الحزين ٠‏ واستنفار عناصره 
المضيئة الخافية » وتوجيه مسارها نحو أفق بعينه ٠‏ 
وما يفجر الدلالات الوظيفية الفعالة على هذا السطح المشدوة 0 
التمثيل والايحاء عى طببيعة ( الصورة الاستعارية ) و ( المجاز ) فى شعر 
فؤاد حداد , فالاستعارة عند حداد ( استعارة ديناميكية ) « تتميز بحركة 
تحعلها متحولة متوالدة بحيث تفضى الصورة الى سلسلة أخرى من الصور »2 
ونتيجة للتكامل والاضفاء النفعالى المتبادل » ترتفع درجة حرارة التعبير 
الشعورية » ويتومج التأثير العاطفى ٠‏ ويتمثل هذا النزوع الحميم 
للتعبير عن شعور يريد أن يفرض المشاركة فيه على المتلقى لضمان 
استجابته الكاملة »(5) 
ويؤكد حداد ( الوظيفة الخطابية الانفعالية ) للغة من خلال 
استعمال ( ضمير المخاطب ) وحرف النداء (-يا +٠‏ ) بصورة ملحة 
:ومتكررة مما يضفى على القول الشعرى ملمحه الغنسائى السائد من ناحية , 
ويشى بقصد الشاعر الخفى الى النفاذ ٠‏ والتواصل المباشر بسامعيه من 
ناحية كانينة + 
ومن الجلى حينئذ أن الاعتيارين الشعريين ( الأسلوبى ) 
و ( الأيديولوجى ) يتضافران ويتلبسان أحدمما بالآخر دوما » وى تصاعد 
مستمر ٠‏ 
ومن الجلى أيضا بعد رصد ثالوث ( الثنائيات ) الجوعرية التى 
تمشل فضاء الكتابة الشعريية عند حداد » والسعى الى شرحها وتفسيرها 


ل 


أن نلاحظ طفيان الحور الأيمن من هذه الثنائيات واستقطابه للمحور 
الايسر منها ء وكأن محورا منهما يتم اسقاطه على الاخر-فينشا نوع من 
الصراع أو التكامل لا ينفى . وان حقق قدرا كبيرا من فاعلية الوظيفة 
وانتاج الدلالة ‏ هيمنة بعض القيم على بعضها الآخر ٠‏ 


العسامية ----][ . إزييز اء الفصحى 
النشاء مأ الشعرى الحكى 
55000 5 الايحاء 
الحور الأيمن ال محون ألأيسر 
3 | 
لمس سنت 
علاقة صراع 
أو تكامل 


ومن اليسير أن نكتشف لفيفا من ثنائيات المعانى والدلالات بعد 
كلك فى النص الشعرى ء ولكن آبرز هذه الثنائيات التى تتراوح بينها 
سياقات التعبير الغنائى فى خطها الأفقى حمى : 


الحلم ( بمعناه التاريخى ) : العيان 
المدة 1 الفرح 
الأمل أو الرجاء الخوف أو الياس 


وتتبادل هذه الثنائيات علاقات ( الغياب والحضور ) بينها وبين 
بعض ٠‏ بحيث تنشا مساحة أخرى من التوتر فى تيار القصيدة الباطن , 
فلا.يطفو على السطح الا بين حين وآخر ٠‏ ويتخذ الطرف الايمن من مذه 
بعدا تراثيا اسلاميا وتاريخيا ٠‏ ويتخذ ( الحزن ) بعدا رومانسيا 
وصوفيا شفافا ٠‏ ويتخذ ( الأمل ) بعدا أيديولوجيا متضمنا أو صريحا ٠‏ 

ولكن طغيان هذا الطرف أيضا وسيادته على الطرف الآخر ( العيانفت 
الفرح ‏ اليأس ) يشى من خلال التفاعل العضوى للبناء صورة وايقاعا 
وتركييا بمما يشبه عملية ( تثوير ) و( شحذ ) و( توجيه ) لهسذه 


بف 


الدلالات فى سياقاتها المتعسددة + فالنص الشعرى يحمل نوعا من ( انتظار 
البشارة الصعبة ) فى ثناياه » تلك البشارة التى يرمص يها ( الحمل ) 
المرهق التقيل الذى يقتفى فى الزمان واللكان آثاره اللوجعة » ويحاول بكل 
وسيلة من الوسائل أن يعثر على شكله المؤثر للنشود ٠‏ 


شيلينى يا دنيدا قيل النور وحطينى 
بالراحة بالقوة فى الريح الفلسطيقى 
خلينى قبل الصباح أعرف صلاح دينى 


( شريان فلسطينى » 


يوم فى التاريخ أكبر من الحرية 
أكبر من الحرية والبترول 
الدم والبترول 
الساعة والزلزال 
فى كل شبر صلال 
والأرض بالنبض اللى قال بور سعيد 
تعرف تقول وتعيد 
والأمل وجدوره مليون شهيد 
ما يتقتلعشى 
ويا صبر ليل 
الفجر فى الفجر يدن 
ر الأمل » 


واذا كائت الشخصية الابداعية ‏ كما يقول ٠‏ ميخائيل خرايكتجو» 
ظاهرة تاريخية » وان «١‏ كثيرا ما أححث تطور الحياة الاجتماعية حافزا 
جماليا قويا ١‏ وأيقظ حاجات أيديولوجية ٠‏ جمالية وروحية » تستحث 
الفنان وهذا ما يححث عادة فى نقاط التحول التاريخية » فى عهسود 
النهضات الاجتماعية ٠‏ وما يحدث فى بعض الأحيان آيضا خلال المراحل 
الحرجة من حياة مجتمع ما » (0) 

عي جد موي رومت كرحي دي 
ظواعر تاريخية فى حياتنا الثقافية العاصرة ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نقرا 


فؤاد حداد الآن دون أن نذكر قول « جوته » فى محادثاته مع «يوهان ايكرمان» 
٠‏ عندما يصف الشاعر احساساته الشخصية الضافية ١‏ فانه لا يقكحر أن 


؟ 


يكون شاعرا بمستوى ما بقال عنه ٠‏ ولكن عندما يكون قد اشتمل السالم 
وتعلم أن يعطيه تعبيرا » حينتذ يصبح شاعرا »080 

ولقد كان حداد شاعرا على نفس الممستوى الذى حدده جوته 
لشخصية الشاعر الحق ‏ فقد اشتمل العالم وتعلم أن يعطيه تعبيرا » ولم 
يطب قلبه لثى اكثر من كونه قد حلم بما يعلم » وعمل بما يقول * 


هوامثىي !1 راأسة . 


)١(‏ تام حسان » ااتراث اللقوى العربى ( نظرة ذ دية ) © مجدة فصول 
اعدد الأوفى أكتوبر ١98.‏ ( همشكلات التراث ) ص ,ؤة . 


) أنظر ميشال زكريا » الالسنيه علم اللفة الحديث »© المؤسسة الحارصسة 
للدراسات وانشر » بروت 15485 ص 1١1.‏ ل 158 . 


بم لفاس لت ععمعوسنة ,لماعه28 فلمل ممتصولة : عع:م6© ,رده تدمط]" 
.مم ,1945 ,سمكدمآ ,11 


(4) صلاح فضل »2 علم الاساوب » ( المتكيل الوظيفى 4مجاز ) الوئة 
المصربة الملمامة ذكتاب ممؤا ص 5" 


(0) ميخائيل خرايجنكو » الادب وتضايا العصر » ( شخصية اتكاتب الابداعة ) » 
ت. عادل 'عامل » متنشورات وزارة الثقافه والاعلام اعرادية 6 ص مه 
( «جدوعة د#الات ناآدية لعكد من انقاد السوفبيت ) . 


(0) تقسيه © صن ]خم .. 
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مد 


أغنمةإل ذؤاددراد 


عمر نجم 


النخل ما بيعرفش ينوح 
النخل دايما بيلالى 

م القلب زغروته تدوى 

لو كان بيرجع اللى يروح 
النخل كان ساب العالى 
مش البلح ابنه البكعرى ؟ ! 


نا 
والشعر نخيل 
ماده جذوره 
من قبل مأ تعشق وتميل 
من قبل ما يرعش قلبك 
من قبل ما تقول المواويل 
وكلمة جمره يا عم فؤاد 
وصبيه من حور الجنة 
تتقل عليك حبه ٠٠‏ وساعات 
يضمها ف قلبه وريدك 
الكلمة تحبل م النيضات 
ويتولد منها وليدك 
الاممى ف ملامحه وطنا 
المادنه اللى صوتها أنين 
حارتن! والنيل والحنة 
ديروت بتنده على حطين 
وقلب امى اللى تمنى 
مود لنا علب فلسطين 
وف خاله يتشاقو عيالنا 


هع 


5 


حطين بننده على بيروت 
المستحيل له شكل اللوت 
الصوت صدى مقدرش يموت 
والفجر مزروع ف قلوبنا 
ف حشانا صرينه ف مناديل 
على الطريق اللى فتنا 
وعزمنا مش عادته يميل 
جميل ٠٠‏ ومدشوت ف الجرانين 
زمار وسقاله وبتا 

يا بو الفؤاد عيل وبرى» 

ع الريق عودقفوه 

بتنسى تنهيحك 

من جرحه تغزل ف نشيدك 
ومنه تنسج موالنا 


ع 


طرح اللبلح سباط سباط 

م النوبه ولغاية حمياط 
قطر الصعيد وفرشته بساط 
من قبلى خدنى ورسائى 
على بحرى ٠٠‏ مش هو المرسى 
طب اعمل ايه يا عم فؤاد ؟ 
تذكرتى مقطوعة ليافا !! 
الناس سفن تايهه بحورها 
من السما هجه طيورها 

وكل ما انوى اهجرما 
تجرى جذورها تكتفنى 
جذورها ممدوده لقلبك 
وقيودها نسمة هفهافه 
بنقول ونفعل ما نقوله 
موالنا عربى ارغوله 

السجن عرضه كما طوله 
زنازينه جامعة متقفلشى 
رجلينا لو فيها كلايشات 
وايدينا مهما تكون عذابات 


قلوبنا تتبدل جناحات 
دراعات نشبكها ونمثى 
ثابتين ورقيتنا زرافه 
الاسم قلبى لكين طاقة 
مشتاق والعتمة مشتاقة 
تقتل ليلها رغم انينها 
جوه ستنينها شايفة جنينها 
واكيد حلمى جاى من ألمى 
مولود على سكة مفروشة 
بالف عروسة 

ويمام أشكال 

قمرى وحمام 

جوه جنينه ولاف الاحلام 
حرساهم ومداريه عليهم 
مليون شجرة جوافه 


عد عند 


والشعرا اللى ماتوا كتير 
وكتير اللى عايشين مش عايشين 
الشعر ف جريده نسيهم 
أما لللى زيك يا ابا فؤاد 
اللى ما رقصوا ولا خانوا 
بيقتلوا ذل الشهوات 
ويوفوا للشعر نذوره 
خالدين وايه يعنى. الاجساد 
خالدين وابدا مش أموات 
بيطلعوا فوق السموات 
ويحنوا تأنى لجذوره 


نذكن 


/ع2 


م5 


الوقوف على اليماب أرب 
وسؤالات إلى فؤادحداد 


يحبى شرباش 


الريشة مهزوزه على الأرغول 

طعم الألم فى الحلق ٠٠‏ دايحنى 

وانا عارف انك راح تسامحنى 

عودتنا ٠*‏ نبقى احنا ٠٠‏ وانت ٠٠‏ اخوات 
يااعل الأمانة ٠٠‏ دااحنا أحبابك 

تدبحنا بغيايك ؟! 

أنا عارف انك راح تسامحنى 

خد الكلام منى ٠*٠‏ بمحبة ٠٠‏ وعات 


هاسال سؤال ٠٠‏ جاوب عن السؤالات 
هاتغيب كتير ؟ ٠٠‏ واللا أنت هتعاود ؟ 
واللا انت واخد على خاطرك من الشعرا ؟ 
الشعر دايما سكته وعره 

يا عمنا ٠٠‏ يابو الضمير الحى 

طب ما انت عايش فى انتظار الجاى 
وأكيد ٠٠‏ يكون أجمل من لللى فات 


مدان اننا 


هاتغيب كتير ؟ ٠‏ واللا انت عتعاود 

ما تفوت عفنادك مرة ٠‏ * وتهاود ! 
كد عد 

باسأل سؤال ٠٠‏ جاوب عن السؤالات 

ليه تنسحب ف الوقت ده بالذات ؟ 

مع ان ساعة الصفر قد حانت 

والخطوة تولد خطوه ٠٠‏ واهى مانت 

ليه تنسحب ف الوقت ده مالذات ؟ 

مع ان قلبى دعانى لزيارتك 

حيرتنى وأئاجيل - وحيرتك 

ليه تنسحب ف ألوقت ده بالذات + 

مع ان سوق الشعر مليانه 

والشعرا ملو القهوه ٠٠‏ والحانه 

جيلى نطق ٠٠‏ واتميزت أصوات 

مادين ايحينا ٠٠‏ بنشتهى ايدينك 

وأخدنا عهد الشعر + على دينك 

وبدأنا نتعرف على المقامات 

ليه تنسحب فى الوقت ده بالذات ؟ 
كد اميد نيد 

هاسال سؤال ٠٠‏ جاوب عن السؤالات 

سؤال تقيل *٠‏ وحبك 

علمتنى 'أفتح بيبان الشك 

واسأل عن المعنى ٠٠‏ والاقى ردود 

وابحث فى بطن. الشعر ٠٠‏ والشاعر 

واكتب عن الحلم اللى ماله حدود 

د أنا قلت شعر ٠٠‏ اذن أنا موجود » 

الشعر ؟ واللا العك ؟ ! 

الشعر ؟ واللا الحك فى دماغنا ؟ 

والمعنى ؟ ٠٠‏ واللا الهنك ٠٠‏ والتعديد ؟ 

مفروض عثينا كلام مالوش معني 

وكل يوم نصبح بهم جديد 


لبف 


ياللى انت فارس فى الوغى ٠٠‏ وشديد 
زعق النفير ٠٠‏ واحتجنا نسمع صوت " 
الشمر ؟ ** واللا الموت ؟! 
أنا مش هاصدق لو قالو لى مات 
ليه تنسحب فى الوقت ده بالذات ؟ 
يا أمل التعازى ٠٠‏ قيموا عينكو لفوق 
ياللى ذرفتوا الحمع ف فراقه 
مات الفتى م القهر ٠٠‏ مات مخنوق 
لم حوشتو عنه الغدر ** يا رفاقه 
لم شوفتو كيف الحرف كان مشنوق 
كان للأسف . يهديكوا أشواقه 

عد عد 6د 
عاش *٠‏ وانتهى ٠٠‏ بيشتهى الصاحب 
مين فيكوا يتصاحب ؟ ! 1 
اللى كتب كلمته * ٠‏ وقاسها ع البرواز 
واللا : للى باع ذمته ٠٠‏ ع الكتب الهزاز !! 
واللا اللى خان صحبته ٠٠‏ 
وركع عشان لقمته ٠٠‏ 
واتغيرت هيئته ٠٠‏ 
وحمل لقب أستاذ ؟ !! 
مين فيكوا يتصاحب ؟ 
اللى انجذب «٠‏ للفرنجه » والجاز ؟ 
واللا اللى حب الشيخه ٠٠‏ والجاز ؟! 
أشعار بتزعق ٠٠‏ بس بيتكوا قزاز 
عاش وسطكم 'زى الضمير ٠‏ صاحى 
ياميتين بالحيا ٠٠‏ الحى مات ٠٠‏ شوفوا 
واللى ما زال منكم بيحتمى بخوفه 
م اليوم ينام فى العسل ٠‏ * ويدق بحفوفه - 
د الخضر » ظلع السما ٠٠‏ يا موسى ٠*٠‏ يافرعون 
واللى ما زال فى العمى ٠٠‏ لازما يشيل عكاز ! 
هاسال سؤال ٠*٠‏ جاوب عن السؤالات 


آهل الأمانة ٠٠‏ والندى ٠٠‏ والشوق ٠٠‏ 
عايشين هنا ؟ ٠‏ * واللا لقيتهم فوق ٠٠‏ ؟ 
والللا مجرد فكره ٠٠‏ كات قالقاك ! 

عاوز أشوفهم +٠‏ ربما آلقاك ! 

ودول بشر زينا :٠‏ ؟ واللا ملابكه هناك ؟ 
ما تقوللى : أبقى ٠٠‏ ؟ واللا أكون وياك ؟ !! 
ودا موت صحيح ؟ ٠٠‏ واللا امتحان للشوقن 
واللا دى اغماءه ٠٠‏ وتبقى تفوق !! 
وترد على واحد من السؤالات 

أنا مش هاصدق لو قالو لى مات 

لكنى هاسأل أول السؤالات : 

ليه' تنسحب فى الوقت ده بالذات ؟ 

أنا مش هاصدق لو قالو لى مات 

أنا مش هاصدق ٠*٠‏ لو يدقوا طبول 

يا اهل الأمانة ٠٠‏ ياللى قد القول 
سامحنى قبل ما القول ٠‏ وبعد ما القول 
طعم الألم فى الحلق ٠٠‏ دابحنى 

وأنا عارف انك راح تسامحنى 

يا أمل الأمانة ٠٠‏ والندى ٠٠‏ والشوق 
كان نفسى ألشوقك” 

كان نفسى أشوفك 


وأطفنى حر الشوق 


5ن 
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السال بالمزاح وا(ؤامز 


محمد الحلو 


كان بيرم التونسى. ‏ حجر الزاوية ‏ والانتقالة اللوحية التى مهدت 
لفعاليات جديدة » ساعمت فى تحديد الاطر اللنهجية + فيما عرف بعد ذلك 
بتيار شعر العامية الصرية , وبالتاكيد كانت مناك ارهاصات أخرى تجلت 
على يد شعراء مبدعين من امثال محمود رمزى نظيم » ومديع خيرى »2 
وعبد السلام شهاب الى جاتب الدور المؤثر للموروث الشعبى الذى بلور 
طريقة مختلفة للتعبير عن البسطاء ٠‏ بلغتهم البسيطة ومنذ جامد بيرم 
التونسى فى تأصيل نموذج ادبى رفيع لغن الزجل ٠‏ يعمر ٠‏ عن واقع المجتمع 
فى ظل مقاومة الاحتلال » وقوى التخلف » تجددت على يديه واكتملت 
الملامج النهائية لفن الزجل ٠‏ الذى استنفذ ‏ باستهلاك القيمة الشكلية 
أى تجديد يمكن ان يحدث فى نفس الاطار أو القالب الفنى ٠‏ للذى لم يكن 
دتجاوز فى التعامل به » حدود الصورة الشعرية المغلقة على نفسها والتفاصيل 
الصغيرة > تلك التى لم تكن تستوعب حركة الشعر بمعناه الحقيقى ٠‏ 


ولم يكن هناك من بديل آخر ‏ امام حركة التعبير بالعامية [لصرية » 
سوى ان تبتكر حلولا ٠‏ تستند الى حركات التجديد التى تبناها شعراء 
الفصحى من تحطيم لعمود الشعر التقليدى ٠‏ ونبذ وحدة البحر ء والاعتماد 
على التفعيلة كمقوم اساسى فى بناء موسيقى القصيدة » مما اتاح حرية 
واسعة للشاعر فى التعبي ‏ وشكفى المارسة الشعرية » وفى محاولات الانفلات 
من الشكل التقليدى فى طوائق الكتابة بالمامية الصرية » انفجر صوت مصرئ 
صارخ مؤصلا لظهوره التصويوة الجديدة » بمعناما الحقيقى ٠‏ ذلك الذى 
يبتعد عن المفهوم السطحى تعفى القصيدة ٠‏ خاقذا الى للجوص الذى ينتمى 
الى لغة التعبير الجماعى فى بساطة وعمق وفنية ء وكانت التمارين الأولى » 
قصائد عالية الجودة ساعمت فى تشكيل الملامح الأولى لدرسة شعر العامية 
الممرية , 


بف 


الراسماتى بيملك الآلة 


اغلال على استغلال على بطالة 
يجعل حياتك يا فقير عللة 


ودموتك ويبيع لك الأكنان 
واخذ صوت فؤاد حداد » للذى لستمر منذ ديوانه الأول « بقوة 
الفلاحين وقوة العمال » امتدادات واسعة نحو اشكال التحديث ٠‏ ظهر ذلك 
فى تلاحقات كيفية » مهدت بطرائق جديدة فى التعبير » اخذت تتخلى شيئا 
فشيتا عن اليسيقية الزاعقة الى توليفات ايقاعية , تعتمد على « ريتم » 
خاص » يحقق الوحدة الشعرية عبر حلقات منسجمة من توائم العنساصر 
الفعالة وانسجامها فى لغة بوتركيب السياق العامى ٠‏ حتى انه ليصل ف 
النهاية » كما فى ديوانه « النفس باللاسلكى » الى تحطيم جميع قواعد 
الأوزان المعروفة ٠‏ ليخلق نسقا خاصا ٠‏ يستمده من احتياجات القصيدة 
الشعرية نفسها فصار الخنفس الشعرى عنده مححدا بطريقة الآداء 
وتداعيات القول ٠٠‏ ففى قصيدة الهرولة يقول ٠‏ 
انا اخوك يا واضع اتنهج 
انا لخوك يا كاسر الوزن 
'فمن قصيدة الرؤة باب للصطبة الاهلية « حيوان للظالم » يقول : 
أمتى اخترت لمنفسى .اسم عيد القادر 
صبرا وشاتيلا عيونى ما استولت 
الا على الساقط من الزينة 
اخنار لنفسى الايدين الطيبة القانئة 
عساكر الاعداء فى كل مدينة 
الوحل اخرس لا يكون ابدا 
من صرخة تانية 
من شرخ تانى 
من عيون تانيين 
عيون قزاز ولا بنى آدمين 
الوحسل عيط 
دن نف 
وعند فؤاد حداد » لا ينفصل الشعر ابدا عن توترات الواقعم فهو 
يعكس برمافة فنية عالية العس وكوي ماي جاو 4 
فى هجاء الانتماء ٠‏ ولا يتلعثم فى حضور الواقع اللؤلم * 
وتشوف عيونى فى اللياى الرأيقة 


إن 


كل الى باتوا كلهم مظاليم 
كل التاريخ مكتوب بحير أكيم 
وعشان نقول امثال ونضربها 
لابد من مقتول يجربها 
با حسرة العجبة فى ايد اليتيم 
# ج د 
وعبر أكثر من عشرين ديوانا » لم يطبع منها سوى خمسة دواوين 
يقدم فؤاد حداد ملامح وتضاريس الخريطة الشعبية لوجه مصر الاصيل 2 
من خلال فهم شعرى عميق الدلالة » بالغ الاعجاز ٠‏ فهو يلتقط الوقائع 
الصغيرة ليصيغ عالما شعريا كاملا شديد البساطة والتميز ٠‏ 
كل الكنب مش سعيد ولو انه عامل نفسه 
كل الأمم مسموح لها تمثى وتسرح ء تفرح 
وتجرح فى حبال صوتى . 
اربيسك شباكى ‏ نجف موتى 
نا 
وفى دواوين أخرى كثيرة يستوعبنا الصوت الذى يتكلم ياسم 
اللجموع , ذلك المجموع الذى يتداخل فى أنسجة الذات » فصار أو كاد يصير 
الصوت نفسه النفس باللاسلكى فمن قصيدة « طقطوقة » ٠‏ 


الكدب داير برصاصة 
على الطيور الشرقانة 
بتخنقى من حراسة 
وبتلتفث مش شايفانا 
بتزق سكم مش طالع 
وقلع راخر مش قالع 
وبتبعد الشط الوائلع 
الحق جنينك يا جِنَايئ 
وعو يرى دائما فى الاشياء عمقها الواعى » فيسبح ف القرار ٠‏ ويجعل ' 
من المألوف شيئًا جديدا ٠‏ وكأننا نكتشفه للوطة الأآولى * 


فمن قصيدة عشنا وشفنا ديوان النفس باللاسلكو 
دق اللاسلكى بالاعوان 
الناس دى فاكره الحب هوان 


تن 


يا آخضر بقيت كل الآلوان 


يا أخضر بقيت كل الواوات 


الا الاخضر 

دق اللاسلكى على عذوان 
داخل مفقود ٠‏ 
خارج مولوم 


الناس دى فاكره الحب يموت 
يا أخضر ما يسرح فى الللكوت 
الا الاخفر 
فقد أكسب فؤاد حداد طريقة التعبير التقليدية مزاجا فريدا حيث صار 
الشعر جزء! مكملا للفكرة » بل هو الفكرة نفسها » ولم يكن الشعر عنده أبدا 
مجرد شعارات ثورية منظومة بل طريقة لاكتشاف الواقع المتغير والكشف عن 
العلاقات الفاعلة فيه وفتح افاق جديدة * 


ففى قصيدة بحل الحق * 


إناان 


وفى ديوان ٠‏ التسالى بالمزاج والقهر » تشكيل جمالى من نوع آخر 
تلعب فيه المزاوجة والتراوح اللفظى بين الكلمات دورا رئيسيا . حيث يبلغ 
التكنيك درجة عالية » ولا تتوه الخيوط المكونة ليناء للصورة - تلك التى 
يعتمد عليها كثيرا فى بناء قصيدته ‏ فتتجلى بعض خصائص تراكيب 
استخدمها الشاعر من قبل ٠‏ لكنها تبدو هنا أكثر ثراء وفاعلية فى البناء 

العمارى للقصيدة ففى شرح التسالى ٠‏ 

أنا وائد الشعرا فؤاد حداد 

أبوه انا الوائد وياما ولاد 

قيكسه ربيتهم بكل وداد 

بعدسة تلميذ آولى واعداد 


انك با دنيا وامتى حتصادفيه 
موالى بحر وكلهم صاد فيه 
والنقل زى اللؤل فى صحفيه 


تمس سس الى 
طلبونى قالوا تقدم الينسون 
بصبت لهم مش قصدى ماذا رايت 
عيون ستاير بئس ما يرثون 
معلهش قطرت الندى وسقيت 

/ رقرفت أشواة. الخليج وبقيت 
اسرق لهم من قلبى ومن السجن 
ومن الحديد أعمل شجر وغصون 
تسل سسالى 

* 

وتمتد منطفة ألتداعى المنظم » فيبثق الشعر متحررا من أية ضغوط , 
رغم حدة الشكل الظاعرة » فيقدم لنا فى رائعة من روائعه « موال الشيخ 
سعيد » تناغمات تنم عن حدس صاف يصل الى المرتبة الشعرية الأولى . 
حيث تظهر البساطة كقيمة ذاتية » ويبلغ عمق التأثير الشعرى مداه مع 
براعة لا يمكن اغفالها فى طريقة النظم الشعرى , لآ تقلل من كفاءة الأداء 
وروعة الشكل رغم استخدامه ال مالوف «١‏ الموال , ٠‏ 


لف 


كان باما كان شيخ سعيد اسمر عيونه وساع 
فى قعدته مرحيا والخطوة جد وساع 
تعطف عليه الجنينه كل ساعة وساع 
وتدور عليه اكوالد 1 
قلنا القوافى كثيرة قائوا طب هأتوا 
طلع كلهم شيخ سعيد فى آولى طبعاته 
والجمهورية بتظع ويا طلعاته 

شاور بكمه وجاب لك شارع الصاغه 
ويعتره فى ميدان امادنة والساعة 
قال كل من يسمعونى يفهمونى كمان 
عاشور بلادى بعبتها وبهبتها كمان 

فى العين وفى الحلم واللى فى بالها أحلى كمان 
قمر الصحارى بيعرج زى صباره 
معلقة خردوات وحزق وتين شوكى 
كانه بؤابة 'المتتؤلى سمساره 

ضربوها فضه وعاج وفيروز على ذوقى 
يا شيخ سعيد كيه رجعت لأول الحارة 
من آخر ألحاره قال من لهفتى وشوقى 
جبت اللى سحرتهم سكنتهم فوقى 
يربوا فوق السطوح زغاريد وتوليفه 
ويشتروا حمامات بالورد والليفه 
قمر الصحارى كأنه جنيه +تعريفه 
باعرف تمن كل شىء مادمت انا المغفلوب 


وشى الجميل انجلد مستنظريخه يتوب 
على الشعاع والحصى والدم لا يحوب 
صوتى اللى يفرح بلد يصبح صفيح سرساع 
وكانه سر وذاع 
وكانه سر وضاع 
وكانه سر بتاع 
واحد بتاع مؤاويل 
لا كان سعيد ولا كان اسمر عيونه وساع 
0 


أنه شاعر امه + عظيم + عظمة للشعراء ظل -مخلصنا ٠‏ .ومجددا وأبا 
لحركة شعر العامية المصرية ٠‏ لاكثر من ربج قرن من للزمان * 


رةه 


ماشى فى صحرا! واسعه زى الظنون 
لابس كوفيه ومبتسم ومهيب 
والريح فى شعرك مهر أسمر حرون 
والدنيا صفرا بلون زهور اللمون 
والجو يامت زى وقت مغيب 

طاير على الرملة كأنك ولى 

هايم ومتعشم يلاقى ضريح 

طاير كأنك حلم كان مسجون 

وأنا كنت ماشى وراك بازق الريح 
خايف من الهجانه والألغام 

رجليا تغرز ف الرمال الناعمه 

أقع وأنادى عليك بعزم الصوت 

لكن انت ماشى ٠+‏ + شعاع مابيحودش 
أنهج وأنادى عليك ومابترجعش 

طاير كأنك حلم كان مستحيل 

قلبى يقع منى ويغرز فى الرمال ويميل 
كانه قله قديمه واقفه دليل 

قله قديمه بيغلى فيها العطشس 

عاجر + وسابها النيل وفات مجراه 


عمد 


'معاناالوططن 


فى روح الجد فؤاد حداد 
محمد دسوقى 
وخدوك بحور بتحف من حيفا 
تسرح بحبة وطن 
تغرق بحملك ٠ ٠‏ تركبه الجيفه 
وانت تعب املح م النطرا 
وأنت ف عبك ترتوى الزغاليل 
حور البيوت بتموت وع القمرا 
تعشق شطوط يبتتوه المناديل 
وقلنسا توه ع اللالىء 
واللى قالقنا 
والعوم على الراجحة 
. مجرى العيون ارتجف واصل « حدود الموت » 
ع الفساتحة ٠٠‏ الفاتحة 
والفاتحة الفنتحه 
سلم فؤادك ٠٠‏ دم نادى بصوت 
سكينة الذبيحه 
دان نينا 


هه 


سلامين عينيك أو فداك 
ياه حتة من كبدى » 
كل البلد ناكرلك 
م الغييه يا ولدى 
ميه العذارى البايرة تعرف مين 
ولا أنت فاكر بناتك كات بتحمى مين 
تفرد رقابك سابقة ليه بسنين ٠٠‏ 
زمان غارب ٠٠‏ 
سرحت عذارى الفجر شق الليل ٠٠‏ 
شرفك كهارب ٠٠‏ 
والأب نيم بناته من بنات الحوارى ٠٠‏ 
ف سرير بنات الليل 
ف الناس تلخبط وشوش الليل معاك يا نيل 
ف ريالة الكتكوتة تتمصسح 
بسلايه 


بحدايه 
ببلبل مات 
طنش الكنارى يلطم الصبحية 
وعينيه بتفرش دم ف الكيت كات ٠‏ 
د د ود 
راحل لوحدك مش لبيت مفتوج 
نزفك ف قلبك يا فؤاد مجروح 
عرق البدن ينهج من السلم 
بير السلالم شهق ناشع لآخر دور 
سطح الغسيل غرقان 
سيل علا لابولب 
ح العتبه ترعش شفايفك بالعتلب 
تتفرول طيارات 
وعيونه الحلوة نامت 
على شط الحمامات ٠‏ 


راحل معاك الوطن 
أطلاله سوق الصدذاط 
حاضسن مداسك ٠٠‏ شقف قليك ندى 
سكران بمين ان بدا 
عايش حاجات بتعيش 
وعياط من الحراويش : 
سور الوطن ف عينيك 
ورا حوستى ف الصورة 
ما كانتش لك صورة 
ويدللوبها عليك 
ويسرحوا النسوان 
تنده حوارى الحى و(ليت 

وع الشخاليل : 

احنا معانا الوطن 

- احنا معانا الوطن 
الترمايات تشترى 
٠‏ الصغر عيسال تنتش ف طوب بيتها 
والجباتات تختلس 

ف حروف شواعدما 


الرلسمالى. 
المأرقة ناحت على السسندان 
واتفتتت كتل الحديد قضبان 
الرأمسمالى بيملك الآله 
أغلال على استغلال على بشاله 
ويموتك ويبيع لك الأكقفان 


د الأرض بتتكقم عربى ٠‏ 

عد ولا فى قلبى ولا عنيه آلا فسطين ٠‏ 

عد الفاس اللى فى يد بعال ٠‏ 
تحرس قبر صلاح الدين ٠‏ 

* آنا وائد الشعراء فواد حداد 


أيوه آنا الوالد وناما ولاد 
قبلسه ربيتهم بكل وداد 
بعدسة تلميذ اولى واعداد 
تسلسساائى 
فؤاد حنتاد 


ا مه 

استطاع 'الشاعر فؤاد حسداد أن يتمثل العروبة على مستوبين + 
المستوى التقنى » والمستوى الفكرى . ولذلك تجاوبت التقنيات الفنية 
مع الموقف الفكرى المنحاز للعروبة فى كن أشكالها ‏ وتطوراتها . 

ولقد تحول فؤاد حداد فق شعره الى ذلك الراوى الشعيى + 
المتمثل لتاريخ العرب © ليقص عليهم تاريخهم وفنهم © فتحولت دواوينه 
الى مسجل حإفل للتاريخ ابعربى ؛ ولناريخ مصر فى انتصاراتها 
وتحدياتها بخاصة . : 

لذلك نراه عند معالجة موضوع يمس الموقف العربى لابد أن يذكر 
فيه بعروية مصر وعروبة بقية الأقطار لآنه منذ البداية » يعتبر نغسه 
شاغر اعرف : 
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ويا عرب انا شاعركم 
يا عيونى لحم فى محاجركم 
وياثيلى ساهركم ٠‏ 
( بقوة العمال ص ١18‏ ) 
ومن هنا تكون قضية الوحدة العربية : أو أمل أن تقوم وحدة 
عربية » قضية أساسية وجوهرية فى شعره وعلى لسان فؤاد حداد » 
ترنبط أصوله الشامية بحياته المصرية تدعيما لهذا الوقن 'العضوى ©» 
'لذى كان الشاعر فيه تجسيدا! لهذا الأمل القائم حتى الآن : يتول * 
قبلت من دصر الاعتاب 
وشربت من مصر اللهجة 
آنا اللى شام تجرى فى عرا 
غرامى بالوصدة وعشسقى 
كما انتفاض شرف وعتقى ٠‏ (يقوة العمال ص 115) 
ويغفلف هدهه القضية العربية بقلاف انسانى دائما » فعين على 
حرية وطنه ووحدته » وعين أخرى على حركات التحرر فى بتية 
العالم . 
ويمتد هذا الموقف الاتسانى ليشمل المقهورين فى اى مكان © وذلك 
'سعيا من الشساعر لان يشارك بابداعه فى تحرر الانسان فى اى مكان ٠‏ 
وهو يؤصل هذا الموتف الانسانى ٠‏ تأصيلا تاريخيا يدود به ,الى سدق 
الحضارة المصرية للعالم وج تايرق روجا مس60 
'"“بماءاته المصرية اكعربية » يقول : 
شب التاررخ على بيبانا 
ورضعت الدنيا لبنا 
والسد ببنيه البنا 
نابع من الآرض ونابعين ‏ ( بقوة العمال ص ٠١١‏ ) 
ويتحول هذا ,الموقف الانسسانى من قضايا العالم » ومن, ريط المصرىة 
هذه الانسانية التاريخية » الى امصهار كل التواجدات الاتليمية ؛ 
الصرية وغير المصرية الى العربية » فى حين برصد عدو:! الموت والشر 
ذكل من يسعى آلى “الصزية : 
عدونا ما أنعطفشى للبشر والناس 


يرل 


وقالش لكبيره يابا وعظم الاحسساس 
ولا ضرب فى آراضى التور هرم واساس 
ولا زرع ست آلاف وحضن وغل القمح » 
ولا تبفى ولا هز الهملال السمح » 
سهد التاريخ آن أعداء الوطن قتلوا 
الأنبياء واليتا.ى » والعرب غدلوا 
ولا حد قبل العرب ل بين كافة الآجناس ٠‏ 
( المسحراتى ص ١7‏ ) 
ونجد الوقف الفكرى المنحار للعروبة » ينحاز الى لغتها » 
لذلك نجد نؤااد حداد يصف نفسه دائيا بْته شاعر العرب » وبأته 
الفصيح » وأنه والد الشعراء » وهو أيضا شاعر مصر لانها 
قلب العرب » وهو فى هذا يأخذ موقفا عرييا من العامية )»وهو 
بذلك يثيت أن هناك عامية فصحى ؛ فهو يحول دائما أن تقترب 
عاميته من القصحى . 
ويأخذ من الفصحى ما يعضد به العامية لتقترب كلتاهما من 
الأخرى »© تحقيقا لموقفه الفكرى عن وحدة الشعب العريى نى كل 
أقطاره . 
ولذلك يوجد بين المصرية » والعربية ٠‏ والاسلامية » عند انستخدامه 
لكلمة عربى » أو حين يصف موقفا أو شخصية بالعربية » لأنه من المنطلق 
نفسه » يؤمن بوحدة تاريخ هذه المنطقة » وبتداخل مراحلها التاريخية 
اللقامة لذلك يضف حديثه طثنا يائه السان غرين بين [ واي 
عامية ) : يقول * 
النصر فينا ومنا يا عباد الله 
احنا عرب والقبى عربى وضامنا 
ماينكسرشى يمينا يا عباد الله ( الحسحراتى ص ه) 
لذلك نسمعه يفتخر 2 
-: نزل على وقال لى ياضنا اكتب 
ولا حد اغنى من المائك لسان عربى 
( المسحراتى ص 1١‏ ؛ 


للد 


ويؤكد حديثه بأن معجزة |العرب نزلت بلسانهم » ويخيلهم فتحوا 
بقية الدول : 
انشد واقول 
بعد اتصلاة على الزسول 
انزل كتايه بلسان عرب 
وبخيل محمد الله ضرب 
( المسحراتى ص ١5‏ ) 


ومن هنا كانت لغته ( وتوجهاته ) عربيه » ويصبح لسانه فصيحا 
لانه لسان 'العرب : يقول فؤاد حداد : 
آنا يا نبى عارف بيوت الحى 
من « حبذا ريح الولد 
رمح الخزامى فى البلد » 
للنابفة وزهير وهاتم طى 
ولمطلع القرن الخمستاشر 
لفة العرب فى قلبى تضوى فى 
لفة العرب هى اللى بتزود 
فى كل ليلة عنننا القنديل 
( الحضرة الزكية ص ؟؟ ) . 
ونلاحظ انه يتداخل فى هذا السياق مع شعراء القصحى القدامى » 
حتى مطلع القرن الخامس عشر الهجرى أى يمتد بتداخله الى العصر 
الحاضر » ليعلن عن جدنله الدائم مع التراث الشعرى العريى كما 
يتجادل مع التراث العربى كله » مما يجعل افتخاره السابق بالقصاحة 
يمتد لاخذ موقف عالى الصوت يقول : 
يا ضجة الأرياف ماليشى فى الهس 
آنا الفصبح انا ترجمان الشمس 
لازم اصيح حاكم صياحى دكر 


( رقص ومغنى ص 2١‏ ) 
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. وكما ظلت اللغة #!لقصحى معشوقته » لأنه لغة معشوقيه » 
ولآنه فصيح مثلهم فسوف يعيششس كلامه : 
يا أسرر ياروحى » يا امتداد النيل 
الثانية مشيت قد الفين ميل 
على قافية متقدر لها تحميل 
الفبن سنة ويفضل كلامى جميل 
تسسالى 
( تسالى ص ١١7‏ ) 
ونحس موقفه المصرى العربى فى كونه شاعر مصر عاصمة 
العرب » ونى كون العرب شعراء فهو لذلك شاعر العرب وشاعر فصيح 
فى الوقت نفسه : 
يقول : 
الليل زمان رالدنيا روحها فى غمايه 
على سماء الممسجد الاقصى 
آنا عينى عن هذا الأثر ما تغيب 
وقلبى عن هذا الآثر م1 يفيب 
أنا التى شاعر مصر 
/ واحنا العسرب شعراء 
الانسانية ما لقا إن نغيب 
عن الشفاعة والضحى والعصر ٠‏ 
( الحضرة الزكية ص 14177 ل 588 ) 


ا ابت 
ويربط فؤاد حداد ‏ دائها ‏ فى كل صدام وصراع بين المعركة 
أو المكان أو القطر وبين العروية » مؤمنا يتواصل هذا الجسد الممتد 
من المحيط الى الخلرج فهاهى مصر » تخوض حرويا وصراعات ضد 
الاستعمار وتخوض معارك بناء فى الوقت نفسه ويحاول الاستعمار 
أن يوقف زحفها ويعطل مشاريعها وهاهم العمرب يكافحون ضد 
الاستعمار فى ديوان فؤاد حداد . بيقوة الفلاحين وبتوة العمال : 
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فالقتال غنوة عربية » وبورسعيد بنت العوب : 
يقول فؤاد حداد : 
ورفعت عينى وشفت أحلامى رطب 3535 
صبح القنال غنوة على لسان العرب ٠‏ رص 6م) 


سيع ليالى انا اتشوقت 
يابورسعيد فى الحانك 
والسد طفل فى احضانك 
بنت العرب ياجبين مرفوع ٠‏ 
رص )١١6‏ 
وعدن نشيد ورايات متحدة وبيوتها أولاد عرب : 
ب يا عسدن 
أنت فى الأخبار نشيدى الوطنى 
الرايات متحصدة ١‏ 
والبيسوت اولاد عرب 
رص 5)) 
ومصر واليمن دم واحد ؛ من أخل شمسن العروية : 
لمينا أيامنا اللى «تبعزقه 
وكيت اسنة قدام دفعنا الثمن 
شمس العروبة تشيع 
والنم ينطق شسعر 
يا كبد مصر وآه يا كيد اليين 
له زع 99 ) 
. ونجد الروح نفسها فى شعره عن صنعاء ( ص 1؟ ) سوريا 
(1؟) فلسطين (.؟) الجسزائر وه#.عمن ب.؟1 ومع هذه العسواصم 
2 


تنسمع صوته. يتحكث عن معارك مثبابية للممسارك العرب 
فى فيقتام 90) ٠١‏ 


ولذلك حين تخرج السفينة التى اقلت الملك.فاروق لتطرده من 
مصر يخبرنا فؤاد حداد بأنها أقلعت بعيدا عن أى قش فيه عرت 5 


كل الملوك فى ميدان عابدين 
الشمس فى دموعهم تنقع 
والمركبة اللى فى راس .التين 
عن كل شط عزب تلع ٠‏ 
رص )1١.1‏ 
ووسط هذا الجو تصبح مشكلة فلسطين مشكلة كل العرب » 


او وا و قلبه وعينيه فلسطين 
وتحولت الى ماء للعطثسان وطريقا للمسير : يقوا 


ولا فى ققبى ولا عينيه 
الا فلسطين 
ونا عطشان ماليش ميه 
الا فلسسطين 
ولا تشيل ارض رجليسه 
وتنقل خطوتى الجؤيه 
الا فسسطين 
(ص .87) 
حيث تتوقف ل عنده ‏ كل حركة إلى الأمام الى فلسطين . 
ل 
ويتجول جمال عبد الناصر الى « آبو العرب » و « كبير العرب » 
وليس رئيسا لهم قياسا على مقاييس العرب فى اختيسار 
يد » ويتواز جمال فى 'الوقت نفسه مع صلاح الدين الآيوبى» 


شتراكهما فى محاولة تحرين القدس » وان افلح صلاح الدين » 
0 : لذخلك.يقول فؤاد جنداد : 
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له اغتنى 5 محبتك دأ.ابو العرب. موال ٠٠.‏ 
يا ابو العرب وادى قلبى فى الحروف انصب 


غفى بليائى وبعيون. اقعرب موال 
1 (ص8م) 
لهذا فان :1 | 
الفاس: اللى فى يد جمال 
تحرس قبر صلح الدين 
ر(ص58؟) 


ولا عبجب بعد ذلك أن يفرد فؤاد حداد ديوانا خاصا لاستشهاد 
جبال عي التسامر وق يعزو الوضف تفضفا: 


آدى المدارس ودى الشارع ودى العمال 
والفلاحين الأحبة آمتك يا جمسسال 
داوم عقى الحق يا كيم العرب داوم 
(ص 9) 
ويتحد الباكون عليه بلسان عريى ؛ يقول *: 
يا قلب عبد النساصر 
ياما الولاد يفرحوا / 
ويحزنوا ويطرحوا 
فيك الشجن والطرب 
كل الآهات تجصبرحه 
مادام لسانها عرب ٠‏ 
(ص10/156؟) 
ولا عجب ايضا أن يفرد كيوانا كاملا عن احداث لينان 
الأآخيرة وما تحمله فيها الفلسطينيون بعئو'ن « الحمل الفلسطينى »© . 
ومن هنا يتحول فؤاد حداد(الى مسحراتى من نوع جديد » «مسحراتى 


االقدس » ( التسالى ص ١185‏ ) فقد ألحت الأحداث العربية الآخيرة على 
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ذاكرة حداد التاريخية » فراح يرثئ الشهداء ؛ ويذكز العرب يما آلوا 
أليه من تمزق وحسيرة ٠‏ 


وهكذا » تتواكب دوالوين فؤاد حداد مع حركة القاريخ العريى » 
وتطورات أحداثه » حيث يبدا بقوة القلاحين وبقوة العمال ينفخ فى 
الشمعب روح القؤة والنخوة العربية من أجل البناء والتصدى 
للمستعمر حتى الانتصار عليه ( قبل 1151 ) ثم يمد 'العرب والمصريين 
بخاصة بنماذج من القشسخصيات والاحداث التى تمد هذا الشسعب 
بنماذج يحتذيها ليقوم من جديد » فى ديوانه « كلمة مصر » وكذلك فعل 
فى « المسحراتى » ثم فى « نور الخيال وصمع الأجيال فى تاريخ القاهرة » 
وأفرد لكبير العرب على حد تعبيره ديوان « استشهاد عيد النامر » 
لبيث روح الاستشهاد فى نفوس هذه الجموع والحقه ب « الحصصسل 
الفلسطينى © ثم الحضرة الزكية التى خصصها لبث روح العروبة مثبقا 
قدرته على الالتحام بالتاريخ الأدبى لكتاب السيرة العربية كوواحد منوم 
فى عصر لم يعد يكتب يقلمه بل بالكمبيوتر . واخيرا نجد انتاج آخر 
فى السيعينات واوائل الثمانينات فى خمس دواوين : رقص ومغنى » 
لا وانت الصادق »© عيل على المعائش. »© النقثى باللاسلكى ؛ مواويل : 
وفيها نحس جاتب السخرية والمرارة والقدرة الشدريتم الفائقة 
فى العامية المصرية بل فى الشعر الحديث التى تضع فؤاد حداد 
فى مصاف أكبر شعراء العصر الذى نعيش فيه خاصة وقد « افلح 
فؤاد حداد » فى تذويب 'الحائط الزائف بين العامية والفصحى 
وفى اثيات قدرة العامية على أن تكون فصيحة وهو موقف يتوازى ‏ 
كا أسلفنا ‏ مع موقفه المصرى المريى الذى رأيناه فى كل تجليات 
موقفه واتجاهاته نحو الوحدة العربية والقضية الفلسطينية, بخاصة . 


وأخيرا : 


اذا علمنا أن فؤاد حدازد « مترجم » مظص من الفرنسية 
ألتى يجيدها © الى العربية التى تضوى فى قلبه » أدركنا مغزى أن يتوجه 
شاعر. بهذه الثقافة العربية والأجنبية الئ الكتاية بالعامية ( الفصحى 
ان صم تعبيرى ) . انه الانحياز الواعىالى اأصحاب القدرة 
على البناء والحرية الى الشمعب العريبى . 


حف 


الشاطرجسن وآكتشاف قانونالخميالالشعبى 


على ابراهيم 


من سحر قوة الخيال الشعبى » الجامح فى تصوره » للبطولة 
الخارقة » لهذا البطل الشعبى الذى هو داثما » قاهر للمستحيل »© قادر 
على تخطى العقيات واختراق الصعوبات الجسيمة »© عبور حواجز 
الطبيعة وحدود الزمان » بشسجاعته الفائقة وذكاؤه الحاد ومعرفته 
اللامحدودة » صاغ فؤاد حداد ومتولى عيد اللطيف معا « الشاطر حسن » 


لف 


فى سجن الواحات «الذى احتواهما بين مئات من المناضلين المصريين . 
لخمس سنوات كانت طويلة كالابد » وفى اللحظة التى انهيا فيها الشاعران 
,صياغة عملهما الرائع 'الذى أنشده المعتقلون ومثلوه فى فرح »> فى غياهب 
السجن المترزامى الأطراف » وى صحراء لا نهاية منظورة لرمالها القاحلة 
الصفراء » كانا قد أكدا على التواصل والتوحد التام مع روح الملايين 
من الكادحين . فكان بمقدور هذه الروح بخبالها الخحصب أن تستخرج 
من ظروف الحياة والعمل (الشديدة القسوة كالموت يوادر أمل اخضر 
يشرق مع الشمس ويزهر. فى الربيع ويتلون بالبهجة والاخضرار ٠‏ 


هذا هو سر الجمال الخفى فى الحكاية البسيطة » :الواضحة فى 
رموزها ومعلنيها ودلالاتها » لم تكن حكاية الشاطر حسن الا تقاصلا 
بدون انقطاع مع هذه الروح وصل الى حد الامتزاج والتوحد والانصهار. 


وبدلا من أن تباعد سنوات السجن الطويلة فى الصحواء بلوتها 
الأصفر القابض كلون الموتى وسممائها 'القاتمة »> بين السجين وزاده 
الاصيل من ووح الشسعب كما آراد ذلك سجانوه 4 قانها قادتهم الى 
اكنشاف قانون الحياة الروحية لهذا الشعب الذى واجه به حكامه الطغاة 
والغؤاه » وتجاوز ظروف القسر والقهر والسخرة التقى فرضها حثالة ' 
من الحكام والسلاطين والغزاة + واستطاع القعب يهذا القائون أن 
يعزل جلاديه فى خانة واحدة بعيدة بأن يجعل منهم موضوعا للسخرية 
والاستهزاء واداة للتفكه والتندر فى حكاياته ومسامراته . 

وكما كان الظلم بين والعسف واضحح والقهر والقمع لا يحتاج الى 
تيرير من الحاكم الظالم جاءعت الشخصيات فى الخيال السعبى نموذجية» 
فنماذج '!خير والشر ٠‏ الشسجاعة والجين » اااروءة والخسة » البطولة 
والهوان » هى نماذج متقايلة فى صورتها النقية تعكسى الواقع الحى 
بلغة جلية ٠.‏ وكانت صورة البطل الخارق » هى الصورة التى خلقها 
الخيال الشعبى للتعبير عن روح المقاومة والرفض والتمرد التى فشل 
الغزاة فى اجتثائها . ونلقت به آمالهم » واحتفظوا بها فى مكنون القلب 
وزاحو عنها وتفنوا بها فى لياليهم المقمرة بعد الغناء . فكانت هى 
الأمل الذى لابد أن يجىء ويتخطى حواجز الزمان والمكان ويفتح لهم عالما 
جديدا من البهجة ونضارة الحياة . والى أن يأتى زمانه فان حكايته الحية 
النايضة تسبقه ‏ لتكون عونا لهم على الاستمرار والتجدد . 

وعندما كتب فؤاد حداد ونتولى عبد اللطيف » ( الشاطر حسن ) 
كانا قد استطاعا 'الولوج الى هذا السر وتحويله الى سلاح يفتك يمرامى 


سجانيه فسجنهم الذى ترامت أطرافه هو مكان لا محتود فى المكان 
ولامتناه فى الزمان ويشكل المكان والزمان عجزين يشغلان حيزا فى عقل 
ووجدان الشاعر » واصيح موضوعا خارجيا قد يقيد االحوكة والفعل لكنه 
لا يقيد الخيال والحلم .٠.‏ فالخيال والحلم كما قاد حوكتهما الشساعران 
فؤاد حداد ومتولى عبد اللطيف فتصيح ملكهما يصوغافه الطريقة التى 
يريدونها وفقا لروح البراءة والعذوبة النقية . وكانت حكاية الشاطر 
حسن صورة زاهية ونغما عذبا وأنشودة الاناشيد . 


والشكل الفنى للشاطر حسن > هو شكله له خصوصية وتفرده بين 
الأشكال الفنية » فلا هو مسرح أو دراما أرسطو » ولا هى قصيد درامى» 
أو حكاية » فالشعر والحكاية والدراما تتضافر جميعا فى اقامة صرح هذلا 
البناء الدرامى الذى يستوعب الخبال الجامح فى مضمونه الاسطورى . 
فالبطل الأسطورى الخارق 'الذى تتجاوز قدراته المألوف والمعتاد هو 
ثورة على الحياة المألوفة العادية والرتيبة ثورة على الملل والعناء 
والضجر الذى يعتاده الناس »© ثورة على تقاليد الخضصوع والرضوخ 
يرتادها 'الشكل الغنى فتتفجر الحكاية لتخلق جو البطولة الخارقة التى 
هى ضد الحواديت التقليدية . فالشاطر حسين » هو ابن ماك ولكنسه 
فارس «غوار » يتحدى الأهوال » وينخطى الحواجز والصعاب لا لآنه 
ابن ملك لكن لأنه تعلم فى مدرسة الشعب وتمرس على القوة من افجدادة 
والصبر من الصيد وقيمة أله.ل من الزراعة وصاغها الشاعر فى ترفيمة 
غنائية : 


« الشاطر لابسن ياولاد 

جلابيه صياد صياد 

الشاطر اللى لابسهم 

أتتلمذ 5 مدارسهم 

واتملى من كراريسهم 

ولا يوم عن مبداهم جاد 
وفى مقطع آخي : 

بقوة حدادين 

ويصير الصسيادين 

فوق المهرة متريع 

والدم فى خده ينبع 

والدنيا تهون على مين 

غير الفقر اللساكين 


ولا يلجا المؤلفان ألى حيل فتية .مألوفة للتأكيد على المضمون 
الفكرى » بل يصل التأكيد فى بنية العمل ذاته » فينتقل من الحكاية > 
حيث يتحول البطل لأسطورة ينسجها ويصورها الراوى ويستخدم فيها 
ضير الغائب الى الاقتراب ثميئًا فشيئًا من البطل حتى نحس بقريه الينا 
عندما ينتقل الراوى هين صية الغائب !لى ضمير المخاطب فيصبح البطل 
واحدا منا . 2 : 


« هنيالك يا قساطر حسن » كل حب الولد وعز الملوك ؛ لكن 
أنت من صغر سنك لك هم أكبر مغرم بالفروسية » تحب الرمح فى الخلا 
الواسع والقزح فوق القنا والصهللة فى الريح جل من أنشاك » ثم يتطور 
اليناء ليصرم الشاطر فينا » واحدا منا ونحن منه عندما يصير لحنا 
وفنوة. 


لك قلب زى الحمامة صهللت فى الريح 
كبدى ياكيد اليتامى جريح 
فارس يا شساطر حسين 


.وسرعان ما يعود الى تغريب البطل ووصقه من بعيد بضمير 
الغائب « وكان سرج الشاطر حسن حياته بالنهار وأحلامه بالليل على 
مهرة من اكرم الخيل » وى هذا التتابع ما بين التغريب والتقتريب الى 
التوحيد فى يوتقة 'الوجدان الشعرى ينبع انسحر الفنى من هذا التنابع 
الذى ما أن ينتهى حتى يبدا وما أن يبدا حتى ينتهى ٠‏ 


فالمضمون ليس ترديد االشعارات أو جمل ثورية أو جمل بليغة 
مؤثرة ©» أو اغنية صاخبة الثمعارات » أو دراما تنزع للتشخيص »2 
«ناتضا للشكل الارسطى الذى ينتهى عادة بحالة التنويه والتطهير فى 
أبناء القسعب روحا وحيآة » تحول فيه العلاقة بين الجمهور والمسرح 
الى توحد تام » بين المنصة والجمهور فى حو. يخلق المتعة والالفة . 


يتخذ مجرى الصراع فى بناء الشاطر حسن شسكلا مختلفا » بل 
مناقضا للش كل الارسطى الذى ينتهى عادة يحالة التنوير والتطهير فى 
الختام فهو فى الشاطر حسن كما الحياة :ما أن يبدا الصراع حتى ينتهى 
ليبدا من جديد فى خط لولبى متصاعد يأخذ فى كل دورة شكلا حجديدا » 
كما هو فى قصص أيو زيد 'الهلالى سلامة وسيف ابن ذى يزن وعلى 
الزيبق © فالصراع يبدا بين الشاطر حسن والمهرة فردوس فى مواجهة 
زوجة الآب التى تريد التخلص من المهرة كمقدمة للقضاء على الشاطر 


نذا 


حسمن . ويهاجر الشاطر حسن على ظهر 'المهرة. فردوس حيك يعمل مع 
الحدادين والصيادين والجتاينية . ويهدا الصراع الى أن يعود من 
جديد فى شكل ومستوى جديدين »> بين الشاطر خسن فى مواجهة القرسان 
من أجل التسايق على الحصول على لين اللنؤة.» وهو صراع يختلف 
فبينما الصراع الاول ينتهى بالهجرة من مملكة أيوه » فهنا الصراع ينتهى 
بالنصر يفضل ماتعلمه الشماطر من مدرسةالشسعب ولكن. الملك يتذكر لوعوده 
ويمنع زواجه من ست الحسن ويطردهما معا ويتحلى الشناطر بالصير + 
ليظهر الصراع من جديد عندما تهاجم جيوشى الأعداء مملكة ست الحسن 
ويقتل الشاطر ملك الأعداء ويحقق 0 التام بمساعدة المهرة فردوس 
ويحاول قنادة الجيثى والتجار والوزير أن يسسسليوا اليطل بطولته ولكن 
أبناء.الشسعب هم الذين يؤازرونه حتى يعترف الملك به وتنتهى الحكاية 
بغناء الشاطر لابسى ياولاد التى غناها كل المعتقلين فى سجن الواحات 
سمنة 1957 عندما قدمت لآول مرة فى شهر رمضان لتحقق هذا التوحد 
والانصهار ما بين المسرح والجمهور وهو المشهد الذى تكرر عندما عرض 
للمرة الثانية فى قاعة الاتحاد الاشتراكى سنة 1558 ٠.‏ 


وما بين سنة 1177 عندما قدمت الشاطر حسن لأول مرة ق سجن 
الواحات وما بين 1145 عننيما اعاد تقديمها المخرج احمد اسماعيل » 
كان هناك كتاب ومخُرجو! مسرح يرنادون طرقا غريبة وأساليب عجيبة. 
بحثا عن التراث عن شكل مصرى للمسرح ثارة فى الطقوس »4 او عودة 
لاستلهام البطولات والاحداث التاريخية الكيرى ولم يلتنت احد الى 
الشاطر حسن من الكتاب أو المخرجين أو النقاد 6 فطواها النسيان كيا 
طوى شساعر بها فؤاد حداد » الذى كتب 88 ديوانا من الشعر لم ينشر 
معظمها بينما ذهب متولى عبد اللطيف إلى بلدته فى المنصورة بحثا عن 
مكان بعيد عن الصحّب ٠.‏ 

ولكن المخرج أحمد اسماعيل الذى تتميز تجريته المسرحية بمحاولة 
تقديم صيغ واشكال جمالية فى. المسرح تقترب من هموم الانسان المصرى 
وتصنع تواتررا ما بين التراث الحى فى وجدان الناس وأكعرض المسرحى » 
بادر :الى تقديم الشماطر حسن » على مسرح وكالة الغورى طوال شهر 
ديسمبر سنة ل 0 وبالرغم من وعورة انتجربة لآن هذا النص بالنئسبة 
لخرج كلاسيكى يستعمى تقر بدا على الاخراج » ولابد له من اجراء 
تعديل كبر فيه ©» الشىء الذى يعنى هدمه ٠‏ ولكن لآن أحمذ اسماعيل » 
اختار من اليداية ولوج طسريق الكقسف عن مسرح ششعبى وجد فى 
الشاطر حسمن نصا يحقق له مراده :قدمه كاملا كما هو وبنقس طريقة , 
كتايته » وهو الانجاز الحقيقئ :له كتخرج 2 الل لوي ابي 
ليغنى تلقائيا فى نهاية العمرض * 


بن 


الشاطر. لابمن ياولاد 
وطاقيه حداد حصدلد 


وكانت (الخشية أشبه بالمصطبة التى نقلت ايحاء الاقتراب الفعلى 
بين الجمهور والنعرض دون آى افتمال . 


والشاطر حسن كحكاية يرويها الرواه ويثسترك غيها كلل 
الموجودين على الخشية حتى فرقة أبو ضيف للآلات الشسعبية »2 وكان 
الانتقال من راو لآخر يتم بايقاع سريع ليحطم بوادر الملك ويحقق المتعة 
بدون دهشة وعنفما يروى المثل فهو يقترب من الجمهور ليصيح فردا 
منه وعندما يشخص فهو يبتعد ليقترب من الشسخصية » ولكن بدون 
تقمص أو تغريب »© فكان التشخيص ايحاءا ورمزا اشارة للشخصية > 
وليس تقمص لها » ثم !لى أن يتطور الحدث الى الامتزاج والتوحد 
لا بين الممثل والشقسخصية » ولكن بين الممثل والجمهور » عندما يغنى 
الراوى » أو 'الرواية » فكان هذا التقيص يتم بين الممثل وموضوع 
روايته فهو يحتفظ بجلده ويتقمص روح الشخصية 'الأخرى »© وتمتزج 
روحه بروح الشخصية وموضوع نضالها دون شكلها . ولذلك سرعان 
ما يتوحد الجمهور عرض مع المنصة وتنتهى الفوارق الشكلية بين الممثل 
والمتفرج أو بين الراوى والمشاهدين ونصبح ازاء شحنة عاطفية متوهجة 
بالحماس »© متأججة بالانفعال . 


ورغم ان الممثلين كلهم من الهواة بالنسبة لهذه التجرية القى تحتاج 
ألى ممثل كبير فقد ظهرت امكانيات جيدة وبالأاخص ( محمد عزت ) الذى 
قام أيضا بالاشرااف الموسيقى ؛ وكان المخرج قد جمع نوتها من 
أصحابها الذين لحنوها فى معتقل الواحات - وكيمئل استطاع أن يحقق 
رؤية المخرج © فكان أن أننتقل ببراعة من الرواية للتقسخيص ومن 
الاشنارة للشخصية من بعيد الى التوحد والانصهار فى موضوع تضالها » 
وكانت حركته تتميز باللفتات اليقظة التى تعى مواقع التقايل والتقاطع 
بين فترات السكون والحركة البطيئة والحركة السريعة او الرماية 
المتدفقة » ومن |الاشارة الى حالات اليتس والهزيمة » الى الايحاء بيوادر 
الانتصار ومن حالات التوقب والتوجس الى حللات التهلل واليسر 
والفرح . 


لعا 


أما الديكور فقد احتفظ بحالة الانسجام مع بجو العرض فهو لا دور 
درامى له انما يكسر جو االرتاية والجمود ويقدم رموزا وااشارات داإلة على 
مضمون العرض مثل رمز الهلال الأبيض » أو تزيين الخلفية » وملابس 
الممثلين كانت ملابس فلاحات وفلاحين بعيدة عن جو الاسطورية وقريبة 
من الناس العاديين فى لغة اشارية وزاضحة /لى أن الابطال هم من أبناء 
الشعب وقرييين منا جيدا . 


ان الشاطر حسن » مثل كل أعمال غؤاد حداد » عمل زاخر 
بالاكتشافات والقوانين الخاصة يروح الشعب التى هى فى حاجة الى 
الكشف والدراسة الدعوبة . 


من بروت 
لفت على دماغك داير 
عشرة آلاف جرحى وقتيسل 
بيشريوا معانا سجاير 
وطفل رابط راسه بقناش ‏ 
صورتين فى سنه وى سنى 
وان كنت يانسى ما بينساش 

كه 


م 


. بكاشيةإلى 


أبو العلا غمارة 


آنا باحب الشعر والناس واللغيطان 

وباحب شاعر كبير عيونه ميت فدان 

مع انها ٠*٠‏ عمرها ٠٠‏ ماطلت من الجرنان 
وازاى تطل !! وميا لايسه مدوم البردان 
واقفه مع الشقيان 


بانيه مع البنينان 

طالعه مع الانسان ٠‏ 

شايله الحجر صبوان 

من بحرى لأسوان 
كن 


مسهراتى ٠٠‏ مئقراتى ** بتنده .لين 
الأرض صاحيه والصحاب تايمين 


( لصحى يا نايم ٠٠‏ وحد الدايم ) 
دا صوت مين اللى جى يحدتنا 

دا صوت ابونا فؤلد 

صحانا قبل الميعاد 

دا صوت مين اللى جى يبكينا 
دا صوت حادينا 

يحدى نرد عليه 


بعد الزمان ما يفوت !1 
حادى بادى سيد محمد البغدادى 


د د ا 
0*١‏ 


ف صحر مين للكلمة مزروعة ٠‏ 
وف شرع مين الكلمة مسموعةٍ 
نازله بالتوحيد 

ما توحدوه يا ناس 

6 صوت رمضان ٠٠‏ 

دا مادنه ماده بالآدان 

دا جرس 

دا فرس 

فرس بيرمح فى للرمال من زمان 
لامل يوم صنعته 


داح اللى ورانا طريق النور 
6 عي ويه 

وعرفنا طبعا خطوته 
وبسمته ٠*‏ وسحنتكتسه 
« لابد من اتنين 
الجوع ونآكل 

الهزيمة و: إننتصر 

| الحياة والوت » 

لكن ان كان لابد من ثنى» 
كان لأبد ما تمو: كن إتشى يا عمو هفَؤلدِ 
وان كان لابد ليا من لازمه 
فأنا لازمتى 
( لصحى يا نايم ٠٠‏ وحد الدايم ) 
عمو فؤاد مات 
ماتوحدوه يا ناس *.٠‏ عزوا السكات 


بكلامه المبدور سكر نبلت 
بكلامه المفتول كما العضلات 
بكلامه الى مثى ٠‏ * وبالنيات 
دا كلام مجود وبالسبعات 
عمو فؤاد ما مات 
عمو فؤاد جى مع الجيات 
مش رايح مع الراحات' 
عمو فؤاد بيعيش 
فى قبة أبو الريش 
فى الريف وف التناتيش 
وف ترتشات أبلحن 
وف كل قايم يقاوم ويهد فى المفترى 
وف كل قايم يقاوم ويهد فى الظالم 
وف كل كلمة مقاومة 

يد اعد اعد 
( حلفتكم بالنعمة ) 
بعد ما تقروا عليه سورة أو آية 
ازرعوا ديوانه فى الآأرض رايه 
اخلوه يطول اللى بيتهجى فى قرليه 
فديوانه حربه وفاس ومدرايه 
وعروسه متحنيه وعريس. ومرآيه 


من أشعار فؤاد حداد 
شريان فلسطينى 
يارب علمنى العطش والجوع 
واجعمل لعينى دموع 
واجمل لتقلبى ضلوع 
واجطلنى صوت الشهيد 
فى النبض والتنهيسد 
شريان فلسطينى شر مزروع 
فى الأرض جدر وف الليالى فروع 
ع ع عد 
الممسسارض 
أنا فى أرض المعمارض والا فى الجرنان 
من قد ايه والا ايه واقف في أى زمان 
حاسس بصف من الكافور الأخضر ما عادش بيان 
قليل ما عشت فى عرق مغلوب وجسم قتيل| 
مضروب بشومة دهب 
واخد عليكى ينسيم 
,عشى سنين هو باستنشق من القضبان 
6 6 
( شهادة أدب ) 
يا عم ياللى سطلوحك من خيالاتى 
من صفحة بيفروا فيها المافى والآتى 
لا حلمت حلم فى حياتى يقبل التكذيب 
ولا عشت ليلة فى حياتى تقبل التكذنيج 
ا وو السي 


المي 
طول السنين بنغنى ونجاهد 
ونشق مطلع أغنيه فى الفى 
وأنا اأسمى عبد الله النديم شاهد 


كان الفلمي المصرى دايما حى : 
4 


قصة فقصيرة 


الك مات كرا 


وجيه عبد الهادى 


نقرت عظم الشباك بمقدمة الاصبع ٠٠-٠‏ أرعفت السمع ٠٠٠‏ لم 
يأت من الداخل رد ٠٠‏ ! برفة, أنزلت من يدها كوب لللبن الى الآأرض » 
تقدمت الى الداب ٠٠‏ طرقته بشدة ٠٠‏ لكن الصمت ما زال هو الصمت 
٠٠‏ نظرت من ثتب الباب ٠٠‏ باطنا القدمين يصدمان نظر التطلع ٠0‏ ! 

يادى المصيبة ** الراجل ما بيردش ٠*٠‏ يا عم زقزوق ٠٠‏ ! 

هلا ٠٠‏ لايا نسمة ريح طيبه فى قيظ حياة جرداء ٠٠‏ ! لا يارشفة 
طهر ونقاء ٠٠‏ فى عالم عريدة ومجون ٠٠‏ كف يدك عن طرق الباب ٠*٠‏ ! 
العلب موشك على السكون وبات السمع على وشك التلف ٠ » ! ٠٠‏ 

يا عم زقزوق ٠٠‏ رد على ٠‏ * جاوبنى ٠٠‏ ؟! 

وهاءء هأ + تطلبين لاستحيل ٠٠‏ أنى لطق أصابه الجفاف 
ولسان لحقه الضمور من قدرة على مناجاة فم رطب ولسان مشحوذ 
الهمة ٠٠٠‏ ليهديك الله حتى يرتاح بالك ويهدأ قلبك الذى هو دائب الطير 
من زمن ٠٠‏ ! لكن لكل أوان كتاب ٠٠‏ هدئى من روعك ولا تراع ٠٠‏ فوجهتى 
هى حيث السميع العليم * 

يا عم زقزوق ٠٠‏ ! يا عم زقزوق ٠٠‏ ! 

يا حج مبروك ٠٠‏ يا أبو أحمد ٠٠‏ يا زينب ٠٠‏ يا أم نجيب ٠١‏ : 
عم زقزوق ما بيردش ٠٠‏ ! 


48, 


- ربيحى نفسك يا ملك ٠٠‏ الراجل عجوز ولا يستطيع حل ااشكلة ١٠؛‏ 

يا راجل ٠+‏ هو ده وقت هزار ٠٠‏ الراجل ما بيردش ٠٠‏ ! 

يا خالة زينب !٠*‏ يكون جراله حاجة يا بنتى ٠١‏ ؟! 

وجاءت زينب بائعة الخضار ٠٠‏ وقام الحج مبروك وعلى طرف فمه 
يسمة ساخرة ٠٠‏ 

- وسعوا انته وعيه ٠٠‏ ! بيد كمطرقة حداد ٠٠‏ اوسع الباب 
طرقا ٠٠‏ ! لكن لا مجيب .15 

- يا زقزوق ٠٠‏ يا زقزوق ٠٠‏ ! غريبة قوى +٠‏ ! كنت كالنار 
والشرار امبارح ٠٠‏ ايه اللى جرالك ٠٠‏ ! 

٠* لن تسمع منى شيثا‎ ٠٠ اضرخ كالكلب النابح‎ ٠٠ تبجح‎ ٠٠ 
تهوى‎ ٠*٠ فقط تستمرىء الآلام‎ ٠ * فنيس بدافغك الحب ولا الرحمة بالانسان‎ 
بل‎ ٠ لا تدخل جوفك‎ ٠ تمضغها‎ ٠ تجمع أسرار الناس‎ ٠ كشف العورات‎ 
اذهب عنى ** ! يا من تاكل لحم‎ ٠ تيصقها فى وجه السائل واللا سائل‎ 
! ٠٠ أخيك‎ 

كانت الطرقات العنيفة قد لفتت أنظار الناس ٠‏ فتجمعوا امام 
الباب الموصد بالعشرات ٠‏ تقدم أحد الرجال من الجمع التلاحم * ٠‏ داعب 

« بالعقل ياهوه ٠٠‏ كل شىء بالعقل » ٠٠‏ ! 

« بالعقل يا حليف الشيطان يا آرقم ٠٠‏ بالعقل يا أبو الدهاء 81٠١‏ ' 

لاحول ولاقوة الا بالله ٠٠‏ يا جماعة فى ذمتى له خمسة جنيهات ٠١‏ 

ابتسم البعض ولولا أن المقام لا يتحمل القهقهة لأطلقوا لاصوات 
ضحكاتهم العنان ٠٠‏ ! 1 

- « خمسة جنيهات يا كافر ٠٠‏ ! » 

أقنعوا والدتى أن أحفظ القرآن ضرورة لى * فضمورى وضعضعة عينى 
تؤملانى للمشيخة ٠*٠‏ ! حفظت القرآن وجودته ٠٠‏ وعبثا حاولت أن أريكم - 
أنى أعرف كيف أقرأه ٠٠‏ لكن لم يسمح لى الا بخميس المقابر وعتاقة 
الموتى **٠‏ وبعض أوقات بالمقاهى لتضحكوا على ٠٠‏ ! 

الما قرص الجوع جوفى ٠٠‏ تعلمت كيف أكون اسكافيا ٠*٠‏ آجدت 1٠٠١٠‏ 


لذن 


« ده- عليه ضربة مخراز »ء الكنى دلئسا كنت اشتهى حرث الأرض 
وزراعتها ٠‏ ! 
2٠‏ عندما يرى أحدكم بضع جنيهات فى جيبى ٠‏ يجرنى جرا الى اللقهى » 
هناك المال ينسكب من جيوبى فيتوه فى يحور محافظكم الضخمة أو 
الى جيب المعلم صاحب المتهى الذى يتاضقى أجرا من الغالب والمغلوب !٠٠١‏ 
وكنت أنت يا صاحب العقل ٠‏ يا شبيه أبن آوى ٠‏ وأيضا معك 
الحاج زفت مبروك كنتما أبطال هذه اللعبة ٠©‏ ؟ 


ماتت أمى وآلت الى قطعة أرض سعدت فيها بتحقيق أحلامى ٠0‏ ! 
ركبتكم عفاريت الحقد ٠٠‏ أدركت نواياكم الخبيثة ٠٠‏ هربت من كل 
اغراءاتكم ٠٠‏ حيل الشيطان لم تعجز ٠٠‏ وجاءت سلمى تتغندر ومن ورائها 
الحاج مبروك يعرض على الزواج منها ٠٠‏ احتوانى الحلم الوردى وهربت 
من سؤال عقلى ٠‏ كيف بها الجميلة اللينة تقتنع بزواج زقزوق الضامر 
ذى العينين الضعضعتين ٠‏ لكنه كان ٠‏ وكانت قطعة الأرض عى المهر 
« حتى الارض با حاج » ٠٠‏ ألا تتقى الله فى شىء ٠‏ ! 


لجات الى القضاء ٠وظللت‏ حبيس دكانتى ٠‏ لا املك من الدنيا 
؟لا عطف ملك التى ترعانى وتشترى لى اللبن كل يوم ٠٠‏ لكن ابليس كانت 
خطته محكمة وبالأمس حكمت المحكمة بأحقيته فى الارض » والان يقف أمام 
بابى ٠‏ يطرق مع الطارقين ٠‏ ينادى مع المنادين ٠ ٠.‏ لكن كيف لى أن أسبح 
ومجاديفى حطمها طاغية أرعن ٠‏ ! كيف لى أن أسبح ويداى قد عجذتا 
لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا تفزعوا الراس المكدود ٠٠‏ ولتعلموا أن القلب به كدر ٠٠٠‏ 
دعونى ٠‏ دعونى أذهب علنى أجد الظل الوارف والنفس الطيب » وريح 


لا تعصفا !.٠‏ 


حطموا الباب ٠٠‏ وجدوا قبضته مطبقفة على ورقة بعنف ٠‏ وكأنه 
يريد أن يهرسها ٠‏ عندما جمعوا ما أمكن من أجزائها الممزقة ٠٠‏ قرأوا ٠٠‏ 
اعلان حكم محكمة ٠٠‏ 1 


م0 


. واععت..او ارض الومل 
الرد الألمان عسالى الهولوكويت| 


أمير العمرى 


عندما يمستعرض المرء حصيلة عام 1985 فى ممجال العروض 
السسمائية التى شهدتها لندن » سوف يجد أن أهم ما شهدته العاصمة 
البريطانية على الاطلاق كان الفيلم الالمانى «هايمت» أو « أرض الوطن »6ل 
اخراج لدجار راتيز . انه حدث هام فى السينما المعاصرة . وهو حدث 
لم تهتم به الصحافة العربية يكل اسف » بالرغم من الضجة العالمية التى 
أثارها الفيلم فى كل مكان عرض به . 


وكان الفيلم قد صتع اصلا للعرض بالتليفزيون على 
١١‏ حلقة » ولكن مخرجه راتيز اصر منذ البدأية على أن يتعامل مع تحفته 
الفنية » كعمل سينمائى ذى نفس طويل واحد » يتجاوز المواصفات 
الخاصة للعمل التليفزيونى . وأصيح الفيلم بالفعل يعرض فى دور العرض 
السينمائى على أريعة اجزاء يستغرق عرض كل جزء منها حوالي 
؟ ساعات . 


وفيلم « أرض الوطن » .. هو قيلم غير عادى فى كل ما أحاط به 
منذ البدء فى التفكير فى صنعه وحتى الانتهاء من تنفيذه ويعد عرضه . 
ولقند آثار الفيلم دوينا كبيرا عند عرضه ف ألمانيا . . حيث كان 17 مليونا 


من الالملسان يتجمعون مساء الأحد والأربعاء من كل أسبوح أمام أجهزة 
التليفزيون مشاهدة الدراما المذهلة التى يزخر بها الفيلم . وكان هذا 
مشمابها للتآثير الذى أحدثه منذ سنوات عرض المسلسل الأمريكى الشهير 
« هولوكوست » رغم الفارق الكبير بين العملين ٠‏ 


ان 8 هلينت »اهز الرد الأثناتى سقيا علن المامل الأبروك. 
وهو ليس مجرد فيلم . ولكنه قطمة حية من دراما التاريخ الالمسانى 
فى القرن العشرين من عام 1115 حتى عام 1141 ٠.‏ وهو أيضسا اطول 
الأفلام في تاريخ السينما المعاصرة » حيث يبلغ زمن عرقنه 16 ساهة 

و 20 قّيقةٍ و ٠٠١‏ ثوان . وقد استغرق العمل فى تصويره ما يقرب من 
العامين .”وسارك بالتمثيل فيه 7١‏ ممثلا رئيسيا و 6 ممثلا مساعد! ©» 
بالاضافة الى 7587 ممثلا ثانويا ( كومبارس ) ٠‏ واشترك فى تصوير 
الغيلم واعداد العمليات الفنية له ؟ه شخصا . 


وراء الفيئم 


ووراء صنع « هايميت » هناك قصة تستحق أن تروى عن العلاقة 
بين المخريح ‏ االغنان وموضوعه أو أرض الوطن .. أالمانيا القرن 
المشرين ٠‏ 


يعتبر ادجار راتيز ( اه عاما ) أحد الاعضاء المؤسسين لحركة 
السينما :الالمانية الجديدة . وقد اسس مع المخرج الشهير » الكسندر 
كلواج مدرسة الفيلم بأولم التى تخرج منها اغلب أبناء جيل السينمائيين 
الألمان الجدد » الذين اصدروا عام 11117 ببان « أوبرهاوزن » الشهير 
الذى حملوا فيه ضد السينما التقليدية السائدة أو السينما 'الوردية - 
كما أطلقوا عليها .. ودعوا الى ضرورة صنع سينما تتخلص من الأشكال 
والتقاليد البالية المهترئة التى سادت فى سينما التسلية فى المانيا ما بعد 
«إلحرب ٠‏ وكانت حركة السينما الالمانية الجديدة التى برزت فى أوائل 
الستيتات » احدى حركات التجديد فى السينما العالمية التى حمل لواءها 
السينمائيون الشبان فى العديد من البلدان الأوربية وبلدان العالم الثالث ٠‏ 

بدا واتيز كتاية موضوع ١‏ هايمت » منذ خمسة عشر عامنا فى مدينة 
أولم + ولكنه لم يكمل كتابته واضطر الى قيول العمل فى أقلام الخرى حتى 
كان عام 117/8 عندما أخرج فيلما من نوع الدراما التاريخية تدور احداثه 
فى القرن الثامن عشر يعنوان « خياط من أولم » . وبسبب بعض المتاعب 
الانتاجية. » تم تصوير الفيلع فى براغ » ونسط مصاعب مادية ومهنية 


بت 


عديدة . وجاءت النيتجة كارثة حقيقية . وفشل الفيلم فشلا ذريعا . وقير 

راتيز الذى أصيب بحالة من الاحباط والاكتئاب ٠‏ التوقف عن الاخراج 

السينمائى © وايبتعد بالفعل عن الأضواء والاستديوهات واختار الحياة 

فى منطقة نائية بأحد الاكواخ ف النجبال . وق ذلك الوقت » قدم التليفزيون 

الالانى المسلسل الأمريكى « هولوكوست » الذى يتناول فقرة الحكم 

النازى مصعورا! مسئولية 'الالمان عما وقع هن اضطهاد لليهود . واثار 

اتفيلم غضبة كافة السينمائيين الآلمان الذين رأوا فيه نوعا من انبالغفة 

الشديدة والرؤية السطحية التى تبقعد عن فهم الآلية الخاصة بامجتمع . 
الألمانى ٠.‏ 


وانطلق راتيز يستوحى من ذكرياته "* خصية عن منرة طفولقه فى 

قريته « هانزك » التى ولد يها عام 19175 . وكان مما شجع رإمي على 

انتفرغ لكتاية سيناريو الفيلم » 'لذى يستغرق مئات 'الصفحات © تعرض 

لمنطقة التى يقيم بها لعامفة ثلجية قاسسية » عزلتها عن اللفاطق 
الأخرى .. وحيئ يوجد راتيز نفسه سجينا فى متزله ليضعة أسابيع . 
8 سيا 


وبعد الانتهاء من كتابة موضوع فيذنمه الكبير » ذهب راقيز الى 
قريته لكى يعيد 'اكتشاف ذكرياته وملاحظائه الخاصة »2 ويتحدث الى 
اهل البلدة . وقضى بعد ذلك ثمانية شهور فى البحث عن المواقع المناسية 
لتصوير الفيلم » حتى عثر على قرية تدعى « فوربن نورت » فى نفس 
النطقة ٠٠‏ وتقع بين أذهار الراين والرومر والماين ٠٠٠‏ وعى' اللنطقة 
التى قضى بها راتيز عامين فى تصوير الفيلم ٠‏ 


وشارك أهل القرية فى المناقشات الساخنة التى 'نعقدت فى المقاهى 
والحانات حول الموضوع . وقاموا بادخال العديد من !لتعديلات.وابداء 
ملاحظات عديدة هامة حول بعض التفاصيل وخافيات :الأحداث »> 
واستعانوا فى هذا بمذكراتهم الشخصية ء كما أتاحوا لراتيز فرصة الاطلاع 
على منا فى مكتياتهم وخزائنهم. من كتب وأوراق وصحفا قديمة'1* 


اكتشاف التارئة 


بعد أن أصابت حمى « هايمت »© المثتفين ورجال السناسة. وخبراء 
على الاجتماع فى ألمانيا . وبعد الصدى الكبير 'الذى حققه الفيلم فى 
أوساط المشاهدين الالمان . يعلق راتيز على ذلك .فيقول. :. 7 اننى 
مندهش للغاية ون رنود الفعل . ان هذا لا يرجع الى الفيلم نفسة فقطءه 
لقد طرقت على الوتر الحساس فى الوقت المناسب ٠.‏ فالفيلم لا يختلف 
كثيرا عن افلامى السابقة . ولكن ما حدث هذه.المرة أننى قد صنعته. فى 
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الوقت المناسب .: حيث تتوفر الرغية ف اعادة قراءة الماضى عند 
التاس .:' فيعد اريعة عقود من النمو الاتتصادى المتواصل »© مان المانيا 
الفيدرالية تبدو اليوم وقد أصيبت بأعراض سن اليأس وأصبحت تتوق 
يشدة الى الثقافة الاصيلة الحقيقية .. الى الوعى باهبية اكتشاف 
التاريخ والحااجة الى الشعور بالرضا بعد سنوات طويلة من فقدان 
الذاكرة الجمماعية » ! 


نداء الأماكن البعيدة 


بعد نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1111 »© يعود بول سايمون من 
أحد معسكرات الاعتقال الفرنسية الى قريته « شاباخ » مجهدا متعبا بعد 
إن قطع المسافة مسيرا على الأقدام .. وينضم الى 'اسرته التى يراسها 
والده مايتاس سايمون . . حداد القرية . وفى منزل الأسرة » يعتكف بول 
فى حجرة السطوح » ويبدا فى تصميم أول راديو فى القرية » وينجح يعد 
فترة فى تشغيله ويقضى ساعات طويلة كل ليلة فى الاستماع الى ما تبثه 
الملحطات البعيدة ٠.6‏ انه يينو مفتونا بسحر الاختراع . وهو فى نفس 
الوقت يخطو خط وته الاولى نحو رحلته الطويلة لاكتشاف العالم .. 
المجهول .. فيما ورراء القرية والحدود الالمانية . 


أن بول هو الحالم طوال الواقت . فى 'انبداية يقع فى حب « آبولوينا » 
الفتاة ذات الشعر. الأسود التى لا اهل لها والتى يزدريها اهل القرية 
ويطلقون عليها الفجرية . ولكنها تهرب اكى تتزوج من جندى فرنسى ٠‏ 
ويظل بول يكتم حزنا عظيما . ولكنه سرعان ما يستسلم لحب «ماريا». . 
ابنة لويس قيجاند وثمقيقة ولفريد الصغير الذى سيصيح فيما يعد احد 
ضباط العاصفة الهظرية » ويلعب دوراا هاما فى واقع القرية . 


١‏ وينجب يول وماريا ولدين هما أنطوان وارئنست . وتتزوج بولين 
شانيقة بول من ساعاتى بالبلدة القريبة . ويذهب ادوارد شقيق بول 
الأكبر الى برلين للعلاج من اننزلات 'الصدرية التى تتعاقب عليه » ولكنه 
يعرف على « لوسى »© .. احدى عاهرات يرلين ويتزوج بهأ ويعود 
الاثتان معا للتخطيط للمستقبل فى القرية . 


وبعد عشر سنوات من نهاية الحرب الاولى » يترك بول والده انائلا 
انه سيذهب الى بار القرية لتناول قدح من البيرة .. ولكنه يختفى تماما 
ولا يعود الا بعد .> عاما . وبين هذا التاريخ وذاك » تقع أحداث كيرى 
هابة » وتتعقد حياة الشخصيات .. تظهس أجيال جديدة .. تولد قيم 
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جديدة » وتموت قيم أخرى ٠‏ . ويكون العانم كله قد قد أنظاره الى 
الدراما العنيفة التى تجرى فى المانيا والتى تجر الدنيا بأسرها اليها . 
وتستير الدراما حيث تبدا مرحلة جديدة من نقطة 'الصفر فى المانيا 
ما بعد الحرب العالمية الثانية وتستمر حتى وقتنا الراهن . 


وتعتبر شخصية ماريا هى المحور الرئيسى للغيلم . وهى تشهد 
كل ما يقع من احداث وتنعكس عليها تناقضات الواقع . وهى الشخصية 
الوحيدة ألتى لا تغادر القرية .. وهى نموذج للشخصية الواقعية التى 
بشكل ما » لتقاليد «السلوك فى القرية ؛ وان كان تطور الاحداث 
يؤدى بها وباغلب الشخصيات الى الهرب للحلم بتحقيق اشياء اخرى . 


الحلم الأمريكى 


ينطلق الفيلم من الأسرة كوحدة صغيرة تتفرع وترتبط بأسرتين 
اخرتين » وهي تعكس صورة واقعية للعلاقات فى القرية » أو فى المانيا 
كلها قبل الصعود النازى . ويعتير الفيلم بأكمله » تصويرا مذهلا لتدهور 
التماسك الاسرى وتفكك أفراد المجتمع الواحد وافتراقهم » حيث يختار 
كل منهم طريقه الخاص طبقا لتعلقاته وطموحاته الخاصة » على خلفية 
من التطوررات السياسية والاقتصادية والتاريخية القى تفرض اختيارات 
معينة على كل شخص بما يتلاعم ايضا دراميا » مع التركيب النفسى لكل 
شخصية . 

هناك ادولارد .. الضعيف الممتل 'الصحة » صاحب الشخصية 
المنسحقة .. الذى يجد عزاءه فى « لوسى » العاهرة النافذة الشخصية 
التى تراودها أحلام الصعود فى ظل الوهم الاجتماعى الكبير الذى 
تروج له الظاهرة النازية فى ذلك الوقت . وهى تذكرنا بملامحها الدرامية 
بشخصية ليدى ماكبيث .. حيث لا تدخر وسيلة من أجل تحقيق 
طموحاتها مستخدمة زوجها الذى ينتمى الى اسرة كبيرة من الريف . 
وهى تتصور فى وقت ما أنها قد حققت حلما قديما من أحلامها بأن تصبح 
شخصية هابة تتجمع حولها الاضواء عندها يصبح زوجها ادوار » عمدة 
للقرية . وتستقبل هى فى صالونها كبار 'عضاء الحزب النازى والجيثس: 
وتحتق حلما آخر عندما يبنى لها أدوارد قصرا كبيرا يحتوى على خيسين 
نافذة ؛ وهى تضع فى حجر الاساس لذلك 'القصر ماسة زائفة » 
رخيصة » دلالة على زيف البناء كله .. الذى سرعان ما ينهار مع انهيار 
الحلم الكبر بهزيمة النازى فى الحرب . وتحاول هى أن تنتقل بالولاء » 
وتسعى للترحيب. بالنموذج الجديد القادم هذه المرة مع جنود الجيشن 
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الأمريكى الذى يحرر القرية . ثم يبدو انها تسسعى أيضا الى !غراء بول 
سايمون نفسه الذى يجسد لديها رمز تحقيق الحلم » ولكن من طريق 
آخّر مختلف .. من الطريق الامريكى . فهو يعود يعد أن أصبح أحد 
كبار رجال الاعمال الامريكيين .. يمتلك المصانع والشركات © ويساهم 
فى ادخال الاحتكارات الأمريكية الكييرة الى السوق الالمانى بعد 


الحمر بع من 


ويختار انطوان طريقة آخر : فهو كشخصية حالمة ؛ يهوى 
التصوير منذ طفولته » ثم يعمل مصورا سينمائيا فى الجبهة السوفيتية 
أثنناء الحرب . ويعود بعد الحرب لكى يؤسس مصنعا للعدسات 
البصرية . ويبدا فى تحدى نفوذ الاحتكارات الكبيرة التقليدية » ويحقق 
حلمه .الخاص . ولكن على حساب أشياء أخرى كثيرة يفقدها بالتدريج . 
لقد تزوج واصبح لديه ثلائة ايناء ولكن علاقته بأسرته تبدو فى المرتبة 
'التالية من أهتماماته وتتلاشى أيضا علاقته بأمه ‏ ماريا ‏ تدريجيا 
حيث ينغمس فى صراعه ضد الشركات المنافسة . انه جزء من آلة التحول 
الاتتصادى فى المانئيا ما بعد الحرب . 


أما الشقيق الآخر ‏ :ارنست ‏ فهو الحالم بالطيران منذ ان كان 
طفلا صغيرا يلعب بالطائرات الكرتونية . وهو يلتحق شعلا كضايط 
بسلاح الطيران النازى . ويشترك فى الحرب ويلقى الهزيمة » 
ويعود يملؤه روح الأنانية والانتهازية واترغبة المجنونة فى التشسبث 
بالتحليق الفردى فوق الواقع . ويختار مهنة المتاجرة فى العاديات 
والاثائات القديمة ومخلفات المنازل وكل ما يمكن أن يحقق له الشراء 
.السريع ولو عن طريق غير مشروع . ويصل جشعه وشراهته الى حد 
محاولته الاحتيال للاستيلاء على منزل الاسرة القديم بالقرية 
من أجل هدمه والمتاجرة باشلائه . انه شخص منقطع الجذور يفقذ 
تماما علاقته بواقعه وبيئته . وهو يعجز عن بناء أسرة . فعلاقته 
بالاراة أيضا علاقة انتهازية أنانية . انه يتخلى عن الفتاة التى يلتقى 
بها اثناء 'الحرب ويرسلها لكى تحيا مع أسرته 05 لعى تتولى 
ماريا رعايتها بعد اللحرب : 


أوتتعلم ماريا إلتى ظلت طويلا فى 'نتظار عودة بول ان تحلم 
هى أيضا . وهى تجد حلمهسا فى « اوتو » الذى يأتى الى القرية 
قل الحرب كاحد المهندسين الخبراء ى شق الطرق 'السريعة ثم 
يلتحق اثناه الحرب بوححدة تزع الالغام ويلقى مصرعه على تجو 
تزاجيدى بعد أن يترك ماريا مع طفلها منه: « هيرمان » . 
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الإتترد الجدية 

وهيرمان .. هو المتمرد الجديد . وناو يكب لجل الجديد » 
جيل ادجار راتيز اللخرج نفسه » أو جيل ما يعد الحرب » الذى 
ولد خلال الحرب ولكنه.لم يشارك جيل همتلر ولم يعارضه 5 
وهو يرفض واقعه القديم برمته » ويتطلع الئ عالم آخر جديد ٠‏ 
ويبدأ مراهقته بعلاقة عاطفية عنيفة مع « كلارشن » الفتاة 'السمراء 
:التى يرسلها ارئمست الي منزل الأسرة ٠.‏ وتقف أسرته كلها ضد 
-العلاقة 'الغريبة . وطجا أماريا نمساعدة أنطوان الى تهديد الفتاة 
يحتى تتخلى عبن هيرمان وتترا ك البلدة بأكملها . ويتحطم أول ختلم 
الهيرمان » الذى يترك ا أيضا مبتعدا عن أسرته » لكى يشلق 
طريقه الخاص فى عالم الموسيقى » حيث يصيح فى النهاية أحد 
الموسيقيين المبشرين بمستقبل كبير . ويقولى يول سايمون تفسنه 
فيما بعد تحقيق طموحات هيرمان ويزوده بآجهزة خاصة الكترونية 
تساهم فى تطوير موسيقاه . ورغم أن هيرمان كان دائما الابن المفضل 
لدى ماريا » فايه لا يغفر لها أيدا ما فعلته ضد علاققه الأولى . 
وتظل علاقته بأمه منقطعة حتى تتونى فى النهماية ويحضر جنازتها . 


أما ولفريد فيجاند : ضابط العاصفة الهتلرية السابق » الذى 
نراه يسىء معاملة الاأسرى الفرنسيين ويطلق النال على احد الطيارين 
الأمريكيين الجرحى * فهو يظل بعد الحرب مخلصا لمواقفه وانتماءاته 
العنصرية النازية وااقفا بالطبع فى أقصى اليمين . 


وخلال الفيلم نشهد من خلال الدراما المتقئة المنسسسوجة 
جيدا » عشرات التفاصيل 'لتى تزودنا بخلفية دقيقة لدتشل ور الزئن . 
فنحن نشسسهد أول سيارة واول راديو فى اثقرية ٠‏ وننتقل من مواخير 
برلين فى الثلاثينات الى جو مطاردة النسازى لليسار الالمانى »© الى 
اللحظات القاسية التى يواجهها الجيثى الألمانى فى 'الجبهة السوفيتية . 
ومن دار مسينما اليلدة القربية التى تهرب اليها مارلين: وبولين 
أحيانا لمشاهدة افلام 'الثلاثينات الرومانسية » الى مطبخ منزل 'العائلة 
الذى يجمع الشخصيات كلها فى اليداية . ثم يخلو تدريجيا الى 
أن تبقى فيه ماريا وحدها . ثم يغلق المفزل كله بعد وقاتها . وهناك 
أيضا التطور من حداد القرى التقليدى الى 'الطرق السريعة والسيارات 
الحديثة » من الجر'مفون الى الموسيقى الالكترونية . * 


ويتضمون الفيلم نقدا! لاذعا للنمط الامريكى 'الذى يمظه بول سايمون 
الذى يعود بعد عشرين عاما لكى يقول لزوجته أنه يشعر بالنعرد وانه 


نل 


بريد أن يرقد يجبوارها لكى. يتدفأ » بينم يبدو بالنسيبة لماريا 
كشخص غريب تماما انقطعت الصلة به منذ زمن 1 ٠‏ 


وهو يفتتح حغلا كبيرا بعد عودته إلى القرية يبذر فيه المعام 
والشراب لاهل القرية » ويخطب فيهم متحدثا عن رحلة صسعوده من 
القاع فى امريكا . مصورا نفسه كبطل حقيقى عاد لغزو قريته بسميارة 
الليموزين السوداء الكبيرة وحقيبته اللليئة بالدولارات والشيكات . 


وتصبح ماريا هنا رمزا كاملا لامانيا التى تموت مع نهساية 
الفيلم انها الشخصية الوحيدة التى تحمل بمدا رمزيا فى سسياق 
'الغيلم . اننا نشهد 'النهاية التى تشير الى التدهور الذى تحياه 
المانيا الفيدرالية التى تبدو اليوم وقد أصيبت يأعراض سن الياس 
كما يقول راتيز . 


هايمت والهولوكوست 


ولا يركز الفيلم على موضوع اضطهاد النازى لليهود حيث يتجاوز 
هذا الى استكشاف الصورة الشاملة للوطن الالاتى بعيدا عن 
التركيز على عقدة 'الذنب التقليدية التى يرفضها راتيز بشدة . ففيلم 
« أرض الوطن » لا يندرج بأية صورة ٠‏ فى ااطار الاأفلام المتهالكة 
التى تصنع لتبرير اشسياء أو لادانة اشسياء اخرى . 'انه دراما انسانية 
عدلة تسيو الغلافاك بن الأفراة ل امنيا شلال 5 سانا 
وتصور التاريخ من خلال شروطه الانسانية ٠‏ وهو يسسسعى 
لاكتضاف نوعية الاختيارات التى كان يتعين على الناس اتخاذها 
فى ظل الظروف التاريخية الشائدة ايان تلك الفترة . وهو بلا شك 
احد أهم الافلام المعادية للنازية وللفكر الفاشئى بوجه عام » 
ولكن دون ان يقع فى التبسيط والممادلات الذهنية الساذجة . أنه 
بالفعل او رد المانى قوى على التساؤل المطروح منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية : كيف كان يمكن ان يحدث ما حدث فى اللانيا ؟ 


يقول االبجار راتيز : « ان مشكلتنا فى المانيا أن رواياتنا مغلقة 
على شىء واحسد » التاريخ . ففى عام ١150‏ بدا كل شىء من مجرد 
فكرة تافهة » محاولا أن يمحو كل ما حنث من قبل . ان هذا صنع 
ثقبا عميقا فى مشاعر وذاكرة 'الناس . ولقد أصيحنا بالتالى 
عاجزين عن رواية القصص الحقيقية » لأننا نعمانى من تلك العقدة 
المروعة التى تبجعلن نخثى من التطلع الى الماضى المقيد باثقال 
الأحصكم الاخلاقية © . 


ع 


واذا كان مسلسل « هولوكوست » الامريكى الصهيونى يصيبون 
الحرب العالية الثانية والظاهرة النازية » كأنهما وقعتا فقط من أجل 
القضاء على اليهسود » فان « هايمت » يتخلص تمايا'من تلك المقدة 
المصطتعة ويختار التحدث عن المانيا بأسرها . حقا هناك بعض 
الاشارنات حول ممارسات الفازى ضد اليهود » ولكن من خلال 
تناول تأثر النازى على المجتمع الالمايى بأكيله . فهناك من 
جهة اخرى » ملاحقة النازى لليسار, واعتقال الكتاب والفنانين 
المناهضين كما نرى من خلال شخصية فريتز ابن شقيق مارتا زوجة 
مايتاس سايموزن ووالدة بول . وهى تشهد ليلة اعتقاله فى نفس 
ليلة الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم النازى هظر . 


وهناك أيضا تصوير جيد لتأثير 'الظاهرة النازية على الناس 
العاديين فى الريف ورسم مصير الكثيرين منهم سليا أو ايجايا .. 
هناك ادوارد ولوسى وفيجاند . وهناك من ناحية آخرى ماريا ومارتا 
واوتو . هناك من يختار. مصيره وهناك من تدفعه الأحداث اث دفعا 
الى مصيره . هناك من يتحمس للظاهرة ويرغب فى الصعود فى ظلها . 
وهااك مذ البداية من يحذر من الخراب الذى سيحل على البلاد 
ولو بطريقة عفوية ريفية كبا نرى مارنا العجوز تفعل ! 


ويصور الفيلم ايضا نظرة النازى للسينما باعتبارها وسيلة 
دعائية مباشرة .. كما نرى من خلال التفاصيل الخاصة يبيل 
انطوان فى قسم السينما فى 'الجبهة الروسبة اثناء الحرب . ويتعيد 
النيلم عدم حشد آية مناظر تقليدية لعمليات الابادة الجمساعية 
أو لمعسكرات اعتقال اليهود » مركزا على ما هو اخطر .. وهو 
تدمير النارى لانكار. «الكثيرين عن طريق خلق حلم وهمى بتحقيق 
الذات من خلال الدعوة للانصهار فى الوطن الكبير او الرايخ الثالث . 
وهو حلم ينهار بالفعل كما انهارت احلام لوسى وزوجها الباس ؛ ٠‏ 


عن « هايمت » و « هولوكوست»» يتحدث ادجار راتيز فيقول : 


« اذا نظرت الى التاريخ بشسكل تعليمى فانك سوف تتمامل 
فقط مع أشياء مجردة . فليس من المجدى تقسيم الناس إلى أشرار 
وطيبين » معارضين ومؤيدين © مقهورين وقاهريين © رأسسماليين 
وبروليتاريين .. انك اذا اقتريبت أكثر فسوف ترى أن كل هذه 
التتسيمات توجد داخل شخصية الفرد . وهو ما يوضح لمانا كان 
بوسع نظام مجرم مثل الاشتراكية الوطنية ( النازية ) أن ييدو 


وذن 


بالفعل. غير ,قهار. على الاطلاق .. .لقد سنيطر فقط على. جاتب واحد 
من شخصية الفرد .. وفيما عدا ذلك فقد كان يمدو عاديا جدا . وكان 
قد لجنوا الى للسهولة والتضليل . هنا أشرّار وهناك طيبون » ويذهب 
كل واحد فى النهاية الى منزلة سعيدا مرتاحا . ليس فى 
« هولوكوست » بأكمله اية لمة 'و موقف واحد 0 الشمارة 
والحبدة حقيقية » ! . 


د 6 


وشأنه شأن غيره من الأعمال 'الفنية الكبيرة » فان « هايءت » 
يزخر بالعديد من الدروس .. ان يريد أن يرى ويتعلم ٠‏ و 
يحمل من المتعة الفنية والبصرية ما تعجز عن تحقيقه أفضل أعمال 
سينما التسلية الامريكية وغيرها . واذا كانت اتلب التليفزيونات 
الاوروببة قد سارعت الى ششرائه وعرضه . فهل تفكر جر السطريدتات 
العربية فى ذلك ؟ . 


اقرا فى العدد القادم والأعداد التالية 
جد علم اللغة الأمريكى والدراسات الأدبية 
« الجزء الثانى » 
فرناندو لاثارو كاريتير 
ترجمة : د* حامد يوسف أبو آحمد 
ل الآداب. 
“فى الجامعات العربية ‏ - عز الدين اللناصن 
بد عن شعراء السبعينيات : - 
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الحداثة بين ارهاب الاضى ونفط الحاضر 
1 أحمد طه 


د دراسات : محمود الحسينى ‏ د٠‏ محمد برادة 
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اذن لا أحد يعلم على وجه التحديد ٠‏ 


٠٠‏ ما يعلمه الجميع آنه غاب عن المدينة وسيقولون ان سألتهم عنه 


مجنون ولا ضرورة للبحث والتحرى عما كان يفعله *٠‏ 


٠ فأنت صديقه الأوحد‎ ٠ اذن قص ما تعلمه أنت‎ ٠٠ 


كان دائم التحديق فى الآفق ٠‏ قليل الكلام ٠‏ ذا عينين متسعتين 
اتساعا مندهشا » فى بداية حياته كان جارا لى 2 يعشق 
الحياة بكل مشاعره » ينغمس فيها تماما » لم يدع شيئا الا وجربه» 
كان يقول : لا معنى للعيش دون أن تطرق كل سبله » ولا جدوئ 
من رجل يسأل نفسه : ثم ماذا ؟ كان يقرض الشعر » ويقدس 
الشعراء وينعى من لا يحسن فهم الشعر « الشعر هو الحق ومن 
لا يعرف ما الشعر لا يعرف كيف يكون الحق » ٠‏ 

تعارك معه رجل غليظ فعيره بأنه لا يفهم شمرا ء» لا يدرك 
ما الحق , وكانت يد الرجل الغليظة تهوى على جإنب وجهه 
ويكتفى بذمه المعتمد على جهله بالشعر ٠‏ 


ثم ماذا ؟ 


* غاب عنى وغابت أخباره‎ ٠ 


ألم تعلم أين كان فى غيبته ؟ ! 


* عاد بعد أعوام لا أذكرها بالتحديد ٠‏ 


ألم يقل لك آأين كان ؟ ولماذا ترك المدينة ؟ 
عاد لكنه لم يقل شيئا » ولم يعرف أحد شيثئا عن غيبته الا بعد 
أن أعطانى دفتره * : 
أين ذلك الحفتر ؟ ! 


2 فى بيقى فهو كل ما تبقى من الصحديق , وانا احنظه تماما 
ولا أنسى منه حرفا ٠‏ 

٠٠‏ آلا تسمعنى افتتاح ذلك الدفتر مادمت تحفظه ؟ 

+٠‏ انن استمع لما سأقوله وكن واعيا عميقا لا تقنع بالكلمات وانما 
نح لد مكار شا علي رما وه ا ورا 

٠ قل يا اخى‎ ٠٠ 

*. و هاتذا أعود اليك أيها الآب(1) ٠٠‏ ومناك فى مدينتى يقولون 

٠‏ لكننى أعود فقد كنت غائبا ٠٠‏ هناك فى مدينتى يغيب 

الحى عن نفسه ٠٠‏ لا يذكر الا أنه غائب ٠٠‏ حتى مذه تغيب عنه 
بالتدريج فيظن نفسه ان عاد فقد غاب ٠٠‏ معذخرة أيها الأب 
وعهدى بك أنك تقدر العذر » وهأنذا أعود * حقا من الخطا ان 
أغيب عنك ؛ لكن الخطأ قد يعود صوابا ان لم نذمب فيه كأنه 
الصولب ٠٠‏ أحس أنك تقدر » لكن ما يشعلنى أملا فى دوام 
حبك لى أننى لم ألهث فى ركاب القطيع قاصدة قصور السلاطين 
وأنك ما غبت عنى فقد كانت حبال النور تمتد عير المسافات منك 
الى فاستحال أن آكون مثلهم.غائبا ويملؤنى الزعم بالتواجد » ٠‏ 

٠ أين ذلك الدفتر ؟ احضرءه الى‎ ٠٠ 

٠ لا ضرورة لذلك فاننى أخثى عليه‎ ٠٠ 

٠٠‏ سيكون فى أمان معى فهو لا يعدو ورقات وسوف أحفظها فى رف 
خاص فى مكتبتى ٠‏ 

٠٠‏ هذا الدفتر كنز وكما يحدث لكل الكنوز من نهب وسلب فقد 
يحدحث له ٠‏ 

٠ اؤكد لك أنه سيكون فى مامن‎ ٠» 

٠٠‏ أنت تؤكد بصدق نية > لكن أيدى الحواة والأعاجم تعبث فى كل 
الكنوز وان كانت فى سراديب من سراديب عبر دهاليز مجهولة 


الا لصاحبها 
٠٠‏ حسنا ء قل كل ما تعرفه ٠‏ ان افتتاح الحفتر مذهل ٠‏ تفيض بلاغته 
من الكلمات ٠‏ - 1 


(1) اعنقد الاستاذ أحمد آمين فى دراسته لرسائة ١‏ هى بن يقظان » كلسهر وردى 
ان الاب هو رمز لله سبحافه وتماقى . وكذلك اعتقدا . 


5 


» لكنهة الحق‎ ٠ لا أجد فيها بلاغة‎ ٠٠ 
ماذا بعد الافتتاح ؟.‎ ٠ اكمل‎ ٠٠ 


للشاعر 


الأب 
الشاعر 


: سأقيم معك فى هذه المغارة ولن أبرحها وليحترق كل العالم 


الا الغارة ٠‏ 


: انى احب خارج الغارة كما أحبها قماما ٠‏ 
: لكن خارج المغارة سىء وقذر * 

: تستطيع أن تعيده حسنا ونظيفا ٠‏ 

: لاطاقة لي بذلك أيها الآب ٠‏ 

: اذن لست ابنى . 

: أقسم أتنى أبنك ٠‏ 


: أبنى مريد ومقتدر ء لا يكل » لا يصرعه حزن أو وحدة 


أو غربة » ينسج من أحزان غيره أملا لنفسه ولغيره » اينى 
لا يظم الا فى اطار غيره » ولأنه متقدر كبعض أبيه قانه 
يحقق أمله فينقلب السوه حسنا ٠‏ 


: لكنتى حسن لم تشوهنى قذارة ما خارج المغارة ٠‏ 

: ابنى لا يحلم لنفسه . 

: لا أحلم لنفسى ٠‏ 

: ولا يمكن أن يعيش كما قدعى نظيفا حسنا ان كان فى جو 


من السوء ٠‏ , 


: لكننى لم أغب عنك ولم تغب عنى > وأنت قعلم أننى لم 


يمسسنى السوه من خارج للغارة * 


: منت خارج المغارة » والسوء هناك وأنت حسن ؛ للكنك 


لا تأمن دوام حسنك ان ظل ما حولك سىء ٠.‏ 


: اننى ابنك ٠‏ 
: حسنا : قل عما فى الخارج ٠‏ 

: ألست تعلمه ؟ ! 

: بلى ٠0‏ ولكنى أحب أن أسمع صوت:المشاق من أبنائى» 


ع5 


أكمل يا أخى ٠٠‏ لماذا تسكت ؟ 


- + لتد سقطت الصفحة التالية‎ ٠٠ 


5ظ 


٠ 


وا أسفا * 


لا تحزن فانى إتخطح زان لجمذها وقد كنظ جارج المغارة ساعة 
أن كان هو بداخلها * 


٠ قل ما تخمنه‎ ٠- 


« قصور الأمراء فى أطراف المدينة » وبيوت العامة فى قلبها » وق 
كل شارع حاو يصطحب معه زوجته وابنتهما وقردا لهم ** 
الزوجة تمسك بدف كبير , تنقر عليه** يتجمع الناس حولهم .*٠‏ 
يتقاطرون على صوت الدف المتعالى ٠٠‏ تتسع الحلقة فتاخة 
البنت فى خلع ملابسها قطعة قطعة وتشرع فى الرقص على الايقاع 
النضبط ٠‏ تتوافق حركات جسدها مع نقر أمها ٠‏ يعلو النقر ٠‏ 


يزيد انسجام جسد الفتاة مع الايقاع ٠٠‏ وهامات الرجال تسبق 


. الأجساد ٠٠‏ تمتد 2 ت 


تصبح الرقاب كاعناق الابل والعيون تكاد 
تخرج من مكامنها لتلتهم هم القثاة الراقصة ٠٠‏ وفجأة يرفع الحاوى 
صوته فيغطى على صوت الدف ويطلب الى ابنته أن تكف عن 


: الرقص ٠‏ فتكف على الفور ويتلاثى صوت الدف ويتوجه بحديثه 


الى الرجال الذين أحاطوا به وتامراتة وقرده وابنته العارية دون 
أن يخجل 5 


٠ لا يقترب منا ألا من يدفع‎ ٠٠ 


وعلى الفور راح كل واحد يس يده فى جيبه ليخرج نقوده ٠‏ 


: '* لا نريد نقودكم + فلتبق نقودكم لكم ٠‏ 


بادره واحد من المجُتمعين : ماذا تريد اذن ؟ 
آي 


صاح الحاوى بصوت. مرتفع حتى يسمعه كل الرجال : قطرتين 
من دم كل واحد ٠٠‏ فقط قطرتين ويشير الى ابنته * انها لا تتغذ 
الا يالدم وتسستجليه برقصها ٠‏ من أراد فليبق ومن لم يرد 

انصرف نصف الحاضرين فتئقض محيط الدائرة حول الحاوى 
وامراته وابنته وقردهم ٠‏ وأخذ نفر من الباقين يتردد بين الوتوف 


والانصراف الا أن اغلب المؤجودين أصروا على الاستمتاع بالفتاة 


فى مقابل قطرتين من دم كل منهم * 


تتقدم أبنة الحاوى ٠٠‏ تغرس نابيها فى ذراع أول رجل تقابله 
وتغيب لحظة ومى ساكنة: الرأس ٠٠‏ تهز مؤخرتها فى انتشساء 
كانثى حيوان تلتذ بذكر شديد'الفحولة * ثم ترفع الرأس وتعاود 
المسألة مرة أخرى مع الرجل للذى يجاوره ٠‏ يعود الرجل بعدها 
أصفر متسع العينين محملقا فى لا شىء ويجلس ٠‏ * ينتابه الاغماء 
ثم يفيق بعد أن تكمل البنت مع كل الآخرين ٠“‏ ثم تبدا ق 
الرقص على نقر أمها وكل المشاعدين صفر الوجوه ٠‏ غائموا 
النظرات *٠‏ 
سيدى بدأت حديثك بأن قصور الأمراء على اطراف الدينة ٠‏ آهذا 
توزيع جغرافى ؟ وان كان كذلك فالذى نعلمه أن ما نيدأ به الحديث 
هو أهم ما فيه » فماذا عن الأمراء وقصورعم ؟ 1 


* انهم فى القصور‎ ٠ 


ألا يحكمون الدينة ؟ 


** بلى ويجيدون الحكم وأنت تعرف مدى اجادتهم بدليل الهدوه 


الذى يسود الدينة ولا يكدره صوت يرفضهم ٠‏ 


٠‏ لماذا اذن اغفلتهم ؟ 


اسمع حتى أنتهى من تخمين ( الصفحة التى وقعت من دفتره ثم 
سل ما شئت ١ ٠‏ 
حسنا مأنذا أستمع جيدا ٠‏ 


٠*‏ « فى مغرب كل نهار يجتمع الحواة فى الميدان العام النى يتوسط 


المدينة بنسائهم وبناتهم وقرودهم ثم يشرعون فى مسيرة ضخمة 
تتقدمهم البنات فالنسوة فالقرود فالحواة وتنتهى مسيرتهم عند 
أحد قصور الأمراء *٠٠‏ يجدون الأمير وزوجته الحسناء فى انتظار 
المسيرة *٠‏ كل من بالحسيرة يحاولون اضحاك الأمير وزوجته ٠‏ 
وتتبارى النسوة فى نقر الدفوف وتتبارى بناتهن فى الرقص 
عاريات عند قدمى الأمير فيشير لزوجته الحسناء فتغادر الجلسة 
وتصطحب معها أحد الحواة الذى يصطحب ,قرده ويذعب الجميع 
الى الغرفة الخاصة بالاميرة الحسناء ٠‏ وينهض بعدها الأمير 
الى غرفته الخاصة مصطحيا واححدة من البنات قد تخيرما 
بعناية * وتبقى النسوة تنقرن الدفوف والبنات يتبارين فى 
الرقص والحواة يعائق بعضهم بعضا + ٠‏ 0 2.- 
0 


- 
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كات 
وكيف انتهى الحوار بينه وبين أآبيه فى المغارة ؟ 
من خلال الدفتر علمت أن آباه آراد له أن يعيّد الدينة الى حسنها 
الذى فقحته منذ أن تركها الأب ٠‏ 


.حسنا ٠‏ .ثم ماذا ؟ 


توجد فى الدفتر كلمات كانه يناجى آباه بها ساقولها لك ٠‏ 
ا« منذ أن تركت الدينة 'أيها الأب صارت غاية السوء ٠‏ كان 
السوء هى الأصل ٠‏ كان وجودك عو'الضابط.٠٠‏ كان أملها فقدوا 
عقولهم أو سرقت منهم حتى أنت أنت الذى لا ينسدثر فى نفس 
ما دامت حية انحثرت فى نفوسهم أو تواريت أو ستروك ف 


'أعماقهم ٠‏ كأن صوتك لم يعد قادرا على اختراق آذانهم فساد 


السوء: ٠‏ لكنك تحب خارج المغارة ومن قبل كنت أكرههم لكننى 
لى سعة عقلك حتي أعرف وبيقين من الضحيية ومن الجانى؟لكننى 
ساحبهم لأنك تحبهم وتحب كل من خارج المغارة ٠٠‏ فقط قل لى 
من الجانى لأقتله ليعود الى المديتة. خسنها الغائب » ٠‏ 

وهل قال له أبوه من الجانى ؟ 

لم يقل ولكنه أوصاه بالشعر.قال له : ان الشعراء هم. صوتى 0 
لكن منهم من يقول الشعر وتبدو مندثرا فى.نفسه * أمثل هذا 
أبنك وأخى ؟ 


ليس. خوك ولكنه ابنبى قَ 


لا أفهم أيها الأب ٠‏ 


لن تفهم ذلك الآن ٠‏ فقط اعلم أن ابنى لا يحلم لنفسه ولا يستطيع 
أن يظل حسنا أن كان من معه سيئا ٠‏ 


ومنا تغيب صفحة أخرى من دفتره ٠7‏ 
وأ أسقاه ٠٠‏ ألا تستطيع أن تخمنها هى الأخرى ؟ 
فى فرصة أخرى .٠‏ 


٠. 


أذن قل كل ما تعره ٠”.‏ , 
اك 0 

ترك المغارة ٠٠‏ علق فى رقبته دفتره ٠ ٠‏ سار يحلم كما 
بيقول فى الدفر - بالتيسمن واللمتتعراه وجنود الأب الذين 
لا يقهرون * 
وهل لأبيه جنود ؟١‏ 1 
كما يقول هنو فى الدفتر * نعم 
ما دام عناك أب كهذا يعلم ما يكون خارج مغارته ومقتحر 
بجنوده التي لا قِقهر فكيف .يسكت عما لا يرضاه ؟ 
ثووعودوه 


الماذا لا ترد ؟ 

ذْلِكِ شىء لا أعلمه وليسٍ بالدفتر جواب لش هذا السؤال ٠‏ 

جرى بينه وبين أبيه حوار ريما كان فيه بعض اجابة لسؤالة 
وهذا الحجولر مثبوت في الدفتر * 


* قل ذلك الحوار كما ورد بالدفقر ٠‏ 
الأب : ١‏ اذهب يابنى الى الجزيرة النائية الصغيرة الكائنة فى 


. أطراف البجر الذي تقولون عنه أنه بلا حدود هناك ستجد 
رجلا كأنه الضياء وسط الظلمة أو الاسلام وسبط الكفرر١) ٠.‏ 
قل له أبى يامرك أن تقود الجيش لتنهى السوء من 
لدينة * ولتقتل كل الجناة 


الشاعر : لكن ما السبيل للوصول اليه ؟ 
الأب : لن تصل اليه الا سباحة ٠‏ 


الشاعر : اليس ذلك شاقا يا أبى ؟ ! 


الأب : أعلم لكنه لا بديل ٠‏ 1 
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الأب : سبقت كلمتى أنى لا أفمل لأحد شيئا إن لم يغمل مو بداية 


الفعل ء ٠‏ 


(1) التشبيه من « حى بن يقظان »© . 


وانتهى الحوار فى الدفتر الى هذا الحد ٠‏ 


! آلم يقل شيئًا ساعة عودته ؟‎ ٠ 
جاء من شارع جانبى يصب وسط اليدان للذى اعتاد الحواة أن‎ ٠ 


يجتمعوا فيه ساعة بدء المسيرة لقصر أحد الامراء ٠‏ التقيت به 
وسط الميدان وعانقته وضمنى ضما شديدا » أحسست فى حرارة 
أنفاسه أمانا لا عهد لى به وابتسم ابتسامة قصيرة وقال : 
سوف ينتهى السوء من المدينة ٠‏ قلت : كيف ياصديق ؟ قال : 
عائد لتوى من عند أبى ولقد أوضح لى طريق الجنود الذين 
سيقتلون كل الجناة وينتهى السوء من مدينتنا وتشرق بنور 
الأب كما كانت ٠‏ كدت أظنه مجنونا لولا أن“ تابع لا تظننى 
مجنونا فدفترى هذا أمانة عندك ٠٠‏ لا تعطه أحدا ٠*٠‏ فلتقتل 
دونه أن لزم الأمر وسوف تعرف منه كل شىء الى أن أعود ٠‏ 


ها أنت ذا تعود * 


٠٠‏ بل هأنذا غائب وسوف تعرف من الدفتر كل شىء وكيف أننى 


ل 


أغيب الآن فى سبيل العودة بحت على قطع السحاب فى سماء 
الميدان ملامح وجوم الغروب ٠‏ اعتلى نصيا تذكاريا الأحد 
الأمراء ٠‏ وقف فوقه ٠‏ صاح : 


يا أبناء الأب ٠‏ هأنذا الآن آت لتوى من عند أبيكم ٠‏ حادثته 
كثيرا ٠‏ قد لا تصدقون * لكن ما حدث حدث وهو يسمعنى الآن 
ويرانى ويعرف اننى صادق لأن مأ سأقوله قد حدث منه لى ٠‏ 


0 أين ذلك الأب الذى أنجب كل هؤلاء ؟! 
٠٠‏ أنت غائب ولن تعرف مغزى لكلامى 
٠‏ مل حاضر أمامك الآن 


غائب عن الأب ٠‏ ستترث وجوده فى نفسك ونسيت أنك غائب 
حتى أصبح الغياب عندك أن تعود اليه 


٠‏ انك تهذى ٠‏ أآنت مجئون ولا شك 


وجاء صوت آخر 


لا تلقوا بالاماليه » شوف يأتى الحواة الآن ولن يصبح له معنى 
فى وجودهم ٠‏ 


' لكته اكمل حديكقةه برغم مقاطمات الآخرين له * 

٠٠‏ يا أبناء الاب ٠‏ انتى سأذمب الآن ٠‏ لكن الرحلة طويلة طويلة 
طويلة ستنتهى عند الجزيرة النائية فى طرف البحر الذى 
تظذونة بلا ته أية>. تفط ارود الى جانى منكم من يؤائلني وق 
الرحلة لنقتتل الوحدة ونعجل الوصول وسبوف نعود مع جنود 
الأب الذين لا يقهرون فيقضون على السوء ويقتلون الجناة 
لتشرق الدينة بنور الأب ٠‏ 

٠‏ أى جناة يا مجنون ؟ 


٠٠‏ الجنود يعرفونهم قد أكون أنا وأنت من بينهم ٠‏ لكن !لؤكد 
أن جنود الأب يخطئون ٠‏ وعلى أيديهم ستعود المدينة الى سابق , 
عهدها ممتلكة حسنا وعدلا ونورا. * ولا نرى فيها قردا ولا 
حاويا ١ ٠‏ 

٠٠‏ الحواة هم أعظم من بالمدينة 

6. لم يقل الاب هذا ٠‏ لكنه قال أن الشعراء هم صوته 
كل الحواة يقولون الشعر 

٠٠‏ ليسوا جميعا صوت الأب 


٠٠‏ انك تهذ 
وتتابعت الأصوات المستنكرة من الحشد الذى ينتظر الحواة 
٠‏ مجنون 


٠.‏ لا يحرى ما يقوله 

٠*‏ يبدو أن طول وخدته قد افتك بعقله 
قاطعهم : لست كما تقولون ولتسمعونى ٠‏ أليس بالمدينة سوء 
وقذارة ؟ , 

٠٠‏ بلى بها بعض السوء 

٠‏ أتريدون أن تعود حسنة ؟! 

نعم ٠0‏ نعم 

 ةريزجلا فلات ان منكم من يمني ف الرطة الى‎ ٠: 


* أية جزيرة 16 


٠٠‏ التى يقيم ذيها قائد جيوش الأب ٠‏ 2م 
وتكاثئرت الأصوات المستنكرة 


٠٠‏ أى أب ؟ وأى جيوش ؟ 
©- و'ئ قائد 5 

». ما معنى حذا ؟ 

٠‏ أنزلوه 


شعر بامتعاض عظيم وحنين مهول لكن قبسا من نور الأب اضناء 
نفسه وراح ينزل بهدوء عن النصب التذكاري للأمير ومو يقول : مسوف 
تحملنى موجة وتضعنى أخرى ٠‏ هأنذا اقول لكم آخر كلماتى قبل أن 
أعود مع رجال الأب ٠‏ اننى أجبر نفسى على حيكم لأن أبى يحبكم واننى 
لن أقطع الرحلة الشاقة حبا لكم ولكن لأن تلك عى مشيئة الأب ٠‏ 


نزل عن الفصب واستند على همست فى أذنه 

٠‏ سوف آتى معك 

٠‏ ابق آنت لتحفظ الحفتر 

سار وحيدا مهيبا وسط المبدان وفى السماء كان وجوم الغروب قد 
تخائف وشيعته ضحكات اشفاق واستهزاء وراحت جيوش الحواة والقردة 


والنساء والبنات الراقصات' تتوافد على الميدان لتبدآا المسيرة هذه المرة 
لقصر أمير الأمراء فى طرف المدينة الغربى + 


أقرأ فى العدد القادم 
والاعداد النالية 
عند قصائد : زكى عمر ‏ جمال فرغلى - عيساس 
عامر ‏ عبد العزيز موافى - ربيع الصبروت ٠‏ 
قصص : زغلول الشيطى - عاطف سليمان - 
-طلعت سنوسى - لبراهيم فهمى. ‏ السيد 
زرد-<مسعد قاسم عليوه ‏ مصطنى حجاب ٠‏ .. 


دء رجينا الشريف 
عرض وتعليق : نوح حزيين 


هنالك جوانب كثيرة تجعل من كتاب الصهيونية غير اليهودية للدكتورة 
رجينا الشريف كتابا مهما * فالى جانب كونه لضافة هامة الى تلك الحراسات 
ادتى تبحت فى اصول الحركة الصهيونية ونشأتها وتبين اثرها اللدمر على 
حركة التحرر العربية » يحتوى الكتاب على تتبع دقيق لتطور الفكرة 
الصهيونية منذ كانت افكارا دينية غامضة مغلقة بدثار رومانسى رقيق حتى 
اصبحت قاعدة عنصرية واقعية وكيانا تدميريا هائلا * ٠‏ وخلال هذا 
العرض ترجع الدكتورة رجينا الشريف المسميات الصهيونية الى اصولها 
ونلقى الضوء على الانعطافات الرئيسية فى تاريخ الحركة الصهيونية 
وترصد التحولات التى شهدما الفكر الصهيونى منذ البداية وتضىء جوانب 
من حياة الشخصيات الرئيسية التى لعبت دورا فى كل هذه التحولات * 


لكن الانجاز الزئيسى لهذا الكتاب يأتى من الربط الموضوعى بين 
نشوء الافكار الصهيونية وظهور أيديولوجية البرجوازية الاوروبية التى 
كانت الصهيونية جزءا اساسيا منها ٠‏ فقد كانت الصهيونية نبتا شرعية 
لنبرجوازية قبل ان تدخل مرحلتها الامبريالية بكثير ٠‏ ويقدر ما تضئء لنا 
“ذه الحقيقة من جوانب لعلاقة الصهيونية بالفكر والادب والفلمسفة 
اليرجوازية بقدر ما تدعونا الى اعادة النظر فى بعض الاستنتاجات غير الدقيقة 
حول العلاقة « المتآخرة » بين الصهيونية والامبريالية » وتفسسر لنا الكثبي 
من الاحداث التى تبدو لنا غامضة ف العلاقة بينهما + 


انلا 


ويعتبر هذا الكتاب بشكل ما استكمالا لبحث كانت المؤلفة قد نشرنه 
فى بيروت عام 191/17 بعنوان ه الصهيونية غير اليهودية فى انكلترا » ٠‏ وقد 
جاء ليسد فراغا فى مجال الدراسات الصهيونية تنبه له الكثير من الكتاب 
والباحثين سابقا الا أن أحدا لم يطرقه بمثل هذا التفصيل وهذه الحقة من 
وعندما كتب الدكتور أسعد رزق كتابه الهم ( اسرائيل الكيرى ) عأم 
4 ككر فى مقدمة كتابه ان ما أسماه بالصهيونية الاممية أو الصهيونية 
عير اليهودية موضوع يحتاج الى دراسة مستقلة وذلك لأعميته الكبيرة 
ولتشابك' هذ[.الجزة الهم من الصهيونية وارتباطها بالمشاريع الرامية الى 
ترسيخ أقدام الاستعمار الصهيونى فى فلسطين ٠‏ وبعد خمسة عشر عاما 
دظهر كتاب ( الصهيونية غير اليهودية ) للدكتورة رجينا الشريف تحرس 
فيه باستفاضة وتتبع دؤوب نشأة وتطور الأفكار الصهيونية التى بدات 
دبالانتشار بين مسيحيى أوروبا غداة ظهور حركة الاصلاح الدينى التى 
قادما مارتن لوثر » واستمرت تتصاعد لتلتقى بالصهيونية اليهودية ى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر وما نشأ عن هذا الالتفاء من اقامة 
للدولة اليهودية على أرض فلسطين بعد نحو أربعة قرون من ظهورما 
كنيوءة دينية مجردة * 1 
وادراكا من الكاتبة لاتساع وتشابك الموضوع الذى تخوض فيه 
اتخدت لنفسها مسارا يبدأ مع أولى الدعوات ( لارجاع اليهود نهائبا 
انى بلدهم التى منحها الله لهم من خلال وعده القاطع لابراعيم وامسحق 
ويعقوب ) كما يقول بول فلنجهاور أحد أوائل الصهاينة الأمان وينتهى 
بتحول هذه الدعوة الى واقع عملى بعد ارتباط هذه الفكرة التى بدات 
دينية صرفة:بقوى الاستعمار والامبريالية التى وجدت فى اليهود (مصوعة 
من المستغمر ين الجاهزين لاستلام أرض تحت الحماية البريطانية » كما 
قال جوزيف تشاميرلين السياسى الاستعمارى البريطانى فى بداية هذا 
ألقرن ٠‏ وداخل هذا المسار ينكشف لتا الاساس الحقيقى لمجموعة 
الأفكار والمقولات والممارسات والتسميات التى تشكل أركان المطلح 
الصهيونى الأسأسية لترتسم فى النهاية صورة للصهيونية باعتبارها مكونا 
أساسيا من مكونات التاريخ الاجتماعى والسياسى والدينى الغربى وباعتبارها 
جزءا موازيا وليس متمما لتاريخ الصهيونية اليهودية » بل المسؤول الحقيقى 
عن صدور. وعد بلفور عام 193717 الذى أعطى اشارة اليدء للتنفيذ العملى 
للحلم الصهيونى القديم ٠‏ 


السلا 


ومنذ النداية تضع ااؤلفة: مجموعة من الركائز التى يقوم عليهسا 
بحثها ٠‏ فتفرق بين الصهيونية باعتبارها أيديولوجية سياسية علمانية 
ظهرت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وبينها كفكرة سسابقة 
للصهيونية اليهودية ظهرت تملها بثلاثة قرون وبالتحديد مع اتبثاق حركة 
الاصلاح الدينى وانتشار البروتستانتية فى أنحاء متعددة من أوربا * 


تعرف المؤلفة الصهيونية بأنها « مجموعة من الأفكار التى تهدف الى 
التحقيق العملى لما جاء فى مؤتمر بازل » الذى عقد فى سويسرا عام /1851- 
داعيا الى انشاء وطن قومئ لليهود فى فلسطين ٠‏ وتعرف الصهيونية غير 
اليهودية بأتها « مجموعة الأفكار بين غير اليهود التى تهدف الى تأسيس, 
دولة وطنية يهودية فى فلسطين » ٠‏ « أما الصهاينة فهم ( أولئك الذين 
بيعتقدون أن الأقلية اللعروفة باليهود هم شعب مستقل ويجب أن يعود 
للاستيطان فى فلسطين لانشاء كينان سياسى ذى سيادة » ٠‏ 


ونتيجة لتفاعل هذه العوامل التى يختلط فيها الأسطورى بالعلمى 
أخذنت الصهيونية مسارا متعرجا تبلور فى النهاية ليصب فى طاحونة 
الاستعمار البريطانى الذى كان فى فترة ذروته الامبريالية يتطلم صوب 
الشرق ويرى فى فلسطين موقما مثاليا للتحكم بالطريق اليه ومركزا 
بشرف من خلاله على أى تحركات مضادة قد تنشب ف المنطقة وخلال هذه 
العملية المعقدة لعبت المصطلحات الدينية دور اللموه عن الاطماع الاستعمارية 
المباشرة واتخذت الاهداف الاستراتيجية شكل الرموز الاسطوريه وتغلفت 
المخططات الاستعمارية بالشعارات اأدينية لتتحقق فى النهاية واحدة من 
أكبر جرائم الاستعمار فى التاريخ حيث اجتثت شعب بأكمله وحل محله 
خليط من شعوب عديدة لا يجمع فيها سوى الايمان بمجموعة من الأساطير ٠‏ 


رحئة فى التاريخ : 

تبدا الكاتبة رحلتها التاريخية مع ظهور حركة الاصلاح الدينى 
المسيحية وظهور البروتستانتية التى مثلت التمرد الاوسع على المذمب 
الكاثوليكى الذى كان قد ترسخ عبر قرون من الممارسة العملية تكرست 
خلالها مجموعة من الفاميم والقضايا التى سادت حتى ظهور البروتستانية 
انتى وضعت لنفسها مجموعة من الأنكار والفاهيم والتفسيرات المخالفة 
لما ظلت الكائوليكية تتبناه حتى ذلك الحين ٠‏ وحسب هذه التفسيرات 
الجديدة فان اليهود , وهم شعب الله القديم الذين تشتقوا ف الناق 
بعيدا عن أرضهمْ سيعودون يوما اليها كما وعدوا بذلك حسيما جاء فى 
التوراة ٠‏ وقد أسهم فى انتشار مثل هذه الأفكار ترجمة د سم 
من الكتاب اللقدس الى اللغات الوطنية بعد أن كانت معرفة اللغة 


يذل 


اللاتينية شرطا آساسيا للإطلاع عليه قيل .ترجمته ٠‏ غازدهرت القصص 
التى تروى عن أنبياء بنى اسرائيل الذين صنعوا تاريخ اليهود قببل 
الشتات وتصبحت آدبا مألوفسا للوجدان السيحى البروتستنتى ٠‏ واخذ 
التفكير بالارض المقدسة يرتبط بالايحاءات التوراتية » فاصيحت فلسطن 
أرضا يهودية وأصبح اليهود هم شعب فلسطين الغرباء عن أرضهم التى 
سيعودون ليها يوما ٠‏ 


ولم يتوقف الاعتمام بالعهمد القكيم عند هذا الحد بل أصمح كذلك 
مصعرا للمعرفة التاريخية ٠‏ ورلجت مجموعة من الاساطير التى كان. يجمع 
بينها ارتباطها بالتاريخ الهجرى القديم ( فمن بين كل الهجرات لم 
تعد.تذكر سوى هجرة لبراعيم ومن بين كل الممالك كانت مملكة داود مى 
انتى تذكر على الدوام ومن بين كل الثورات لم تذكر سوى ثورة الكابيين » 
ومن بين كل الشموب للتى سكنت فلسطين لفتزات طويلة لم يعد يذكر 
سوى العبريين ) * 


كما أعيد الاعتبار للغة للعبرية باعتبارما لغة الوحى الالهى بعد أن. 
كانت لغة الخرافة وانتعشت حركة لاحياء الثقافة العبرية القديمة وأعيد 
الامتمام ( بالقبلانية ) وهى مجموعة من الكتابات تتضمن تفسيرات صوفية 
للعهد القديم * 

وفى ساحات الدن الرئيسية قدمت المسرحيات الاخلاقية المرتكزة على 
فصول من العهد القديم مما أدى الى التعريف بأسماء مدن فلسطين وأنبياء 
اسرائيل الذين بنوا فيها ممالكهم ٠‏ وظهر مذمب الألفية المسيحية للذى 
بؤمن معتنقوه بعودة اللسيح الثانية حيث يقيم العدل لمدة ألف سنة تسبق 
نهاية العالم » واحدى علامات عودة المسييح العادل عودة اليهود الى أرض 
ايعاد ٠‏ 


وقد شكل هذا المزيج من اللفاهيم التى ترتكز على الاساطير التى جاءت 
فى العهد القديم الأساس الذى قام عليه الفكر الصهيونى فى أوريبا_ 
البروتستنية ٠‏ وعلى هذه الارضية قامت الحركة الصهيونية التي استمرت 
فى الانتشار بين المسيحيين لكنها ظلت مرفوضة من اليهود الذين كانوا 
قد نسوا التاريخ الذى أعاد اليهود احياءه ٠‏ كما تشكلت فى تلك الفترة 
نفسها الارضية التى قامت عليها مجموتسة الضواعر المتحلقة باليهود 
واليهودية من لفكار صهيونية للى التشيع للسامية ومعادلتها فى نفس 
الوقت * وكثيرا ما حدث أن لجتمعت هذه الظواهر الثلاث فى غترة واححة 
وأحيانا فى شخصية واحدة ٠‏ 20 
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لل 


ومنذ عهد الاصلاح الدينى- حتى اليوم كان هناك فى كل عضر دعاة 
للصهيونية غير اليهودية التى تطورت خلال السنين من عقيدة .لاموتيسة 
الى أيديولوجية سياسية ٠‏ وججمدت انتشسارا سريصا لها فى انكلترا 
البيورتيانية وأوربا الكالفينية ٠‏ وعلى أى حالفقد كانت النتسائج 
المباشرة لكل ما تقدم أن تحول التعاطف مع شسعب الله القديم الى 
تعاطف مع اليهود الحاليين واأصبحت فكرة عودة اليهود الى فلسطين 
فكرة منتشرة فى أوربا باعتبارها مقدمة لعودة السيح ثانية * وتبنى هذه 
الأفكار قادة سياسيون مثل كرومويل فى انكلترا وفيليب جنتيل دولانكاليرى 
فى فرنسا وبول فلنجهاور فى المانيا وهولغر فى الدانمارك وأندروز بيدرسون 
كمب فى السويد كما تبناها أدباء مثل جون ملتون الذى قدم فى ملحمته 
الشهيرة ( سامسون أغونيستيس ) صورة ذاتية لليهودى تكررت كثيرا فى 
الأدب الانكليزى ٠‏ وكذلك الكسندر بوب وويليام بليك * وف فرنسا 
كان منساك رلسين وفى ألمانيا جوتهولد ليسنغ ٠‏ كما وجدت طريقها 
أيضا الى أفكار الفلاسفة مثل جون لوك الانكليزى وروسو وبامسكال 
الفرنسيين وهردر وفيختة الألمانيين ٠‏ وبلغ من قوة انتشار هذه الأفكار» 
أن تنبا راهب بروتستنتى يدعى بيير جوربو باعادة تأاسيس مملكة يهودية 
فى فلسطين قبل نهاية القرن السابع عشير ٠‏ 


النيوءة والتثفيذ : 0 

وتذكر الكاتبة أن فكرة عودة اليهود لم تلق تجاوبا كبيرا بين أوساط 
اليهود الذين كانت بالنسبة لهم تتعلق بالتنبؤ أكثر مما تتعلق بالتنفيذ 
ولعل أبرز من جسد هذا التوجه لدى اليهود دافيد ليفى البريطانى الذى 
رنض فكرة الربط بين اليهودية المعاصرة وعودة اليهود الجسندية الى 
'فلسطين وقال « ان اليهود يستظيعون تدبير خلاصهم وهم مشتتون » ٠‏ 


وتصل الؤلفة الى القرن التاسع عشر حيث بدات الافكار السياسية 
التى واكبت بروز حركة الاستعمار الاوربى وتدخل الافكار الدينية بالتدريج 
لتعطى لفكرة عودة اليهود الى فلسطين زخما كانت قد افتقدته فى القرن 
الفامن عشر ٠‏ وبدخول الافكار السياسيية اليها بدت ألدعوة الى عودة 
اليهود الى موطنهم القديم تنفض عن نفسها الطابع الاسطورى وتكتسب 
لنفسها صيغة عملية قربتها كثيرا من الفكر الاستعمارى الذى ازدهمر فى كل 
أرجاء أوربا فى تلك الفترة * ونتيجة لذلك لم يعد تحول اليهود الى 
السيحية الذى ظل حتى ذلك الوقت شرطا للعودة التى تسبق عودة امسيح 
العادل مطروحة كما كانت على الدؤام مما مهد لارتباط الصهيونية 
بالفكر الاستعمارى ارتباطا استمر حتى يومنا هذا ٠‏ 


اننا 


وكان العقد الآخير من القرن الثامن عشر قسد شهد مجموعة من التطورات 
فى الفكر الاستعمارى الأوربى ما لبثت أن انتقلت الى حيز التنفيذ العملى 
فى القرن التالى وكانت الصيغة الاستعمارية حى الغالبة هذه الرة ٠‏ ففى 
تلك السئوات كان نابليون يعد لحملته الشرقية التى طرح خلالها ولاول 
مرة فكرة عودة اليهود للى فلسطين وتكوين دولتهم الخاصة بهم ٠‏ وطرح 
البريطانيون فكرة عودة اليهود الى فلسطين باعتبارها تمثل مكسيا 
اقتصاديا وتجاريا لبريطائيا * ومنذ ذلك التاريخ لم تعد عودة اليهود 
الى فلسطين تحقيقسا لننيوءة دينية أو وعد الهى بل اصبحت جزءا من 
الاستراتيجية الاستعمارية فى لأنطقة ٠‏ وأصبح تاريخ الصهيونية بعد 
ذلك هو تاريخ الاوتباط بالاستعمار والامبريالية بعض النظر عن الدولة التى 
تتولى زمام قيادتها * 


وتربط الؤلفة بين الحركة الانجليكية التى ازدمرت فى القرن التاسع عشر 
وبين العقيدة البيورتيانية التى انتشرت فى القرن السايع عشر ويطال 
التشابه بين الحركتين الطابع البراغماتى الذى لم تخل منه أى منهما ٠‏ 
الا أن البراغماتية هذه المرة أصبحت تمتلك قوة التنفيذ ٠‏ وتناقش الكاتبة 
هذا الازدمار الذى استمر طوال العهد الفكتورى أى حتى بداية هذا القرن 
من خلال بعض الشخصيادت السياسية البريطانية التى عكست الجوانب 
المتعددة للصهيونية من نبوءات دينية وأفكار استعمارية وتشيع للسامية 
ومعاداة لها ٠‏ وتتوقف قليلا عند شخصية لورد شافتسيرى الذى وضع 
كتابا بعنوان « دولة وتوقمات لليهود » قال فيه « ان اليهود مغتربون ى 
كل البلاد الا فى فلسطين » وهو الذى صاغ الفكرة القائلة بان فلسطين بلد 
بلا أمة يجب اعطاءما لأمة بلا بلد ٠‏ وهى الفكرة التى تحولت الى الشسعار 
الصهيونى المعروف « أرض بلا شعب لشعب بلا أرض » * ١‏ 
وترسم لنا الكاتبة صورة للارضية التى حدث فوقها التحول فى طبيعة 
الدعوة الصهيونية وارتباطها بالاستعمار البريطانى دون غيره ٠‏ ففى ذلك 
القرن « كانت فلسطين نقطة التقاء ثلاث مصالح بريطانية خاصة هى : 
هيزان القوى الاوربى وتامين طريق الهند المهمحدة من قيل فرنمسا 
وروسيا القيصرية وطريق العبور الحيوى للهند من سوريا » ٠‏ 
ومنذ ذلك التاريخ بدأ ما وصفه ديفيد جولك « بالوحدة العجيبة بين 
سياسة الامبراطورية ونوع من الصهيونية المسيحية ذات الطابع الأبوى 
الذى اتضح فى سياسة بريطانيا فى الأجيال التالية » ٠‏ ' 
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الآدب ايضا : 
وتنتقل الكاتبة الى حقل آخر من حقول النشاط الفكرى الصهيونى 

وتحس بشكل غير مباشر قضية هامة تتعلق بالادب الذى أنتجه الفكر 
الصهيونى غير اليهودى فى انكلترا فى ذلك الوقت ٠‏ فقد كانت الحركة 
أنتشت الفكر الصهيونى قد عادت الى الالتقاء بالفكر الصهيونى بشكلمباشر 
فى القرن التاسع عشر وذلك من خلال تمجيد الرومانسية التى كانت اللذهب 
الأدبى السائد فى ذلك الوقت للغريزة والعاطفة الذى حل محل تمجيد الذمن 
والعقل الذى رسم عصر التنوير والأعمال الكلاسيكية الجديدة ٠‏ ومن خلال 
تاكيدما على العرق والقومية والدين وجحت الرومانسية نفسها تمجد اليهود 
الذنين حافظوا على وجودهم وتميزهم رغم النكيات التى ألمت بهم ٠‏ وآمن 
قسم من الرومانسيين بفكرة الشعب التفوق على الآخرين وبضرورة عودة 
اليهود الى فلسطين ٠‏ 

وقد تناول بعض الأدباء الرومانسيين هذه الحالة العبرية وعبروا عنها. 
شعرا ومسرحا ورواية ٠‏ ففى المسرح كتب.الشاعر والمسرحى الال مانى غوتهلد 
ليسنج مسرحية ( ناثان الحكيم ) التى تجِرَّى حوادثها فى فلسطين فى زمن 
الحروب الصليبية حيث: يتحول اليه كل من المسيحيين والمسلمين المتحاربين 
طالبين النصح والارشاد ٠‏ 


وفى الشعر كتب لورد بايرون ( الغنائيات العبرية ) التى تتضمن تيمات 
فلسطينية وتوراتية ٠‏ وكتب ويليام وردزورت قصيدته ( أغنية الى 
اليهودى التائه ) و ( عائلة يهودية ) وكتب روبرت براونغ الذى كان على 
معرفة باللغة والثقافة العبريتين قصيدة يؤكد فيها ايمانه بعودة اليهود 
الى فلسطين بعنوان ( يوم الصليب اللقدس ) ٠‏ وف الرواية ظهر والتر سكوت 
الذى كتب ( ايفانهو ) وظهر دزرائيلى * كما كتبت جورج آليوت روايتها 
الشهيرة ( دانييل ديروندا ) التى تعتبر أول رواية صهيونية حقيقية * وقد 
'اعتيرها البعض «١‏ القدكمة الأدبية لوعد بلفور » * 
نابليون فلسطين : 

لقد كان القرن التاسع عشر حاسما فى تاريخ الحركة. الصهيونية 
فخلاله وضعت الركائز الفكرية الاستراتيجية والاقتصادية لها ٠‏ 

فقبل بداية القرن بعام واحد دعا نابليون يهود آسيا وأفريقيا للقتال 
تحت رليته لاقامة « مملكة القدس » وذلك فى رسالة شهيرة وجهها ( بونابرت 
قائد جيوش الجمهورية الفرنسية فى أفريقيا وآسيا لورثة فلسطين الحقيقيين) 
ولكن عزيمة نابليون فى عكا وضعت حدا للفكرة مؤقتا لتعود فى عهد 


كن 


نابليون الثالك حيث الف سكرتيره الشلخصى كتابين هما ٠‏ فلسالة الشرقية 
الجديدة » و( اعادة تكوين الآمة اليهودية ) تحدث فيهما. علنا عن 
الكاسب الاقتصادية التى تحصل عليها آوربا فى حالة عودة اليهود الى 
فلسطين ٠‏ فهى ستحصل « على طرق رئيسية وفرعية جديدة للحضارة 


*٠ » الأوربية‎ 


وقد استفاد موسى هيس وهو أحد مؤسسى الحركة الصهيونية 
اليهودية من هذا هذا الكتاب واقتبس منه فقرات عديدة ضمنها كتايه 
الشهير ( روما والقدس ) الذى يعتبر أول كتاب يؤرخ لظهور الصهدونية 
اليهودية السياسية ٠‏ 


وخلال القرن التاسع عشر ( أصبح الوجود الصهيونى فى فلسطين, 
قضية سياسية بالدرجة الاولى تنادى بها القوى الأوربية التى تسعى 
للتوسع فيما وراء البحار وذلك بغض النظر عن أى نبوءات دينية وبعيدا 
عن أى تعماطف مع اليهود ) ٠‏ وخلال هذا القرن تم الجمع بين الأفكار ' 
الديئية والواقعية السياسية ٠‏ وتعاونت السلطات العلمانية مح السلطات 
الدينية فى استخدام الافكار الصهيونية للافادة منها'فى العمل السياسى ٠‏ 
و ( تحت عنوان المسألة الشرقية وجدت فلسطين نفسها فجأة تحور فى 
فلك السياسة الأوربية وتحت التأثير التنافسى لكل القسوى الأوربية 
الرئيسية ) * 


ومثلما كان لكل فترة رموزها وآبطالها كان اللورد بالمرستون الرمز 
الأكبر لنوع من الصهيونية يمكن وصفه بالبراغماتية فقد ارتبطت عنده 
الأفكار الدينية بالاهداف الاستعمارية ٠‏ ورنحم ( أن حملة نابليون 
الشرقية عام 59 كانت المحرك الرئيسى لأطماع بريطانيا فى الشرق 
الأوسط بما فى ذلك فلسطين بالطبع ) الا أن فضل بالمرستون ( هو اكتشاف 
الفكرة السياسية الكافية فى قلب الحكم الدينى ) ففى عهده بدات اقامة 
اغستوطنات اليهودية فى فلسطين لانها ( ستفيد بريطانيا بالضرورة ) * 
فقد كانت اقامة المستوطنات جزء!ا من سياسته التى كانت تقوم على 
خلق مناطق أقليات داخل الامبراطورية العثمانية لتتولى يريطانيا حمايتها 
والاشراف على شئونها ٠‏ لكن الدلالة الأكثر خطورة لهذه الخطوة هو كونها 
أول توكيد على موافقة اليؤود على التعاون مع الصهاينة غير اليهمود 
والاستعداد لتنفيذ مخططاقهم الاستعمارية ٠‏ لقد رأى بالمرستون فى إاليهود 
٠‏ عنصرا أساسيا لدعم السلطان العثمانى ضسد أى مخطظات ثشسريزة 
من جانب محمد على أو خليفته + ٠‏ ويمثل هذا أول اقصاح عن الدوو الموكل 
للدولة اليهودية.من قبل الدول الاستعمارية: الداعمة لها فى وجه أعدإتها 


ذدد 


الحتملين فى تلك المنطقة وقد بقيت هذه فكرة محورية فى الذهن الاستعمارى 
حتى يومنا هذا ٠‏ وكان أول من نفذما عو تشارلز هنرى تشرشل الضابط 
الصهيونى المتطرف « الذى قام بتقديم العون للسلطان العثمانى للوقوف 
فى وجه محمد على ٠‏ 

أما موقف اليهود من تلك التطورات فتذكر الكاتية أنه كان سلبيا حيث 
كان الصهاينة يتصرفون بمعزل عن اليهود » وفى عام 185٠‏ حاول بالمرستون 
معرفة موقفهم من التعاون اليهودى البريطانى فيما يتعلق بالمستوطنات 
التى اقترح اقامتها فى فلسطين الا أن الاستجابة كانت فاترة * فقد كانوا 
أكثر احتماما بنضالهم من أجل تحرر مدنى وسياسى تام فى بريطانيا » 
لكن الصورة اختلفت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وذلك مع 
انتقال الاستعمار البريطانى الى مراحل اكثر تقدما وعدوانية ٠‏ ش 


الخطوات العملية : 


وتتناول المؤلفة أثر الثورة العملية التى حدثت فى تلك الفترة على 
الحركة الصهيونية + فقد أثارت تلك الثورة نوعا من التعارض بين الحين 
والعلم ه تمثل فى كتابات داروين ومكسلى وبدا السقوط الفعلى 
للتبريرات الدينية التى كانت تساق لارجاع اليهود الى فلسطين ٠‏ وحقاظا 
على استمراريتها ارتدت الصهيونية رداء العلم وبدأت بارسال البعثات 
العملية والجغرافية والتاريخية والاقتصادية تمسح أراضى فلسطين وتبحث 
مستقبلها فى ضوء امكانياتها التى لم يستغلها سكانها العرب البائسون » 
وأظهر المكتشفون أن لفلسطين « أصحابا غائيين » هم اليهود واتهم 
الوحيدون المؤملون لحل مشكلاتها ٠‏ 
وخسلال هذه الفترة التى شهدت تفاعل الروح الصهيونية الجديدة التى 
اتخذت طابعا عمليا مع تطور السياسة الشرقية لبريطانيا بدا مع 
مجىء غلادستون لرئاسة وزراء بريطانيا كانت الصهيونية اليهودية تنتقل 
من الفكر النظرى الذى يؤرخ له عادة بظهور كتابات موسى ميس الى حيز 
الاعداد لخطوات عملية لتحقيق حلم اليهود بالعودة الى أرض فلسطين على 
أيدى هرتزل ٠‏ وكان رمز هذه الفترة الحقيقى هو لورنس أوليفانت الذى 
كان عضوا فى البرلمان البريطانى وصحفيا ومتدينا متطرفا ٠‏ ولا تأتى 
أهمية أوليفانت من اقتراحه باحضار ( مستوطنين يهود من رومانيا وروسيا 
وأجزاء أخرى من الامبراطورية العثمانية ) لاستطان در١‏ مليون فدان فى 
الضفة الشرقية لنهر الأردن بعد طرد البدو ( المولمون بالحرب ) وابقاء 
الفلاحين ( احتياطيا ) للعمل مثل الهنود الحمر فى آمريكا ) * بل من كونه 
أول من أوجد جسورا للاتصال بين الصهاينة غير اليهود والصهاينة الههود ٠‏ 


ندنا 


فقد كان أوليفانت يؤمن بأن اليهود يجب أن يكونوا من المعنيين بأمر 
الاستيطان ٠‏ كما كان على صلة بجمعية ( احباء صهيون ) وهى حركة 
تأسست ف اوروبا الشرقية همها الاول تنظيم عمليات الهروب من المذابح 
التى قامت ضد اليهود فى روسيا بعد محاولة اغتيال القيصر نيقولا الثانى 

والدعوة لايجاد وطن يقبل اليهود الهاربين * 

وفى تلك الفترة نشات فكرة استثمار الاضطهاد الذى يلاقيه اليهود 
فى بعض بلدان اؤروبا لدفعهم للهجرة الى فلسطين ٠‏ وهى نفس الدعوة 
للتى استثمرت اضطهاد النازيين لليهود لدفعهم للهجرة الى « أرضهم 
الموعودة » خلال الحرب العالمية الثانية * 

وعلى صعيد السياسة الشرقية لبريطانيا استبدل غلاكه ستون سياسة 
سلفة المحافظ د زرائيلى التى كانت تقوم على دعم تركيا فى وجه غريمتيها 
الاستعماريتين فرنسا وروسيا القيصرية بسياسة تعتمد الهجوم على الاتراك 
واحتلال اجزاء من الامبراطورية العثمانية فقامت ياحتلال مصر وقبرص 
فاقترب الحلم الصهيونى خطوة من التحقق اذا ما لبث اللورد كتشز أن دعا 
بريطانيا ه لضمان فلسطين كدرع للوجود البريطانى فى مصر وحلقة وصل 
برية مع الثوق » * 

ومكذا لم تعد الصهيونية متناغمة مع الامبريالية البريطانية فحسب 
بل اصبحت جزء! اساسيا منها ٠‏ لقد ولت الايام التى كانت فيها الصهيونية 
تنغلف بكلمات منمقة عن عودة الشعب اليهودى الى أرضه الموعودة ٠‏ 
فمتطلبات الامبريالية افرزت الصهيونية السياسية التى تعززت بانتشارها 
بين يهود اوروبا وظهر زعماء يهود على رأس الحركة الصهيونية وصلوا بها 
الى اقامة الكيان السايسى المنشود ٠‏ 

وتقدم الكاتبة صورة لواحد من ابرز الشخصيات الصهيونية التى 
ظهرت فى تلك الفترة عمى شخصية ويليام مشلر الذى التقى بهرتزل فى فينا 
ورتب له من خلال عمله الدبلوماسى هناك لقاء مع دوق بادن عم القيصر 
وليام الثانى قيصر المانيا فى ذلك الوقت ثم التقى مرتزل عن طريقه ايضا 
بالقيضر نفسه مسجلا أول نجاح سيامى له ٠‏ كان ذلك قبل انعقاد المؤتمر 
الصهيونى الاول بازل عام ٠ ١1891/‏ وعندما عقد هذا المؤتمر كانت الامداف 
التى وضعها ترتكز الى تراث طويل منالفكر الصهيونى الدينى الذى تجسد 
عند التقاء اعداف الصهيونية اليهودية بالصهيونية غير اليهودية ٠‏ 

وتصل بنا المؤلفة الى مشارف القرن الحالى حيث اصبحت الاميريالية 
النريطانية والصهيونية مقبولتين لدى الصهاينة اليهود » وحيث أصبدح 
للصهيونية تراث ترتكز اليه وشخصيات تعكس التوجه الرئيسى لهذه 
الحركة ٠‏ ومن أيرز هذه الشخصيات جوزيف تشاميرلين رئيس الوزراء 
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البريطائى آنذاك ولويد جورج الذى قاد بريطانيا اثناء الحرب العالمية الاولى 
وآرثر جيمس بلفور صاحب الوعد الشهير باقامة وطن قومى لليهود فى 
فلسطن ٠‏ 

وترى الكاتبة ان جوزيف تشامبرلين يمثل نوعا جديدا من الصهيونية 
تطلق عليه اسم الصهيونية العملية * 

فقد كانت مصلحة بريطانيا لديه هى همه الاول ٠ ٠‏ ولم تكن النبوءات 
التوارتيه أو الاعتبارات الانسانية تعنى لديه شيئا ٠‏ الا انه رأى فى اليهود 
مجموعة من المستعمرين الجاهزين لاستلام أرض تحت الحماية البريطانية ٠‏ 

ولم يتردد تشامبرلين لحظة فى تطبيق فكرته تلك حيث قام عام ١1.5‏ 
بمنح هرتزل أرضا فى العريش ليقيم عليها مستوطنة يهودية ٠‏ الا أن الفكرة 
نشلت لأن لجنة قررت حاجة العريش للماء وقالت ان هذه المشكلة لا يمكن 
حلها الا بتحويل جزء من ماء النيل اليها , ٠‏ 


كما قام تشامبرلين اثناء اجتماع له بهرتزل ٠‏ وهو أول اجتماع لزعيم 
يهودى مع سياسى بريطانى منذ عهد كرومويل بعرض اوغندا لتوطين اليهود 
فيها ومع ان المؤتمر الصهيونى السادس الذى عقد عام ١605‏ رفض للفكرة 
لكن التاريخ سجل أول حدث من نوعه « تعرض فيه حكومة ما على اليهود 
اقامة كيان خاص بهم ٠‏ 
وعد بلفور : 
!| ولا يختلف بلفور كثيرا فى انتمائه الصهيونى عن تشامبرلين بما فى 
ذلك امتزاج صهيونية بالعداء للسامية ٠‏ فقد اتهمه اليهود فى اللمؤتمر 
الصهيونى السابع بأن « لديه عداء مفتوحا للسامية ضد مجموع الامة 
اليهردية » ٠‏ لكن عداءه للسامية لم يمنعه من اصتدار وعده الشهير بعد 
خمس عشسرة سنة من هذا الاتهام ٠‏ وتستنتج اللؤلفة أن « المواقف الغامضة 
والغريبة لبلفور حول المسالة اليهودية تثبت راينا فى أن الصهيونية 
والعرقية والعداء للسامية هى مكونات لظاهرة واحدة »2 
فطبيعة الصهيونية لا تستوعب العداء للسامية فحسب بل ترحب بها 
أيضاء ٠.‏ 


والى جانب هذه الشخصيات الرئيسية الثلاث تضىء الكاتبة جانبا 
ماما من جوانب الارتباط الصهيونى الامبريالى عبرت عنه شخصية هربرت 
سايد بوتام الذى كان وزيرا عند لويد جورج * وهذا الجانب هو ما تدعوه 
الكاتبة ( بارتباط الصهيونية كفكرة بأمداف استراتيجية امبرللية محددة ) 
فقد كتب سايد يوتام يقول « ان فلسطين هامة جدا لحماية مصر والدفاع 
عن قناة السويس » بل انه ربط فى احدى مقالاته بين فلسطين ( باعتبارها 
آرض اليهود والموعودة ومصر باعتبارها مهد الشعب اليهودى ) * 

16 


وكان يدعو فلسطين يهودا وللسامره » 
ولم يتردد فى الاعلان بصراحة عن ضرورة الصهيونية يالنبسية 
لبريطانيا ٠‏ بقوله « لواتم تكن صهيونية جاهزة بين ايدينا لاضطررنا 
لاختراعها » *٠‏ 
ان هذا الحماس للفكر الصهيونى يحتوى الكثير من الدلالات الا انه 
بعكس حقيقة هامة تتمثل فى المسئولية الرئيسية للصهيونية غير اليهودية 
فى اصدار وعد بلفور الذى ( جاء كما يأتى الماء باحثا عن منبعه ) بتعبير 
جوزيف جفريز ٠‏ وهذا القول هو وجه العملة الآخر لما قاله الزعيم الصهيونى 
اليهودى حاييم وايزمن حول وعد بلفور « نحن اليهود حصلنا على وعد بلفور 
دون توقع ٠٠٠‏ أننا لم نحلم بوعد بلفور ولنكن صريحيين ٠‏ لقد اتى الوعد 
البنا بين ليلة وضحاعا » * 
وبصدور وعد بلفور لم يكتمل حلم الصهيونية ولم تفك ارتبياطها 
بالامبريالية بل ربما كان صدور الوعد بداية جديدة لسلسلة آخرى فى 
مسلسل الارتباط الامبريالى بالصهيونية ٠‏ لقد اكتملت الدورة الفكرية 
للصهيونية غير اليهودية وبقى الجانب العملى » جائب التطبيق الفعلى 
لرعد بلفور ٠‏ ولقد تعاونت فى ذك يريطانيا التى شاخت مع الولايات 
التحدة الامريكية التى تسلمت زمام القيادة الامبريالية من بعدها ولذلك كان 
الفصل التالى فى الكتاب حول الصهيونية فى امريكا * 
الصهيونية فى أمريكا : 
فى هذا الفط تعرض الكاتبة باختصار لتطور الصهيونية فى أمريكا منذ 
نشاتها كفكرة دينية وروحية بين الجماعاث البروتستانتية والبيورتيائية 
التى هاجرت من أوربا الى العالم الجديد وتنتهى بكارتر مسرورا بشخصيات 
دينية وسياسية مثل ويليام بلاكستون الذى صاغ شعار ( أرظ ىبلا شعب 
لشعب بلا أرض ) وشخصيات لرؤساء أمريكيين مثل ودرو ويلسون صاحب 
النقاط الاريع عشرة الشهيرة الذى وصف بأنه ( صهيونى متحمس يسعى 
لارجاع اليهود الى أرضهم ) * والذى أقر بموافقته على وعد بلفور قبل 
مرور أقل من عام على صدوره ٠‏ وتشرح الكاتبة الدور اللعقد الذى قام 
ده كل من روزفلت وترومان تجاه اليهود بالرجوع الى شخصيتى كل من 
الرئيسيين لاستخراج ملامحصهيونية فيهما “ولكن بقليلمنالتوفيقهذهالمره ٠‏ 
ورغم الجهد الكبير المبذول فى هذا الفصل الا أنه الفصل الاضعف والاكثر 
ارتباكا ٠‏ فرتم أن المؤلفة تذكر أن « جميع الرؤساء الامريكيين آلذين اعقبوا 
ويلسون التزموا بطريقة أو بآخرى بالوضع الصهيونى وعبروا جميعا 
- على الأقل ‏ عن تعاطفهم مع الحركة الصهيونية' وتقبلوا أمدافها فى 
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قلسطين » الا أنها تبجث عن هذا الالتزام وهذا التعاطف فى شخصيات 
الرؤساء أكثر مما تبحث عنه فى التطورات الاقتصادية والسياسية التى 
شهدها العالم فى تلك الفترة * فهى ترد ظاهرة عامة وخطيرة مثل ظاهرة 
ارتباط الصهيونية بالامبريالية الأمريكية ودعم الآخيرة لها بغير حدود 
الى أن « اعتبارات المشاعر والاخلاقيات قد دخلت عملية صنع القرار 
السياسى وفى النهاية تفوقت على جميع الاعتبارات الموضوعية الأخرى 
الخاصة بالسياسة الواقعية » فتنسف ذلك الجهد الهائل الذى بذلته 
لرسم أرضية اللقاء الصهيونى الامبريالى وارتباطهما الحتمى ٠‏ فعند 
وصولها الى هذه النقطة فقدت الكاتبة السيطرة على الصهيونية 
باعتبارها أداة من ادوات الامبريالية بغض النظر عن الاشخاص الذين 
يحتلون مناصب الرئاسة فى البيت الابيض وراحت تتتيع الملامح الصهيونية 
المتناثرة فى شخصية الرئيس أو السياسى متجاعلة التحول الجذرى الذى 
طر على الصهيونية بانتقالها من فكرة دينية روحية الى احدى الأدوات 
الرئيسية للامبريالية فى محاولاتها فرض ميمنتها على العالم وذلك بغض 
النظر عن شخصية الرئيس وعواطفه الشخصية فمع أن ترومان صهيونى 
مثل كرومويل الا أن للأول مهام عملية عليه القيام بها وفى هذه النقطة 
بالذات يبدأ الاختلاف بين الشخصيتين ٠‏ 
ان استنتاجا يبقول « ان مدى المعونة العملية التى منحت للصهيونية 
تفاوتت بشكل كبير فياسا الى الدرجة التى شعر بها الرئيس انه ملزم تجاه 
الصهيونية يضعف من القيمة العلمية للكتاب ويصل بانقدمات الجيدة 
والحقائق التاريخية الغنية التى استخلصتها من عدد كبير من الصادر 
الى استنتاجات لا تأخذ ف الاعتبار العامل السياسى والأيديولوجى 
وتستعيض عنه بالعامل الاخلاقى أو الشخصى وهى استنتاجات لا تصل 
الى مستوى المقدمات التى وضعتها فى الفصول الأولى من الكتاب ٠‏ 
وبعكس البداية الموفقة التى استهلت بها الؤلفة كتابها فانها 
أهدرت جانبا ماما من هذا الجهد الكبير حين خلصت الى استنتاجات. 
ساذجة حول الطريق الذى يجب سلوكه لكسر شوكة الهجمة الصهيونية 
مفادما أن العرب قد ينجحون اذا ما سلكوا طريقا غير مباشر فى العمل 
السياسى وذلك بتعزيز صورتهم داخل الولايات المتحدة * وتضيف « يمكن 
القيام بذلك فقط اذا سيطر الغرب آخيرا على نزعاته الصهيونية » , الا 
أن هذا الحل الذى لا يتناسب أبدا مع الدراسة العميقة والمتابعة الجيدة 
التى قدمتها بالاضافة الى بعض الملاحظات حول تشخيص العلاقات 
الصهيونية الأمريكية على وجه الخصوص لا ينفى الصفة الوضوعية عن 
الكتاب ولا يقلل من أحمية الحراسة بإعتبارها مساهمة كبيرة وهامة فى 
حقل لا يزلل ف مجمله مجهولا لدينا 5 
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[الكتبةالاجنية| 000 
الديالكتّيكالمادى وتطورالحعرفئة 


فاجسلاف كوارييف ١>‏ 
ترجمة : محمد عثمان مكى ‏ اأخرطوم 


منذ بواكيره يلعب الديالكتيك ال مادى دورا مهما فى تطوير المعرفة 
العلمية لقوانين تطور المعرفة ‏ وفى عصرنا الراهن حيث اصبح السؤال عن 
القوى الدافعة للمعرفة العلمية واسباب تطورها يتخذ طابعا جادا » وحيث 
تم التحقيق الواضح للطبيعة التاريخية للمعرفة العلمية ومعاييرها ٠‏ وحيث 
ارضح قطور المعرفة الطابع الجدلى العميق لحركة العلم » واخيرا حيث 
اصبحت العلاقة بين التطور العلمى والتطور الاجتماعى وثيقة تماما » اصبح 
الدياككتيل المادة الاساسية لتطور العلم * 


العلم المعاصر يرفض اتجاهمات العلم الكلاسيكى الهادفة لاختزال درجة 
التعقيد العلمى فى مجرد علاقات مباشرة بين للعلة والمعلول ٠‏ اصبحت 
العلاقة بين المستويات النظرية والتجريبية للمعرفة العلمية اكثر تعقيدا » 
وبدلا عن الربط النظرى البصرى اللمباشر بين اسباب الظواهر ٠‏ اصبح لابد 
للعلم من الاستعانة بالاشكال المنطقية والرياضية ٠‏ واصبحت الاشكال 
العلمية تتجاوز حدود العلوم التخصصة المختلفة » واصبح التأكيد يتم على 
ضرورة التركيب العلمى للمواضيع الخاضعة للبحث ٠‏ كل هذه الاتجامات 
فى تطور المعرفة العلمية نبعت من ضرورة اتخاذ موقف جديد من آليات 


)١(‏ ف. كورابيف مرشح فى الماوم الفلسفية / ا!سكرتير العام لاسم المساوم 
الاجتماءة 7 تابع لاكاديبية اإعاوم السوفياتيه . من مؤلفاته . « ديالكتيك الشكل 
والجوهر فى المعرفة العلمية » . 
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العلم وقوأه للدافعة ووسائله العرفية والمنطقية ٠‏ وف الواقع اصبح لابد 
للعلم من ان يتخذ طابعا جدليا نتيجة لتوسع محتواه التاريخى والثقاق 
ويتجه للتأكيد على تحول المعرفة العلمية من مجرد التحليل الاحصائى الى 
صرورة صياغة النماذج التاريخية لتطوره ٠‏ 


اصبح هذا الاتجاه مميزا ليس فقط للفلسفة المادية الجدلية والتى 
تعتبر العرفة انعكاسا للوجود ونتاجا اجتماعيا للعمليات التاريخية والتى 
نعتمد على تطور الثقافة المادية والروحية * وف السنين الاخيرة بدات 
النلسفة الغربية ايضا فى الاعتراف بمبدأ الربط بين كل من المدخلين المعرى 
والاجتماعى - الثقافى النبنى على تركيب النماذج الديناميكية التاريخية 
للمعرفة العلمية ووضع الاعتبار للمحتوى الاجتماعى ‏ التاريخى الواسع 
لتطور العلم وعلاقاته التداخلة مع اشكال الوعى الاخرى ومع الانتاج المادى * 


حتى منتصف الستينات كانت السيادة للفلسفة الوضعية الجديدة - 
بكل ما تحمل من معاداه للتاريخية ومن تجريبية ضيقة فى فهم أسسى وبنيه 
وآلية تشكل تطور المعرفة العلمية ٠‏ وقد فشلت هذه المواقف فى صياغة 
برنامج متكامل ومؤثر للتحليل الفلسفى والمنهجى للعلم » وعجزت عن خلق 
علاقة مع روح العلم المعاصر ٠‏ وكمحاولة للتطور قامت النظريات الوضعبة 
الجديدة التى تشمل ما يسمى ب ١‏ العقلانية النقدية » ( ك ‏ يوبر واه ٠‏ 
انبرت ) وما يسمى ب « الاتجاه التاريخى » فى فلسفة العلوم (ت ٠‏ كوت 
وس ٠‏ تولن وب * فيريبند ) الهادفة الى صياغة انموذج منطفى - منهجى 
للمعرفة العلمية يكون قادرا على وضع صياغة تقريبية لقوانين التطور 
العلمى ٠‏ وهذه النظريات بعكس الوضعية الكلاسيكية تؤكد على الاهمية 
النظرية والمعرفية والنهجية لاعتبار تاريخية وتكامل المعرفة العلمية 
والعلاقة الوثيقة بين المعرفة الفلسفية والعلمية المحددة ولرفض المفاهيم 
التراكمية الساذجة لتطور المعرفة * 


هذا التحول فى رؤية ومداخل بعض الفلاسفة الاوربيين وتقدمهم من 
مواقع العدمية والعداء للتاريخية والتى كانت تميز الوضعيين الجدد » تجاه 
الاعتراف بضرورة المدخل التاريخى فى معالجة قضايا المعرفة العلمية تحول 
عظيم الدلالة » ولكنه لا يعنى بانه يمكن اعتبار « العقلانية التنقدية ٠‏ 
و « الاتجاه التاريخى » بمثابة « الثورة الكوبرنيكية » فى الفلسفة ومنهجية 
العلوم ٠‏ بالطيع ان الاحتياج لبناء النماذج الديناميكية للمعرئة العلمية 
وحتميتها الاجتماعية - الثقافية هى والعديد من الافكار الاخرى ليست 
بالاشياء الجديدة ٠‏ فلقد تم استخدامها لفترة طويلة وبطريقة مثمرة فى 
النهجية الماركسية للعلوم * 
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ومكذا بينما كانت الفلسيفة الماركسية تبحث فى مامية واشكال 
ودوافع تطور المعرفة العلمية » وخصوصبا فى مراحل الثورات الرئيسية » وف 
منعطف هذا القرن فى مؤلف لينين « المادية والنقد التجريبى » » نجد أن 
الفلاسفة الغربيين قد اكتشفوا لتومم الحتمية الاجتماعية وتنوع ومقدمات 
وعناصر العرفة العلمية وتطورها ٠‏ أن التطور التواتر للمعرفة العلمية فى 
عصرنا الرامن والذى انعكس ف العديد من الثورات فى مجال العلم تمتد جذوره 
حنى الثورة العلمية التى نشبت ف منعطفى القرن ٠‏ والتى قام لينين بتلخيعص 
انجازاتها - ولهذا السبب وحده فاننا نمتقد بان التحليل اللينينى لمامية 
تقدم المعرفة العلمية وقواها الدافعة لازل يحتفظ بحيويته ٠‏ 


ان اهم انجازات التحليل اللينينى للثورة فى مجال العلوم الطبيعية 
كان مو النتيجة القائلة بان تقدم العلم يخضع لقوانين الديالكتيك العامة ٠‏ 
تميز الديالكتيك المادى بقدرته على التمييز بين شكلين رئيسين للتطور * 
الارتقائى وللثورى : الاول هو تطور بطىء وتحريجى بينما الاخير هو تطور 
مفاجىء وعنيف يشمل التعبيرات الجوهرية فى ابنية والمحتوى ٠‏ وضناك 
بعلاقة جدلية ومعقدة بين مذين الشكلين ‏ يقوم الارتقاء بتمهيد الطريق للثوره 
وتقوم الثورة بدورها بفتح المجال امام المراحل الجديدة والعليا للتراكم 
الارتنائى التدريجى ٠‏ وهكذا فان التطور يمثل وحدة حركية للاستمرارية 
والانقطاع ٠‏ التتايع والتجديد * 


يقوم الديالكتيك المادى بتعريف الاطار العام لتطور المعرفة العلمية + 
صحيح ان العلم قد مر بمراحل تراكم تدريجى وبطىء نسبيا للافكار الجديدة 
التى تقوم بتوسيع المعرفة للسائدة وبناءما بشكل يشبه الاسس التى 
يتم فيها الرفض الثورى العنيف للافكار والتقاليد السائدة ٠‏ وبالطبع 
على المفاعيم الجدلية المادية العامة التى تناقش طبيعة وطابع التفاعل بين 
المراحل الثورية والارتقائية للتطور ان تضع ف اعتبارها خصائص للعلم 
المحددة ٠‏ وهذا يتطلب وسائل مفهومية قادرة على التعبير عن اكثر زوايا 
المفاميم الجدلية المادية للمعرفة جومرية ٠‏ وبالتحديد طبيعتها الاجتماعية 
والعلاقة المعقدة للانعكاس والنشاط ٠‏ يستخدم الجدل المادى ( مثله مثل 
المنطق ونظرية المعرفة ) مفاميم محتوى وشكل التفكير ٠‏ ان تطور العلم 
من خلال رؤية مقولات شكل ومحتوى التفكير -. من جانب - 0 
لعملية احلال النظريات العلمية واحدة تلو الاخرى واثراء المحتوى ا عر 
للنظريات نتيجة لاكتشافات مواضيع المعرفة الجديد أو الخواص ده 
والعلاقات للتى تربط بين هذه اللواضيع - من الجانب الآخر ٠٠‏ فان العلم 
ليس فقط مجرد نظام متواصل من المعرفة وانما مو ايضا شكلا محذدا 


درا 


للنضاط الانسانى وصيفة جامعة للاساليب افتاريخية لإكتساب العرفة » 
وهو نظام مون وسائل واشكال الفصل بين الذات والموضوع ؟ ان الملاحظة 
للواعية لهذا الامر والتى يتم تسجيله! والتعبير عنها من خلال مقولات 
م اشكال التفكير » ٠‏ تجبل من السهل ملاحظة حقيقة ان تطور العرفة العلمية 
برتبط ليس فقط بتوسع الحتوى المعرفى للنظريات وانما ايضا باثراء 
الوسائل المنطقية للمعرفة وبتغييرات اعراف ومعايير العلم أو نماذج التفكير 

خطوسمط ‏ «دع لممعد2 اذا استخدمنا التعابير المنهجية الحديثة ٠‏ 


اذا نظرنا الى الثورة العلمية فى العلوم الطبيعية فى بداية هذا القرن » 
وكما قام ليتين بتحليلها فى مؤلفة « المادية والنقد التجريبى » من هذه الزوايا 
سنجد فعلا ان هذا المؤلف يمثل ثورة فكرية ٠‏ كما اوضح لينين فان هذه الثورة 

تقتصر فقط على اكتشاف الحقائق الجديدة أو صياغة النظريات الجديدة 
التى تعطينا فهما اعمق وانعكاسا ادق للحقائق الجديدة للواقع » وانما 
استدعى التحول الثورى للصورة العلمية للعالم تغييرا جذربيا فى ذهنية العلماء 
انسايقة ٠‏ وهذا التغير فى ذهنية علماء الطبيعة انما مو تحول جوهرى من 
التفكير الميتافيزيائى الى شكل اعلى من اشكال المادية أى المادية الجدلية ٠‏ 
كتب لينين : « الفيزياء المماصرة فى حالة طلق + انها تنجب المادية 
الجدلية »#د؟ ٠‏ وهذا الامر صحيح ليس فقط مالنسبة للفيزياء وانما 
لكل العلوم الطبيعية بشكل عام * 


عندما كإن رجل العلم فى الماضى يتقدم بمفهوم جديد كان يغض الطرف 
عن اللقدمات الانتولوجية والايستمولوجية التى كان يقبل بها بصورة مباشرة 
أو ضمنية مع تحفظاته على قيمتها الوضوعية ٠‏ كان كل تجريد علمى رئيمىي 
يزحر بالمعانى الكلية حيثما يرتبط بنظرية المادية القديمة للمعرفة » وكانت 
الصورة الابستمولوجية للشىء تتطابق مع الموضوع الموجود فى ذاته ‏ واكن 
المثاليون من جانبهم يأخذون هذه التجريدات باعتبارها تجريدات قبلية 
أو كانوا يربطونها بعالم « اللاهيات المثالية » ٠‏ وكان السؤال حول 
ظروف تطنيق الفاميم المختلفة والنظريات فى المعرفة العلمية المحدحدة , 
واعتماد محتوياتها ‏ اذا استعرنا كلمات لينين : « على اشكال انعكاس 
الطببيعة فى المعرفة الانسانية » يو> ٠‏ كان هذا السؤال لم يطرأ بعد لان 
العلوم الطبيعية لم تكن قد وصلت بعد الى الحدود النهائية لوسائلها 
المفهومية ٠‏ 


(1 ف. 1. فينين  ١‏ الاعمال أكاملة » » الطبعة الانجبزية » .و.سكو 2 اء 
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نفذا 


قامت الثورة ‏ م الطبيعية ياحداث تغيير جذرى + فقد أوضحت 
طورات للعلوم الطبيعية النسبية لكل مفاهيم وأفكاره ونظريات العلوم 
,وتطبيقه :وخضعت ماعن الفيزياء الرئيسية مثل الكتلة والطاقة والذرة 
والكان والزمان والتى كان يسود الاعتقاد بأنها مفاهيم ثفبتة الى الابد » 
خضعت آلى مراجعة نقدية جومرية + وكان اكتشاف الطبيعة النسبية 
للمفاهيم الاساسية للعلوم الطبيعة الكلاسيكية فى اللقام الاول مؤشرا 
للتقدم فى معرفة الطبيعة ٠‏ ورغم ذك قام بعض الفلاسفة والعلماء الطبيعيين 
بتفسير الطبيعة ا وكأنها دلالة على طابعها الذاتى ٠»‏ بمعنى 
آخر قاموا بتعريف المحتوى الموضوعى للمعرفة الى حد التصريح بأنه من 
الستحيل. معرفة الوائع الموضوعى - ونتيجة لذلك اكير سلسلة 
ابرازها أكثر من ذلك ٠‏ 


فى هذه الظروف قام لينين بالامتمام بمسالة العلاقة بين الديالكتيك 
والنسبية وديالكتيك المطلق والنسبى فى تطور العلم ٠‏ وقال ان المعرفة 
العلمية والحقائق العلمية ما هى الا انعكاسات تقريبية للواقع » 
وان الابستمولوجيا هى بالتالى نظرية تطور المعرفة التى تقوم بدراسة 
الانتقال من الجهل الى المعرفة » من معرفة واححدة الى أخرى أكشر عمقا 
وفى نفس للوقت أوضح بأن الطبيعة النسبية للمعرفة لا تعنى انكار 
موضوعيتها . وانه علينا ألا نخلط بين مسألة الطبيعة الموضوعية لعرفتنا 
وقصور هذه المعرفة وانه من الخطأ القول بأن المعرفة الموضوعية الوحيدة 
عى اللمعرفة المطلقة النهائية ٠‏ الممرفة النسبية هى أيضا حقيقة 
موضوعية واختلافها الوحيد عن الحقيقة #طلقة يكمن فى أنها جزء من 
الحقيقة الطلقة وانها تعبر عن محتواعا فقط بصورة جزئية ووحيدة الجائب 
من هذه الزاوية فان الحقيقة المطلقة هى مجموع الحقائق النسبية . 
وان هذا المجموع لا يمكن أن يصل الى النهاية بطريقة كامئة طالما عمى 
تتعامل مع الماهيات المنظورة ذات الكيفية اللا متناعية ٠‏ 


قام لينين بتلخيص ديالكتيكل المطلق والنسبى ف المعرفة بقوله ٠‏ 
« الديالكتيك ‏ كما شرحه ميجل فى زمانه ‏ يحتوى على عناصر النسبية 
والنفى والشكل ٠‏ ولكن لا يمكننا اختزاله فى النسبية - ان ديالكتيك ماركس 
!وانجلز يحتسوى بالتاكيد على النسبية ولكن لا يمكن اختزاله فى مجرد 
النسبية » لانه يعترف بنسبية كل معارفنا ٠‏ ليس بمعنى انكار الحقيقة 
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الموضوعية ء وأنما بمعنى أن دود تقريبات الحقيقية مشترطة تاريخيا »(4) 


قال لينين هذا الكلام منذ سبعين عاما ولكنه لا زال ينبض بالحيوية ٠‏ 
اكتسبت الحقيقة المطلقة معانى جديدة فى المراجعات التى قامت بها 
بعض اتجاعات فلسفة العلوم المعاصرة مثل «١‏ العقلانية النقدية » وأعمال 
بعض ممثلى «١‏ الاتجاه التاريخى » ٠‏ بينما كانت حتى بداية هذا القرن 
تعنى أساسا القصور الحتمى للمعرفة العلمية » أما النسبية فقد أصبحت 
فى زماننا الرامن ترتبط بالحتمية الثقافية والتاريخية للفكر النظرى 
ونتاجاته ٠‏ وبينما يركز كون «طدظ وفيريبند 20685600 تركيزا 
صحيحا على أن المعرفة العلمية تقع فى اطار مقدمات كلية ذات طبيعة 
اجتماعية - تاريخية » نجدهم يخرجون بنتيجة قائلة بأن النظريات التى 
تلتقى فى نفس المجال ٠‏ ولكن تختلف صياغاتها حسب المحتويات الفلسفية 
والثقافية لا يمكن مقارنتها » ويقول كون بأن الثورات العلمية تؤدى الى 
تغيرات ضخمة فى مفاميم العمل بحيث تجمل من العبث الحديث عن 
استمرارية النظريات 


تعتبر النظريات العلمية - بالطبع ‏ تحولات رئيسية فى مجمل نظام 
المعرفة العلمية أو على الاقل فى قطاع كبير منه ولكن لهذا السبب ذاته » 
فان لكل تحول كورى ف المعرفة العلمية مقدمات عميقة تتضع فى نظام 
المعرفة العلمية لفترة يختلف مداها » ويحدد نظام المعرفة العلمية فى كل 
لحظة من لحظات تطوره كل مجرى البحث العلمى ٠‏ 


ومن الجانئب الآخر فان حتى التحولات الاساسية فى العلم لا تقوم 
«الضرورة بالتأثير الفورى على مجمل نظام المعرفة العلمية » الواضح أن 
كون وفيبرابيند يركزان كثيرا على كلية المعرفة العلمية ٠‏ وبالتالى يفسران 
النظريات العلمية وكأنها أنظمة استنتاجية متماسكة ومنظمة للمعرفة . 
محيث يكون كل عنصر فيها مرتبطا ارتياطا جامدا مع العناصر الاخرى 
بحيث يؤثر الواحد على الكل ٠‏ وهذا فى اعتقادى ليس صحيحا اذ 
أن محتوى المعرفة العلمى والنظرى يتكون من تنظيم مرن ٠‏ النظريات 
العلمية التى تعمل فى مجال المعرفة العلمية هى تكوينات عالية الترتيب 
تختلف درجات ظهور عناصرما بمعدلات معينة ٠‏ ويؤثر التحول من نمط 
للتفكير الى آخر على المركيات البنيوية لنظام المعرفة العلمية بدرجات 
مختلفة وأوقات مختلفة » فبعض العناصر تتم مراجعتها أو حتىشطبها 
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من محتوى. النظام للعرف الاكثر تطورا ٠‏ مِيفما فى الاخرى من مرحلة الى 
التالية فى التطور العلمى ٠‏ وهكذا فان الاشكال المتعددة لتنظيم المعرفة 
إلا يمكن مقارنتها » !3 لا تتساوى كلية » وهذا هو ما يؤكسد تتسابع 
واستمرارية قطور العلم * 


كان الجاتب المهم الاخر الذى لفت لينين آنظارنا اليه فى ثورة العلوم 
الطبيعية فى بداية هذا القرن عو الاعتماد الظاهرى للمفاهيم والافكار 
والنظريات العلمية على نظام الثاليات والافتراضات لرجل العلم المعين 
وغلى: طرق ووسائل النشاطات المصرفية التى يستخدمها ٠‏ وقد أدى الى 
الحاجة ‏ مع اعتبار الدوس الابستمولوجية التى استمديناها من العلوم 
الطبيعية الجديدة ‏ لتوضيح معنى التمايز بين الصورة الابستمولوجية 
والواقع فوق ‏ المفهومى » وفهم مساهمة نشاطات ذات اللمعرفة » تشكيل 
الصورة المعرفية للموضوع كان هذا ضروريا عندما استفادت كل من 

تجريبية ماخ النقدية وطاقوية أوستفالد ومواضعة ٠.‏ قط 1غ سمتالك خصم 

بوينكارييه » عندما استفسادت كلها من القصور الفلسفى ق 
تفسير مسألة موضوعية المعرفة العلمية وديالكتيك الموضوعئ: والذاتى فى 
صياغة الفاعيم. والنظريات العلمية ٠‏ وقد أدى تحليل الزوايا النهجية 
للثورة فى الفيزياء على أسامن المفاميم الرئيسية للمادية الفلسفية ونظرية 
المعرفة المادية الى تسهيل مهمة لينين لتوضيح القيمة اانطقية لتعاليم 
التفسير المادى الجدلى للمعرفة * 


وقد ساهم لينين أيضا مساممة فعالة فى تطوير مفهوم ه الانعكاس » 
الأمر الذى لعب دورا كبيرا فى تطور نظرية المعرفه الماركسية واثراء قدراتها 
المستقبلية فى استيعاب قوانين تطور اأعرفة العلمية ٠‏ وأوضح بأن مبادىء 
الانعكاس تتطابق فى اطار نظرية المعرفة للمادية الجدلية فى محتواما 

مع الحلٍ المادى للجانب الثانى للسؤال الرئيسي للفلسفة وتوضيح طبيعة 

ققتضمح الاممية: الجومرية لهذا التفسير لمفهوم الانعكاس ب خصوصا 

عند مقارنته بالفهم المادى السابق للماركسية ‏ كان هذا المفهوم يعامل 

الانعكاس ليس فقط كمفهوم يصف ماهية علاقات المعرفة الايستمولوجية ضع 

الموضوع ٠‏ وانما أيضا باعتباره مفهوما نهائيا لطرق ووسائل صصسياغة 

الحقيقة الموضوعية والتى وجدت تفسيرا ميتافيزيقيا وذا نزعة طبيعية 
للمعرفة 5 

أوضح لينين بأن عملية تقريب المفهوم مع الموضوعءوالنظرية مع الواقم 

حى عملية معقدة ومليئة بالتناقض من الناحية الجدلية .٠‏ فبين اللوضوع 
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ومعرفته تتراكم عدة نشاطات مادية ورحية بنتاجاتها المختلفة ٠‏ كتب لينن 
يقول : ء العرفة عى إنعكاس الطبيعة لدى الانسان ٠‏ ولكن هذا الانعكاس 
ليس مسيطا ومباشرا وكاملا ٠‏ وانما هو عوطية لسسلسلة من للتجريدات 
وصياغة وتطور اللفاميم والقولنين ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهذه للفاميم والقوانين 
٠*‏ الخ ( الفكرة , العلم - الفكرة للنطقية ) تشمل بصورة شرطية وتقريبية 
انطابع للكلى والمحكوم +القولنين لطبيعة دائمة الحركة وللتطور ٠‏ وهنا 
بالفعل توجد موضوعيا ثلاث عناصر : 


٠ الطبيعة‎ - ١ 


؟ ل العرفة الانسانية ‏ الدماغ الانسانى ( باعتباره أعلى نتاج 
لنفس هذه الطبيعة ) ٠‏ 


٠“‏ - شكل انعكاس هذه الطبيعة فى المعرفة الانسانية ء وهذا الشكل 
بتكون من ء الفاهيم ٠‏ القوانين ٠‏ اللقولات ٠٠‏ الخ ٠٠‏ (ه) آكد لينين فى 
« الدفاتر الفلسفية » الحاجة لوجود مدخل جدلى لنظرية المعرفة ودراسة 
المعرفة كعملية متنامية تاريخيا ومتضمنة فى النشاط الجماعى والمادى 
والروحى للبشرية ولنظام العلاقات بين الذوات الفردية للمعرفة ٠‏ وأوضح 
أن فشل نظرية المعرفة السابقة للماركسية كان يكمن فى «١‏ فشلها فى 
استخدام الديالكتيك فى نظرية المعرفة »(9) * 


ومكذا احتاج توضيح مفهوم ٠‏ الانعكاس » الى وجود أفكار اكثر مرونة 
وعمقا حول نشاطات الانسان المعرفية ٠‏ والمعرفة هى انعكاس ذو طابم 
خاص وكان لابد لشرح ملامحها المحددة فى القرن العشرين » أن تتم عملية 
تكامل لنظرية المعرفة السابقة للماركسية ٠‏ ولكن مثل هذه الاضافة يتحتم 
عليها أن ترتبط بالمبادىء الرئيسية الشتركة للفهم المادى لطبيعة العرفة 
وذلك فى أثناء تعديلها لنظرية العرفة عند المادية القديمة ‏ ويتحتم عليها 
أن تجعل من المادية أكثر مرونة وتماسكا ٠‏ ويحتاج هذا التغيير والتوضيح 
الى ارتباط أوثق بفكرة خضوع المعرفة للظروف الاجتماعية ‏ التاريخبة 
ووحدة الانعكاس والنشاط القى تسمح بعرض العديد من قضايا المعرفة 
النظرية التقليدية بطرق جديدة بما فيها الشرح الجديد لالية حتمية المعزفة 
عن طريق الواقع الموضوعى ٠‏ 
(0) المصدر (سسابن » اآجزء لم؟ » ص كما . 
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نف 


وبالرغم من اختلاف مداخل الفلسفة المادية السابقة للماركسية ( أى 
التجريبية ) فى فهم هذه المسألة ٠‏ الا أنها كلها خاولت حل قضية أصل 
المعرفة العلمية برصد الفعل المباشر للمواضيع على الوعى الفردى السلبى - 
وكان تكون ونمو المعرفة يتم شرحه ‏ بهذه الطريقة ‏ على أساس مقولة 
العلة وتأثير الواقع الخارجى على وعى الانسان ٠‏ بينما يتم تجامل العوامل 
الأخرى التى تحدد هذه العمليات ٠‏ مثل اعتماد الصورة المعرفية على الصلة 
بالمعرفة الأخرى وعلى تعميم وبناء العلاقات الجوعرية المتشكلة تاريخيا 
والتى تعطينا لها التجربة العملية » وعلى الاشكال والمنامج الستخدمة 
فى البحث ٠*٠‏ الخ ٠‏ والموضوع باعتباره مصدرا للمعرفة لا يتوصل الا عن 
طريق نشاط الانسان باعتباره كائنا اجتماعيا » وبسريان تاريخ المعرفة 
باتخاذه طابعا موضوعيا ٠‏ وبالبناء التخطيطى والمثالى والذى يعمل 
كشرط للنشاطات المعرفية للذات » وهو الذى يعود الى الايحاء بنمط مختلف 
مس علاقات العقل المعرفى العتمد على الوضوع أكثر من كونه صلة « حسية » 
مباشرة ٠‏ 


ان الأفكار الجديدة التى تنش باستمرار فى مجرى التطور العلمى » 
حى بصورة بصورة أو أخرى مشروطة بالحالة المعرفية التى تتشكل فى 
الاطار الكلى لنظام المعرفة العلمية ٠‏ وديالكتيك تطور المعرقة يكمن ى 
أن العلم يعتمد فى تطوره أساسا على مجموع العرفة الموجود وعلى الاشكال 
الجماعية للنشاط العرفى التى تتم فى مجرى التطور التاريخى وتتخذ 
طابعا موضوعيا فى اللغة والانظمة العلمية والفلسفية ٠٠-٠‏ الخ ٠‏ والمعرنة 
فى كل أشكالها بادئة بالادراك تتم على اساس معايير ومستويات المعرفة 
ذات الاصل الاجتماعى ٠‏ 


يوضح لنا علم النفس المعاصر ‏ على سبيل المثال ‏ بان الصورة 
الادراكية للموضوع لا تتطابق اطلاقا مع المعطيات الحسية التى نستلمها , 
يحتم تكوين سريان المعلومات من اللموضوع بناءا اضافيا بطريقة محددة 
فى الكل العين » تتشكل الصورة الحسية بوسائل جوهرية وصسلات 
وتفسيرات استدلالية » وتتضح فى مجرى النثاط العملية الذاتية المتداخلة 
للناس » وحالما يتشكل هذا الكل ( وهو شكل للمصفوفات التفسيرية 
عطعتف]اةا عست وى نمل يصبح مركبا لا ينقصل للصورة الحسبة 
التى تحدد منهج رؤية الموضوع الذى يقع فى مجال حس الادراك ٠‏ هذه 
اصفوفات التفسيرية هى تتاج للتجربة السابقة » نتاج لافعال الذات 
المعقدة والتى تقوم بتمييز زوايا الشىء الموضوعى التى اتضح أهميتها فى 
ممارسات الجماعة الاجتماعية ٠‏ وبالضيط فان هذه الطبيعة النشطة 
للادراك الانسانى المتميز وارتباطها بالتجزئة العملية والحوجة للعمل 


لوف 


و التنظيم الجدليين للمعطيات الحسية الفردية فى نظام متكامل للادراك - 
كل هذا هو ما كان يعنيه لينين عندما تكلم عن « الادراك الحى »(0 مميزا له 
عن الادراك السلبى الذى يشكل وحدة من الراحل الابتدائية للمعرقة , 
والذى أسماه « الصورة الذاتية للعالم الوضوعى » 7 


يتضح دور مقدمات ومعايير النشاط المعرف المتشكلة تاريخيا فى اعطاء 
الصورة الابستمولوجية طابعا جوهريا وموضوعيا بصورة جليلة فى المستوى 
النظرى للبحث العلمى » تفترض الفكرة النظرية ‏ كما هو معلوم - استخدام 
نظاما معقدا من الصيغ !لثالية » بما فى ذلك استخدام شكل معين فى أبنية 
الفكر والتى تسمى بالمواضيع المثالية والتى لا ترتبط بأى موضوع ولا 
خواص أو حالات من تلك التى تشملها المعرفة التجريدية والتى تعمل 
وتتطور طبقا لقوانينها الخاصة الموجودة فقط فى المعرفة العلمية ٠‏ وهذه 
الامكانية فى عملية التفكيك الداخلى لمحتوى أى نظرية عن طريق عمليات 
ذمنية معينة بواسطة مواضيع تجريدية وذات طابع مثالى ٠‏ لا عن طريق 
انعطيات التجريبية المباشرة » وعى التى تجمل من النظريات وسيلة فعالة 
لحل المهمام الرئيسية لمعرفة الواقع ٠‏ 


ان الفكرة التى تتحرك من المحدد للمجرد - طالما كانت صحيحه ‏ 
لا تبتسد عن الحقيقة وانما تقترب منها ٠‏ ان تجربة المادة أو أى قانون 
للطبيعة وتجريد القتيمة » باختصار كل التجريدات العلمية ( عندما تكون 
صحيحة وجادة وليست عابثة ) تعكس الطبيعة بصورة أعمق وأصح 
وأكمل (ه) 


وفى نفس الوقت فان النظرية تستطيع ‏ بل وكثير ما تفعل - أن تتطور 
باستقلالية نسبية عن البحث التجريبى ٠‏ عن طريق نشاطات ذمنية 
محددة باستخدام تخمينات افتراضية كدم عم راوع أمءعتعطاممر11 
معينة وتجارب فكرية للمواضيع اللعطاة طابعا موضوعيا ٠‏ عن طريق 
عمليات اشارية ‏ رمزية حسب قواعد الشكليات امنطفية والرياضية والتى 
تولد العديد من القضايا النظربية والمعرفية والمنهجة الجادة » وهى ترتبط 
بالحاجة لتفسير دقيق للطبيعة الابستمولوجية للوسائل الذمنية والنطقية 
التى تستخدم فى توسيع النظرية - من جانب - وف تعدد المراحل فى عمليات 
موافقة النظريات مع الواقع الذى تعكسه ‏ من الجانب الاخر ‏ ومن الملاحظ 
الابنية الابستمولجية للماخيين واللمثاليين الفيزيائيين الاخرين تتبنى الى 
0 المصدر السابق » ص إلا١1‏ . 
( المصدر السايق » الجزء 14 » ص 19خ . 
(9) المصدر السسارق > اهِرّء م) »اص ال18 . 
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حد كبير.على الافتراض للذى غادى به العلماء من أنصان مفهوم ء الى 
السليم ععتء5 مممتدوو 0 غير النقدى + والذى يصول بآن 
الوسائل المعرفية ؛لتى يستخدمونها لا تؤثر ‏ باى حال من الاحوال - على 
محتوى المرفة العلمية',. بيقما يزعمون بان الاتجامات الاخيرة فى تطور 
العلم ترفض هذه الرؤية » وينادون بآن النظريات العلمية هى مجردتركيبات 
عصوية لابكية صاغها العلماء وتتظور فى اتجاه أهدافها البراجماتية الذاتية 
ر الراحة ٠‏ الاقتصاد ٠٠٠‏ الخ ) + 


فى تحليله النقدى لهذه المفاعيم التأملية اهتم لينين اهتمما خاصا 

بتحليل طبيعة علافات أشكال النشاط الذهنى والمعرق الذات مع الواقع 0 
وواصل تقاليد النقد الهيجلى للتفسير الذاتى للاشكال الجماعية للنشاط 
المعرى ( أساسا قبلية كاتط ) والذى يعامل أشكال التفكير وكأنتها معايير 
فوق تاريخية مشترطة تماما بخواص الوعى الانسانى » وقام لين بتوضيح 
الحتوى الموضوعى لهذه الاشكال ٠‏ وأوضح بان الاشكال الذمنية المنطتية 
التى يعاملها الاجنون وكأنها « فارغة » وخالية تماما من الضى ١‏ أى بالتالى 
أحجنبية ذاتية محضة ,2 أوضح بأنها تعتمد على أسس موضوعية وبالتالى 
انتولوجية مححدة ٠‏ 


اشكال التفكير ليست مجرد « مساعدة ذاتية » للانسان + وانما عى 
انعكاس لخواص محددة للواقع الموضوعى يظهر تماما فى بعض حصذه 
الاشكال كالمقولات الفلسفية » والتى هى ليست مجرد أشكال للتفكير » 
وانما انعكاس لخواص الوجود كلية ومحددة ٠‏ ولكننا لا نستطيع - بمعنى 
ما أن نعتبر حتى الابنية المنطقية الشكلية أشكالا لوجود الاشياء ذاتها » 
وذلك اذا وضعنا فى الاعتبار وجود م تطابق (سعة'م:مصمة؟) ‏ بين 
الأبنية النطقية والموضوعية ٠‏ تمثل الاشياء المنطقية التى يدرسها النطق 
الشكلى - حسب تعبير لينين - « علاقات الاشياء الاكثر عمومية » وهذه 
العلاقات والصلات التى تربط الاشياء الواقعية تتكرر كثيرا وتتكرر ملايين 
المرات لتصيح « راسخة فى وعى الانسان عن طريق أشكال المنطق )٠١(6‏ 


وبينما أصر لينين على أن الاشكال المنطقية والفكرية « تتشابه تماما 
ولا تختلف » )١١(‏ عن أشكال الواقع الموضوعى ٠.‏ حذر فى نفس ألوقت من 
النزعة ة الانتولجكة 0 الجانب فى فهم أصول الاشكال الجماعية للنشاط 
انعرق ٠‏ تضع حقا ائق الواقم الكلية ع للتفكير عندما تصبح أشكالا 


. 5١0 المصار اسابق »ا ص‎ )١.( 
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لنشاط الذات المتطورة اجتماعيا » أى قدرتها المعرفية » ولا تظهر هذه الاشكال 
ببساطة ومباشرة ف الواقع الطبيعى ؛ وانما تاتى من التطور العام للثقافة 
الروحية للبشرية ٠‏ وعندما تتطور المعرفة ( العلم فى المقام الأول ) تتشكل . 
بنمط خاص من محتوى المعرفة » أو يتشكل محتوى تجريديا - عموميا : 
تصميمات مختلفة جوهرية (امتعمنوطن5) ورمزية ,2 مشاريع 1 نماذج 
بصرية وغير بصرية ٠٠‏ الخ * يقوم هذا النمط فى محتوى التفكير الناثىء 
من تاريخ المعرفة والمترسخ عن طريق اللغة والوسائل الاخرى التى تعطى 
المعرفة طايما موضوعيا ٠‏ باكتساب القدرة على القيام بالوظائف اللمنطقية 
ألا يستخدم وسيلة لتحويل المعرفة المتحصل عليها وعمليات التفكير المباشرة 
من أجل الحصول على معرفة جديدة وذلك نتيجة لقدرته على الاحتفاظ 
دالنشاط الصرفى واعادة انتاجه ٠‏ 


ومكذا نجد أن عملية اكساب الجهاز المنطقى للعلم طابعا جوهريا 
ليس بالعملية السهلة ٠‏ كلما يصح العلم اكثر نظرية > بتراكم الصعوبات 
فى التقصير المتنامى للعلاقة بين « الأدوار » العليا للمعرفة العلمية وأسسها 
التجريبية وبين الاستفادة الواسعة من منامج ووسائل البحث الشكلية 
(طعجمممه لمصده©) * ففى الفيزياء العصرية ‏ على سبيل المثال - 
غالبا ما يبدا توضيح النظرية بتطوير الاثسكال الرياضية والتى يكون 
تفسيرما الجوعرى مجهولا فى البداية ( أو على الاقل فى بعض الزوايا 
الهمة ) ٠‏ وقد لاحظ لينين الاهمية الابستمولجية لهذا التطور المحدد للعلوم 
الطبيعية المعاصر فى التعامل مع الاتجاه نحو اعطاء العلوم الطبيعية طابعا 
رياضيا والذى أصمح سائدا منذ بداية هذا القرن ‏ يقول لينين : ٠‏ المدحل 
لعناصر المادة المتناسقة والبسيطة الى دحرجة انه يمكن معاملة قوانين 
حركتها رياضيا » ١#‏ انما هو قطور تقدمى فى الفيزياء واوضح فى نفس 
الوقت بان الاستخدام الموسع للرياضيات فى العلوم الطبيعية يمثل احد 
الجذور المعرفية لازمة هذه العلوم ٠‏ لانه احرى الى تقوية الاتجاه نحو التفسير 
الشكلى للنظريات الفيزيائية ٠‏ وأدت عملية اكساب العديد من فروع المعرفة 
المحددة طابعا شكليا ٠‏ الى جمل العلاقة بين الشكل والجوهرى ذات طابع 
تصالحى ٠‏ 

الطابم الشكلى هو الصيغة الجامعة للعمليات المعرفية الهادفة الى 
تجريد النظرية من مضى الفاميم بهدف بحث سماتها المنطقية ‏ ( يبدا 
العمل الشكلى عند وضع الصلات الاستنباطية بين المقولات النظرية ٠‏ والمنهج 
البدمى هو اكثر المناهج جدوى لوضع الصلات الاستنباطية ٠‏ البديهيات 


(19) المصدر السابق م ص 8.4 . 


لهل 


هى الافتراضات التئ تقيلها النظرية بدون برهان » فهى تسجل كل خواص 
الفاهيم الاولية الضرورية للخروج بتأكيدات نظرية أخرى ٠‏ اكثر من ذ 
قاننا نحتاج فى العمل الشكلى الى وضع صياغة ضمنية لكل الوسائل. 
النطقية الستخدمة فى توضيح النظرية وأخيرا فان العمل الشكلى يحتاج 
انى تعويض تعابير النظرية الجومرية بصياغات رمزية ٠‏ ) بمعنى آخر 
العمل الشكلى - يجعل من !'مكن تحويل النظرية العلمية » الى نظام 
للمواضيع المادية لا نوع محددة ( رموز ) » واختزال توضيحها فى اشكال 
بمكن تحريكها حسب قواعد معينة تضع فى الاعتبار فقط نمط وترتيب 
الرموز ٠‏ وبالتالى تجريدها من المحتوى المعرف المعبر عنه فى النظرية العلمية 
النى اخضعناها للعمل الشكلى ٠‏ 


واكل هل يمكننا الفى يميدا فى تضليم العرنة الى واتسكل » 
ذه محتوى » ؟ وهل يمكن للممل الشكلى أن تمك بصورة خامة ونهنائية 
المحتوى المعرفى للنظرية العهلية ؟ ما هى الصلة بين النظريات الشكلية 
والواقع ( هذا اذا وجدت ) » وما هى العلاقة بين الشكلى والجوهرى فى 
العمليات الشكلية وتطور النظريات العلمية الناتجة منها ؟ يمكننا معالجة 
5 هذه الاسئلة ‏ والتى تحمل بلا شك معنى فلسفيا مهما باعتبار 

التجربة التى تتم فى مواصلة البرامج الشكلية ٠‏ وباعتبار الافكار التى تحرس 
العلاقة بين الشكل والموضوع فى عمليات التطور التى قامت المادية الجدلية 
بتوضيحها * 


أولا : يفترض اعطاء النظرية طابعا شكليا ودرجة عليا كافية فى 
تطورها ٠‏ وعملا ذهنيا جورهيا مكثفا خلال المراحل التى تسبق العمل 
الشكلى ٠‏ يمكن عرض النظرية فى صيغة الشكل فقط بعد القيام بتحليل 
جوهرى كامل وكاف ودقيق + وصياغة واضحة المعالم لمفاميمها الرئيسية 
بطريقة لا تقبل أى شكل ٠‏ 


ثانيا : من أجل بناء نظام شكلى يتحتم علينا استعمال جزء ( محدد 
جدا ) فى اللغة الدارجة الطبيعية وصياغة الف ماء وقواعد النظام الشكلى 
بمصطلحات تلك اللغة ووضع تأكيدات معينة حول خواصها ٠‏ ويستخدم 
*ذا الجزء فى اللغة الطبيعية جدلا جومريا حدسيا وعرفيا » يتحتم عليه ان 
يكون واضحها من الناحية الحدسية ومعتمدا على معنى الصطلحات 
المستخدمة ٠‏ بهذا العنى يفترض الشكلى وجود الجوهر كوسيلة لينساء 
ودراسة امكانياته الاستنباطية والتعبيرية والفرق بين اللغة ‏ الموضوع 


.م ,1958 سملهمآ .”+ تقتاوممآ 4ه عسمنمر5 لمعتوما“ بمقدعتك .1 
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وما فوق النظرية + والذى ظهر فى بداية اعطاء النظرية طابعا شكليا » هو 
فرق عظيم الاهمية ولا يمكن القائه حتى بعد ان يتم العمل الشكلى ٠‏ 
ولا يمكن اعتباره مجرد طريقة فنية ( تكنيكية ) مريحة تنتهى الحاجة لها 
دانتهاء العمل الشكلى ٠‏ وقد كان هذا هو الفهم للملاقة بين الشكلى 
والجوهرى فى الصياغة الشكلية للنظرية التى يقوم بها الوضعيون المناطقة ٠‏ 
ونجد التعبير الواضح لهذا المفهوم فى كتاب رودلف كارناب «٠‏ النحو المنطقى 
لنغة » والذى حاول فيه التوضيح باننا اذا تابعنا النهج الشكلى بصورة تامة 
فسنجد فيه كل القضايا اانطقية » حتى ما يسمى بقضايا اللحتوى 
والمعنى د 15 على أى حال فقد فشل برنامج الوضعيين المجدد فى اختصار 
اعنطق فى مجرد التحلدل اللغوى ٠‏ وقد اوضح الفرد تارسكى فى كتابه 
« مفهوم الحقيقة فى اللغات المتحدة طابعا شكليا 5؛:ث' ق اوءست ) مل» 

16 ناما 0 بان المفاهيم الاستدلالية ( أى 
الفاميم التى تضع اعتبارا لمعانى المصطلحات والتعابير ) لا يمكن عكسها 
نهائيا عن طريق التحليل اللغوى والمفاهيم الشكلية التى تاخذ فقط شكل 
ونرتيب الرموز فى الاعتبار ٠‏ وبشكل خاص فانه لا يمكن ازاحة الطابع 
ذوق المنطقى ( والذى يتخذ شكلا حدسيا ‏ جوعريا بحكم طبيعته ) والذى 
اراد كارناب توضيحه ٠‏ لا يمكن ازاحته من المنطق يو؛١ ٠‏ ان ما فوق 
النظرية عى نظربية جوهرية تستخدم الجدل الجوهرى الحدسى المصرفى والتى 
بتحتم عليها ان تكون اغنى من الناحية الجومرية فى النظام الش كلى 
والخواص التى وضعت من اجل توضيح الدراسة ٠‏ 


ثالثا : لا تعنى اولوية الجوهرى على الشكلى فى العمل الشكلى للنظرية 
بان النظريات والافكار الجوهرية تسبق من ناحية اولوية البح ثالشكلى 
أو هى بمثابة مقدمات ضرورية مزايا النظرية المتحدة طابعا شكيا ٠‏ من 
أجل ان يكون للنظرية الشكية معنى خرفيا يجب ان تكون هناك موازه 
محددة بين النظرية الشكلية والنظرية الجوهرية الابتدائية ٠‏ كما يجب إن 
تتطابق العادلات المستمدة من العمل الشكلى للنظرية مع صفوف التأكيدات 
للنظرية التى اتخذت طابعا شكليا ( ولكن العكس لا يحدث ) ٠‏ وليس من 
الصعوبة الوضيح بانه اذا تمت تلبية هذا الشرط ( وو شرط ضرورى لانه 
فقط بتلبيته.يمكن ان يتم قبول النظام الشكلى باعتباره نموذجا شكليا 
لنظرية متطورة من الناحية الجومرية ) فأن النظرية الشكلية تتخذ طابع 
البناء الفوقى » النسبة للنظرية المتطورة جوهريا ٠‏ وتتخذ قيمة هذا 
البناء الفوقى الى حد كبير مع الحرجة التى يمكن بها اعادة انتاج تأكيدات 
النظرية الجوهرية ٠‏ 


(15) لتفاضيل أوفى أنظر : ف. كوراييف : « الديالكتيك الجوهرى والشكئلى 
ل المعرنة أعوبة » »© باتلقة اأروسية » روسكو لالؤط 2 ص جمر9/ . 


1 


احد المعالم المهمة لانعكاس الواقع فى النظريات المتشكلة هى انها 
تنعامل مباشرة مع محتوى التفكير المسجل فى لغة النظريات الشكلة ( أى 
الجهاز الفكرى ) ٠‏ المعرفة الشكلية عى «١‏ لغة اللغة » وتمثل معرفة الاحداث 
والاشياء التى تقع خارج اطار اللغة فقط من ناحية ضمنية من خلال للعلاقة 
بالنظرية العلمية الجوهرية التى خضعت للعمل الشكلى ٠‏ من وجهة النظر 
الانتولوجية تكون طبيعة هذه المعرفة محتمة عن طريق حقيقة أن نفس 
الذظام الشكلى قد يخضع لعدة تفسيرات وخواص أنموذجية وعلاقات بين 
الاضشياء ذات الطباع المختلفة تماما ٠‏ ومن هنا يمكن الخروج بنتيجة 
قائلة بان شكل النظرية هو كل الخواص الشتركة فى تفسيره التشابهى 
عنطم:15050 , هذا يعنى بان النظرية الشكلية تصف فقط العلاقات 
بين مواضيع النظرية الجوهرية المأخوذة فى شكلها « الخالص » المستقل 
من المحتوى المحدد ٠‏ واذا اخذنا فى بالنا كل هذه الاعتبارات يمكننا القول 
بأنه على الرغم من أنه يبدو من الوملة الأولى بأن الذات تتعامل فى اطار 
النظرية المتجمدة طابعا شكليا فقط مع الشكل الاشارى الذى نجد فيه نتائج 
هذا النشاط المعرفى التعبير ٠‏ وف الواقع فان المعرفة تعتمد على اعادة انتاج 
خواص الموضوع الخاضع للبحث ٠‏ 


وهكذا يؤكد المنطق الحديث الاطروحات العامة للمادية الجدلية والتى 
تقول بان المحتوى يجدد الشكل ٠‏ كما يؤكد الافتراض المادى الجدلى 
الآخر الذى يقول بان المحتوى « يسبق » الشكل وان الشكل « يتخلف » وراء 
المحتوى وعندما يتم تطبيق هذه الحقائق فى العمل الشكلى يمكننا التعبير 
عنها فى الصيغة التالية : كما توضح ابحاث علم الرياضيات الاساسية 
فان النظرية ا!تحدة طابعا شكليا لا تستطيع ان تعكس بصورة تامة ونهائية 
انحتوى الكلى للنظرية الشكلية ٠‏ ساهم دء هلبرت مساهمة ضخمة فى 
تسهيل عملية الامكانات الابستمولجية للعمل الشكلى + وكانت أعماله 
الرياضية بمثابة نقطة تحول فى هذا القرن ٠‏ 


وقد حاول علبرت اعطاء طابعا جوهريا للرياضيات عن طريق تطوير 
نظام شكلى تكون فيه فئة التعابير المكن برهنتها متطابقة من حيث الجمع 
مع فئة الصيغ الرياضية الصحيحة جوعريا , وآلا تكون متناقضة - ولكن 
اوضحت نظريات ك + جودل الشهيرة » والتى برمنها فى الثلاثينات » 
الفشل التام لآمال علبرت وكل الشكلين ٠‏ فقد برهنت على اسذتحالة تطوير 
نظام شكلى يضم كل الرياضيات » كما أكدت ايضا استحالة برعنه عدم 
تناقضية الحساب ( الرياضيه الكلاسيكية ) وذلك باستخدام وسائل شكلية 
محددة وصارمة ٠‏ وقد اوضحت انجازات جودل قصور امكانيات احلال 
النتائج للشكلية محل التحليل الرياضى الجوعرى » وان ما نفهمه كعملية 
برهنه رياضية لا يتطابق مع قتواعد الاستنباط الشكلية الصارمة ٠‏ ومكذا 


يفن 


اوضحت نظريات جودل الطابع المحدود للامكانيات الاستنباطية للعمل 
الشكلى ٠‏ طالما كانت النظريات الرياضية الشكلية تعجز عن تغطية كل 
مجال الحقائق الرياضية + وتجعل الشكلية من الممكن التعامل مع التعبير 
الكامل النهائى المحتوى النظرية فى صيغة العمل خطوة بخطوة عن طريق 
توضيح الشكليات التى « تلاحق » جزءا متزايدا من المحتوى ٠‏ على أى حال 
ففى كل الحالات التى تتعامل فيها مع نظريات واضحة تماما لا يمكننا 
الوصول الى هذه النتيجة ٠‏ وهذا يقودنا بوضوح الى عنصر آخر مهم ى 
ديالكتيك اللحتوى والشكل فى النظريات ٠‏ أى امكانية المدخل التدريجى 
للتعبير التكامل لمحتوى النظرية من خلال شكلها على الرغم من استحالة 
الوصول الى نتيجة نهائية لهذه العملية ٠‏ 


ولنرى الآن النتيجة التى تحصل عليها عن طريق منامج البحث 
ااشكلية لتطوير المعرفة العلمية ‏ يقول لينين : ه الشكل ما هوى والماهية 
شكلية » بدوه٠‏ ولهذا القول احمية منهجية عظمى ف فهم الامكانات المعرفية 
للعمل الشكلى * 


يساعد العمل الشكلى أولا فى عزل وتوضيح البناء المنطقى للنظرية 
العلمية ‏ ويجعل من المكن متابعة علاات الترايط المنطقى بين الافتراضات 
الختلفة للنظرية ٠‏ وعلى عزل الرقم الادنى للمقدمات الابتدائية الضرورية 
لتطويرها » كما يساعد فى توضيح وتحديد الانماط والفئات المختلفة 
النظريات العلمية وتجميعها طبقا للخواص المحددة لبناءها اللنطفى ٠‏ كانيا 
انها تقوم بوظائف توحيدية وتقيمية محددة تجعل من السهل وضسع 
الافتراضات المعينة للنظرية العملية ككل ( طبيعتها اللا تناقضية ٠‏ تكاملها 
أو قصورها » استقلاليتها » امكانية حلها ٠٠٠‏ الخ ) » كما تسهل وضع 
افنتراضات حول مجمل فئات النظرية ويذلك تعطينا الجهاز الشكلى 
الضرورى لتركيب وتعميم النظريات غير المتواصلة من ناحية شكلية ثالثا 
فان العمل الشكلى باعطائه البرهان الكامل المباشر بكل عناصره الوسطية 
لا يسهل فقط التعليل الدقيق الصارم والغاء القدمات الضمنية , وائما 
بمتلك ايضا اهمية « تطبيقية » تظهر فى تطويره بادخال مل العقول 
الايكلترونية والآلة فى بعض العمليات المنطقية ‏ وآخيرا ‏ وهذا أمر مهم 
جدا فى تعريف الامكانات المعرفية للعمل الشكلى ‏ فان الملامح المحددة للغة 
انشكلية بمقارنتها باللغة الطبيعية تجعل من العمل الشكلى ليس فقط مجرد 
وسيلة لتنظيم وتوضيح العرفة وانما ايضا اداة قوية لتطوير اللعرفة 
العلمية عن طريق صياغة وحل المسائل العلمية الجديدة ٠‏ 


(10) ف. .١‏ لينين : المصدر السابق » الجزء م؟ »ا ص ١66‏ . 
زفرنا 


يوضح تاريخ الرياضيات والمنطق وعلم اللغسات وبعض العلوم 
الاخرى تأن العديد من التوضيحات الشكلية تخدم كنقاط للاكتشافات 
الجديدة بشرط وجود امكانات لضياغة ووضع المسائل الجديدة والتى كثيرا 
م يتم اقتراحها فى آثناء عمل حل المسائل السابقة ٠٠١‏ الخ هذا التوضيح 
مما مهد لتأسيس نظ رية الاتحتة التى قادت الى تأمسيس 
مدرسة جديدة فى الرياضيات وأيضا قادت محاولات حل مسألة الترجمة 
الآلية ( التى لا زالت حتى الان قاصرة وغير مقنعة ) الى ظهور فرع جديد 
ى علم اللغات ساهم الى حد كبير فى تطوير الخدمات الاعلامية ودراسة 
مسآلة الذكاء الصناعى وتحديد العديد من مفاهيم علم اللغات الكلاسيكى 
يجد هنا تجليا لتطور المعرفة العلمية المحكومة بالقوانين التى تكلم 
-نها لينين قائلا : « ان انقسام الكل النفرد ومعرفة أجزاءه اللتناقضة 
وتركيبها » (17) فى حرجات أعلى هو شرط ضرورى للتطور التقدمى ٠‏ 


تقدم المعرفة العلمية المعاصرة خصوصا فى مستوياتها عالية التجريد 
والعمل النظرى للتطور نتيجة لتفاعل الوسائل والناهج انلشكلية 
والجوهرية * على الرغم من أنه لا يمكن وصف آليات وطرق مكتشفات 
انعلم الجديدة » وضعا شكليا دقيقا نهائيا ء الا أن المركبات الشكلية 
تقوم بوظائف محددة فى ضياعة معرفة جدحيدة ترتيط أساسا باعطاء 
التخمينات والافتراضات الجديدة معنى جوهريا ٠‏ فقط الوسائل والمناهج 
الجوهرية هى التى تستطيع استيعاب كل ما هو رئيسى وجوهرى فى تقدم 
العلم فى اتجاه نتائج جديدة * 5 

تستدعى دراسة تنواع القضايا المرتبطة بظروف وآليات صياغة 
المعرفة الجديدة فى العلم وجود فكرة منطقية ونظرية ‏ معرفية لا تجدما 
عملية صياغة العلاقات الشكلية بين عناصر محتوى التفكير التى تم فصلها 
سابقا وتسجيلها بلغة النظرية العلمية والتى تمتلك الوسائل اأؤكد 
للتعامل مع موضوع البحث ذاته ٠‏ انها تحتاج الى اثراء دائم وتوسيع 
للمحتوى الموجود للمعرفة والذى يرتبط بتاريخ المعرفة وبالاشكال الأخرى 
للنشاط الانسانى الابداعى والجمالى ٠‏ وهذه الفكرة النظرية المعرفية اللنطقية 
المحددة هى بالضبط المادية الجدلية ٠‏ 


(15) المصدر الستابق » ص 6م . 


رن 


|] قصةفصيرة‎ | ١ 


الو 


فى الظلام كمن ٠‏ يترقبهم » ويتربص بهم ٠‏ وينتظر اللحظة المواتية » 
وهو يحوم بعينيه حولهم ٠‏ وكانوا يقتربون ٠»‏ يتبادلون الحديث » ومم 
ينحركون بخطاهم الوئيدة » ويتضاحكون ٠‏ والرضا والأمان يبدوان عليهم» 
رغم الفقر والشقاء اللذين يعانون منهما ٠‏ 


فجأة تسلل خلفهم » وفى لحظة خاطفة » سحب السكين من عبه » طعن 
4 أحدعم ٠‏ وجرى ٠‏ الطعنة جاءت أسفل التلب عميقة ونافذة » ترن>- 
وارتعش وأحس ببرد وقشعريرة ٠‏ 


ليل حالك بياولدى سوف يطول * 
وتدفق الحم 


غامت الدنيا ٠‏ واختلطت الأشياء : الميدان والسيارات والمناعى 
والمحلات والأضواء والناس والشجر ٠‏ فسقط على الأرض ٠»‏ يتأوه ٠‏ 


جاء الأهل والأصدقاء والأحبة » تتعالى أصوات النساء ٠‏ وهمهمات 
الرجال الغاضبة » شقوا طريقا وسط الجماهير المحتشدة حوله » ورفعوا عنه 
الجرائد + 


يئار 


كان راقدا ٠‏ ولا زال الدم ينزف ٠‏ 

تساعل آأخوه : 

من الذى ضريه 5 

كان ملثما 

- بل يرتدى قناعا 

لم نر وجهه » ضربه » وجرى 

قال أبوه غاضيا : 

ات “تحن تعزفه 

وكان صديقه قد عاد بالرجال ذوى الياقات البيضاء « الذين حملوه 
على « نقالة » داخل سيارة الاسعاف . وسمحوا لأمه وأخته وحبيبته 
بالركوب معهم ٠‏ 

ومضى الرجال فى سيارة أجرة الى نقطة للبوليس ٠‏ 

مياه الترعة جفت ٠‏ والنجم الذى فى السماء هوى ٠‏ والطريق ضيق 
مملوء بالانحناءات ٠‏ والصمت الذى يلفه » يقطعه بين الحين والحين : نياح 
الكلاب ونقيق الضصفادع وعواء النئاب وصوت انهمار المطر وحمحيث 
الرجال : 


لم يلاحقه دائما 5 

- هل تسال عن السبب ؟ ! 

الهم الآن أن يعيش ٠‏ 

ويطبق الصمت ٠‏ يجثم على الصدور ء لتنبت فى رأس سائق السيارة 
هواجس وظنون « هل هذا حقا طريق نقطة للبوليس »٠‏ لم لا يكون مؤلاء 
قطاع طرق ٠‏ خدعوك , وأتوا بك هنا ء فى هذه السكة المقطوعة : ليسلبوا 
ايراد اليوم » ويستولوا على سيارتك » عد من هنا » وانج برقبتك » 58 

وركن على يمين الطريق ٠‏ مط شفتيه » وزام » وقال : 

لا أستطيع أن أمضى معكم أبعد من عنا !! 

وساروا على أقدامهم ٠‏ والطريق يتلوى ويضيق ويوحل ويعتم » وهم 
حمائرون خائفون ٠‏ ينتزعون سيقانهم من للطين ٠‏ والمطر يزداد غزارة » 


لسن 


وتيارات الهواء شديدة ٠‏ تنفذ الى عظامهم ٠‏ ترجفهم » وتهز عيدان القتصب 
والذرة » فتسمع خشسخشة الزرع كأنها انين ٠‏ 
تعبنا يا أبى وضللنا الطريق ٠‏ 
فرجع > ونأتى فى الصباح * 
يا آخى قطعنا أكثر من نصف المساحة ٠‏ 
لن يحمينا منه ياولدى الا البوليس ٠‏ 


ومر وقت طويل ٠‏ بينما قواهم تخور ٠»‏ واليأس يتسالل ويتضخم 
ويكاد يستبد بنفوسهم ,2 لولا أن أشار أحدهم 0 وصاح 0 


ها هو المبنى عناك ٠‏ 


وعبروا قنطرة خشبية ٠‏ 

والمبنى ضخم وعتيق ٠‏ أمامه رجل وامرأة وطفل » أخفى وجهه بحلباب 
أبيه مفزوعا » عندما رآهم يقبلون عليهم ٠‏ 

هل هذا مبنى النقطة ؟ 

نعم ما الذى جاء بكم ؟ 

جئنا نبلغ ونقدم شكوى ٠‏ 

ب اجلسوا » نحن مثلكم » وسوف نشعل لكم النار ٠‏ 

نريد أن ننهى الأدر ١‏ ونعود * 

- الباب موصد ء وعلينا الانتظار * 

كيف ؟ ومتى يفتحونه 5 

لاندرى + نحن هنا » منذ زمن بعيد 

آلا يفتحون ابوابهم عندما يظلع النهار ؟ 

- هنا لا تسطع شمس »٠‏ ولا يطلع نهار ٠‏ 


ولا زال الدم فى سيارة الاسعاف ينزف * 


يتنا 


نبيل فرج 


عاش حامد عبد الله ( ٠١‏ أغسطس "١ 1١9317‏ ديسمدر 
6 ) ها يزيد عن نصف عمره الفنى بعيدا عن وطنه 2 
مغتربا فى الدانيمارك ثم فرنسا ٠‏ ولكنه كان قادرا على الدوام 
على الغاء مسافات أالزمان وااكان ٠‏ والالتصاق بهموم شعيه 
وقضايا آمته » أكثر من عشرأت الفنانين الذين كم يغادروا 
الوطن » ولكنهم لم يدركوا ء مثلما آدرك حامد عبد لله » سره 
المتجدد عبر كل العصور ٠‏ 1 


ذلك ان ارتباطه الحميم بالبلاد التى نشا فيها » منذ كان 
يساعد والده فى فلاحة الأرض فى هزارع منيل الروضة ٠‏ 
وحسه الدقيق بطبيعتها وواقعها الذى عرفه من خلال الدراسة » 
كان » حتى آخر يوم فى حياته ء زاده الذى لا ينفد فى الابداع 
والانطلاق ٠‏ أخاطبة العائم والتقريب بين الشعوب ٠‏ 
وقبل أن نتعرف على معالم هذه الرحلة الفنية الخصبة 
بالعطاء الفنى > التى تجاوزت شهرتها النطاق الحلى الى 
النطاق العالى » لابد كلجيل الجديد أن يعرف أن حامد عبد الله 
ترك مصر سنة 1907 > نتيجة الاحداث سيعرض لها الفنان 
فى هذا الحوار ٠‏ 


وفى باريس - التى كان على اتصالٍ بها فى اطار بحثه عن ينابيع 
امعرفة الانسانية ‏ أقام حامد عبد الله فى تلك السنة أول معرض له 
تحت عنوان « اشارات مصرية » ٠‏ وهو عنوان يمكن أن تدرج تحته 
كل أعماله ٠‏ وبعد ذلك مضى فى أقامة معارض خاصة وعامة فى. معظم 
دول العالم » شرقه وغربه ٠‏ يتجاوز عددها المائة + 


والذين عاشوا الحركة التشكيلية فى أوائل السبعينات ٠‏ ابان 
الحملة التترية على قاعات العرض فى القاهرة ٠‏ التى حولت قاعه 
عاب اللوق الى بنك الاستثمار » وقاعة أخناتون بقصر النيل الى ملهى 
ليلى لمجتمع الانفتاح » يذكرون ان شعور الفنانين بغياب حامد عبد الله » 
ومحاولة استدال ستار النسيان عليه , تفاقم فى تلك الايام » فوجهوا نداء 
مرقعا باسمائهم الى وزير الثقافة حينذاك ٠‏ لكى يعود الى مصر » بعد ان 
اتفقوا مع الفنان على تلبية النداء » « والعمل فى الوطن الحبيب » ٠‏ 


من الفنانين الذين وقعوا هذا النداء : انجى افلاطون > تحية حليم , 
محدود موسى > محمد هجرس ء عبد الدميد الدوأخلى » سيد عبد الرسول + 
عمر النجدى » صبرى السيد ٠‏ 

غير ان الوزير لم يستحب للنداء ٠‏ اغلب الظن انه كتب عليه 
« يحفظ » ! » وحسنا فعل , لأن حامد عبد الله ما كان يحتمل ان يرى 
بيوت الاشعاع الفنى تتحول الى مغارات للصوص ال مال ٠‏ وأوكار 
لأعريدة * 

ظل حامد عبد الله فى منفاه الاختيارى > يزور مصر كل بضع سنين » 
حين يفدض به ألحنين ٠‏ إلى أن عاد نهائيا فى السابح من يناير 19/5 
ثيدفن فى ترابها ٠‏ 

ا د 

كان حامد عبد الله يرفض التجارب الفنية التى تستمد وجودها من 
الفنون الاوروبية التى تكتسح العالم » ويرى فى تبنى أساليبها سخا 
الشخصية القومية ٠‏ كما كان يرفض .٠‏ بنفس الدرجة الحادة » التجارب 
ألنى تستعير مادتها وأبنيتها من التراثك ٠»‏ ويعتمر انها تتدثر بأكفان 
اوتى ٠‏ والأكفان البالية » من الزمن الماضى , لا تصلح للجتمع اليوم ٠‏ 

ولهذا لم يكن حامد عبد الله يتوائم مع الفنانين من الاجيال المختلفة » 
لأنه كان يبصر فى أعمالهم ٠‏ بلمحة خاطفة ٠‏ نزوعا الى الغرب أو إلى 
التراث » وكلاهما + فى يقينه » مفسدة للخلق الفنى ٠‏ يفقده الروح والقيمة 
والحرارة التى تنيع من حياته الداخلية الخاصة ٠‏ وما قتنيض به علاقات 
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اللون والمساحة والخط من تناسق وتماسك سواء راعت النسب الل ألوفة , 
أو خرجت عليها * 

بالمقابل كان حامد عبد الله يرى أن الآرض ٠‏ وتقاليد البيئة » وفلسفة 
الحياة المعاصرة ٠‏ وملكات الشعب التى يشاهد رسومها على حيطان 
البيوت ٠٠‏ هى الأسس الجوهرية للتعبير » أو للمدرسة الصرية الأصيلة 
التى كرس حياته لها * 

وهذا التعبير لا يتمثل فى اسلوب أو آداء معين ٠‏ وانما يتحقق 
بالصدق ٠‏ أى بالتعبير » لا بالنقل » وبالايحاء لا بالشرح والتفسير ٠‏ 


أما الالتزام فينيع » عنده »من داخل الفنان » لا من قوة خارجة ٠‏ 
وعلى الدولة أن ترعى الفن والفنانين ٠‏ لانها مسئولة عن تقديم الرغيف 
والوردة للشسعب * 


وفى هذا اللقاء الذى عقحته مع حامد عبد الله فى آخر زيارة له للقاهرة » 
فى شهر ابريل من العام أكاضى ١,‏ يتحدث الفنان حديثا وافيا عن حياته » 
كانه كان يشعر بالنهاية د ووو ةا » وكفهومه تآفن 
ومشاكله ٠‏ وأفكاره حول الابداع ٠٠‏ 


ع هل يمكن أن نتعرف > فى البداية » على تجربتك فى مجال تعليم 
الفن فى القاهرة ثم فى اورويا 6 

فى القاهرة فتحت سنة ١1915٠‏ مدرسة لتعليم مبادىء الفن وتوجبه 
الفنانين » استمرت حتى رحيلى الى أوروبا سنة 227 وقد تخرج فيها 
عدد كبير من ألمع الفنانين المصريين ٠‏ 

وفى اوروبا كنت امارس على نحو مشابه نفس الوظيفة : تعليم الفن 
لفنانين اجانب » من بينهم من كانت أعماله معروضة ف المتاحف » مثل 
رويستون رايت وانجا لينجبى الفنانة الدانماركية » وادزاك الذى عرض 
فى معظم عواصم اورويا * 

وسة 1917١‏ اخترت ضمن ٠٠١‏ متخصص من انحاء العالم » لكتابة 
تاريخ التصوير المصرى الحديث فى قاموس لاروس الخاص بتارييخ الفن 
فى للعالم » وكان فن مصر المعاصر عو الممثل الوحيد فى هذا القاموس من 
الوطن للعريهى * 
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وجاء فى طلب تحرير تاريخ التصوير المصرى العاصر ٠‏ أن يجدد 
امؤرخ الى أى مدرسة ينتمى للفن المصرى : مل ينتمى الى الدرمسة 
الأمريكية ٠‏ آم المدرسة الفرنسية ٠‏ أم الانجليزية » آم الايطالية ٠٠‏ الغ ؟ 
ناجبت بان التصوير الصرى حركة ذاتية وأوضحت ؛ فى نص المادة 
الحررة » كيف خلق الستشرقون من الجيل الأول فى مصر جيلا من الستغربة. 
ثم كيف هدانا تراثنا الى طريقنا الذاتى الذى يتلخص ف مجال التعبيرية : 
التى كان النسيج التبطى هو أول محاولة فى اتجاهها فى تاريخ الفن » وقد 
طورها المسلمون فى الاتجاه التجريدى ٠‏ 


ند ما هى اكراحل الفنية التى مضيت فيها منذ أمسكت بالفرشاة ؟ 


كنت أرسم منذ أيام الطفولة الباكرة ٠‏ ولكنى كنت من أبلد تلاميذ 
مدرسة الفنون التطبيقية » حينما وضع المدرس امشقا يمثل طائرا زخرفيا 
وطلب منا نقله ء» ودارت بينى ومين المدرس مناقشات قررت بعدما 
التغيب عن مدرسة الفنون التطبيقية » والتزويغ الى حديقة الحيوان 
والآورمان » لكى أرسم تلقائا بالقلم الرصاص أو بالالوان المائية 
مناظر الاشجار والحيوانات التى تتفرج على زوار الحديقة ٠‏ وكنت أذعب 
أيضا الى قهوة المعلم محمد بحى منيل الروضة ف الثلاثينيات » كما كنت 
أصور الفلاحين فى الغيط الذى يمتد من سرلى محمد على حتى شاطىء النيل ٠‏ 
وكان عملى منذ البداية يتلخص فى دراسات للطبيعة بالحبر أو بالرصاص* 


أما اللوحات المائية فكانت تتسم بأسلوب شخصى يتلخص فى بل 
مسطح الورق كله بالماء . ثم استعمال ثلاثة ألوان عى الاسود ٠‏ والازرق 
البروسى ٠‏ والاحمر الطوبى أو البندقى » أصور بها الحدود الخارجية 
للمرئيات ٠‏ فيندغم ويذوب اللون على المسطح المبتل * 


ومن لوحات هذه المرحلة لوحة « العاطلون » بمتحف الفنون الجميلة 
بالاسكندرية » وهى من انقاج عام 1917 ٠+‏ ولوحة «١‏ تعميرة » من عأم 
32 محفوظة بمتحف الفن الحديث بالقامرة ٠‏ وكذا لوحة « فى السوق» 
من عام لاع فك 


بعد ذلك سافرت سنة 1955 الى الوجه القبلى حتى وادى حلفا 
حيث عشت نصف عام ف النوبة وأسوان والأقصر وغيرها من بلاد الصعيدء 
كنت أدحرس أثنائها تأثير الناخ على البعد النفسى للصورة ( الفورم ) » 
ودراسة تقاليد البيئة المصرية التى لا تشوبها مداخلات الغرب ى 
الحياة المصرية ٠‏ . 
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وأثناء اقامتى بالصعيد تعرضت لبعض ألشكلات الفنية » كمشكلة 
قوة الضوء » وانعدام التفاوت بين الدرجات > وظاهرة الصهد التى كيس لها 
فى ائلغات القردبة ما يقوم مقامها ٠‏ وقد وجدت المعادل التشكيئى للتعبير 
عن تلك الظاهرة عن طريق لكلكة اللوحة - أى كرمشها ‏ ثم الصتقها على 
مسطح آخر ٠‏ 


وهذه الرطيقة هى أساس عملى منذ الاربعينات حتى الآن ٠‏ 


لهذا ماجمت السيريالية والتجريدية وكل التيارات الحدثة 
عبر هذا التاريخ ؟ 


- اننى لم التفت الى السيريالية ولا أعرتها احتماما » ولم أهاجم 
التجريدية » لأن كل عمل فنى يبدأ بالتعرية » وعى التى تقايل كلمة التجريد 
التى استعرناها من الغرب ككلمة السيريالية أيضا * 


اننى لا أفكر الا بالعربية ٠‏ وليس من الطبيعى أن يفكر الانسان 
المصرى بطريقة غربية يترجمها الى العربية » كما هو سائد فى مجتمعنا 
مذذ أمد ليس بقريب ٠‏ 


د وأنت ترفض التراث والغرب ١‏ ما هى فى تقديرك مصادر الابداع 
اأفنىي ؟ 

- لقد عبرت عن رأيى فى ذلك الموضوع منذ زمن بعيد فى الصحف » 
غلم أرفض هذا ولا ذاك كفن » وانما أوضحت ضرورة دراسة الفنان 
امصرى لترائه وهضمه ٠‏ وعقد دراسة مقارنة بين هذا التراث وغيره من 
دنون الدول الأخرى فى حقب تاريخية مختلفة ٠‏ ثم ما علينا الا أن نجابه 
واقعنا المعاش ٠‏ وأن نبدا. عملنا الفنى بحافز مما يعكس ذلك الواقع ى 
:خوسنا ٠‏ 


فى سنة ١907‏ ضقت ذرعا بالحركة الفنية فى مصر » وآأعلنت 
رديلك عنها الى الغرب ٠‏ فما عى العوامل ألتى دفعت بك الى اتخاذ هذا 
أرقف ؟ 

لم أضق ذرعا بالحياة الفنية فى مصر ٠‏ لأننى على الاقل انتمى 
البها ٠‏ وقد ساهمت ‏ كما سبق الاشارة - فى توجيه العدد الوافر من 
الفنانين المصريين الذين نضجوا قبل سفرى لعرض أعمالى - كفنان مصرى 
دعاصر ‏ لكى أعطى الغرب فكرة عن مستوانا الفنى ٠‏ 
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كان ذلك فى عام ١959‏ حين اشتركت فى معرض فرنسا ‏ مصر الذى 
أخيم فى بافيون مارسان بمتحف اللوفر بباريس فى يوليو 19559 ٠‏ ثم اقمت 
"ول معرض خاص لفنان مصرئى معاصر فى جاليرى برنهيم جين الذى عرض 
فيه مثالنا محمود مختار قبل ذلك منحوتاته » واشتركت فى معارض جماعية 
فى بلاد أخرى فى اوروبا ٠‏ ثم عدت الى مصر ء واستانفت نشاطا ثقافيا 
كثفا 2 فدعوت ألى اقامة نقاية للفنانين » واشتركت كعضو مؤسس فى 
جماعة الاتيلييه » وادرت نشاطها الثقاف فى عام اه ٠‏ وفى اغسطس اه 
ندمت مذكرة تتضمن مشروعات عديدة لانهاض الفنون الجميلة الى رئيس 
الجمهورية ووزير المعارف ضمنها مشروع تعميم الفن تعيما شعبيا عن طريق 
فرض نسبة دراي من تكاليف المبانى والمنشآت العامة لزخرفتها باللوحات 
الحائطية وأعمال النحت ٠‏ 

ثم أقمت معرضا شاملا لأعمالى بسراى الفنون الجميلة ( التى يوجد 
دكانها الآن نقابة الفنانين التشكيليين ) ٠‏ وقد قوبل ذلك امعرض بغضب 
حريدة « الجمهورية » التى نشرت فى ١5‏ فبراير 1965 نصف صفحه 
سباب بقلم نكرة ٠‏ وكان رئيس مجلس ادارة الجريدة وزير الدولة محمد 
أنور السادات » ثم غيرت الصحف لهجتها حين علقت صحف الغرب على 
الأعمال تقرظها * 

والواقع ان معظم تلك الأعمال كانت متأثرة بأسلوب الفنان الشعبى 
ورسومات أولاد الشوارع على الحيطان ٠٠‏ هذا الفنان الذى ادين له ولتعبيره 
النافذ بالكثير ٠٠‏ ولعل عمله هو الذى حدا بى الى اللجوء الى الخط العربى 
لتى يكون هيكلا عظميا لتكوين لوحاتى التى أعنونها بكلمة الخلق ٠*٠‏ 

د ما هو أسلوبك فى صياغة الكلمات داخل اللوحة ؟ 

الكلمات أولا هى صوت يقرع اللسان به الفضاء » واحاول أن 
:جد المعادل التشكيلى له ء» بحيث يعبر عن المدلول التشكيلى للكلمات 


وجرسها ٠‏ 
اللون - الخط ‏ المسطح ‏ النسج - الحيز ٠٠‏ كيف ترتيها فى 
انتاجك ؟ 


تلك هى العناصر التشكيلية التى تتكون منها اللوحة ٠‏ وليس 
هناك ترتيب محدد كأن ترسم الحدود الخارجية للمرئيات بالخط » ثم تملا 
تنك الخطوط بالمسطحات اللونية ٠‏ كما كان يفعل راغب عياد ٠‏ لا أن تدور 
ونجسم « بنات بحرى » بالالوان والظلال الداكنة للتى تحجب عنا حدود 
الاشياء مثل محمود سعيد ٠‏ 
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الهم فى الموضوع لنتى أبدا اما برسم تخطيطى تقريبى لما أريد 
وافكر فيه ٠‏ أو أن عمل باللون مباشرة لتكوين مسطحات لونية ليست 
بعيدة عن الرسم ٠‏ لأن حدود تلك السطحات يعتبر رسما ٠‏ 

ان كل جرة فرشاة تعتبر رسما » ومسطحا فى نفس الوقت ٠*‏ ثم يأتى 
بعد ذلك عنصر نسج اللون » وهو طريقة تكوين مظاهر تلك المسطحات ازاء 
للعين » وتناول تلك اللسطحات وتكييفها ينبغى أن ينشط إلفضاء ٠‏ واعنى 
بذلك التعبير عن الحيز الهوائى الذى نعيش ونتنفس فيه ٠‏ 

ببحوالن بستمع اليك انك تتحدث عن النحت لا التصوير * 

كلا ٠‏ اننى اتكلم عن الاجرام فى الفضاء ٠‏ التى يمكن أن اقارنها 
بالاجرام السماوية » وقد جاء فى القرآن الكريم « كل فى فلك يسبحون » ٠‏ 
وتلك هى مشكلة الصورة 0 

ب كيف تنظر للفن ألصرى باكقارنة بالفن الغربى ؟ 

الفن المصرى بل وللشرقى عامة له خصائصه ٠‏ كما أن الفن الغربى 
كالاستيعاب الغربى له خصائص أخرى ٠‏ فعملة الفن فى العالم واحدة ٠‏ 
مئل هذا القرش ٠‏ الشرق مصور على وجه من وجهيه » والغرب على الوجه 
الآخر ء ولكن تلك العملة واحدة ٠‏ وتتطور عبر الزمن ٠‏ كما يتطور الفن فى 
مختلف أنحاء العالم » يعنى شرقا وغريا ٠0.‏ 

:د فى نهابة هذا الثقاء » اود أن توضح ما هى صلة الفن بالحياة ؟ 

اثراء لها » وكشف عن صورة النفس وضمير الانسان ٠‏ 


155 


معن البيارى 


ذات صباح مثقل بشمس متعبة » التفت على نفسها حياء » بدا منها 
خيوط من شعاعها نفذت الى سريرى من شباك الغرفة » صحوت فجأة » 
كان الوقت مبكرا ٠‏ والسماء مغطاة بالغيم » أحسست بالبرد يسرى فى بدنى » 
تطلعت الى نفسى » فرأيتنى عاريا الا من بنطال متسخ » كأنى لبمسته 
على عجل + نهضت عن السرير » بصعوبة أخذت نفسا عميقا » نظرت من 
الشباك ؛ شاهدت عامل النظافة يلتقط الأورلق عن الأرصفة ٠‏ ابتسمت حين 
وفعت عيناى على طفل يبول وسط الشارع » تسرب الملل الى أوصالى 2 
كنت أحتاج الى مرآة لأشاهد وجهى ٠‏ حاولت أن أفتش ف الغرفة » تذكرت 
أنى لا أملك مرآة ٠‏ 


فجأة » سمعت طرقا شديدا على الباب ٠‏ كان المنبه يشير الى السادسة, 
حرست رأسى قرفا » كانت الغرفة ملأى بالكآبة » بعض أكواب الشاى ملقاة 
تحت السرير » كان الطرق شديدا وسريعا ٠‏ وللياب مغلقا باحكام ٠‏ 

رأيت صورة والدى معلقة على الحائكط ء» وقد شارفت على أن تسقط 
من الخوف ء وأنا أعدل من وضع الصورة ٠‏ تذكرت يوم تحسسنى بيديه 
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المعروقتين وقد اكتست أصابعه بالصفرة ٠‏ يومها نظر الى وجهى يحفر 
عينيه فى تقاسديمى كانت الدموع تحاول أن تنشل نفسها من عينيه » يومها 
رجانى أن أستمر فى علاجى » حتى أنجب فى حياتى طفنلا » ويرتاح فى 
تربته » يومها حدثنى طويلا عن لحظة فرحه بخروجى من العتقل » كان 
ساعتها على أمل أن يكون جدا لطفل يخرج من صلبى » تداعت الى ذاكرتى 
حكايا ومواقف كثيرة ٠‏ وأنا أجول بعينى فى زوايا الغرفة » وكأنى أعدد 
النمل اللتجمع فيها ٠‏ 


كان الطرق على الباب ٠‏ وكانه لا يعنينى » تداركت الأمر حين 
أحسست بمحاولة شديدة لخلع الباب » ساعتها مددت يدى الى المزلاج » 
أزحته قليلا فاذا برجل أمامى » وقد فاجأنى مشهده » كانت بشرته صفراء » 
على وجهه لحية صفراء » وصمت يلجم شفتيه » يلبس قميصا أصفر ء بنطالا 
ا ين اع او يا اتوي حك كر او 

أظهر على وجهه ء حين يرى خرائط من الجروح الكثيرة توزعت على 
ا » دفعنى بيديه أمامه » دخل دونما ايماءة » جلس على السرير » 
أحسست بغزابة الأمرا٠٠٠‏ قلت , نعم » من أنت ٠٠٠‏ ماذا تريد ٠٠‏ 
هل ترغب فنجانا من القهوة » لم يحب » مد يده اليسرى الى الجيب الاعلى 
فى قميصه » آخرج صورة فوتوغرافية مدها الى » تسلمتها » وكان يدى 
ستصيب جمرة من حطب , اذ كثيرا ما هدونى أصدقائى بصور كثيرة » 
كانو! قد التقطوها على غفلة منى ٠»‏ وكلها التقطت فى جلسات شيطانية » 
أو صور كالتى قابلنى فيها الضابط ( أحمد ) يوم جاعنى فى غرفة الصف ء 
طلب: أزاجعته فى مكتبه + : كان من بينها ما مو طبيعى جدا وبعضها يحتاج 
الى تفسيرات وتأويلات » كما أقال' لى - يومها ‏ الضابط أحمد > بلهجة 
يغلفها بعض من التهديد » يومها طرقث مسامعئى أصوات والدى ٠٠‏ يابنى 
حبال الحكومة طويلة ٠‏ كان يوما شديدا » شديدا جدا ٠‏ 


مسحت بعض الغبسش والقذى عن عينى » حدقت فى الصورة ٠‏ انها 
صورة عادية لامرأة » انها زوجتى ٠‏ 

قلت للرجل ء هذه زوجتى ء ماذا عنها * 

.مط عنقه بطريقة ذكرتنى « بالشيخ محسن » حين يآخذ نفسا عميقا 
ويبدأ فى تلاوة آيات من القرآن فى المآتم » سحب الصورة من يدى » 
وبلهجة لم تخل من بحة فى صوته ٠‏ 

- اذا كانت زوجتك » فأين عى ؟ 
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قال لى » رأيناها مقتولة فى الوادى مساء أمس ٠‏ وبصفتى رجل من 
الحكومة « أبلغت هذا النيأ : ونريدك للاستجواب ٠.‏ 


ساعتها ء فجأة » أفقت من النوم ء كان كابوسا مخيفا » مسحت عينى 
أحاول أن أشماهد أى شىء حولى ‏ كانت الظلمة مخيفة » والعالم من حولى 
معتما » نهضت من السرير ٠‏ أشعلت الضوء » رأيت زوجتى ٠‏ وقد تمطت 
على سريرى ء كان لونها شساحبا » اندفعت اليها » تحسست بشرتهسا »2 
حاولت أن أمسح بعض العرق عن ذراعيها ٠‏ رأيتها جافة » كان نفسها 
عميقا تغط فى نوم أعمق » رشفت منها قيلة طويلة » طويلة جدا » امتجت 
وسرت فى نفسى خيوط من النشوة والبهجة ٠‏ 


أغاقت من نومها » تبسمت فى وجهى قليلا » رحنا فى لحظة فرح والتحمنا 
فجأة » خطر ببالى أن أحتويها فى العتمة » نظرت الى السرير الآخر بجانبنا » 
كان سريرا صغيرا . كنت اشتريه لمولود قد يأتى , اطفات النور » وسرت 
على أصايع قدمى اليها » دلفت داخل الفراش . ضمتنى الى صدرها » 
دمدتفى إليها بعنف » فتألت قليلا » التقت شفتانا وسط العتمة واتحدنا » 
كانت الغرفة مقفلة » وعلى السرير كنا جسدين » كأنهما ناما منذ زمن 
بعيد » وكان الليل طويلا * 
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تعليق على الاستاذ الغزاوى 


بيومى قنديل 


لعل أهم ما يكشف عنه تعليق الأستاذ الكريم نبيل عربى الغزاوى 
على العدد الثالث عشر من مجلة ه أدب ونقد » الذى ظهر فى العدد قبل الماضى 
تحت عنوان « خطأ لغوى شائع » ء أن الأستاذ الكريم لم يتصل من قريب 
أو بعيد بدراسة اللغويات كعلم حدد ٠‏ منذ أمد طويل » موضوعه وأسس 
منهجه » وتوصل الى قوانينه الخاصة ء بل وأخذ يعمم هذه القوانين 
على سائر العلوم الانسانية » والفلسفة بوجه خاص ٠‏ طامخا بذلك الى 
هامة العلوم الطبيعية ٠‏ ويعرف المثقفون فى العالم اللتحضر ء شرقا وغربا » 
اثر اللغويات فى نشاأة وتطور الدرسة البنيوية فى الأونة الأخيرة * والمجال 
حتنا ليس مجال الافاضة فى هذه النقطة , لكننى أود أن أشير » فحسب » الى 
أن اللغويات استقر على أن اللغة » أى لغة , وفى عبارة محددة » حتى اللغة 
العربية « الفصحى » كائن حى ٠‏ وهذا مجاز متواتر فى منطقتنا منذ وقت 
دعيد نسبيا ء ولكن هذا المجاز ب من أسف ‏ ظل مجازا ٠‏ ولم يغادر عالم 
الكليات على ذلك النمو الى عالم الجزئيات ٠‏ آى القياسات العلمية الدقيقة 
“ى الكمية » اذ عزف لغويونا وبلاغيونا » فى مجملهم » عن طرح مذا 
السؤال : ما هى على وجه التحديد الصفة أو الصفات التى تشترك فيها 
اللغة مع الكائن الحى ؟ ولعل أ:.د الاجابات منالا فى هذا الصدد هى : كلاحما 
يتغير ٠‏ ومثلما تموت خلايا الكائن الحى وتولد غيرها » بدلا منها ٠‏ كل 
لحظة من حياته » تموت ألفاظ وتتبحل ألفاظ » وتتعدل ظلال ألفاظ » وتتحور 
صيغ » ويسقط صواب قديم وينهض ٠‏ فى مكانه ٠‏ صواب جديد ٠‏ كان هو 
ذاته خطا شنيعا استنادا الى ذلك المعيار الذى صقله الماضى وسار عليه 
الاقدمون » بل وتموت لغة ما وتندثر مثلما يحدث للكائن للحى سواء بسواء * 
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وبناء عليه ١‏ فان القاعدة اللغوية « الذعبية » التى تقضى بأن «١‏ الباء 
تلحق بالمتروك لا المأخوذ » ومثال ذلك : 


وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل ٠٠٠‏ على نمو 
ما أسهب الأستاذ الكريم ٠‏ هذه القاعدة ليست أزلية أبدية » فهى لم تكن 
كذلك قبل تبلور لهجة قريش وسيادتها على سائر اللهجات العربية » ولم 
:تعد كذلك الآن بعد أن دب التطور ‏ لعنة الله عليه-ق أوصالها ٠‏ ولك 
أمور لا نملك سوى رصلدها دون اختراعها واكتشافها حون فرضها على 
أحد ٠‏ واللغويات ينتهى » فى هذا الصدد ء الى أن اللغة نسق نهائى 
لا نقاش فيه ٠‏ وما دامت اللغة تنقل المعنى الذى يريده التكلم الى المستمع » 
نفلا حق لأحد أن يتزى بزى الحكماء أو العلماء الذين لا ينطقون عن الهوى 
وياخذ فى الافتاء بأن هذا جائز مباح وذاك خطأ محظور ء اذ كان فى امكان 
العرب أن ينصبوا الفاعل ويصير هذا هو الصواب المطلق ويرفعوا المفعول 
ويحفظه التلاميذ الصغار ويجرونه متى اقتضت الضرورة * أى ضرورة » 
بما ذلك , التعالم والتفاصح ٠‏ 


وقد يكون مفهوما » وان لم يكن غير مبرر ء ألا يتصل الأستاذ الكريم 
باللغويات ويغفل عن كتايات دى سوسير وجلسين وتشومسكى ومال ٠‏ 
فى ظل تخلف منطقتنا السعيدة ثقافيا ينمو خمسة قرون عن العصر الذى 
تعيشه ٠‏ لكن غير المفهوم وغير المبرر معا أن يغفل عما أنتجه لللغويون 
والبلاغيون العرب مثل ابن جنى صاحب «١‏ الخصائص » والجرجانى صاحب 
« أسرار البلاغة » » فيضع عنوانا ينقضى متنه ٠‏ اذ أن مؤلاء وأولثك'نتهو (الى 
هذا القول « خطأ شائع خير من صولب مهجور » وهو قول يمضى شوطا 
هاما نحو الوصف العلمى للغة بأنها « نسق نهائى لا نقاش فيه » ٠‏ واذا كان 
« متعثرون » على حد تعبير الأسستّاذ الكريم قد أصبحوأ م يلحقون الياء 
بالمأخوذ لا المتروك » ويفهم عنهم قراؤعم المعنى المراد دون ليس أو خلط » 
فأى حق لنا نحن خريجي الكتانيب والجامعات البائسة فى ألا نقرهم على 
هذا د الخطا » » أى أن نرى فيه الصواب الجديد الذى أزاح الصولب 
القديم » خصوصا وأن هؤلاء « التعثرين » يضمون شعراء فى حجم أمير 
الشعراء العرب أحمد شوقى بالاضافة الى نقاد وروائيين وبحاث » فى مصر 
والشام والمغرب ٠‏ 


واقع الأمر أن تعليق الاستاذ الكريم يخرج عن موضوع 
اللغة الذى يدرسه علم اسمه اللغويات ومو تعليق آأدخل فى ياب الوعظ 
الدينى الذى يفارق الواقع ويخاصم العلم فى آن ولحد * 
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متابعات : 
وتعليق آخر 

يقول الأستاذ نبيل عربى فى كلمته النشورة فى عدد أكتوبر سنة 4٠‏ 
تحت عنوان « خطأ لغوى شائع » ٠٠ « ٠٠٠‏ أما الخطأ اللغوى الذى يتعثر 
فيه الكثيرون ٠‏ والذى حملنى على الكتابة اليكم » فهو ما ورد فى قول 
الدكتور حامد أبو أحمد « ويبدو أن الموجة الجديدة التى يدعو اليها نقادنا 
الجدد فى مجلة « ابداع » تريد أن نستبدل الكلمات بالنقط حتى يأتى وقت 
بصبع العرب ديه آمة تتحدت تتحدث بالنقط , وهو فى قوله « نستبدل الكلمات 
بالنقط » يعنى أن نقرا ك الكلمات ونأخذ النقط » ولكنه بادخاله « الياء » 
على ٠‏ النقط , انفسد المعنى , وانقلب الى ضده ٠‏ والصواب أن يدخل الباء 
على المتروك لا على المأخوذ فيقول : ( أن نستبدل بالكلمات النقط ) ٠‏ 

ثم يقول الأستاذ نبيل : وكذلك جاء الخطأ نفسه فى « سيد بيتنا » 
للسيدة عبلة الرويئى حيث كتبت تقول : ( أمسك «١‏ أمل » على الفور بالقلم 
وشطب الأرقام واستبدلها بترتيب آخر , عو الترتيب النهائى للقصيدة وهى 
تقصد طبعا أنه ( ترك الأرقام ) ليضع مكانها ترتيبا آخر » فانعكس 
ما تفصده بادخال « الباء » على « المأخوذ » وهو « توتيب آخر» ٠‏ 

وأنا مع تقديرى للاأستاذ نبيل على غيرته على اللغة وحرصه على 
سلامتها أؤكد له أن كلا الكاتبين قد أصاب ولم يخطىء ٠١‏ فقد جاء فى 
« المصباح انير » مادة بحل ما نصه ( أبدلته بكذا ابدالا ) فقد دخلت الباء 
على المأخوذ لا المت اتروك وفى «١‏ مختار الصحاح » ما نصه فى مادة يبدل 
( الأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم اذا مات واحد منهم أبدل 
لله مكانه بآخر» فهنا دخلت الياء على المأخوة ٠‏ 


وقال د طفيل » عندما أسلم ( وبدل طالعى نحسى بسعدى ) وهو « كما 
يعرف الأستاذ نبيل ٠‏ من الشعراء الذين يستشهد بشعرهم ٠‏ 
١‏ وقد ورد فى « كتاب الالفاظ والاساليب » الذى آصدره مجم لللغتة 
العربية ط سنة ١51//‏ ص 3١‏ قرار لجنة الاصول بالمجمع وهو كما يلى : 
« ينص كثير من اللغويين على أن باء البدل لا تدخل الا على التروك , وهناك 
من ثقاتهم من يقول انها كذلك تدخل على المأخوذ « كما جاء فى الصياح 
المنير ومختار الصحاح وتاج العروس » وترى اللجنة أن د ماء البدل » يجوز 
دخولها على المتروك أو على ال أخوذ » والمدار فى تعيين ذلك على السباق » م 

وبهذا القرار نحسم الخلاف ء ولم بعد مناك ما يدعو الى اثارة الجدل 

بين اللغويين والنقاد والكتاب حول هذه ٠‏ الياء » ع 


وسلام على الأستاذ نيبيل ٠٠‏ وعلى غزة الحبيبة 
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حول ملف أمل دنقل مرة أخرى 
تعقيب على ملاحظات د+* مصطفى رجب 


وغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا 


تذكرت هذا البيت القديم وتأملت معانيه طويلا حينما فرغت من 
قراءة ما كتبه الدكتور مصطفى رجب فى مجلة « أدب ونقد » ( عدد ١5‏ ) 
.بعنوان « ملاحظات على ملف أمل دنقل » * 


لم أكن ادرك حتى تلك اللحظة ان اسمى يمكن أن يستفز احدا 
أو يثير حساسيته الى الدرجة التى خرحت بكاتب الملاحظات عن الوضوعية 
واللياقة » وفجرت غضبه وعصديته القبلية فاخذ يهاجمنى أو يهجونى 
بمنطق ذلك: الشاعر القديم » وكأننى قد ارتكبت جرما كبيرا لمجرد اننى 
كتبت رأيا لا يرضى عنه الدكتور ٠‏ ولأن هذا الرأى قد تصدر ملف أمل 
دنقل فى مجلة «أدب ونقد » ٠‏ 


وعلى فرض أن هذه الدراسة قد احتوت بعض المآخذ أو حتى 
الأخطاء ,: فليس فى هذا ما يثير غيظا أو غضبا وكان ينبغى على أستاذ 
الجامعة أن يلتزم الصدق والموضوعية ويحقق فيما يكتب حتى لا ينزلق 
الى حد التجريح والغمز . والتشكيك فى فكر الكاتب وعقيدته ٠‏ 
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أقول كان عليه أن يلتزم بحدود النقد الأدبى لنص شعرى يحتمل 
تعدد الرؤى والتفاسير وأن يتذكر أن النقد اجتهاد يعتمد على مقدار حظ 
صاحبه من العلم والثقافة والفهم والتذوق ٠‏ وأن لكل مجتهد نصيب 
ولا ينسى الحديث الشريف « أن من اجتهد وأصاب فله حسنتان ومن 
أخطا فله حسنة واحدة » ٠‏ وللاسف الشديد فقد أهدر الدكتور مصطفى 
كل شىء فلم يذكر لى حستة واحدة ولم يجد فيما كتبت الا انه « أدنى 
الدراسات المنشورة شكلا ومضمونا » تبيدو فيها ه سذاجة الرؤية 
وسطحيتها » وأننى « اتعسف الأحكام بلا حياء » وأن مجلة أدب ونقك 
قد خالفها التوفيق مخالفة صارخة حين افتتحت ذلك اللف يدراسة 
نسيم مجلى « أمل دنقل أمير شعراء الرفض » * 


هكذا لم يجد الدكتور فيما كتبت الا صفحة سوداء » يستخدم 
فى نعتها افعل التفضيل ويبالغ فى الحط من قيمتها بل والاساءة الى شخصى 
ضمنا ثم يتودد ويتقرب بأسلوب ملتو الى هيئة تحرير اللجلة وكتابها 
جميعا فما دامت دحراستى هى « أدنى الدراسات المنشورة شكلا ومضمونا » 
فالكل عنده اذن مقبولون الا شخصى الضعيف ولعله تصور انه بهذا 
الطريق يستطيع أن يوقع بينى وبين ميئة تحرير هذه المجلة الرائدة 
وكتابها - وهو يوشك أن يقول ألا نسيم مجلى ٠٠‏ ليس منكم وليس 
منا وانما من « حزب الشيطان » * 


لقد صدمت حقا أن يكون بين المثقفين من يفكر على هذا النحو القبلى 
في أولخر القرن العشرين ٠‏ وهو يظن أو يتصور أن بين المصريين من يمكن 
أن يكونوا بديلا عن « نمير » أو قبيلة النبوذين ٠‏ وانه لا يحق لأحد من 
أفراد هذه القبيلة ما يحق لغالبية القوم من حرية التفكير والتعبير 
والابداع !! 


لقد حزنت جدا أن ينسى بعضنا رابطة الوطنية ورابطة الحم الذى 
يؤكد أخوتنا ٠‏ ويتطرق به التطرف الى هذا الحد ٠٠‏ وفكرت فى نسيان 
الامر كله الا آنني خشيت أن يساء فهم موقفى- فيظن البعض أن هذه 
التلويحات يمكن أن تخيفنى أو تسكت قلمى ٠‏ لذلك قررت أن أرد على 
هذه الملاحظات ردا موضوعيا يكشف ما فيها من زيف وتهافت ٠‏ وأولى 
الملاحظات حى اتهامه لى بعدم وجود تصور مسبق للدراسة : 

يقول الوكتور مصطنى رجب ٠‏ ويبدو من القراءة ١!تعمنة‏ لهذه الدحراسة 
أن كاتبها لم يضم لئفسه تصورا مبدئيا اسيرة دراسته ومن هنا فقد 
بلاحظ قارىء الدراسة أن صاحبها يصدر حكما على قصيدة أمل « كلمات 
اسنبارتاكوس الاخيرة » ( ص "7 ) حين يصف أمل دنقل فى هذه القصيدة 
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بأنه « يحين الخنواع والأستكانة ويمجد التمرد والرفض ٠‏ » كم يعود الكاتب 
ر ض 1/0 ) ليكتشف ( فجأة ) أن أمل يناقض نفسه حيث تنتهى القصيدة 
بتمجيد الخذنوع والانحناء » وهنا يتفلسف الكاتب 0 تبرير هذا 
التناقض فيفسر ذلك بأن الشاعر عمد الى ذلك التناقض الظاعرى ليستفز 
مشاعر القارىء حتى يفكر فى مأساة حياته ( وكأن الحياة مأساة ! ) 


هذه كلمسات الدكتور واحب أن أوضح للقارىء اننى لم أفاجا بثى: 
ولم أذكر كلمة ( فجأة ) هذه ألتى أضافها الاستاذ الامين كما أننى لم أقل 
« أن أمل يناقض نفسه ء ٠‏ كما يزعم الدكتور ٠٠‏ وانما قلت الاتى مخاطبا 
القارىء : 


« وقد يدهشك هذا الكلام الاخير » لائه يبدو مناقضا جدا للمقطعم 
الاول فتسأل كيف امكنه أن يتحول من النقيض الى النقيض , حتى أصبح 
داعية للخنوع والانحناء مقرا بعبثية الرفض والثورة ٠٠‏ والا كيف يمكنه 
أن يقول بأن « خلف كل ثائر يموت : أحزان بلا جدوى ٠‏ * ودمعة سدى » 
أليس هذا شبيها بما قاله سليمان راجيا مد وموك 
ه باطل الاقاطيل الكل باطل وقبض الريح. ولا منفعة تحت الشمس » 
ما قإله املمرى «١‏ تعب كلها الحيساة فما أعجب 0 
ازدياد » 


: « مكذا يبدو الامر ربما للنظرة الآولى ٠٠‏ ولكن مع التامل العميق لابيات 
أمل دنقل نجده لا يتطابق مع هذه الرؤى التى تؤكد عبثية الحياة 
وخيبة أمل الانسان ؟ * والواقع أن الشاعر يستخدم النقيضين ساخرا 
سخرية مريرة بواقع الانسان فى مجتمعاتنا ٠‏ وبالبدائل المطروحة أمامه ٠‏ 
وهو يستخدم هذا الاسلوب المغرب أو الغريب لكى يستوقف قارثئه ويستفز 
مشاعره وعقله حتى يفكر فى مأساة حياته ٠6‏ وص هلا ءالا 


هذا ما قلته بالحرف للواحد ٠٠‏ فاذا كان الدكتور يرفض هذا التفلسف 
أو هذا التفسير فلماذا لم يفصح عن وجهة نظره ٠٠‏ ويقلدحم تفسيره 
الخاص حتى نعرف حقيقة تصوره للدراسة آو للقصيدة أو نعرف على أو 
سىء يعترض ٠‏ وأنا أسأله : مل يعتقد الدكتور مصطفى أن أمل يدعو 
فى هذه القصيدة للرفض والثورة ؟ واذا لم يوافق على ذلك ٠٠‏ فهل يوافق 
على أن أمل كان يدعو للخنوع والاستكانة ؟ وأن هذه الرسالة أى الدعوة 
للخنوع والاستكانة كانت عى رسالة آمل التى كان يجاهد بشسعره 
لتوصيلها للقراء ؟ * 


ولو كنت حقا بلا تصور سليم لمسيرة دراستى ٠ ٠‏ لاكتفيت يالقاء 
بعض الأسئلة وتركت الأمر معلقا كما يفعل الدكتور ٠٠‏ فى كل تعليقاته 
وكما سترى ف الملاحظة الثانية : 
يقول أمل دنقل : 

وان رأيتم فى الطريق « مانيبال » 

فاخبروه أننى انتظرته مدى ه على آبواب روما » اللجهدة 

وانتظرت شيوخ روما ب تحت قوس النصر ‏ قاهر الأبطال 

ونسوة الرومان بين الزينة المعربدة 

ظللن ينتظرن مقدم الجنود 

ذوى الرؤوس الاطلسية اكجعدة 

لكن « هانيبال » ما جاءت جنوده المجندة ٠0‏ الغ ٠‏ 


وعلق الدكتور مصطفى رجب قائلا « قرأ الكاتب السطر الثالث فى 
. هذه المقطوعة بنصب « شيوخ » على المفعولية للضمير المتصل بالفعل «انتظر» 
قبله ٠‏ وقد فهم من هذه القراءة الخاطئة أن الشاعر الذى يتحدث بصيغة 
الفاعل ٠‏ انتظر هانيبال فلم يأت ٠‏ وانتظر الشيوخ فلم يأتوا ٠‏ 


« وبناء على هذا الفهم جعل الكاتتب « قيصر مو الديكتاتور الذى 
كان يعمل على القضاء على الجمهورية والديموقزاطية » وشيوخ روما هم 
رموز الديموقراطية ومن ثم جاء انتظاره ( أى انتظار الشاعر ) لشيوخ 
روما كما انتظر هانيبال لكنهم لم يسرعوا لانقافه » + 

والحقيقة أن تسكين تاء التأنيث فى السطر الشعرى المذكور ورفسع 
شيوخ روما لتكون فاعلا لفعل ( وانتظرت شيوخ روما ٠٠‏ ) يرفع هذا 
التكلف الشديد الذى يذهب اليه الكاتب ٠»‏ ويوقعه ويوقع معه القارىء 
فى ابرائن الفهم الخاطىء ٠‏ وهذا هو الوجه السائغ لقسراءة نص أمل 
دتقل ٠‏ » 

هذه ملاحظة جديرة بالامتمام لا بد أن نتوقف عندها طويلا ٠‏ فاذا 
سلمنا 'بصحة هده القراءة ٠٠*‏ فلن نخرج من براثن الفهم الخاطىء ٠‏ 
لآن الدكتور وقف عند حد القراءة فقط لبيت واحد فى هذه اللقطوعة ولم 
يقل لنا شيثئًا عن معناه ف السياق العام للقصيدة بعد أن رفع 
اللفعول وجعله فاعلا ٠٠٠‏ ولكى أ:دد الامر وضوحا لابد أن أقول أن 
الشاعر آمل دنقل يوظف رموزا ترادية ذات دلالات زاسخة ومعروقة ى 
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أذهان عامة الثقفين وخاصتهم * فهو يتحدث بلسان اسبارتاكوس قائد 
كورة العبيد التى أخمدت بعد حوالى عامين من اندلاعها وانتهت بصلب 
اسدارتاكؤسن على ابولب روما ( 7/١‏ قبل اليلاد ) واذا أخذنا بقراة 
الدكتور مصطنفى رجب فعليه أن يجيب على هذه الاسئلة حتى يخرج 
القارىء من الفهم الخاطىء أو الحيرة التى أوقعه فيها ؛: 


د اذا كان اسبارتاكوس يرى فى هانيبال مخلصا يتطلع اليه وينتظر 
مقدمه ٠٠‏ فلماذ! ينتظره الشيوخ أيضا ؟ واذا استطعنا أن نفهم 
دوافع هاته النسوة اللاتى خرجن ف زينتهن المعربدة لرؤية جنود مانيبال 
٠٠‏ فهل يمكن أن يقال أن شيوخ روما قد وقفوا تحت قوس النصر 
للترحيب بهانيبال أيضا ؟ هل خرجوا ليسلموه مفاتيح روما العتيدة - . 
مفاتيح مدينتهم - ويستسلمون له ؟ 


واذا أنكر الدكتور مصطفى رحب على شيوخ روما أن يكون رموزا 
للديمقراطية ٠٠‏ فهل يجرؤ على الادماء بأنهم كانوا رموزا للخيانة 
والانهزامية ٠*٠‏ وانهم خرجوا ليسلموا مانيبال مفاتيح مدينتهم ؟ 


ان التصور الصحيح لنص أدبى يتعامل مع رموز تاريخية واضحة 
الدلالة لا يمكن أن يكتفى بقراءة النص وحده كاملا أو مجزء! يعيدا عن 
مصادر هذه الرموز ودلالالتها فيجرده من المغزى ومن الدلالة العصرية التى 
دقصد اليها الشاعر ٠‏ 


وكيف ننكر أنه كان بين شيوخ روما من هم ضد العبودية وضد 
الديكتاتورية * لم تكن الديمقراطية بالمعنى الذى نفهمه الآن *٠‏ وانما كان 
هناك صراع كبير يشتبك فيه القواد والشيوخ والنبلاء والعامة من عبيد 
وفلاحين ٠‏ وفرسان وأقنان وأن يوليوس قيصر قتل بالقرب من الكابيتول 
سنة 55 قبل اليلاد ‏ قتله أصدقاؤه وقواده وعلى رأسهم بروتس خوفا 
من طموحه ورغبته فى الانفراد بالسلطة بعد أن تخلص من شريكيه يومبى 
وكراسوس أعضاء الحكومة الثلاثية » كان ذلك بعد حوالى ثلاثين عاما 
من صلب اسبارتاكوس وتعليقه عند أبواب روما * 


هل كان تطور هذا الصراع ‏ بدءا من قتل العبد الذى تمرد الى اغتيال 
أعظم قادتهم حتى لا يتحول الى دكتاتور » يجرى فى فراغ بين فتلة 
ومقتولين دون أصداء أو انعكاسات شعبية واسعة ٠‏ ان من يقرأ عن هذه 
الفترة سوف يجد فى كتب التاريخ نماذج عديدة من الشيوخ والنبلا: 
والضباط ممن كانوا يتمتعون برؤية اجتماعية وانسانية تضع فى اهتمامهم 
مصالح العامة والعبيد أيضا ٠٠‏ بل ان الافلام العالمية التى عرضها 
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التليفزيون المصرى عن ثورة اسبارتاكوس أو يوليوس قيصر لم تغفل 
هذه النماذج ٠٠‏ بل أظهرتها بدرجة كافية من الوضوح ٠‏ فهل أكون 
فد أخطات حين اعتبرت شيوخ روما رموزا للديمتراطية ثم قلت أن 
أمل دنقل « فنان ذو ثقافة عميقة وعقل مفتوح يعرف كيف يحلل 
التاريخ والواقع ويفهمه بعيدا عن التعصب والانغلاق ٠٠‏ ولهذا 
نجده يقدم صورة مركبة لروما فهى ليست رمزا شاملا للشر أو الطغيان * 
فاذا كان قيصر هو الديكتاتور الذى كان يعمل على القضاء على الجمهورية 
والديمتراطية » فان شيوخ روما هم رموز تجسد الجانب الآخر من روما ٠٠‏ 
وهو الديمقراطية ٠٠‏ ومن ثم جاء انتظاره لشيوخ روما كما انتظر 
هانيبال ‏ لكنهم لم يسرعوا لانقاذه » وهل كان لأمل دحنقل أن يقصد 
الى ما هو أنبل من هذا المعنى ٠‏ !! رمبما فاته فقط أن يبرزه بصور, 
حاسمة فى سياق هذا المقطع الشعرى ٠‏ واذا لم يكن هذا الكلام مقنعا 
للدكتور فعليه أن يشرح لنا ما تعنيه هذه الأبيات بعد أن رفع المفعول 
وجعله قاعلا ٠‏ 


أما عن اعتراضه على تفسيرى لقول أمل دنقل : 
المجد للشيطان معبود الرياح 
من قال : لا ء فى وجه من قالوا : نعم ** 


حين يجتزىء الدكتور عبارة « نموذج العصيان القاطع فى وجه جمهرة 
الخائفين » ثم يقفز الى أن اللقصود بجمهرة الخائفين هم اللملائكة ثم 
ينبرى للدفاع عن الملائكة وعن طاعتهم ودوافعها مع أننى لم أذكر الملائكة 
من قريب أو بعيد لان الامتمام كله مركز على الشيطان كمعادل موضوعى 
لتمرد بعض الأفراد ضد السلطة ااطلقة أو الطغيان وهى قيمة أدبية أو 
تقليد أدبى استخدمه الشاعر الالانى جيته فى قصته « دكتور فوستس » 
واستعمله الشاعر الانجليزى مارلو فى مسرحية بنفس الاسم واستخدمه 
الشاعر الانجليزى ميلتون فى ملحمته « الفردوس المفقود » التى قام 
بترجمتها أخيرا الدكتور محمد عنانى *٠‏ ونفس الثىء فعله العقاد فى 
قصيدة كبرى باسم «١‏ الشيطان » يعدما بعض النقاد أفضل قصائده ٠‏ 
فلماذا كل هذا الغمز واللمز والتهديد باثارة الجدل العقيدى والاتهام 
- وقول الدكتور مصطفى رجحب «١‏ أن هذه اللغة من الكاتب من شأنها 
أن تثير جدلا على « المستوى العقيدى » لدى المتذوقين والقراء ٠‏ فليطمئن 
الدكتور أن الملحدين لا يعترفون يوجود الشيطان أصلا كجزء من انكارهم 
لما وراء الطبيعة أى انكار عالم الغيب ٠‏ والؤمنون فقط هم الذين يذكرون 
الشيطان ويذكرون تمرده أو رفضه كرمز للشموخ أو العصيان كمسا يفعل 


للد 


بعض الشعراء ٠‏ وبناء على ما تقدم لا يكون فيما كتبته سبيا للاثارة 
أو الاصطياد والتشكيك ٠‏ وادعاء الايمان والزايدة به مسلك يشين 
الكاتب والمفكر لانه يتناقض_مع جوعر الايمان للذى هو « ما وقر فى القلب 
وصدقه العمل » فتصيد هذه الموضوعات من مهمة آخرين ٠‏ 


أما قولك « على مستوى الفهم الادبى الراقى المستند الى رؤية 
واقعية تنظر الى ما وراء النص الشعرى لتفهم ما يريد الشاعر أن يقول 
وهذا ما فعلته أنا فى دراستى ولكنك أنكرته على أساس أنه تفلسف ‏ 
مع أن الفلسفة والتفلسف أمور من طبيعة النقد الادبى ويكنى دليلا 
على ذلك أن أول من وضع أصول النقد الادبى هو الفيلسوف أرسطو 
بكتابه « فن الشعر » ومازال فلاسفة الجمال والاخلاق والاجتماع 
يساممون فى قضايا الفكر الادبى ومناهج النقد ٠‏ رفضت كل هذا 
ورفضت « أن تنظر الى ما وراء النص الشعرى » حتى ترى الوحدة من 
خلال التنوع أو ترى التوافق فى الرؤية خلف التناقض الغلاعرى واكتفيت 
يا دكتور بطرح الالغاز على أنها ملاحظات وتهربت تماما من تقديم 
وجهة نظر واضحة صريحة حتى أننى وكل من قرأ كلامك لا يعرف ماذا 
ترفض وماذا تقبل ٠‏ فأنت ترفض أن يكون أمل داعية للتمرد وترفض 
أن يكون داعية للاستكانة والخنوع ٠‏ وترفض قولى بأن « الشاعر يستخدم 
النقيضين ساخرا سخرية مريرة بواقع الانسان فى مجتمعاتنا » وبالبدائل 
قارئه ويستفز مشاعره وعقله حتى يفكر فى ماأساة حياته » ٠‏ 


فبناء القصيدة يقوم على المفارقة المركبة التى سماها أستاذنا 
الجليل الدكتور لويس عوض « بلاغة الأضداد » حيث يقول فى مقاله «شعراء 
انرفضء ( الأعرام 1972/1/1 ) ه وهكذا ينتقل أمل دنقل من النقيض الى 
النقيض , فالقائل : الجد للشيطان فى أول المونولوج ينتهى بقوله ان 
كل دمعة سدى ٠‏ ولكن ما عكذا ينبغى أن يفهم شعر الشعراء » فهناك 
نوع من التهكم الخفى الذى يقصد اليه الشاعر سواء فى تمجيده لشموخ 
أعظم العصاة أو فى تبشيره بضرورة الانحناء والانهزامية بغير قيد أو شرط 
وهذا التهكم الخقى مجسد فى المقابلة يقيمها بين الرفض الأعظم والقبول 
الأعظم » والا كانت دعوته فى آن واحمد عبادة للشيطان ولعنة على البشر » 


ده وهذه طريقة شعراء الرفض اذن ى التعبير عن احتجاجهم على 
الواقع المرقوض ٠.‏ حم يؤلبون. الطفاة على الطفيان بتجميد الطفيان ٠.٠‏ 
وهم يؤلبون العبيد على العبودية وهذه بلاغة الاضداد ٠‏ » 


/ساه1 


بقيت آخر ملاحظات الدكتور حين يقول « أحيى مجلة أدب ونقد 
على اعتمامها بدراسة شعر أمل دنقل وأتمنى أن تستكتب لهذا الغرض وما 
يماثله من تتوسم فيهم العدل » ومن تنتسم فيهم روائح الموضوعية وعمق 
الفهم وقوة ل البصيرة » وهنا بيت القصيد فليس هناك من تتوافر فيه 
كل هذه اشروط مجتمعة الا الدكتور مصطفى رجب طبعا ! 


أما أنا قلا أطمع فى هذا الشرف ولا أنتظره وانما أكتب ما أريسد وأسعى 
النشره فالكتفية رسالة وشهادة ٠‏ ودواقع الكاتب الاصيل هى التى تفرض 
عليه أن يكتب وأن يعبر عن رأيه وان يسعى ويناضل لنشر هذا الرأى ٠٠‏ 
وقد عرفت الفرق بين كلمتى « يكتب » و « يستكتب » فى أثناء تجرية 
مريرة بعد حصولى على دبلوم الدراسات العليا ف النقد والادت 
المسرحى من معهد الفنون المسرحية ٠٠‏ وتقدمت بخطة بخث لدزاسة 
أعمال كاتب مصرى من أبرز كتابنا المعاصرين ٠٠‏ لكن الموضوع رفض 
وتنصل الاستاذ المشرف من تبعة هذا الموقف وكذلك العميد وكان من كتاب 
سرح وأساتذة النقد الشهورين ‏ وبعد مدة عدث لمناقشة الموضوع معه 
فأخذنى أشتاذ ممن ترسطنى بهم صداقة ونصحنى بأن أكتب عن العميد 
ومسرحه كما يفعل الاخرونٌ ٠٠‏ ان كنت أريد الحصول على الماجستير ٠‏ 
ثم أخذنى أمام العميد وكرر الموضوع ووجدت العميد موافقا تماما 
على هذا الأمر ٠‏ ومنا أخذت افكر وأقلب الامر على وجومه ٠٠٠‏ وف النهاية 
قررت عدم الاستجابة لهذا الرأى وقطعت علاقتى بالمعهد كدارس وخسرت 
فرصة الماجستير والدكتوراه ٠٠‏ ولا شك أننى خسزت ماديا ٠*‏ لكننى 
كسبت نفسى ٠٠٠‏ ومن يومها لا أقبل ولن أقبل أن يستكتبنى أحد ٠٠‏ 
وأخترت أن أكتب عن المنسيين من عباقرة علماء وأدباء مذا الشعب فكتبت 
كتابا عن الدكتور « محمد كامل حسين مفكرا ٠‏ وأديبا » نشر فى خارج 
مصر مسلسلا فى مجلة عربية ولم :نار فى مصر حتى لان ٠٠‏ وكتبت عن 
أمل دنقل دراسة كاملة سوف تخرج قريبا فى كتاب ولو على حسابى 
الخاص ٠٠‏ غفى ظل هذا التدمور الفكرى والثقافى لا مفر أمام الكتاب 
والادباء الجادين. من التضحية بالجهد والمال ولو بقوت يومهم لكسر 
طوق الاحتكار والسيطرة الذى أحكم حولهم ٠٠‏ لأن أزمة الثقافة وما 
جري للعقل المضرى كه الصرى من تدهور واختلال على مدى 
سنوات الردة والفوضى ٠‏ * تتطلب من جميع المخلصين أن كد 
١انقاذ‏ هذا الوضع حتى نعيد لثقافتنا وجهها النايض المشرق ٠‏ 
هذا ٠‏ ل يستوى الس واليصي والذن يدون ودين لا يصلون ء صدقا 
الله العظيم ٠‏ 
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أما قولك بأن دراستى هى «١‏ أدنى الدراسات شكلا ومضمونا » فاننى 
أسألك كيف اذن أوحت لك بكتاية هذا اللقال ٠٠‏ وكيف وصلت الى هذه 
النتيجة وأنت لم تتعرض لياتقى الدراسات يأى ذكر ؟ ان الحكم على 
هذا الكلام ساتركه لتلاميذك من أبناء أسوان النجباء الذين يتعلمون منك 
« العدل وعمق الفهم وروائح الموضوعية » * 

أما مجلة أدب ونقد وعيئة تحريرها فاشكر لها تقديرما لحرية 


الرأى واحترامها لهذا المبدأ ٠٠‏ العظيم ٠٠‏ وهو ما يعطيها دور الريادة 
بين المجلات الثقافية فى مصر ‏ والسلام * 
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١9857 مارس‎ 


دع 


8 يم 


االأمن المركزى لا يقرأ أشعارنا فريدة النقاشس 
الاسلام والمسلمون ى نظر المستشرقين 

بين تعامل اليمين وتعاطف البسار 

امطلق ف فكرات ٠‏ س ٠‏ البوت 

عن شعراء السبعينيات 

الحداثة بين ارهاب اكاضى ٠٠‏ ونفط الحاضر 


دء محوود اسماعيل 


دء منى أبو سنه 


أحمد طه 


3” 


مجلة كل المتقفين الحرب 
يصدرهاحزب التجمع الوط التسّعى الوحدوى 
اتلع يلد للعشرون 
لا مستشارو التحريير 
مارس سنة ١985‏ 1 
تسر منتصف د. عبد العظيم أتيس 
8" د.لطيفةالزبيات 
١‏ ملك عبد العزييز 
] رئيس التحربير ل «يمسرزف انفق 
دكتور: الطاهر أحمد مكى أحمدعزالعريب 
|| مدير التحجير 1 ل سكرتير التحرمير 
:فبرييدةالنقاش ناصبرعيد المتعم 


#ذ المراسلات : مجلة أدب ونقد ‏ 35 شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة 


١ 5 0‏ 5 . 
امعارالامشتراكات إلى ة سمنة واحدة *6ا عمد 
شتات داخ ل جمهوريية مصرالعريبية”" ستةجشفهات 
شتاكات للبيلدان العربية -مسة وازيعين دولارا أوماتعادتها 
اشدزاكات ف البلدان الأورمية والأمدكة شصعين دولارة و مايعادئها 


قم 


يديه احزب التجمع الوط انس المحدوك اللا للاء. كلاد لق جلا« الاب الله لا. 


بو افتتاحية : الأمن المركزى لا يقرأ أشعارنا فريدة النقاش ‏ 5 
ود نظرية مقارنة الآداب فى الجامعات العربية عز الدين الناصرة / 
شعر : اشتعل للورد فى الآنية صلاح اللقائى ‏ 17" 
قصة قصيرة : مدخل الى الجّليد محمد الخزئجى ‏ ؟؟ 
شسعر : جلوس القرفصاء زكى عمر 57 
بد الاسلام والمسلمون فى نظر المستشرقين : 

بين تعامل اليمين وتعاطف اليسار ١‏ 5* محمود اسماعيل 4" 
شعر : فتارين ماجد بوسف ‏ 5:1 
ب قصة قصيرة : عينا المقاول أحمد والى ١ه‏ 
ب شعر : أنا واحد وأنا أمه محمد سليمان ‏ 7ه 
بد الطلق فى فكرءت ٠‏ س ٠‏ لليوت د* منى أبواسفة 51 
با قصة قصيرة : فصل فى التحريم طلعت سنوسى رضوان 317 
“د سعر : أنا والريح ابراهيم البانى 11. 
بد اقصة قصيرة : رائحة الجوافة اسماعيل العادلىي "لا 


يد علم اللغة الأمريكى والدراسات الأدبية 
في الفترة من ١354‏ حتى ١138‏ للجزء الثانى 
ترجمة د* حامد بوسف ايو أحيد  ٠/٠‏ 


لاقلا الا لاسرال .ل »ال لا ل.ل لاج لق ل ل لز لد لحا 


به شعو : مقطوعات الناى الحزين سهير الصادفة 88م 
“د قصة قصيرة : دعوة على السحور ربيع الصبروت "1 
“د شعر : الخروج عبد للعزيز موافى ‏ 5 
عد قراءة فى رولية ه كلما عاد الربيع » دء محمود الحصسينى 51 
د سعبر : أوجاع حلم يبارز صوت البكر جمال محمد فرغقى  ٠١١‏ 
“د قصة قصيرة : الغضب ابتهال سائلم / و١١‏ 
© عن شعراء السبعينيات 

الحداثة بين ارهاب الماضى ونفط الحاضر أحمد طه م١٠‏ 
عد شعر : يحاولها الكافرون » وترضى سماح عبد الله ١١١5‏ 


حوار العدد : مع التصاص جميق ابراهيم عطية 
أجراه : يوسف ابو رية ‏ ؟؟١‏ 


“د ندوة عن « أدب ونقد » فى نجع حمادى ٠ ٠‏ عزت الطرى  ١717‏ 
بد المكنية الاجنبية : اعادة ابتكار الحداثة مارت روبسر 

ترجمة : دء محمد برادة :؟١‏ 
ب الكتبة العربية : فى معرفة النص تاليف : يمنى العبد 


د رسائة لنحن : فيلم ايرانى فى اللنفى 


هجوم على الخمينى ٠*٠‏ دفاعٌ عن للسافاك آمير العمرى 1١51‏ 

د رسالة وارسو : حول قضية المسرح المدرسى دء هناء عبد للفتاح ١١١‏ 
#د رسالة موسكو : 

( نقاد من المعبد ) أم حكام على المبدعين 16 
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الأمناللمرحكزي 
لايقرا أشعارينا 


فريدة النقكاش 


حاول بعض كتبة الحكومة أن يجدوا وشائج وبراهين 
فى الأيام الأولى لتمرد جنود الأمن المركزى تربط بين وقائم ' 
1 التمرد وما تكتبه صحف المعارضة » ولكنهم سرعان ما تايووا 
الى سخافة النكتة حين استعصى عليهم الامساك باى وثنائج 
أو براهين 0 


فجنود الامن المركزى لا يقراون النثر ولا الشعر مثلهم دثل 

الكتئة الاساسية من الجماهير العريضة ريوالا ونساء » 

:حيث. تفضل الطبقة الحاكمة المستفلة أن بيقى. الدمع: طيعا 

سلس القيادة فلا توفر من التعليم والثقافة الا ما هصسو 

ضرورى لادارة دولاب الحكم » وئيس من قبيل اأصادفة 

أن تروج فى أيامنا هذه حجج كثيرة يسعى لالحكم لاشاعتها 

حول ضخامة ميزانية التعليم وهو يتنقل تدريجيا من مزماته 

-وبنالامد الاثرياء الجدد والقدامى » يناشد البنوك والتجار 

أن يقوموا بالمهمة نيابة عنه من اجل «صر التى هى أمهم وى 

.-خاجة 'اليهم ا © 5 

الأمن المركزى اذن هو مثل الكتلة الأساسية من الجماهير أمى .. 
يبقى جنوده منذ الولادة وحتى الموت اسرى الخوف المباشر والخوف 
للعميق » مربوطين الى صخرة الجوع المضنى مغماه عيونهم وعتسولهم 
مغلقة قلويهم على الرعب وانتظار الخطر والتحفز ‏ كالحيوانات البريق 
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للاقاته 6 وقد تدريت حواسهم على مواجهة الملموس الذى يؤلم ألا 
مياشرا » ولكن هذا الملموس ذاته تحول فى لحظة 'الغضب الهمجى 
غير المدرب أو المنظم الى رمز لكل ما يعجز الخرس عن الافصمناح 
عنه فكانت اللحظة الشبيهة بتلك التى صاغ فيها الوجدان الشعهى 
أغنية الاحتجاج الحزين » وارتبط فيها المجرد باللموس . 

بلدئ يا بلدى والسلطة « خدت » ولسدى وكانت سسلطة بطش 
حاكمة قد أبتت الجماهير فى الحالة اليرية المشابهة فوقع عليها العنف 
بقسوة مشابهة وهى مكبيلة اليدين والعقل قبل قرن من الزمان ويزيد 
قليلا حين توالت طوابير السخرة للمشاركة فى حفر قناة السويس . 

بقيت: الجموع اذن اسيرة للملموس الفريب حين طمس وعيهما 
بالارهاق والجهل » وكبلنها الحواس البسيطة البدائية واغرقتها فى طلاسم 
الكون الشاسع فعردزت ابدا عن كثمف العلاقة بين بؤسها وبين كل 
ما هو خارجها وهو دائما اكير منها ولم تر العلاقة بين العسف والقانون 
بين ما تعرفه وما لا تعرفه أبدا اذ يبقى غاثما مجصردا يستحيل 
الامساك به او ملاحقته » ومن ثم فانه لا يخطر ف بال الإجماهر ابدا 
حيث يجاهد افرادها فى الحياة كافراد انه بالامكان التخلص من هذا 
الشىء الجائم عفيها كقدر لا فكاك منه » وهى تكتشف هذه الامكانية 
فحسب حين تأتى لحظات الفوران الجماعى » وتجد نفسها آما عذا الثىء 
وجها لوجه » وتتعرف على قدرتها ٠‏ 

لم يقركوا أشعارنا حقا .. ولكنهم تعلموا فى هذه اللحظة الشعرية 
النموذجية التى طمست الفوضى شاعريتها انهم ليسوا فى خاتمة المطاف 
كتلا من الحجر الأصم ... تعلموا أن قدرتهم الجماعية وأن وجودهم معا 
يحملان معنى أبعد وأعمق من المذلة والبؤس والسخرة .. يحملان معنى 
الاخوة والتضامن من وجه التعاسة . وهو المعنى الذى لن يضيع مهما 
حاولت اجهزة القمع المادى والروحى طمس معالمه بل انه سوف يتخذ 
مكانه فى الذاكرة 'الجماعية للكادحين المضطهدين المعذبين فى الآرض © ٠‏ 
وسوف يكون مادة خصبة لأشعار وأمثال وحكم مجهولة المؤلف معلومة 
المصدر شانه شان كل حدث كبير مشابه تختبر فيه الجماعة المضطهدة 
قدرتها على الاحتجاج الذى لا يستطيع أن يحدد لنفسه هدفا واضها .. 
شعارا أو مطليا آو أغئية . وان كان يدرك فى واقع الحياة المضنى 
أن ما يتنفسه هو الظلم والحرمان بعينه ٠‏ 


سوف تظل هذه الجماهير العريضة ااكبلة هى همنا الأساسى هى 
جرحنا المفتوح أبدا » هى أيضا موطن أملنا وهدف سعيتا فى ألوقت ذاته 
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طال ما بقى هذا السعى ينشد تمزيق غلالة الأوهام عن قلبها وروحها 
ورفع وصاية القمع المتعدد الوجوة عنها حتى تتوقر. لها القدرة على 
الريط بين الملموس والمجرد » بين التبعية وشح الرزق بين العلاقات 
الرسمالية وفقر حياتها المهين » بين تمو الشمجرة ويذر البذور بين 
صور الآدب والفن وواقع الحياة بين الأفكار والحياة » فاذا ما تمزتت 
هذه الغلالة سوف يكون لوعى البائسين والمحرومين شأن آخر . سوف 
تكون الأفكار ذاتها قوة ملموسة فى عملية الاطاحة بالظلم ٠‏ 

يتعرض المثقفون 'الطليعيون فى العالم الثالث لاختبار يومى شسبيه 
بما نحن فيه تأتى نتائبهه بطيئة » ويثور نيه سؤال ييقى فى حسالات 
كثيرة شأن حالتنا دون رد » الاختيار هو علاقتهم بالجمهور العريض * 
والسؤال هو ما جدوى الكتابة التى لا تصل الى هذا الجمهور ٠»‏ 
ويظل السؤال يتجدد كلما حدث فوران مشايه وتكشفت القطيعة . 


فما أن يخرج المثقف هن الوعى التققيدى السائد المريح . 
حيث الاتساق فى صورة العام الذى يبدو كقه خلق 
هكذا وهكذا سوف بيقى الى الأبد ليسال اسئلة الوعى 
النقدى الا وتتإجلى تلك الهوة العميقة بينه وبين الكتلة 
الاساسية من الجماهير التى يكتشف أنه بدونها لن يتغير 
شىء » وبدونهما سيظل سؤاله دون اجابة ٠٠‏ حيث البحر 
ماآن عن آخره ٠.‏ ست 

والبحر اللآن يفضى بالأميين المكبلين مرة بسبب آميتوم » 
ومرة آخرى بسبب تقدفى «سقوى المعيشة » ومرة ثالثة يسبب 
الهيمنة الكاسحة اوسائل الاتصال الجماهيرى الواسعة 
الانتشار التى آتزعت حتى الذين يقسراون من الكتاب الى 
الاستماع والمشاهدة .. هكذا يظل سؤال المثقف الطليمى 
دون رد » ويظل يلهث فى حلقة عبثية جهنمية ينشد فى دورتها 
ردا شافيا للسؤال . 

وقد توصل مثققوا الع الم الثالث الثوريون الى مخطط رد يقسوم 
على الانخراط المبساشر فى التضال السياسى التقدمى الذى وجتوا 
ق خضمه حلولا للمعادلات المستعصية حين أخذ سعيهم التبيل وجهادهم 
فى صفوف الطيقات الشعبية بيث فى الأحلام اليومية البسيطة ذلك 
الروح العام لحلم أكبر .. حلم الجماعة والشعب الكادح بتغيير وجه 
الحياه القبيج على امتداد العالم الراسمالى والقايع كله 
وجه الصهيونية والراسمالية والطفيلية والفساد فى حالتنا ‏ وهو 
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الوجه القبيح الذى يتلون ويتقنع ويتبدئ فى صور شتى » يراوغهم 
ويلاحقونه حتى يريحوا أقنعته وأحذا فواحدا ويسقطوا أسلحته الناعية 
والخشنة واحدا فواحدا . 

هكذا نقشمات سينيا جديدة تعمل خلف خطوط الثوار فى السلفادور » 
وهكذا اتخرط القسس الشيان بالمئات فى سلك لاهوت 'التحرير فى كنائس 
أمريكا اللاتينية الذى يدفع بالجماهير المؤمنة للنضال من أجل الاطاحة 
بالاستغلال » وهكذا نكأ مسرح المضطهدين فى اليرازيل يتحايل على كل 
صنوف الرقابة والبطثى » ونشات ثقافة المقاومة على ارض فلسطين 
وف الجنوب اللبنانى فى ظل الاحتلال وعلى نفس الطريق سلكت أشعاز 
المناضل الافريقى بنجامين مولويز سبيلها فى قلب الشسعب تحرضه 
ضد الحكم المنصرى فى جنوب اقريقيا لتتغنى بها الجموع مثلها 
مثل الأشسعار التى أنتجها الابداع الجماعى للئاس » تماما كما حدث 
لاشعار يوب ساندرز مناضل الجيشى والشعب الايرلندى الذى مات ى 
الاضراب عن الطعام كذلك تخلق مسرع الشارع والمناتقفسة والقرية فى 
مصر .. ساعيا للحصول على اجابة شافية للسؤال المؤرق الذى مازال 
قائما وسوف يظل ٠‏ 


ى كل هذه الحالات كان مثقفون طليعيون قد عرفوا' عبر النضال 
السياسى ان الرد الشاق على سؤالهم لن يتأتى لهم سوى عبر الاقتراب 
من الجماهير بايتها ويؤسها يتعاستها وطموحها * بأحلايها الختبئة التى 
نعجز عن الافصاح عنها .. وأحلامها المعلنة التى يقصح عنها القوران 
الشابه الذى يلهم الأشعار وان كان صناعه لا يقرلوتها - 


مهمة المثقف الطليعى هى اذن «زدوجة الطابع يقترن الابداع فيما 
بالاضال العملى » ويتخلق الجمال الجديد فى هذا النضال سواء فى معارك 
العيش اليومية أو المعمركة الطويقة المدى ضد الاستعمار الحجديد 
والصهيونية » وبقنر ما تقطور آدوات النهوض الشعبى وتنتظم حركته 
وتخرج هن الفوران الأعمى الى التنظيم بقدر ما تكون فى حاجة الى 
أدب وفن جديدين ملهمين » أى الى أدوات روحية بتارة لا يمكن ان 
يصقلها سوى الذين تربوا فى خضمها ولطبتهم أموااجها © ألى أن ياتى 
اليوم الذى يستطيع فيه جنود الامن المركزى قراءة أشعارنا حين تمس 
شرارة الثقافة اللاضئة الجديدة القار الخا.دة فى وعى الطبقات الشعبية 
فيكون لهذا آلوعى شان آخر ٠‏ 

فريدة النقالش 


7 


نَظريةممَارنةالدابق الجامعات العيبة 
عز الدين الناصرة 


)١(‏ المشرق العربى 
الجزء الأول 


نشا ألادب اللقارن خارج الجامعات العربية 
منذ بداية التقرن العشرين فى. محاولات : روحى 
الخالدى ( تاريخ علم الآدب عند الافرنج والعسرب 
وفيكتور هيجو ) عام ١5+:‏ وهو تاريخ بدء نشره 
على حلقات فى مجلة الهلا الصرية ٠‏ ومقدمة سليمان 
البستانى للالياذة عام 11١5‏ * ودراسة قسطاكى 
الحمصى ( الوازنة بين الالعوبة الالهيسة ورسالة 
الغفران ) عام ١910‏ وهى دراسة تطبيقية » بينها 
كانت دراستا الخائدى والبستانى نتعان فى الجال. 
النظرى ٠‏ 

الى أن ظهر كتاب محمد غنيمى هلال النظرى 
( الأدب الكقارن ) عام 1107 متآثرا بالدرسة 
الفرنسية فاذا كان روحى الخائدى هو الرائد الاؤل 
للادب اللقارن فى الوطن العربى » فان محمد غنيمى 
هلال هو الرلئد النهجى العلمى ثلادب الكقارن والاب 


الروحى الكدراسات العربية الحديثة » اما تدريس 
الأدب المقارن ‏ فى_الجامعات العربية فقد يدا فى 
« كلية  »‏ دار العتوم ٠‏ القاهرة: عام 19174 + لكن 
الأدب الكقارن ظل بلا أضاتذة متخصصين فى الغالب * 
وذلل يدرس من خلال مادة الآداب الأجنبية فى آقسام 
اللغات الاوربية خصوصا الفرنسية والانطيزية * وفى 
قسم الأدب الفارسى من اللغات الشرقية + وازدعمر 
الادب القاون منذ منتصف اتلسبعينات وازدهر آكثر 
فى الثمانينات ٠‏ ورغم ذلك فهناك جامعات عرد 
لم تدخئه فى مقررأتها حتى الآن ٠‏ وما زال التركيز 
يتم على مناطق التاثير والتآثر بين الأدب الغربى 
والأدبين الانجليزى والفرنسى على وجه الخصوص منذ 
آواتل الخمسينات ٠‏ اضافة لعلاقات الادب العربى 
بالادب الفارسى ٠‏ وما زال هناك نقص ف الدراسات 
اللقارنة فى مجال دراسة علاقة الأدب العربى بالآداب : 
الروسية ‏ السوفييتية - الاسبانية ‏ العبرانية - 
التركية ‏ السلافية ‏ الايطائية ‏ الانانية - 
الفيتتنامية ‏ الصينية وحتى اليونائية ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ونلاحظ تحسنا ملحوظا منذ السبعينات فى 
مجال التعرف على الدرسة الامريكية فى الادب امقارن 
فى مجال التعرف على مناهج الدارس الآلانية 
والايطالية والسوفيتية والاسبانية * 


مقارنة آم استيراد 


وليس من اللمستبعد أن يكون الأدب اللقارن قد حورب فى بداية 
تدريسه فى الجامعات » انطلاقا من مقولة خاطئة عى « الاس-تيراد من 
الغرب » امرفوضة فى الخمسينات التى كانت تطلق على الانفتاح على 
الثقافات الانسانية » ولعلى لا أخطىء حين أتذكر أن المرحوم غنيمى ملال 
قد شكى لنا من هذا الأمر » ونشير الى أن الجامعات العربية قد درست 
المقسارنة بين الآداب السامية منذ العقود الاولى من هذا القرن » لكن هذه 
اللقارنات كانت لغوية فقط » أى تدخل فى علم فقه اللغة المقارن الى أن جاء 
عام 1954 فى مصر « ٠٠‏ ففى هذا السام صحر القرار الوزارى رقم 5911 
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بتاريخ 1978/1/75 الخاص بتظيم لائحة مدرسة ‏ دار العلوم ٠‏ ونص 
هذا القرار على أنه من الواجب أن تضيف تلك ( المدرسة ) مادة جديدة 
مى «١‏ الأدب وقراءة النصوص ودراسة الآداب الآجنبية » للى الواد التى 
تحرس تلك المدرسة فى تلك السنوات : الثانية - الثالفة - الرابيعة - 
الخامسة ٠‏ كما نص هذا القرار أيضا على أن تدرس مادة « الأحب العربى 
اتقارن فى فرقة التخصص ابتداء من العام نفسه أى عام 1954 ٠‏ وى 
عام 1946 قرر المجلس الأعلى لدرسة دار العلوم بأن يصبح الأدب المقارن 
مادة جامعية مستقلة تدرس ف السنتين الثالثة والرابعة ٠‏ واصدح الأدب 
اثقارن فرعا من قسم سمى ب «٠‏ قسم الأدب المقارن والنقد والبلاغة » 
وتولى رئاسته ابراميم سلامة وعاونه عبد الرزاق حميده ولم يكونا من 
التخصصين » ٠ )١(‏ أما فى كلية الاداب ‏ جامعة القامرة « فقد عمل 
أبراعيم سلامة على ادخال مادة الادب القارن لتحرس فى قسم اللغة 
العربية ابتداء من العام 26 ثم ذهب محمد غنيمى ملال وحسن 
النوتى الى باريس لدراسة الادب المقارن على يدى الفرنسى جان مارى 
كاريه وعادا ألى مصر حيث عمل محمد غنيمى هلال مدرسا فى قسم الأدب 
اثقارن والبلاغة والنقد فى كلية دار العلوم » كما عمل حسن النوتى 
مدرسا للادب المقارن فى قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب - جامصة 
للتقاهرة » (؟) ٠‏ ّ / 


وق عام ادخلت كلية الآداب بجامعة عين شمس مادة الأدب 
اللقارن وانتدبت غنيمى هلال لتدريسها ٠‏ ويقول عطية عامر « وق 
عام ١551/‏ حصل كل من أنور لوقا وعطية عامر على درجة الدكتوراء ىق 
الادب المقارن من جامعة باريس وتتلمذا على جان مارى كاريه ٠‏ وقام 
أنور لوقا بتدريس الأدب المقارن فى القسم الفرنسى فى جامعة عين شمس ٠‏ 
وعين عطية عامر مدرسا فى قسم الأدب المقارن والنقد والبلاغة فى كلية دار 
العلوم - جامعة القاهرة ٠‏ وق اواسط الستينات عاد عبد الحكيم حسان 
من جامعة لندن بعد أن حصل على الدكتوراه فى الأدب اللمقارن والتحق بنفس 
القتسم فى كلية دار العلوم - جامعة القامرة كمدرس للأدب اللقارن »5) * 


وتقول أمينة رشيد فى عام 11840 « يحرس الأدب المقارن فى قسم 
اللغة الفرنسية وآدابها يكلية الآدالب 2 جامعة القاعرة على مستوى 
االاجستير ( أى السنة للتالية للحصول على للليسانس ) ٠‏ وعلى مستوى 
الامتياز ( أى ظلبة السنة الثالثة والرابعة الممتازين أو الناجحين بتقدير 
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ممتاز وتقدير جيد جدا ) * وقد أنشا منذ هذه السنة الحراسية « ديلوم 
:أدب مقارن » بعد سنة الليسانس والدراسة الاساسية تقوم على مقارنات 
بين الأدب للعربى وآداب مختلفة : الفرنسية الانجليزية - الألانية - 
لليونانية ‏ الفارسية ٠٠‏ للخ ٠‏ ومع مستويات الأدب الشعيى ٠‏ 


أما فى قسم اللغة العربية فى كلية الآداب بجامعة القاهرة فيقوم 
بتحريسه عدد من الآساتذة وابرزهم عبد الحسن طه بحر »(5) ٠‏ 


وهنا أحلى يشهادتى فى هذا المجال فقد درست فى كلية دار العلوم - 
جامعة القاهرة ( 19754 - 1938 ) حيث حصلت على الليسانس ف اللغة 
العربية والعلوم الاسلامية عام ٠ ١974‏ وقد درسنا الأدب. المقارن كمادة 
مستقلة فى السنة الثالثة والرابعة ٠‏ وكان كتاب غنيمى هلال مو الكتاب 
الشائع ٠‏ بينما كان غنيمى ملال يدرس مادة النقد الأدبى الحديث فى جامعة 
الأزهر - وق عام 8 حصلت على دبلوم الماجستير من « قسم الأدب 
المقارن والبلاغة والنقد الأدبى » ٠‏ وكان يراس القسم الدكتور بحوى طبانه » 
أما مدرس الأدب المقارن فهو الدكتور محمود الربيعى وكان الطالب فى السنة 
التمهيددة للماجستير يمتحن فى الواد الثلاث : البلاغة ‏ النقد ‏ الأدب 
المقارن فى نهاية العام ٠‏ وعليه أن يقدم بحثا لنيل دبلوم ال ماجستير فى 
احدى المواد للثلاث * 


وقد اخترت «١‏ الآدب القارن » ٠‏ حيث نلت الدبلوم على بحثى حول 
« بيجماليون بين توفيق الحكيم وبرنارد شو » باشراف الربيعى (0) * وذكبى 
كنت الاحظ آنذاك أن تلك الدروس كانت تميل الى فرع النقد الاوروبى 
الحديث ٠‏ وقد كنا نميل الى البحوث التى تتعلق بالادب الانجليزى بسبب 
معرفتنا باللغة الانجليزية ٠‏ ولم يكن أى طالب من دفعتنا يعرف الفرنسية 
كُذلك يمكن القول ان كلية دار العلوم كانت قد قررت لغتين شرقيتين : 
العبرانية والفارسية » حيث يختار الطالب احدامما ويدرسها كمادة مستقلة 
على مدى سنتين ٠‏ وقد اخترت اللغة العبرانية القديمة وكان محمد سالم 
الجرح هو الاستاذ الحاضر فيها ٠‏ ولكن هذه الدراسة لم تكن كافيية 
لتهيئتنا لكتابة بحث فى مجال اللمقارنة اللغوية فى الأدب العبرى بل كانت 
تهيؤنا لدراسة بعض نصوص التوراه والحكايات وقواعد العبرانية ٠‏ 


ولوجه الحق أقول : ان كلمة « أحب مقارن » حين كانت تذكر فى 
الستينات حين كنا نحرس ف كلية - دار العلوم - جامعة القاهرة » كانت 
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توحى ميكانيكيا باسم غذيمى علال ولم نكن نعرف آراءٍ الدرسة الأمريكية 
ولا الانجليزية وإلايطالية ٠‏ كنا نعرف أن. الأدب المقارن علم نشا وتطور 
فى فرتسا ٠ )١(‏ 


ولعل محمد غنيمى ملال عو اول استاذ فى الجامعة أرسى دعائكم نظزية 
مقارنة الآدلب متاثرا بالمنهج الفرنسى التاريخى فى محاضراته التى ألقاها 
منذ أوائل الخمسينات فى كلية دار للعلوم ونشرما فى كتنابه المعروف 
« الآدب المفارن » الذى صدر عن مطيعة مخيمر ولكن دون تاريخ كما يقول 
عطية عامر ٠‏ لكن مقدمة 'غنيى هلال للكتاب نقول ان طبعته الأولى صدرت 
عام 196 ٠‏ والثانية عام ٠ ١93١‏ والثالثة عام ٠ ١9137‏ ويبدو أن 
غنيمى ملال حصل على درجة دكتوراه الدولة فى باريس عام 19817 ٠‏ 
وهذا معناه أن غنيمى_ هلال عاد فى نفس عام 110:7 للى مصر فهو قد.ناقش 
عطية عامر ٠‏ لكن مقدمة غنيى ملال للكتاب تقول ان طبعته الأولى صدرت 
محاضراته الأولى ف العام التالى أى 19107 ٠‏ ثم -يبدو أن الشكل الحالى 
لكتابه يعود للطبعة الثانية عام ١91١‏ وليس الى الطبعة الأولى ٠‏ وهذا 
لا يغير كثيرا فى الامر لأن غنيمى بدأ كتابة كتايه منذ عام 1901 وأجرى 
عليه اضافات أساسية فيما بعد ٠‏ وتعود أممية غنيمى ملال الى كونه أول 
رائد منهجى بالمعنى العلمى للأدب المقارن ٠‏ وقد بدأت صلته بالأآدب المقارن 
منذ الاربعينات ٠‏ يقول غنيمى هلال فى مقدمة الطبعة الأولى المنشورة فى 
الطبعة التاسعة (0) : 


« وكتابنا هذا يجوز لنا أن نسميه : المدخل لدراسة الأدب المقارن 
أو الأحب القارن ومناهج البحث فيه ٠‏ لأنى لم اقصد فيه الى دحراسة مسألة 
خاصة من مسائل الأدب المقارن * بل اردت عرض موضوعه اجمالا » * ويقدم 
تعريفا للأدب المقارن فيقول « هو دراسة الأدب القومى فى علاقاته التاريخية 
بغيره من الآداب الخارجة عن نطاق اللغة القومية التى كتب بها » ٠‏ وفى 
الفصل الثانى من الكتاب « الوضع الحالى لدراسات الأدب المقارن فى جامعات 
الغرب وفى الجامعات المصرية » يقول : ١‏ اذا تتبعنا محاولات نثنأة 
الادب اللقارن عندنا فى الربع الثانى من هذا القرن وجدنا أن. نشأته لم 
تكن نتيجة لحركة فكرية واتجامات فلسفية ومنحى علمى ومنهج نقدى 
عميق ودعوات نظرية ٠٠‏ وانما أريد بالادب المقارن آنذاك أن يوضع فى 
منهج للجامعات دون استعداد له أو وقوف على حقيقته > فقامت دراسات 
مقارنة كما يسميها أصحايها ليست من الادب المقارن فى شىء ٠‏ أساء 
بها أصحابها الى مفهوم الادب المقارن وثقرو!.منه وشككوا فى جنجواه 
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كما اسابوا لانفسهم ٠‏ ومن: اللؤكد أن غنيمى غلال كان يعنى مؤلفات 
نجيب إلعقيقى وعبد الرازق حميده * وربما محاضرات مهدى.علام وابراهيم 
.لامة ٠‏ ولكن ماقا لم يشر المرحوم غنيمى .ملال لكتاب روحى الخالدى 
الرائد فى مجاله ؟ ! ٠‏ لا نستطيع هنا أن نقرر شيتا * 

وحول البعثات الدراسية الى أوروبا يرى غنيمى ملال أن « مبعوثينا 
لم يهيثوا أنفسهم لبحوث الادب المقارن بدحراسة آداب شرقية وغربية 
دزاسة منهجية وبالتعمق كذلك فى الادب الغربى » ومنهج تمنيمى هلال هو 
منهج المدرسة الفرنسية نفسها حين يصر-على شبه الجملة « فى علاقاته 
التاريخية ».كما يقول ٠‏ أما تاكيده على القول « الخارجة عن نطاق 
اللغة القومية التى كتب بها » فيبدو أنه تصحيح لما كان سائدا آنذاك 
من دراسات كانت تنشر تحت عنوان «١‏ الادب المقارن » وهى تعنى 
التارنة فى داخل الادب العربى وحده ٠‏ ونصل الى خلاصة استنتاجية 
حول وضع الادب المقارن فى الجامعات الصرية كما يلى : 

أولا : ظلت العملاقات بين اللغة العربية واللغات السامية تحرس من 
الجانب اللغوى فقط > ولم تتطور ياتجاء مقارنة هذه الآداب مع الأدحب 
العسربى 5 

ثافيا : قررت مادة الادب المقارن فى الجامعات المصرية لأول مرة فى 
كلية ‏ دار العلوم عام 1937/8 ٠‏ ثم قررت كمادة جامعية مستقلة عام 1958 

ثالثا : حتى أوائل الخمسينات ظلت مادة الادب المقارن تحرس كمادة 
غير منهجية ودون وضم أآسس علمية » حيث كانت أقرب الى مادة الاداب 
الأجنبية: الاوروبية ٠‏ وبعضهم فهمها :بشكل خاطىء تماما حين كانوا 
يحرسون الأدب اللقارن على أنه موازنات فى داخل الأدب العربى ٠‏ وحتى 
مطلع الخمسينات لم يكن هناك أستاذ متخصص * 

رابعا : فى أول الخمسينات دخل الادب اللقارن كعلم منهجى ولكن 
وفق المنهج التاريخى للمدرسة الفرنسية فقط على يدى غنيمى ملال أولا ثم 
عطية عامر وأنور لوقا وحسن النوتى ثم بدأ التنوع بعد منتصف 
الستينات بعد عودة عبد الحكيم حسان ومحمود الربيعى من لنحن 
والطامر مكى من مدريد ٠‏ 
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خامسا : تعتبر كلية دار العلوم - جامعة القاهرة , هى الكلية الرائدة 
فى هذا الجال بين كليات جامعات مصر ٠‏ ويعتبر غنيمى ملال بكتابه 
« الأدب المقارن » الصادر فى عام 1107 هو الأهم وكتابه ظل لسنوات 
طويلة يؤثر فى الجاممات اللصرية ٠‏ وما زال يؤثر علىالتدريس فى عدد 
من الجامعات العربية بسبب بساطته التعليمية وشموله رغم حالات 
الاستطراد الكثيرة فيه ٠‏ ْ ْ 


أما عن تحريس الادب المقارن فى الجامعات اللبنانية فنلجا الى 
دراسة قدمها ريمون طحان بعنوان « تاريخ الأدب اللقارن فى جامعات 
لبنان الوطنية والخاصة » ٠‏ يقول فيه : ان بحثه سيقتصر على للتاريخ 
للادب المقارن فى الفترة ما بين ( 194732-51551 ) * وقد شرح فيه 
مناعج وتيارات التدريس فى مجال الآدب المقارن (8) » ونلخص فيما يِلى 
أهم ما ورد فى البحث عن تدحريس الادب المقارن فى الجامعات اللبنانية 
وتحمج بعض نتائجه فى الجدول العام ٠‏ 

أولا : تم تدريس اللغات السامية منذ مطلع القرن ومنها : العبرية - 
الآرامية ‏ السريانية ‏ النبطية - الكنعانية - الأوغاربتية - الفنيقية - 
الاكادية ٠٠‏ كذلك اللغات الشرقية الفارسية ‏ التركية ‏ الحبشية ٠‏ وهذا 
يعنى أن المقارنة اللغوية كانت موجودة منذ زمن بعيد ولكنها لم تتعرف 
على نظريية مقارنة الآداب ٠‏ : 

ثانيا : أقرت مادة الأدب المقارن لاول مرة فى عام 1917137 فى جامعة. 
بيروت الامريكية بمفهوم آداب أجنبية ٠‏ وأدرجت فى الجامعة العربية فى 
بيروت عام ١177‏ بمفهوم آداب أجنبية ٠‏ 

ثالثا : أقرت بمفهوم أدب مقارن صرف لاول مرة فى جامعة بيروت 
العربية عام 1917 + كذلك فى الجامعة اللبنانية : فى كلية التربية عام 
وف كلية الآداب عام 1915 ٠‏ اذن درس الأدب المقسارن الصرف 
لأول مرة فى الجامعات اللبنانية فى عام ١91/١‏ ( كلية التربية ‏ الجامعة 
اللبنانية ) ٠‏ 

وابعا : انتقل مفهوم المقارنة منذ.اوائل القرن ف الجامعات 

اللبنانية خلال ثلاث مراحل مقارنة لغوية ‏ مفهوم آداب اجنبية - أدب 
مقارن صرف ٠‏ 
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خامسا : درس الادب المقارن فى الجامعات اللبنانية وفق المنهج 
الفرنسى على الارجع ٠‏ 
وريمون طحان وهو من أبرز القارنين فى لبنا متأثر بالمدحرسة 


للفرنسية وخصوصا آراء ‏ سيمون جون ٠ )١(‏ 


اذن تبنت الجاممات المصرية واللبنانية المنهج التاريخى الفرنسى ٠‏ 
ورغم ملاحظاتنا حول سلبية هذا النهج لجهة » الاستطراد باتجساءه 
التاريخ والنولكلور والعلوم الانسانية الاخرى ٠‏ فانه لابد من الاعتراف 
أن هناك تنوما فرنسيا داخل المنهج الفرنسى نقسه من باحث لآخراء 
لكننا هنا نطلق السمة الغالبة عليه ومى ٠ه‏ التاريخانية » ٠‏ كما نلاحظ 
أن التيار الجديد ف المنهج الفرنسى توجه منذ السبعينات وقبلها باتجاه 
التركيز على نظرية النص بمفهوم بنيوى ٠‏ ربما كرد فعل أول على متامات 
لاتاريخ والفلكلور ٠‏ وهذا التوجه وقع تحت تأثير اللدرسة الامريكية ٠ )٠١(‏ 


ولو تصفحنا دليل أعضاء هيئة التحريس بالجامعات العربية ‏ القسم 
الأول ٠‏ وبحثنا عن مادة « أدب مقارن » ٠‏ فاننا عمليا نجد أسماء 
تسع عشرة جامعا عربية هى )١١1(‏ : 


الأردنية - الامام محمد بن سعود الاسلامية الرياض - أم دحرمان 
الاسلامية - الخرطوم ‏ تشرين السورية - حلب - دمشق - البصرة - 
بغداد ‏ المستنصرية العراقية الموصل بير زيت الفلسطينية - قطر ب 
الكويت - بيروت العربية - قار يونس الليبية - اليرموك الأردنية ب 
الامرات العربية ‏ وقد صدر القسم الأول من الدليل 191/8 متضمنا اسم 
الجامعة والكلية والقسم وأسماء استاذة المادة التى وردت متناثرة فى الدليل - 
القتسم الأول وسنلاحظ ما يلى : 

أولا : وردت آسماء : عصام الخطيب وأنس الشيخ على تحت اسم : 
الأدب الانجليزى المقارن » ٠‏ وورد اسم نازك الملائكة مضافا اليه جملة 
ه تحمل ماجستير فى الأدب اللقارن وتدرس مادة للنقد والأدب ٠‏ وورد 
اسم رمضان عبد التواب فى الدليل على أنه يدرس فقه لللغة اللقارن * 


ثانيا : من بين تصع.عشرة جامعة عريية تقوم سبع ,جامعات فقط . 
بتحريس مادة « الأدب المقارن » ٠‏ ولم ترد ال مادة فى جامعة بيروت العربية 
مع أنها مقررة متذ عام ؟ال191 + ْ 

ثالثا : من بين تسع عشرة جامعة » يقوم قسم اللغة العربية فى 
جامعة دمشق فقط بتدريس الأدب المقارن ٠‏ بينما تدرس المادة فى أقسام 
اللغات الاوروبية خصوصا قسم اللغة الانجليزية » وقد لا تكون المعلومات 
الواردة فى الدليل دحقيقة ٠‏ ومع هذا لا يغير الأمر شيئا من الطابع العام ٠‏ 

رابعا : لا نعرف بحقة هل تدرس المادة. كمادة نظرية صرفه 2 .آم 
أن الامر يقتصر على التطبيقات ٠‏ ويبحو أن المقارنات تتم بين الادبين 
العربى والانجليزى على الارجح ٠‏ ان هذا الجدول يعكس حالة الادب 
اللفارن على الأقل ف الفترة ما بين 191/0 :1318 على اعتبار أن الحليل 
صدر عام ١9178‏ آخذين بالاعتبار التغيرات والتنقلات ٠‏ فلهذا كله لن 


يتغير الامر شيئا اذا أجرينا فحصا للقسم الثائى من الدليل فالمقصود هو 
اختبار عينة عشوائية ٠‏ 
د د 6د 
ما هو الوضع الحالى للادب المقارن فى الجامعات العربية ( 19415 - 
ه48 ) ؟ ٠‏ 


لجأنا الى طريقة عملية تضمن دقة واقع المأدة فى عدد فن الجامعات: -٠)15(‏ 
فقد توجهت بزسالة شخصية ذات نص واحد الى عدد كبير فن الجامغات 
العربية حول هذا الموضوغ بتاريخ 1185/9/5١‏ ووصالت الردود من 
اكتوبر ١947‏ حتى فبراير ١9480‏ وسأقوم فيما يلى باثبات الركود على 
. رسالتى مع حذف ديباجات المقدمات والنهايات المتعلقة بالمهجامئة 
الرسمية للمخاطب + وفيما يلى نص الرسائل : 


| : ) رئيس قسم اللغة العربية ( جامعة البصرة‎ - ١ 
لتددكان الآدب .اللقارن واحدا من اللقرزات التى حرست فى الفزع‎ « 
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الأدبى منذ عام 191/7 وبعد تطبيق النظام للسنوى عام 1147 أدمج 
المرضوع مع ( المذاعب الأدبية ) وأصبح : « الأحب المقارن والذاهب الأدبية » 
وقد نهض بتدريس الادب المقارن منذ سنة ١99/7‏ حتى الان . عمكد من 
الأساتذة هم(؟1) : 

١ 1‏ نزيهه يوسف مخلص وقد نقلت بعد سسنة الى يغسواه - 
للجامعة المستنصرية 5 

لاح شوقى خليفة : استاذ مساعد فى قسم اللغة الانجليزية وله 
أبحاث فى الأدب الشعب, 

؟ - محمد شوكت : أستاذ فى قسم اللغة الانجليزية ‏ مصرى 
الجنسية + ألغى عقده له آثار منها : الفن القصصى ف الأحب المربى 
الححيث + 

 :‏ شجاع مسلم العانى : اللدرس بقسم اللغة العربية ‏ ينهضض. 
بتحريسه منذ سنوات ٠‏ وله كتابان هما «٠‏ المرأة فى القصة العراقية » 
و « الرواية العربية والحضارة الأوروبية » ٠‏ وسبق أن درس مقسررات 
المذاهب الأدبية ( الكلاسيكية ‏ الرومانسية ‏ الواقمية ‏ الرمزية ), ٠‏ 

أما الكتاب المقرر للموضوع الشار اليه فهو كتاب محمد غنيمى هلال 
( الأدب اللقارن ) ٠‏ وناسف أنه لا تتوافر عندنا فى الوقت الحاضر 
المطبوعات المطلوبة » ٠‏ : 
” - رئيس قصم اللغة العربية ( الجامعة الأردنية ) (16) : 

« يؤسفنا ألا نستطيع تحقيق رغبتكم فيما يتعلق بمادة الأدب 
المقارن , لأن هذا الموضوع كان مدار نقائى عند تأسيس الجاممة الأردنية 
ووجد أن الدحراسات الحديثة قد تجاوزت هذا الفهوم القديم تدراسة 
الادب * فاتجهت الجنامعة الاردنية نحو ادراسة الادب الحديث والتوسع 
فبه :-مدارسه ١‏ فنونه ١‏ وآثار الاداب المختلفة بعضها فى بعض ٠‏ فقد 
أقام قسم اللغة العربية وآدابها فى الجامعة الأردنية 'خطته على هذا 
الأساس ٠‏ 1 
“ ل رئيس قسم اللغة العربية ( جامعة الكويت ) )٠١‏ : 

ه نفيدكم علما أن مادة الأدب المقارن قد درست ابتداء من العام 
الجامعى 1915 1993 وقد قام بتحريس مادة الأدب اللقارن كل من 
«الأستاذة : نازك الملائكة وهى شاعرة وباحثة مرموقة ‏ أعمالها الكاطة 
مطبوعة فى مجلدين شعريين خضلا عن دراساتها عن على محمود طه والشنعر 
المعاصر ٠‏ وكذلك الأستاذ ابراهيم عبد الرحمن محمد وقد أسهم بدراسة 
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عن الأجب المقارن مطبوعة فى كتاب فضلا عن مقالاته المتعددة فى الحوريات 
العلمية ٠‏ وينطوى توصيف الأدب المفارن فى قسمنا على دراسة نظرية 
وتطبيقية ٠‏ أما الدراسة النظرية فيتم التركيز فيها على العرض التاريخى 
المرتبط ينشاة الآدب الكفارن , من حيث الظروف التى أدت ألى تأسيسه 
والعوامل التى حسمت توجهاته الاولى وتمضى الدراسة عارضة كلتطورات 
الختلفة التى لحقت بالأدب اللقارن لتركز بعد ذلك على الآصول النظرية 
للعلم نفسه من حيث ماهيته وأهميته ٠‏ وبقدر ما تعرض الدراسة النظرية 
لعلاقة الادب اللقارن بغيره من ألعلوم تعرض للمدارس والاتجساهات 
المعاصرة مع التركيز على الفوارق المنهجية بين الدرسة الأمربكية والفرنسية 
واسستشراف آفاق جهد عربى متميز فى الادب اللقارن ٠‏ أما على المستوى 
النطبيقئ فتنطوى الدراسة على مقارنات ثلاثية الأبعاد » مقارنة بين 
الآداب الأوروبية كوحدة متميزة ومقارنة بين الآداب الأوروبية والعربية 
. على مستوى التآثير والتاثر 58 وذلك مع تأكيد ما يسمى دراسات « التوازى 
والشابهة » بين الآداب ٠‏ على نحو ما تركز النظريات المماصرة فى الأدب 
المقارن , ٠‏ : 
؛ - كلية البنات ( جامعة أم درمان الاسلامية ) (11) : 

« منذ نشاة شعبة أللغة للعربية مستطظة بكلية البئات بالجامعة 
الاسلامية وذلك فى عام ١137‏ » كانت مادة الادب المقارن ولا تزال من 
الواد الأساسية فى اللغة العربية ٠‏ ومن ذلك التاريخ حرصت كلية البنات 
على وجود أستلذ متخصص فى تحريسها وهى دائما ترتبط بمادتى الأدب 
الحديث والنقد الأدبى الحديث ٠‏ لقد قام بتدريس هذه المادة خلال 
الستتة عشر سنة الماضية عدد من الاساتذة المتعاونين والمتعاقدين منهم 
الاستاذ محمد غنيمى هلال ( مصرى ) والأستاذ رجاء جبر ( مصرى ) » حتى 
تم تعيين عبد الرحمن الخانجى ( سودانى ) عام 1915 بالجامعة الاسلامية 
وهو الآن يشغل منصب عميد كلية البنات ٠‏ ثم ابتعاث وعودة فاطمة شداد 
( سودانية ) من لنحن عام 1945 ٠‏ 

وللاسف لا توجد لدينا موضوعات حاصة بدحراسة الأدب اللقارن 
مطبوعة ومنشورة سوى رسالة عبد الرحمن الخانجى فى موضوع ( تأشير 
اللقامات العربية وتأثرها فى الادب الاسبانى الحمسيحى والأآدب العبرى 
اليهودى '. وقد كتبت باللغة الأسبانية وترجمت الى العربية » ورسالة 
فاطمة شداد عن الناقد.الشاعر !لصرى ( عبد الرحمن شكرى ‏ دراسة نقدية 
مع تلمس الؤثرات الغربية فى أدبه ) وقد كتبت باللغة الانجليزية وم 
تذرجم بيصيو ١ . ١.‏ 3 


١م‎ ' 


ه ‏ الجامعة امستنصرية - كلية الآداب ‏ العرلق (021 : 


3 ان مادة الأب اللقارن تحرس ف الصف الرايع 2 الليسانمسٍ ) في 
م لتلين علل ‏ اانه كان 1 
> كلية التربية - جامعة عدن(10) : 

« بدا تحريس الأدب المقارن فى كلية التربية ( قسم اللغة العربية ) - 
جامعة عدن منذ العام 19177 وتولى التدريس عثمان اسماعيل ( فلسطينى 
خريج أمريكا ) ٠‏ ثم تولى تدريسه مبارك الخليفة ( سودانى له امتمام 
وليس متخصصا ) * وتوليت تدريسه لدة سنة وفى عام 1985 عاد عثمان 
٠7‏ جامعة الخرطوم )1١(‏ : 

يركز فى تدريس الادب المقارن على المقارنات بين الادب العربى 
والأدبين الانجليزى والأمريكى » ٠‏ 
م دائرة أللغة العربية ( جامعة اليرموك ‏ الأردن ) ('2) : 


يعود تدريس"مادة الادب المقارن فى جامعتنا الى ست سنوات مضت 
وكان يدرسها آنذاك يوسف حسين بكار المختص بالنقد الأدبى وهو 
بعرف غير لغة ومطلعم على الآداب الفارسية ولما كانت الجامعة تبحث 
سن متخصص لتدريس هذه المادة فى دائرة اللغة العربية » فقد وقع الاختيار 
على وأوكلت الى مهمة تدريس المادة منذ سنتين ونيف لفد تخرجت 
من جامعة نيويورك ف الولايات التحدة بدرجة دكتوراه فى الادب المقارن 
مع التركيز على آداب ثلاثة : العربى ‏ الانجليزى ‏ الفرنسى ٠‏ وسبق لى 
أن تخرجت من قسم اللغة العربية بجامعة دمشق ٠‏ أما عن تدريس الأدب 
المقارن عندنا من الناحية العلمية » فهو مساق واحد فى خطة درجة 
البكالوريوس ف دائرة اللغة العربية + ومتطلب اجبارى للاختصاص ٠‏ 


ويدرس كل فصل تحت رقم ( 410 ) يسمح بدراسته لطلاب السنة 
الثالثة والرابعة ف دائرة اللغة العربية بخاصة ٠‏ ويحق لغيرهم من طلات 
كلية الآداب أن يحرسوه متطلبا اختياريا . وتشمل خطة هذا المبحث على 
الموضوعات التالية : 


١‏ - تعريف الأدب المقارن دليف 
؟' - أبعاد الأدب اللقارن وحدودء ٠‏ 
© : الأدب المقارن وعلم اللغة ٠‏ 
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4 النوع الأدبى والشكل الأدبى وكيفية تناول الأدب المقارن لها ٠‏ 
ه ‏ الآدب المقارن والمدارس الأدبية ٠‏ 
- 1 - الأسطورة ( عطارة همه 6م326 ) فى الآداب المقارنة ٠‏ 
٠‏ الآدب المقارن وعلاقته يتاريخ الأدب والنقد ٠‏ ' 
م الأدب المقارن وعلاقته بالعلوم الانسانية ( كالموسيقا والرسم 
وعلم النفس ) ٠‏ 

فضلا عن مرحلة التطبيق وهى المرحلة الأخيرة يتدرب فيها الطلاب 
على مقارنة-بعض الأعمال الأدبية اما باللغة الأصلية 3 عن طريق 
الترجمة ويتعرفون على منهجية الدراسة القارنة ٠‏ 
ه ‏ كلية الآداب ( جامعة اللوصل ) 1 : 

« أود أن أشير الى أن موضوع الأعحب المقارن تم تدريسه فى جامعة 
الوصل لأول مرة فى بداية عام ١1487‏ لطلبة الماجستير فى اختصاص الأدب 
الانجليزى ٠‏ وتم تدريسه لفصل دراسى واحد فقط وذلك فيما يخص قسم 
اللهات الأوروبية فى كلية الآداب ١ َ ٠‏ 

كان أستاذ مادة الأدب المقارن هو عصام الخطيب ‏ الأستاذ المساعد 
فى قسم اللغسات الاوروبية ٠‏ 
٠‏ جامعة الملك سعود ( السعودية )(19) : 

« منذ خمس سنوات تولى ( أحمد كمال زكى ) وضع مفردات منهج 
مادة الأدب اللقارن على أساس أنها ٠‏ مادة نقدية حديثة » ٠‏ وليست 
فرعا من فروع تاريخ الأدب كما ترى المدرسة الفرنسية والوقوف, عند 
تلك المدرسة استدعى عرض مدرستين أخريين لكل منهما أسلؤبها أو 
طريقتها فى التعامل مع الأدب المقارن : المدرسة الأولنى هى الدرسة الآلانية 
وهى أن تكن تعتمد قاعدة التأثير وإلتأثر ترى أن دراسة الأصول - وبخاصة 
الفولكولورية منها كالأساطير وحكايات' الشعوب الخرافية - أولى 
بالعناية وتعنى كاللمدرسة الامريكية - وهح هنا الثانية ‏ بما يسمى 
با موضوعات وأما المدرسة الأخرى فهى الدرسة الأمريكية » وكان ظهورماً 
فى منتصف القدرن العشرين تقرييا بعسد أن أحس الدارسون بأن المدرسة 
الفرنسية لم تثمر ثمارها أو شاخت ٠‏ وقد شهد بزوغ نجمها قطب 
الدراسات التقارنية في القرن العشرين ومو-فان تيجم ٠‏ وتروج الدرسة 
الأمريكية لفكرة الآأدب الام الذى نادى به جوته ٠‏ واخذ فان تيجم على 


"٠ 


عاتقه ه وضع منهجه فى كتابه المعروف د الأحب اللقارن » ء الا أن الأمريكيين ‏ : 
نظروا "الى التأثير والتأكر والعلاقة التاريخية نظرة مغايرة وأدخلت فى . 
اطار بحثها معنى مغايرا للتأثير والاستقبال والاستمرار وعلاقات الادب 
دالفنون الأخرى ( شارك فى هذا التحديث اللصرى المتأمرك : ايهاب حسن 
والألمانى. المتامرك أولريش 'فايسثقاين وهنرى ريماك وستيث تومسون ) 


. فى ضوء هذا قام منهج التدريس ف كلية الآداب بجامعة املك سعود 
على : 
١‏ التعريف بالأدب المقارن والأدب العام فى ضوء تعريف أى 
أحب قومى * 


* © المقصود بالمقارنة وشرح الصطلح الآحر « الموازنة‎  " 
 لايجألا‎ - شزح المصطلحات التالية : الحقبة - الفترة‎ - * 
٠ الحركة‎ 

5 - التأثير والنجاح ‏ الاستقبال التقليد ٠‏ 

© - علاقات الآدب ( فى المفارنة ) بالفنون الأخرى والتبادل بينهاء 

5 تاريخ ظهور المقارن والعام وتطورهما ٠‏ 

' الموضوعات -2 قصعط1” 

4 - الأجناس الأدبية 

1 تطبيقات تقارنية لاظهار دور النقد فى اللقارن ٠‏ 
نحثئيل الاجابات : 

رغم أن الاجابات كانت قليلة » قياسا على عدد الجامعات العربية » 
ألا أن هذه العينة من الاجابات مهمة ء لأنها جاءت من عشرة جامعات 
أساسية » ولهذا أستطيع أن أقرر أن هذه الاجابات تعطى فكرة واضحة 
عن المناهج للقررة رغم أن بعض الردود اتسم بالتسرع ٠‏ 

نخلص من اجابة-جامعة للبصرة الى أن المادة تقررت عام 1918/7 ٠‏ ثم 
أدمجت عام ١987‏ ممع «ه المذاهب الأدبية » وكان المفروض أن يحسحث 
العكس * وتلتصق أسماء الذين درسومها بمادة آداب” أجنيية خصوصا 
الادب الانجليزى ٠‏ ويبدو أنه ليس بينهم أى مختص ٠‏ والكتاب المقرر 
حو كتاب غنيمى هلال أى منهج فرنسى وتطبيقات انجليزية ٠‏ وهذا يِؤكد 
أن معرفة اللغات لا تكفى بدون منهج ومعرفة المنهج دقن معرفة باللغات 

> الأجنبية لا يكفى ٠‏ أما لجابة الجبامعة الأردنية فهى اجابة مستغربة , 


لهذ 


فالاجابة تصف الأدب اللقارن بأنه « مفهوم قديم » دون توضيح لهذا المنهوم 
القحيم وترفض تدريس الأدب المقارن انطلاقا من هذا الوصف ونحن لا نملك 
سوى التمنى على الجامعة الأردنية بأن تعيد النظر فى قرارها هذا ٠‏ 
أما أساتذة جامعة الكويت فهم اختصاصيون ف الأدب المقارن وقد بدا 
ندريسه عام 19100 وهى توازن بين المنهجين الأمريكى والفرنسى ٠‏ ولكزييدو 
ضمنا أن التركيز فى المقارنة يتم مع الأدب الأنجلو - أمريكى ٠‏ وتعترف 
جامعة الكويت بمنهج ٠‏ التوازى » و « المشابهة ء أى أنها مع مفهوم توسيع 
حدود الأدب المقارن * 
أما جامعة أم درمان الاسلامية فقد قررت المادة'منذ عام 1933 
وحرصت على وجود الأساتذة للختصين ( غنيمى هلال عبد الرحمن 
الخانجى ‏ فاطمة شداد ) ٠‏ وهى بهذا تركز على علاقات الأدب العربى 
بالآداب الانجليزية والأسبانية والفرنسية ٠‏ وهذا توجه مناسب باتجاءه 
الأسبانية ٠‏ 
وفى جامعة المستنصرية فى العراق قررت المادة عام 1914 وتعتمد 
. على كتاب غنيمى ملال ٠‏ ويبدو ضمنا أن الذين درسوها ليسوا من 
الاختصاصيين ٠‏ وفى جامعة عدن تراوح التدريس بين المختصين وغيد 
المختصين وفق المنهج الأمريكى + وف جامعة الخرطوم يدرس الأدب المقارن 
أساتذة مختصون ولكنها تركز على العلاقات مع الأدب الانجليزى ٠‏ وى 
جامعة اليرموك الأردنية تم تدريس المادة مام 191 وتراوح تحريسها 
بين الاختصاص وعدمه وركزت ف البداية 'على الأدب الفارسى فى علاقته مع 
الأدب العربى ٠‏ ثكم أصبح اانهج الحالى هو منهج المدرسة الأمريكية 
الصرف ٠‏ ودرس الأدب المقارن فى جامعة الموصل عام 19185 فى قسم اللغة 
الانجليزية والتدريس يقوم به استاذ مختص ٠‏ والاجابة تتناقص مع 
انعلومات الواردة فى دليل أعضاء عيثة التدريس ف الجامعات العربية الصادر 
عام 19398 والذى يقول بوجود أستاذين للادب الانجليزى المقارن وعما : 
أنس الشيخ على وعصام الخطيب نفسه ٠‏ .ويبدو أن المنهج أمريكى وتقوم 
التطبيقات على علاقة الأدب العربى بالأدب الأنجلو - أمريكى * 
أما جامعة اللك سعود ( الرياض سابقا ) فهى قد قررت المادة منذ 
عنام ودرسها أحمد كمال زكى ( مصرى : أستاذ مادة النقد الأدبى 
الحديث ) وتسير باتجاه انهج الأمريكى مع تطعيم بالمدرسة الألمانية ٠‏ 
ولكنها سملبية تجاه المنهج الفرنسى التاريخى * 
ويمكننى أن أميز اجابات كل من : للبصرة ‏ للكويت - اليرموك - 


اللك سعود ٠+‏ على أنها اجابات نموذجية واضحة ٠‏ وتتميز جامعة أم 


اك 


درمان الاسلامية ( كلية البنات ) بتحريسها المادة منذ عام 19133 بينم 
نلاحظ أن باقى الجامعات قررت تدريسها بعد منتصف السبمينات ٠‏ وتعمل 
معظم هذه الجامعات آلى التوجه نحو النهج الأمريكى وهذا لم يكن في 
الستينات حيث كانت السيادة للمنهج الفرنسى بتأثير غنيمى علال على وجه. 
الخصوص ٠‏ وهناك ملاحظة عامة على كل الجامعات العربية وهى أنها 
ما زالت أسيرة المقارنات بين الأدب العربى والأدبين الفرنسى والانجليزى 
على وجه الخصوص ٠‏ والمطلوب هو توجيه الدراسات التقارنية ياتجاء 
الآداب الأخرى مثل : الايطالى ب الألمانى ‏ الروسى ‏ السوفييتى - 
الأسبانى - التركى ‏ البلغارئ ‏ اليوغسلافى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ كذلك مطلوب 
أن نتعرف أكثر على المدرسة الأمريكية والايطالية والألمانية على. وجه 
الخصوص * 


هواءش البحث 


)١(‏ أنظر : عطية علير : تاريخ الادب المقارز فى مصر ‏ بحث وزع فى املتقى 
اادولى تلادب ال1تارن فى جامعة عنابه ‏ المجزائر ( دون حضور كاتبهة) ب 16 ل 19 
ماى 7 أيار » 19417 . 

60 تفن المصير . 

40 تفي المصدر . 

() عز الدين المناصرة : رسالة شخصية من أمينة رشيد ‏ بتاريخ 14 فبراير» 
»>6 باريس . 9 

(0) عز الدين المناصرة : « بيجمالون بين نوفيق الحكيم وبرناردشو » ل مجلة 
١‏ ثقافة العربية » طرابلس » ليبيا » م191 . ١‏ 

(1) عز الدين المناصرة : « بيان الادب المقارن : اشكاليات الحدود  »‏ بحث 
أللقى فى المنفى الاول للمقارنين المعرب ( جامعة عنابه ‏ الجزائر ب جويايه » 15486 ١)‏ 
ونثبر فى مجلة ( الحربة » الفنسطينية بتاريخ ؟! سيتمبر » 19846 . واعادت نشره فى 
كراسى مستقل « الجممية الثقافية ‏ حوار » عام 1540 . ا 

© محيد غنيمى هلال : الآدب المقارن » دار الصمودة » بيروت ( كتب على' 
اتغلاف : 'طبعة ١‏ تاسعة (144 » وكتب فى الداخل : الطبعة الخامسة ) . 

( ولد محمد غنيمى فى رية سلامنت ‏ مركز الابراهيمية ببحسافظة الشرقية 
فى مصر فى 1١!‏ مرش 1415 وتوف فى لا لا ل 14348 . تمام فى الازهر . وبصدٍ 
حصوله على :شسهادة الثانوية فيه التحق بمدرسة ‏ دار الولوم اعليا ( كلية دار 
العاوم ‏ جاءمة القاهرة ) وتخرج فرها سنة 1141 عمل بالتدريس أدة سنتين ثم أوفدته 


الآداب فى جامعات الجزائر والغرب ٠‏ 
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الدوئة ألى غرنسا عضوا فى أول بعثة عامية آدراسة الادب المقارن سنة +154 واستفرت 
البعئة حوالى تسع سنوات حصل خلالها على الليساقس ودكتوراه امدولة فى الآدب 
المقارن من جامعة اتصوريون فى فيوآير سنة 1501 . عمل بعد عودته فى كلية دار العلوم 
ثم فى الجامعة السودانية وق جامعة الازهر بالاضافة ألى معهد الدراسات العربية 
بالقإهرة » . وكان غنيمى هلال قد حصل على دكتوراه اقدولة .هول أطروجتين : تاثي 
انثر العوبى فى الغثر الفارسى خسلال القرنين الخامس والسادس الهجريين . والثانى 
عن المفيلسوفة المصرية هببانيا فى الادبين افرسى والانجايزى خلال الآرن الثامن عشر 
والعثبيين . اهم كتبه هن : « الابب المقارن ‏ 1948 » و « النقد الأدبى الحديث ‏ 
لهذ #4 . 

انظر : فاروق سوسة : «جنون ليلى بين الادب العربى والادب القسارسى 
اخ كيه ستول > الخد اللافة 6 ويل .ملو فيه 1101 الجر 
كذلك انظر : محمد غنيمى هلال : الادب المقارن ‏ ص ل 4596 ٠‏ 

0 انظر : ريمون طحان : « تاريخ الادب المقارن فى جامعات لينان اأوطنية 
والخاصة » ب بحث القى ووزع فى الملتتى الدولى والمريى فى عتابه ب 1١6‏ ب ١9‏ ا 
مايو » 188 » المجزائر . 

(5) ريمون طحان : سورى بعمل فى الجامعة اللبنانية , يحمل درجة الدكتوراه فى 
الآداب من جامعة بارس . اله بالفرنسية « أندريه جيد والشرق ‏ 1675 » . وله 
بلاعربية « الادب المقارن والادب المعام 2 155 » . 8 

(.1) لفظر : مز .الدين المناصرة : بيان الادب المقارن ‏ مصلدر سبق ذكره . 

(11) أنظر : دليل هيئة التدريس بالجامعات العربيية ‏ القسم الاول » 
أصدار : اتحاد الجامعات العربية » 4!اؤ9ا . 

(11) عز الدين المناصرة : نص الرسائة التى وجهت آلى الجامعات : 

« انطلاقا من رغبتنا فى تطوير مادة الادب المقارن ق معهد الآداب واللفة ااعربية 
بجامعة قسطنينة » وحرصا منا عأى تطبيق مقررات وتوصيات الملتتى المدولى والمغربى الاول 
للادب المقارن الذى عقد فى شهر آيثر المسافى فى جامعة عنابه بالجزائو » رآينا تطوير 
الفرع الخاص ‏ بن المادة ‏ بتطور الادب المآارن وتدريسه فى الجامعات العربية 
كخطوة اولي تهيدف الى تاريخ دقيق اهذا العام . ومن هنا نامل أن يتم اللتعاون بيننا 
وذلك على الشكل التالى : 

أولا : أن تتكرموا بكتابة ملخص أو مطول ( وهق رقبتكم ) اتساريخ تدريس الادب 
المأارن فى جامعتكم منذ نشاتها حتى الآن » مع ذكر اسسماء الاساتذة الذيى درسوها 
واحة موجزة عن حياتهم العامة وخصوصا مؤافاتهم ][ فى مجال الآدب المتارن ) . 

ثانيا : فامل نزويدنا بالمطبوعات الخاصة بالادب التارن التى لشرها الماتصون 
فى جامعتكم . ونكون لكم من الشاكرين . 

ل#توقيع كيد كي وابرة - سن تيه الثارة فق جليغة فبيتت. 
الجزائر بتاريخ .]/1547/5 . 1 

زاوء 


هزر الدين الخناصرة : رسالة رسبية : من خليل ابرااهيم العطية ٠‏ رئيس 
قسم اللفة العربية بجامعة البصرة » بتأريخ 1987/1/18 .- 

(1) هز الدين المناصرة : رسالة رسمية من : عبد الكريم خليفة ‏ رئيس قسم 
اللغة وآدابها ‏ الجامعة الاردنية » بتاريخ 1989/1/16 ٠‏ 7 ْ 
3 (10) مر الدين المناصرة : رساظة رسمية من : عبد الله العقيبى ‏ رئيس قسم 
الملفة العربية وآدابها ‏ جابعة الكويت بتاريخ 1981/1١/16‏ 

(1) عز الدين المناصرة : رسالة رسمية من : فاطمة القاسم شداد ‏ كنية 
البنات/جامعة أم درمان الاسلامية » بتاريخ 19815/1./4 ٠‏ 

(10) عز الدين المناصرة : رسالة رسمية من : كمال نشات ( مصرى ) : الجامعة 
المستنصرية بتلربيخ 1945/11/18 > يفداد . 

(18) عز الدين المناصرة : مقابلة شخصية مع ( فلطمة الصاق ‏ كلية التربية » 
جاءعة عدن ) فى عنابه بالجزائر بتاريخ ٠2 146/1//1١‏ 

(15) عز الدين المناصرة : رسالة شخصية من : محمد عيد الحى ‏ أستاذ 
الادب الم ارن بجامعة الخرطوم بتاريخ ؟1/١19415/1 ٠‏ 
صدر كحمد عبد الحى البحوث التالية : 7 1 ١‏ 

. 191/8 » ل الاسطورة الاغريقية فى الشعر المعربى المعاصر » التاهرة‎ ١ 

؟ ل انشودة المطر : اليوت وشيلى والتراث العربى » مجلة المعرفة » 
أكتوبر 1918 . ْ 

وتد نثبرته كلية سانت أنطونى بجامعة أكسفورد ١ ٠:‏ 

(.1) عز الدين المناصرة : رسائة رسمبة من دائرة اللفة العربية ‏ جامعة 
الرموك الاردنية كتبها عبد الرحبم نصر الله أسناذ المادة بتاريخ 1585/11/14 ٠‏ 
وأرفق بالرسالة خطة كان قد اقترحها أندريس الادب المقارن فى جامعة المرءوك بعنوان : 
وعبد اارحيم أصر الله حصبل على درجة "دكنوراه قى الآدب المتارن من جامعة نيويورك 
على أطروحته ٠‏ 

(١1؟)‏ عز الدين المناصرة : رسمائلة من عصام الخطيب ( جامعة الموصل ) 
بتاريخ 1581/1١/16‏ . 

ومن أبحاث عصام الخطيب :. 

( منشور فى آداب المرافدين » عدد ١‏ ) ل 959( 

منشبور فى آداب الرافدين » عدد ؟ > اا19 

منشور فى آدآب اقرافدين » عبد + » 191 . 

ل ترجمة آدوار فيتزجراد الرباعيات الخيام وأثرها ف المجتمسيع والادب 
الانجليزى ( ثم يتم ) . ١‏ 

 قلدهلا ل عز الدين المناصرة : رسالة رسمية من : محمد عبد الرحمن‎ ١ 
رئيس قسم اللفة العربية فى كلية الآداب  جامعة الملك سعود ( جامعة الرراض‎ 


لا 


سابقا ) : وكتب نص الرسالة أحمد كمال زكى ‏ أسسمستاذ الادب المقارن والذتد الادبى 
( مصري ) بتاريخ 6١/؟/15.5‏ ه . 
©* احمد كمال ركى : , : 

(1) مدرس الاكب العريى ونآده بجامعتى دمشق وعين شمس , 

(؟) أستاذ النقد العربى ( المساعد ) بكلية البنات بجامعة عين شميس . 

) أستاذ الادب ا1تارن والنقد بجامعة عين شسمس ورئيس قسم اللفة 
١‏ عربية بها ثم وكيل كلية البنات جامعة عين شمس . 

(6) أده تاذ الادب المقارن والنقد رئيس تسم الأاغة اأعربية بكاية الآداب 
بجامعة عين شمس . 

(0) أستاذ الآدب المقارن والذاد الأدبى اأحديث بجامعة الماك سعود منذ 
عام .1548 م ( أعير لهذه الجامعة مدة أربع سنوات ابتداء من عام 1986 م) . 

(© حاصل على جبائزة الدولة ( الآساهرة ) فى التراجم عام !17م ووسام 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى ٠‏ 

عضو المجلس الاعلى لرعاية الفنون والعلوم الاجتماعية ( لجنة الشعر ) . 

() دكتوراه فى الآداب من جاممة القاهرة عام 1905 . 
أشهر الؤلفات : 0 5 

)١(‏ النقد الآدبى الحديث > أصوله واتجاهاته » ضعو بالقاهرة عام 191/10 واعنبه 
طبعه ببروت عاق ١4ؤ1‏ . 

() نقد » دراسة وتطبيق » صدر بالقاهرة عام 1470 وأعيد طبعه مزيدا ومنقحا 
عام بعنوان « دراسات فى النقد الأدبى » صدر ببروت . 

() الاساطر » دراسة حضارية مقارنة » صدر بالقاهرة عام !19 وأعيد 
نشره ببروت سنة ,194 . 

(4) الانب المآكرن » طبعة دار المعلوم بالرياض سنة 947( . 

() شعراء السعودية المعاصرون » التاريخ وا'واقع » طبمة دار -العاوم 
بالرياض سنة 41ؤ3 . 0 

(1) :الحياة الآدبية فى البصرة » طبعة دمشق .95و وأصدرته فى طيعة ثثقية 
دار المعارف بمصر سسنة ,159 . . 

(0) آأعد أثنى عشر كتابا آخر » بجانب مجموعة من البحوث والمتالات الآدبية 
نرت فى أبرز المجلات الأدبية فى العائم العربى كالآداب وفصول وآدب 


اده 


ل 


اشثدل الوردف الأنية 


« الى سناء الحيدلى » 
صلاح اللقانى 


فلتسمحى لحمامة الريح الجديدة » أن ترفرف ساعة بينى وبينك 
كى يطول العمرقرنا آخرا » غير الذى عشناه أو متناه 
وسط خرائب الذكرى 

وقرى بين صلبى والترائب ٠‏ علنى ارتد ماء دافقا 

عل السماء تشيع فى جسدى ٠‏ 

فأصبح معدنا متكوكبا 

وأصير ذورا راسيا 

فى جلدة الزمن الغليظة كى تضىء. 

أصير نبضا » 

غيلمس آنتها 2 

لرتد عامودا يمسن الأرض من حرف اللخطيشة + كم يلم 

فى نهايته سماءك ٠‏ أنتفى فيها. 

فسبحان الذى أسرى بوردته لسدرته 

"وأشعل زيت قدرته 

وأيقظ قلبى للدفون فى ظلماء غنوته 

6.6 / وقالت 

هذه حريتى , أن أخلع البدن اليحاصرنى واصبح غيمة 


ونا 


فأصابنى علز » وحاصرنى وجودى 
كنت مثل حديدة محبوسة بحديدها 
أو وردة محبوسة فى عطرها 
أو قامة محبوسة فى طول قامتها 

* / وقالت 
استجير من الطفولة بالنجوم. 
واستجير من النجوم بخضرة الشمس الوريفة 
أستجير من العناصر 
كى ‏ أطل على محل النور * 
٠٠‏ كان الأفق غلا 
هالنى أنى خلعت طفولتى مثل الحذاء 
وليس لى نجم بخاصرتى 
وأيامى تراب شائع فى أعينى 
هل يطمع النعل الغليظ بأن يرق 


أو يصبح للبازلت ماء سائغا 5 
للممر طمم الذكريات 
وليس فى الذكرى سوى ماء شحيح 
وانتصارات لها لون الهزائم 
وانفجارات لها شكل الخمود 
فهل ينام الذئب فى حضن اين “آحم 
أو تعيش النار فى حجر الوليد 
ومل يكون من النساء سوى فتاق أو ذلام 
كيف لى ٠٠.‏ 
وآنا ابن أنثى 3 
أن أصير يد العواصف 
كيف أهجر طينتى وأصير نورا 
كيف يهجرنى دمى لأصير أسمنت الوجود ٠‏ 
وقلت : هذا موقف الحجر المفتت كالغمامة 
قلت هذا مجلس الدنيا على كتف القيامة 
وانتظرت لكى أفك الليل من قمر 'الججنون 
لكى أنفض عن محيرة رغبتى بجع الكلام 
وأكتب الدقيا بحيو لبيض » يحمر فى جوف الظلام 
لعلنى أغفو قليلا » ثم أصحو 
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بعد أن ترث”الجموع مدينة الجرح 
لبهت + وجدتتى مركب الإمري لكايه عظامي 0 


وانتبهت وجدتها 

فرح يرتب حزنه فى دفتر الزمن 

أطلت من ضلوعى 

واستقرت فى مدى شجنى 

انكشفت بها 

أطلت من خوافى محنفتى وقوادم الوطن 
انكشفت بها 

أطلت مثل دورى » وغنت فى أسى بحنى * 
وقالت للرياح يدى 

وللبحر انتظارك 

فاغتسل فى ماثة عشرين عاما 

كى يمس الماء عظمك 

واشتعل مثل الخزامى 


ربما تضع الجوارح بيضها فى عش قلبك 
ربما تطأ الهواء وتدخل البيت الحراما ٠‏ 
قلت نارك أمسكت ثوبى * ٠‏ فخلينى / 
حصاد العمر قش 

والعصافير التى ملأت غصون الروح طارب 
حررينى من تورط شهوتى 

من جوع كفى 

من بنوة مقلتيك 

ومن حبريرك 

من مناقير النور 

وحررينى من أصابع وردة 

من جمر عاشقة 

تفتش فى ضميرى 

حررى بدنى الذى لا يبتغى حرية 

من بعد آن مسته نارك. 

وانتمى لديئنة 

تقفين فى أبوابها الخمسين ضاحكة 
وتنتشرين فيها كألهجير 

وحررينى / 
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اننى أصبحت أبغى أن أكون بريق سيفك 
عطر وردك. 

صوت رعدك 

طعم شهدك 
اننى المسؤل عن كل للجرائم منذ آدم 
فاكتبى فى حفتر الأحوال اسمى 

واكتبى عن كل أاسلاق 

وعن ذريتى 

ما قاله التاريخ 

ما أخفاه تحت نقابه الذهيبى 

ما وشاه تحت نفاقه اللكى ١‏ , 

ما أخفاء تحت مخدة السلطان 

ما غناه وسط مقاصر الحور الخدال 
وسجلى أنى حملت بضاعة مغشوشة 

فى سوق بابل 

واختلست الخف من قدم المسيح 

وأننى أطلقت شائعة لدى لالنعمان عن أخلاق زوجته 
وبكاء أحجار الطريق * 

وسجلى أنواع حزنى 

شكل احباطى 

مراوغة البريق * 

وسجلى ما قاله ريش القوادم للحريق 
وسجلى اسما جديدا للنهاية 

واكتبى اسما جديدا للبداية 

وأدخلى قلبى الفروق ٠‏ 

٠.٠‏ / وقالت 

الدنيا تجىء الى فى حلمى فتى ذا طرة حمراء 
يأخذنى الى تفاحة » فافر منه الى غزال 
أدعج العينين » يشرد كلما آنست نارا 

ثم يتركنى أطن على بنفسجة ويرحل 
صرت عشبا أخضرا ء فازور عنى » 

صرت نيما رائقسا وسط للحجارة ٠‏ عافنى » 
فخلعت أعضائى » وصرت له هواء فوق هامتة '. 
. وعقدا حول لبته » ورملا تحت جافره 


+ 


فصار اذا تنفس يحتوينى صدره ‏ . 

واذا تزين يزدهينى عجيه 

واذا تراكض ف الزمان تنائرت ذرات روحى حول رحلته 
٠٠‏ وأنحصطل 

ثم قالت : 

كان سطح الأرض أضيق من مساحة قبضتى 
فاذا مشيْت تلاطمت ذاتى بذاتى ». وانشغلت 
بضجة الأعضاء عن صوت يدق على 'نوافذ وحشتى 
ورأيت نفسى فى شظايا النفس امرأة بلا وجه » 
بكيت لعلنى أمتز من فرط البكاء » فينثنى جذعى 
قليلا نحو ضوء الشمس ٠‏ كى يلتم وجهى » 

لم يكن بينى وبينى غير بحر من رماد ٠‏ لم يكن 
فى آفق قلبى طائر » فخرجت من جلدى لأبحث 
عن طواويس الكلام ٠‏ 

رأيت قوما يخبزون للورد فى قدر نحاسى 
سألتهم طعاما » حين لكت طعامهم » نشفت 
دمائى » واستطارت همتى ٠‏ 

ورأيت قوما يذبحون دمامة » فسألت 

ما ذذب اليمامة ؟ ! أخبرونى أنها حملت 

الى ملك الرياح رسالة الأرض الحزينة * 

ثم سرت ء رأيت بحوا يضربون خيامهم 

فى فك تنين » ويغتسلون وسط لعابه » 
يتنابذون » يزوجون بناتهم » ويهارشون 
نساءمم » فسألت كيف يطيب فى هذا المقام 
معاشكم ؟ ! فأصابنى بالصارم الهندى شيخ 
مضيت ء رأيت صاعقة تضىء مدينة » فى بابها 
فرس حديدى ٠»‏ دحلت ٠»‏ رأيت خلقا من حديد 
يملاون السوق » سرت »٠‏ رأيت طفلا من 

حديد » فوق ثدى من حديد » حين جمت دخلت 
خانا فوق رابية » مددت يدى الى قدر 

حديدى ٠‏ به ديك حديدى. » وحين صيبت 

ماء فى يدى هوى بكفى الحديد ٠‏ 

مضيت صوب سحابة بيضاء تخفق فى للسماء 
كأنها قلب ٠‏ مشيت » رأيت نهرا تحتها » 


فنا 


فيه اوز اخضر ٠»‏ حين لقتربت سمعته 
صوتا مثلى صوتى فأتنست به ء ولعركت 
المياه فحين مس الماء وجهى زال عن 
قلبى عمى اعوامه العشرين ٠‏ 

سرت » رأيت نارا وسط واد » فاقتربت 


لعلنى ألقى هدى فى ثروة الضوء الرحيم 
قصادنى هذا الغزال الأدعج العينين ٠‏ 


تخيرى بدنا يرفرف مثل قبضة وردة 
رمحا تهشم فى صميمى 
وانقلى خطوى الى اسطورة اللحم المفوف بالنجوم « 


اقرأ فى العدد القادم 
د حدوار مع المفكر التقدمى 
محمود أمين العالم 
قصة قصيرة 


الممر الحميق 
بقلم : دء لطيفة الزيات , 


دريل إل الخلير 


خمس أقاصيص 
أحمد الخزنجى + 


انسان الجليسد 


خمس عشرة درجة تحت الصفر » وسماء الضحى تبدو كسماء ما قبل 
افجر : رمادية تومض بنور كسيف مزرق ء والجليد الناصع يتراكم فوق 
الأسطح الجمالونية » تخترقه دكنة المداخن ٠‏ الجليد ٠٠‏ هذا الذى يتساقط 
الآن رذاذا ناعما ينداح بميل ٠‏ شفيفا لا يكاد يرى » لكن ٠٠‏ تكشفه 
رمادية الاشجار المنتصبة ٠‏ عارية أغصانها من الأوراق ٠‏ والجنوع كانما 
غرست فى بياض الجليد ٠٠‏ تخرج داكنة من بياض الجليد ٠‏ بياض 2 
بياض » بياض » بياض صقيعى » كثيف وحش ٠٠‏ يغطى السقوف - أفاريز 
النوافذ ‏ الاغصان الخفيضة الاكثر سمكا فى الاشجار ‏ الارصفة تحت 
هذه الاشجار ‏ جنبات أسيجة الأرصفة الشجيرية - والنجيل الغنافى ق 
أحواض زهور هذه الأرصفة * كل شىء يشمله الأبيض حتى الطريق الذى 
تسرع عليه الأقدام المدثرة ٠‏ للبشر المسرعين داخل للعاطف الداكنة الثقيلة» 
تحت أغطية رؤوس فرائية كبيرة توشك أن تخبىء كل الملامح » فكان فسخا 
مكررة من انسان واحد تدب مسرعة على جادة الجليد ٠‏ وننعطف نحو 
أحد الأبواب ٠*٠‏ ندفعه وندخل ٠‏ فيسرع الى احتضائثًا الحفء *٠‏ نبتدى 
- كما فى كل مكان هنا بخلع أغطية الرؤوس ٠‏ القفازات ٠‏ ملاقح 
الرقاب ء المعاطف . ويكاد الانسان ‏ فى كل مرة ‏ يهتف : كيف انشقت 
أرض هذه الصالة للدافئة عن كل هؤلاء البشر المحمرى الخدود ء الملونين 
ببهجة » والمتباينى السمت ؟ ! ٠٠‏ يتحادثون بحرارة فى قلب الدفء + وأعثر 
بينهم . بعد تلفت قليل ب على صديقى * 


ازا 


عصافير الجليد الدهشة 


“د تنخطف روحى بالجلال اذ أللحه خارج زجاج المدخل » يحط 
على الجليد » ويتلفت » ويتوائب » وينفض جناحيه قبل أن يطير * يطير 
فى سماوات السبع عشرة درجة تحت الصفر ٠‏ يطير ويخطف أنبهار روحى 
بهذا الكائن الصغير الذى يرف بدفقء الحياة رغم برد الجليد الساحق ٠‏ 


د يعود يحط فى ساحة روحى ٠*٠‏ يتلفت ويتوائب ٠»‏ ويرفرف: » 
ويطير ٠٠‏ هذا » اذ أبصر علبة شيكولاتة فارغة ‏ بشكل بيت برتقالى 
صغير ‏ علقها طفل , أو علقها له والداه ‏ فى غصن شجرة قرب نافذة : 
لتكون عشا تأوى اليه العصافير ؛ لقد غطى الثلج العشش والنسمة الباردة 
تؤرجحه مهجورا ٠‏ ينطلق العصفور سهما عنيدا فى الآفاق الباردة » وعبن 
تقدير روحى » ويسكن قلبى هذا الطفل الذى لابد أنه الآن يراتب من وراء 
النسافذة ‏ مكسور الخاطر ‏ بيت حنانه المهجور ٠٠‏ يتارجح ٠‏ 


د سمى الحمام : « عصافير كبيرة » تكريما لذكراه ٠‏ وأنا أبصر 
الحمائم وعى تحلق أسرابا فوق ضفاف نهر « مسكوفا » » وتستريح على 
أغصان الشجر العارى » ثم تنطلق بعيدا ٠‏ وتهبط ٠٠‏ تحط على ساحة 
غائرة فى الأرض يكسوها الجليد » وتلقط ٠‏ أعرف أن هذه بحيرة « نوفو 
ديفتشى » التى تجمدت وغطى الجليد ضفافها ٠‏ أعجب : ماذا يلتقط 
الحمام من الجليه ؟! ٠٠‏ لكن عجبى ينزاح بروع مفاجىء » ويخفق قلبى. 
رعبا على أطفال أبصرهم يلهمون على منحدرات الجليد ٠٠‏ يتركون 
أجسامهم المدثرة الصغيرة تنزلق فى صخب من الأعالى وحتى سطح البحيرة 
اليس يخيفهم انكسار غطاء الجليد ؟! 


بهد لا أحرى لماذا يتراجم فى بانورامة روحى ذلك العصفور » وتتقدم 
. بثبات فكرة غريبة : أن مؤلاء الاطفال الصاخبين فرحا بالجليد » يحققون 
- بهذا اللعب ‏ خرافة مقدسة ٠٠‏ أليسوا يمشون على سطح الماء ؟! ٠٠‏ 
الماء المتجمد *٠‏ الجليد » الأبيض ٠‏ الذى أبصره فى الآفاق يطمح الى تغطية 
الدنيا جميعا , لولا تنظل تخترقه منسا ومناك : أشجار زرعها 
الناس + وأبراج شادما الناس + وقلاع ذهب قبابها الناس ٠‏ وعمائر ٠0‏ 
تسمق راسخة ف الأعالى » وتحط عند سفول مداخلها الزجاجية تلك 
العصافير ٠‏ - . 


الا 


شمس على جليد 


تسطع الحجرة فجأة ويأتلق زجاج النافذة » فأقفز من فراشى قفزة:' 
فرح غامر + وأقف وراء النافذة ملوحا أمتف : « ايه يا شمس ٠‏ ازى 
مصر ٠‏ كيف حال الحبايب » وأمعن فى حضورعا الباعر فى الأعالى » عمى 
الشمس ٠٠‏ تطل من كثافة الغيم الرماجى » فتشتد نصاعة الجليد فوق 
الاسطح ء وعلى فروع الشجر العارى ٠‏ وعلى الارصفة , والطريق * ويتحول 
الجليد الى ثلج متجانس فوق افريز النافذة بقرب عينى ٠‏ عى الشمس 
التى لم أرما منذ أيام بعيدة ء وكأنها الآن تأتى من هناك » من وطنى 
الذى تكاد لا تغيب عنه الشمس ٠‏ أسألها عن أمى » وأبى ٠‏ وأخوتى »2 
وأصحابى » وأعلى » ونورا ٠٠‏ نورا صاحبتى الصغيرة ٠٠‏ نورا » وكتبى » 
والشوارع » والناس ٠‏ والبيوت ٠‏ ولا أعرف لماذا تؤثر ألا تجيب ؟! ٠*‏ 
تتوارى سريعا فى الغيم ٠‏ وينكسف السطوع + تكبو روحى ومع ذلك 
أرانى فى مكث طويل وراء زجاج النافذة الذى لم يمد فى اثتلاق * لم تعد 
تنيره الشمس التى حزمتها ‏ بعد دقائق حشر سماء الغيسوم وارض 
الجليد ٠‏ ومع ذلك » لم ينقطع الدفء داخل الحجرة ٠٠‏ داخل حجرات كل 
البيوت فى هذا البلد الشاسع ‏ سدس الأرض - ودون تفرقة : عشرون 
درجة من الدفء المتواصل ,. وهناك ؟! حيث تكاد الشمس الا تغيب 
والجليد لا يكون ء ما الذى يجعلنا عرضة لارتعاد لا ينقطع ؟ لا ينقطع ! 
أتذكر سقف بيتنا الذى يبدأ فى التساقط والرشح للذل مع حلول الشتاء ٠‏ 
أتذكر ومن أبى ومشيته المرتجفة فوق «البلاط المارد ٠‏ اتذكر حيلة أمى 
الكسيرة وهى تستعين بلفائف خرق اللابس القديمة تحميها من شى 
الشتاء ٠‏ أتذكر يدى نورا الصغيرة الجميلة وأقدامها المزرقة ابترادا فى 
الشتاء ٠‏ أتذكر صقيع زنزانات سجن تجربة المرج ومعتقل القلعة وتأديب 
القناطر » وأستعيد فى عمق عظامى برد الشوارع والبيوت ٠‏ تطيش فى آفق 
ذاكرتى صورة لسرب طائرات خاصة تزف ابنة بليونير من الثغر الى 
القاهرة ٠‏ وأوقن أننا فى حاجة الى أكثر من مجرد شمس ف الاعالى * 


عبيد فى الجليد وسادة 
يا عينى يا عينى ! حتى هنا أيضا ٠‏ سادة وعبيد ! سيد 2 بل 
ملك , بيجلس على الزلافة وقد تدثر جيدا ٠‏ غير عابىء بهرولة المترجلين 
من حوله ٠‏ غير عابىء بندف الجليد تتساقط سابحة من فوقه ٠‏ غير عابى» 
بحرب الجليد الأبيض القارس من تحته ٠‏ للم لا ٠*٠‏ وهواقد تدثر جيدا ٠١‏ 
وحذاءاه لا يلامسان حتى سطح الجليد ٠‏ فهو راكب ٠‏ وثمة من يشسد 
الزلاقة ٠‏ أعبد للجر ؟ وسيد للركوب ؟ حتى هنا ؟ يا سيدى ياسيدى ! 


؟ 


يقلب وجهه الطمئن فى أركان العالم من حوله » ويلفت نظره شىء ما +٠‏ 
يريده ٠“‏ ويرفع يده مشيرا بالتوقف ٠‏ وينادى من يجر : « ماما » ماما'» » 
فتسرع عند قدميه ٠‏ آه ما أحلى العيد ء وما أجمل سيده ٠‏ وما أكثر ”© 
ما يهفو قلب الاعزب الغريب الى دفء هذه العبودية » فى مثل هذا الجليد ٠‏ 


درب فى الجيد 


الليل هنا لا يكون ابدا حالك الظلمة » كان مصابيح الشوارع القوية 
البيضساء تفيض بضوئها على الجليد , وكان الجليد يمكس استضاءته 
على وجه السماء , فتبدو فى عمق الليل كسماء الفجر *٠‏ نور خفيف ٠‏ آأبيضن 
رمادى مزرق » يكثنف الوجود ٠»‏ ويوقظنى أنا من تعود على النوم فى سواد 
عميق للظلمة * مؤرق بلا تعب أظل آرنو الى العالم من وراء النافذة ٠0‏ 
بخطف بصرى بياض الثلج المضىء » وتتوه عيناى فى ازدحام غصون الشجر 
الداكن الذى عراه الشتاء من الورق ٠‏ ويهبط الجليد دون توقف » ندفا 
تنسحل ستائرها الشفيفة على كل النظر ٠٠‏ تتراكم على الآرض أكداسا 
من الجليسد توشك أن تطمر الأرصفة ٠‏ الطريق ٠‏ المماشى ء مداخل البنايات » 
وتكماد لو تركت حتى الصباح ألا تبقى موضعا لقدم لكن أقداما تبرز لها 
ى هذا القور الخفيف ٠*٠‏ أللح منساك ف الضفة الأخرى من الشارع شخصين 
مدثرين يمسكان بالجواريف ٠‏ أتبين شيئا فشيئًا أنهما فتى وفتاة ٠‏ أنيط 
بهما العمل فى هذا الليل *٠‏ قبلة خاطنة » ويشرعان فى جرف الجليد ٠‏ 
قبلة » ويزيمان الجليد الى الأجناب ٠‏ قبلة » ويواصلان شق الطريق * 
وباسرع مما يتصور شخص مثلى ينجاب ركام مائل من الجليد ة 
وبنشق للاقدام مبكرة اليقظة طريق الى مساعيها فى الصباح ٠‏ طريق أمثى 
عبره فى النهار فيظل ناشبا بخاطرى أن الرقابة » هناك ٠‏ تقص من 
الأفلام مشاعد القبل +٠‏ حتى لو كانت فى أفلام الكرتون ققيلا تتبادلها 
العصافير * / 


فى 


| حيبي 


جلوس |الفرفصاء 


امام النتصب التذخكارى 
الشهداء مصر فى اليمن 


زكى عمر 
أسبوع فى صنعا و 
وعادنى - لسه ‏ ما دخلتها 
مع انها 


ساكنانى » من سنوات * 
هذى العظام تشهد » وهذى الجماجم 
لا حاجة لى بتفسير المعاجم 
لا حاجة ليا بالتراجم 
الدم » يعنى : دم ٠٠‏ 
لون الحم » طعم الحم » ريحة الحم 
٠٠‏ وللشهداء ٠‏ 

* 


أسبوع فى صنعا اي 
وعادتنى ‏ لسه . على بابها 
مارفع فى ذيل توبها 
مع أنها ٠٠‏ دخلتنى من سنوات ! 
جوا ياصنما ٠٠‏ 
وعادها - عنى ‏ تستعلم » 
وتستفهم 
وعنى ٠‏ بتجمع ‏ لسه ف البيانات 
وتراجع الحسابات ! 
الحم ٠٠‏ هذا دم » مش ميه 
37 َ 4 2 
وتتصور - بين « النهدين » - كما الخواجات 
للدم ٠٠‏ هذا دم » مش ميه 
والنتصب ٠٠‏ هذا نصب ٠ء‏ وااللا نيشان ؟ ! 
د 


صنعا اللى جوايا 
صنعا اتحكت لى عنها « منفيس » 


غيرها ٠٠‏ وغير اللى حكت بلقيس 
عير اللى انا فيها ٠٠‏ 
جالس القرفصاء 


ليون 


د* محمود أسماعيل 


استيفاء معالجة موضوع كهذا يتطلب افراد مجلدات ٠٠‏ لذلك فان 
مسه فى مقال لا يطمح أكثر من اثارته من ناحية والكشف عن « مفارقة » 
الفكر العربى المعاضر الحافل بالمفارقات ٠٠‏ !! ومن أسف أن هذه 
المفارقة لا تسكن مخ الصفوة المثقفة وحسب انما تنساب منها لتسهم فى 
تصنيف الوعى العربى على صعيد الجماعير *٠‏ 


نقف بوضوح على « أخطبوطها » فى الوقف الغام من التخصوم 
التاريخيين ‏ أعنى القوى الامبربالية ‏ الذين تحولوا « بقدرة قادر » الى 
أصدقاء فى ذات الوقت الذى تحول فيه الطيف والصديق الحقيقى - اعنى 
الاتحاد السوفياتى وسائتر القوى الاشتراكية ‏ الى خصم لدود ٠١٠‏ !! 
لا أملك توصيفا لظاهرة « تقديس الجلاد » و « نكفير الحليف » الا 
بالعودة الى « فرويد » ليكشف عن تلك الحالة « البائولوجية » للشخصائية 
العربية الاسلامية فى اطار مقولاته عن « مرفى السادية والماسوشية » !!٠٠‏ 

« لذة العذاب » النى تجرعناها وما زلنا تحت نير الاستمار بصورتيه 
الاستيطانية والامبريالية لا تفهم الا فى أطارة « كذة اكنعذيب » تلذات من خلال 
رفض مساعدة القوى الاشتراكية العالمية ‏ التى ما فتئت رغم ذلك تسائد 
الحق العربى بالسنان واللسان ٠٠‏ !! 
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الاسترسال فى تبيان هذه المنارقة على الصعيد العملى والتاريخى 
قرب من السخف وتحصيل الحاصل ٠٠‏ آما الجديد الجدير بالبحث : فهو 
استقةصاء ذات المفارقة على الصعيحين 0 الاديولوجى والابستمولوجى كد 
ونقتصر فى هذا الصدد على تتبع طبيعة حركة الاستشراق الغربى التى تقف 
منذ البدء وحتى الساعة موقفا مضادا للاسلام والمسلمين ٠٠‏ لتسهم - ضمن 
عوامل أخرى - فى تضبيب الوعى العربى ‏ أو ان سكت تخليق اللا وعى 
العربى - بحرجة جعلته لا يفطن الى الرؤيية اللقابلة » رؤية الاستشراق 
الاشتراكى المتعاطفة منذ البدء وحتى الساعة أيضا مع الاسلام والمسلمين *٠‏ 


أما عن الرؤية الغربية الاستعمارية الامبريالية » فقد كتب فيها 
الكثير ٠ ٠‏ ومع ذلك لا مندوحة عن عرض ولو مبتسر يتوصل « لتاريخانية » 
تلك الرؤية ٠٠‏ ( من أراد مزيدا فعليه بكتاب الاستشراق لادوارد سعيد مع 
تحفطاتنا على منهجه البنيوى ‏ عليه ايضا بالرجوع ألى ما كتبه مكسيم 
رودنسون فى دراسته عن الاستشراق التضمنة فى كتاب ترآث الاسلام - ج1١‏ 
الذى صنفه شاخت وبوزورث ) ٠‏ 


لم يكن امتمام الاستشراق الغربى بالتراث الاسلامى لحافز معرفى قح 
بقكحر ما كان لتحصيل «١‏ معلومات » جغرافية وتاريخية واثنية ومعرفية 
عامة وتكريسها لخدمة حركة الاستعمار ٠‏ وقبل ذلك لم تتعد معرفة السرب 
بالاسلام والمسلمين منظور الكنيسة الكاثوليكية للاسلام باعتباره كفرا 
ولبنيه باعتباره أفاقا منتحلا ٠ ٠‏ بل يمكن تأصيل هذه الرؤية فى عصور 
ما قبل المسيحية فى كتابات مؤرخى وجغراف اليونان والرومان والبيزنطيين 
من أمثال هيرودوت وريودور الصقلى واسترابون وكاسيوس ديو وبلاينى 
ويوساب القيصارى وغيرهم ٠٠‏ تلك الكتابات التى كانت تنظر الى العرب 
باعتبارمم بدوا أجلافا انطلاقا من نظرية عنصرية تعتبر اليونان ومن 
بعدمم الرومان باعتبارهم أحرارا وما عدامم عبيدا ٠٠‏ ونخى عن القول 
أن نتك النظرة التحامقة على العرب كانت افرازا تواقع سوسيو ‏ سياسى 
ينفس عليهم دورهم فى حركة تجارة « الترانزيت » العالية بين الشرقوالغرب 
وف العصر البيزنطى كان انسلاخ الشام ومصر وشممال افريقية من 
الامبراطورية البيزنطية وضمها الى 0 دار الامسلام 0 وراء نقمة مؤرخى 
بيزنطة على الاسلام وبنيه > بحيث كانوا يعتبرونه فى أحسن الأحوال 
انتحالا ممسوخا من المسيحية ٠٠‏ وتزداد تلك الرؤية بغضا لمحمد وقومه 
بعد فتح الأندلس وجزر المتوسط وتهديد كنيسة بطرس نفسها ٠٠‏ ولاتزال 
كلمتى 740028 , عسددمهة - فى القواميس الأوروبية تحمل :'ذات 
البغض للنبى محمد الآفاق وقومه « الكفرة » المتبربرين ٠٠‏ بل ان مؤرخا 

5. 


أوروبيا محدثا مثل « رينو » لم يجد عنوانا لكتابه عن غزوات العرب 
سوى : « الغزوات البربرية » 

وتاتى الحروب الصليبية لتعوق ذلك النظرة » خاصة وآأن دوافعها 
الاقتصادية قد غلفت بأديولوجية الكنيسة **٠‏ وحسبنا أن الكنيسة كانت 
قد تنكرت حتى للتراث الكلاسيكى الاوروبى باعتباره تراثا وثنيا ٠.‏ ولم 
تعترف سوى بما عرف باسم ٠‏ الفنون السبعة الحرة » 
كمعرفة ٠٠‏ وهى معارف تدور بالأساس حول اللاموت ٠*٠‏ وأكتفى فى هذا 
الصدد بما قاله ه ساوثرن » الذى رأى فى « محمد ساحرا هدم الكنيسة ى 
أفريقية والشرق عن طريق السحر والخديعة وضمن نجاحه باباحة الاتصالات 
الجنسية » ٠٠‏ !! وحتى بعد ذلك بقرون وضع دانتى محمدا فى « الكوميديا 
الالهية » قبل الشيطان مباشرة فى الدرك الأسفل من الجحيم !!.٠‏ وكثرت 
اتهاماته بانه « زير نسان » ٠.‏ !! أما دينه فبدعة شاعر « مصاب بالصرع » 
علم عقائده من أصول وثنية ومسوخ يهودية ونصرانئية ٠٠‏ !! 


على أن صورة محمد والاسلام قد تحسئت نسبيا بعد الثورة البرجوازية 
الأوروبية خاصة وأنها نهلت من الحضارة الاسلامية فى صراعها مع الاقطاع 
والكنيسة ** لم تكن حركة الاصلاح الدينى - من داخل الكنيسة نفسها - 
الا تعبيرا على تبنى البورجوازية المظفرة للتراث الكلاسيكى الذى حفظ 
السلمون وأضافوا اليه ٠٠‏ بل ان نقد الكنيسة و « معارفها » اللاموتية 
على يد ألبرتو الكولونى » وأبيلار البيزاوى » وبعدهما « لوثر» و «زونجلى» 
و « كلفن » وغيرهم الا بفعل وتأثير أفكار اسلامية عانقها الواقة السوسيو - 
اقتصادى فى أوروبا النهضة ٠٠٠‏ ولا غرو فقد وجدنا من المفكرين الأوروبيين 
البورجوازيين د و و ٠»‏ نذكر فى هذا المسنة 
فولتير وغيره ممن نظزوا الى محمد والاسلام فى اطار حركة تاريحية 0 , 
انطلاقا من رؤية مسيحية تحبذ ما انطوت عليه كذا الاسلام - من 
مضامين اجتماعية وأخلاقية * 


حين تطورت البورجوازية الظفرة الى راسمائية استعمارية ٠٠‏ تخلت 
عن أفكارها السابقة ٠٠‏ وانعكس ذلك على رؤية الأوروبيين للامسلام 
والمسلمين ٠ ٠‏ بحثا عن مستعمرات كان لابد من معرفة عن جغرافية وتاريخ 
وتراث العائم الاسلامى الذى استهدفته الحركة الاستعمارية * كذلك 
تأسست « حركة الاستشراق » ٠٠‏ وفى هذا الصدد يذكر اسم المستشرق 
ه سلفستر دى ساس » ٠٠‏ لقد تأسست جمعيات فى انجلتكرا واألمانيا 
وفرنسا وايطاليا تعد تلامذة يجوسون خلال المالم الاسلامى بجثا عن 
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معارفه » لتقديمها للحركة الاستعمارية ٠٠‏ فكانوا يتعلمون العربية 
ولهجاتها ويلمون بالاسلام ويتنكرون فى لباس عربى وتحت أسماء عربية 
تسهيلا لمهامهم ٠٠‏ وقد أسفرت جهودهم عن كشف الكثير من التراث 
الاسلامى من نقوش وعملة ومخطوطات ٠٠‏ وفى ضوئها يقدمون دراسات 
تتوخى هدفين : الأول تقديم معلومات دقيقة وموضوعية للساسة » 
ثانيا : تقديم معلومات مشوهة زائفة للاستهلاك ف المجتمعات العربية 
الاسلامية ٠٠‏ ولا غرو » فقد كان معظم المستشرقين ‏ بعد الاستيطان 
الاستعمارى ‏ من رجال الادارة « كليوتى » و « تيراس » و « لورئس » 
وغيرهم *- ممن حملوا ذات الرؤية الكنسية القديمة وأصلوما بتقنيات 
ومناهج لا تمت للعلم بصلة ٠٠‏ 


وئيس جزافا أن تتمحور دراسات هؤلاء حول موضوعات بعينها » مثل 
الاثننيات ١‏ الطوائف ء الملل والنحل ١‏ الفرق » التصوف ٠٠‏ الخ وكان اانهج 
الغالب فى معالجاتهم « فقه اللغة » ب الذى سيتحول حديثا الى اللسانيات - 
وقد أسفرت هذه الدراسات عن نتائج خاطئة كرست « لتضبيب » وعى 
الشعوب 0 مثلا انطلاقا من مقولة « الأوربة » و « مركزية الحضارة » صوروا 
الشعوب الاسلامية باعتبارها شعوبا بدوية غافلة » منقادة » غير مبدعة ٠٠‏ 
وأصبح مفهوم « العقلية السامية » رائجا فى تفسسير نظرة اكستشرقين 
الرآسمالبين ١‏ وقد أشاعوا أن الحضارة الاسلامية مجرد نقل مخل عن 
الحضارات القديمة + وآن الاسلام « نحلة من نحل اللسيحية الشرفية » 
« جريجوار » ٠٠‏ وأن الفلسفة الاسلامية مسخ لافلاطونية الحدنثة 
« جولديستهر » وآن الفقه الاسلامى محاكاة للقانون الرومانى « بيكر » 
والحديث النبوى متآثر بالفنوصية « رينان » ٠٠‏ « والاسلام عموما مطبوع 
بالطابع الشرقى لنهلآينية » « بيكر » ٠‏ * دل منهم من اعتبر العقلية الاسلامية 
لا تعبر عن نفسها الا فى السفسطة الكلامية ولذك كم تنتج خنا ولا علما ٠١‏ 
« مرجوليوث » ٠٠‏ 


كما أن من أهم المقولات الخاطتة الشائعة فى كتابات هؤلاء امستشرقين 
أن الاسلام مسؤول عن فصم عرى حضارة البحر المتوسط « عنرى بيرين » » 
وآنه أثار حمية العصبية والعنصرية فى البلاد التى دخلها « جوتييه وجورج 
مارسيه ودوزى » *٠‏ وأن « محمدا رغم معايبه كان دينه تعبيرا عن البداوة» 
« لامانس » و « دعوته حصاد نوبات صرع » نلدكه ٠*‏ والاسس التى قامت 
عليها بعثته أسس واهية نتيجة نوبات مستريا عرفت باسم « شوتلاين » 
د سبرفرو سنوك هر غرنجه » أما « مرجوليوث » فيرجع هذا الاساس الى 
الشعوذة » ٠+‏ 
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بل ان هذه التهم تزداد خطورة عندما تستهدف تمزيق وحدة العالم 
الاسلامى بفصل مشرقه عن مغربه فضلا عن أثارة السخائم العصيبة 
و« الشعومية » داخل أقطاره ٠*٠‏ ناهيك عن احياء الصراعات ال مذهبية 
واثارة الطوائف «١‏ ألفرديل » والاقليات وتكريس مشكلات الحدود 
د جورج مارسيه » ه شارل أندريه جوليان » ٠٠‏ الخ ٠‏ ألم يرسم 
0 بلنت صورة الاسلام المثلى فق العالم العاصر باحياء الدعاوى 
المذهبية والقومية التى نهلت منها الاتجامات الدينية المراعقة المعاصرة ؟ 
ألم يذمب « هاملتون جب » الى محاولة تكريس « البناء النسمى  »‏ على 
حد قوله ‏ للاسلام كصورة مثلى لمجتمع اسلامى معاصر ؟؟ 
أن هذا « اكخزون » الابستمولوجى الاستنشرأقى ما زال تحد الساعة 
يغذى سياسات القوى الامبريالية فى العام الاسلامى ٠٠‏ لقد تحول 
الاستشراق ‏ فى ضوء التقدم التكنولوجى ‏ الى « بيوت الخيرة » !! سواء 
فى الحكومات أو الشركات والمؤسسات الا.-بريالية ذات الصائح فى العالم 
الاسلامى ٠+‏ 

كما أن نجاح الثورة الاسلامية فى ايران شكل مخاوف كبرى للقوى 
الامبريالية +** و « جماعات البحث » فى الجامعات الغسربية مشغولة الان 
بمحاصرة هذه الروح الاسلامية الجديدة «ع#ندتداة1 0 ( ذكر احوارد 
سعيد فى كتابه الجديد ‏ «نادط د متصث أن الدوائر الامبريالية تنظر 
الى « الخطر الاسلامى » باعتباره الخطر الاول ضد وجودما قبل الخطر 
الشيوعى ٠٠‏ !! من أجل ذلك يعولون على « موضات » جديدة من « مناهج 3 
زائفة اصطنعوها ليلهثالمبهورون فى العالم العربى والاسلامىوراء محاكاتها ' ٠‏ 
وأكتفى فى هذا الصدد بيدع الفينومينولوجية والبنيوية واللسانيات ٠٠‏ الخ 
وكلها منامج تحاول - عبثا ‏ محاصرة الفكر المادى العلمى الذى أخذ 
طريقه بين ثلة واعية من الدارسين العرب الذين تصدوا لمواجهة مزاعم حركة 
الاستشراق الغربى وفى هذا الصدد أذكر على سبيل المثال جهود حسين مروه 
وطيب تيزينى وحسن حذقى ومادى العلوى ومحمد عماره وأحمد صادق 
سعد والحبيب الجناينى والجابرى وعلى حلبى وكاتب هذا المقال ٠٠‏ لكن 
الصراع الآن على أشده بين هذه الثلة الواعية وبين تلاميذ كلود كاعن وكانار 
وبرنارد لويس وغيرمم ممن يشكلون « طابورا خامسا » فى الجامعات 
العربية +٠‏ 

ولقد تعرض كاتب هذا المقال لمحاولات احتواء من قبل مؤرخين 
أمريكيين معاصرين من أمثال البروفيسور همروتيز ٠*٠‏ ومن أسف آن 
الحكومات العربية « الناعسة فى العسل » وبعض «١‏ الوصوليين » من اسانذة 
الجامعات يسهلون من مهام تغلغل ما آسميه « بالاستشراق الجديد » عن 
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طريق نكوين « جماعات بحث مشتركة » فى الظاصر ٠٠‏ بينما يقومون بوعى 
أو بحون وعى بحون « الجاسوسية الاكاديمية » أن صح التعبير * 

رفض كاتب المقال مجرد لقاء مؤرخة أمريكية من أصل سورى تسمى 
ايفون حداد سعت اليه لمساعدتها فى بحث حطير يعنوان « أسلحة للعلوم 
الاجتماعية » ٠٠‏ !! 


كما وقف الكاتب على كتاب حسن الطباعة رخيص الثمن لؤلف عربى 
مجهول ٠٠‏ « اشك فى وجوده » يروج بالرسوم والرموز لفلهور مهمدى منتظر 
يقيل العالم الاسلامى من عثرته ٠٠.‏ !1 


اما نظرة الاستشراق الاشتراكى للاسلام واكسلمين فجد مختلفة سواء 
فى المنهج أو الهدف ٠٠‏ وهذا الاختلاف لا يرجع لاختيارات فكرية بقدر كونه 
افرازا لواقع سوسيو ب سياسى ٠٠‏ فاذا كان ألموقف الاستعمارى الامبريالى 
المتحامل على الاسلام متسق فى جوهره مع مراحل تطور المجتمعات الغربية 
( اقطاعية ‏ بورجوازية ثم رأسمالية ) » كذلك فان موقف الاستشراق 
الاشتراكى المتعاطف مع الاسلام واأسلمين كان نتيجة رؤى اديولوجية 
واستمولوجية عامة افرزها نمط الانتاج الاشتراكى ٠٠‏ فالثابت أن ظروف 
المجتمعات الاسلامية ابان ظهور الفكر الماركسى كانت تعارك أزمة ٠‏ ونرى 
أن هذه الازمة تمتد جذورها الى حول منتصف القرن الخامس الهجرى حيث 
اجهضت الصحوة البورجوازية لتسود الاقطاعية وماواكبها من انهيار 
الحضارة الاسلامية تلك الازمة التى مهدت للرأسمالية الاوروبية بسط 
استعمارها على معظم ارجاء العالم الاسلامى ٠*٠‏ كان الاستعمار الاستيطاني 
بمثابة تكريس لهذه الازمة وتعقيد لخيوطها ٠٠‏ لكن من ناحية أخرى افرز 
حركات التحرر الوطنى كنقيض موضوعى ٠٠‏ وغنى عن القول أن البلدان 
التى شهدت تطبيق الاشتراكية العلمية « الاتحاد السوفياتى ‏ اوروبا 
الشرقية الصين 2 كانت تعيش تقريبا ذات الازمة ٠٠‏ ومعلوم أن الفكر 
الماركسى كان ايضا رد فعل لطاغوت الرأسمالية * بل ان كتابات ماركس 
وانجاز الاولى انصبت على تحليل الراسمالية ونقد اديولوجياتها امثالية ٠‏ 
ومعلوم ايضا أن النظرية الماركسية لم تكن فلسفة تأملية بقدر ما كانت 
اكتشافا لقوانين الحركة التاريخية بعد استقراء الواقع العيانى للتطور 
البشرى ٠٠‏ بديهى والامر كذلك أن يغدو الفكر الماركس يمثابة صياغة 
جديدة آستقبل البشرية على انقاض الرأسمالة المهتدئة *٠‏ بديهى ايضا 
أن يعائق هذا الفكر ‏ ويتغاطف ‏ مع نضالات الشعوب الخاضعة للاستعمار 
الرأسمالى 3 
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لذلك حظى العالم الاسلامى بامتمامات ا ماركسيين الاول ومن بعدمم 
الشراح المشتغلين « بالماركسيولوجى » لتحليل واقع هذا للعالم وتعقب 
صيرورته التاريخية ٠٠‏ 

واذا كانت كتابات ماركس وانجلز فى هذا الصدد بمثابة تصورات 
أولية غير قطعية » فلا يرجع ذلك فيما نرى - الى الاعمال بقدر ما يرجع 
الى الافتقار الى المعلومات ٠ ٠‏ خاصة اذا ادركنا أن هذه المعلومات اكتاحة كانت 
« مضببة » برؤى اأستشرقين المثاليين الذين احتكروا « معرفة » تراث الاسلام 
بفعل ظروف تاريخية كامنة فى طاهرة. الاستعمار ٠٠‏ لذلك ننبه الى آن 
ما ذكره ماركس وانجلز فى مقولة « نمط الانتاج الاسيوى » باعتبارها منظومة ‏ . 
تفسر تاريخ العالم الاسلامى » امر يحتاجالى مراجعة ٠٠‏ خاصة وأن النصوص 
الماركسية فى هذا الصدد بعد ترتيبها تاريخيا تثبت نسبتها وتحفظها ٠‏ 
بل ان النص الاحير 184١‏ وان كان يقول بشىء من الخصوصية الا انه ينتهى 
الى امكانية خضوع تاريخ العالم الاسلامى الى القوانين العامة للمادية 
التاريخية ٠‏ ( عن مزيد من التفصيلات فى هذا الصدد راجع مقدمة كتابنا 
سوسيولوجيا الفكر الاسلامى ) ٠‏ ويوجه عام فان كافة هذه النصوص فى 
التحليل الاخير متعاطفة مع الاسلام والسلمين ٠‏ 


وقبل تفصيل هذا التعاطف من اللفيد أن نتوقف عند مقولة « الدين 
أفيون الشعوب » التى استغلها منظروا الراسمالية وانساق وراءعم تابعوهم 
من مثقفى العالم الاسلامى فى اشاعة عداء كاذب بين الماركسية والاسلام ٠٠‏ 
بل تتجلى خطورة هذه التحليلات الخاطئة فى اثارة مزيد من العراقيل أمام 
بث الفكر الاشتراكى العلمى فى العالم الاسلامى على الصعيد النضسالى 
اليومى ٠٠‏ 

لذلك وجب التنويه الى : 

١‏ أن ماركس لم يعن بمقولته رفضا للدين ودوره الايجابى فى 
حركة التاريخ ٠.٠‏ 

" - أن قضية الدين على الاطلاق لم تكن شاغلا الماركس فى اطار 
هويتها « الغيبية » » لأن الماركسية ليست فلسفة تاملية مطالبة بتحديد 
نسق انطولوجى تلعب الميتا فيزيقا فيه حورا أساسيا كما عو الحال بالنسبة 
للفلسفات الثالية - وانما كانت حصادا لاستقراء عيانى موضوعى للتجربة 
الانسانية اسفر دون اعتساف عن افراز قوانين صيرورتها ٠‏ ولكونها نظرية 
مادية تبحث وتحلل الملموس والمتاح » فان للغيبيات لا تدخل فى موضوع 
مباحثها ٠٠‏ واذا كان قد تحامل على اليهودية فليس لكونها دينا سماويا 
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بفدر انطوائها على عنصرية شوفينيه ٠٠‏ وبقدر خطورة تحويل غيبياتها 
اللاانسانية الى أيديولوجية تلعب دورا مخريا فى التاريخ ٠٠‏ وقد اثبت 
التاريخ صحة ذلك وكم عانى العام القديم والوسيط والحديث والعاصر 
هن شر اليهود والصهيونية ٠٠‏ ما كان من الممكن أن يرفض ماركس ما انطوت 
عليه المسيحية من قيم اخلاقية ودعوات صريحة « للاشتراكية » » انما رفضها 
باعتبارها حولت الى اديولوجية دخلت التاريخ ولعبت على يد الكنيسة 
الكاثوليكية دورا مخربا للحضارة ٠٠‏ آلم تتحالف ألكنيسة مع الاقطاع ؟ 
آم تصادر على الفكر الكلاسيكى ٠‏ ؟ آلم تكن مسؤولة عن العصور المظلمة 
فى اوروبا ؟ ٠‏ قلم تتحول اوروبا الاقطاع الى اوروبا البورجوازية بعد حركة 
الاصلاح الدينى ؟ كان ماركس يحارب « الكهنوت اللسيحى » لا العقيدة 
السيحية 05-0 

٠٠ ب اتحدى أن يجد مدعى نصا ماركسيا واحدا ضد الاسلام‎ ٠ 
بل على العكس كان يؤمن بما يمكن أن تؤديه الاديان من دور تقدمى على‎ 
!م‎ ٠١ صعيد التربية الاخلافية وعلى ساحة التحولات الكبرى فى التاريخ‎ 
٠ تكن تجربة الاسلام فى التاريخ على الصعيد العملى الا نقلة حضارية‎ 
فلماذا يرفضها ماركس ؟ لقد رفض التصورات والمعلومات الخاطئة عن‎ 
تلك‎ ٠٠ الاسلام كما استقرت فى اذهان وخيالات هردر وميجل وغيرمما‎ 
الاوهام المسمومة المشحونة بالعداء العرقى والتفوق السلالى كما سّبق ان‎ 
ألم نرفض نحن « الكهانة » فى الاسلام ؟ ألم نرفض مفهوم‎ ٠٠ اوضحنا‎ 
الدولة التيوتراطية ؟ ألم نرفض المفهوم الاستشراقى الغربى عن البنية‎ 
8 النسخية الدينية للتاريخ الاسلامى‎ 

الصواب أن الاسلام كعقيدة تحض على احدرام العقل اكمنظور ذقدمى 
للتاريخ - كمفاهيم فى الاخوة والعدالة الاجتماعية بل اكثر من ذلك فى تصوره 
للحكم - فى سننه ونواميسه التى تقنن العمران البشرى ٠٠‏ فى طموحه 
الى مجتمع دنيوى يعتبر العمل فيه مدخلا للحياة الآخروية يكاد يتضمن 
الكثير من روح الماركسية وجوهمرها ٠‏ 

من أراد مزيدا فعليه بكتابنا سوسيولوجيا الفكر الاسلامى ٠‏ 

هذا على المستوى الاديولوجى ٠٠‏ أما على الصعيد العملى الواقعى 
فقد بهر ماركس وانجلز بالكثير من اعلام الفكر والحضارة الاسلامية ٠‏ 
اعجب بعقلانية ابن رشد بالحركات الثورية للمعارضة فى الاسلام ٠٠‏ 
وآخيرا بعبقرية ابن خلدون ٠٠‏ 

ولا ابالغ اذ اجزم بان متدمة هذا العالم العبقرى قد تضمنت الكثير 
من قواعد بل قوانين ال مادية التاريحية ٠٠‏ 


ا 


فائض القيمة ٠٠‏ دور الطبقة الوسطى - الاقتتصاد ٠‏ انهيار 
الحضارات ٠*٠‏ مفهوم العمران البشرى الشمولى ٠‏ الخ * 

( عن الفريد راجع ايف لاكوست : العلامة ابن خلدون ) * 

ولو صح ما قيل عن أن ماركس وانجئز اطلعا على نسخة من مقدمة 
اين خلدون وافادا منها أآبما افادة فى فهم الجتمعات الاسائمية يلغة التاريخ 
العائى ٠٠‏ يكون ذلك مصداقا لثنائهما على مقدمته الرائعة 

ولو قدر لهما المزيد من المعلومات المحققة عن العالم” الاسلامى لريما اقاد 
فى مراجعة الكثير من منظومة « نمط الانتاج الاسيوى » * 

ومع نجاح التجربة الاشتراكية الاولى فى الاتحاد السوفيتى بدات 
حركة استشراق سوفيتية كان لها جذور حتى فى روسيا العبقرية ٠‏ ففى 
عام 185 تأسست الحركة فى خاركوف وقازان ٠٠‏ واخذت تعطى ثمارها 
حنى فى عهد ستالين ٠٠‏ ألم يحسم فى عام 1955 م جدلا بين المؤرخين 
السوفيت وينتهى الى أن «٠‏ الاقطاعية » عى التى سادت العالم الاسلامى ؟ 
هذا الحكم الذى تمكن الباحث من اثبات صدقه بعد جهد طويل ٠‏ 


انظر : سوسيولوجيا * 

ولقد تبلورت رؤية استشراقية اشتراكية » متعاطفة مع الاسلام 
والحسلمين ٠‏ كان من اسبابها الوقوف على مزيد من الخطوطات الاصلية 
عن العالم الاسلامى وخاصة فى آسيا الوسطى ٠٠‏ هذا فضلا عن جهود 
بعض المستشرقين الغربيين اليساريين الذين صححوا النظرة الكنيسية 
والعنصرية للاسلام ** 


وفى ذلك يقول مكسيم رودنسون « ان بعض هؤلاء اعتبروا الاسنلام 
فى جوهره عامل تقدم ٠٠‏ بل أن بعضهم اعتنق الاسلام » *٠‏ ويضيف 
2 ان اليسار النامض متعم يذهب الى حد مباركة الاسلام 
والاديولوجيات المعاصرة ة للعالم الاساامى ‏ » ٠+‏ واثئيت 3 كتايه الفذ 
« الاسلام والراسمالية » خطا الرأى الاستشراقى الغربى القائق بان الاسلام 
مسئول عن جوود التاريخ الاسلامى ٠٠‏ 

ولا غرو قان عالما كبيرا مثل ه لوى ماسينيون » الذى اثرى الحراسات 
الاسلامية بتحقيقاته ودراساته وفق رؤية موضوعية متقدمة فاذا كان قد 
تعاطف مع الجوانب الاجتماعية فى المسيحية فانه تابع هذا التعاطف 2 
الاسلام ودعى الى المؤاخاة بين الدينين على أساس تقدمية العقيدتين * 
ونرى ان تعاطف اليسار الغريى قد بنى على أساس اعتراف الكثيرين بنبوة 
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محمد انطلاقا من قول القديس أوغسطين «١‏ بالنبوة التوجيهية » ٠٠‏ ولا غرو 
اذ وجه الى هؤلاء تهمة « الهرطقة الاسلامية » ل 


وتجلى هذا التعاطف فى الحوار الستنير الذى دار بين منظرين ماركسيين , 


وشراح يسارين من الشرق وللغرب على السواء حول « نمط الانتاج الاميوى » 
وكذا حول كتاب « دوب » عن التحول الرأسمالى ٠٠‏ تنطلق آراء « يوجين 
فارغا » و « جودليين » و « سويزى  »‏ وهو أمريكى يسارى ‏ وغيرهم 
بالتعاطف مع الاسلام واغسلمين وقد فندوا مقولات « هنرى بيرين » عن دور 
المسلمين فى تخريب حضارة البحر اللتوسط ٠٠‏ وبنفس المنظور جرت تقويمات 
ه موريس لومبار » * 


ولا غرو اذ اثرى هؤلاء وغيرهم الدراسات الاسلامية يايحاثهم الجادة 
الموضوعية ٠٠‏ وانوه على سبيل المثال بجهود « موتابيلنسكى » و « لويسكى » 
فى الكشف عن تاريخ الخوارج ٠ ٠‏ وجهود «١‏ بارتون » فى دحراساته عن 
الاسلام فى آسيا الوسطى التى تعتبر لحد الساعة المرجع الاساسى للمنصفين 
من المستشرقين الغربيين !1 ٠‏ اماما كتبه « كرنشكوفسلى » عن الجغرافيين 
العرب فحدث ولا حرج ٠*٠‏ وكتابات « يابلييف » عن التاريخ الشورى 
الاسلامى يبهر الخصفين من مؤرخى الاسلام انفسّهم اما كتابات مكسيم 
رودنسون عن المشكلات. الاقتصادية والاجتماعية فى التاريخ الاسلامى » 
فحسبها انها 3ت تعتير الريادة الاولى للخوض فى هذه الاشكاليات | للوعرة ٠٠‏ 


ولا يستطيع أحد أن يولى كتابات « ايف لاكوست » حق قدرها دون 
حراستها ٠٠‏ 


وانوه قبل للختام بدور المستشرقين السوفيت والتشيك فى تفنيد 
دعاوى المستشرقين الغربيين فى الؤتمر الذى عقد ببغداد تخليدا لنكرى 
« نوينبى » فى الوقت الذى الحمت فيه السنة المؤرخين العرب البهورين 
بالاستشراق الغربى 1 


من هذا العرض المبتسر أوجه السؤال : الى متى نظل « مفارقة » 
تبجيل خصو الاسلام والمسلمين والضرب صفحا عن تعاطف أصدقائهم 
وحلفائهم معرفة وسلوكا ؟ ٠*‏ بصيغة آخرى : آلم بحن الوقت لشفاء العقل 
العريى المعاصر من مرضه الزدحوج ء السادية مع الاصدقاء واماسوشية مع 
امقصوم 5 


524 


ماجد يوسف 
ل 
نارين 
الكون فتسارين 


فتارين ٠٠‏ فتارين للشرا والبييح 
والسلعة حنين بيضيع وربيم 
والناس ف الزحمة الضحمة قطيع.. 
فتارين لميع فى شمال ويمين 
فتارين 

فتارين 

والحب حزين بعيون باهتين 
مرهون فى البنك بقاله سنين * 
٠٠‏ ف أيدين سمسار ٠٠‏ 

٠*‏ يشبه للفار 


لف 


للقلب احتار جوا الزنازين 
فتارين 
فتارين 
غتارين للخوف ٠٠‏ والقرش - الموس ** 
٠٠‏ ناخر فى الروح ولا ئخر السوس ٠*٠‏ 
٠٠‏ وموطى للروس ** 
*.* مطرح ما بيمثى يدوس ويدوس ** 
٠٠‏ ولا يرحمشى ولا عمزه يلين. ٠‏ 
فتكتاريين 
فتارين السوء 
ماليين السوق 
والعالم طوق 
والغنا مخنوق 
.والكون بيسوق لسه جنانه 
والنور مسروق الضوء مسكين 


فقارين 
فتارين 
٠٠‏ والناس مساعير ٠٠‏ 


2٠ ولا عدش كبير غير اللحلوح‎ ٠٠ 
**٠ والريحة تفوح‎ ٠٠ 
من افقر عشه لا على سطوح‎ ٠* 


والسر ف بسير 
٠٠‏ بيغطى عليه طبل وتَرْمِينَ 
وتصيح ما تصيح 

وتئن انيق 
صوتك ح يروح 

وسط الفتارين 
فتسارين 


عدزاالقاول 


احسد والى 
جاء متاوها يرشف مخاط انفه ويعرج على سيف القدم اليمنى 
لنى كانت غارقة ف الدم اللزج الحار ٠‏ كان يخب فى خطوه الأعرج ووجهه 
للامام ناحية الأب قد علته تكشيرة بكاء ارتفع لما لقتربت المسافة 
بينهما فنظر لقدمه وازداد ذعره للون الدم القانى 
ددحميا آبه» 5# 
هم الرجل فانزلق من قحمه الحذاء المتآكل آخره وأخذ وحيده: فى حججمره 
وسأل ملهوفا 
من أيه ؟5 
يظهن بذورة ٠٠‏ وصرخح 
- جسم الله عليك وحواليك ٠‏ بسيطة يا رجل ! ولفتعل ابتسامة كم 
مسح عن خدى صغيره الدمع وتلفت حواليه 3 ثم قال له «تعال ٠٠‏ تمعال »٠*‏ 
وبمداراة الحائط الوحيسد الباقى من البيت القديم الذى يمصبلان فيه 
00 على جرح الولد يطهسره ٠‏ ومن ذيل ثوبه الرث القديم 
مزج ساون نح وار سفرقوح لو ا ل 1 
تقيم الدنيا وتقعدها لأننى كنت أربط جرح الولد ؟ 
- أنا قلت انه لا يصلح لشىء * 
لم يرد عليه لكنه غمغم بصوت غير مسموع ه لا يرضيك أنه والحمار 
بأجر نقر واحد ؟ هذا حرام وآلله ٠.6 ٠‏ اليوم 0 أجر الحمار وحده يعادل 


أجر نفر يالغ » لكن اللقاول زعق 
إلى 


هذا لا يرضي الله ولا يرضى الكفار 

أشضاح له بيده وكان يتحدث بكلام ممضوغ كمن يححث 
نفسه « أنت والله لا تعرف دين ولا رب والكافر أنت » وهدد بصوت هامس 
بان ينسحب ثلاثقهم ويتركوا له العمل وعليه ان كان شاطرا أن يقلب 
الدنيا حتى يحصل على آخرين لاكمال العمل فى أيام عيد كهذه 8 

وسحب ألولد حتى أقامه منتصبا « على مهلك ٠٠٠‏ تحمل ٠٠‏ الشمس 
مالت نحو الجانب الآخر واليوم يوشك فاحفظ حقنا ء هذا شىء بسيط 
ولا يليق بك وأنت رجل أن ترقد من وخزة كالنساء ٠‏ » 

كان الاطفبال يهزرون فى الشسارع بالدراجاتت التى لونوا اطاراتها 
باششرطة زرقاء وحمراء وصفراء ٠‏ 

اريد أن أؤجر دراجة ٠‏ 
. باكر سوف تؤجرما من عرق جيينك » وبعرق جبينى ساشترى 
لل الجلباب الجديد » والحمار أيضا من عرقه سياكل الفول بدلا من التين 
ا كع اي » كأن عينه لا ترى من كل العاملين 

لا ثلاثتنا » تجلد ء فاليوم أجرى بأجرين وأجرك باجو البالغ » هذه فرصتك 

0 باقى الأسبوع فيطيب. جرحك ٠‏ 

عل ستؤجر لى دراجة حقا ؟ أم ستقول مثل كل مرة أدخر 
لاشترى لك خروفا يكبسر نتبيعه لتشترى جامسة تحلب ف *٠*‏ 

لا والله *٠*‏ أبدا سوف تؤجر دراجة وسوف تلبس الثوب الجددد 
وسوف تدخر لتشترى خروفا ٠٠٠‏ و0٠‏ 
0 اس كل هذا من أجر اليوم ؟؟ 

فم ٠٠+‏ كل هذا من أجر اليوم ٠٠١‏ انشط ٠٠٠‏ المقاول عينه 
الآن عليقا 0.. 


فى العدد القادم 
ملف عن الكاتب الراحل 


يحبى الطاعر عبد الله 


نف 


أناهلدد ٠‏ وأزاامة.. 


محمد سليمان 


عيمة فوق نخلة سيناء مالت على مدمسد 
فتقلب ٠٠‏ 

قال ملوك على باب مصر 

ملوك ورائى 

ويأتى سليمان من قرية 

من نشيج حميم 


ويأتى من القلب » 
يطلع يوما من المساء 
لؤلؤة بين عينيه » 
ريح على ثوبه 
وطيور 
سيحمل جرح الأدينة » 
يقعد فى الحد 
يرصد من صحوة قبعات الغريبين » 
يطن أن اليلاد دم .00 
سذة للاطة , 
ليست سريرا 
ولا راتيا + 
ريبما رجه الليل 
أو شققته اللواويل ١‏ 
ربما حاصرته التوابيت مالت عليه الشموارع م " 
لكنه سوف يخرج من عبه اللاء 
لن يكتب الشعرٌ » 
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إن 


يمضغ تبغ السياسة , 
لن يتدثر فى آخر الليل بالميثين » 
سيكتشف العرى ٠٠‏ يهتف 
أو يطلق النار 
ينسج ثوبا يدارى به عورة الأرض » 
:عل صار بوحا ٠٠‏ 5 ْ 
وهل صار يوابة للصهيل » 
آم السنط تحت ملايسه العسكرية » 
عباه بالعصافير والكتب الدرسية » 
شد شريطا 
لديابة تتنفس بين الحقول » 
وطيارة لا تزال ترف ٠٠‏ 
تفتش عن طفلة تتهجى تثبت حرفين » 
قبل يضيع الطباشير فى دمها ٠‏ 


لم يكن قمرا 

مكل سيدة المسار 

صقرا كهذا السياسى 

قالت فتاة 

وقال المعلم فى جبتى كنت آحمله 
وانتظرت 


وقفت على ضفة العمر أرسمه للبنسات , 

ولكنه كان بين العدو وبين العدو » 

ترى ٠٠‏ هل رآه المحقق : 
يحمل فى صدره القمح واليط والدور » 
يرفع طفلا الى نجمة ٠٠‏ ؟ 


أم تشاغل عنه 
وراح يحدق فى نجمة ا 
يرتب شاربه 


ارك ولسيق 7 غرفة فى الدينة , 
كم كان يخشى الأدينة , 
حذره الحقل منها 
وتبهه اللباء . 
لكنه مال ذات صنياح عبى: امه ٠٠‏ 
فيكت ومى تفتح بايا.ء 0 
لم يكن بطلا 


فارسا 
أو حكيما 

ولكنه كان يمسك لؤلؤة فى يديه » 
يوسم بسستائه 
هل تكلم ٠.٠“‏ : 
ألتى سلاما على الدون » 
أم راح يخلط لقمته بتراب الازقة:: 
يقرأ كراسة لونتها الدماء 


ترى ٠٠‏ هل رآه الحتق 
أم كان منشغلا بالنياشين » 
من أنت قال الحقق 


أنا ولححد وأنا آمة” ‏ 
ما تقول ٠‏ ؟ 
0 انتهينا الى آخر الصف | 
خلف اللصوص 
وخلف ضباب المخدر » 
بعت الى حدا الرمل ورد الشياب ٠.‏ 


قتلت مرلرا 


دمى فى القواديس يلمسه من يجيد القزاءة » 


يبكى اللحقق وهؤ يشه ابتسامة ود 
ويضحك مين المموع 
وسيارة تحمل القروى الى أذرع النيل 
: من .ألجم الغاضفة ؟5 ٠‏ 
قالت الدور لى 
فابتسمت ٠*٠‏ طويت لسانى 
. وقلت الزنازين تحت الجلود » 
انطوت صفحة للرمل ٠ ٠‏ لست وحيدا 
سليمان تحت قميصى ٠‏ 


المطلىذكرت ,بس إليوت 


الجبية الأول 


دء منى أبو سنة 


هذا البحث قراءة جديدة لألبوت > يقوم على السلمة القائلة 
بان فكر ت*س "اليوت يتمركز فى غكرة محورية اسسميها 
« تجصد الطلق » ٠‏ .وهى فكرة تشكل أبحاث اليوت النقدية 
وتوجهها فى مجالات الثقافة والنقد الأدبى » بل تهيمن على 
انتساجه الأدبى ٠‏ 
وهاهنا ثمة اسئلة ثلاقة : 
ماذا ييعنى اطق ؟ 
ها عو مطلق البوت 5 
ما معنى « تجسد الطلق » ؟6 
المطلق يعنى أن ليس ثمة -شىه مجاوز له ٠‏ وآنه بلا زمان ٠‏ نهسائى 
ولا مشروط ٠‏ أما مطلق اليوت فهو طريق الحياة الذى يطوق الفرد والمجتمع» 
ودمتد الى الكون كله ».ونين عذا لق فى جاتنا يكن يدل الديد » 
متجسد د المطلق الأسيحى. 7 أنحاء ٠‏ الوجود الاجتمناعى وق كل مجالات 
المرفة ٠‏ 
ان م نا البحث على مستويات فكر اليوت 
الثلاثة : كتاباته فى الثقافة ٠‏ وفى النقد الآدبى ٠‏ وق الدراما والشعر ٠‏ 


كن 


في كتاب ‏ ملاحظات نحو تعريف الثقافة » يوحد اليوت بين الثقافة 
والدين ٠‏ « فليس ثمة بزوغ للثقافة ونمو لها الا مع الدين » » ولهذا 
فان الثقافة من « نتاج الدين ٠‏ كما أن الدين من نتاج الثقافة » ( ص 
وهذا يعنى تمطلق الثقافة ٠‏ 
ولكن أى ثقافة تمطلق ؟ 
والذى يحفعنى الى اثارة هذا السؤال هو تفرقة اليوت بين 
المستويات التباينة للثقافة » أعنى الفرد » والجماعة ٠‏ والطبقة » 
والمجتمع ككل ٠‏ يقول اليوت : « جزء من نظريتى يدور على 
أن الفرد يستند الى ثققافة الجماعة أو الطبقة » وأن ثقافة 
الجماعة أو الطبقة تستند الى ثقافة الجتمع التى تن" 
البها ثقافة الجماعة أو الطبقة » ومن ثم فان الأساس هو 
ثقافة الجتمع » وآن ما ينيغى فحصه فى اقبداية هو علاقة 
الثقافة بالمجتمع ككل » رص الا ) .٠‏ 


وفى كتاب « مفهوم المجتمع المسيحى » يحدد اليوت عناصر المجتمع 
المسيحى كاساس للثقافة المسيحية » أو ل « تجسد المطلق » على حده 
تمبيره » بثلاثة : الدوئة السيحية » والجماعة السيحية » وجماعة السيحيين ٠‏ 
ان الدولة المسيحية تعتى » فى رأى اليوت ٠‏ المجتمع المسيحى من زاوية 
'نشريع والادارة العامة والتراث المشروع ٠‏ ( ص 55 ) ٠‏ والتربية المسيحية 
فى الدولة المسيحية » تدرب البشر على قدرة التفكير فى اطار المقولات 
المسيحية ( ص 5١6‏ ) ويوحد اليوت بعد ذلك بين الجماعة المسيحية 
والأبرشية التى فى مقدورها تحقيق الوحدة الدينية الاجتماعية للجماعة » 
وهى قاسم مشترك لكل الطبقات ٠‏ والجماعة السيحية » فى رأى اليوت » 
هى التنظيم المسيحى للمجتمع ٠‏ أو عى المجتمع حيث الاعتراف بأن الغاية 
الطبيعية للانسان عحى الفضيلة والسعادة فى الجماعة » وأن الغبطة هى 
النهاية الفائقة للطبيعة لأولئك الذين يبصرونها » وأن الحياة الدينية 
هى سلوك ومسايرة ٠‏ وأن التقاليد الاجتماعية ذات شرعية دينية » وأن 
تبنى الحكام للمسيحية ليس مجرد ايمان موجه لافعالهم ٠‏ وأنما نظام 
للحتم ٠‏ وقيول الشعب للمسيحية على أنها سلوك وعادة ( ص 58 ) ٠‏ 

وبيحرص اليوت على التنويه بأن المجتمع المسيحى ليس مجتمعا 
مدنيا ء أى ليس مجتمعا محصورا فى كيسانات مدنية ء وائما هو « مجتمع 
مسيحى فائق للطبيعة » لا يتحقق الا بفضل «٠‏ الكنيسة الجامعة » * 


لاه 


ومن هذه الزاوية فان اليوت متاثر بالحركة المسكونية التى نشمأت 
عام 1909١‏ ف المؤتمر التبشيرى العاللى النعقد فى ادنيره باشراف أثتين من 
علماء اللاموت هما جون موت وأولد هام * بل ان اليوت متاثر بأولدهام 
على التخصيص ٠‏ وف تعليقاته على كتابه « مقهوم اكجتمع السيحي » يقرر 
اليوت انه قد استلهم المفنهوم من خطاب مرسل من اولدهام ومنشور فى 
« التيمز » ٠‏ ه اكتوبر 19574 ( عام قبل نشر كتاب اليوت ) ٠‏ وأن مذا 
الخطاب يصلح أزيكون «١‏ اما مقدمة أو خاتمة لكل ما يقول + بل انه الثير 
المباشر للمحاضرات التى تكون هذا الكتاب » ٠‏ ( ص 320 ) فى هذا الخطاب 
يقول اولدمام : « أن الحقيقة الاساسية ندور على آن الاسس الروحية 
للحضارة الغربية قد أهملت ء وأن خلاصنا مرهون بمحاولة استعادة تراتئنا 
السيحى ء وذلك بالكشف ء فى خضم خصوبة الايمان السيحى ١‏ عن طاقات 
روحية جديدة تتبث الحياة فى مجتمعنا الريض » ص ٠ ) ٠0‏ 


ومكذا يشخصٍ اولدهام الداء فيصف الدواء وأسمه « طريق الحكمة » 
أو « محاولة تأسيس نظرية مسيحية للمجتمع الحديث » وتنظيم الدنية 
( البريطانية ) بما يتفق وهذه النظرية » ( ص 87 ) ٠‏ وقد أوجز اولدعام 
هذه النظرية المسيحية فى مقدمة كتابه « العالم والبشارة » 1917 ( اثنى عشر 
سنة قبل نشر الخطاب سالف الذكر ) ٠‏ يقول «٠‏ اذا أريد للحركة التبشيرية 
ان تستكمل مهمتها فى هذا العالم الجديد الذى نشأنا فيه » فعلينا أن نعود 
الى المبادىء الاولى وان نستنشق الحقائق الاساسية التى هى اساس 
لكل بنية » ٠‏ 

هذه «١‏ المبادىء الاولى » هى جذور الحقيقة التى يحصرما اولدهام 
فيما يسميه «١‏ الايمان بالبشارة » + وف ان الطريق الوحيد اللضمون الذى 
يعطينا فهما جديدا لمعنى البشارة هو المقرار الجمسور فى أحقية عذه 
البشارة فى حكم العالم ٠٠٠‏ ان الكنيسة المسيحية تحمل دائما فى طياتها 
الحق الذى يبشه الحياة والصحة والنظام الاجتماعى ٠‏ ان النموذج 
امسيحى الاجتماعى هو نقيض لكل ما ينافسه وما يهدف لتحقيق غايات 
ذاتبة هى الآن تحمل بذور موتها ٠‏ 

واللنافس »٠‏ فى رأى اولدهام ٠‏ مو الجتمع غير السيحى ٠‏ 

وما يميز الجتمع المسيحى الذى آساسه يسوع المسيح هو أن البشر 
لا يعتمدون على أية سلطة أرضية ٠١‏ بل يعثرون على عظمتهم فى أن يكونوا 
خداما للآخرين » ( ص ٠ ) ٠‏ فى هذا اللجتمع « يكمن سر الصحة والسعادة 
الاجتماعية » ويكمن حل جميع مشكلات الصناعة والسياسة » رص 8 ) 
ثم دخنم كتابه بقوله « اننا لن نتجذر فى حب السيع ونمتلىء ببهاء الله 


ممه 


الا اذا طبقنا شريعة المسيح ٠‏ الحياة الاجتماعية والدنية ( البريطانية » 
واذا بيشرنا العالم كله » ( ص 8 ) * من هذه الزاوية يعلن اولدهام أن 
المجتمع السيحى أو الطلق من حيث مو متجسد ف الارض عو العلاج 
الوحيد لامراض العالم الحديث واعنى به الانحلال وهو من القضايا الاساسية 
التى يعالجها ادب اليوت على انها لوازم الفكرة المحورية « تجسد الطلق » ٠‏ 


نتبين فيما سبق التأثير الواضح لاولدهام على افكار اليوت ٠‏ ومن 
هذه إلزاونية يمكن اعتبار اليوت «مثل الحركة السكونية فى مجال الادب "ا 
وقتاأسيسا على هذا ألاعتبار يمكن فهم مسرحياته واشعاره » آى على انها 
محاولات لتجسيد اللزوميات السيحية فى مقولات آدبية » وأن هذه اللزوميات 
هى التعبير اللباشر عن الطلق وذلك بتحويل الادوات الادبية الى أحوات 
تبشيرية » أى آلى طقوس »> ورموز مسيحية * 


واذا كانت فكرة اليوت عن « الطلق » قد تبلورت بتأثير اللاموتى 
اولدهام فان جذورما مستمدة من الفيتسوف البريطانى برادئى * ومن ثم 
فان مطلق اليوت يستند الى مفهوم فلسفى قد تبلور لاهوبتا فى اتجاه الحركة 
التيشيرية العالية ٠*٠‏ وقد اثنى اليوت على فيلسوفه الفضق فى مقال له عنه 
وذلك لانه قد تبنى فلسفة كاثوليكية جامعة ومتحضرة بدلا من الفلسفةا 
النفعية الساذجة ( ص 545 ) » ثم اقتبس اليوت خقرة من كتاب برادلى 
« دراصات اخلاقية » تكشف عن الصلة الوثيقة بين الاخلاق والدين حيث 
يفول : « ان التفكير فى الاخلاق يفضى الى ما وراء الاخلاق ٠‏ انه يففى الى 
لزوم الرؤية الدينية » *٠‏ ويخلص اليوت من هذه العبارة الى أن أى مذمب 
أخلاقى هو مذهب لاموتى تلميحا أو تصريحا ( ص 555 ) ٠‏ واتجاه اليوت 
الى رد الاخلاق الى اللاموت مردود الى تمثله فلسفة برادلى الى الحد الذى 
ينتهى به الى استنباط نتائجها اللاموتية ٠‏ وبفضل هذا التمثل تجاوز 
اليوت برادلى ٠‏ واغلب الظن أن هذا هو السبب الذى من أجله لم يكن اليوت 
حريصا على اتمام رسالة الدكتوراه عن فلسفة برادلى التى بدأ كتابتها 
وهو فى جامعة هارفارد ٠‏ ومثال آخر على ميل اليوت الى رد الاخلاق » 
ولكن فى هذه المرة من حيث علاقتها بالسياسة وذلك فى كتابه « مفهوم 
المجتمع المسيحى'» » يقول : « اذا كانت الفلسفة السياسية تستمد 
مشروعيتها من الاخلاق والاخلاق من الدين فان ذلك ليس ممكنا الا بالعودة 
الى المنبع الخالد للحق حيث يتوفر الامل فى الا يتجاعل أى نظام اجتماعى 
خجادبا جوهريا من جوانب الواقع » ٠‏ ص 77 ) * 


ومذا الرد الى الدين معادل نا آسميه « تجسد المطظق » ٠‏ وهو يمثابة 
الفكرة المحورية فى كتابات اليوت ابتداء من افكار برادلى الطروحة فى كتابه 


5ه 


م اتظاهر والوأقع » ( 189 ) حيث ينعت الطلق بانه لازمانى ولكنه فى 
نفس الوقت « يستحوذ على الزمان كمقولة مستظقة > وآن هذا الزمان يفقد. 
خاصيته الاساسية اذا ما توقف عن كونه مستقلا * ومع ذلك فهذا الزمان 
متناغم مع الكل الذى لا يمكن اقتناصه > ٠‏ ثم يستطرد قائلا : « أن اللطاق 
هو ظاعر ذاته + وهو الكل + بل هو جزء من هذا الكل » > وآن ثمة حقيقة 
فى كل فكرة مهما تكن زائفة + وآن ثمة وأقعا لكل موجود مهما تكن رفاهة 
هذا الوجود > وحيث يمكن الاشارة الى واقع أو الى حقيقة فثمة حياة من 
دبوات المطلق » ٠‏ وهذا هو السبب الذى من أجله يقارن اليوت بين برادلى 
وانسطو بدعوى أن برادلى يؤلف بين الصورة والمادة ء أو بين 
الروح والمادة ٠‏ وهو هذا التآليف الذى انجذب اليه لاموتيو العصر الوسيط » 
وهو الذى انجذب اليه اليوت ٠‏ وقد كان يهدف اليوت من وراء ذلك الى 
« تقريب الفلسفة البريطانية من التراث اليونانى » ( مقالات مختارة » 
ص 555 ) ٠‏ وف عبارة أخرى يمكن القول بأن اليوت يمتدج يرادلى فى 
محاولته مطلقة تراث الفكر الانسانى ٠‏ ويرى اليوت ان القيمة الحقيقية 
لنظرية برادلى تكمن فى انه ليس ثمة واقعة من وقائع التجربة واقعية 
فى استقلالها أو ذات دلالة على شىء » » ولهذا السبب فان اليوت يقتبس 
فقرة من كتاب برادلى « الظاهر والواقع » فى تعليقاته على « الارض الخراب » 
لبوضح معنى السطور التالية بعنوان « ما قاله الرعد » : 

سمعت صرير ألفتاح 

وهو يدور فى الباب مرة » ولا يحور الا مرة 

ونحن نفكر فى الفتاح + كل منا فى سجنه 

يفكر فى الفتاح > وكل مهنا يتآكد من سجنه يلد 

ويمكن قراءة هذه السطور قراءة برادلية على النحو التالى : 

ه ان احساساتى الخارجية ليست أقل التصاقا بذاتى من افكارى 
أو مشاعرى ٠‏ فكل من ماتين الخبرتين يدور فى دائرتى + وهى دائرة منغلقة 
عن للخارج ٠‏ وكل جزء منها لا يرى الوجود الذى 'يظهر على هييئة روح * 
فالعالم بالنسبة الى كل روح هو عالم خاص » ٠‏ ( ص 5١1‏ ) و « الروج 
الخاص » أو الكيان البشرى ٠‏ فى رأى برادلى » ليس الا مرحلة عابرة من 
مراحل للواقع النهائى ٠‏ أو المطلق * ومن هذه الزاوية فان اليوت يفسر مفهوم 
برادلى عن « الأرض الخراب » ف أن الوعى من حيث هو قائم فى وحدات 
منغلقة وكاملة فى ذاتها الا انه موحد فى الطلق ٠‏ 

وقد كان للازمانية المطلق تأثير على صياغة لليوت الفهوم “التارزيخ 
أو ما يسميه « الحس التاريخى » فى مقالته الشهيرة « التراث والموههة 
النردية » » وعو حس خاص باللازمانى والزمانى ء وباللازمانى والزمانى 


() ااترجمة للدكتور لويس عوض ٠‏ 
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معا » » وهو الذى يدفع الكاتب الى أن يكون تقليديا ٠‏ ويفتتح اليوت 
قصيدته نورتن المحترق بمفهوم الزمان : 
الحاضر وا ماضى 
كل منهما حاضر فى الستقيل 
والمستقبل حاضر فى اكاضى 
وبتعبير نقدى يمكن القول بان الزمان «ينطوى على ادراك ء ليس 
فقط لماضوية الماضى ٠‏ ولكن لحاضريته ( ص ١5‏ ) * وبهذا ال معنى يصبح 
التراث مطلقا يؤلف بين عناصر الزمان فى وحدة واعنى بها المساضى أو الجذور 
التى منها تنشأ لليادىء الاولية للمسيحية » » وهذه المبادىء الاساسية 
من شأنها انقاذ الانحطاط الرامن كما هو مطروح فى قصيدة « نورتون 
المحترق » : 
اذا كان الزمان ابدى الحضور 
فهذا أذن ليس قابلا للاسترداد 
وما هو قابل لذلك فهو مجرد 
يظل امكانا دائما 
فى عالم التامل كيس الا 
فما كان ممكنا وما كان قائما 
يشير الى نهاية واحدة » 
انه الحاضر دائما ابدا 
ان تحويل اليوت مقولات برادلى الى مقولات مسيحية أو واضع كذلك 
فى مفهوم عن اللا تشخصى وهو عبارة عن ه تجسد المطلق » » فى مجال 
النقسد الأدبى » وذلك بعد تحويل هذا المفهوم الى المقولة المسيحية الخاصة 
بانكار الذات ٠‏ ويرى اليوت انه « كلما كان الفنان كاملا كان الانفصال 
بين الانسان الذى يتألم والعقل الذى يبدع ٠‏ وكان العقل مكتملا فى تمشل 
الانفمالات وتغييرها » ( ص 18 ) + وسبب ذلك أن « الشعر مقيد للانفعال 
وليس واقما تحت تأثيره » وهو ارب من الشخصية وليس معبرا عنها » 
رص .)05١‏ م 
واذا كانت هذه الصياعة تعنى اقرار اليوت بآن ألفن قريب الصلة 
بشرط العلم فلا ينبغى أن توهمنا هذه الصياغة بأن اليوت يدعو الى 
صبغ الفن بالصبغة العلمية > ذلك أنه يصرح علانية أن « الفلسفة العلمية 
الحالصة تنتهى الى أنكار ما نعرف أنه حق » ( ص 404 ) فالعلم عند 
اليوت ليس الا مجرد صياغة علمية أو عملية كيميائية » اليوت ان يرفض 
العلم الخالص ويقصر وظيفته على تنظيم الانفعالات استفادا الى الوحدة 
بين عقل الشاعر والعتق الكلى > أى اللوغوس قو المطلق ٠‏ 
() البقية قى الميد التادم . 
1١‏ 


قصة فصيرة 


دصل ث الخزنه 


نادم 6. غير نادم 355 
مدان ٠٠‏ غير مدان * 
جانى ٠٠‏ بريى» ٠*٠‏ 

قال اللحقق انت معترف بتتل عمك ٠‏ 

فى بعض الانظمة القانونية يسألون المتهم مذنب أم غير مذنب ٠‏ 
قالت زوجة عمى قتل من احسن اليه والى اخوته * 

من قال ان كل القتل مدان * 

قال ابناء وبنات عمى انه مجنون :2 

اكدت زاوية فم المحقق المبتسمة اتهامى بالجنون ٠‏ 

السجن احب الى من معاشرة المجانين ٠‏ 

قالت زوجة عمى من صغره ومو شاذ وغريب ٠‏ 


قال اولاد وبنات عمى لا يصادق احدا ولا يزور ولا يزار » ويقضى 
حباته منكفئا على الكتب كما الدراويشض ٠‏ : 


احتضنى جدى وقال فى وجومهم هو حكيم العائلة الصغير ٠‏ 


311 


قال احد ابناء عمى لقد احتلت كتبه غرفقهم الوحيدة » وقالت احدى 
بنات عمى تحت السرير وتحت الكنبة وقوق الدولاب ٠‏ وقال احد ابناء 
عمى حتى جدى لم دمنعه » بل كان يشجعه ويقرأ معه ٠‏ 
انقعل جدى وقال يا حضرة المحقق ارجوك ان تسجل حقدهم على 
الكتب د 2 - 

ابتسم اللحقق ولم يقل شيئًا ٠‏ قال جدى قبل ان اعمل فى شركة الترام 
كنت احب القراءة » ولكن ظروف المعيشة شغلتنى عنها ٠‏ واولادى لم يفلحوا 
فى المدارس وعملوا فى المخابز » وحفيدى المتهم يحب القراءة » فأيقظ حبى 
القديم لها » وانا على المعاش من سنوات ء فأين اذهب , وكيف امنعه من 
القراءة » ولماذا امنعه ؟ 

قالت احدى بنات عمى لقد زحف بكتبه حتى المطبخ فغزاه واحتل 
ركنا كبيرا من مساحته الصغيرة * 

اندم اللحقق وقال كتب ف المطبخ ؟ 

قالت احدى بنات عمى كان يضايقهم بكتبه والمكان ضيق * 

قالت زوجة ابى كان يرتب كتبه فى صناديق ولم يكن يضايقنا * 

قالت زوجة عمى كنا فاكرينك طيب طلعت ملعون ٠٠‏ تنام مع زوجة 
ابيك وتقتل عمك ٠‏ 

قالت زوجة ابى لسانك عايز القطع يا مجنونة ٠*٠‏ يا حضرة المحقق 
كيف ينام الابن مع امه ٠٠‏ لقد كان احب الى واحن على من اولادى ٠‏ 

وصرخ جدى لأبى اخرسى يا امرأة ٠٠‏ هذا افتراء ٠٠‏ القتيل ابنى ** 
لكن ابن ابنى مظلوم ٠‏ 1 

قالت زوجة عمى طول عمرك تكره ابنك الحاج بركات ٠٠‏ وتكرمنى 
انا زوجته التى تحضر لك الطعام فى غرفتك فوق السطوح ٠٠‏ وانا التى 
طلبت من المرحوم ان يعطيك الغرفة فى عمارتنا الجديدة * 

قال اولاد وبنات عمى طول عمرك تكرمنا وتحب اولاد ابنك يوسف * 

قالت زوجة عمى الاعدام .لن حرمنى من زوجى * 

قال اولاد وبنات عمى الاعدام لمن حرمنا من ابينا * 
صرخت زوجة ابى لا ٠‏ * ابنى مظلوم ٠٠‏ كان يدافع عنى وعن شرف 


٠ ابيه‎ 


17 


قال جدى أنا اعرف حفيدى اكثر منكم ٠٠‏ من يضحى من أجل اخوته 
الصغار لا يعرف القتل ٠‏ 

قالت زوجة عمى كان عمهم المرحوم يساعدهم ٠‏ 

قالت زوجة أبى وكان يضايقنا ٠‏ 

قال جدى حفيدق الرقيق الحالم لا يعرف القتل * 

قالت زوجة عمى هو معترف بجريمته ٠‏ 

قال جدى من قال أن العصافير تحب القتل ٠‏ 

ضحكوا رغم حزنهم وقالوا انت مجنون مثل حفيدك ٠‏ 

قال جدى من بين دموعه ومن قال ان تظل العصافير بلا مخالب لتدافع 
عن نفسها * 

قالت زوجة عمى زوجى المرحوم كان كريما مع اولاد اخيه اليتامى ٠‏ 
ما رآه افقده صوابه ٠٠‏ ابن اخيه فى احضان زوجة أبيه ٠‏ عنفه » ضربه 
بالقلم ء فيرد بقتله ٠‏ 

صاحت زوجة ابى اخرسى يا مجنونة ٠٠‏ انت لا تعرفين شيئا عن 
ابنى للهذب الخجول ٠٠‏ ولا تعرفين شيئا عن زوجك ٠٠‏ اخرسى والا قلت 
كل شىء ٠‏ 

لايا امى الحبيبة ٠٠‏ لا تفصحى ٠.‏ 

انفعل جدى ٠‏ انهمرت دموعه * صاح كذب ٠٠‏ كذب ٠‏ قام المحقق 
وطيب حاطره ٠‏ تماسك جدى وقال مجبر انا على قول ما يبغض تلبى ٠‏ 
حفيدى كان يداقع عن نفسه وعن شرف أبيه : 

صاحت زوجة عمى كذب +٠‏ كذب ٠٠‏ انت كذاب ومجنون مشل 
حفيدك ٠‏ 

قال جدى ودموعه لا تتوقف مجبر انا على قول ما يبغض قلبى اكثر ٠‏ 
زوجك الحاج بركات ٠٠‏ المرحوم ابنى ٠٠‏ كان يشتهى زوجة اخيه ٠‏ 

صرخت زوجة ابى اسكت ٠٠‏ اسكت يا ابى ٠٠‏ لا تتكلم ٠‏ 

لا يا جدى ٠٠‏ لا تستطرد ٠٠‏ اخشى على عقلك وقلبك من مواجهة 

المرحوم الحاج بركات ابنى ** والمرحوم يوسف ابو حفيدى ابنى ٠‏ 
عمل يوسف وكيلا فى فرن اخيه ٠‏ جعله بركات مسئولا عن قضايا التموين ٠‏ 
سجن يوسف اكثر من مرة * 

صاحت زوجة عمى كان يدفع للمحامى وينفق على اولاده ٠‏ 
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“قالت.زوجة:لبى من بينتصوعها كان زوجى يسجن يذلا من زوجك * 

فعم يا حضرة المحقق ٠٠‏ لبنى يوسف يحرم من إولاده ٠*٠‏ .وابنى > 
'الحاج بركات ينسم -بالحيناة ٠٠‏ .وكان بخيلا فى الانفاق على أولاد ليه + 

قالت .زوجة عمى كانوا خمسة غير امهم ٠٠‏ والمحروس لبننه “الكبير 
عايز يتعلم ورافض يشتغل ٠‏ 

قالت زوجة ابى لقد اخرجه عمه من المدرسة ٠‏ 

.حفيدى :ترك الأحرسة با امرأة وعمل فى خرن زوجك و ) على 
الاعدادية والثانوية.من ‏ مننازلهم “ييا حضرة “اللحقق ٠‏ 

يا حضرة الحقق هل انت معى ' قل لبنى يوسف يخرج من لللسسجن 
ليعود لليه ثانيئة * 

قال يوسف لاخيه بركات : ما اخى ارفع عنى مسئولية 'القموين ٠‏ 

قال يركات لآأخيه يوسف : يا 'أخى مسئولية التمسوين مسئولية 
“الوكيّل » ان كنت تخشناعا عد للهنتك .الاصلية واشتغل خبازا كا كنت ٠‏ 

ويوقف ابنى يوسف أمام نار الفرن ٠‏ كان السجن قد هد عافيته ٠‏ 
.وأى .لفحة مواء وانت تقف تقف أمام نار الفرن تصييك بالمرض الخبيث فى 
صدرك ٠‏ ارجوك .يا حضرة اللحقق ان تنتبه معى * كل الفرانين يصابون 
بالمرض الخبيث ٠‏ رقد ابنى يوسف ثلاثة شهور.مريضا كم مات ٠‏ حزن 
.ابنبى للحاج بركلت اياما ثم نسى ولم يهتم ٠‏ 

صاحت زوجة عمى كان يعطيهم مبلغا كل شُبهر مع راتب العيش ٠‏ 

صرخت زوجة ابى كان يذلنا ومو يدفع وكل سنة اللمبلغ يقل والاولاد 
يكبرون * 0 * 

نعم يا حضرة اللحقق ٠٠‏ كان ابنى الحاج يعطيهم احسانا "لا مغاتثنا 
ولا مكبانأة.خدمة ٠‏ 

قال اولاد وبنات عمى كنت تريد :أن يعطيهم يلا حساب * منتقلون 
من الغرفة الى شقة ويلبسون مثلنا ويتعلمون ٠‏ يعيشون هم ونفتقر تحن ٠‏ 

. اصبحاي المخابز لا يفتقرون * دخل السرقات لضعاف للحلال “لم اطلب 
لأحفلدي من يوسف أن يعيشوا كما تعيشو, ٠‏ كنت أطلب حقّهم ق المعاشسى 
ومكافأة الخدمة ؛ وكان حنيدى للتهم يحدئئى فى كلك ٠‏ كان يتألم ويسكت . 

:قال المحقق وماذا عن علاقتته غير المشروعة بزوجة ابيه ٠‏ 

اقتراه.ينا حضيرة للحقق ٠‏ حفيدى ماقت .امه وهو برضيع * .رفض أبنى 
يوسف الزواج ٠‏ قلت له حفيدى لن يكون يتيم اللآم فحسب نيل مشردا .بين 
الجارات والاقلرب ٠‏ ولن «ينظنه الحد ويحتمله .طول للعمر ٠‏ الخترت اله 
زوجته بنفسى ‏ كانت..ابنة -خالته ٠‏ لحضرتها .من االريف .وقلته لها شرط 
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رواجك من ابنى آن تعتبرى حفيدى هو أبنك من الآن ٠‏ وانا الذى سااحاسبك 
على أى خط صغير فى حقه ٠‏ وكانت اكرم من-كل تصوراتى ٠‏ فى أول يوم له 
فى الدرسة.» قالت لى وهى تدخل المريلة فى راسه ٠‏ لقد نسيت تماما. انبه 
أبن زوجى » وقبلته.وقالت كم أحبه ٠‏ 
تعبت عيذ زوجة ابي إمن حدية .< مضحت الى كن وفالت لاا حكن 
1499-4 شيئا ٠٠‏ لازم تطلع براءه * 
سي رع مدنا عل نا ليه" وم شفع البتى يوستق 
شكوى واحدة ضد زوجته ٠‏ وكنت اعيش الصورة عن قرب ٠‏ اتدخل وأوجه 
وايدى الملاحظات الصغيرة وكانت رقيقة وهى تستمع لنصائحى »* صدقنى 
يا حضرة المحقق ٠‏ ٠لم‏ تكن زوجة لب ٠٠‏ أو قل انها زوجة الاب النادرة ٠‏ 
لم أنس من طفولتى وهى تحشو رغيف العيش السخن بالزبدة 
وتسجعنى على أكله ٠‏ ولم أنس دخولها معى الحمام تدعك ظهرى ٠‏ 
كبر حفيدى وكبرت همومه وهو صغير ٠‏ ولكن كان الحب والاحترام 
بينهما ينموان ٠‏ 
انتم تتهمون حفيدى فى عقله » وانه زحف بكتبه واحتل الحجرة 
الصغيرة ٠‏ ولكن يا حضرة المحقق ٠٠‏ اسأل الجيران عن حفيدى ٠‏ عنعما 
تكرر سجن ابنى يوسف » عمل حفيدى فى اكثر من حرفة ٠‏ وعندما مرض 
أبوه » وقبل ان يموت ٠‏ استقر فى فرن عمه يبيع العيش فى بوابة الفرن ٠‏ 
اسألوا الجيران » كان يعطى زوجة ابيه معظم اجره للانفاق على اخوته 
الصغار من ابيه » واصر على تعليمهم * 
قالت زوجة أبى : قلت له يعملون فى الفرن مثلك رويساعدننا على 
المعيشة » رفض وقال هم صغار على العمل » ولابد ان يتعلموا ٠‏ 
وكان حفيدى يحكى لى عن سيره الساعات على سور الأزبكية وسور 
السيدة زينب ليختار الكتب وبقروش قليلة ٠‏ هذه الكتب جمعها فى سنوات ٠‏ 
قال المحقق هذا لا يفيد حفيدك التهم يا والدى ٠‏ 
أصبر يا حضرة المحقق وأنت ترى الخيوط تتجمع-* حفيدى مرمف 
الحس من طنولته ٠‏ جاءت الكتب وزادته رهافة 'وعذوبة وشفافية ٠‏ فكيف 
يتهمونه فى عرض أبيه * . 
ما معنى اتى شقاف يا جدى * اعذرنى ٠١‏ قلم افصح لك عن كل 
000 اتهامهم لى فى عرض. ابى لفتراء ٠‏ يقتلنى اتهامهم للزائف » 
تقتلنى هواجمى التى كانت * . 
د ثم يا حضرة اللحقق ل ماذا تهتم بكلامهم وهو متهم بقتل عمه ٠٠‏ 
.يا حضرة المحقق القتيل: ابنى ولكن استمع لما حدث ٠‏ 
35 


بعد خمس سنوات من موت أبنى يوسف قررت ان انوج زوجته * 
تقدم للكثير لها ٠‏ وكانت دائما ترفض * وابنى الحاج بركات, يرفض ٠‏ 
العريس الاخير كان صديقى وميسور الحال وعمره مناسب وبلا زوجة 
ولا أولاد ٠‏ والأعم اننى أثق فيه » وأنه لن يضايق الصغار * رحب حفيدى 
امتهم بالفكرة » وقال هى شابة وحرام ان تحرم من متع للحياة * وافقت 
زوجة ابنى على حياء ٠‏ رفض ابنى الحاج ٠‏ تكلم عن الحرام والعيب وتقاليد 
العائلة وان الارملة لا يحق لها ان تتزوج ٠‏ جادلته كثيرا » واصر على 
الرفض ٠‏ كان دائما يخالفنى ويتحدانى » لم يحترم ابوتى له ابدا » ولم 
يراع كهولتى ٠‏ تحديته واصررت على زواجها » وكنت اردد قول حفيدى » 
كيف للورود ان تذبل وتموت فى الربيع * 

ليلتها نمنا ولم نتناول طمام العشاء ٠‏ بعد ان انصرف عمى خيم 
الحزن فى الغرفة واختلط بهوائها الحائق. ٠‏ كان اغسطس هذا العام لزجا 
ومقبضا ٠‏ حاولت زوجة ابى ان تقنعنى بتناول الطعام ولم استطع ٠‏ كان 
مكان نومى على الكنبة واحموتى على السرير وزوجة آبى على الأرض * 
تقلبت فى فراشى كثيرا ٠‏ قلت عى اللرة الاولى التى ترغب ف الزواج » فلماذا 
يمنعها عمى ويحرمه عليها ٠‏ وقعت نظراتى على جسدما وقد انزاح عنه” 
الغطاء » احتقرت نفسى وانا اكبح نظراتى واخلصها من جسدما ٠‏ لسلمت 
وجهى للجدار ونفذ الجير الى انفى ٠‏ فكرت فى كلمات عمى عن الحرام والعيب 
وتفاليد العائلة الموروثة وتحريم زواج الارملة ٠‏ كانت كلماته تطن وتزن 
كما الذباية اللزجة حول طبلتى أذنى ٠‏ فى جدار الحائط تجسد فخذما العارى 
لعينى ٠‏ اغمضت عينى ٠*٠‏ فتحتهما ٠٠‏ أبعدت الصورة عن رأسى ٠‏ 
فى وجدانى كلمات عن التحريم ء مغايرة لكلمات عمى ٠‏ 

1 فى اليوم التالى جاء ابنى بركات ٠‏ كرر كلماته عن التحريم * وقف 
حفيدى بجانبي وقال لها فى وجود عمه ان كنت ترغبين فى الزواج فلا تهتمي 
بآراء لحد ٠‏ ضربه عمه ٠‏ ولم يحترم وجودى ٠‏ 

قالت زوجة ابى من بين دموعها": صرخت فيهم لا اريد الزواج 
يكفينى رعاية الاولاد *٠‏ فضوا الموضاع ٠٠‏ لا اريد نزاعا بسببى * 

أجهدت عقلى لرسم الخط الفاصل بين الرغبة والكلام ٠‏ 

: اكفاك يا جدى 8 ' ارجم دموعك ولا تهيج الذكريات ٠‏ 

' ترك حفيدى المخبز ومنع عمه من دخول البيت . اعتبرها ابنى آعانة 
واستمر يدخل البيت رغما عنهم ٠‏ وتمكن الحزن من حفيدى ٠‏ قال لى يعد 
الاح منى أن نظرات عمى لزوجة غير بريقة ٠‏ 7 

توقف يا جدى ٠+‏ ان احتملت أنا فلن تحتمل انت ٠‏ لقد تعاهدنا على 
حفظ السراء 
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بدات الاحظ نظزات آبنى 'الحاج * رليتة ياكل مدعا بدينيه * 

الت زوجة ابى كنت اتجامل نظراته والصده برقق - 

صاحت زوجة عمى .٠‏ كدان ٠‏ كذليه -٠‏ 

كبست عليه مرة فى اللظبخ يا حضرة المحقق ,.كما حكى لى حفيدق +- 
رآيته يحاول معها وهى تدفعه عنها ٠‏ 

صرخت زوجة عمى هذا 'افترزاء * 1 

قلت 'له مع زوجة 'لتنيك اللقوفى يبا حاج ٠٠‏ مناذ! تركت لفثيران .لنت 
متزوج من اربع ٠‏ . . 

آمتاجت زوجة عمى ٠٠‏ -مذا أفتراء جميد - ٠‏ الأرعوم لم يتزوج من 

٠ غيرى‎ 

عه “!وعامك يا امرلة ٠.٠‏ وغدا يزلحمنك لليزات + 

قال البنى الحاج سآطلق احدامن ولتزوجها - .قلت له :لنت تكذب ٠‏ 
وعى لا تريدك * ٠‏ .وانا لا اريك ٠٠‏ .وحفيدى لا .يردك - مام ونين 
جميعا ٠‏ وتوعدنا بالشر ٠‏ غضب .حفيدى وطلب .منه مغامرة البيت ٠‏ ضربه 
“عم بعنف بوقسوة.كان حقيدى «يبكى .ويتكلم .وزانا علجز عن .مسناعدته * 
ولشتمر يضرب حفيدى بكل غل » .وحفيدى لم يصدر منه أى لفظ خادحش 
كان خقط يأمره بمغادرة البيت » ويكرر الأمر.من بين دمومه وعذاباته ٠‏ وكلما 
.سمم لبنى لامر .كلما ماج كالثور » واشتدت ضرياته ٠‏ يا حضرة الحقق ٠٠‏ 
.سم نتفسنك مكان حفيدى وعمه يضغط على رقبته ٠‏ لقد كاد حفيدى :ان 
يصوت * / 
انخرط جدى فى اللبكاء * قامت زوجة لبى والمحقق يطيبان خاطره ٠‏ 
طلب منه المحقق أن يكف عن للكلام حتى يهدأ .انفعل جدى وقال لا ٠‏ * دعنى 
أشبرح لك كيف كانت حالة حفيدى وهو يستل السكين ٠٠‏ أنا نقسى لم 
أشبعر به.وعو يفعلها ٠٠‏ انهمرت دموع جدى آكثر وفاضت على وجهه ونهنه 
كما الطفل وآضاف أنا نفسى لو كنت مكانه ألفظّتها + 

أقفل وكيل النيابة المحضر واشر بعرضى على اخصسائى الأمراض 
للسنجن آحب الى من معاشرة اللجاتين ٠‏ 

طلب الدفاع الرآفة بى وتطبيق_مواد الاعقار 'الفانونية على حالتى ٠‏ 

صاح جدى "* لا دا حضرات القضاة +٠‏ حقيدى الآ: يسامل بآلرافة 
أو الشفقة ٠‏ حفيدى كان يدافع عن نفسه وعن عرض أبيه وعن حرمة"البيت * 
تعلقت بكلمات جدى ٠٠‏ الا آخش الموت وأحب الحياة ٠‏ فى وحدتى » 
داخل زنزانتى تزيدنى كلمات جدى جسارة ٠‏ كانت مفاعيمى عن التحريم 
تؤنس وحشتى فييد يشكتى كوت جاني !م برو ٠‏ كنت. أشبعر . 
براحة وقناعة وأردد * ٠‏ تآدم ؤ: نا على نظراتى » وان كانت عفوية م 
نام على الل , وان كان عبنا ٠‏ 


أناوالرييح 


لبواهيم. البساتى 


ونا ماثى على السكة 

وغازل من ورود الحى أمنية 

وموالى خيوط .الفى يرسملى خطى ليلى فى أغنيه 
مضفرها بمنديلى 

لقيت الصوت مناديلى. 

وكان عالى 

كما رعد السما العاتى فى ساعة ثومة. الشتوه. 
وتامت دفة الخطوة 

وناحت رنة الفرحة فى موالى 

ساعتهطا شقت الحمعسه 

خدود الفرح والبسمه 

وقالتة جدتى كلمه 

فراقن1 واللقا قسسمه 

وكانت ربح كما الطوظطق,ٍ 

وامرب منها ألقاما كما الغمه 

فى كل مكان 

وكان السدر غاب اخضر 
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ما يقواثى على الصده 

وكان الحد مترمهف 

ما يقدرشى على الريح ده 

يصد يرد ويحود 

يخلق فى الصحارى دروب عشان تكمل مشاويرى 

مع الموال 

وبين التوهه والعتمه ٠٠‏ للحت هلال 

وغايت غمة الشتوه 

وجتنى الشممن صباحة” 

زرعت الحب عالاعتاب بقت ولحه 

وطوقت الفضا عناقيسد من العصافير 

تغنى ٠٠‏ للقا والحب صداحه 

وطالت رللة الأيام على السكه ٠٠‏ ونا ماثى 
بموالى ٠*٠‏ وغنواتى 

.عبرت الخوف ٠٠‏ سقيت بالدم رلياتى 
وطارت بالغصون الخضرا والحبات حماماتى 
وضحكت عالأسى والنوح وليل الحزن بسماتى 
وطالت بى مشاويرى ٠٠‏ ورحلاتى 

أحط واشسيل 

وأسقى الليل 

تحت الشمس شفت الضله غيامه ٠‏ 

عت 

من رياح الأمس شتويه 

وقلبى عمره ما يكحب 

لقيت الحقة عفويه 

فهمت ابلعنى وعرفت أن نفس الريح جاتلتلمتى مان .خندق 
حاتضربنى على زنندى 

وحاتنكس بناديرى 

ترجعنى أشق دروب عشان تكمل م#ساويرى 
ولكنى ٠٠‏ ماكنتش زى أيامها 
. وصصبار الزند حجارى ٠‏ 

واقوى من رياح الغدر والشتوه 

وصار الخد متعود على اللفحه *+*٠‏ وصهد النار 
وصار الخطو متودك على السكة ٠*٠‏ وعالمشوار 


انا راسخ كما تخله 
وشامخ راقع الهامه 
وراشق فوق جبين المعمعه فله 


تنور لى ٠٠‏ مكان الشمس 


تقومى تنامئ.ما يضرش 

ما بهتمشى | <. 

ما عنتش اخفر الخطوه 

ما بتهزشض ١‏ 

ما عنتش عود خريف يابس 

أنا حاسس 

بأن الكف لو تلطم حواجبينك حاتقفل عينك الخاينه 
ما عدش الحزن يغلبنى 

اما عدش البحر لو يضرب بموجاته ٠*٠‏ يتعتعنئ 
عن السكه 


دراعاتى كما الجداف تشق الريح تعدينم 
عثسان أوصل لبر الخير ٠*٠‏ ترسينى 
على درب ألهنا وتقول عصافيرى 
لعنى الحب أغنيه 

وحاغزل من دروب الحى أمنيه 

أفرقتها على الأطفال 

مع ال موال 

ونا ماشى ٠٠‏ على السكه 


قى ألمدد العادم 0 
عاصفة .من ديروط الشريف ٠‏ 
« محمد مستجاب » وفن القص 
محمود حنفى كساب 


لف 


7000 


رائحة الجوافة .. 


كنت اعرف أن ذلك سيحدث * فى اللحظة التى زفورت فيها جدتى 
وتحدثت الى نفسها ٠‏ قلت انهما ستتشاجران ٠‏ 

كانت تجلس ف مكانها المعتاد فوق السرير » تطيل النظر الى الشارع 
عبر النافذة الخشبية الواطئة المجاورة للسريرءوكنت أنا جالسا بجوارالنملية 
وقد فتحت أمامى كتاب للقراءة على صفحة نشيد «١‏ يا للهى ٠‏ يا الهى » » 
اقيس الاصبع الاكبر لقدمى اليمنى بنظيره فى قدمى اليسرى ٠‏ وافكر كذلك 
فى الولد رضوان الذى زعم لنا اليوم ان اباه يعمل صولا فى البوليس * 

انصرفت جدتى عن النافذة » وسألتنى اذا ما كنت قد سسمعت آذان 
العشاء ؟ رفعت رأس وحاولت أن اتذكر ٠‏ لكنها لم تنتظر اجابتى ٠‏ قالت 
ان العشاء قد اذن لها منذ وقت طويل ٠‏ ثم هزت رأسها وقالت : طيب 
با فاطمة ٠‏ وزفرت ٠‏ ْ 

فى تلك اللحظة قلت انهما أستتشاجوان ٠‏ لكنى قلت أيضا ان أمى 
لو جاءت الآن , وكانت رائقة المزاج فربما استطاعت أن تضاحكها ٠‏ وتفوت 
عليها للخناقة ٠‏ 


:ف إلرة الساضية فتحت أمى الناففة وأخذت فى الصراخ والصوات » 
وجاء الجيران وأصلحوا بينهما » لكن أمى ظلت لأكثر من أسيوع لا تتحدث 
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الى. جدتى. الى أن شنكتها جدتى للحاجة عائشة القى أصلحت بينهما ثتانية * 
اوعفت السمع للأصوات الآتية من ناحية الباب آملا أن اسمع وقع صعود 
أمى السلم 


نؤعته حدتى منديلها الاسود من فوق رأسها + ثم اعادت ربطه عليها 
باحكام. » شم اخذت كمادتها فى الحديث الى نفسها » قالت مخاطبة أمى انها 
فد نبهت عليها ألف مرة الا تتأخر ليلا » فماذا يقول الناس ٠‏ وهمى مازالت 
شابة » ولا رجل لها » ثم انها عمى ب جدتى ‏ تجلس فى مكانها هذا منذ 
السابعة صياحا ء لا أحد يكلمها ولا تكلم أحدا » أمى كلبة أم ماذا حتى 
تجلسى مكذا . وايضا والاهممزذلك كله فان عليها أن تعود ميكرة حتى 
تجد لها صرفة مع ابنها هذا الذى لا يكف عن اللعب ٠‏ ولا يلصى الكقب 
أبدا ٠‏ 

جدتى هى التى طلبت من أمى أن نآتى لنقيم معها ٠‏ فى الايام التي 
كان عمى شعبان زوج أمى السابق يضربها كل يوم » جاءت بى أمى وتركتنى 
هنا لاقيم مع جدتى ٠»‏ وكانت تآتى لرؤيتى يوما بعد يوم * فى دوم من 
تلك الأيام بكت أمى ٠‏ وخلعت ثيابها واطلعت جدتى على الكدمات الزرقاء 
فوق ظهرها واكتافها ٠‏ قالت لها جدتى أن. عليها أن تخلص نفسها من ذلك 
الرجل » وأن بيت أمها مفتوعلها ٠‏ لم يمض اسبوع على ذلك اليوم حتى 
جاءت أمى حاملة صرة ملايسها » جلست الى جوار جدتى على السرير » 

حكنت وقبلتها + وقالت لنها قلتت" * 


عى تريد من أمى أن تخرج كل يوم من المشغل فتأتى لتجلس الى 
جوارها على السرير » فتحكى لها كل ما حدث ف المشغل ٠‏ وعما قالته النساء 
عن بعضهن البعض » وعن صاحبة المشغل » وبعد ذلك تبدأ جدتى الحكى » 
فتعيد على مسامع أمى حكاية زواجها من جدى ٠‏ وانتقالها للاقامة معه 
فى بيت حكومى يبلدة اسمها الجميزة » حيث كانت تربى الدجاج والاوز 
والبط فى فناء ذلك البيت ٠‏ 

قالت لى جدتى أن على أن. اقوم فاسال الحاجة عائشة عن الوقت 
الآن * تاكدت من وقوع الخناقة » وبدات أحس بتلك الأشياء فى رامى 
ومعدتى ٠‏ كدت ان اقول لها أن أمى سرعان ما تصل ء م لكنى خفت أن تسب 
أبى وأمى » اسندت يدى الى الحائط وهممت بالتيام لكنى سمعت وقح 
الاقدام » قلت لجدتى ملهوفا أن أمى قد جاءت * 

دفعت أمى للباب بقدمها ٠‏ ألقت الى بكيس ورقى صغير » شممت منه 
رائحة للجوافة » استنحت الى الحائط وخلعت حذائها وهى واقفة 2 ثم 


رف 


ازاحته بقدمها الحافية » قالت لجدتى إن صاحبة المشغل مى للتئ طلبت 
منهن أن يبقين بعد موعد انتهاء العمل » على أن تدقع لهن أجرا مقابل ذلك٠‏ 


كنت اعرف أن جدتى لن تسكت * قالت لأمى كلاما كثيرا قالته نها 
قبل ذلك عدة مرات ٠‏ فتحت أمى ما بين أصابع يديها ومدتها فى مواجهة 
جدتى صارخة فيها بأنها على استعداد لتقبيل قدميها مقابل أن تسكت 
لآنها متعبة جدا » وضائقة جدا. » وترى الدنيا أضيق من خرة الابرة ٠‏ 


قالت جدتى انها ستسكت » لن تنطق يحرف ٠‏ لكن ماذا تفعل فى الناس 
الذين لا يكفون عن الكلام ٠‏ لم تقل لها أمى شيئًا » التفتت الى صارخة : 
با للايا ولد ٠‏ 

كانت رائحة الجوافة قد شدتنى » فاخرجت واحدة ورحت اقضمها » 
وكنت اعرف أن جدتى ستقول لها كالعادة اذهيى واتركى الولد ٠‏ اكتفيت 
بتحريك عينى باحثا عن الحذاء فى انحاء الحجرة » حتى استقرتا عليه تحت 
السرير الذى تجلس عليه جدتى ٠‏ لم أشعر الا بيد أمى تلطمنى لطمة 
أطاحت بثمرة الجوافة وحى تصرخ ثانية : 

يا للاايا ولدىا٠*‏ 

زحفت فامسكت بالحذاء ٠‏ ثم اعتدلت واسندت ظهرى الى الحائط » 


وشرعت فى ادخال قدمى فيه ٠‏ لكن أمى إنقضت على فامسكت بيدى وشدحتنى 
نحو الباب ٠‏ توقفت فوضعت قدميها فى الحذاء وهى واقفة ٠‏ ثم واصلت 


قى المدد القادم 
اه شمعر : 
مواجهة ٠‏ فى وجه الزمن الأصغر 


عباس محمود عامر 


** أخبار دياب الأولى 


ف 


ؤالفق:نةمن 19048احق ١971/48‏ 


: الجزءاللشانق 


تردمة : دء حامد يوسف أبو أحمد 


ان صلاحية علم اللفة اأجديد كاداة مساعدة للدراسات الأدبية 
تقودنا الى مشكلة مسبقة » لم أحد من ناقشها » وهى مشسككلة 
امكانية تطررقه فى نطاق الأنواع المختلفة [أودودة للفة الأآددبية . 
وهناك كثرون يمكن ان يشكوا فى جواز تعيينها بهذه البطاقفر) 
المشتركة.وهذا يعود الى أن موقف الكتاب من اللفة العارية ‏ كتلمماف 
ومن اختيار الامكانيات التى تقدمها هذه اللفة يخضع لدرجات مختلفة 
من الفهم » فضلا عن اسنباب آخرى ٠.‏ واذا اقتبسنا النموذج الذى ٠‏ 
وضعه اللغوى التشيكى لوبوميز دوليزيل سمط  10010-01‏ الأهداف 
أخرى '» » فانه يمكننا آن نميز بين ثلاث مجموعات مختلفة من الكتاب 
أيا كان موقف كل منهم ازاء هذا الموضوع ٠‏ وهكذا فان كثيرين من 
الدارسين الحاليين يطلقون الآسماء التالية على مجموعة العرامل 
الأوضوعية التى تحدد اختيار الكلمة » ففى حالة الآدب يكون شسكل 
الثفة اما ( شفوى أو تحريرى ) » وشكل الخطاب ( شسعر » نثر » 
«ونولوج » ديالوج » حكاية » عرض غفائى » الخ ) وفضلا عن ذلك 
نماذج اللفة الشائعة ٠‏ ومن ثم فان هناك كتابا يتصرفون بحرية كاملة 
ازاء السياق وهم الذين يمكن أن نطلق غليهم حسب مصطلح دوليزيك 
مسع نم7177 عه 1سا د00 ٠‏ وفى الطرف المقابل يظهز مؤلفون 
: يخضعو نَ بالكامل لمتطلبات السياق (كعغتمم لمتمط - خ#صادم0) 
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وهم » فى الاغلب » الذين يغذون قوائم الناقلين فى كتب الادب المتداولة » 
والذين ياخذون سياقهم ٠‏ من الاسلوب الذى اخترعه كاتب آخر او من 
الأساوب الخاص باأحد الأنواع الأدبية ٠‏ وتعبيرهم لا يخلو من أسلوب» 
لكنه لا يعكس أى نوع من التفرد » واأنما يعكس المواصفات والوظائف 
التى تتجاوز خاصية التفرد فى الصسيلق. ٠.‏ وفى النهاية هناك 
وضع وسط » هو وضع أولنك الكتاب الواعين للسياق اللتجاوز 
للتغرد. فكنهم. يؤكدون من خلاله ‏ أو يحاولون أن. يؤككوا . شخصيتهم. 
وهذه الفجموعة وتعفته 7 عبدةاتعمود - معند0 0 هى ق العادة. اقتى 
تحظى بتقدير أوسع ضمن قائمة المؤلفين فى أى ادب ٠‏ 

واذا كان هذا التصميم يعس مماوسات لغويةة ‏ آفيية متباينة 
جدا فيما بينها قهذا يعنى أن المناهج المخترعة لاخضاع اللفة * 
« الاستاندر » للتحليل ليست مطبقة على جميع الاأعيال . فهى يمكن 
أن تقدم ‏ بل بالفعل تقدم ‏ نتائج مفيدة فى حالة الكتاب الذين لديهم 
حساسية تجاه السياق أو خاضعين له ٠‏ ولكنها تصيح غير ملائلمة 
عندما يكون الكتاب غير عابئين بهذا السياق أو معادين له . ونظفرية 
الصلاحية » وهى علم القواعد فى قاموس مصطلحات تشومسكى » 
لا تجدى فى تحليل, معطيات كلمة أبدعت خارج اطار الصلاحية العامة . 
وهذا يعنى. أن. جزعا كبيرا من. الشعر المعاصر » أى ششيعر اليوم » 
لا يمكن. تناوله بواسطة علم اللغفة . ولم يحدكث أبدا من. قبل مثلما 
هو حادث الآن. ان اصيح التأكيد على ان نهم أى قصيدة يتمثل بالأساسن 
فى قهم لعتها لم يحدث أن يكون هذا التأكيد شيئا ذا معنى . ونظضرا 
للصفة الهامشية 'التى يمتلكهنا تعيير هؤلاء ال عات الا 1:66 - معادمه ر 
ضمن مجال اللغة الآدبية فانه يبدو “ن اللغويين لا يينحونهم كبير 
أفضلية . كما أنه ليس. صحيحا انهم تخلو عن المشكلاتء التى تطرجها 
لغتهم :. يل انهم ينعرجون حالي! ضمن المسألة الحية المتمثفة فى «درجات 
التقعيد ( قواعد النحو ) ( تشويسكي » 1156 » كاتر » 1154 )2 . 


ولكن السياقات التى. لا تتولد من علم النحو » اما لآنها غير مقبولة 
( مثل قول الشاعر خبراردو دييجو ؛ ثمة حّد متعجل ) أو لأنها غير 
خاضعة للقواعد النحوية ( مثل قول الشاعر جارثيا لوركا : « خضراء 
أحبك خضراء » ) تقع بعيد عن دائرة النفوذ الحالى لعلم النصو 
كما اعترف بذلك تشوهسكى بوضوح علمم 1956 . 

وهكذا فاننا نجد منطتة هامة من الأذكب مستبعدة من مه 7 
عام اللغة أو على الاقل علم النحو ‏ 5خ*ظة5 . وبالتالى فانه لس ب 


:تقته بعد الثقف كلة الرئيسية 'المتيلة فى كيف يستظيع الشاعر أن يوجز 

نا يريد أيلاغه © بعيد! عن سيطرة للقواعد بشكل كلى أو جزئى » 

وبخاصة «مشلكطلة كيف يستطيع القارىء ان يفك هذه الرسالة 

ويقيم 'الصلات.ذات اللعنى بينه وبينها . والحل :الذى اقترحه عالم 'اللغة 

الرومانئ: ميتسئل ناسستا (“857؟ ) لهذه الألغفاز ‏ وهو حل لا غبار 

عليه فى رزكيى ( حيث يقول إن فهم الشساعر الخارج على الأصول 

اللغوية يحدث فى نطاق السياق الثقافى » ويطريقة تعبيرية 'ابقدعها. 
هو »© ومن ثم تمان الضرورة خدعونا للتوغل فى.نصه حتى نستطيع أن 

نفهمه ) هو دلييل آخر على أن المناهج الأغوية البحتة ليست كافية 

كافية التحليل الادب . 


نمهذه المناهج اللغوية يمكن أن تظهر فعاليتها فى حالة تطبيقها 
على مؤلفين خاضعين أو حساسين تجاه السياق اللغوى » وعلى 
قصاصين أو .مسرحيين أو شعراء غنائيين ممن لا يقياهون بحريتهم ازاء 
اللغة . وهذا! ليس بالشىء القليل خاصة اذا وضعنا فى الاعتيار 
الأفضلية التى أبدتها مدرسة 510868 تجاه الششعر والنثريات 
الفنية.. ولنذكر تأكيد العام دبفوتو (116.2) الذى 
يقول غيه « انه مثلما يحتاج الطبيب الى أشياء باثولوجية . من آجل 
أن يفعل قسيئا غير مجصرد الاطمئنان على الصحة » فان الباحث فى 
الأسلوب يحتاج الى تعبيرات فيها بعض الانحراف عن القاعدة 
احتى يمكنه أن يقدم نحليلات ذات قيمة » ٠‏ وزاليوم فانى إرى أن 
لدينا وسائل كثيرة لوصف ظواهر أى اسلوب فى دقة و؟نسجام » حتى 
فى تلك النصبوص التى تبدو صادرة عن القريحة الصبرفة ٠‏ 


وامناهج الأقل حدائة ‏ .التى .يبل عمرها حوالى أكثر من تحرنك 

من الزمان ‏ هى المناهج الاحصائية » وصلاحيتها لوصف خصائص 

النصوص الادبية لم تعد الآن مثار أى نتقاثس ٠.‏ وقد ذكر ورنر وينتر 

نا ومعه الحق فى حالة الكتاب الخاضعين 

لو الحسشسين للاسيثق اللغوى ‏ أن الأسلوب يتمثل فى مجموعة 

من اللختارات الجارية > المنتخلصة من محموعة .من الختارات النصبربية 

التى تتكوين منها ئى لفة .. وهذه المختارات تحدث ف 'لطار 'الامكانيات 

اللظلية ٠.‏ ان الكاتب يمكن» أن يستبعد بال كامل من تعبيره اللمسح 
اللبصبرى 4 كينا يمكنه ؟ن يس تخدم ذلك الملمح البصرى .بشكل دائم » 
كما يمكنه إن يقسلم درجات مختلفة من تضمين عنصر محصدد ء لين 
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أن يلغى بالكامل اللملامح المتعارضة . وى حدود هذه الامكانيات 
الثلاثة عادة ما يتصرف الكتاب بكثير من التتاسقءوالاختيار الذى يتوصلون 
اليه يتحول الى: خاصية تميز أسلوب كل منهم ...واذا قيلنا أن هذه 
الاأفضليات تشمكل "اتجاهات نحو أنماط معينة من التعبير. » وأنه يكمن 
تحت الظواهسر المحددة نوع من الاستقرارية فى الاستخدام » فان 
ذلك يخلق الظلروف المناسبة لكى تكون المختارات القى يقوم بها 
أحد 'الكتتاب » سوراء كانت واعية أو غير واعية 6 قابلة لأن توصف 
يواسطة مناهج احصائية . والمقاؤمة التى ظهرت فى كثير من الأحيان 
أمام هذا النوع من الرياضة المطبقة على اللغة الفنية » قد افسحت 
المجال أمام 'الانتظار, المتزايد لما يمكن 'ن تسسفر عنه هذه الدراسات 
من تقسدم : ان الصيغ الموجودة تسمح بالحصول على نقائج 
موضوعية لتحديد أى أسلوب »؛ ومن ثم لمقارنته بأسلوب أو عدة أساليب 
أخرى » كما أن هذه الصيغ تمدنا بمعطيات كبيرة الفائدة عند :مناقشة 
بعض القدرات المشكوك فيها ؛ والمشاكل المتسلسلة » ومشساكل 
التوصيف الاسلوبى . وعلى آية حال فأن عرض تلك المناهج يخرج 
بالكامل عن دائرة حدكود هذا المقال() . لكننا يجب أن نشير الى إن 
هذا النوع من الابحاث ليس خاصا بالولايات المتحدة الامريكية » وائما 
تيلغ درجة تطوره مزيدا من الاتساع يوما يعد يوم فى بلاد أخرى كثيرة » 
ومن ثم فان علينا أن ندخله بشسكل فورى مجال البحث عندتا؟) . 
أن التطبيق المنهجى والمتناسق للتقنيات الاحصائية على التحليل اللفوى 
للاسلوب يتطلب معرفة بعض الصيغ المعينة » ومعرفة طبيعة الأمور 
التى تخضع للقياس . ولكن هذا لا يتضمن بلوغ مهارات شديدة التعقيد 
كما قال بذلك بول و. بينيت »© فهذه التقنيات يمكن أن تستخدم بنفس 
الطريقة التى تستخدم بها الآلات الحاسية دون أن تعرف طريقة تشغيل 
طك الماكينات . ولعل هذا لا يشكل هدفا مثاليا » ولكنه يصبح 
كافيا بالتسبة لالم لغوئ مهتم باللعة لا بالنظرية الاحصائية . 


أما الفرع الجديد فى شجرة اللفويات » وهو علم النحو التوليدى 
والتحويلى » فانه بدو مع ذلك » آكثر أفراء عند بحث نصسوص 
أقل دخولا فى فن الأدب أو اقل انحرافا عن القاعدة ٠‏ ففى مقايل 
(( البفائية » السسابقة - على ما كأن يسسبيه تشومسسسكى 
مممسسمع عمتمعتماة ممتملام ِ القى كانت تثق ف ان القانون 
الشرعى للنسق . 51962525 يمكن تأسيسه بواسطة أجزاء «تتابعة 
وبواسطة تصنيفات حية لعناصر الجلة » نجد أن علم القواعد الجديد ٠‏ 
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لا يقوم بتجزىء هذه الوحدة الفحوية وانما يعيد بفناء تسلسها 
البنيوى ٠‏ انه يعمل على آن تكون جمل أى نص «ولدة بواسطة 
نماذج بنيوية بسيطة جدا » وأيضا بواسطة تحولات من بنية الى 
آخرى »> أو بواسطة ادخال سئسلة فى آخرى » طبقا تعمليات 
قاعدية .«وصوفة بدقة ( وهكذا فان إجملة ١‏ العاصفة التى دبت آمس 
اقنلعت الحقول » هى نتيجهة عملية تحعصول معروفة ٠6‏ هى 
تحول النسبة » التى تجمع بين تسئسلين هما ١‏ العاصفة اقتلعت 
الحقول » و ( العاصفة هبت امس » ٠‏ وهذه الاشياء شرورية لكى 
نفهم مبدئيا التجديدات الحالية التى ادخلها علماء اللفة من هذا 
الاتجاه على دراسة الاسائيب . نمثلا نجد العمل الاأساسى لريتشارد 
اوهمان (1155) يتركز حول تحليل الجمل النحوية #نخططط5 | مثل 
كل المنشور حتى الآن بواسطة اصحاب هذا الاتجاه » وهو 
يتقابل بصووبة مع مناهج أخرى ٠‏ وبالطبع فان اوهمان يعى تداما أن 
التحفيل النحوى لا يشكل الا عاملا واحدا فقط من العماية اللفوية 
وأن كانت أهميته » مع ذلك تبدو واضحة ٠‏ ونقطة انطلاقه بسيطة : 
فكل كاتب يفضل » دمواء بوعى أو بغير وعى » نوعا معينا من التحولات 
وهو أمر يخصه فى كل الأحوال ٠‏ والتحليل يمكن أن يلغى تأثيرها جميعا » 
أو تأثير بعضها » مما يبدو فى وعى المحلل بصفته قارئا » اكثر خصوصية 
ثم يعيد كتابة النص من جديد » ويستيدل ااقطعات القى تظهر قيها 
التحولات المختارة بالتسلسلات التى تمثل المصدر ( ففى المثال السابق 
نجد سياق « الصاعقة التى هبت أمس اقتلعت الحقول » يسستبدل 
بالتسلسل الأصلى وهو « الصاعقة !تتنعت الحقول والصاعقة 
هبت أمس » . واذا كان كل بحث فى الأسلوب يتمثل جوهريا فى المقارنة 
بين مظهرين من مظاهر اللغة فاننا وفقا لنسق ©56©اها5 اوهمان 
نمتلك النص من جهة »© وإعنادة كتابته نتيجحة الفاء كل أو يعض 
التحولات أى بجعله طبيدينا . وهذا التطبيع لا يؤدى الى خلق نص 
اعتسائى وانما يمكن أن نقول انه « تَعيد عن الأسلوب » بدرجبة 
أقل أو اكثر لكنه مازال يحتفظ بتواصل دائم مع اسلوب المؤلف . وعندما 
نقارن بين الاثنين تبرز فورا االتفضيلات التحويلية عند كل كاتب ودهى 
التى تكون خصائص أسلويه . فمثلا عند فوكنر نجد أن التحصولات 
المميزة له 'التى نلاحظها هى تلك التى يجتمع فيها تبيان الجميلة 
السابقة من خلال تراكيب متناسبة » متصلة » ومقارنة.وصعوبة اسلوب 
هنرى جيممى تأتى نتيجة التحولات التى يمكن أن نطلق عليهما صفة 
« متراكبة » ( مثال بسيط * اللممرضة » عندما نام هو » خرجتمن 
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الحجرة ) » فى متيل ( المرضة خرجت من الحجرة عفدما نام عو ) 
و ( عندما نام 'اللميرضة خرجت من الحجرة ) وهذه التحولات علدة 
ما كانت تعامل بازدراء من جانب جيمس ء. وآخيرا فان الأسلوب 
النجائى » المقخم » المتقطع للورئنس ‏ 6566*صة ييه عن طريق: 
الجمل النووية التى تتعاقب مع 'الاستخدام المتواصل لتحولات ناقصة. 
أن منهج أوهمان يمد التاقد() ببيانات مفيدة جدا »؛ لان هذه 
التفصيلات النحؤية عند المؤلف »© المتعارضة مع الاختيارات الأخرى 
التى يقدمها له االنسق » تثم عن توجه معين نحو المفهوم وهى 
طريقة أثيرة لديه لتنظيم التجسرية ٠‏ وقد قدم أوهمان نفسه نمؤذجا 
رائعا للهذه الخطوة الصعبة واللازمة بين الملآحظات“ 'النغوية والتفسير 
المتجاوز لعلم 'اللغة ». ودّلك فى كتابه عن برنارد شمو (1175) ٠‏ 


وقد قام عالم نبراسكا اللغوى مايس 5م :218 يحدكم) 
بالجمع بين التحليل التحويلى لأوهمان وبين المنهج الاحصائى »© وكثنت 
النتائج خصية للغاية . وهذا الجميع ممكن طالما كانت الجملة 
النحوية فى نص مما تتمثل فى الاستخدام الخُاص »© العمادى والمألوف 
للميكانزم التحويلى للغة » وطالا أن الامر كذلك » فان هذا الاستخدام 
يصبح قابلا للمقاييس الاحصائية . وقد طبق هايس الصِمِم الكمية عند 
ريد 4 .2.88 :(1141) على نصوص لجيبوت وهيمنجواى. 
والتحولات التى يحصيها فى- هذا النص أو ذاك هى المبنية للمجمول 
وبعض الأسماء إلتى وصفها ليس 1668 فى كتايه الكلاسيكى 
( الهام ) حول هذا الموضوع (1155) . واذا حملنا هذه النتسائج 
:الى لوحة » سوف تبيين لنا بوضوح لمذا يبدؤ أسلوب جيبون 
بداهة شاملا ورفيعا ومعقدا فى مايل بساطة أسلوب هيمنجواى . 
وأهمية: اللحة : حسيما يرى المؤلف بحق ؛ تتمثل فى اتة تقحم 
مقياسا موضوعيا لتبرير هذه البداهة . : 


وباختصكر فان النموذج .الذى يقدمه عنم النجو التوليدى والتحويلى 
يسو مؤهلا جدا للتمييز بين الأساليب . ويؤكد .هايس »؛ .ومعه الحق ©» 
أن تعفيد النجملة « فيه علاقة على كيفية اس تخدام اللؤلف » اى مؤلفه» 
لقواعد اللغة » ويمكن فهم هذا التعقيد + الذئ تميه اشارة لاأسلوب 
هذا اللؤلف © عن ظطريق تجزيىء الجمل (ماعادة.كتلبتها ) الى عناصرعا 
.النووية .وعن ظريق تحديد أنواع ,للتحونات. الجتاعدية الممسسيتخدمة 
فى .انشاء الحئل المحددة للنص » . 
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ولكن ليس علم النحو التوليدى والتحويقى هو وحده الذى. 
يمدنا بطرق مفيدة فى دراسة اللغة الففية ٠‏ ففى دائرة الأبعمات 
الأمربكية » ذات الأصول الهاءة جدا ف اوربا » نجد اهتمايات. 
وافكار ومناهج الشكلية قد بدات تفتح لنفسها طريقا هناك » 
وهذه الشكلية كانت قد ظهرت أولا فى روسيا © ثم بعد ذلك فى 
تشيكوسلوفاكيا ؛ وظلت تتطور حتى بداية الحرب العائية الثقية ٠‏ 
وقد ساعد على ذلك اتكتاب الهام لفيكتور ارليدس ‏ - 2 +0ءالة 
وهو ١‏ الشكلية الروسية » عقتس ملعناعمم0 (656) , 
فضلا عن ترجمة بعض الاعمال الروسية والتشيكية من هذا الاتجاه 
الى الانجليزية » وبالاخص كتاب رومان جاكويسون » وهنو عضو 
قديم فى الدائرة اللغوية فى موسكو وفى دائرة براغ » وعمل استاذا 
بعد ذلك ف بجامعة كولومبيا © وحائيا يعمل ى جامعة هارفارد ( لا-نفمى 
ان هذا المقال مكوب فى السبعينيات .. المترجم ) ٠‏ والظسروف 
آلتى وجدها فى الولايات المتحدة عند وصوله اليها منفيا لم تكن 
إجد ملائمة لازدهار كثر من النظريات التى حملها معه ٠‏ فمن جهة 
كانت مدرسة بلوموفيلد آلقوية لا تلقى بالا للفة الشعرية » ومن 
جهة أخرى كان النقاد « يزدادون يوما بعد يوم جهلا بالففلسفة » 
كما ذكر رينيه ويلك (1171) وهو أحد /بطال ١‏ السلافية » الثقاقية 
في( الولايات المتحدة ٠‏ 


وكانت كلمة جلكوبسون )١1108(‏ أمام مؤتمر انديانا واحدة من 
تلك القطع الكلاسيكية التى تفتح طرقا جديدة للمعرفة » حتى ولو كانت 
بما يثير الجدل . ولم تكن هذه الكلمية عملا أصيلا وجديدا » بمعنى 
أنه يبدا من نقطة الصفر » وانما كانت صقلا شخصيا لتظط'لريات » 
شارك فيها المؤلف بدور كبير الى جانب المديد من النقاد واللغويين 
فى أوريا الشرقية . وفى بلومنتون قام جاكويسون بصيافة بعضى: 
الافتراضات الجوهرية .بطريقة سهلة © وهى آفكار كان قد توضلل:٠‏ 
اليها قبل نفنه . وقد تحدثنا عن أحدها :اوهو « بما أن علم. اللفبة: 
هو العلم الشايل لكل: البنى اللقوية فان فن الشوعر يمكن أن يمتبر 
جزءا لا يتجزا من علم(ة) اللغة © . وهذا فرض آختر : « أن موضبوع 
فن الشمعر هو 6. قبل كل شىع »> الاجاية على. هذا :السؤال.: مذ :الذق . 
يجعل من رسالة كلامية عملا فنيا 5 أن الخلط الاصطلاخى للهراسات. 
الآنبية مع النقد يدفع المتخصص ق الآحب لآن يجعل من تفسه ترقيبة. © 
وأن' يستيدل وصف الجماليات الجوهرية للممل الأدبى بكم ذاثى س' 
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ان تسمية « الناقد الادبى » المطيقة على الباحث المشتغل بالادب تسمية 
خاطئة مثل تسمية .« الناقد القاعدى » المطبقة على عالم اللغة م.. ان 
أى نقد يعتمد على ذوق الناقد: ورايه الخاص لا يمكن أن يحل محل 
التحليل العلمئ الموضوعى لفن اللغة » . وهذا التحليل هو الذى يمضى 
فيه جاكويسون نحو الأمام حالي » بأعياله الغزيرة » سواء كانت 
من النوع المصام حول طبيعة اللغة الاوربية أو كانت ذات طابع 
تطبيقى على نصوص شعرية مختلفة (151/8) ٠‏ 


وق كلمة بجاكوبسون آمام المؤتمر المذكور قدم تحديدا واضحا 
مفهوم « الوظيفة الشعرية » الذى صاغه الشكليون الروس والبنيويون 
التشيكيون » لكنه وضعه بالاساس ضمن مجموعة الوظائف الأخرى”) 
للغة . والفكرة القديمة عن ان التعيير الفنى يصل الى اثارة الانتياه 
الى اللعغة نفسها من خلال التكرار ‏ وفى هذا تظهر « الوظيفة 
الشعرية ب« بشكل بجوهرى وتأتى فى هذا العمل مدعمة بملاحات 
متواازية نشرها هوبكنز عام 1170 »© وقد لجا اليها جاكوبسون دون أن 
يشمير الى الآراء السلافية » واضعا فى اعتباره » بكل تأكيد » القارىء 
الانخلوسكسونى . وطريقة عمل هذه الوظيفة صيغت فى القاتون 
التالى » الذى يتكرر كثيرا' فى الأعمال التى تنشر حاليا »4 يقول : 
ان الوظيفة الشعرية تثرع مبدا التكافؤق » لمحور الاختيار على محور 
التركيب © . واذا صغنا هذا القانون » الذى يمثل مفتاحا من مفاتيح 
اللغة الادبية » يكلمات أقل تجريدا وأكثر سوولة سنجد أنه 
يعنى ما يلى : فى اللغة المادية » نجد مبدا التكافؤ يعمل بطريقة 
المثال أو النموذج (هصعنل2:ةم) . وى اللغة الشعرية نجد عمليات 
التكافؤ » على العكمسى من ذلك » تحدث فى الكلام نفسه(4) » حيث 
تتش كل البنى العديدة » وهى أدبية خالصة » بواسطة تكرار بعض 
العنناصر » التى تثير الانتباه حولها يسبب جرياتهنا نفسها فى أماكن 
قاعدية متكافئة . والتأثيرات الاكثر وضوحا تظهر على المستوى الصوتى» 
والقائية والنبرات 'الموجودة فى يعض المقاطع المحددة » وظهور الحروف 
المتحركة .( حزوف اللين ) بل حتى المقاطع الكاملة فى بعض النقاط ذات 
اليروز الصوتى .. الخ . وعلى مستوى الجملة 'النحوية يعيل التوازى 
والتقابل-والتكرار .. الخ . بطريقة مشابهة . وآخيرا على ممستوى 
الكلمات- نجد تكرار علاتات الترادف والمجاز والكناية والتضمين بين 
كلمسات النص . وقد اختتم جاكوبسون هذا العرض بقوله : « لن 
كتب الآدب السيارة تعتقد فى وجود قصائد خالية من الصور » ولكن 
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الفقر فى الاستعارات والكنايات وما الى ذلك يعوضه وحجسود صور 
وأشكل قاعدية . والوسائل الشعرية الكاينة فى البنية الصرفية 
والنحوية للغة » أو بمعنى آخر « شعر القواعد » ونتاجه الأدبى 
قواعد الشعر » » لم يعترف بها النقاد الا قليلا » ثم انها تكاد 
تكون مهملة تماما من جائب اللغويين » وفى مقايل ذلك عرف الكتاب 
المبدعون كيف يستخلصون منها » فى كثير من الأحيان » عملا عظيما » . 
ولكن «جاكويسون ليس عادلا تماما فى تأكيده الآخير » ولكى نضع مثالا 
لذلك من بين أمثلة أخرى ممكنة » نشير هنا الى الشرح الذى قنمه 
العالم الغوى الاسباتى أمادو الونصو ((110) » وهو يقتصر 
على ملاحظة الترادفات . لكن جاكوبسون اختصر كثيرا من البدهميات 
السايقة فى نسق محدد » ووضع القواعد النظرية من اجل البحث 
الخلاق فى اللغة الأدبية بعامة » وفى أحد المظاهر المحددة للأساليب 
الفردية . وينوى هذا العمالم اللغوى الكبير تجميع كل اعماله فى هذا 
المجال ونشرها فى مجلد تحت عنوان « شعر القواعد وقواعد الشعر ». 
وكان قد خصص من قبل ( عام 1158 ) مقالا بنقس هذا العنوان 
تحدث فيه عن « الشكل الترادفى للقواعد » التى تتش كل منها اللفة 
الشعرية . وقاتون عام 1104 يظهر فى هذا العمل فى صيفة اكثر تعجلا : 
ففى 'الشعر »© « تنجد التكافؤ يصبح محرةا للحيلة المؤسسة للسياق » 
وهذا التصريح يمثل المبدا الرئيسى للفن الشعرى الجديد الذى أشرنا اليه 
فى المقدمة » والذئ سوف يواصل » على نحو ما » طزيق الاتجاهات 
الكلاسيكية 'القديمة جدا والاتجاهات الحديثة للشكلية السلافية . 
انها محاولة لرؤية « كيف تتكون » لفة الشعر ‏ أو الآدب بعامة ل 
م.ع هذا اللبدا التفسيرئ بصقته اساسا . ويقول جاكوبسون أن الوصف 
الموضوعى وغير الجزئى لاى قصيدة » والاختيار » والتوزيع والترابط 
بين الانواع الصرفية والتركيبية المختلفة تفاجىء الباحث بتناسبها 
( سيميترية ) غير المنتظر وباللاتناسب » يبنياتها المتساوية » وبتجميسع 
أشكال متعادلة وتصادمات متعارضة » وبالتحديدات الصارمة فى قائمة 
المكونات الصرفية والنحوية إلتى يطبقها الشاعر فى ابداعه . وهذه 
المكونات القاعدية 'التى تخضع للتوازئ أو للتقابل هى كل ما يقكيه 
النسق بشكل عملى : حيث نجد أجزاء متغيرة وآخرئ غير متغيرة فى 
الجملة » واعداد » واتواع » وحالات ودرجات “ وأزمنة » وظوامر » 
وصيغ » وألصوات » واتواع من الكليات المجرودة والمحددة » 
وأسماء وصفية وآأسماء علم » لأحياء أو لثير الأحياء ؛ وتأكيدات 
أو تقى » واشل كال لأفعسال نهائية او لانهائية.... “ ومن ثم تأتى 
التسلسلات الكلامية . والشماعر يضع فى اعقباره داثيا هذه الامكانيات 


لذن 


العندسية ؛ انا لكى يخضع لها أو لكى يفندها ويصل الي حافة 8 وى 
عضوية » ويقسول جاكويسون « انه :مة تشايها ملحوظا بين دور 
علم القواعد فى الشعر وبين ابداع الرسام القائم على نظام هندسى 
نايض أو جلى أو بين التمرد على النظام انهندسى » . ان وصف هذه 
الحيل التى تتبلور فيها الوظيفة الفنية للغفة » يمثل هدفا لفن الشساعر 
الحديث »© كما يمثله جاكوبسون » وله تطبيق فورى فى وصف أاساليب 
العصر أو لكتاب محددين » وذلك لان هذه الحيل تقدم علامات خاصة” 
ضمن كل أدب قومى لكل مرحلة » ولكل توع »2 ولكل مؤلف » وريما 
لكل عيل . 


لقند ادت نظريات جاكويسون الى ظهور سلسلة طؤيلة من 
الدرانسات 'التى تقوم عليها » سسواءف أوربا أو فى أمريكا . ومن أبرز 
هذه الدراسات فى امريكا تلك الدراسة التحضيرية الهايمة لعالم اللغة 
ذى الاتجاه التوليدى صامويل د. ليفين (1111) التى يفسر فيما 
اللغة الشعرية على ؟نها اكتثشاف منظم ( نسقى ) لعمليات التلقيح القتى 
تتم عندما تضع“عناصر متساوية بالطبع » فى أوضاع متساوية ضمن 
السياق وتحليله للسونتيه رتم 7٠‏ لشكسبير يوضح هذا التفسير بشكل 
جيد » وآهمْ من ذلك أنه يمستخرج علامات مميزة جدا للشاعر . 
وهذا الشرح الذى يقوم به ليفين له أهمية خاصة فيما يتعلق بخلود 
القصيدة » وكيف أن الانشاء الشعرى » حسما يقول فاليرى » لايموت لأنه 
عاش »© وذلك على عكس الكلام 'العادى » 'الذى تستبدل فورا فى ذهن 
السنامع بها تشتمل عليه من معنى » وهذه القحرة على البقاء فى الذاكرة. 
من جاتب القصيدة » ببنيتها الكلامية المستغلقة ثأتى » جزئيا » من التزاوج 
١‏ كرضي | الى حاون قداصي * وتفنيتها فى أى جزء منها يعتى 

مهم العيل » وهذه الحيل د لتى تسح لنا بالعودة الى ايجساز 
العلا الخارى : بدهرد أن قرا إن تساباع افيه كنا تعره لصبنال 
الاختيارات نفسها فى القسانون اللغوى نتيجة للضغط النشقى الذى 
يمنارسه :لسن :تفسه 5 


أن الديز المادى للمقال لا يسمح لنا بتقخيص كل 
المواق الفزيرة النافعة » التى تقعدمها الابحاث 'الامريكقية 
خاليا. لمن. يهتمون بالعلاقات ,بين: علوم. اللففنة والأدب ٠‏ ومن 
٠‏ ثم افانى أتوقف. ققبلا عند: تلخيص-وخيد ممكن 6 وهو ادعاذ 
: إلقغودين الحيد بان دراسة التعبير الفنِى »© على الآقل: فى 
الحظة من الفحظات » تؤدى الى ملاحظات متحققة بالتجرية » 


وهذه الملاحظات فيها الاجابة على نظرية عاية ممتناسقة 

قبنية اللفة ككل » وكلداة كلادب ٠‏ ويبدو أن هذا الاقتراح 
مقبول عند الدوائر الآدبية نظرا لأنه لا يستبعد اكتشاف كل ما ليس 
لغة ف النص © ومن ثم فان هوجئ فريدريش » مثلا » قد قدم خدمة 
سيئة لهذه القضية المشتركة عندما وضع تحت راية المطعقمء مسمتسصصمت ومع زرا 
فقط 'اللجال الواسع للتعبير الفنى . وكانت الكلمات الاخيرة 
لجاكوبسون فى بلومتجتون هى : « ان اللفوى الذى يصم اذنيه: عن 
الوظيفة الشعرية مثل الباحث الأدبى غير العابىء بالمشكلات اللفوية 
والجاهل بالمناهج اللغوية » كلاههما ييثل خطا شنيعا » .انها 
حقيقة قديمة » معروفة » وحية فى دوائر البحث الاوربية المخلفئة . 
والأهم من ذلك هو أن الباحثين » خلال 'السنوات الأخيرة ؛ قد 
أكتشفوا ضرورة هذه المهارة المزدوجة المطلوية من هؤلاء الذين 
يهتمون بالملشل كات الأدبية » وهذا الاكتشاف قد فرض شرطا ديد 
المرامة على التعامل مع الأدوات النظلرية . اننا ق وقت » لا يمكن 
أن نجد فيه مسافة » داخل الجامعات » بين أقسام الأدب واقسام اللغة . 


هوامثى : 

(1) أن خاصية اللغة الادبية » التى شكئت احد موضومات فن الشعر الكلاسيكى 
ثم احياؤها على يد اللشكليين الروس والبنيويين التشكبين . وفكر هؤلاه ب المذى كان اله 
ه دى عند لغوبين انجاو أمريكيين مثل صمويل ر. ليفين ‏ قد عرف بواسطة ب.ل. جارفين 
095 . وهناك ملاحظات عديدة عن فكر الشكليين بخصوص هذه المساآلة فى 
مؤتفسات فيكتور ارليتش (15956) و ت. تودوروف (1556) . وقد انضيت هبذه 
المشسكلة الى ال الاعتمامات اللفوية ‏ الادبية اأعصاصرة عند ر. جاكويسون فى اعماله 
رئيسية التى سنشير ايها فيما بعد . وفضلا عن هذه التاثرات نجد أن مؤتمر انديانا 
آد طرح فكرة اتاصيل اللفة الادبية فى مقابلة اللفة غير الآدبية بآراء متبساينة 
غيما بينها . ولعل اللغة الاولى نتميز بان درجة خضوعها اقواعد اقل » وانها لا تاتى 
مصادفة » وانها بمثابة آداة للخلق الفنى» الخ. وف راآيى فان بينرئني 86850167 .14.0 
3 "عرض المسكفة بشكل افضل عندما أشار الى أنه تحت شعار ع#5نامعقتل موععائيآ 
تكمز ثلاث حقائق مختلفة من الانسسب أن نفصل بينها هى : اللفسة المروضية فى مقابل 
كفة النثر » ولشفة الخلق الفنى فى مقابل ثفة غير الخلق الفنى » ولفة 
المقال الادبى فى مقابل لفة الإتسال غي الادبى . وعادة غانه عنسنما يتحدث 
عن اللفة الانبية يتجه للذهن الى اغسة التصيدة » حيث أنهسا الاكثبر 
خصوصية حتى الآن . وق هذا الصدد تمثل فكرة جاكوبسون عن « ا وظيفة الشعرية » 


هم 


تقدما كبيرا »> وسوف نتحدث عنهسا فى السطور التائية » وهى يمكن أن تظهر ىق أى 
نص نثرى أو شعرى ذى طبيعة أدبية آم لا . وخارج دائرة البحث الامريكية نجد دراسة 


رائعة عن خصوصية لفنة القصة عند الباحث الدوفيتى بك #متطاطهظ 
رلكور). 

() يمكن الرصوع آلى دراسة مستفيضة وءوثقة قى هذا الموضوع كتيها 
باكى برمتلدظ عام 56و( . 


) أود أن آتفت النظضر الى دراسة الشاعر الناقد دامسو الونصو تحت 
عنوان « اعلان الاسلوب المباشر فى « قصيدة السيك وفى الملاهعم الفرنسية » التى 
يلسارن فيها بين الملحمة الاسبانية وبين بعض الاعيال اللحمية الفرنسية . 
وبارغم من أن هذه الدراسة مؤقتة وغير كاملة الا أنها تمدنا ببيانات ذات اهمية 
بالفسة لكى نعقد مور اختلاف بين كلا اتراثين . 

() وهذا المنهج يبدو أكثر سهولة فى التطبيق وله قائدة مباشرة » وهو 
فى ذاك أفضل من الأنهج المذى اقترحه العالم اللفوى ج.ب. تورن اه ينال 
(145) . ويتمثل هذا المنمج »2 بلختصار » فى كتابة القائون التوايدى للنص 
المحلل » اكى نقارنه بعد ذلك مع قانون اللفمة الصام . واذا كانت 5واعد كلا 
الدانونين قد كتبت بنظرتين متلاقيتين فان هذا سوف يظهر فى الاسئوب عند المقسارنة 
بينهما ‏ وهذا الدفاع عن اللفة اأمامة فيه موارية » وهو يقصر التحئيل 
على فترات لفتها اف 06ك7ماي معروفة تماما » ثم انه يعود ليضرح 
تلك المسالة اأبرا.ة جدا عن لصلات بين النسق الادبى وبين الانساق الاخرى 
المندرجة فيه التى تمنل المفة ككل . وآد ظهر تقييم ( تام 1434 ) لتحلبسلاتٍ 
تورن وليفين وهاريس كتبه هندريشس مع لم87 .117.0 

(0) بعد أن أشدار الى الدراسات اللفوية ‏ الادبية فى روسيا ( الشكليون ) 
والمانيا ( فوسلر » اسسبتزر » اورباخ ) وأسباتيا ( دامسو الوتصو ) كتب يقول : 
من المدهشى أن هذا النقد الاسلوبى قم يتاصل ى امام الانجلوسكسونى . فهنا 
نجد الهوة بين علم النفويات والنقد الادبى قد اتسعت بشكل كبر . فالنقاد يزدادون 
جهلا بفقه التفحة » واللفويون » وبخااصة من «درسية يالى » وعصاى 
راسهم ليوبولد بأومفيلد » قد اعلنوا صراحة عدم اهتمامهم بمسائل الاسلوب والاضة 
الشعرية . ومع ذك فان الاهتمام باللفئة سائد بين النقاد الانجايز والامريكيين » 
أكنه يتركز مول « علم المعانى » يي نت » وق تحليل دور اللغة 
« الماطفية » © المتعارض مع اللفة الذهنية والعلمية » . ولا شك أن ويك يصف 
اوضع السابق على مؤتمر انديانا » الذى النى فيه كلمة بارزة » ومن ثم كان 
يمكنه أن يقدم فى كتابه تقبيما 1أو1سع أكثر «صاصرة . وعن هذا الاهتمام باللغة 
عند ا'ذتاد الانجئيز والامريكين الذين يتحدث عنهم ويلك يمكن ان نقرأ كقتاب 
« لى » 194530 من ص 14 حتى ص 1م ) . واألكتاب الذي تظهر فيه هذه 


لم 


الدراسة يعطى مثالا لتصحيح الوضع الذى انتقده ويلك » حيث تجد الاهتيسام بهذا 
الجانب وقد أخذ يظهر فى الماائم الانجلوسكسونى . وفى فرنسا آيضا حيث كان نقد 
المضمون هو السائد تجد اللغة والادب . وقد ادصسبح التقارب بينهما ثشيئا طبيعيا . ومع 
كنك فان ما دبدو الآن طبيعيا قد استوجب فيما سبق الكفاح من أجله . ولكن وجدت 
خلال فترة طويلة » ومازالت موجودة حتى الآن صور لمقاومة عملية الجمع بين 
علم اللفة والانب . فقلال فترة طويلة » على الاقل فى غرنسا » كان العمل الادبى 
يجنب اتناس اساسا يما فيه من مضهون ثم أخذ يهنم بعد ذلك بالشكل ( ريون 

بارت » 1554 ) . . ١‏ 
() وهو رأى كان موجودا عند دائرة موسكو اللفوية » ووجد مقساومة 
عند أعضاء جمأعة اوبوخاس ‏ 0920122 فى بتروجراد فيما بين عامى 1418 و .1415 
بالرغم من أنهم كانوا يعملون مع اللفوبين فى مهمة مشتركة ( انظر ارليقش » 1956 ) . 
) وقد أضاف للوظائف الثثلاث التى قال بها بوهار ( وهى التاثرية » 
والاشارية والارتباطية » وهى مصطتحات تاتى فى اللفة الاصاية على النحو التالى 
أاععمة عر وسستاعاعةآ1 باعتملدسة على المتوالى ) وظيفة الاتصال التى من 
خلالها يتاكد المتكام دن انتباه السامع ( مثل هل تسمعنى ؟ فى المكالمات الهاتفية 
مثلا ) . آن عام الملفة الذى يسمح باستخدام اللفه للاشارة بها الى اللفة 
نفسها . وفى اأشعر التمثل فى اأستخدام الرسالة بما هو رسالة » اى 
بدفتها تركيبا كلاميا مؤهل لهذه الوظيفة وتلقى منافسة من باقى الوظائف الاخرى : 
« ان أى محاولة لقصر دائرة الوظيفة [أشهرية على الشعر » أو لقصر الشمر 
علي الموظيفة الشعرية لن تؤدى الا الى تبسيط مخل وخاطىء . ان الوظيفة الشسعرية 
ليست هى انوظيفة اوحيدة الموجودة فى فن األفة ؛ ولكنها فقط هى الوظيفة السائدة » 
المحددة بكسر الدال الاولى »> بينما هى فى الانشطة الكلامية الاخرى لا تمثل الا دورا ثانوبا 
اضافيا . وعندما :تناول الوظيفة ا"شعرية نجد أن علم اللفة لا يمكن أن يقتصر 
فقط على مجسال المشعر . أن مفهوم « الوظيفة الشعرية » » وهو كما ذكرنا 
من قبل ثمرة من ثمار الابنماث الروسية والتشيكية حول اللفة الادبية , قد 
عرف خلال المؤتمر الدوئى اأرابع للغوبين الذى عقد فى كوبنهاجن عام 1957 من خلال 

كامة الممالم اللفوى جان موكاروفسكى . 
() سوف نتناول هذه المسائة بالتفصيل فى مقال آخر تحت عنوان 
« الوظيفة الشعرية والشعر الحر » . 


اام 


[ز ضعي | 


مقطوعات الناق ا زه 


مجموعة قصائد قصيرة ' 
سهير المصادفة 


سسهوا « 

ندمن الجرح القسديم * 
نقلم أوراق الصمت * 
نداعب خصلات الانتظار * 


أعبط من لساءة أمئ 
للى صوت عربة مسعورة * 
أتمسدد طقلا * 
“يا مجنسون حلمى » 
تعانقنى ضجرا . 

وحلما يحشد سامي 
الهواء زائفك . 
تنسم جرحي 
ليظل الموت حرفقتى 


يرسم يدا حمراء 
خيول تطارده *٠‏ 
شهباء بيضاء 
فيعبر طريق 
الأرض وللسماء ٠‏ 
وفى شجر الظل 
ينوب حنقه »2 
يصرحع صمته 5 
لنالقاء ٠*٠‏ 

٠ لفالقاء‎ 


ىم 
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وملح بحار للعالم *. 


صمت جبال الكون + 
صوتي ٠‏ 
ما كان لى » . 
أن أنزوى خلف السحاب ٠‏ 
أحصد أطفال ٠*٠‏ ء 
على صدورهم ٠‏ اشجار العمر العطوب * 
فى عيونهم ٠+‏ رعب منتون * 
من أفواههم ٠‏ ديدان تفتح أفواها * 
يتناثر فى الأجواء 
آه + 
ما كان لى » ٠.‏ 
أن أرتقى جبل الضباب * 

ا 


مدينتى سردلاب * 5 
كل صاح ٠‏ أرتدى عينيهى * 
أنتعل قدمى ٠‏ 
أعرول بصمت طويل ٠‏ 
مدينتى سرداب طويل * 
تطاردنى النوافق ٠‏ 
تتقاذفنى الأزقة ٠‏ 
تصمنى الأجراس ٠‏ 
تقف الذقون 
تساطنى العيون ! 
أى مسخ أنت ؟؟ 
- وطنى رغيف وكتاب ٠‏ 
أنتزع عينيى ٠‏ 
- وطنى رغيف وكتاب * 
ماذا لو !1 
انتفضت قلاع الحمي * 
ولم يفسر حلمى ٠‏ 

د 


مدينتى ٠٠‏ عفوا 

تركت القلم ٠‏ 

٠ ٠ للتهمنى أمسى‎ 

صرت عدم ٠‏ 

شبح لليأس » أخافنى ٠‏ 
دوار عفن » أصاينى * 
كلما عدت أآليك ٠‏ 

يا طفل برىء » 

أبيض الوجه » 

أقترب منه ٠ 2*٠‏ 
رغم الحريق ٠‏ العار ٠‏ الدمار 
عينيه واسعتان 

٠ * 0‏ . واسعتان 
أقترب أكثر 

حيث القلب راقدا 
حماقة حمراء ٠‏ 

يا عجب » 

أستطيع الآن ٠‏ أن أصف ٠‏ 
ومن رمادى أحترق * 
أنتشى وأحترق » 
أنتشي وأغنى » 
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قصة و و 


وعوة الدخوار 


ربيع الصبروت 


ب ما زالت الاجسآد تقرنح من حرارة اليوم ٠٠‏ والصيام ٠‏ والبطون 


مثل الأرض الشراقى كلما أعطيتها ماء ٠‏ طلبت المزيد ٠٠‏ جاء 
عبد اله ناحية الحائط بتكاسل وهم بانزال البندقية من على كتفه * 
صاح الشاويش سممير ( انت اتجننت ياعسكرى ! ٠*٠‏ أوعى 
تعملها تانى ! ٠ ) ٠٠‏ 0 

أعاد عبد الله البنحقية الى كتفه ٠‏ اتجه ناحية الحصيرة داخل 
الكشك فحملها » واخذ يتلفت ثم مضى خلف الكشك ٠‏ ألقى 
الحصبيرة على الأرض وانحنى يفرد طياتها ويرفم يده اليسرى 
يسند البندقية على ظهره كلما مالت * 


د كان الشاويش سمير يقوم بتجهيز أدوات الشاى وجاء سيد 


يحمل على يديه الفول والمخللات وساعده عبد الله فوضع قليلا من 
اللح وفتح كيس الخللات ٠‏ وسمعوا صابر وهو قادم من بعيد 
يخب فى حذائه ٠‏ كان يحمل العيش والخيار والطماطم ٠‏ قال صابر 
عندما اقترب ( الطابونة موت ياعم ! ٠٠‏ أنا عارف ابيه ده ؟ الناس 
حتاكل بعضها ! ٠٠‏ ولا القيامة بينها قربت تقوم ! ) ورد عبد الله : 
دون أن ينظر اليه ( مات هنا يا ٠“‏ ) واخذ يرص الطعام على 
الحصيرة وقال سيد ( ما حدش حيغسل الخيار والطماطم ؟ ) زعق 
فيه الشاويش سمير ( أمال انت بتعمل ايه ٠٠‏ بيه حضرتك ! ؟ ) 
قام سيد وقال عيد الله ( هى الساعة بقت كام ؟ ) لم يرد عليه 
أحد , فقال برد على نفسه ( تلقاها بقت وأحدة ٠ ) ٠٠‏ مسح 
الشاويش سمير يده فى الأفرول وقال لصابر ( املى القلة لجرى ) 
ثم رتب عدة الشاى وجلس على الدكة ٠‏ 


بيد كانت عربات الباعة هامدة بعد زحام البيع والشراء طوال اليوم ٠‏ 
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وكات جنا' التخلص اطوخة ١‏ ولخضوو لت خاسدة حلقاة على يحانبى 


الطريق - وكان بعض الباعة يسهرون بجانب فرشهم: ٠‏ وكانت 
مخلفات السوق قد ثتاثرت منا وهناك وبين الحين والآخر تقيل 
سيارة فيقف أحد الجنود عند البوابة يرقبها حتى تمر ٠‏ فاذا نم 
ينتبه أحد صاح الشاويش سمير ( قوم انت وهو شوف العربية 
دى ٠٠٠‏ ) وبعد أن تمضى يميل برأسه ويهمس لنفسه ( ليكون 
البيه اللأمور ! ) * 


خرك عبد الله البطيخة أمامه ‏ وتناول السكين ويدا فى 
تقطيعها ثم جذب جزءا منها » نظر فيه ومد يده بجزء البطيخة 
الأبيض فى حركة دائرية أمام أعينهم وقال بسخرية ( حتى البطيخة 
قرعة ! ) ورد الشاويش سمير : ( ما عى لازم تكون قرعة !1 ٠0‏ 
وتجيلنا احنا ! أمال حتروح لين يعنى !) ٠‏ 


بد قال سيد وهو يجفف يده ( تصدق يا حضرة الصول سمير ان أبويا 
كان عايز يرجع لأمى ! ٠٠‏ أى والله ! ٠٠‏ انما مين ! مرضيناشض٠٠2)‏ 
زام الشاويش سممير وقال ( تلاقى أمك هى اللى 'عوزاه يرجع ) 
وذافعم سيد بحرارة ( لا ياشيخ ٠‏ داهيه اللى قالت أوعو يدخل , 
هنا تانى ) ٠‏ 

د هم ٠*٠‏ * خرجت من أنف الشاويش سمير وهو سارح ( كان زمان 
المره هى اللى تغضب وتسيب البيت ! الحال اتقلب ! ٠٠‏ كنبا 
عجذية ! ! ) وبد! محاصرا. بالأفكار كطفل ٠‏ وأحس سيد بليونته 
فقال ( والله يا شاويش سمير الواحد زعق خالص ٠‏ مش عارف 
أعمل ايه ٠٠‏ البت أختى عاوزه تتجوز وعنحنا عيل فى الدرسة ٠٠‏ 
ومصاريف ٠ ) ١‏ 

أشاح صابر بيده فى وجه سيد (يا راجل روج أجرى )ثم نظر 
. ' لعبد الله وتحدث الى سيد ( يا عم أسكت أسكت ٠ ٠‏ انت فاكر 
ان دى حاجة ! ) وعاد يوجه الحسديث لعبد الله ( والله ياد 
با عبد الله الواحد فى بلاوى ٠٠‏ أمال دا لو كان مطرحى كان عمل 
ايه ! ؟ ) وابتسم بمرارة ( دانا لو تعرف جاى ماشى على رجلى 
من البلد ! ٠٠‏ ايه رأيك بقى ؟ ! ) * 

د كان الشاويش سمير قد وضع البندقية بين رجليه » وقيض عليها 
بيديه من أعلى وأسند رأسه على فتحة 1الاسورة ٠‏ كان وجهه 
يتجه للارض شلردا يفكو - ومساله عبد الله بلطف ( مالك ياصول 
سمير ؟ ) ٠‏ هز للشإويش سمير رأسه وقال يأمى ١‏ لا أيدا.'.* للواحد 


5 


3 
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ييفكر فى احوال الدنيا ) ثم بدا ينفعل ( حتدة عيل عندنا فى البلد 
كان حياكل الواد ابنى بالعربية التهاردة ! ' * سافر سنتين بره وجه 
يتنطط على الناس ! ٠‏ ما تقو م تنادى الأفندية يتسحروا ٠ ) ٠‏ 


قال محمد أفندى قبل أن يجلس ( شفتوا الحادثة بتاع النهاردة ؟ ) 
ورد سيد وصابر ( لأ ٠‏ حادثة ايه ؟ ) وسارع الشباويش سمير 
حادثة العمارة ؟ ولا العيال الحرامية اللى مسكوهم ؟ ) قال كمال 
أفندى بسخرية مشيرا الى قضية الرقيق ونطق للقاف كافا ( قضية 
الركيك الأبيض ؟ ‏ وهز رأسه بلا مبالاة ب طب ما كله بقى 
ركيك ٠ ) ١‏ 


دعم اوسرد ويم و ايم 

ايه ودقيق ايه ! طب ما الواد ابنى بيقول انه رقيق 0 
عي + لان ع ٠‏ لا رقيق ولا عمارة * دا فى الجرنال 
بتاع النهارده * قضية اختلاس ٠‏ ناس تقال قوى * وبيقولو فيه 
أطعمة فاسدة و +٠‏ ) وفتح سيد قمه ( يا خير يا جدعان ٠٠‏ 
تقال قوى وحرامية ؟ ! ) ألقى محمد أفندى عود الكبريت وقال 
منهيا الحديث ( الدنيا ملانة بلاوى يا عم 1 ) * 


وضع صابر القلة على الحصيرة , وكان قد سمع الكلمات الاخيرة ٠‏ 
فقال ( بس بيقولوا الحكومة الجديدة حتنضف البلد ) كان سليمان 
أفندى قد وصل فقال ( حكومة ايه ياعسكرى ! انت عارفف حاجة )١‏ 
وضحك ضحكة.بامتة ٠‏ ثم جلس ينظر للطعام على الحصيرة 
وسأل ( جهزتوا السحور ؟ ) ولم يرد عليه أحد ٠‏ قال سيد ( اى 
واللّه صح ٠‏ لسه مية البحر مية ! ما بقتش طحيئة ولا حاجة ! ) 
وتسلل صوت من الركن ( ولا حتبقى ! ) وأكمل سيد ( تصدق 
ياسليمان أفندى ٠“‏ فاكر ياد يا عبد الل يوم ما كنا رايحين 
بالعيال بتوع الظامرات السجن ؟ واالله يا أستاذ سليمان بقوا 
يقولوا كلام ! أنا مش عارف بيجبوه منين ؟ ! ٠‏ أتارى الدنيا 
فيها حاجات. ! بس مين يا عم د ٠٠‏ ! طب دول الظاهر بايعين 
نفسهم ! ولا بتوع الجماعات أمات دقون 1 ٠‏ حول قعدوا يهتفوا 
يا جدع ! ) وسأل الشاويش سمير ( الساعة بقت كام يا محمد 
أفتدى ؟ ٠٠‏ الواحد ما فطرش من التعب وشرب اليه * ) ٠‏ 

استيقظ صابر من شروده وقد اكتسى وجهه بالأسى وقال 
( بيقولوا ياكمال أفندى انهم حيخلوا الرجالة تولد زى الستات ! - 


د 


د 


التفت منزعجا الى محمد أفندى ‏ حقيقى يا محمد أفندى ؟ ٠٠‏ 
الله ! ايه الحكاية ! دى حاجة تجنن ! قلب كفه وأخذ يتلفنت ضحك 
كمال أفندى وقال ( ياد يا عبيط ٠٠‏ دا اسمه تحديد النسل ٠‏ 
حيقطعوا خلفك ) ورد محمد أفتدى ( لا ياعم ٠٠‏ دا موضوع ودا 
موضوع ) قاطعه عبد الله ونظر لبطنه وآنى باشارة من يده ( الله * 
أحبل ! وأخلف عيال ! واللّه عال ! ) وضحك الجميع * لكن محمد 
أفندى بدا شاردا مهموما » وكان صابر ما يزال هو الآخر كذلك ٠‏ 
التقت نظرتهما » وقال محمد أفندى بسرعة ( تصدق ياد ياصاير ٠*٠‏ 
الواحد عقله بقى يودى ويجيب ! أنا قريت مرة ان الدول الكبيرة ' 
بتدينا اللعوئة وتخلينا نحدد النسل بالعافية ٠‏ وبيقولوا انهم 
اتفقوا مع الحكومة لو ما حددناش بالزوق ٠٠‏ ) قال عبد الله ( يمس 
الناس بتوع الدين قالوا هم كمان ! وقالوا عشمان مفيش أرض 
تكفينا ! ) ورد الشاويش سمير مشيحا بيده ( يا عم أرض أيه 
وبتاع ايه ٠٠‏ دى شغلة يهود ) وصاح عبد الله وهو يضحك بألم 
( ما توديناش فى داهية ياصول ) وسأل كمال أفندى ( ايه يااأستاذ 
محمد ؟ مالك سهمت كدا ليه ؟ ) وجاء صوت محمد أفندى من بعيد 
( والله يا كمال أفندى أنا مش عارف مالى ٠٠‏ أنا كنت سمعت 
مرة انهم حيحطوا منع الخلف ف الأكل والشرب ) نظر للطعام 
على الحصيرة بعين زائفة وامتعطى وقال صاير ( صحيح يا محمد 
أفندى ٠‏ تصدق ! أنا كنت باعمل الشاى وكنت الاقى على وش 
الكباية حاجة كده زى الزيت ! بس ما خدتش ف بالى ٠٠‏ دا يبقى 
صحيح بقى ٠٠‏ طب وبعدين ؟ ! ) كان سيد قد أشعل سيجارته منذ 
قليل فنظر الى صابر ثم نظر للسيجارة فى ريبة وامتعاض وقذفها 
بعيدا ثم بصق ناحيتها » وقال سليمان أفندى وهو يضحك ( يعنى 
مش حتكلوا ؟ ) وفوجىء الجميع بمحمد أفندى يرد بحزم وحزن 
(لا ٠‏ مش واكل ) وسأل سليمان أفندى مستغربا ( ازاى يامحمد ؟ 
انت بتت جد ؟ ) وقبل أن يجيب محمد أفندى قال صابر 
( ولا أنا كمان +٠‏ ) ونهض صابر فجلس على السلم ووضع رأسه 
على كفه ٠‏ وقال محمد أفندى وقد ازداد حزنا ( حتى الشاى ! ) ٠‏ 
تراقص كمال أفندى وقال بصوت مرتقع ( بس بس ٠‏ بلاش نكد 
انت وهوا٠‏ اسمعوا النكتة دى *٠‏ مرة واحد كبير ٠‏ كبير قوى + 
ماثى فى ال ٠٠‏ ) وضحكوا بمرارة ٠‏ 
كان عبد الله قد ذهب الى دورة الياه * وقال كمال أقندى وعو يمد 
بده الى الرغيف ( طب أنا سمعت بقى كلام أكيد وما كنتش عايز 
أقول لكم عليه ) استفسروا جميعا.( أيه ؟ ) وقال كانما يقنف 
0 56 


حجرا وكان يريد التخلص منه ( البتاع ده بيجيب السرطان 
للنسوان ) ونظر اليهم باستهزاء مهموه رشملهم 'الفزع فردوا بذعر 
( ايه ؟ !! ) وسقط نصف للرغيف من يد سيد على الارض ٠‏ وقال 
الشاويش سمير وهو يكاد يبكى ( يا نهار أبومم اسود ! أتارى 
البت مرلتى رايحة جاية على المستشفى ومش راضية تقوللى ! - 
سهم تليلاثم تابع واتارى لونها مخطوف كدا ودايما نايمة مش 
درة تعمل حاجة ! ) ٠‏ 
قال سليمان أفندى وهو يزدرد اللقمة الأولى ويلقى الرغيف 
بكلتا يجيه ( وبعدين ! احنا حنلقاها منين ولا منين يا جدعان ؟ !) ٠‏ 
د كانوا قد انفصلوا » وتذكروا دلائل كثيرة لم يدركوا مدلولاتها ٠‏ 
خبدأت أفكارهم تعمل » وتوقفت سيارة بجانب السور » وفجأة 
وجدوا المأمور يقف فوق رؤوسهم ٠»‏ وكان سيد يقول دائما يعد 
أن يمر عليهم ( طب زى القضى الستعجل ! ) زام المأمور ورفس 
الشاويش سممير فى مؤخرته فوقف الجميع ٠‏ ومد المأمور يده فجزب 
سيد من ياقته ثم صفعهيبطهء وقوة » وقال وهو يركله ( تعالى 
يا بن لل ٠٠‏ والله لاقطع خلفك ) ثم دفعه بعيدا وجذب كرسيا 
وجلس يسبهم واحدا بعدالآخر ثم أمرهم يرفع البنادق لاعلى 
والجرى حوله ٠‏ والتفت الى محمد أفندى وسليمان وكمال وقال 
متضاحكا ( مش عارف أنام ! ) ووعدمم بالمزيد وهو ينصرف * 
د جلسوا ينظرون للطعام بقرف ٠‏ وظلوا واجمين ٠‏ بيتما انسابت 
تموع صاير رغنا عت 1 
يد كانت اللياه التى ت تحتجزها بوابات الكوبرى تتزاحم » وكانت 
تعائركى تتخطى البولبات الى الجهة الأخرى » وكان هديرها عاليا ٠‏ 
بدأت خيوط التهار تتسلل ناحية الأشجار ٠‏ وكان عيد الله يرفع يده 
بمشقة فيمسح دموعه ٠‏ وتكائف الصمت يخيم على وجوعهم 
اللتعبة ٠‏ وقف سيد فى هدوء ٠‏ فوضع البندقية بجانب الحائط ثم 
مضى ناحية الكوبرى ٠‏ وعيونهم جميعا ترقبه » وعندما كان يهوى 
ناحية الماء المتدفع ٠.‏ شهق صابر » ووضع يده على .فمه فسقطت 
البنجقية ودفعتهم حركة فجائية ٠‏ لكنهم لم يقفوا تماما ٠‏ ثم 
شملهم الصمت مرة آخرى » ونهض صابر قألقى بالطمام على 
الطريق وتشممته الكلاب بجانب السور فاتجهت تحوه » دينما ظلت 
عيونهم مشدودة صوب الياه. ٠‏ وأقبل الباعة نحو عرباتهم ينظفونها 
بتكاسل واتجه الشاويش سسمير نحو التليفون فتححث قليلا 
باقتضاب ١‏ كم كتب بضع كلمات ق الدفتر واتجه نحؤ ألبوابة » 
ا ا 
يديه على فوحتها من أعلى ٠‏ 
13 


ل ج42 


كقردة 


عبد العزيز مواف.. 


حطمت طيور اليتم فى صدر الدينة . 

كانت الأشجار تفزع من هديل الليل » تضطرد المسافة 
تنتمى للظل أجسادا من الفولاذ والورق اللقوى 

والخنادق تحتمى بيمامة » خلعت غصون الأزز عن سيقائها 


00 


واستشهدت 
الارض تقتل عاشقيها ثم تفتة تفتقد الحضور الى الخرائط 
ها هنا ٠٠‏ 


لم تبصر الأحزان أبعد من حدؤد القلب . 

بأتلف الضجيج بها . وأنسجة الفضاء تضيق : 

هذا الليل للسكنى ٠‏ وليس القلب للاتراب 

بنفرجون بين الموت والأسلاك ذاكرة » ويلتثمون 

للموتى فريزتهم ٠»‏ وللكهنوت لا تمضى سوى الأجمتاد 

نعرف أن خمذا المهزن 'يتتتقد +لاطار 

نهيىء الأفراح للمنفى 

ليغدو الجرح أطول قامة منا » وأقرب من غروب السهل- 

يبقى كعكة لليتم أن يتجشا الغازون لا يتهادن القتلى .. 

يبقى كعكة لليتم أن يتجشا الغازون لا يتهاون القتلى . - 

ويلتمسون فوق ساحة الذكرى ٠‏ وفوق خريطة للتيه 
خبز النفى » يختزلون تلك الأدض فى كنف 


باللمة 6« 


ثم يطردها الزفير الى جدود الم 
تلتهم الغريزة ما تبقى من طقوص لوت , تغفو. . 
ثم تخبو 
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ليس عام الفيل بل عام الفجيعة 

انه التقويم يبدأ من جزيئات الحصار ٠‏ وينتهى حتى خطورظا 
العدنة الاخرى 

فيضرجون 

لا تترادف الاجساد والقرميد 

بين الرأس والمقلاع فاصلة 

وممحاة غدت بيروت 

مرآة غدت بيروت 

بللورا من الأعشاب والضوضاء 

تخرج من صفات العشق والورق الملون 


٠‏ ندخل التكريس عارية من المتم الصغيرة 
٠‏ فتح » زينتها » وموثل ما يصف القلب 
ندخلها 
تكون علامة آخرق 
تكون بديهة الأسلاك .حاضرة 
يكون البحر أو بيروت 
هذا البفير سبى بابلى ٠‏ 


تنتمى بيروت للوطن المهاجر 
والملوك تماقبوا » لا ينظرون الى الفجيعة ما وراء الطيلسان 
يرتلون شروطهم : 
١‏ لسنا نجيد السبى » بل تعتاده » 
ويحوقلون 
0 و الرغيف ولحظة الايلاج . 
تصبح !1 لتع الصغيرة اسادقا » بأد يمن الجهد للتديخ لبي 
لالجليل : 
« مبارك رب الجنود 
من الفرات الى أعالى النيل يصمد ٠‏ فوق أعمدة الدخان : 
لنسلك الأرض التى ٠209م‏ 0 ٠١‏ 


كى تطرد الوطن الخنابق 

يدخل الوطن الحقيبة 

حاملا خبز المناولة الآخير » وساحبا اسلاكه فيما تبقي 
من قراغ : 


( ليس مين الله من وجد وبيئى » غير هذا افيه 
لا يفضى لالطريق اليه » 5 


م1 


وي الوا الربدج 


د* محمود الحسينى 


ليست القضية قضية روأية جيدة ورواية رديئة ٠٠‏ فالطايع 
تخرج علينا كل يوم بعشرات من الروايات ٠٠‏ منها القايل 
الجيد ومنها الكثير الردىء ٠٠‏ ولكن القضية عى هذه الضجة 
الكبرى التى سبقت اصدار الرواية ‏ التى نحن بصدد قراءتها 
ألآن ‏ من خلال هذه الحمئة الاعلانية المكثفة بجريدة الاخبار 
ترويجا لها ٠٠‏ فى حين أن ثمة روايات جيدة حقا تصدر دون 
أن يسمع أحد عنها ٠٠‏ وآن ثمة روايات جيدة أخرى لا يجد 
أصحابها وسيلة لنشرها ولو بطريقة الكاستر + وتصدر 
الرواية ويتضح للقارىء التمرس أنها ‏ الرواية - بعد هذه 
الحملة الاعلانية المكثفة ضجة ولاافن * ولا ينبغى أن تمر مثل 
هذه ألرواية التى سبقت بعاصفة من الاعلانات دون آن يقول 


. وقد صدرت طاه الرواية عن سلسئة « كتاب اليوم » فى 
كتاب يحمل عنوان « كلما عاد الربيع » للكانية اقبال بركة 
التى تعيل صحافية بمجلة « صباح الخير » ٠‏ والكتاب يحوى 
هذه الروأية التى يحول عنوانها مع تسع. قصص قصيرة.*٠‏ 
وسوف أقصر حديثى هنا على الرواية لعمدة اسباب : منها ان 
الرواية عى العمل الذى ركزت عليه الكاتبة بدليل انها جملت 
عنؤانها عنوانا للكتاب ٠‏ ولانها ‏ الرواية - تستوعب الجزء 
الآكبر من الكتاب » فهى تقع في. 7م صفحة فى. حين أن القصص 
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القصيرة التسع ومعها التعريف بالكاتبة 3د تقع فى 79 صفحة ٠‏ 
وذاكا لثن لكفتبة صدرثها خمس روفيات من قبل , » فهى اذن 
روائية مارست هذا اللون من الأدب وتجيد السباحة فيه , 
ويصيح من حق النقد ‏ بعد ذلك أن بيقول كلمته ٠٠‏ واخيرا 
لآن القصص التسع القصيرة أقل بكثير من مستوى الرواية ٠‏ 


. أعترف منذ البداية أن الكاتبة « اقبال بركة » استطاعت أن تشدنى 
الى دوايتها منذ سطورعا الأولى ٠٠‏ وأجبرتنى على قراءتهسا. فى جلسة 
واحدة ٠‏ واعترف ‏ أيضا - بأئنى بعد قراءة الصفحات الأولى اعتقدت - 
اعتقادا جازما بأن الرواية سبتقول شيئًا ٠٠‏ وأنها تختلف عن كثير من 
الروايات ألاخرى لكماتبات آخريات ٠*‏ حتى أننى بعد أن وصلت الى 
منتصف الرواية تقريبا بدات أشفق طيهنا ليم المحاولات المضنية التى 
تبذلها للكاتبة لجذب القارىء **٠‏ وخفت أن تنفد هذه المحاولات فتخسر 
فارثها ولا تنته الرواية - وقد تبحت عذه المحاولات اللضنية فى اختيارما 
لهذا الطريق الأصعب فى البناء الروائى ٠٠‏ ولا أعنى بالطريق الأصنعب 
هنا استخدام تقنيات القصص الجديدة أو اقترابها من تخوم الرواية 
التجريبية الحديثة ٠٠‏ فالرواية ‏ كما يبدو منذ الصفحة الاولى -'رواية 
تقليدية شكلا ومضمونا ٠٠‏ لكننى أعنى انتهاجها لأسلوب ه رواية اللقطة » 
أثو ؛ رواية لوقف » ه لوقف بمعتاه الفنى لا الايديولوجي » الذى يستوجب 

التركيز والتكثيف والابتماد عن الترسل والتزيد ٠‏ * لكأنها قصضة قصصيرة 
مطولة ٠‏ 

والرواية كلها من هذا النطلق ‏ اجابة عن مسؤال طرحتقه فى 
الصفحة الأولى : « أين ذهب رفقى ؟ كيف ومتى جمع كل أشيائه وغادر 
البيت بلا كلمة » بلا تفسير' » بل والاشد غرابة ( الصواب بل الأشد غرابة ) 
بلا سبب ء ٠‏ ورفقى هذا زوجها ٠‏ + كان يعمل معها فى الشركة نفسها التى 
تعمل بها ٠٠‏ رفضت كل من تقدم لها طالبا الزواج منها » وفضلته 
عليهم جميعا ٠ ٠‏ دون أن نحرى لماذا ٠٠‏ واذا كان الكاتب حرا على حد 
فول « أندريه جيد  »‏ فى تحريك شخوصه فيجعل 'البطل ‏ أو الكاتب 
الراوئ - يرفض هذا ويفضل ذاك ٠‏ خأن الذى نزقضه غذا التعسف فى 
اتخاذ هذا الموقف وهذه. السذاجة فى «للحوار الذى كم يه عذا التفضيل : 
' د ايدات الصداقة تنمو بيننا عن طريق العمل- ٠‏ كان -يسلخ بآرائى وينفذ 
كل ما أقترحه عليه من تنظيمات ومشاريع بلا مقاوهة " 6 

اذلت يوم سالته : 


سدرفقى ٠٠‏ لمناذا لم.قتزوج حتى اليوم -- ك1 
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. يغت لسؤالى ٠٠‏ وبعد تردد أجابنى بأنه ليس واثقا من المرآة التى ' 
اختارما قلبه ستوافق على الزواج منه ٠٠‏ كرحت أن قدورٍ وتلف أكثر من 
هذا ٠*٠‏ فسألته بصراحة : 1 

أجاب وعيناه مثبتان فى الأرض : 


لم يحدحث 


قلت له : يا للحمق ٠*٠‏ وكيف تستنتج شيئًا من فوضض وعمى ٠٠‏ 
ألا ترى أن الحياة تجرى كالحصان الجامح ٠٠‏ وأن العاقل من يتشيث 
. نظر الى قجأة وسألنى بشجاعة لم آكن أتوقمها منه : 
وأنت ٠٠‏ لما لم تتزوجى حتى الآن ؟ 
أجبت وعيناى مثبتتان فى عينيه : 
- لأن الغبى الذى أريده ٠٠‏ لا يملك الجرأة الكافية لطلب يدق ٠٠‏ 


٠) 8١ وتزوجنا » رص‎ ٠٠ 


ولا نريد أن فتوقف عند ما فى هذا النص من سذاجة فى الحسوار 
واستنطاق الشخصيات بلسان الكاتبة فى لغة تقريرية حادة ( با للحمق ٠٠‏ 
وكيف تستنتج شيئًا من فرض وحمى * ٠‏ ألاترى أن الحياة تجرى كالحصان. 
الجامح وأن العاقل من يتشبث بجمالها ) ٠‏ لكننا نشير فقط الى ذا 
الاختيار غير البرر اجتماعيا وفنيا ٠٠‏ والى تعسف هذا الموقف لمجسرم 
ادانة الزوج لتبرير أحداث القصة ٠‏ كما أشفقت على الكاتبة وأنا أشعر 
بمدى معاناتها وهى تستنبت بذور الشك والخوف والحيرة فى نفسها ٠١‏ 
فها.حعى القصة تتقرب من نصفها ٠٠‏ بل تتجاوز النصف دون. أن يعسود 
ارفقى ( تبدأ الرولية من صفحة 1 وتنتهى مع نهاية الكتاب صفحة 198 ) 
وتوقعت ١‏ ولاشك أن القارىء المتمرس قد توقع معى ٠‏ أن الكاتبة «تخطط». 
لمفاجاأة تفاجىء بها القارىء وتنهى بها روايتها ٠٠‏ وكان مبعت 
الخوف والشفقة أن يضيع كل هذا الجهد جرد المفاجأة ‏ ومى التعة 
الوقتية  ٠٠‏ ليحث وتكد وتعانى وتتوجس الظنون ٠٠‏ ثم يظهر 
« رفقى » فجأة دون أن يحدحث شىء مما أوحت به الكاتبة الى القسارى ٠٠‏ 
وأكد هذا التوقع عندى محاولة ايهام القارىء بتصديق ما يشاع عن 
زواج « رفقى » من سكرتيرتية « أجلام » وسقرهما معا الى احدى الدؤل 


لحولا 


العربية ٠٠‏ خاصة وأن الاثنين قد تقدما معا فى وقت واحد بطلب أججازة 
بدون مرتب ٠٠‏ تلك الشائعة التى تلح عليها الكاتبة وتوحى بها للقارىء 
فى أكثر من موضع من الرواية « سأذهب الى مكتب رفقى مباشرة ٠٠‏ من 
حقى أن أعرف ٠*٠‏ لماذا تركنى ؟ تذكرت أحلام ٠٠‏ سكرتيرة قسم 
اأشتريات ٠٠‏ لا بد ستكون هناك ٠٠‏ وستسمع حديثنا +٠‏ وقد يحند 
النقاش بيننا وتعلو اصواتنا ٠٠‏ وقد أندفع مغادرة الكتب وشرارة 
الغضب فى عينى ٠‏ عل أترك « أحلام » تستمع بهذا الشهد الثير ٠٠‏ 
ونشمت ف ؟  !‏ ه لا أعرف لماذا لا أرتاح لتلك المرأة ٠٠‏ أحلام ٠٠‏ منذ 
أول يوم تسلمت فيه عملى ( عملها ) كمساعدة لرفقى ٠ ٠‏ أبديت تحفظاتى 
عليها ٠٠‏ قاوم رفقى وأصر فى عناد على أن يبقيها معه ٠٠‏ لكننى لم 
آخرى ؟ ! » ( ص 8١‏ ) - ه سألتنى سعدية بلهفة : ما الحكاية ٠*٠‏ رفقى 
من أجل احلام ؟ تلك الفتاة التافهة التى ترن ضحكاتها فى الممرات ٠٠‏ 
ذات المشية الخليعة والازياء الضحكة ٠٠‏ أنا أوضع فى كفة وأحلام فى كفة 
أخرى ؟ ! » ( ص 28١‏ ) ل « سألتنيسعدية بلهنة : ما الحكاية ٠*٠‏ رفقى 
فدم طلب أجازة بدون مرتب * ٠‏ اسمعينى جيدا ٠٠‏ أنت لا بد أن تعرفى ٠٠‏ 
أحلام أشاعت فى الشركة أن رفقى سيتركك ويتزوجها ٠٠‏ مل هذا الكلام 
صحيح ٠٠‏ ؟! » ( ص 85  )‏ : وقيل أن أستطرد فى تساؤلاتى ألقى 
عبد العظيم سمفاجأة جديدة فى وجهى : أحلام سكرتيرة القتسم ٠٠‏ همى 
أيضا تقدمت بطلب أجازة بدون مرتب » ( ص 88 «١  )‏ الذى حدحث 
أن أحلام جاءتنى منذ أيام وفى يدما طلب الحصول على اجازة بدون مرتب » 
ولما سألتها أن تضيف السبب لأن مجلس الادارة لا يوافق على الطلبات 
غير المسيبة كتبت بخط يدها : لمصاحبة الزوج فى رحلة عمل بالخارج * 

وقلت لها : ولكنك لست متزوجة ٠‏ قالت : سأتزوج قرييا + * وسنغادر 
القاهرة فى اليوم التالى » ر ص ٠ ) ١80‏ 


وتقم اللفاجأة فعلا ٠٠‏ لكن قبل أن تنتهى أحداث الرواية ٠*‏ ففى 
صفحة ١79‏ وبعد 75 صفحة من 487 صفحة مى حجم الرواية يعود «رفقى» 
دون أن يتزوج أحلام ودون أن يسافر معها الى احدى الدول العربية ٠‏ 
ونعلم أنه كان فى الصعيد يحاول استرداد أرضه المغتصبة من عمه ٠‏ 
ونعلم أيضا أنه رغم هذه القطيعة الكاملة بينه وبين زوجته يعرف 
كل شىء عن حياة زوجته ٠٠‏ يعرف قصة علاقتها بعبد العظيم بك مدير 
الشركة وانه يتسلى بها ولن يتزوجها لانه مصاب بالعجز الجنسى ٠0‏ 
واذا كانت الفاجأة ‏ اذن ‏ ليست الهدف من الرواية ٠٠‏ فماذا تريد الرواية 
أن تقول ؟ ٠‏ 
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قبل نهاية الرواية بعشر صفحات » وى صفحة ١55‏ تدير الراويفه 
قرص التليفون فجأة وتتصل بالمحامى : « أنا عفت الشربينى ٠.“‏ موظقة 
بشركة ٠٠‏ أطلب تحديد موعد مع سيادتك ٠٠‏ أفندم ٠٠‏ نعم ٠*٠‏ أريد 
أن أرفع قضية طلاق * + طلاقى من زوجى بعد عشر سنوات زواج ٠*٠‏ 
نعم يوجدد أولاد ٠٠‏ سبب الطلاق ؟ لم أعد أطيقه يا سيدى ٠٠‏ أصبحت 
العشرة بيننا مستحيلة » ٠‏ ولكن ماذا يححث بعد هذا التوتر ومذه 
الغضبة ؟ وبعد اتخاذ هذا القرار الحاسم ؟ ٠‏ لا شىء يخدم احداث 
الرواية أو يساعد على نمو الخط الدرامى فيها ٠٠‏ تستسام الزوجة 
لهواجسها ٠+‏ وتروح تدير بينها وبين نفسها محاكمة وعمية تنين فيها 
الزوج والناس والقانون والمجتمع *٠‏ وتكون علاقة جديدة أو تحساول 
توطيد علاقتها مع «ه شاكر » زميلها القديم الذى رفضته زوجا لها وفضلت 
عليه رفقى ٠٠‏ وتتخذ موقفا حاسما من صديقتها الوحيدة « سعدية » التى 
بات واضحا أنها . سعدية ‏ كانت تطمع فى صداقتها ٠*٠‏ كمسا تنتصر 
لنفسها من مدير الشركة الذى اتضح أنه كان يتسلى بها ٠٠‏ وتعود الى 
أسرتها تحتمى بها وتستشيرهم فى مأساتها ٠٠‏ تلك الأسرة التى حاولت 
الكاتبة أن تقنعها بأنها لا تعرف عن أمر تغيب الزوج شيئا ٠٠‏ وتتفرغ 
لتربية أولادما ٠٠‏ وتنتهى الرواية ٠٠‏ مجرد ه حشو » من قبيل تصفية 
الحساب ٠٠‏ كالذى تشاهده فى الحلقة الأخيرة من المسلسلات النليفزيونية 
التى تزدحم بالحلول الكثيرة وسد المنافذ التى فتحها المؤلف وكان حتما 
عليه اغلاتها ٠٠‏ 


وكان من الممكن أن يتعاطف القارىء مع بطلة الرواية ويشاركها 

مأساتها ٠٠‏ وكان من الممكن ‏ أيضا ‏ أن تكون الرواية جيدة لو أن الكاتبة 

تخلصت من العيوب الفنية التى افسدت عليها عملها ٠٠‏ والتى يمكن 

تلخيصها قيا يلى : 

د لم تستطع الكاتبة تبربر تغيب زوجها فنيا ٠٠‏ أو انقطاع اخباره 
فجأة *٠‏ وجعلت من تغيبه وسيلة ساذجة لتبرير مواقف الرواية ٠٠‏ 

عد افتعلت الكاتبة مصادفة ممجوجة جمعت بين مطائبة الزوج وسكرتيرته 
فى وقت واحد باجازة بدون مرتب ٠٠‏ وتردد ذلك فى ألرواية تتربط 
بين تغيب الزوج وطلب الاجازة ٠٠‏ ليتم لها تهيئة الجو واستعداد 
القارىء النفسى لتقبل آحداث الرواية * 

عد لا يستطيع ألتفارىء أن يقتنع بجهل أسرة « عفت » وأسرة « رفقى » 
بما حدث بين الزوجين وهمما يعيشان فى مدينة واحدة ٠٠‏ ورفقى لم 
يغابر البااد ! ٠٠‏ 


5 تعسف الواقف الكثيرة اثتى لا تقتضيها الرواية ٠٠‏ كالوقف الذذى, 
سقناه والخاص بالاتفاق على الزواج ٠‏ 


انطاق الشخصبات بنسان الكاتبة فى حدة وفى أسلوب انشسائى ٠٠‏ 
أو اكوقف الذى سقناه دليل على ذلك ٠‏ 


كم نستطع الكاتبة التخلص من الزوائد والاستطرادات والتزاييدات 
الكثيرة التى حشت بها روابتها دون مبرر فنى مثل الحوار الذى دار 
بين ألراوية وابنتى عبد العظيم بك ٠٠‏ ومثل حشر صديقها القديم 
« شاكر » فى الرواية ٠٠‏ ومثل الثرثرة الكثيرة التى دارت بين زملاء 
عفت فى. الإكتب ٠*٠‏ ومثل الحديث الذى دار بين عفت وزوجها عن 

د لغة السرد الحادة واللغة الخطابية والتقريرية التى أنتشرت كثيرا فى 
«الرواية مثق قولها ٠:‏ الغتلفشا ترا ٠+‏ يقتي وكااحوة السخسية 
بيجماليون ٠٠‏ كان رفقى يراه على حق فى تحطيم تمثاله الجميل بعد 
أن تمرد على خالقه وتنكر تجميله ٠٠‏ أما أنا فكنت أرى تمرد التمثال 
ثورة على الزيف ورفضا للسيطرة » ( ص 5/ ) - « با لقسوته ٠٠‏ 
با لقسوة الرجال عندما يحقدون » ( ص  ) 2١‏ « الآن أستطبيع. 
أن الواجه الدنيا بصدر مفتوح ٠٠‏ وآقول للجميع لا ترثو لحائى ٠‏ 
أنا عرفت الحقيقة أما أنتم فما زلتم تغوصون فى وحل الأوهام » 
رص ١1١5‏ ) - « زوجى الذى اخترته كان رجلا غريبا ٠‏ * م«ملكتى كانت 
من القش فتنائرت مع أول عاصفة واجهتها وتركتنى عارية آلوذ ببقية 
كرامتى حتى لا أغرق فى طوفان المجهول » ر ص 118 ) *٠‏ وغير هذا 

بد فى اطار الشكل باتى نناوب السرد بين ضمير التكثم وضمير الغائب فى 
خ حع أو اي ول صم التجريا ونون ان يوتف توعيفا نيا 
يجعل هذا التناوب خبطا فى نسيج التجربة ٠٠‏ 


مضوون الرواية مستهلك ٠٠‏ فلم تخرج عن ذلك الوضوع الاثير نسدى 
كاتباتنا والذى يدور حول ألحب ب والزواج والطلاق ٠٠‏ على اننا 
ما كنا نود الاثارة الى ذلك *٠‏ وما كان لنا أن نفصل بين الشكل 
واكضمون ٠+‏ فقط لو أن الكساتبة تناولت هذا الكضمون يرؤية جديدة 
أو من خلال معالجة فنية مقنعة 


ل 


أوجاع حلوبارز 


جمال محمد فرغلى 


حفوك ٠٠٠‏ كيف يحيلون عيون الخضرة عقى 5 | - 
بدخلها السياح نتتمطى تعبا أو ٠٠0‏ خجلا ٠٠0‏ فى ازهار الخوف المانية 
وجهك ٠٠٠‏ واجهة المدن الحضرية 

ملكا +٠٠‏ مذ كانت حوريات الملكة الزرقاوية 
للأطفال نشيدا قوميا 

كأس الشمس السرية 

اثمار الحسن النامية يجيد عروستنا 

مشرقة بالخصب وبالبقرات السبع 

- هل بدحوى أنت ؟ 9 

- أنا منها مرج أزاهيرى ٠٠٠‏ وحقول عصافيرى 
وخيولى البرية ٠٠٠‏ وهدى قنديلى 

فبض كلام الله ووحى صبمودى أمطار مسرتنا 

أقداح الشاى الى الضيفٌ وليلة عيد حصاد مجرتنا 
- تلك سجلاتك صومعة ٠٠0‏ تشرب نخب هوائك 
فى جرد مطاراتك 


لن توقظ فيك وقوفك أن تسقط 

بل تاخذ رحن سقوطك أحلاما ٠٠٠‏ تضحك 

لخرج عبر الصهد أهيم مع التذكار الورد ' 

أرفع >٠٠‏ كأس الدهشة ٠*٠‏ أعلن ٠٠‏ بشرى ريحك 
متفوا ٠٠٠‏ ذلك صوت ضلالك ٠٠٠‏ وجنونك 

أغلق ٠٠٠‏ حانة خوفى ٠٠٠‏ تكو ميل يفاره 
نهر أغانيك قميص مداك فارتد بصيرا 

ادمع ٠٠٠‏ اضحك ٠٠٠0‏ التهم دروب عولنا 

تشرق ٠٠٠‏ بشماع نبوتها ٠٠٠‏ فتضىء الأسولر 
وتوزع ماء الأعياد القمرية فوق رؤوس النخل وفوق الأزهار 
تاخذنى من حلمى اللقى فى البثر وآه 

جاد شرابا لسوانا ٠٠٠‏ وعوانا لقرأنا 

وتصيرين يماما ٠٠٠‏ وأريجا شفافا ٠٠+‏ شد خطانا 
انهمر عليك حنانا وجدا يحلم بالافلات الى نافذة جبينك 
تنحسر رمالى فى ٠٠‏ ايقاع خيولك 

آم ٠00‏ لو أخذوا اسمك منى ثانية 

نطقوه بكلمات ليست عربية 

نخلى يتحدى كل المدن الشوكية 

ننمو طقلا يبتل بماء الاحلام 

تقتحنا أبولاب مدينتنا 


فى الشطر الايسر قلما وكتايا ٠٠٠‏ والايمن شمسا وحمسام 

أعلن ٠٠٠‏ فوق جبال الصهد ( لن اتركها ٠٠٠‏ تذمب ٠٠‏ ثانية عنى 
والرأس براس والكاس بكاس 
من يتطوع ٠٠٠‏ كى يلقى فوق الطين اموت 


بغضربة سيف سيموت لوت ) 


شل 


ابتهال سالم 
-1- 

الجدار لا يزال عاليا بعد ٠‏ مطلقا لسانه + والناقوس يدق كالمتاد 
صباح كل آحد ٠‏ 

الراهبات يهرولن ف الفناء » يباركهن الأب بعد أن يقمن بتقبيل يده * 

قلت اخفضى وجهك » قبلى يد أبينا » أنت مازلت صغيرة بعد » 
ولسوف يمنحك البركة ٠‏ 

الجدار حائل بينى وبينك ٠‏ 

دقفت بكلتا يدى » دفعنى الحراس بعيدا » تعبت » فتشت عن مطرقه * 
ضغط الكف يشتد على رأسى الضغير الذى يتململ مع صياح أبى : 

انزلى على ركبتيك , اركعى ٠‏ واطلبى الصفح لتخلفقك عن الحضورء 
اركعى » فتطرد الارواح الشريرة من قلبك * 

الأرض ماردة » وثوبى لا يغطى ركبتى ٠‏ وفناء الكنيسة صحراء 
-_ 

انتزعك الحراس من قلب الدف» فى فنتصف الليل ٠‏ لم تبق الا رائحة 

الكتب والالفة » حين أرادوا اغتصايها تشبثت بالارض ٠‏ 

الجدار لا يزال قائما » ساكنا كالموت ٠‏ 

وصوت يهمس داخلى : 

سهوت ٠»‏ سهوت يا ابتى عن طلب البركة ٠‏ لكننى لا أحب بولى » 
واليد لا تزال ممتدة تتجمد انتظارا ٠‏ 

- “د 

صوبت اللطرقسة الى قلب الجدار » ضريت يمل عافيتى » فامتتد الأفق 
ألوانا » ونقش للهواء على جبين النهر ورودا واطفالا ٠‏ 

ضحكت عين الشمس » فكف.النفس الحزين عن الانزواء ٠‏ صار فتيا , 
تمدد » حتى كف الناقوس عن الدق ٠‏ 


عن رثعراء السبعسش اك 
الحرائةيان إرهاب اللافو_وفوط بقاضر 
أحمد طه 


لن نطرح هنا سوى جانب واحذ من جوانب التخريب الواسع الذى 
تنهض به منظومة متكاملة من دعاة التخلف ورسل ال ماضى وأموال النفط » 
بل اننا سنقتصر على الحديث عن قضية تتشابك. وتتصل بغيرما من قضايا 
انبناء المعرق والايداعى فى مصر . وعى قضية الشعر اللصرى الراهن » وموقف 
نقاد هذه المنظومة منه » ومن شعراء هذا الجيل الذى أطلق عليه جيل 
السبعينات الشبعرى * 
نطرح قضية الشعر الرامن لكون الشعر ‏ وخاصة فى البلدان الناطقة 
بالعربية ‏ هو الفن الذى يمثل موقفنا مضه محصلة للمواقفنا تجاه قضايا أكثر 
الحاحا فى واقعنا المعاشى ٠‏ سواء على المستوى الفكرى أو من خلال 
الممارسة العملية ٠‏ 1 
فبالشعر : يمتحن موقفنا تجاه التراث العربى 
لان الشعر هو لفن الوحيد الذى يمثق هذا القراث » 
والذى بدا به واستمر طوال تازيخه القن الاقرب 
اليه والاكثر تآئرا ‏ سلبا أو ايجابا ‏ به » كما 
آنه الحطقة. الوحيدة من الابداع الفنى التى لم 
متنقطع. طواق تاريخ. اللغة العربية ٠‏ 
وبالشعر : طرحت قضية تلقى آلفن والملاقة: بين الابداع عموما” 
والجمهور وهى قضية ‏ بالقطع ليست شععرية فقط ء بقدر مأ عى سياسية 
وخاصة فى بلد متخلف ) ٠‏ 


م14 


وبالشعر : أمكن نقل قضية الحداثة والعلاقة مع الغربي من مستوى 
التجريد للى مستوى التحقق والعمل ٠‏ وهى ليضا قضية ليست شعرية فقط » 
حيث انها القضية التى:شغلت كل أجيال مصر المماصرة من.المبدعي والفكرين 
بداية من جيل الطهطاوى وحتى هذا الجيل ٠‏ 


ولن.نزيد. رغم أن هناك قضايا عديدة فجرها الابداع الشعرى : 
. ودوتضت وطرحت من خلله ( مثل للملاقة ب الفن والدين ٠‏ وتطودر الع 
٠‏ الخ ) كما أن هذه القضايا - أو بعضها ‏ شغلت من قبلنا أجيالا 
عديدة » ولم تخفت حدتها الا نى عصور الاتحطاط التى كان شناغل الفن 
الرئيسى فيها > اعادة انتاج ما :سبق من ابداع دون التطلع الى الاضافة 
أو التغيير * 


لقد أصبح الشعر ,هوا القن "لعل فقن للق لذ لكزة )كلها ري 
أزمة الحداكة, 27 2 رغم أن الحداثة تمثل أزمة مجتمع بكامله لا أزمة الشعر 
مقط ولعل هذا ما جعل من الشعر «ذئب يوسفء ء الذى علق عليه السياسيون» 
ورجال الدين . ونقاد المنظومة الجديدة٠‏ عزائمهم وجمودهم وضحالتهم » 
حتى انهم ب.من خلال.لا وعيهم النخبوى والمتعالى ‏ بَادلوا الشعراء المواقع » 
وجعلوا من واجب الشاعر ٠‏ توعية الجمهور وتربيته والتحدث باسمه ونيابة 
عنه « والتعبير» عن أفكاره بلغته نفسها ٠‏ بينما وظيفتهم هم » أن يكونوا 
حاجزا بين الجمهور وبين التمعر ٠‏ أن يكونوا ه شرطة فن » تمسك بأقفية 

الشعراء كلما جاوزوا المعلوم والمحدد والفهوم ٠‏ ناسين أنه « لم يعد ممكنا 
احا و اجيس يه الحديث عنه »(؟) 


. ولم نحاول من قبل كشف مواقع نقاد النظومة الجديدة من رسل 
التخلف ودغعاتة لانهم جعلوا من « صحافة الثسلية » منأبرهم الى القارىء 
اننفطى ٠‏ ولم يتوجهوا « ببضاعتهم » الى القراء المصريين الا مؤخرا » بعد 
أن أوشكت مرحلة النفط على الزوال ٠‏ وبعد أن تم استهلاك هذه البضاعة 
فى كلبلذان الننطية'( التى انتجت ت خصيصا لها  )‏ وعنهما نتناول أطروحاتهم 
قارو قد تضلله امور عدة وجزما فى الآتى : 00 


0١‏ بعض هؤلاء النقاد سبق له وناء ين عسر البزثيلة ل التتسينيات 


(4) وولاننبكرت ل االذاد وامحقاقة : معجطة #كودل اليد < ٠ . . © 1١‏ 


؟ ‏ يحتل بعضهم مواقع بارزة فى المؤسسات الثقافية أو الاكاديمية 
فى مصر آو ف البلدان النفطية ٠‏ 
 "“‏ بعضهم ينتمى الى قوى المعارضة م سياسيا ‏ خاصة المؤسسات 
ذات الصبغة اليسارية أو الليبرالية ٠‏ 
ومما يزيد من خطورتهم الان أنهم يتخذون موقفا وسطيا يبدو 
مقبولا فى ظاهره » خاصة وآأنهم يعملون فى أرض حرثتها لهه أجهزة القمع 
البوليسية والايديولوجية طوال السبعينيات ٠‏ مما يجعل من أطروحاتهم 
وكانها خطوة الى الامام بينصا عى ‏ فى الحقيقة ‏ خطوات واسعة 
الى الخلف ء ما كان يمكن لغيرهم لنجازما * 
يتفق نقاد المنظومة الجديدة عند التحدث عن ٠‏ الجمهور » مع أكثر 
الحكام فاشية واستبدادا وتخلفا » الحكام يتحدثون عن «٠‏ الشعب » بصيغة 
الكل المنسجم العام » ويرفضون اعتباره طبقات لها مصالح متناقضة . 
ومؤلاء النقاد يرون الجمهور كائنا غيبيا ‏ تجريديا ‏ مطلقا ( وهواى 
العادة يتفق مع سائر أطروحاتهم لانهم خير من يعبر عنه ) حتى أصبحت 
هذه اللفظة « الجمهور : الى « الشعب ؛ من أكثر ألفاظ العربية التيامسا 
ونمموضا خاصة اذا اقترنت بمجالى الادب أو الفقكر السياسيى > 
هذا الكائن الخرافى ( الجمهور ) ٠‏ مو الملجا أو الملاذ الاخير لهؤلاء 
التقاد ', يستغيثون به عندما تخونهم أدواتهم. النقدية العاجزة أمام نص 
جديد غامض » بيدأ فور ولادته فالتهام ذخيرقهم من الرقى والتعساويذ 
العتيقة : 5 
( المضمون الثورى ‏ الشحنة العاطفية - الشمور المتدفق ‏ الشاعر 
.الواإعد ‏ المنعطف التاريخى ‏ الواقعى ‏ الحقيقى ‏ الروح الأصيلة للتراث 
للقيم العربية ‏ للوزن - القافية الموضوعية ‏ الصياغة ب جيد ‏ ردى»٠٠٠‏ 
الغ ) *. 1 1 
هذا العجم «الندى» الذى جاوزه العصر ء واعتصرته صحافة التسلية. 
. طوال عقدين من الزمان » هو الذى يحاول أصحابه تغليم الشعراء ؛ وتعليم 
الجمهور فى وقت واحد !! بل وتاأسيس نقد عربى ه أصيل » دون الحاجة 
: الى استيراد معارف الغرب بينما يمتليء تاريخنا العربى بامثالها » هدا 
« النقد » سيمكنهم من اكتشاف الجيد من للردىء والاصيل من المزيف : 
وبالتالى يمكن تقييم .الشعر والشعراء بميزان لا يخطىء ! 
كان يمكن للنقاد ‏ ولا نقصد نقاد صحافة التسلية ‏ أن يساهموا 
بشكل فعال فى التقريب بين القراء وبين القصيدة الجديدة » ليس يتناولها » 
وانما بتناول ما سبيقها.من شعر ». مل.قدم هؤلاء النقسياد قراءات تنتمى 


1١ 


للى النقد الادبى الحديث لشعر صلاح عبد الصبور أو أحمد عيد العطى 
حجازى أو محمود حسن اسماعيل بل عل قدمو! هذه القراءات للشعر الجاعلى 
أو الاسلامى بعيدا عن المقالات الدرسية والصحفية التى لم يدخلها التجديد 
منذ عشرات السنين ٠‏ والتى اعتمدت بشكل أساسى على ما خطه نقساد 
الادب الأقدمين ٠‏ 
ولعل ايراد هذا النص الذى كتبه « طه حسين » فى العشرينيات 
يكشف لنا الى أى مدى يعيد نقاد النظومة الجديدة عجلة التاريخ الى الوراء 
الى عصور 'الجمود .والاتحطاط التى يمكنهم فيها أن يكونوا نقادا : 
« ولا ينبغى أن تخدعك هذه الألفاظ المستحدثة فى الادب ولا مذا 
النحو من التاليف الذى يقسم التاريخ الادبى الى عصور ؛ ويحاول أن يدخل 
غيه شيئا من الترتيب والتنظيم » فذلك كله عناية مالقشور والاشكال » 
لا يمس اللياب ولا الموضوع » ٠‏ 
« مفا زال « أمرؤ للقيس » صاحب «١‏ قفا نيك *٠‏ » وطرقة صاحب 
ه لخولة أطلال » وعمرو بن كلثوم صاحب «١‏ الاهبى ٠0‏ » ومازال كلام 
كلام المرب فى جاطيتها واسلامها ينقسم الى شعر ونثر » والنكر 
ينقسم الى مرسل ومسجوع ٠‏ الى آخر هذا الكلام الكثير الذى يفرعه 
أنصار القديم فيما يضعون من كتب وما يلقون على التلاميذ والطلاب 
من دروس ٠‏ هم لم يغيروا فى الادب شيئًا » وما كان لهم أن يغيروا فيه 
شيئا وقد اخذوا انفسهم بالاطمئنان الى ما قال القدماء » وأغلقوا على 
آنفسهم فى الأدب باب الاجتهاد كما أغلقه الفقهاء فى الفقه والمتكلمون فى 
الكلام ‏ 29 
هل تغير الآن شىء مما ذكره طه حسين ٠١‏ ؟ 
ما زال نقاد « النظومة الجديدة » يلوحون يعمامة , 
. امرىء القيس » وآجراس الفراهيدى » وابجدية 
سيبويه > ولم يحاولوا الاضافة لانها تستازم 
هضم وتمثل ما سبق بالاضافة الى ماجد » وجعلوا 
من اللغة كائنا آأبحيا وسرمديا لا يطوله للجديد » 
بل على الجديد ء أن يبادر الى دخول سجن اللغة 
الذى أقاموه وداخل اسواره يمكنه «مارسة للحرية! 
حرية الابداع » تحت حراستهم > ورقابتهم > أما 
الذين يمارسون ابداعهم خارج هذه الاسوار ء فان 
() فى الأدب الجاعلى ‏ طه هسين ‏ دار المعارف لكة! » ط 1 2 ص 559 . 


للملا 


رجالهم من « شرطة الفن » قادرون على التنكيل 
به وتكفيق التهم القاتئة آليه » لان الخروج عن 
أسوار اللغة هو قضاء عليها واللغة عى وسيئتنا الى 
فهم ديننا ١‏ أى آنها وسيلتنا الئ أقله » لذلك 
فان من يعبث بها ويحاول التريض بصحيتها 
خارج السجن الذى آقامه الاقدمون وتوارتوا هم 
« نقادن النظومة الجديدة .» حراسة أسواره » هذه 
المحاولة وآمثالها ليست فقط جريمة من جراكئم 
الادب , بل هى كبرى الجرائم التى يختص بها 
الدين - لانها كفر وزندقة وان ارتديا لباس 
الشعر ٠‏ 


وفى القديم اتهم المجددون بالشعوبية أو الزندقة أو كليهما الآن 
استبدلت الشعوبية « بالفكر المستورد » وبقيت تهمة الزندقة ', لأن الدول 
تتغيز والامبراطوريات تزول وتتبدد ولكن اللغة العربية « لا يزيدها كر 
انغداة ومر العثى الا قداسة وجلالا يجعلانها تتشيث بالبقاء وتمثى الى 
الخلود » (5) والسر فى' ذلك « راجم الى الدفاع عن القرن ء لان الدفاع عنه 
لكونه أصل الدين ومستقى العقيدة يستتبع الدفاع عنها » لانها السبل 
انى فهمه ٠‏ دل لانها السبيل الى الايمان بأن الاسلام دين الله » وأن 
القرآن من عنده لا من وضع النيى وأصحابه » ب(ه) - 


لهذا السبب بقيت تهمة الزندقة ( الالحاد ) من يحاولون المساس 
بفواعد اللغة أو بظوامرها الابداعية القديمة » لانها لغة الله لا لغة البشر , 
وأى محالة لتطويرها » تعنى تجريد صفة الكمال عن الخالق » أى الكفر به » 
لذلك يدهشنا فى بعض الاحيان ملاحظة أن تهم بشار أو أبى نواس أو أبى 
اتمام أو الكتقبى ما زالت قائمة » وبنفس الالفاظ تقريبا » حتى أصبح تاريخ 
“تلك اللغة تكراريا ودائريا كتاريخ أصحابهاه ٠‏ 


لذا أصبح من الضرورى أن فحطم « باستيل اللغة » الذى يقوهدون 
: :بحراسة آسواره ١‏ إذا أردنا أن نكتب لعصرنا ء وآن نعيشه أيضا لان لغة 
ل الكتابة بيجب أن تكون لغة المكان ء لمة الجنس لا الدين ١‏ لغة العكم 
لا الذاكرة . قغة العمر لاكغة ألْماضى + مهما كان مقدسا ومجيدا ٠‏ 


(4) ملامتح من تترخ [قلغة ! عربية ا اد. أحمد" نصيف الجنابى ‏ وزاره الثقافة 
والاعلام » بفداد 1581 » صى 508 ( سئسلة دراسات فه الف 
(0) نفس المصدر. » ض 19 . 
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فى الماضى كان الشعر كلام العرب ٠‏ ديوان العرب ٠‏ بالشصر ( او 
بالنظم ) حفظ العرب علومهم ٠‏ ودونوا تاريخهم > ومم بعد تكوين 
الامبراطورية وامتزاجهم بشعوب تفوقهم حضارة وعلما ٠‏ لم ينسوا تراث 
جزيرتهم الوحيد ‏ الشعر ‏ فدونوه وزادوا عليه وشقبوه ٠‏ وجعلوا مننه 
كتأبا مقدسا آخر ‏ وهم الذين علقوه من قبل على أستار الكعبة المقدسة!! 
بل أنهم حاولوا أن يجعلوا من شعراء الجاعلية مسلمين قبل الاسلام ليضفوا 
عليهم المزيد من القداسة , حتى جعلوا على من يريد الشعر ويرغب فى 
الخوض فيه أن يحج الى صحاريهم ؛ ويهيم فى وديانهم يجالس أصحاب 
المضارب ويحفظ عن الرواة - وأكثرهم ممن احترف النحل وبرع فى تزوير 
الشعر ‏ حتى يستقيم لسانه ويقترب من لغة شعراء الجاطية » ووجدان 
شعراء الجاملية » وحياة شعراء الجاهلية حتى وجدنا الشعراء من امل 
المدن يصدرون قصائدهم بيكاء الاطلال وللضارب والتحدث عن نوقهم 
وجمالهم والتغنى بشجاعتهم ومضاء سيوفهم تماما كما كان يكتب الشاعر 
الجاعلى ٠‏ وكان الخروج عن هذا «١‏ النظام ٠‏ الشعرى تقابله حملات 
نفدية ترفع أيضا . علم العروبة واللغة والدين ء ذلك ان العربى الغازى 
لم يكن يرى فى الدين الجديد ‏ الذى يمكن لغيره اكتسابه - وسيلته الى 
السيادة » بقدر ما يرى فى جنسه العربى السامى وسيلته اليها , لذلك فقد 
أصبحت حياة العرب فى الجزيرة قبل الاسلام هى النموذج الذى لم يستطع 
العربى تجاوزه رغم دخوله فى الدين الجديد » وفتحه للبلدان تحت رايته » 
وعيشه ف الدن المتحضرة ٠‏ كل ذلك لم يغير من نمط حياة العربى غظلت 
قيم البداوة مى السائدة » بل انهم جعلوا من الشعر الجاملى وسيلتهم الى فهم 
القرآن وشرح ما صعب من معانيه وقصمه ٠‏ واضفاء الصدق على للفاظه 
وحوادثه » ولم يفعلوا العكس ٠‏ كما لاحظ ذلك هد طه حسين » )١(‏ لذلك 
أصبحت الجزيرة العربية حتى بعد ان أصبحت افليما من اقاليم الدولة 
الجديدة مى اصل العلوم والفنون والديانات » على الشاعر أن يتوجه اليها 
ويستوحى ما كتبه شعراؤها القدامى » وعلى العابد أو الفقيه التبرك يها . 
وامتحان معارفه فى الحديث واللغة والفقه على يد شسيوخها من البدو وأحفاد 
الصحابة أو التابعين ‏ ان وجدوا ‏ « وهذا ما يفسر لنا السر فى ترتد 
العلم ترتيبا تنازليا من عهد النبى ففازلا من الصحابة الى التايعين ثم تابعى 
التابعين » وهكذا فى طبقات تنازلية يقل حظها من المكانة والعلم والتقدير 
كلما بعدت عن عهد الرسول ء وما هذا الا كنتيجة للصورة التى وضعها أهل 
السنة للتطور ااتتهقر » ابتداء من الرسول » () ويمكننا أن نزيد ان هذا 
التطور يبدأ فى الشعر من العصر الجاملى هذا « التطور المتقهقر » يحاول 


لكف راجع « في منأتب الأهى » »> ضه حسين . 
0) من ناريخ الا.جاد فى الاسلام ‏ عبد انرحون يدوى » ص 15 
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فرضه على الشعر نقاد اللنظومة الجديدة ناذا كان الشعر عموديا » وجب أن 
يكون النموذج أصحاب العلقات » وان كان تفعيليا فان النموذج هو شعراء 
ذا يسمى يجيل الرواد السياب وعبد الصبور والبياتى ونازك *٠‏ للخ ٠‏ 
من أصحاب الملقات الجديدة ٠‏ 

' اذا كان م الشعر الجاهلى » هو النموذج الاكمل للشعر العمودى , 
وشعر التفعيلة ‏ فى الخمسونيات والستينيات ‏ هو أيضا النموذج الاكمل 
للشمر الحديث > فان هناك بالتاكيد ما هو مشترك بين الجيلين » لاامن حيث 
النص الشعرى فقط وأنما من حيث الظروف التاريخية التى أدت الى اعتبار 
هذين الجيلين من الشعراء « نماذج » لكل كتابة شعرية لاحقة » هذه الظروف 
وان كانت تختص ف دراستنا بأثرها فى الكتابة والشعر ء الا انها فى الحقيقة 
تشمل مساحات شاسعة فى كل مستويات المعرفة » اذا تعلقت بمجموعة من 
البشر انتسبوا ولأحقاب طويلة ‏ الى لغتهم ٠‏ اكثر مما انتسبوا الى حدود 
جغرافية أو سلطة سياسية ٠‏ 


لن نريد اذا ما عرضنا نماذج من القصص أو الاخبار التى تؤكد اعتداد 
للعرب بالشعر الجاهلى الى درجة التقديس ٠‏ حيث ظل هذا الشعر هو الصلة 
الأتوى والأبقى بوطنهم الآم , للوطن القدس الذى خرجت منه الرصالة الى 
البشربة كلها » ولن نزيد اذا ما قررنا ان هذا الشعر اكثره منحول وأقله 
حقيقى ٠‏ وان هناك قصائد كتبت ف المصور اللاحقة عليه تفوق قصائد 
هذا الشعر ه النموذج » اذا قسناها بمقاييس نقاده ومنظريه ٠‏ كما لن نزيد 
ليضا اذا قررنا تلك الحقيقة بخصوص الجيل الأول من شعراء التفعيلة . 
وهى ان ما كتب بعدهم يفوق شعرهم عمقا وجمالا » ورغم هذا ظل هذا الشعر 
او ذاك هو النموذج الذى يجب أن يفتقى أثره الشعراء من بعده » غير ان هذا 
التقديس للذى يصاحب هذه النماذج لا يحمل وزره الشعر بقدر ما يحمله 
الظرف التاريخي الذى جعل من هذا الشعر أو ذاك نماذج للكتابة > أبدية 
ومطلقة ٠‏ 

لقد بدأ عصر التدوين بتدوين الشعر الجاعلى جنبا الى جنب مع 
تهوين الحديث والسنة » وف الوقت الذى عكف فيه الفقهاء وااشرعون على 
استنباط أصول الفقه والشريعة » عكف رواة الشعر ونقاده على استتباط 
الاشس للجمالية لهذا الشعر واستخرجوا ما يمكن اعتباره ه للبيان الأول » 
للشعر العربى بعد ان توصلوا الى بنائه الموسيقى العام واستيعدوا 
أو د« شذبوا » ما خرج على هذه القواعد 5 واعتبروا المستبعد د منحولا © 
يالضيط كما فعل الفقهاء والرواة بالنسبة للحديث والسنة ٠‏ 


للخ 


وكان السبب الرئيسى للذى. جمل من هذا الشعر نموذجا لكل كتايتة 
شعرية لاحقة هو مواكبة تدوينه وتقعيده لنشوء الدولة العربية وامتدادها 

يؤيد هذا الافتراض أن التدوين لم يشمل شعر الجزيرة العربية 
بكامله ٠‏ بل. اققصر على جزء منه ٠‏ وهو ما كتب بلهجة قريش ولغتها » 
ر أى بلغة القرآن ) بل ان التدوين اغفل كل ما كتب فى صدر الدعوة باستثناء 
الشعر الدعائى المؤيد لها » وهو ما يؤكد أن تدوين هذا الشعر ثم اعتباره 
نموذجا لما سيتلوه من كتابة » لم يكن سوى استكمال للبناء الايديولوجى 
للدولة العربية » ولم يصحر ‏ فى الحقيقة ‏ الا عن دواع سياسية فى المقام 
الأول * ١‏ 

مرة أخرى يواكب نشسوء دول التحرر الوطنى ٠‏ وطفغيان الفكرة 
القومية » ظهور الجيل الأول من شعراء التفعيلة » الذين سرعان ما تبئتهم 
الانظمة الجديدة » وهى فى سبيلها الى بناء ايديولوجية قومية تواكب 
تطلعاتها وتعبر عن سياساتها » للتى تمحورت حول «٠‏ احياء ٠»‏ القومية 
العربية » بعد اضفاء بعض الرتوش العصرية عليها ٠‏ مثل الاشتراكيه 
والليبرالية والفاشية ٠‏ وبعد ان عجزت الطبقات البرجوازية المهترئة ل فى 
اخنطقة ‏ عن التطلع الى الحاضر » واغلق امستقبل تماما امامها » وبالتالى 
لم يعد هناك سوى الماضى ء الذئ: يمكنها . خلال اعادة انتاجه - من انتاج 
تروط جديدة ايضا تكفل لها الاستطالة فى زمان لا تمت اليه بصلة ٠‏ 

فى سبيل بناء ايديولوجية هذه النظم القومية » بما يستتبعه ذلك 
من انتاج أدب جديد ٠‏ كان ترحيب هذه النظم بهؤلاء الشعراء واغداق 
الآلقاب الفضفاضة عليهم ٠‏ فكان منهم الرواد » والثوار » كما اطلق على 
حركتهم اسم «١‏ ثورة » الشعر الحديث !! » واغفلت كافة المحاولات والحركات 
السابقة على هذه الحركة والتى مهدت لها » تماما كما اغفلت سائر الحركات 
والنضالات السياسية للتى أدت الى صعود هذه الانظمة الى مقاعد 
الحكم . 

عكف نقاد هذه الفترة على درس شعر جيل التفميلة الأول وكان 
« بيان الكتابة العربى الثانى » الذى أصدره هؤلاء النقاد » وبه استكملوا 
« البيان الأول » أو « جددوه » وطمسوا عصور الكتابة الحلية الطويلة 
واعتيزوها « عصور انحطاط » لأنها ابتعدت عن محاكاة النموذج القومى 
العام (8) وابتدعت كتابة محلية أو شعبية » وبذلك اغلقت الدائرة التى 


(ى) ال صود « باننموذج الفومى » أو ( الكتابة المقومية » > هو النموذج «1 ضمومى») 
أكل التجمعقت والكيانات والامم المتكلئة بالعربية » وق الطرف المضاد تقع الكتابة المملية 
التى تمثئل كل تجمع أو بند واحد بخصائصه وتراقه وانماط انتاجه . 


نلنل 


بداما البارودئ بما سمى عصر- الاحياء » وكان «١‏ البيان للثانى » هو أقصى 
ما يمكن أن تصل اليه » وبعدما انفجر هذا البيان » وكتايه ٠‏ ومنظروه. فى 
أتل'من ثلاثين عاما هئ عمر الحلقة الاخيرة من « عصر الاحياء » 

كان انهيار ٠‏ البيان الأول » للكتابة للعربية تدريجيا » ومواكبا 
لتحلل الدولة المركزية فى بغداد ٠‏ بعد أن اكمل مساره ٠‏ وانتج تراثا ا 
نصماته » ضمن تراث الاتسانية الخالد » واكتمل هذا الانهيار بغلبة 
للنماذج اللحلية الابداعية فى اقاليم الدولة الاسلامية 2 حيث طرحت هذه 
الأمم ابداعاتها - نت بعك استيعاب وعضم العربية. التى قحمت منذ ذ الجداية 
فنا يحمل ارهاصات مخالفة النموذج الجاملى المقدس عربيا ولعل ظهور 
الموشح فى الاندلس ومصر والعراق وكذلك الازجال والقصص والم لاحم 
الشعبية » التى تمزج بين موروث هذه الامم والثقافة الوافدة » كان هذا المزج 
مؤسرا للنهاية الحتمية لكتابة النموذج القومى الواحد » ودخول عصر الآداب 
العربية التعددة ٠‏ التى تغطى كافة امكانيات هذه اللغة التى لم يستطع 
عرب الجزيرة التعامل معها + ربما لارتباطها بلغة الدين ٠‏ والقدسية التى 
اضفاما عليها هذا الارتباط » وربما للنمط البدائى الذى عاشه بدو الجزيرة 
طوال تاريخهم وانغلاقهم داخله ٠‏ 


وقد نقل لنا « ابن خلدون » (ا ت 8١٠8‏ ه ) هذه الحقيقة وسجلها 
بفوله « فلا يشعر الاندلس بالبلاغة التى فى شعر أهل المغرب ٠‏ ولا ('غربى 
بالبلاغة التى فى شعر أهل الاندلس والمشرق ٠‏ ولا الشرقى بالبلاغة التى 
فى شعر أغل الاندلس والغرب ٠‏ لأن اللسان الحضرى وتراكيبه مختلفة 
فيهم ٠‏ .وتكل .واحد منهم مدرك لبلاغة لغته وذائق محاسن الشعر من أمل 
جلدته » () ٠‏ 


اما انفجار « البيان الثانى » + فلم يستغرق سوى جيل واحد ٠‏ 
وهذا ما يدعش البعض ٠‏ لآن المدارس الجديدة فى الادب تظل قائمة وتتحلل 
تدريجيا وتتحول الى تراث أو ماض معد أجيال عديدة » ولكن قيام عذه 
الحرسة على انقاض الماضى الليت ومحاولة احيائه فى غير مساره 
التارييخى ٠‏ جعل من نهايتها امرا مرهونا بأول صدمة تنالها » وكانت هذه 
الصدمة فى 19717 > التى دمرت تماما هذا النموذج ٠‏ وكانت تشبه 
بذلك » ضربة المغول لبغداد كبلها بقرون عديدة * 


(1) ناريخ. المعلامة لبن خلدون ‏ المجلبد اولي » ط 7 2 ص 113884 - 1156 ل 
مكتية المدرى 3 ودار انكتاب الملبنافى - بيروت !199 ( بدون محتق ) , 
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لقد اطلق امنظرون البرجوازيون ٠‏ على بداية تكون ٠‏ بيان الكتابة 
الثاني » أسم ه عصر الاحيساء » وهو ما يؤكد رؤيتهم: تجاه الحضسارة . 
الاسائضميية للقديمة » من انها لا بمكن أن تتحول الى ماضى ٠»‏ يكون يمثابة 
« جذر >» 'اللحاضر 3 ولكنها ابدية وسرمدية وحاضرة أبدا 3 واعادة الحياة 
الى الآمة العربية أو ه احيائها » يرتبط بذلك « التطور المتقهقر » ٠‏ يرتبط 
باعادة انتاج الماضى مرة بلباس «١‏ ليبرالى » وأخرى يزى « اشتراكى » 
وثالثة « يعقال » قومى » حتى أصبحت تجارة الماضى عى الملاذ الاخير 
المفكرى هذه الطبقة » حتى وان بدأت حياتهم بنقد هذا الماضى ومحاولة 
تجاوزه » ومن الصعب ان نجد مفكرا أو مبدعا ‏ طوال القرن الاخير - 
لم يجعل من العودة الى حديقة الماضى ه صك غفرانه » الذى يكفر به عما 
اقثرفه فى بداية حياته » من ايمان نافكار ليدرالية أو اشتراكية » ومن * 
لم يفعل ذلك ظلت لعناتهم تطارده أو تطارد آثاره ولو بعد موته بعشرات 
السنين ٠‏ 

تن اننع لين 

اما كتاب الصف الثانى والثالث ممن تحول امكانياتهم الابداعية 
أو العلمية بينهم » وبين الفوز بجزء ولو ضئيل من تجارة الماضى الرابحة . 
فهم يكتفون بموقع ٠‏ الجوقة » التى تردد ما يقال نظير بعض الفتات التى 
يتركها لهم كبار النشدين ٠‏ وتمدهم بها انظمة النفط الاستبدادية 
ونظيرتها من الانظمة العسكرية ٠‏ هذه الجوقة تكتفى بالهتاف ضد أى 
جديد فى الفكر أو السياسة أو الابداع دون تاصيل موقفهم أو تقديم 
مرتكزاته » باستثناء الخوف على تراث السلف الصالح ٠‏ والحفاع عن 
الدين والعقيدة » ونقاء الروح العربية من أى رافد مستورد ٠‏ وليس عجيبا 
أن يعلو صوت هذه الجوقة فى فترة تقود فيها المنطقة ٠»‏ اعتى النظم 
المشائرية تخلفا ٠‏ بفعل عوائد للنفط ٠‏ حتى ان الدعوة لهذه القيادة 
كانت صريحة بعد ضرب مصر بثقلها الحضارى وتجربتها الحديثة فى /1951 » 
تبنى هذه الدعوة الرعيل الأول من منشدى هذه الجوفه ٠‏ بعد ان تنبهوا 
أنى الدور الذى يمكن للسعودية القيام به بعد ازاحة مصر عن قيادة 
النطقة , حتى ان احدى مجلات بيروت المولة نشرت فى العام 1939 
ما يلى : 

« ان على علماء الامة الاسلامية واالاجاهدين فى متيل رفعة الاسلام » 
وتبليغ دعوته للناس » أن يبينوا حكم الاسلام هذا فى جميع اللساجد 
أيام الجمع والاعياد » حتئ يسارع المسلمون عن معرفة ٠‏ لمبايعة الفيصل »2 
لأن مبايعته الآن أصبحت فرضا لازما عليهم ٠‏ لابد من تأديته بعد ان أقر 
علماء (أملكة العريية السعودية عقد امامته 2 وعليهم ان يحققوا وجودهم 


يذلا 


- كطماء - بأن يكعموا الفيصل كامام للمسلمين ٠‏ وان يطالبوم بانشساء 
حكومة خلافة , كما عليهم دعوة الحكام للمسارعة بالانضمام لمطلس 
الخلافة المقترح الى ان يتم عمليا ضم جميع البلاد الاسلامية لحظيرة 
الخلافة » ٠ )0١(‏ 


ما يحدث الآن من محاولة اجهاض المنجزات التى حققها الشعب 
المصرى طوال تاريخه الطويل » بفعل بعض صبية هذه الانظمة ب سواء 
بوعى أو بدون وعى - يدعونا الى التاكيد على هذه الانجازات وفى مقدمتها 
القصيدة الجديدة التى يكتبها شعواء جيل الحداثة الاول » بعد أن ودعنبا 
والى الابد هيمنة النموذج القومى الواحد ٠‏ وبدانا ابداعيا مرحلة تعدد 
النماذج امحلية مما سيجعل من اللغة العربية لغة مستقبل ٠‏ لا لغة ماضئْ 
حتى لا نفاجأ يوما ونحن اسرى سجن اللغة اللقدسة + ان لغتنا' أصبحت 
رموزا عتيقة لا يمكن ان تقيم حوارا مع العصر يومها قد لا نجد غازيا آخر 
يحل رموزها مثلما ححث من قبل مع اللغة اللصرية القديمة ٠‏ 


)١.(‏ مططة ( الممكر » بيوت ل آيار 1935 ل العدد 6 سا ص 1١75‏ > عن « نقد 
ألفكر الديثى » صادق جلال المظم > دار الطليمة » بروت 1556 > ض 64 . 


هذا 


خبرتك العصافير فى أول الامران جميلا * 
» شديد سواد الثياب * 
٠‏ شديد بياض الفؤاد ٠٠0‏ 
٠‏ على شعره من غبار الرحيل ٠٠٠‏ للكثير ٠٠‏ 
٠‏ يحطك ٠٠٠‏ ف زمن اليتم » فى زمن ٠٠٠‏ للفراغ الطويل ٠٠‏ 


٠٠١ يخصب » فى سنوات الجفاف‎ ٠ 


» يفتح ٠٠0‏ أبوابك المقفلة ٠٠‏ 
.٠‏ ويخشك ٠‏ 
٠-٠‏ خبرتك العصاقير أنى انا آخر الاتبياء ٠0‏ 


٠١ وأجملهم‎ ٠ 


٠. 


3 


» ليس قولى ٠*٠‏ كذب ٠٠١‏ 


* ينبؤ عن زمن لا يكون‎ ٠*٠ ولا فى يمينى كتاب‎ ٠ 
٠٠ خبرتك ومصافير انك انت التي‎ ٠٠+ 

: اختارعا الله ٠٠‏ 

٠٠ كى أجرب فيها نيوتى المصطنفاء‎ .٠* 

٠“ وأمشى‎ ٠ وأخططها فى عروقى‎ ٠٠٠ 

* انيعم على الناس سرى‎ ٠ 

** وابى جهل‎ ٠ احدد خارظة الكفر بين ابى لهب‎ ٠ 
احرقهسا وو بهم أ ء*.ء‎ » 


٠. 


كك 


* وتظلين بين عروقى » وامشى‎ ٠-٠ 
٠٠١ كما أنت كافرة بالمصافير‎ ٠ وأنت‎ » 
٠٠٠ ضيقة بالنبوءات‎ 
٠١ انك أنت التى أختارها اللة‎ ٠٠٠ خبرتك العصافير‎ ٠ 
, ٠٠١ كى أحرب فيها نبوتى المصطفاة‎ ٠٠٠ 
قال لى الكتد را‎ 
الوا مح ف‎ 
3055 : ضيفتي ار اسن كلم اللين‎ + 
ا‎ 
*..< قلت لا استظيع‎ ٠٠ 
هزئئى هزة كالزازل » احسست ساعتها انه كان يوم النشور وي‎ ٠٠ 
٠٠+ قال لى اكتب‎ 300 
٠٠١ قلت يارب » لا استطيع‎ ٠ 5 
* فخيرنى » بين نفيى عن الكون وحدى » وبين تسلخ جلدى‎ » 
٠٠.٠ واخترت أن اكتب اسمك‎ » 
٠.٠ علمنى الله أن اكتب اسمك‎ ٠.٠٠ 
٠ ميم » نون 2 ياء‎ ٠٠ 
٠٠ ميم ء نون , ياء‎ ٠** 
٠.٠٠ بكلام الشعراء‎ ٠٠٠ كافرة‎ ٠٠ 
نون » يان‎ ٠ هيم‎ *٠* 
٠.0 وبالاصغاء‎ ٠ قبخل بالتوق‎ ٠٠٠ 
. ميم 2 نون > ياء‎ ٠*+ 
٠.6 ميم , نون 2 ياء‎ ٠** 
3500 ميتة 8 بين الأحياء‎ 50 
32500 +*م أعشقها يا ربى‎ 
+06 نبيا آخراجاء‎ ٠*٠ لكن‎ ٠٠ 
٠٠١ لم تبعثه‎ ٠٠+ 
٠٠ , كذاب يا ربى‎ *.٠ 1 
٠00 لكن حبيبتى الكذابة » صدقت الناس الجهلاهء‎ ٠ 
٠٠0 ميم » نون , ياء‎ ٠** 
٠.١ يا ربى‎ ٠*٠ خفتك‎ ٠» لماقلت لى اكتب‎ ٠ 
*٠٠ رفضتتى اللعنية بالقول 0 ودثرنيى الناس الغرياء‎ 51 
٠٠و نون > ياء‎ » 0 
٠٠0 ميم + نون , يام‎ * 
٠٠٠ ماجرت يا امراة لا تصدق قول العصافين‎ ٠٠ 
1 و‎ 


٠*٠** كان الذى فى سريرى عدوى‎ ٠٠٠ 
0 بذ للذ‎ ٠: ّ 
٠6+ يضللهم‎ ٠٠٠ لا‎ . 
٠٠٠ على ناقتى فى الفيافى‎ ٠٠٠ فاستدلوا‎ » 
ليس لى صاحب و66‎ 30 
+٠ حاصرونى‎ ٠٠ 
ووحدى ب‎ 
.:«« اقمت آمامهمو! 00+ ألف سق‎ . 
ومن خلفهم آلف سد كشك‎ ٠ 
50 ومتذهمو 22 القت ميلى‎ 
* فهمو لا يرون‎ ٠٠٠ وأغشيتهم‎ » 
٠ واقتربت الدينة‎ ٠٠٠ 
* فى سورها نفر ينصرون‎ ٠٠٠ لم يك‎ ٠٠٠ 
* قمرا‎ ٠٠٠ يقولون انى طلعت على دورهم‎ » 
٠٠٠0 أنا من دورهم‎ ٠*٠ اخرجتهم‎ .٠ 


. وأقول الكلام الذى أنت كذبت فيه العصافير ٠٠١‏ 

» فى سنوات الجقاف ٠.0‏ 

» وفى زمن اليتم *** 

٠.٠6 وآقول‎ 6.66 

+ وأنت لوخ 

٠*٠ وترضيل‎ ٠ يحاولك إلكافرون‎ ٠٠٠ ما زلت أنت‎ ٠٠٠ 
بالعصافير‎ ٠٠- كافرة‎ ٠٠٠ ما زلت‎ 


الكل 


مع المقصاصضه 


عملوإراقم 


آنا كاتب مقل بطبعى ٠٠‏ وأومن بالجودة ولو بقصة واحدة * 
د جمعنى الفهم لنقصة كجنس أدبى متميز عن الحكاية والوروث 
أجرى الحوار : 


يبوسف آبواربه 
يساهم بابداعاته فقط » وانما ساهم أيضا بحور هام فى مجلة ( جاليرى78 ) 
النى تننت هذا الجيل وقدمت كتاباته ( نقدا وابداعا ) فقد كان جميل 


بدأ نشر قصصه الأولى فى مجلات ( الثقافة ‏ المجلة ‏ الكاتب ) 
وذلك ى"أؤواخن الخمسينات ومنتصف للستينات ٠‏ ثم أصحر بعد ذلك 
مجموعته القصصية الأولى ( الحداد يليق بالأصدقاء ) عام 191/1 وقد 
صدرت ضمن منثوراث وزارة الاعلام العراقية » ثم نشر روايته الاولى 
عام ١18‏ تحت اسم ( أصيلا ) يسجل فيها تجربة الحياة فى المغرب من 
عام 1١‏ : 75 ثم أصدر روايته الآخيرة ( البحر ليس بملآن ) و ( النزول 
ألى البحر ) مؤخرا ٠٠‏ فماذا عن تجربته مع القصة القصيرة » كيف يرى 
تجرية جيله ؟ وأهمية كتاب الستينات فى مسار القصة العربية المعاصرة ؟ 
وماذا عن تجربته الروائية ؟ 


يفنا 


( قصة واحدة جيدة » 

بد حاولت كتابة القصة منذ الصغر . وكنت اكتب بغزارة فى صباى » 
ولا أنهى القصص , وكنت أعتبر نفسئ قاصا . وكلما تقدم العمر بئ قلت 
محاولاتى فى الكتابة ٠‏ ثم فى فترة أواخر الخمسسينات وحتى منتصف 
انستينات كنت قد اقتربت من فهم القصة القصيرة كجنس أدبى » حيث 
كانت فى تلك الأيام نهضة نقدية وفنية وابداعية متكاملة » وبدأت أكتب 
القصص وفقا لفهوم آخر ء وادركت أن العبرة ليست بكثرة الكتابة » 
ولكن بتجويد كتابة قصة واحدة ٠‏ وكانت أول قصة تنشر لى فى مجلة 
( للثقافة ) التى كان يشرف عليها فريد أبو حديد » والقصة الثانية فى 
مجلة ( المجلة ) التى كان يشرف عليها يحيى حقى ٠‏ ثم توالت كتاباتى » 
وتوالى ترحيب يحيى حقى بها » ويمكن القول أننى نشرت قصة كل عام 
أو قصتين فى مجلة ( اللجلة ) ومما كان يسعدنى للنشر فى مجلة لها هذا 
المستوى الرفيع » كما نشرت عدة مرات فى مجلة ( الكاتب ) التى كان يراس 
تحريرها أحمد عباس صالح ٠‏ وقد تعرفت على مجموعة من الأصدقاء من 
خلال نشر هذه القصص ٠‏ ولاقيت ترحيبا وتشجيعا بما أكتب ٠‏ وادركت 
أننى كاتب مقل بطبعى » ويتعين على التجويد دائما * 


ومن هنا اقتربت من مجموعة من الكتاب ممن سموا بجيل الستينات » 
وقررت هذه المجموعة أصدار مجلة خاصة بها , حتى يتاح لها التعبير عن 
نفسها بقدر أكبر من الحرية والتجريب بعيدا عن المجلات الرسمية على 
انرغم من ترحيب هذه المجلات الرسمية بانتاج هؤلاء الجماعة » ومن هنا 
كان اللقاء ء» واصدار جاليرى 8 , وقد أسهمت بجهد متواضع 3 
اصدارها واستمرارها ٠‏ 


ر الانتاج على ثلاث مراحل ) 


. يه بالنسبة لانتاجى أعتقد أنه يمكن تقسيمه الى عدة مراجل » 
مرحلة ما قبل هزيمة 1931 وما بمدها بقليل » وقد نشرت معظم هذه 
المرحلة فى مجموعة ( الحداد يليق بالاصدقاء ) ٠‏ ثم مرحلة أخرى نشرت 
معظم قصصها فى السبعينات ف المجلات العربية الختلفة » ولم تضمها 
مجمومة حتى الآن ٠‏ ثم مجموعة آخرى من القصص كتبتها وقد زادت 
انلهجمة الاستعمارية الصهيونية شراسة بتتويج المسيرة الاستسلامية التى 
نتهت باتفاقتئ كامب ديفيد * 


وفنا 


هذا ق مجال القصة ٠‏ ما فى مجال الرواية » ققد كتبت رواية 
دعنوان ( أصيلا ) صدرت فى دمشق فى العام الماضى » وى عن تجرية نى 
فى اللعيشة لمدة عدة سنوات ف المغرب بعد الاستقلال بفترة وجيزة ( عام 
١‏ ) وقد رحلت عنه مطرودا عندما شبت الحرب بين المغرب والجزائر 
فى عام ( 1937 ) وقد مزتنى هذه التجربة وكنت أرقب ذيها الؤامرات 
التى. تجيط بالثورة الصرية ٠‏ والتى انتهت بهزيمة 19517 ونقاط: الممعف 
الذاتية النابعة من ظروف هذه الثورة + وأيضا بالمؤامرات التى أحيكت 
بالمغرب فى ذلك لوقت , ودفعته الى اعلان الحرب على الجزائر بعد استقلالها 
بفترة لا تتعدى ٠‏ شهور ٠»‏ وقد تمكن الاستعمار من وضع اسفين بين 
الشعبين الشقيقين » وقد انتهيت من كتابة هذه الرواية فى عام 1١9535‏ وتم 
نشرما فى عام 198٠‏ ولا زالت قضية الثورات فى المالم الثالت وكيقية 
استيلاء القوى اللضادة عليها وتفجير عوامل الضعف فيها تشدنى حتى 
الآن * 

أما الرواية الثالثة فهى بعنوان ( البحر ليس بملآن ) وهى تقتنرب 
من السيرة !الذاتية لمواطن ولد فى عهد الملكية » وتربى على كراهية الاستعمار 
الانجليزى المبأشر ثم تفتح ذمنه أثناء الصبا والحراسة الجاممية على 
الشعارات الاشتراكية ٠‏ وعن نضوجه نفاجا بأن الشعارات لا تزال شعارات » 
وأن الثورة تكالب عليها الأعداء من الخارج ومن الداخل أيضا حتى 
أصبحت قضية الحرية قضية أساسية , وسط همجية الأجهزة الأمنية مما 
أدى الى قناعة كاملة بأنه كان لا بد من هزيمة 717 وكانت الأساة فى رأى 
أن هزيمة 717 لم تشد عود هذا الشعب الا بقدر شريط الأرض المقسدس ٠‏ 
الذى تمكن الرجال من تحريره بقوة السلاح ثم بدأت علامات اللمهادنة 
والاستسلام والمقايضة تتضح رويدا رويدا حتى توجت بالتطبيع > 


اننى أعتقد أن الشعب المصرى لم يتعلم بالقدر الذى كانت به 
.هزيمة 37 وان كان هذا لا ينفى أنه تعلم ثيئا حقق به تحرير شريط 
الأرض » وهذه الرواية تلقى بعض الضوء على هذه القضية من وجهة نظر 
ذاتية وقد اتبعت فى كتابتها شكلا قد يكون غير مألوف للقارىء العادى 
حتى الآن وإن كنت قد مارسته فى د بعض القصص القصيرة التى سبق 
لى نشرعها * 

د طوال. فترة السبعينات ابتعدت عن النشر فى المجلات المصرية » 
لاسياب متعددة وكثيرة تتلحص فى رفض النشئ فى هذه الأماكن » ٠‏ ولرفضهم 
هم. أيضا للنشر » وبعسد نشر العديد من القصص فى للجلات العربية رليت. . 


تفن 


آنه من. واجبى النشر أيضا فى مصر ء فلجات الى الصديق الفنتان محمود 
بقشيش الذي كان قد أخذ على عاتقه اصدار مجموعة من الكراسات 
بعنوان ( آفاق ) وقمت بنشر قصة ضمن هذه المجموعة حتى تكون بيد 
القارىء المصرى الذى أحرص عليه » وحرمت منه لأسباب متعددة ومتشابيكة ٠‏ 


( ألوعى بالقصة القصيرة ** ») 


.ع أعتقد أن بداية الوعى بالقصة القصيرة كجنس أدبى يتلخص عند 
الوعى بإلتفريق ما بين القصة القصيرة والحكاية ٠‏ ثم بتعميق من الفهم 
والدراسة تتضح أمام كل كاتب السمات الميزة لهذا الجنس الأدبى كى 
يدلى بدلوه فى التأصيل أو التطوير أو التزكيز على بعض هذه السمات 
أو على كلها بقدر ما تتيح له ثقافته وموعبته من رؤيا ٠٠‏ 


ثم باستمرار نضج الكاتب واقترابه من الأشكال الابداعية الأخرى 
وبالنسبة لى كانت الموسيقى والفنون التشكيلية » ولا أزعم أو ادعى أنى 
افتربت من الشعر قليلا أو كثيرا أو من الموروث الشعبى ٠‏ فقد كان فهمى 
دائما للقتصة القصيرة كجنس مرتبط بفهمى وتذوقى المستمر للموسيقى 
والفنون التشكيلية وأعتقد أن هذا ألفهم والتذوق كان يدفعنى بوعى وبدون 
وعى الى الالتفات الى بعض السمات التى تميز القصة القصيرة كجنس 
أدبى كما سبق أن ذكرت ٠‏ 


وقد جمعنى الفهم للقصة القصيرة كجنس أدبى بمعزل متفرد ومتميز 
عن الحكاية ولاوروث الشعبى بمجموعة كبيرة من الأصدقاء والكتاب الذين 
بدأوا كتاباتهم فى هذه الفترة التى يطلق عليها الستينات ٠‏ مثل ( ببحيى 
الطامر عبد الله ب ابراهيم أصلان - ابراهيم منصور ‏ ابراهيم عبد 
العاطى . محمد البساطى ‏ ادوار الخراط - مجيد طوبيا - جمال 
الغيطانى ‏ عبد الحكيم قاسم ٠٠٠‏ الخ ) وكان كل من مؤلاء الكتاب 
بلتفت الى سمة أو عدة سمات تميز هذا الجئس الادبى ويؤصله » فمثلا 
ادوار الخراط تشده اللغة واختيار المفردة والتفرد بابراز ظلالها وايماءاتها 
ف جملة مصقولة صقلا جيدا » ويعتبر هذا جزء لا يتجزأ من ابداعية وفنية 
القصة القصيرة عنده ٠‏ كما أن يحبى الطاهر كان لديه حس شديد بالقدرة 
على كتابة الجملة وكأنه يحكى لقارىء يستمع اليه مستخدما المفردات 
الشعبية استخداما راقيا موحيا وكان فهمه للشخصية النابعة من صعيد 
مصر فهما متميزا منذ بداية آعماله وحتى وفاته المبكرة ٠‏ أما بالنسية 
لابراميم أصلان فيستخدم مفردات الأحاديث العادية ويعيد صياغتها صياغة 


ين 


فنية موحية » خالقا جوا:معينا يشمل القصة من أول كلمة الى آخر كلمة 
مضحيا وغير مهتم برسم الشخصية أو خلق حبكة متميزة + فالمواقف عنده 
فى القصة لا تتمدى المواقف العادية التى يمر بها كل انسان عادى فى يوم 
عادى من أيام حياته مثل شراء جريدة أو مقابلة صديق او الجلوس 
على مقهى أو اشعال سيجارة ٠‏ وتتميز ابداعات ابراهيم اصلان فى قدرته 
على اعادة ابراز هذه المواقف المادية بحيث تكون القصة موحية ومثيرة 
وهذا فى رأيى سمة من سمات ابداعات أصلان  *‏ * 


واذا كان يصعب الآن حصر السمات التى يتفرد بها كل كاتب من 
حؤلاء الأصدقاء فالسمة الأساسية التى تجمعهم: كلهم كما سسيق أن 
ذكرت . عى أنهم ينهمون القصة القصيرة كجنس أدبى متميز عن بقية 
الاشكال الفنية مهما أصيلا ومتطورا » ومن هنا نشآت الصداقة وتميز كل 
كاتب من هؤلاء الكتاب عن صديقه على الرغم من أن باقة القصير القصيرة 


الى القراء الاعزاء 

قررت هيئة تحرير « أدب ونقد » اجراء تطوير شامل فى تبويبها 
ومادتها فى أعدادما القادحمة ٠٠‏ 

ومى تدعو جميع القراء الى المساهمة بارائهم فى هذا التطوير ٠‏ 
ما هى الابواب التى تقترح اضافتها ؟ 

د ما هى الابواب ألتى ترى حذفها ؟ 

ما هى أوجه القصور التى وقعت فيها الجلة وتبتغى تلافيها 

فى الستقبل ؟ 

اكتب الينا أيها القارىء العزيز على العنوان التالى 
عجلة أدب ونقد . ؟؟ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة الرقم 
البريدى 11401١‏ 


افكن 


كانت هيثة تحرير الكة قد طلبت الى اصدقائها فى الاقائيم 
. الشاعران عزت اتطيرى وعبد الستار سليم لعقد هذه الندوة 
وادارتها فى نجع حمادى > وهيئة التحرير تطلب الى جميع 
اصدقائها فى كل الحافظات أن يحذو حئو أدباء نجع حمادى 
ليكون التطوير محصلة رؤية جماعية * 


نوعن أدب ونمئّل “ 
ؤتجع حمادى 


سجل الندوة : عزت الطيرى 


فى هذا الطقس الجميل ٠٠‏ وامام هذا المنظر الخلاب ٠٠‏ الشجر والنيل 
واشرعة المراكب المسافرة واسراب العصافير العائدة الى اعشاشها وعى 
محملة بالحب والحب ٠٠‏ يسعدنا ان نبدأ ندوتنا هذه وقد كنا نبهنا فى 
الخاصة ٠٠‏ وأن نسخا كثيرة من اللجلة موجودة فى مكتبة قصر الثقافة علاوة 
مجلاتنا الادبية والثقافية وهئ مجلة أدب ونقد وقد نبهنا ايضا الى ان 
معظم الاعداد التى صدرت من المجلة موجودة فى مكتبة'ه نادى الادب » 
الخاصة ٠٠‏ وأن نسحا كثيرة من المجلة موجودة فى مكتبة قصر الثقافة علاوة 
على الاعداد للتى بحوزة كل منكم باعتباركم مثقفين ومتابعين لكل الدوريات 
المصرية والعربية .التى تصل الى مدينتنا ٠٠0‏ هل انتم مستعدون 
( همهمه ) ٠٠٠‏ اذن نبدا للندوة ٠‏ 

« خلف عبد اكغيث » - قبل ان نيدأ الندوة آنبه الى جملة قالها السيد 
رئيس للجلسة ٠٠‏ وعى كلمة ٠‏ الدوريات » التى تصل الى الديقة ٠٠+‏ 
فمثلا ٠‏ * « أدب ونقد » لا تصل الى نجع حمادى بالكمية الطلوبة فالاعداد 
قليلة جدا ٠٠-‏ 

محمود الأزهرى : أنا أؤيد الزميل خلف فى ذلك فقد عرفت أن الاعسداد 
النى تصل الى مدينة نجع حمادى عشر أعداد فقط ©* كما سمعت أن نفس 
الشكوى فى باقى مدن الحافظة وخاصة عاصمة المحافظة ٠٠-٠‏ «قناء» ٠‏ 

هند عبد الستار ب وهل المشرة أعداد للتى تصل الى نجع حمادى 
تباع كلها ٠٠‏ 

وين 


سباح الناعى ‏ بالطبع تباع كلها لآن « أحب ونقد » ليس لها- 
ه مرتجم » وقد عرفت ذلك من مكتب لالصحف بذ عندنا ٠٠‏ كما عرفت ان 
المشكلة أيضا تعانى مثها مدن أسوان عندما كنت فى أسوان منذ فترة ٠‏ 

عبد الستفر سليم ** بعد .مذه .النهوة سئرسل خطابا الى المجلة 
نشرح فيه كل هذه المشاكل ١ ٠‏ 

نبدأ الآن فى مناقشة المجلة ٠٠‏ 

عزت الطيرى *٠‏ ان فرحنا بظهور عمل أدبى جديد ٠٠‏ أو-مجلة جديدة 
لا يعادله أى فرح آخر وفرحنا بظهور أدب ونقد لأول مرة-كان مضباعفا ٠٠‏ 
فقد ظهرت كمجلة جادة ومتميزة فى وقت أنحسرت فيه كل مجلاتنا الادبية 
ولم يبق منها الا واحدة عى «١‏ ابداع » ٠٠‏ وابداع مهما كان دورها لا تفى 
بالحاجة وحدما آمام هذا الزخم الكبير من الادباء والمثقفين والمبدعين لذا 
استبشرنا خيرا بظهورها وعلقنا عليها آمالا كبيرة ٠٠‏ ولكن غل حققت 
المجلة هذه الآمال هذا ما ستجيب عليه كلماتنا فى هذه الندوة ٠٠‏ 

نبيل نصر الدين - بصنتى شاعرا ٠٠‏ فان- أول شىء اعتم به همو 
الشعر فى هذه المجلة ٠ ٠‏ وحال الشعر فى هذه المجلة لا يطمئن أبدا ٠٠‏ 

عبد الستار سليم : تقصد أن حال الشعر لا يتناسب مع بباقى 
الابداعات الت تنشرما المجلة من قصة ومسرحية ونقد ٠٠‏ وغيره ٠‏ 

نبيل نصر اقدين : نمم أقصد ذلك ٠٠‏ علاوة على أن مستوى للشعر 
النشور فيها لا يتناسب مع الشعر الذى نعرفه ونكتبه ٠٠‏ الشعر الجيد 
الجميل فمعظم القصائد تى تنشر علاوة على فقرها الشديد فان كثير من 
أصحاب هذه القصائد لم تكتمل ادواتهم بعد فبعد أى -قراءة لأى قصيدة 
فاننا نكتشف اخطاء فى اللغة والوزن ٠٠‏ احيانا يكون فى العدد اكثر من 
قصيدة جيدة .٠٠‏ وأحيانا قصيدة واحدة ٠٠‏ ولحيانا تكون كل 
قضائد العود ضحلة كما فى العدد ” مثلا * 3 

عزت الطيرى -. فى لقاء مم الدكتور الطاهر أحمد مكى فى ندوة 
شعرية اقيمت فى قنا قال ان هذا هو مستوى الشمر الذى يصلنا * 

فبيل فصر الدين ‏ اذا كان هذا هو مستوى الشعر الدى يصل 
المجلة فلماذا لا تنشر اللجلة قصيدة واحدة فقط حتى يصلها الشعر الجيد ٠‏ 

مضطفى مروان : انتهز حدم النقطة للتى وقفتم عندما ٠‏ فالشعر 
للجيد موجود و الشعير بخير وارضنا معطاءه ٠٠.‏ واقاليم مصر وكفورصا 


ليف 


ونجوعها حبلئ بالمواهب المتفتحة علاوة على المبدعين الكبار الذين يتواجدون 
على كل شبر من ارضها ولكن احجام بعفى الشعراء على النشر فى المجلة 
ناتج من ظنهم إن هذه المجلة ما دامت تصدر عن حزب التجمع ٠٠‏ فهى 
للتجمعيين فقط ٠٠‏ فلا يجوز ان تنشر للذين يخالفونهم فى البداأ 
أو الايدلوجية ٠٠‏ وهناك مقولة تقول ان هذه الجلة قد صدرت اصلا 
لنشم ابداعات وكتابات الشعراء والادباء والنقاد الاشتراكيين الذين 
لا يجدون فرصة للنشر فى المجلات والصحف القومية *٠‏ 

عزت الطيرى *٠‏ عموما نحن لا نستطيع ان نتفق فى هذه النقطة 
او نختلف وقد كان من الممكن توضيح هذه النقطة لو أن أحدا من اسرة تحرير 
التجمع ومع ذلك فقد نشرت لى لأجلة اكثر من عمل أدبى ٠٠‏ وكذلك الشاعر 
عبد الستار سليم نشرت له حتى الآن اكثر من ثلاث قصائد ٠٠‏ وقد يكون 
ظنكءيا. استاذ مصطفى يه بعض الصواب ٠‏ 

أحمد جامع - بصفتى شاعر عامية اقول ان هذه المجلة قد اعطت 
شعر العامية حقه وافودت له مساحات كبيرة *٠‏ فشعر العامية الآن لا يقرأ 
الا فى مجلات الماستر ٠٠٠‏ فمجلة ابداع والهلال والقاهرة وغيرها لا تنشر 
الشعر العامئ ٠٠‏ ولكن ملاحظتى على مستوى شعر العامية الذى تنشره أدب 
ونقد انه دون المطلوب ٠‏ 


عبد الستئر سكيم من الملاحظ انكم وحتى الآن تسلخون المجلة 
سلخا ما الذى اعجبكم اذن في المجلة ٠٠‏ 

عزت الطيرى ‏ اذا كنا قد ذكرنا سلبيات المجلة ٠ ٠‏ علاوة على السلبيات 
الاخرى التى سنقولها الا أن هناك اشراقات كثيرة ٠٠‏ وابداعيات متميزة ٠١‏ 
غمثلا مستوى الدراسات الأدبية راق جدا ويفوق مستوى الدراسات فى ان 
دورية مصرية أو عربية والحقيقة أنا استمتع كثيرا بهذه الدراسات ٠٠‏ 
علاوة على الحوارات واللقاءات التى أجرتها المجلة مع النقاد والكتاب 
والمفكرين والمبدعين ٠٠‏ فمثلا حوار الابنودى كان اكثر من رائع وحوار 
عبد للجكيم قاسم ٠٠‏ وعلى المجلة ان تكثر من هذه اللقاءات الثرية 

هفد عبد السفار ‏ والملفات تى تنشرها المجلة بين الحين والحين 
جبدة ايضا مثل « ملف حصار بيروت » الذى اعده للشاعر حلمى سالم. * 

- آيهان حلهى - مستوى القصة ايضا جيد ٠٠‏ وقد قرأنا على صفحات 
أدب ونقد قصصا لمحمد الخزنجى ومحمود الوردانى ودوسقه أبو ريه وهم 
فرسان القصة القصيرة الآن ٠*‏ 

115 


عبد الستار سكيم - يبدو ان للجنس اللطيف فى الندوة اقل حدة منء 
و الوا يي نتن ا ل ل 
الطة ٠‏ 

صباح المناعى ‏ ولكن الجنس اللطيف كتاباته قليلة جدا فى للجلة * 
أين الادب النسائى ف المجلة ٠٠‏ فمعظم اللائى نشرت لهن الجلة ٠٠‏ كانت 
مادة النشر عبارة عن تحقيقات صحفية أو لقاءات مع أديب أو ناقد ٠*٠‏ 
فمثلا لم نقرأ فى المجلة قصيدة لشاعرة ٠٠‏ أو مسرحية ٠٠‏ أو قصة قصيرة 
باستثناء الاديبة اعتصاد عبد العزيز التى قرأنا لها قصة جميلة اسمها 
فاكرينها سهلة !؛ 
ل احمد جامع ‏ هناك اقتراح أود أن اقوله فى هذه النحوة أو بمعنى 
آخر هناك نقص ف ابواب المجلة ٠+‏ لماذا لا يكون هناك ملزمة كاملة للادباء 
الشباب أو للوامب الجديدة 5 تحت عنوان *مواعب شاية + ٠‏ يحتوى على 
ابداعات الشباب من قصة وشعر ونقد ومسرح ٠‏ 


عبد الستار سليم م اقتراح معقول جدا وان كانت اللجلة تنشر بين 
الحين والآخر قصائد وقصص شابة داخل العدد نفسه دون وضعها تحت 
أى باب أو أى تصنيف ٠‏ 


- عقى جامع ‏ ليضا حناك اقتراح ففى مجلة مثل الاقلام أو .الطليعة 
الادبية وهما مجلتان عراقيتان نجد رسألة الكوفة ورسالة البصرة ورمسالة 
كربلاء ٠*٠‏ لماذا لا يكون داخل مجلة ادب ونقد رسالة قنا ورسالة اسوان 
ورسالة النصورة ٠٠‏ وهكذا ٠*‏ وبذلك يتابع القارىء الحركة الادبية 
والثقافية فى لقاليم مصر ٠ ٠‏ من خلال « أدب ونقد » وبذلك تؤدى اللجلة خدمة 
ثقافية للقارى» سكن 

فبيل نصر الدين ‏ هناك شىء أود ان اثيره هنا ٠‏ * * وهو عتاب موجه 
للكتاب الذين يكتبون للمجلة اكثر مما هو موجه للمجلة نفسها ٠*٠‏ فالجلة 
احيانا تنشر أعمالا سبق نشرها ويتساوى فى هذا الخطا الادباء الكبار 
والصغار ٠٠٠‏ مثلا نشرت المجلة قصيدة للشاعر سعدى يوسف قصيدة - 
سبق نشرها فى مجلة بيروتية ٠.‏ كذلك الشاعر / صلاح اللقانى نش 
قصيدة ف للجلة سبق ونشرعا قبل ذلك عام مجلة « مصرية » التى 
تصدر وتطببع وتوزع فى القاهرة 
ديه نه محمود الازعرى - - هناك قصيدة أخرى لها نفس للشكلة مى نقصيدة 
لشاعر أسمه عبد اللطيف اللعبى وهو شاعر ليبى على ما اعتقد . 


1 


عبد الستار صقيم. أوافق للصديق نبيل نصر الدين على قوله أن هذا 
إلعتاب موجه للكتاب اكثز نه للملة ٠‏ 


عزت الطيرى - قد يقول قائل ان هذه القصائد كلها او معظمها شرت 
حارج مصر ٠‏ ولكن فى هذه 'الايام تصلنا ٠٠‏ أى تصل مصر.كل الجلات 
والحوريات العربية وأحيانا يكون توزيع هذه المجلات داخل مصر اكثر من 
تؤزيعها داخل البلاد التى تصدر منها ٠٠0"‏ وأحيانا يكون توزيع هذه 
المجلات داخل مصر اكثر من توزيع المجلات المصرية نفسها واصبح المثتف 
رااان يكاب كليع لحريس تاولص النقانية التريية وجو 030 
سواء فى القاهرة أو فى الدلتا أو فى الصعيد * 


أب اكجد الصايم ‏ آسف لعدم حضورى مبكرا واسمحوا لى أن ,أيدى 
رأبى وأنا ما زالت ساخنا ٠٠‏ لقد لاحظت أن مجلة أدب ونقد خطت خطوات 
واسعة ٠٠.فاذا‏ اجرينا مقارنة بين أول عدد ظهر منها وآخر عدد ومو.الذى 
بين يديكم الآن نجد ان المقارنة لصالح القارىء ولصالح المجلة .٠ ٠‏ ولكن +* 
وآه من لكن هذه ٠٠‏ نجد أن المثقف يحس أن المجلة واقعة تحت تأثيرات معينة 
بحكم أن الذى يصدرها هو أحد الاحزاب السياسية ف:البلد ومو الذى ينفق 
عليها ٠ ٠‏ فالشعراء والقصاصين والنقاد اليساريين أو الاساراكيه عر انين 
يمثلون اكثر من /1١‏ من مجموع كتاب المجلة ٠٠‏ 


- عبد الستار سليم ٠+‏ سبق وناقشنا ع العايا لاد لود اد 
قبل حضورك ١ ٠٠‏ 
خلف عبد الغيث - أحيانا ثنوه اللجلة فى أحد اعدادها عن القضائد 
والقصص التى ستنشرما فى اعدادما القادمة ٠٠‏ ثم يتوالى ظهور.الاعسداد 
ولا نجد هذه المواد للتى وعدت المجلة بها القارىء ** . 
مصطفى مروان : لقد حدث ذلك ايضا مع الشاعر عزت الطيرئ ٠‏ 
' ن آبو اكجد الصايم:- لماذا لا يخصص ماب ثابت للرد على القراء ** 
أو الادباء الذين يرسلون موادهم الى للجلة *٠‏ ان هذا الباب سيريحنا كثيرا 
على الاقل للاطمئنان على وصول أعمالنا وعدم خوفنا من ضياعها فى البريد ٠‏ 
عزت الطيرى +٠‏ هناك ملاحظة ضايقتنى كثيرا ٠‏ فاالجلة اكتسيت فى 
للفترة الاخيرة ناقدا جادا ومستنيرا هو الدكتور حامد أبؤ أحمد عندما نشر 
قل 


مراسته عن شعراء للسبعينات ٠٠‏ فيمم للنشر لتهالته الطارق عليه 
والمعاول ٠٠‏ واستجابت المجلة لذلك وافردت المجلة صفحات مطولة للرد 
عقي ٠‏ < مكلتصى هق لتصضحات. وللردبود هو أق ما قاله نلقضا للجاد كان 
عراء فى هراء -٠ ٠‏ بق أن المجلة أرادت. أن, م قطييد » خاطر هؤلاء الذين نقدهم 
“للدكتور فلغه فوجى: القراء بان المجلة نشرت فى صفحتها. الاولى بعد 
الافتتاحية٠‏ قصيدة لاحد هؤلاء الشمراء للذين أبدى فيهم الشاعر وجهة 
تلوس ٠٠١‏ 

عبد السقاو صلم بمنلسبة النقد. ٠‏ - اقول أن المجلة قدصت فى أحد 
(عدادها عرضا لروأية ه الخبر الطفى. م للكاتب الشوبى محمد شكرى. ٠١‏ 
ثم نشرت فصلا مختارا من أحد فصول هذه الرولية ٠٠‏ وقد فهمنا من هذا 
العرض أن محمد شكرى كاتب ثورى وأن روليته هدم وواية ثوبرية أو نوع 
من آدب للقاومة ٠٠‏ ولكن بعد قراءتى لهذه للرواية بعد ذلك وجدتء. لن هذه 
الروايية وواية جنسية واباحية ** وأن كل ما كتنته المجلة عنه يختلف تماما 
عن حقيقة هذا الكاقبيد ٠٠‏ 

على جامع ‏ ها هو الاستاذ عبد اثستار يسخن مثلنا ! 

عبد اقستاز صكهم : انا سعيد جدا بهذه المناقشة. الجادة والنقد المناء 

لقذق يدل على التواصل بين. المبدع والقارى: وبين اكجلة والقارىء ايضا 
وبين المجلة واللبدع ٠ ٠٠‏ : 

على جامع - لاننى فنان تشكيلى قبل ان اكون اديبا ٠٠‏ فالجانب 
للجمالى يهمنى كثيرا واخراج المجلة من وجهة نظرى اكثر من رائع وملفنت 
للنظر ٠ ٠‏ كما أن ثبوت أو تثبيت شكل الغلاف وتغيير اللون فقط ثنىء طيب 
لنغاية ٠>‏ ولكنى, لاحظت كثرة الاخطاء اللطبعية وخاصة فى للقصائد © 

عب اقتاصر بلاق - يجب ايضا.ان تهتم المجلة بأذباه الاقاليم.والا تركز 
على أدباء للقاهرة والا ٠٠‏ ستكون أصب ونقد نصخة مكررة من مجلات إلقاهرة | 
التى نعانى من الوصول الى صفحاتها !1 

عبد الستار سقيم - اعتقد اننا بهذا للنقاش الجاد قد غطينا كل) 
جوانب. الموضوع المثار ولتمنى. ان. تصل كل هذه. الآراء والمقتترحات الى 
المسئوليق عن. المجلة للذين, يرحبون بكل نقد بناء ورأى, سديد عدفه الاول 
والاخير مو الارتقاء بالمجلة والصعود. بها الى. الافضل. والاروع. ٠٠‏ اشكركم 
وللى اللقاء فى للندوة القادمة التى ستخصص أناقشة ديوان الطريق السهل 
متنك وقبن. اللنلقضة سنستمم افي ابداملتكس الجديدة ‏ 
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| الكنشبة الاجدبية | 
اعات» ابتثكار الحداثة (ه) 


مارت روبير 


ترجمة : دء محمد برادة 
تطرح ألقاقدة الفرنسية مارت روبير 


فى هذه القالة » تساؤلات جوهرية عن الحداثة الآن » وهل عى 
موجودة ف الأدب وجودا حقيقيا أم أنها لا تعدى أن تكون 
مظاهر مستعارة من فترة صابقة تجسدت فيها الحداثة عندما 
كانت معارضة كلابتذلل وروح الامتثال ٠٠‏ 

وبعد أن نت 3 ض 10 التمظ ات التى اتخذت ] 
#لخدلتة .منذ. القرن قناع عشي + عند ولعيو + وخالارميسه ؟ 
والسريالية » وفى روايات جويس وفولكنر » وبروست ٠‏ وق 
الرواية الوجودية » وألرواية الجديية / تنتمي اتن بااعاية 
وعى كاييس : تغير الاساوب + في ذتيي للضمسون / فو 
تغييرهما مما ٠٠٠‏ ما ينتج أليوم » مجرد تأثر ببعض برواد 
الحداثة » لكن بحون الشغف والقلق اللذين كانا يحفزان الرواد ٠‏ 
هناك غياب لحاربين حقيقيين فى سبيل ما يؤميون به داخل 
مجال الآدب والفن ٠*‏ من ثم يلزم اعادة ابتكار الحداثة ٠٠‏ ' 
وفى انتظار ذلك > فان أفضل ما يمكن أن نفعله 2 تقول 
الناقدة ‏ هو أن نشطب مؤقتنا لفظة حداثة من قاموسنا الى 
أن نتستعيد وجودها الحقيقى ٠+‏ 


(#) عن مجلة رسالة عاللية رقم " » خريفه +1548 . 
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ان عبارة الشاعر رامبو ه يجب آن نكون حداثيين باطلاق » ٠‏ ما تزال 
تقرع جرس تجميع الكتاب المتقدمين » حتى ولو أن أحدا لا يعرف جيدا 
ضد ماذا ء أو ضد من » يتحتم توجيه المركة ٠‏ صحيح أنه ٠‏ اذا كانت 
« يجب » تلك » فى عهد رامبو ء تحيل على عدو معروف أو على الأقل 
يمكن التعرف عليه ٠‏ قانها لا تنجو من الالتباس بالرغم - أو بالآحرى - 
نتيجة لوضوحها الكبير ( فى قصيدته « فصل فى الجحيم » » حيث ترد تلك 
العبارة » لا شىء يسبقها أو يتلوما » يبرر ظهورما > فيمكن القول بأنها 
عبارة خارج السياق ١‏ ولذلك تكتسب بسهولة كبيرة قوة القمانون ) * أولاء 
تشتل تلك العبارة على « باطلاق » وعى كلمة تستطيع ٠‏ داخل مناطق 
لا تتوفر فيها على أية وسيلة للتمييز بين المطلق والنسبى » أن تطمس 
الحدود التى يجب أن يلعب بينها فعل الأمر ٠.ثانيا‏ » توحى بحداثة 
يظل موضوعها من أكثر الوضوعات المفتقرة للتحديد » فلا نعرف اذا كان 
دتحتم البحث عنه فى طريقة الكتابة » أم فى طريقة للعيش ٠»‏ أم بصفة 
عامة » فى شكل للتفكير ٠‏ فكلمة « باطلاق » لا تنيئنا عن أى مجال من 
تلك المجالات , ما دامت صالحة لجميع الحالات التى يمكن تصورما » 
هذا بحون أن ندحل فى الاعتبار أنه قد انقضى ذلك الزمن الذى كنا ننظر 
فيه الى الحداثة على أنها كل لا يتجزا » فقد تعلمنسا أن بالامكان أن 
بكون المرء حداثيا فى الفن ومحافظا تماما فى قطاعات الحياة الأخرى ؛ بل 
أصبح من حقنا أن نسىء الظن بتلك الأحلام القديمة الكليانية التى 
شجعتها أمدا طويلا فكرة التسخير الكلى فى التجربة الروسية ٠‏ مثلا ٠‏ لأنها 
تريد أن تجمل الفن والأدب واللوسيقى ٠‏ والمسرح ٠‏ والسينما » تسسير 
بنفض الخطوات مع الثورة الاجتماعية نحو ما كان يقدم على أنه حداقة” 
يلا حدود * 


لكن ؛ يمكن أيضا أن نفسر عبارة رامبو بمعنى مقيد فنطبقهسا على 
الشعر فقط ٠‏ فى هذه الحالة » ستعنى كلمة « باطلاق » “ضرورة زعزعة 
الشكل والمضمون معا عن طريق كتابة تكون ‏ وقد أصيحت فى حد ذاتها 
معادلا لفعل منتهك ‏ صالحة لأن تهدم النظام القديم للفكر » ومن ثم 
قادرة على تغيير الحياة * بهذا المعنى » فان مطلق الحداثة لا تكون له أية 
علاقة بالاحتياج البسيط الى صنع الجديد ٠‏ لأن مصيره الكبير هو أن 
يخلق عالما آخر حيث ستعتنق الحياة مرة واحدة من ثقلها » ومن ضيقها » 
ومن بؤسها الأخلاقى والثمافى + ومن كل ما يلجمها ويزيفها * 


إنارنا 


نحن نعلم أن هذا البزنامج المونكيشوقى بامتياز » أم. يكن بوسع 
رامبو أن ينجزه » وأنه ٠‏ بدلا من أن ينغير الحيساة بوساطة فعل شسعرى ٠‏ 
غير فقط حياته مالتخلى عن الكتابة للى الابد ٠‏ رما كان محقا فى ذلك - 
لكتنمنا'جهسنذا القول سنصبعح :دائما مختزلين الى جملة من الظروف ‏ وريما 
لأنه آدرك ممكرا أن الاعتقاد فى قيمة الكلمة السحرية » أو كما كان يقول » 
فى + كيميائها » لم يكن فى أحسن الحالات » سوى وعم » وفى أسوثها , 
جنونا خطيرا ٠‏ فى هذه المسألة ٠‏ فان دؤنكشوت الذى مات بمبثا بعد ان 
حاول بكل جدية أن يرغم الحياة على اطاعة سحر الكتب » قد قسدم 
لراميو انذارا هاما فى جميع الاحوال ٠‏ لا شىء يحول دون افتراض أنه 
من أجل الاحتفاظ بمصيره شامخا ومبتذلا في نفس الوقت ٠‏ اختار زامبو 
أن يعيش من خلال موته تجاه الشعر ( بدون أن يقتخلى عن البحث عن 
الحياة الحقيقية ب وعن اللمطلق ‏ فى خارج أكثر رعبا ) ٠‏ 


بالرغم من أن الأمر المطلق امزدوج الذى نادى به رامبو : أن نكون. 
حدائيين باطلاق » وأن نغير الحياة » يحافظ على قوة القائون بالنسية 
لجميع أولئك الذين يجلون الشاعر ٠‏ فانهم قلة أولئك الذين استغبطؤا جعمق 
عبارته ليحرصوا على مطابقة انتاجهم بفحواما ٠‏ فقد أصبحت لسدى 
الكثيرين » مجرد مرجم مفروض ٠»‏ وجملتين نستلذ بالاستشهاد بهما ما دامنا 
لا تستتبعان أية مسؤولية ٠‏ والواقع أن الخداثى , كما يعيد التساريخ 
الأدبى رسم تطوره » قد اتبع بالاجمال طريقا أقل تشحدا » بمنأى عن 
الأوتوبيا وعن ضربات قوة المطلق ٠٠‏ فهنا ٠‏ كان هزاد فقط التجمديد عن 
طريق تطعيم الاعمال الأدبية بتيمات تهم من قريب المعاصرين ٠‏ أى أن 
الأمر لم يكن يتعلق بتغيير الحياة وانسا ؛ على العكس » بتقمنديم 
انعكاسات أمينة لها » واظهار شرائح منها_احسن التقاطها » ومن ثم 
جعل الحاضر يستعيد كل جدارته وحقيقته اللتين جرده الكلاسسيكيون 
منهما ٠‏ كان المراد ٠‏ اجمالا » تضمين الادب - الرواية اساسا ٠‏ ولكن 
الشعر بالمناسبة كان 'باستطاعة التفقح على نفس اللازمات - شقاء الاحياء » 
وأعمالهم ٠‏ وأعواءهم , والجنص + واشال ٠‏ وجميع الشهوات والصراعات 
التى يمكن أن قتمجر بسبب ذلك ٠‏ كانت الحواثة الادبية تختلط » عندثذ , 
بحداثة_زمن آخذ فى التحؤل ٠‏ فكانت تكقفى بأن قتشخص فى أمانة هالسم 
اللحظة بدون أن تتقهقر أمام بؤسه ونقائصه الاجتماعية ومظاهره الاكثر. 
أثارة للنفور ».لكن أيضا مع وصف الآلات > والمخقرعات » والصسافم , 
والاشياء الفاتنة واتقلقة فى آن » التى كانت تحول رأسا على عقب + منظر 
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لمحن وسماتها » ومن ثم كافت تجدل الوجه البشرى * بدات.تظهر نمتاذج 
من الشخوض الرؤاكية كانت تعتدر.من قبل مستحيلة '؛ ومن .خسلال رغائهها 
وحاجاتها » وهلامحها الخاصة بففسيتها , صار :بالامكان اظهار الطروممة 
التى كان كظور العسادات والاخلاق ينعكس بهسا على الحياة السردية » 
وهذا ما لخاد الى اعطاء الكلمة لأناس لم يسنمق لهم ٠‏ الى “ذلك الوقت ٠‏ 
ان أخذوا الكلمة فى الكتب ٠‏ وقلها تناولوها فى واقع الحيساة ٠‏ :مكذا , 
بانفتاحها على اللغة الشعبية بما لها من عبقسرية تلقسائية ومن بسذاءة » 
اصبحت اللغة اقرواكية تتوفر على معجم متمخلص من الأغلال التى ظقيسده 
بها :القواعمد 'القحيمة للحياء واللياقة , الا أنه اذا كانت الكلممات 
قد تمكنت من أن تقهلك وتمجن + نان النحو ظل هو للنانون اللطلق » 
فكانت الزاماته محترمة » فلم در لا الطتيحيون ولا الواقعيون المختمون 
لجميم المدارس » من اليد 0 أو حتى من الممكن انقهاك قواعده 5 


ف نظر مؤيدى تيار أكثر تطرفا للحداثة » يكون هذا بالضبط هو 
آخر معقل للقديم ٠‏ تكقمى ازالته ٠‏ الآن ٠‏ أهمية كبيرة * يجب انتهاك 
النحو ‏ لأنه ما دامت التيمات الحمالية التى 'تندرج ضمن الادب مستمرة 
فى الخضضموع لسلطته ٠‏ فانها لن تزيد عن أن قتضع الجديد داخل أشكال 
مسقنضذةة » وهى بذلك عاجزة عن خلق فن جديد ليست له علافة مم 
الاستتيقات العتيقة » باعتباره لا ينزع الى أن يدم بدقة ما هو قسائم 
بل يسعى الى أن يستثير هبة جذرية للوعى وللفكر ٠‏ ومهما بدا جرييثا لأول 
وهلة » فان التجديد التيماتى الخالص يظل ساذجا ووهميا طاللما أنه 
يستعمل نفس أدوات الماضى : وعندما يتبدد تأثير الفاجأة » فان الجديد 
بارتداده الى جدته وحدما ٠‏ يكشف عاجلا أم آجلا عن عريه ويسقظ مجددا 
فى خانة اضطلاح جديد ٠‏ فبالنسية لآولتك النين » بحون أن يذهميوا الى 
حد ارادة تغيير الحياة » يعتقدون مع رامبو بأن « الساعة الجديدة 5 هى »2 
على الأقل » قاسية » » لا ينفع فى شىء تحيين المضامين مع الابقاء » من جهة 
ثانية » على اللغة البالية اللجمدة من جراء تركيب الجمل الملائم لروج 
الامتثال وللكسل الثقافى ٠‏ ولذلك فان ما يجب تثويره » فى نظرهم » 
هو نظام الكلمات نفسه ٠‏ 

الابما أن كل حقبة لهسا للحق فى أن تنحكم على نفسها » على الأثل » 
بكيفية جد قاسية ء مثلما أن كلمة « جد » عنا لا ققول شيئًا عن الطبيعة 
وعن عدد آلامها , فان عبارة رامو لا تقد أبدا رانيتهنا , الا أنهنا 
منمنا أيضا تفهم بطرائق مفتلضة وتقؤد الى “وجهسات متعارضة حسبما” 
نجرؤه-من :النعزت الواردة فى الجملة ٠‏ هكذا ٠‏ مالنسبة للرمزيين وخاصسة 
مالارهيه » فان « قسماوة ٠‏ الساعة ( اللحظة ) هى أقل استعجلا بكثير من 


يفنا 


الثورة الشكلية التى ربط بها ه جدته » ٠‏ بينما هى بالنسبة للسرياليين 
جت صارخة وخطيرة بحيث لا يمكن بعد الاكتفاء بأن نجعل « القساوة » 
تيمة من بين تيمات أحؤى ٠‏ بل يجب اظهمارها فى مجموعها عن طريق فضح 
أسبابها الأخلاقية والثقافية والسياسية ٠‏ وذلك بفضل كتابة مستوحاة 
لا من الميتافيزيقا اللسانية لمالارميه » وائما من نحو اللا وعى الذى كشف 
فرويد عن منطقه المتفجر فى الاحلام والهتيانات ٠‏ والأفعال المخطأة 
والعرضية ٠‏ وباختصار ء فى كل ما يبرز فشل عقلانيتنا ٠‏ والكتابة الآلية 
والتقنية الشعرية المبنية على اللا عقلى وعلى ميزته الانتهاكية البارزة » 
لا تتخذان هدفا لهما تغيير الحياة » انهما يهدفان » بالاحرى ء الى تحريكها 
ومناوشتها » والى ملاحقتها بدون هوادة داخل رفاميتها وامتثاليتها » من 
أجل وضعها » فى النهابية » تحت سطوة الحب المجنون والرغبة المطلقة ٠‏ 
هذه المهمة القادرة كثيرا على تجميع عدة مواهب ٠‏ نعلم أنها لم تنجز حتى 
النهاية , على الاقل ليس بالمعنى الذى كان يفهمه بها المدافعون الاكثر 
تشبثا برأيهم -.ربما لأن تلك المهمة كانت تتعدى الحدود الحقيقية للسلطة 
الشعرية + وربما أيضا لان الدعوة الى الفتنة الثقافية » والى الفتنة بدون 
اضافة صفة لها ء كانت ترن أحيانا بقوة أقل من صدى الدعوة المبتذلة 
الى الجدة ٠‏ يبقى أن الحركة السريالية هى تقريبا الوحيدة التى حاولت 
بجحية القيام بتلك الفتنة » ومن أجل ذلك ٠‏ بدون شك + رغم التلف 
الذى أصاب قدرتها الاستفزازية التى كفت عن صدم الناس يسيب ابتذالها 
بقدحر نجاحها ء فانها تعتبر دائما عندنا مجسدة لفكرة الحداثة ذلتها ٠‏ 


بالرغم من أن كبار مجددى الرواية فى القرن العشرين يحركهم مقهوم 
آخر تماما لدور الفن الاجتماعى ٠‏ وأنهم لا يميلون كثيرا للنظرية » فقد 
كانوا هم أيضا يحسون بالحاجة الى أن يفجروا » فى آن ٠‏ الاثشكال 
والمضامين البالية ٠‏ لم يعد الامرء فى نظرمم + يتعلق بالمدارس والحركات 
الادبية » فالروائيون من أمثال بروست ٠‏ وجويس ٠‏ وسلين ٠‏ وفولكنر » 
مم كتاب منعزلون » لكنهم يشتركون » وراء اختلافات الأسلوب والتفرد 
الشخصى ٠‏ فى تقرير رفض النظام الروائى الثبث من لدن المواضعة 
والاصطلاح » وهو نظام يخطىء فى كونه مرغما بدون جدوى » وفى أنه 
خاصة يطبق ترتيبا يمكن مقمارنته بنشاط النفس ( وهم فى ذلك يمكنهم 
أن يتعرفوا على رائدهم فى شخص لورانس ستيرن صاحب رواية تريستان 
شاندى التى رويت بطريقة مفككة ٠‏ وفيها صفحات ممتلثة بالبياضات 
وبالخطوط الصغيرة ٠‏ لدرجة أن الامر ينتهى به الى أن يفقد فى الظريق 
بطله وموضوعه ) ٠‏ الا أنه فى أعماق الافراد » لا يوجد مثل هذا النظام » 
فالنفس البشرية لا تشتغل وفق الانتظام الجميل الذى تتمتع به نفس 
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أبطال الروايية » والزمن النفسى لا يمت بصلة الى زمن الساعات الحقاقة 
والروزنامات ٠‏ بل عو زمن حر » غير متوقع » متقطع » وأى واحد يمكنه 
أن بتأكد من ذلك بايلائه أقل انتباه سير أفكاره الحقيقى ٠‏ 


قوية بهذا اليقين المعزز بالبسيكولوجيا » تخلت الحداثة عن قساوة 
الساعة » وحملت معركتها فوق أرض أخرى : بدلا من الطموح الى تغيير 
الحياة » و « رج نوم العالم » ٠‏ أو كما كان يريد ذلك روجى جيلبير -” 
لو كونت وأصحابه فى ٠‏ اللعبة الكبرى » بكيفية أكثر جذرية لاستثارة 
مه الكشف الثورة » الذى سيضع الانسان أمام حقيقته الخاصة » فان 
الحداثة ماجمت الرواية نفسها » لكن من الداخل » حتى تنتزعها من الزمان 
ومن الفضاء الاصطلاحيين اللذين كانت مغلقة داخلهما ٠‏ هذه المرة » الأحب 
مو الذى أنذر بالتغير » وقد فعل ذلك بأن فرض على أبطاله مصير 
الاشخاص المتحركين الذين علاوة على ذلك + تكون قوانين تسلسل الاحداث 
ملغاة عندهم ٠‏ 

ان الحوار الداخلى لجويس »٠‏ والذهاب .. الاياب المستمر عند بروست 
حسب تذكراته » وارتحال سيلين الى جميع أطراف الزمان » والارتدادات 
المنهجية عند فولكئر » تستجيب بالتاكيد لنوايا وأمزجة جد متفردة 
بحيث لا يمكنها أن تقتصر على الدخول فى لوحة موحدة ٠‏ مع ذلك » فان 
تلك النوايا والامزجة تتشابه على الاقل فى كونها تعتمد على نفس مبدآ 
اللاستمران الذى يضمن للكاتب حقوقا لا تقبل التقادم لذاتيته ٠‏ 
والفوضى الناجمة عن ذلك ٠‏ والتى هى فى الواقع منظمة ابحراية عند هؤلاء 
الفنانين المتشددين ٠‏ تبدو أنها لا ترجع سوى الى عملية شكلية وتقنية » 
الا أن الشكل والمضمون » هنا , لا يمكن الفصل بينهما » فهما يكونان 2 
. سوية » معنى المحكى وجومره ٠‏ 


ذلك أن الرواية » باحتضانها لمجرى زمن لا يعرف لا قبل ولا بعد » 
ولا أحادية اتجاه الاحداث ء فانها تحررت من مشداتها » فلم تعد تقتصر 
على خلخلة أشكال موروثة » بل اكتسبت أيضا وسيلة للقبض على حقيقة 
داخلية حيث الطيب والشرير ٠‏ الجميل والبشع ٠‏ النبيل والخسيس .2 
الحيوائى والعبقرى ٠‏ يمتزجان فى كل لحظة بدون اعتبار أية تراتبية ٠‏ 
ان تقنية القطع لا تمس فقط جريان الحكايات ٠‏ بل هى تقطع فى نفس الآن 
حواجز الأخلاق + والامتتيقا » والقؤة العاقلة * أيضا بفضل تلك التقنية » 
تستطيع الرواية أن تفسح المجال أمام اللقاصد الخفية ء والمشاعر المكتومة, 
والزغائب المحرمة التى كان: الأدب الروائى القديم لا يستحضرعا غالبا الا 
ليدينهدا ( تلاحظون أننى لا أذكر كافكا ضمن الرواد الذين يستمر النقد 


فنا 


المشاع فى ضمه البيهم : خلك غأن “الحواثة مى أشر .عمؤم كافكا ٠‏ يؤملة 
بالأحرى » خسب الضيغة الواردة فى-جرنامجه للخاص ٠‏ أن « مثص الضمالم 
لدجعله يرثاد الحقيقى ٠‏ الظاغر ٠‏ الثابت ٠»‏ , وهونها تزه بالفغيل 
باعتماده لا على فوضى الطليعة اتعاصرة ٠‏ وانما على الاشكال القديمة - 
الخرافة ‏ الحكمة ٠‏ الحكاية ٠‏ الللحمة ‏ التى نقلتهما اليننا اللثاقة الكوغية ٠‏ 
واذا كان قد انقاد بقوة الاشياء . لكى يصور بامانة وضصيته الشخصية 
بكل قفردها » الى رسم واقحم مضطرب بكيفية عاخفة » غاته يفعل ذلك عير 
محكى منظم بصرامة » مراعيا فى تركيبه كما فى أسلوته ٠‏ أكثز ما يممكن 
من الانتظام الدقيق * وبسبب قران عذا « 'الكل الجديد » 'الذاتج عن مضاة 
داخلية فريسة للتناقضات والصراعات » مع « ما معبقت وؤيقة >  ,‏ ولوعط 
مسقت قراعته » 'الموحى بالثابت ٠‏ فان كافتكنا ٠‏ الحداثى على الرغم تبه 
بطريقة ما ء هو كما قيل كثارا . الكاتب الذى يتابى عن المقولات ٠‏ 
انه ء أذن ٠‏ غير كتابل لان مصئف ضنمن أية حركة , مل عو . ممعنى عميق 
خارج الزمن ) * 

أن يكوّن الانمدان مفتميا لزمانه » وعن طريق زمانه » وداخله » 
هو ء فى المقابل ٠‏ القانون الأول للوجودية السارترية التى ينطبق فضلا 
عن ذلك ٠‏ سواء على اعمال الحاضر أو على اعمال الماضى : أنه .قاثون 
بدين بدون استئناف حتى كتاب القرن الماضى الذين اخطياوا لانهم 
جهلوا ذلك القسانون ( نعلم مدى الضراوة التى تابع .بها سارتر غلومبي 
لأن نظريته عن الحياد كانت تمنعه من أن « يلقزم » ) ٠‏ خلافا للرواية 
المتقطعة التى سبقتها » لم قثقل الرواية الوجودبية نفسها بالأسئلة 
الشكلية » والكتابة فى حد ذاتها لم تحرك امتمامها » وما كان له وحذه 
اعتيار عندها ,2 هو ابداع « مواقف » يتحتم داخلها على للفرد أن يعانى 
الحصر والتبدلات المرتبطة بحريته الخاصة ٠‏ واذن » فان اللضمون عو مصدر 
كل قيمة الحكاية » وبعد ه وضعه فى موقف » » حسب الاصطلاح المتداول » 
فان المضمون الجديد غير محتماج ٠‏ لكى يغرضى ففسه ٠‏ الى طرائق تقنية , 
معقدة ء فهو يستطيع أن يصطنم حسب اختياره ٠‏ الخظاب الفلسفى أو 
اللغة الجارية ٠‏ لكنه بالنسبة لبساقى العناصر > ينمو بهدوء دون أن 
يغير شيئا فى تطابق المحكى » وبدون أن يمس قائوفية الننحو ٠‏ .وليشت 
رواية « الغثيان » لسارتر النموذج الاكثر شهرة لهذا الجنسى التعبيرى 
وحسب » بل هى أيضا قيمة نموذجية فى هذا المجال : بجنائها على وحدة 
الزمان والمكان التتنى جهدت الرواية اكتقظعة فى تمزيتها ٠‏ تجوى احداثها 
من المداية الى النهايية مدون أى تصدع »من خلال أملوب مبتذل بل حو 
مسطح قصدا ليحلل بوضوح على أن للشىء الجوعرى عند سلرتن ٠‏ ليمى مو 
زحزحة الاشكال الادبية .وانما تنظيم موقف نموذجى ١‏ داخله يستطيج 
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القارئء اللغاصر ان دتعرف. على اكعضلة الاساسية لؤجوده فوق الارض * 
وف مناسية لم بيقع التنبيه اليهما كثيرا ». أوضع: سارتر بواضح العبارة » 
رغبته فى تحقيق الكلاسيكية. وذلك بلجوئه الى للتخييل القديم التمثل فى 
استعمال مخطوط عثر عليه بين أوراق شخص مجهول : مكذا لا تكون 
رواية« الغثيان » له + بل انه , مثل كثير من الكتاب القدامى » يزعم آنه 
مجرد ناشر لهما. ٠‏ قلم باعدلده نص ٠‏ روكنتان » ( بطل الغثيان ) وقدمه 
للجهور ٠‏ 

على الزغم من أصالة «٠‏ الزواية الجديدة » ٠‏ فانها أيضا لا تجدحد 
الجنس الروائى بالعنى الذى أتجزه كل من جويمى ٠‏ وفولكنر » وبروست » 
وتتمثل جدتها فى تحديد أسعار عناصر المحكى » واذن » فى تحديد مضمون 
معارض تماما' للمضمون الذى كانت تستلزمه التقاليد ٠‏ حقى فى الرواية 
الأكثر انتهاكا ٠‏ يكون الاساسى هو الشخوص ٠؛‏ لكن عند الرواية الجديدة 
بختلف الامر » فقد أقصيت الشخصيات الى الخلف لاعطاء كل الاحمية 
للاشياء الجامدة التى هى ٠‏ على نحو آخر ٠‏ الديكور المرثى تقريبا للافعال * 
فبدلا من اظهار شخوص محبة » طموحة مأخوذة داخل ٠شبكة‏ متضامة 
من العلائق الانسانية والاجتماعية » فان الرواية الجديدة تظهر الاشياء 
الحيطة بها والتى » بفعل حضورما وحده ٠»‏ تؤشر داخل التجويف ٠‏ على 
حواشى الاجسام التتحركة ٠‏ ولا شك أن هذا القلب لتراتبية الضامين مام » 
لكن اللغة فيه غير متورطة ولا معنية » فهى لا تقدم » فى حد ذاتها » أية 
خصوصية سوى أنها بتلاؤم ممح نظرية الرواية اللا مجسدة ٠‏ تحرص 
على أن تكون دقيقة ٠»‏ نثرية » متوفرة على صرامة الخطاب العلمى * 
صحيح أن « الرواية الجديدة » لم. توجد لتفسح المجال أمام الأفقار 
والرغائب الفوضوية الملتهبة داخل نفوس الشخوص اللمشغوفة بذاتيتها » 
بل ٠‏ على العكس ٠‏ لتجلى عن العمل الروائى الكاتب الحاضر يافواط » 
الكاتب الثرثار الذى بتعجله فى أن يحكى عن نفسه من خلال أبطاله » 
يكؤن مسنؤولا عن لزوجة العتصر الروائى , تلك اللزوجة التى تتدبق 
فيها. آكثر الكتب جمالا * 

كل ما ذكرناه يعود الى الماضى ٠‏ وييقى علينا أن نتساءعل نحن 
عما آلت اليه الامور اليوم » فى فترة حيث 'الحداثة والحداثى يجوبان الشوارع, 
بدون هدف ولا اتجاه ء وبدون أئ شىء يشبه فكرة جامعة ٠‏ فعندما يتسلل 
الحداثى الى جميع الاماكن » والى طرائق الوجود ء واللباس » والتعارف » 
والتعليم ٠‏ والحكم ٠‏ ولا اذكر الطرائق التى لا تحفز كثيرا » فان الداثى 
لا يعود يجد شيئًا يعارضه + ولما كانت المعارضة: عى سبب وجوده الاؤل 
والوحيد , فانه قد ملك على يد ضخامة نجاحه نفسها * بعد اختزاله 
اللى نواثه الاشتقاقية - الوضة حليّفة الروح الامتثالية التى حاربها داتما 
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الحدائى الجدير بهذه الصفة ‏ أصبح منذ ألان مفرغا من كل جوعر ء وقلما 
يعيش الا لاستحضار كفاحات الازمنة التصرمة ٠‏ فى الأدب » فقدت الحداثة 
كل نوع من الصرامة » وعلى كل حال ٠‏ فاننا لانرى فى الساحة فعلا لأحد 
. الاتجاهات الثلاثة - تغيير الاسلوب » تغيير الضمون » أو تغزيرهما معا 
لوضع العالم أمام نقائصه واضطراباته المستترة ‏ وهى الاتجاهات التى 
كان الكتاب الاكثر استنارة وتعلقا بحقيقة فنهم يس لكونها لزرع 
الاضطراب داخل أدب يغط فى نومه ٠‏ بطبيعة الحال ٠‏ يستمر الكلام عن 
الطليعة » غير أن الذين ينتسبون اليها ليسوا سسوى تابعين موموبين 
بحرجات متفاوتة » قرأوا كثيرا جويس وسيلين » وبروست » ويعتقدون 
أن بامكانهم أن يستولوا على طرائقهم فى الكتابة » بدون أن يكونوا 
مدفوعين بالشغف أو معذبين بالقلق اللذين كانا يحفزان تمرد الروائيين 
المشار اليهم ٠‏ وبما أن جسارتهم المستعارة تظل بالضرورة سطحية , فانها 
تفتقر الى قوة الاقناع ٠‏ والاثارة » والفضيحة ٠‏ لكن فى مقابل ذلك »2 
وكتعويض ء لا يدفعون ثمنا لذلك » ومو الثمن الذى كان فى الماضى جد مرتفع ٠‏ 
فى غالب الأحيان ٠‏ فان جسارة كتابنا تتمثل أساسا فى الاستعمال الوافر 
للغة الشبقية النيئة » بل وللغة البورنوغرافية والبرازية - وجميع” 
الأشياء التى جدتها قديمة قدم العالم » والتى » بخروجها كما عى : فقط 
تحمل اسمهم ٠‏ فانها فى الواقع تكون مجرد دريئة لحجب بؤس الاستيحاء ٠‏ 
ان هذا النوع من الحداثة قد سقط بالتاكيد فى المجال العمومى ٠‏ وبالرغم 
من أن القارى يمكنه بعد أن يتظامر بالنفور منه » فانه ليس مهناك 
أعداء حقيقيون لمثل ذلك الحداثى » أقصد أعداء مثل الذين وجدوا قديما 
وكانوا مصممين بشراسة على أن يحاربوا من أجل فرض أذواقهم » وأفكارهم 
وآرائهم * وهذا سبب من بين أسباب أخرى ريما يمكن للسوسيولوجيا آن 
تقول فيه كلمتها » ونقصد ذلك الغياب للمحاربين أحياء حقيقة » ويحكمون 
بالفناء على ذلك النوع من الحداثة ٠‏ 

الى هذا الحد الذى وصلنا اليه » بعيدا عن رامبو وعن السرياليين 
الذين » مهما كانت محاولتهم لاخراج العالم عن الطور محاولة طوبوية , 
فان لهم على الاقل جدارة سلوكهم الجدى مع أحلامهم » آقول عند هذا 
الحد » لا بد من أن نعاين بأن الجداثة تنتظر أن يعاد ابتكارها ٠‏ كيف ؟ 
ستكون تلك قضية المتمرد الذى سيهب ربما » ذات يمو ء ليسجل تمرده 
,ألم كينونته فى شكل غير مسبوق + لكنه متجذر.بقوة فى القرون السابقة 
ليضمن الديمومة ٠‏ الا آنه » فى انقظار ذلك الطموح الممكن دائما » وبالرغم 
من أن لا علامة تسمح بالتنبؤ به + فان أفضل ما يمكن أن نغعله بالحداثة » 
هو أن نشطب مؤقتا لفظتها من قاموسنا الادبى ٠‏ وبعد أن يتخلص 
الذمن من كل ما ينقله من عناصر مزيفة وسهلة ٠‏ سنستطيع أن نعاود 
النظر فيها بما تستحقه من اعتبار ٠‏ 
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تاليف : يمنى العيد 
تقديم : آيمن حموده 


افكر أحيانا بالنصر والهزيمة 
وهم يرفعون سراويئهم وراء الأسسيجه 
وهم يتثاجون فى دورات المياه !! 
ما الفرق بين زمرة على المائدة 
وزمرة على القبر ؟ 
بين الخبر والننك ؟ 
بين النهد والطرقه ؟ 
بين إن يموت الانسسان على راس حمله 
أو يموت وهو يتبرز متثائبا فى احدى الخرائب ؟؟ 
لاك 
كيف نقرا هذه الأبيات للشاعر محمد اكاغوط ؟ 
كيف نفهم النص الأدبى ؟ وكيف ننظر الى داخله ؟ وما علاقة داخله 
بخارجه ؟ ٠٠‏ * كيف ننتج معرفة به ؟ 


يحمل هذا الكتاب عنوانا فرعيا هو « دراسات فى النقد الأدبى » » 
وهو يشكل استكمالا لكتابات سابقة للمؤلفة أسمتها « ممارسات فى النقد 
الادبى » ٠‏ 


دار الآفاق الجديدة ب بيروت 
الطبعة الأولى ‏ 19815 
15 


يبدا الكتاب بمدخل لتوضيح بعض الفاعيم- الأساسية للنقد : 
المارسة , التنظير » علاقة النص الأدبى بالنص النقسدى ٠‏ القراءلت 
المتعددة للنص ٠*٠‏ وتشير الؤلفة الى أن مثل هذه المفاهيم ٠‏ التى 
أنتجها البحث فى أكثر من بلد فى العالم » مى مفاهيم نظرية » وتوضييحها 
المجرد قد يشوهها , « والافادة منها لا تكون بتقلها وتكرارها » أو 
بوضعها قيد الاستعمال فى سوق النقد العربى » بل اعادة انتاجها بالشغل 
على النص الأدبى العريهى » ٠‏ 

أن استعمال مفاهيم مثل : البنيه ٠‏ النسق ٠‏ الدلاله » ٠٠٠‏ بشسكن 
عشوائى وخارج سياق منهجى لا يجدينا كثيرا » بل أن ما يجدينا عو 
اعادة انتاج مثل هذه المقاهيم والمصطلحات التى أنتجها البحث النقدى . . 
أى استخدامها كادوات تكشف بها النص » ونحدد موقصه فى العلاقات 
الاجتماعية التى تحكم حياتنا وزماننا * 

وهذا ما يدقع بالمؤلفة الى التساؤل عن كيفية انتساج النقد لموضوعه 
اذا كان الأب لا ينتج موضوعه ء الذى هو « حيلتنا » » وهذا بحوره يقود 
الى طرح مسالة ثقافتنا » و فكرنا الذى ينتج هذه الثقافة ٠‏ 

هل يدور السؤال فى حلقة مفرغة ؟ « أم أن الحلقة تنكسر حين نخترق 
الستوى الثقافى الى الاساسى المادى لنراه فى وضعيته التاريخية وفى 
السياسى الذى يحكمه ؟ » » تتساعل المؤلفة » وتجيب : « نعم ليس لنا 
الا أن نخترق المستوى الثقافى الى هذا الاساسى والى هذا التاريخى فنرى 
الى صراعيته ونكشف بذور الحياة الابدية » 

يمكن. للنقد الادبى المعاصر اذن » أن يخرج على وضعيته الوصفية 
ويتجاوزها الى ما مو بحث علمى ينتج معرفة بالنص ء وذلك باعادة انتاج 
مثل هده الفاهيم ٠»‏ بفكر يعيد انتاجها بممارسته الشغل على النص ٠‏ 

نا قنع كنا 
يضم الكتاب ثلاثة اقسام رئيسية : 
١‏ عن ألبنيوية وعن الواقعية : 
٠‏ يطرح هذا القسم الفاهيم البنيوية على مسارنا النقدى ٠‏ فيبدا 
بالتعريف بالبنيوية وتكونها فى. مجال اللسانيات مع دى سوسير . كم 
ينتقل الى مفاعيم البنيوية : النسق ٠‏ التزامن ٠‏ للتعاقب ٠٠١‏ ثم اللنهج 
البنيوى وخطوات عمله على النص الأدبى : عزل البنيه “ تحليلها » محف 
التحليل » مع ملاحظة أنه برغم أعمية تحليل بنية النص وكشف دلالتها » 
فان هذا لا يكفى ٠‏ « ذلك أن وضع هذه الدلالات فى موقعها من سيرورة الينية 
الثقافية » من حيث عى سيرورة البنية الاجتماعية نفسها » عمل نقدى 
ايضا ٠‏ ومطروح على المنهج النقدى للأدب م *. 
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الانتماء للواقع الاجتماعى ٠‏ النظرة الماركسية لعالم مجتمعات الأرضي » 
خارج النص وداخله » سوسيولوجيا القراءة » ه كيف ذنقارب النص فى 
هوبيقه الخاصة ٠‏ أى فى أدبيته ؟ وحل يمكننا أن نرى فى الوقت نفسه ٠‏ الى 
علاقاته بالأساس المادى ٠‏ وبالظامرات الثقافية الاخرى ٠‏ أى هق يمكقنة 
أن نرى الى هذه العلاقات فى هذه الهوية نفسها ؟ » ٠‏ 
46 د د 

"' - ألساكة النقدية والحسائة الشعرية : 

تتناول المؤلفة فى هذا القسم مسألة البحث عن هوية القصيدة العربية 
الحديثة ٠‏ وتبدا بالبحث عن نظام بنية الشعر فيها ٠»‏ وتطرح تساؤلات 
هامة عن منطقه , عناصره ٠‏ أنساق العلاقات التى تتماسك مها مذه 
العناصر ٠‏ حور الفكر فى تحديد هذا للتنسق ٠٠٠‏ ثم تنتقل الى درامسة 
عناصر من هذا النظام : الموسيقى ٠‏ الايقاع الداخلى ٠‏ الصورة 2 عموض 
لاصورة ٠‏ تعدد المستويات ٠٠١‏ 

ولتوضيح ما تعنيه الكاتبة » تأخذ مثلا بسيطا : عبارة مؤلفة من 
مفردتين من احدى قصائد محمود درويش ١٠‏ عبارة « دمى المعلب ٠ ٠»‏ 

فى هذا التركيب الوصفى ( دمى المعلب ) يمكن رصد مستويات هذا 
التركيب كالتالى : المفردة الأولى : ادم ٠‏ توحى بالقتل » والقتل لعه 
أسبابه : اعتداء » حرب ٠‏ غدر » دفاع عن النقس عر 

فى نطاق هذا التركيب ٠‏ نتابم ايحاءات الفردة للثانية : المطب ٠‏ 
ه الدم يذهب فى اتجاه التعليب ٠‏ التعليب هو حفظ للدم » تخزينه ٠‏ 
الحفظ والتخزين يستهدفان التصهير ٠‏ التصدير بوحى بالقجارة » والتجارة 
بالربح ٠‏ الربح فعل يرتسم فى سياق علاقاتٍ اجتماعية اقتصادية للنظام 
الرأسمالى ٠‏ 

حين فقرأ هذا التركيب - الصورة فى القصيدة » وحين نقوؤها فيه » 
وحين نعلم أن ه دمى » ٠‏ دمى المتكلم » هو دم الانسان للفلسطينى , قشيع 
الدلالات ٠‏ تتماسك فى فضائها الواسع الذى تترائى فيه حرب فلسطين 
ومعركة الوطن ٠ ٠٠‏ نرى الى القتل فى علاقته بالتطيب ونرى الى الدم 
كلمة القدل ٠‏ بمعنى الضحية فى التعبير ال لاثوف عن الحروب » عامة 
وغامضة وصسطحية ٠‏ ويصير تمبير ه دمى للعلب + صورة للقتل أكثر عمقا 
وأكثر وضوحا ؛ لاتها أوسع دلالة وغنى ٠‏ 
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: لن تعبير « دمئ المعلب » هو صورة شعرية تتنفس رائحة للعصى 
ونكهة واقع اجتماعى نعيشه » .٠‏ 
' .تحت هذا الضوء » تقوم الؤلفة بقراءة قصيدة « النار والجليد » 
للشاعر محمد الماغوط , من ديوانه « غرفة بملايين الجدران » ٠‏ 

الفصل الثانى « النقد البنيوى والبنيوية التكوينية » , ينساتشن 
موقف الرفض للمنهج البنيوى عند بعض الماركسيين » رغم المرتكز الفكرى 
الماركسى لهذا المنهج ٠‏ 

نع ين 

* س النقد والتجريب : حراسات نصية : 

يتكون هذا القسم من أربعة فصول : 

. الأول : دراسة لقصيدة سعدى يوسف « تحت جدارية فائق حسن » ٠‏ 
وفيه تتناول المؤلفة موضوع الموقع الفكرى وأثره فى توئيد دلالات النص ٠‏ 
فتبدأ بكيفية « اختيار النص » » ثم بناء القصيدة : التكرار والتمفصل 
فى حركة نموها » بنيتها » حركتا القصيدة الأساسيتان » عالم كل من 
الحركتين فى تميزه » حركة مكونات عالم الحركتين ٠‏ والمنطق الذى يحكم 
القصيدة فى علافته بالواقع الاجتماعى * 

. الثانى » يعنى بمستويات البنية والوظيفة الدلالية » وفيه تقوم 
المؤلفة بحراسة لرسالة الخليفة عمر بن الخطاب الى أبى موسى الأشعرئ ث 
بينما تقوم فى الفصل الثالث بتحئيل محاور البنية ومكوناتها فى رواية 
ه السؤال » لغالب ملسا ٠‏ أما الفصل الرايع قهو مخصص لدراسة زمن السرد 
الرؤائى فى انتاجه دلالات التملك للوطن فى رواية « موسم للهجرة الج 
الثسمال » للطيب صالح ٠‏ 

وتفرد الؤلفة الفصل الآخير فهرسا حاصا بتراجم الأعلام للعربية 
والأجنبية.واهم أعمالهم ٠‏ 

ومن بين الأعلام العربية : محمود درويش ٠‏ بحر شاكر السياب » 
الحاج » نزار:قبانى » بول شاوول ٠‏ الطيب: صالح » محمد بنيس ٠٠١‏ 
.. 'ومن بين الأعلام الأجنبية : دى سوسير » جولدمان » جرامشى »2 
لوكاش ٠‏ باختين » بارت ء باليبار » ٠٠٠٠‏ وآخرون » 
' آخيرا » تبقى الاشارة الى أن صاحبة هذا الكتاب *٠٠‏ يمنى العيد 
(دء حكمت صباغ الخطيب ) » هى استاذة النقد الأدبى » يكلية الآدلب 
والعلوم الانسانية ‏ الجامعة اللبنانية * 


لكا 


جياعفى ميض .. رفاع عن السائاك 


الأمر المؤكد الآن » أن النظضام 
الايراتى بزعامة آية الله الخمينى » 
بعد تصفيته للثورة 'الايرانية وافراغها 
من محتواها الانسانى » قد أجهز 
بشك تام على صناعة السينما 
الايرانزبة التى كانت قد حققتت 
ازدهار فى السبعينات » حيث برزت 
مجموء.ة من السينمائيين الايرانيين 
الذين شسكلوا ما سمى بالسسينها 
الايرانية الجديدة » فى ظل الهامثش 
المحدود الذى: أتاحه نظام الشاه 
الراحل » اتساقا مع رغبته فى اضفاء 
طابع التحديث الغربى على البلاد . 
وحتنقت الأفلام الايرانية الجديدة 
نبجهاحا كبيرا واستطاعت أن تلنت 
الأنظار فى المهرجانات الدولية 


امم العمرى 


بمستواها الفنى المتقدم ورؤيتهنا 
'النتدية التى اتخذت طابع الرمز من 
أجل تنادئ كافة اشكال المصادرة 
والاستداد فى عهد الشاه . 
و اتساقا مع نذرة 
النظام الايرانى الحالى 
تجاه الفنون بوجه عام » 
الفاشسية الصارمة على 


وكان من عواقب هذه السياسة» 
أن رحل أغلب السينمائيين الايرانيين 
الموهوبين الى الخارج »© وذاب 
معظيهم بالفعل فى العمل السينمائى 
والتليفزيونى فى البلدان التى حلوا 
بها .' وظل البعض يسعى فى نفس 
الوقت ؛: لبعث السينما الايرانية فى 
االمنفى ٠.‏ 

وقد تجح هؤلاء مؤخر! فى صنع 
أول فيلم ايرانى فى المنفى » هو فيلم 
«المهمة» تأليف واخراج المخرجوالمثل 
الايرائى المعرود بارفيز سياد الذى 
اعتيد فى تمويل فيلمه على دعم 
الشركات الأمريكية والألمانية » 
وساهم فى العمل بالقيلم طاقم كابل 
من القنيين الايرانيين ٠.‏ 
احتجاجات خومينية : 

ومؤخرا » بدا عرض دا المهمة » 
فى لندن وسط جو من القلق » خوفا 
من ردود فعل نظام الخومينى » 
'الذى كان قد احتج على عرض 
الفيلم فى يعض اللهرجانات ميثلا 
لايران » وان كان اتسناع نطاق 
الحرب مع العراق »© قد ثشمسغل 
التظام على مأ يمفو »© عن متابعة 
اكقضية . ويقول المخرج أنه د 
اضطر : مع ذلك » الى تأخير توزيع 
الفيلم » حتى تسمح السلطات 
لزوجته وأينائه يمغادرة :ايران . 

يبدا الفيلم بوصول « مسلمى » » 
وهو آأحد شباب الفورة ؛ الى 
قيويورك »> موفدا من قبل النظام » 
بغرض اغتيال آحد المعارضين من 


ليدقة 


المهاجرين الايرانيين ٠‏ ويفاجا الشاب 
بعد وصوله مباشرة يأن هناك من 
سبقه الى اغتيال الضحية المنشودة. 
ويذهب « مسلمى »© للقاء رئيصه 
المباشر فتيويورك وممثل النظام وهو 
« ملا » من رجال الدين » يعيش فى 
« قيلا » أنيقة ويحيط نفسه بطقوس 
غامضة أقرب الى جو الشعوذة » 
وهو شخصية كاريكاتورية » تتناقض 
ضحكته الخشنة العالية مع مظهره 
العام . وتقوم على خنيته امرأة 
منقبة ترتدى حلى عديدة من الذهب. 
ويطلب الملا من « مسلمى » اغتيال 
أحد ضعاط السافاك السابقين المقيم 
حاليا فى نيويورك » بدلا من الضحية 
التى 'فلتت منه . ويبدا مسلمى بالفعل 
فى تعقب « الكولونيل »© ويتحين 
النقرصة لقظه . ويفشل عدة مرات 
رغم اختلاف وسيلة التحل فى 
كل مرة » نتيجة لتدخل عوايل 
خارجية . وق احدى مطارداته له 
داآخل محطة لترو 'الاذفاق » يتعرض 
< الكولوئيل » الى الاعتداء من جانئب 
أشقياء نيويورك ٠‏ ويتدخل مسلمى 
بلا وعى لانقتاذ الكولونيل ٠.‏ ويكتشفة 
هذا 'ن منقذه هو أحد آبناء وطنه 
فيشكره * بحرارة ويلح فى دعوته على 
الغداء قّ منزله فى اليوم التالى . 
وتتطور العلاقة بين الربجلين » 
ويفشل « مسالبى »فى قتله مرة 
آاخرئ . ثم تدخل « مليحة » وهى. 
شقيقة الكولونيل بالتبنى الى الصورة 
وتلقى اعجابا خفيا من مسلمى الى ان 
تصطكم به بسبب: معارضقه لآرائها 


اللييرانيسة المتحررة ودراستها 
الموسيئية . وتذاقع :الفتاة بشدة 
عن قيم الحرية الغربية » بينيا 
يتمسك مسلمى بمعاداة الفن الذى 
يعتبره خطيئة لان الفقراء يحاجة الى 
الخبز أكثر من حاجتهم الى الغنون ! 
ماذا وراء المهمة ؟ !. 

ومن خلال المواقف الانسانية 
العديدة التى يقدمها الفيلم لشخصية 
الكولونيل » ومع تصريح الكولونيل 
لمسلمى بان هناك دوافع شخصية 
تدفع « الملا » الى التخلص منه » 
حيث يخشى من الكتاب الذى يعتزم 
الرجل اصداره ويفضح فيه تعساون 
رجال الدين مع نظام الشاه © يزداد 
الشك لدى .«سلمى فى جدوى مهمته. 
وينتهى الفيلم بتخلى مسلمى من 
مهمته ٠‏ وفى طريقه الى المطار لمفادرة 
أمريكا عاندا الى بلاده » يتعرض 
لحادث اغتيال يذهب ضحيته ٠‏ وفى 
النهاية » يصل شاب آخر بنفس 
الآأسلوب الى نيويورك للقيام بالمهمة 
التى عجز سلفه عن القيام بها ٠‏ 

يعرض الفيلم لموضوعه » من خلال 
أبراز التناقض الشخصى والساوكى 
والفكرى بين كل من رجل السافاك 
( الكودوتيل ) ومسلمى . قييدو الأول 
,رجلا يمتلىء بالحيوية ويملك القدرة 
.على الاستمتاع بالحياة . يمارس 
الرياضة فى الصباح ثم يتوجه الى 
عمله الحقير في تنظيف أحد المكاتب . 
ويجد متعته بعد ذلك فى اعداد الطعام 
والشراب » ولا تنقصه روح المرح 
والدعاية المحبية التى تلقى استجابة 


فورية بالطبيع لدئ المشاهدين .. وهو 
أيضا يشعر بحزن يسبب اضطراره 
الى ابعاد أطفاله فى مسكن آخسر 
بسبب خوفه من التعرض للققل 
معهم ٠‏ وأن كان يجد ألوقت بين حين 
واخر لاصطحايبهم واللهو معهم فى 
براءه تامه . وهو يعد كتابا يضع فيه 
الحتائق فى نصايها ٠‏ ويتاقع عن 
عمله ى السافاك يمنتهى الصلاية » 
متعللا.يان ليس كل من خدم السافاك» 
قاتلا . ولان الامر يخرج عن أداء 
الواجب الوظيفى العادى . 

ومن ناحية أخرى © نري مسلمى» 
الجاد المتزمت الذى لاببجد أن متعته 
فى الطعام أو الشراب أو الفن » 
ويحيا فقط من خلال العقيدة ٠‏ 
يمارس الصلاة ويجرى استعدادات 
انمتن انسياقا وزاء فكرة نظرية 
ترفض شعارات الحرية والعبدل 
ويقتل الحب داخله ٠٠‏ الخ ٠+‏ 

آنه ( تركيبة ) أقرب آلى الحالة 
المرضية ٠‏ وآلى العصاب الاجرامى 
المتسبب عن اننبت ! 


ود تلىء الفيلم بالطبع بالحوار 
الخطابى المسرحى فى هرئة مرافقة 
فخرية تسعى لابزاز اقسادية رجل 
السبافاك وتبرئة ساحقة »2 فى 
مواجهة الجهود الفكرى ونزعات 
الحقد الجاهل الذى بيثه النظام 
فى عقول ابنائه . ويركز الفيلم 
بشكل فاضح » على الدفاع عن قيم 
المجتمعات الغربية © باعتباره 
النموذج الذى تخسر كل شىء عندما 


لحن 


نهجره ٠‏ وهو المعنى الذى يتركر 
فىافكار المكولونيل وشقيقته علىنحو 
واضح للدلالة بالطبع ! 

خليط درامى : ' 

بيدا الفيلم باستكوب اقرب الى 
البوليس » حيث يتكرنا بافلام 
المطاردات المالوفة » ثم يتحول 
الى شكل اقرب ألى الكوميديا » 
تفجرها جاطفية شخصية الكولونيل 
وبراعته فى المناورة » ويقوم بالدور 
بارفيز سياد نفسه .. المخرج ‏ 
المؤلف الذى يستمد أايضا بعض 
وقائع السيناريو من تجربته الخاصة 
فى المنفى ٠‏ ويحقق بذكك اندماجا 
بين شخصيته وبين الكولونيل ٠‏ 

واذا كان الفيلم قد سفى الى 
ادائة « التركيية » الجسايدة 
واللاانسانية التى يفرزها نظام 
الخوميبى 2؛ فقد سستقط فى تبنى 
الدفاع عن قيم الحرية الغربية فى 
مجتمع كالولايات المتحدة على نحو 
مطلق ؛ واصبح من الأؤسف يمد 


نا 


ذلك ان يسقط أول قيلم ايرنانى فق 
المنفى : فى الانتهازية السياسية » 
حيث يقوم بتجميل صورة نظام 
الشاه » تحت دعوى تبئى الدفاع 
عن الأفراد الذي ضاعت حقوقهم 
وظلموا فى كافة العصور ‏ كيا 
يزعم المخرج ٠‏ 

يقول بارفيز سياد أن فيئيسه 
لا تتعين قراءته باعتباره تابيدا 
لقشاه ٠‏ وآن اهتمامه الأساسى هو 
بالمعاناة التى يحياها الناس » وليس 
بالواقف الأيديولوجية ٠‏ ولكن الفيلم 
نفسه يكشف زيف ذلك الادعاء ٠‏ 
فأى اناس هؤلاء الذين يدافع الفيلم 
عن حقوقهم ٠‏ وكيف يفيب الموقف 
الأيديوتوجى الكامل المحمل 
بالشبهات » فى سعى الفيلم على 
نحو سافر » الى تبرئة نظام الشاه 
العميل من الجرائم التى ارتكبها 
بحق الشعب الايرانى » وذلك بتبنى 
الدفاع عن اكثر مؤسساته فسادا. . 
السافاك صاحب السمعة الكريهة 
فى العالم كله ؟! . 


تي ا ا ا ا 
فى العسدد القادم 
دئيل المصطلحمات الأدبيسة 


ترجمة واعداد : أحمد الخميسى 


رسال وارسق 0 


حول فَضْةَ اسع الم رركت .. 


يعد المسرح المدرسى واحدا من 
التيارات الاساسية للتربية الجمالية 
« للئشأ » فهو يمثل شكلا من 
الاشكال التربوية الجذابة للدروس 
التى تنظم خصيصا خارج البرنامج 
المدرسى اليومى . فالعيل المسرحى 
يشد انتباه الطلبة ويشد آفكارهم 
نحو المادة المعروضة عليهم . يقوم 
هذا المسرح ,بتنبية شخصية 
الشسباب »© ومنطقة الشعور 
وقبدراتهم التخيلية » كما يثرى 
رؤاهم > ويشكل البناء الاخلاقى لهم» 
هذا عدا تنمية قدراتهم الفنية » 
فهو يخلق داخلهم امكانية التعبير 
عن أنفسهم بطرق فنية »© كما يربئ 
فيهم الشعور الجماعى بالعميل 


داء٠‏ هناء عبد الفتاح 


المشترك وفى الوسط الذى ينتمون 
اليه وكذلك يؤدى الى رفع معدل 
الثتافة والمعرفة . 
كيف حال المسرح. اللدرسى الآن 
فى بولونيا ؟ ؟ يعامل هذا المسرح 
من قبل المهتمين بقدر من الخذر ! 
فلا يحاول المسئولون إن يتدخلوا 
فى تحكيد نوعية هذا المسرح 
وبرنامجه » بل يتركون لبدعيه . 
والمشتركين فيه حرية التعبير الكاملة 
عن أنه بمختلقف الصور. 
والاأشكال والأساليب الممكنة . 
دعوت أخما لحضور عرض 
مسرحى لقرقة المسرج اللدرسى 
بالمدرسة الفنية المتوسطة » 
بمدينة مارسو » وهى مدرسة تقوم 


ذل 


بتخريج كادر من الفنيين من عمال 
الكهرياء . أنه مسرح هاو بكل 
ما تحمله هذا المصطلح من معان » 
أسسه ويثيره عنايل كهرياء قد 
تخرج من المدرسة المذكورة . ما 
فيها يتعلق بأسلوب العمل داخل 
هذا المسرح المدرسى « والربرتوار » 
الممبرحى ( برنامج العبروض 
المسرحية السنوى ) وكذلك النظرة 
الى برنامج عروض السئوات التالية 
رئاسة زميلهم الذى اختاروه ليدير 
مسرحهم . والعيل: داخل هذا 
المسرح يذكرنا بالمسرح العمسالى » 
حيث يقوم الطلبة بفعل كل شىء : 
باعداد 'العروض اللسرحية »© بتنفيذ 
الديكورات والملابس المطلوبة 
وتصمهيمها » باعداد الموسسيقى 
وتصميم الرقصات 'ان كان هذا 
مطلويا » واخيرا ياخراج العرض 
المسرحى بالشكل الفنى اللازم حسب 
امكانياتهم وطاقاتهم ٠‏ وغاليا ماترتيط 
معظم هذه العروض المسرحية 
التمثيلية بلمناسياب والأعياد 
القومية . وغاليا ما تقدم هذه 
العروض خارج بناء المدرسة » 
فينتقلون يمسرحهم اللتجول الى 
مصانع الطاقة الكهريائية وقصور 
وبيوت الثقافة . أما نوعية العروض 

فهى عبارة عن قصائد شعرية 
درامية تقدم عبر خلفية موسيقية 
حول موضوعات تاريخية “ وقد 
قاهدت برتايجا من هذه المروض 
تحت عنوآن 7 زمنا ما »© يقكم فيه 
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الطلبة 'الممثلون نضال رفاقهم أئنساء 
الاحتلال الالمانى لبولونيا وغيرها 
من الموضوعات التاريخية » كما يتدم 
هذا المسرح عروضا تتميز باطارها 
النقدى 'الفكه الذى ينقد فيه الطلبة 
انفسهم أو جيل آيائهم » حول قضايا 
اجتماعية صارخة كقضايا مسسئواية 
الآباء نحو تربية ابنائهم » قضية 
تخدير 'الشسباب »© ظاهمرة الحرية 
المدوانية التى يتصف يها الجيل 
الجدكيد من الشياب » الحرية 
الجنسية طسوتي * قضية المديئة 
والريف » الهجرة الى الخارج وغيرها 
من القضايا التى تشغل الشباب 
اليولونى وتمثل همومهم اليومية . 
الا أن الطابيع الذى يتسسيد المسرح 
المدرسى يبولونيا ‏ فى رأيى - هو 
أنه يسعى لتقديم عروض مسرحية 
بعينها بصرف النظر عن نوعية هذه 
العروض فنيا » قعلى الرغم من 
الحماس الكبير والصدق الشديد 
الذى يتميز به تقديم الطلية 
لعروضهم الا أنهم ناكرا ما يهتمون 
بالنوعية والكفاءة الفئية لهذه 
العروض واطارها » لتجد فيها 
نقصا فى القدرات الفنية خاصة من 
ناحية التمثيل والاخراج المسرحى . 
ويعترف الفنانون الهسواه بهذ 
النقص » خليس لديهم 'الوقت الكلقى 
للتجهيز والاعداد الكالق لمذه 
المروضر, : « اننا تعمل ببطء ونشمر 
فى الوقت نفسه بالعجز عن تقسديم 
عروض مسرحية مثالية » ولكن 
متفرجينا من الطلية والعيال 
والجماهير البسيطة يحتاجون الى 


رؤيتنا ومشاهدتفلا .. ولا نيلك 
الحق فى رفض ما يطلبونه منا ! »© . 
أما المثل الثانى لفرق المسرح 
المدرسى فهو « المدرسة المتوسطة 
للمعمان واللبناء الهندسى © بمديئة 
كراكوف التى تبعد'عن العاصسمة 
حوالى أربعمائة كيلومترا ٠‏ 
بادارة مسرح هذه المدرسة مدرس 
من هيئة التدريس وهو ممثل هاو فى 
الوتت نفسه ٠‏ قالسمة المميزة لهذه 
المدرسة هن تواجد شباب موهوبين 
يتميزون بقدراتهم الفنية القائقة » 
ولآنهم سيصبحون يومنا ما فىالمستقبل 
فنانين مبدعين > فقد قررت المدرسة 
أن توفر لهم الظروف والامكاتيات 
للنمو الفنى المتكايل » حيث يقسوم 
المسئولون من الاسافذة والتربويين 
بتخطيط برنامج فنى لهم بدقة ملحوظة 
خارج اطار برنامج دروسهماليومية 4 
حيث يشغل المسرح فى هذا 'البرنامج 
أكثر مساحة زمنية فى البرناهج 
القعليمى والتثقيفى.فالعمل المسرحى 
يتصل اتصالا وثيقا ببرنامج التعليم 
والتربية » ويلعبدور! بارز! فنوعية 


( فى العيد القادم : 


دراسة عن » 


الدروس المقدمة التى يتعلمها الطلبة» 
وبهذا ت تصبح الدراسة بهذا المعنى 
عملا منتظها تحت أشراف المدرس 
الذى يتمكن من أن يجعل من طلبتقنه 
شركاء له . 

 «‏ اننى بالنسبة لهم ممثثل 
ولست مدرسا الزاميا .. أعليهم 
ما يتمطشون لمعرفته ! » :م 

أما القضايا التى تطرحها عروض 
هذا المسرح المدرسى » فدائما ما تكون 
قربية من الشباب غير منفصلة عنهم. 
ففى معظم الاحوال يكون الطلبة 
مؤلفين لهذه العروض 'المسرحية التى 
تحتوئ على مشاكلهم وقضساياهم 
المعيرة عنهم فوق خثشبة مسرحهم ٠‏ 
والقسم الاكبن من عملهم يدور فى 
معظمه حول التمارين الفئية لتجويد 
آدائهم الفنى » وحسول تفاسيرهم 
الفنية للنصوص المقدمة ولأدوارهم 
المؤداه وحول ثقافة الكلمة وكيفئية 
تقديمها وتأديتها أمأم متفرجرهم » 
ساعين فى 'الوقت تفسه الى ابراز 
النماذج التى يرون أنها أفضل 
ما تملثهم دآاخل المجتسع الذى 


1000 
يعيشون فيه ؟ 


اللابسات التاريخية للنص العروف « بحجر رشيد » مع ترجمة 


كامثة للى العربية لهذا النص * 


عي ون اي ااا بداو 


بقلم : احمد على بحوى 


رفن 


سالةمويكو 


ناد من المعبب ام وكام عا ىالبعين 


روبير أنحريه ( فرنسا ) وايفجينى سيحوروف ( الاتحاد السوفييتى ) 


فى سبتمير 11485 »2 اجتمع :الكتاب 
السوفيت فى موسكو لمناسبة الذكرى 
الخمسبى لانشاء اتحادهم »© اناقشة 
ما تم انجاره فى تطور أدبنا السوفيتى 
المتعدد القوميات © وتطلعاته 
الممستقبلية ٠‏ 

وكان من بينى الضيوف الذين 
حضروا الاحتفال “ رويير أقندريه 
الكاتب الفرنسى المعروف © ورئيس 
الجمعية الدولية لنقاد الآأدب . ويناء 
على طلب « الصحنفية الأدبية » 
التتى رويير اندريه بايفجينى 
سيدوروف الناقد السوفيتى . وفيما 
يلى نص الحوار الذى دار بينهما . 


ايفجينى دميدوروف : قال أوسكار 
وايلد ذات مرة ان الناقد فنان 
فاشل . حسن ©» ان أى ناقد - 
أينها كان يمكنه أن يقيل هذا 
التعريف القاطع » أو يعترض عليه. 
وأنا ادرك انك © كرئيس للجمعية 
الدولية لنقاد الآأدب » لا تتفق مسع 
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وايلر فى رأيه .. ان هذا الراى ٠‏ 
على ما اعتقد . صدى للتعارض 
القديم » والذى يمكن فهيمه 
سيكولوجيا »© بين الناقد والكاتب 
المبدع . 

رودم آندريه : اننى بالتاكيد ارفض 
مقولة وايلر . وناذا غفرت لى قلة 
حيائى »© فاننى لا أعتبر نفسى كاتيا 
غير ناجح ٠‏ ولكن ثية الكثير مما 
يمكن ةوله حول هذه الفكرة التى 
قال بها الكاتب الانبجليزى ©» فهى 
من وجهة النظر التاريخية » متأثرة 
بالمناخ السائد فى نهاية القرن حيث 
كان الكناب والنتقاد بالفمل فى 
معسكرين مختلفين ومتباعدين . 
ويمكننا أن نذكر هنا فلويمر الذى 
كان له رذى آخف حدة فى النقاد 
من واينر . وهذا أمر مقهوم © فنقاد 
الادب هم دائما حكام على المبدعين» 
وهناك-كل الانواع من الحكام 
أو القضاة ‏ كما تعلم هئاك 
المنحرمون والعادلون والمنافئتون 


مراحة ٠‏ وف رأيى ليست هناك 
عدالة فى النقد الآدبى »© بالرغم من 
أنه كان ثيهة استثتاء فى قرتقسا 
الترن 15 »© وأثشير هنا الى العمل 
النتدى لسنانت بيف . 


أعتقد أنوايلد قالمقولته هذموهو 
يضع فى ذهنه النقاد الصحفيين .. 
رجال الجرائد . ان رواية بلزاك 
« الاوهام الضائعة » تصور 
أخلاتياتاولئك النقاد«بشكل رائع»» 
فهى تعرض لهم يعجبون بكتاب ما 
فيما بينهم “ ثم يشسمرون أكمامهم 
ويقطمونه اربا بناء على أمر من 
رئيس التحرير . وبالرغم من كل 
ذلك » فان الكاتب قد يجد الالهام فى 
التقد البناء والذكى . 


اس : لكن ما هو النقد الذكى 
والجاد - ولنكن ماتفائلين ‏ 
العادل ؟ اننى أرفض بشدة النقد 
الذى يحاول أن يعلم الكتاب كيف 
يكتبون . وهناك عدة أنواع من 
'النقد »© الصحفى »؛ الأكاديمى »> 
الفلسفى» الاستطيقى » والاتطباعى» 
والبنيوى ©» وذلك المسمى « بالنقد 
الجديد » .. الخ . واجب أن أذكر, 
هنا تراث النقد الأدبى الروسى 
والسوفيتى . انه اساسا رؤية 
للفن القولى »© كانعكاس وتحويل 
للواقتع عبر المور . وق هذا 
التراث » ليس النقد الأدبى مقوما 
ولا معلما “ اانه يعطى تفسير! للعمل 
المفتود ؛ كما هو كائن » مواصلا 
حياته على مسستوى الأقكسار 


والمبادىء . ان تجارب الكتاب في 
الاتحاد السوقيتى وقى المالم » 
كما قال كونستانتينى تشيرننكوق فم 
الجلسة الختامية للاحتفال بيوبيل 
اتحاد الكتاب السوفيت : 


« أظهرت أن 'الادب العظيم والفن 
العظيم لا يمكن أن يتواجدا فى غياب 
التفد الأدبى ااسئول والعالى 
التخصصى »© . ان الآدب والنقد 
يشبهان جذعى شسجرة- تنمو فى ترية 
الواقعية . ومن خلال عمله الابداعى 
وتجاريه وحياته بأكملها » يحل الناقد 
مشكلات فريدة تختص بالوجود 
والفكر » تماما كينا يفعل أى كاتب 
مبدع ٠.‏ والنقاد المساركسيون 
يضعون فى اذهانهم مهمة المهام التى 


ذكرت فى البيان الشيوعى : « ان 
النمو غير المقيد للجزء شرط للتمو 
االحر للكل » . 


ان انبنيوية التى تنشد العمومية 
والوضع العملى » لا تضفيع فى 
حسبانها حقيقة هذا الجائب 
الانسانى فى العيل الخلاق “ ذلك 
االجانب الذى لا يمكن ترجمته الى لغة 
المفناهيم الصارمة والنماذج ثيه 
الرياضيه . ان سحر وقوة الفن » 
ومغزاه العميق © والمنصر اللاواعى 
فيه ©» لا يمكن أن يعبر عنها تياما 


بلغة الصور العقلية . ومن الواضح 


الآن أن الينيوية يمكن أن تستخدم 
كأداة مفيدة فى دراسة الغن » وليس 
كينهج عالمى فى النقد الفنى . 


.ان النقد الفلسفى الموروث لم 
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يستنفد أوكاناته بعد» قيما أنه يرتبط 
ارتباطا ونيقا بالفن > فانه يتطور 
معه >2 مخفز! أياه على البحث عن 
اشكال جديدة ومضمون جديد . 


وعندما يكتب الناقد عن عمل 
أدبى » قانه لا يرى أن مهمته تنحصر 
فى تتويمه فحسب »© وأنما يستخدم 
ذلك العمل كسلاح فى كفاحه هو 
نفسه من أجل مثل بعينها . ويرفض 
ويقبل بعض الاشياء من وجهة نظر 
الحياة نفسها » تياما كما يفعل 
الكاتب . 

لقد بدا فيساريون بلينسكى » فى 
روسيا م هذا التراك من النقد 
الغيلن. :. 


بيلنسي كى النقد الى أنواع متمايزة كيا 
نفشعل الآن ٠.‏ وهذا النوع من النقد 
من 'الادب كتقرين له 5 


رءا : أفهم ما تعنى »؛ لكن فى 
فرئسا أصبمح موقف النقد معقذناا 
للفاية ٠.‏ فالنقد ممزق الى قروع 
متخصدمة منفصلة . وهتاك فرق 
واضح بين الناقد والكاتب 
الجماهيرى »© لكن ليس ثمة روابط 
بين الناقد الجماهيرى والناقد 
الجنامعى ٠.‏ أن الناقد 'الجماهيرى 
يبحث عن الجوهرى والحيوى 
والاجتاعى فى العمل الفتى » كل 
الأشسماء التى اعتاد بيلنسكى على 
اليحث عتها © بينما الناقد الأكاديمى 
يسستعرضش ل فى المقام الأول م 


قريب جدا 


1 


ثقافته الواسعة مركزا على جوائب 
بعينها فى عمل ما لكاتب معين . ان 
هؤلاء النقاد ذوى الثقافة الواسعة 
يدون لى مؤرخين للادب أكثر من 
كونهم نقادةا ٠.‏ 

وق العشرين عاما الآخيرة » نما 
النقد الفلسفى © وهو فى الفالب 
يستلهم أفكار ١‏ والتر بنجامين © . 

ويظهر النقد الفلسفى فى المقالات 
المبنية على أفكار البنيوية والتحليل 
النفسى وبعض الاتجاهات الآخرى . 
والتحليل 'النفسى كمنهج نقدى يطغى 
عت ىالخص الذى يقوم الناقد بتحليله» 
ونتيجة لذلك فانه لا شىء يدلل عليه 
فى النهاية سوى منهج الناقد 
الغلسفى » بينما يختفى الكاتب 
وعمله . 

ويجب أن نلاحظ أن المدخل 
الفلسغى نفسه معقد للغاية . ولتد 
نشر الناقد اقرنسى المعروفا جان بيير 
ريشر مجلدا ضخما يعنوان 
( محاضرة قصيرة ) وهو كتاب ممتع. 
انه يحاول أن يبنى ان إمكانات الفنان 
الابداعبة بأكملها » وكل السمات 
المميزة لشخصيته » تظهر فى نطاق 
صغير ؛ ومن الممكن الاستدلال عليها 
من قراءة جزء من نص - كل صفحة 
منهج ) المحاضرة القصيرة ( بع 
ريشار - وسألته هل يمكنك أن 
من ملوبير أو بودلير . ان هذا عمل 
ممتتع وذكر ومسقفسط بالفعل 5 

ولقد كانت لى مناقثمة طويلة فى 


تخبرنى يصراحة ل اذا تمعل ذلك ؟ 
وأجابنى بالتفى » وقال أن الآمسر, 
بسيط تباما » فالقصيدة أما أن تكون 
جيدة أو رديئة ٠.‏ هذا كل مالى 
الآمن . وانا أرئ أن المهمة الحقيقية 
للنقد الآدبى هى شرح هذه العبارة 
الأخيرة . 

أءس : لكن هذا النوع من النقد 
الفلسفى ‏ ممتع فقط لقلة من خبراء 
الادب . ولا يمثل اهمية كبرى للقراء» 

رء؟ : تساما » ولسيب بسسيط 
للغاية ؛ فهو عسير لدرجة الاستحالة 
بالنسبة لاشخاص لديس الديهم قدر 
كبير من الثقافة بما فيه الكفاية. ان 
التارىء يصطدم بياب مغلق » وليس 
مسميّها له بالدخول الى معمل 
الناقد ؛ قدسس. أقداسه . وهنساك 
تعبير شائع الاستخدام فى فرنئسا 
هو « نقاد المعبد » بمعنى نقاد من 
حلقة ضيقة جدا من المتخصصين . 

أءس : عمسوما » فلان القسون 
العشرين لديه نزعة امسيلة الى 
التخصص . والتخصص ق العلم 
شىء طبيعى وضرورى بلا فك . 
لكن عنسدما يحدث. التخصص قى 
الابداع الوجداتى ؛ الأمر الذى 
يصاحبه تفتيت وحدة الانسان 
والمالم » انن فهو 'لوقت الذى 
ونصصتف النعوت عن ستيفان » 
مالارميهة» أوصيع: التصغمر فى الفصل 
الشاين من ( أوجين أو نيجين ) 


لبوشكيئى + ثم تكتشف لرعينا أن 
عمل بوشكينى أو ما لارميه » يصبح 
بعيدا جدا عنا بدلا من أن يصبح 
كثر وضوحا ٠‏ 

ره! : هناك كتاب وشعراء لاتصل 
أعمالهم اطلاقا الى الجماهير 
العريذة ٠‏ لقد ذكرت الآن مالارميه» 
أن تلامبذ المدارس يتعلمون اثنين 
من قصائده ثم ينسونها تمساما 4 
مالارميه شساعر هام وقيم ؛ لكن 
أعماله يصصب على الجياهير فهيها. 

يجب أن أضيف أن النقاد الذنين 
الميكروسكوب هم دوما تواقون الى 
الانتقام ؛ أو التقليل من قيمة الفنان. 
اننى اعتقد أن الناقد عليه أن يحاول» 
قيل كل شىء 2 أن يفهم ما أراد 
الكاتب التعبير عنه فى عمله . 

أ*س : آنا مقتنسع بان غسرض 
الادب » وبالتالى النقد » هو العودة 
بأى ثمن الى الانسان المكتمل والعاكم 
المكتءل » موجها كل ذكاء المسرء 
وارادته وموهبقه لتحقيق ذلك 
الهدف ٠‏ لآن مهمة الثقافة والأدب 
على وجه الخصوص » تكمن فى اعادة 
الخرايا المتكاملة للشخصية الانسائية»: 
مهما كانت متناثرة فى وعينا ٠‏ ومهما 
كانت الحياة ماسوية > فان الآدب. 
يستدعى ليدافع عن قيم انسسانية 
]ارء؛ : آتفق تماما وما تقول ٠‏ ان 
الاساس هو بالطبع آلا نطلق الادب 
من الحياة ٠‏ ومع ذلك فانه من وجهة 
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نظر الناقد » لازالت هناك مسالة 
الأاهج التى يمكن بوساطتها تحقيق 
ذلك » ومسالة المدخل للذى يمكن 
اتخاذه الى هذه المشكلة الهاءة . 


ان شتت » 


يجب أن نقوم » أو / 
يجب أن نصدر حكما على كتاب ما ٠‏ 

اس : قال ليف تولستوى شيئا 
فيما يتصل بهذا : اذا كان النقد 
ينظر اليه كتقويم فقط » فذلك سيكون 
كلاما فارغا . ولكته 'اذا نظر اليه 
أيضا كتفسير لكتاب اما فسيكون 
هناك قدر كبير من الأهمية لذلك . 
وبكلمات اخرى ؛ فان النقد لا يتضمن 
فقط التقويم. » ولكن أيضا انستمرار 
لأفكار. الكتاب فى الحياة الواقعية. » 
والا غانه يتضمن معارضة ومناتفة 
للأفكار والحلول التى يقدمها الفنان. 

رء! : لم يكن تولستوى ناقدا . 
وكتاباته فى الفن والاخلاق هى الجزء 
الأكثر اثارة للجدل والمناقتشة فى 
سائر أعماله . لقند أاجزم تولستوى 
مثلا بأن الفن عديم الفائدة » وبأن 
شكسبير كان كاتبا مسرحيا رديئا . 
ولكن فكرتك عن أن التاتد يجب أن 
يستتخلص الدرس الأساسى الذى 
يشتمل عليه كتاب ما تبدو لى 
صحيحة . فقط فى هذه الحال 
سسنكون قادرين على الخروج من 
الحلقة المتفلئة من ( تقاد المعبد ) . 

اس : على الرغم من أن كتابا 
قلائل لديهم موهبة اوسكار وايلد . 
فاتهم غالبا ما يشجيون االنقاد . 
يجب أنتكون قدلاحظت بشكلمات 
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أن فى هذا البلد » يتمتع نقاد الأدب 
ينقوذ كبير لدى الجماهير ٠‏ وغاليا 
ما يستشار النقاد » ويتحدثون فى 
التليفزيون . وعلى سييل المثال فقد 
تلقيت أن عرضا لاعداد برنامج 
تليفزيونى أسمه ( مجال القراءة ) . 
واذن أود أن أقلب مقولة أوشكار 
وايلد لمدسلحة الكتاب قليلى الموهبةة 
« كل كاتب بدون موهبة هو ناتد 
فاضشل : اذا كان ذلك فقط لآنه عاجز 
عن تقدير قدراته الأآدبية الخاصة ». 

رء! : لانه ليس لديه روح نقدية. 

؟.س : هذا صحيح . ثم ان 
هناك مشكلة اخرى » فهناك الكثير 
مما يكتب فى الاتحاد السوفيتى » عما 
يسمى « بالثقافة الجماهيرية » . 
أن النقاد يحب آلا يغضوا البصر عن 
الظاهرة الثقافية ذات الطنايع 
االجماهيرى . قلدينا 'ازدهار فى 
قراءة الكتب . وتطابع كتب 
الكلاسيكيينى . الروسسى والكتاب 
السوفيت بملابين النسخ . ومع 
ذلك فانه من الصعب الحصول 
عليها . أن الناس يقراون كثير! ىق 
هذا البلد . عاق ,قا مريت 
مخطلفة من اذواق القراء وقهيهم 
للمادة المقرؤة . وبالتالى فان واحدة 
من مهام الكتناب والنقاد » هى 
ترويض المارد »© مارد الثقسافة 
الجماهيرية الذى انطلق من مكينه . 
موضحين بشكل مقنع « ما هو جيد 
وما هو ردىء »© اذا استخدمتا تبعبير 
ماياكوفسكى ٠.‏ 


ان كل مناهج وسائل الاتصال 
الجماهيرى يجب أن توظف فى هذا 
العمل . ويجب ان يلعب النقاد 
دون خيلة المفساعل © وان يعليوا 
الناس قيمة الثقاقة الأصيلة بطريقة 
ذكية ولا مباشرة . والاهم من ذلك» 
يجب أن تسسخر الامكائات الثقافية 
والاجتماعية والجمالية من أجل سد 
حاجات الانسان الروحية »© باعتبار 
أن الحاجة الى الأآدب التبميز 
والانسانى هى واحدة من أهم هذه 
الحاجات . 
ره! : أوافقك تماما فى أن مهمة 
النقاد والكتاب هى توجيه الجماهير 
الواسعة الى حيث تكين القيم 
الثقافية والآدبية الحقة . ومن المهم 
للغاية اقناع هذه الجمناهير . ان 
تربية الذوق » كما اعتاد الناس أن 
يقولوا . لها الأهمية المطلقة هنا . 
كذا خلق الظروف التى تنبع من 
خلالها الحاجة الى القراءة » وذلك 
تشكل طبيعى . وليس سرا أنه فى 
بلدان كثيرة » يتنحدر الممسستوى 
الثقاق ؛ وهذه مسألة جديرة 
بالاهتمام . أن الجيل الناشىء اليوم» 
يقرأ قليلا أو لا يقرا على الاطلاق . 
وقد أصبح قائعا بدوّر المتفرج : 
ويجب أن يحارب النقاد والكتاب 
هذا بأتصى ما يملكون . 
أدس : على قكر ما ؛علم ©» فان 
واحدا من مؤتمرات 'الجمعية الدولية 
لنقاد الادب قد كرس اش -كلات 
الثقافة الجماهيرية . 


حديثا جدا » عدة مشكلات تحت 
عنوان عام هو ( الكاتب .ووسائل 
الاتصال الجمناهيرى ) . 

ان 'الكتاب فى الغرب لديهم فرص 
قليلة جدا للتعامل مع تلك الوسائل. 
وثمة عدد قليل جدا من البيرامج 
التليفزيونية الأدبية فى فرنسا » على 
سبيل المثال . وقليل من اليرايج 
فى الاذاعة ‏ لها جمهور محدود 
للغاية . وفى قرنسا كما فى كل مكان 
فى الغرب ©» يسود نظام ( الأكثر 
مبيعا ) والكتاب اللجيدون والإجادون 
كلما يصلون 'الى النظام الجماهيرى »2 
فان كتابا معيئا يوزع جيدا فجأة . 
يوزع نه عدد هائل من النسخ . 
ان كتابا كهذا هو الذى تعلن عنه 
وسائل الاتصال الجماهيرى فى ضجة 
اعلامية . 

وف أكثر الحالات © فان الكتاب 
الأكثر مبيعا يكون من النوعية 
الخفيفة »© االتى نطلق عليهلا أسم 
« أدب محطة السكك الحديدية » . 

ان نظام 7« الاكثر مبيعا » هو نوع 
من المعيار الادبى .. واذا كرس 
كاتب ما جهوده فى سبيل اناج 
كتاب يصبح « الأكثر مبيعا » منذ 
البداية » فانه لا يعود فنانا صادقا. 
فالقنان الصادق دوما يريد منفذا 
اثى الروح الانسائية ٠‏ 

أ.س : اعتقد أننا ونحن يصدد 
مناقشة دور الاآدب والنقد » فائنه 
من المهم أن نتعرف مك على انشطة 
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الجمعية الدولية لتقاد الادب.كرئيس 
للجمعية »© ماذا تقول فى هذا 
الشان ؟ 

ره! : أن الجمعية لعب نورا 
هاما ومقيدا فى حياة المجتمع الأدبى 
العالمى . فهى تقوم بتسهيل عملية 
التواصل المتبادل بين النقاد والكتاب 
على النحو الامثل » فنحن نرتب 
للاجتاعات الدورية » ونوفر 
المعلومات الواسعة والموثوق منها 
للنقاد عما يكتب فى العالم . وهكذا 
نثير الاهتمام بالكتابنقت المعاصرة . 
وعلى ممبيل المثال نانه لسنين عديدة 
مضت لم يكن لدى آية فكرة على 
الاطلاق عن الأتب الفنلندئ.وعندما 
عقد واحد من مؤتمرات الجمعية 
فى هلسنكى »© تمكنت من توسصسيع 
أفقى ككاتب وقارىء عبر. المعلومات 
والكتب التى تلقيتها هناك . ويمكن 
أن أقول مثلل ذلك عن الآدب 
السوفيتى » فلقد كان من دواعى 
سرورى اليالغ اننى اكتشفت اعمال 
« آولزاس سليماتوف » . 

كذلك تلعب الجمعية الدولية 


لنقاد الادب دورا آخر يلى الدور 
الأول © وهو تشجيع ترجمة الكتب. 
ولا تستطيع بالطيع التاثير علسى 
قرارات دور النشر » ولا يمكننا أن 
نقول لهم : ترجيوا هذا الكتاب 
أو ذاك ! لكننا نستطيع ان نقضى 
على التحامل الشديد الذى يفرق بين 
الآداب اللختلفة . ويمكننا المساعدة 
على خلق الظروف المواتية 'التى تنشم 
فقيها أعمال الأعضاء فى الجمعية . 

أ.س : لقد دعيت الى هنبا 
كضيف على الجلسة الختامية مجلس 
اتحاد الكتاب السوفيت “» لمناسية 
العيد الخيسين للاتحاد . ما هى 
انطباعاتك عن الجلسة ؟ 

رء؟ : ان الانطباع الآأقوى لدئ 
هو الحقيقة التى تتمثل فى ان القيادة 
السياسية هنا تهتم ١هتماما‏ بالفا 
بالادب » وتعلق أهمية كبيرة على 
يوه . وهذا يعنى أن أديكم 
السوفيتى قوة حقيقية فى المجتمع . 
اللصدر : 
ع .170 وورمعوه[لوسدنوعانآ أعاومق 
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